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جرم الجر امج لخبي مه رسجو 


عهد بطليموس الخامس إلى نهاية عهد بطليموس السابع 


موسوعة مصر القديمة 
الجرءالسادس عشر 


وحه العلااف 


تدل الآثار الملكتشمّة فى مصر على أن سكان وادى الثيل كانوا 
يستعملون ‏ منذ القدم معادن مختلمّة الأنواع, وجد بعضها طبيعيا 
فى ترية البلاد. وتم جلب بعضها من البلاد المجاورة أوالبلاد 
الأجنبية. وأهم هذه المعادن: النحاس - والذهب _ والحديد ‏ والقصد 
ير والفضة- والرصاص. بالإضافة إلى البرونز. هذا إلى جانب 
الأحجار الكريمة؛ وشبه الكريمة. وكانت هذه الأحجار تستعمل فى 
صنع التعاويد ‏ والمجوهرات والجعارين ‏ وتطعيم المعادن ‏ وترصيع 
الصناديق والأثاث والتوابيت؛ مما يبرز حسن الذوق والأناقة. وأهم 
تلك الأحجار اللستخدمة فى مصر القديمة؛ العقيق_والزمرد ‏ 
والمرجان ‏ واللازورد ‏ والربرجد - واللؤلؤ ‏ والميروز... إلخ. 

ويجمع التمثال المنشور على الغلاف بين المعادن النادرة واللأحجار 
الكريمة فى نتحمّة فئية تضوف الخيال لتمثالى الصقر والجعل 
(الجعران)اللجئح . 

محمود الهندى 


ده 
9 عسر 


من 
بطليموس الجا 
مس 
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لمتاخرد 


مهرجان القراءة للجميع 
للطفل . للشاب ‏ للأسرة 
جمعية الرعايةالمنكاملة 


مهرجان القراءة للجميع ٠٠٠١‏ 
مكتبة الأسرة 
برعاية السيدة سوزانٌ مباروعك 


(موسوعة مصر القديمة) 


موسوعة مصرالقديمة 
الجزء السادس عشر 


الغللاف 
والإشراف الفنى: 

الفناآن : محمود الهندى 
المشرف العام : 


د . سمير سرحان 


الجهات المشاركة: 

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
وزارة الثقافة 

وزارة الإعلام 

وزارة التعليم 

وزارة الإدارة المحلية 

وزارة الشفباب 

التنفيذ : هيئة الكتاب 


والمجموعة الثقافية المصرية 


على سبيل التقديم 


«كتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة» تلك الصيحة التى 
أطلقتها المواطنة المصرية النبيلة «سوزان مبارك؛ فى 
مشروعها الرائع «مهرجان القراءة للجميع ومكتبة الآسرة؛ 
والذى فجر ينابيع الرغبة الجارفة للثقافة والمعرفة لشعب مصر 
الذى كانت الثقافة والابداع محور حياته منذ فجر التاريخ. 

وفى مناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المشروع 
الشقافى الكبير وسبع سنوات من بدء مكتبة الآسرة التى 
أصدرت فى سنواتها الست السابقة 17٠١١‏ عنواناً فى حوالى 
مليون نسخة لاقت نجاحاً واقبالاً جماهيرياً منقطع النظير 
بمعدلات وصلت إلى 02٠٠٠‏ ألف نسخة من بعض إصداراتها. 

وتنطلق مكتبة الأسرة هذا العام إلى آفاق الموسوعات 
الكبرى فتبدأ بإصدار موسوعة «مصر القديمة؛ للعلامة الاثرى 
الكبير «سليم حسن:؛ فى :١5١:‏ جزءاً إلى جانب السلاسل 
الراسخة «الابداعية والفكرية والعلمية والروائع وامهات الكتب 
والدينية والشباب» لتحاول أن تحقق ذلك الحلم النبيل الذى 
تقوده السيدة: سوزان مبارك نحو مصر الأعظم والأجمل. 


ت. كسمهيو كسموخاو 


تحدثنا فى الجزء السابق من هذه الموسوعة عن أمجد عصر وصلت إليه 
البلاد المصرية فى عهد ملوك البطالمة الأول » فقد بلغت أقصى مدى عزها 
وسلطاها ى عهد ٠‏ بطليموس الثانى » واستمرت تدرج فق معارج السؤدد ق 
الشرق حى باية حكم العاهل العظم « بطليموس الثالث » الذى كاد يسيطر 
على كل بلاد الشرق فى باكورة حك,ه لولا هبوب ثورة فى أرض الكنانة 
أوقفت زحفه المظفر على أملاك السليوكيين ؛ ومن أجل ذلك عاد إلى مصر 
قجأة ليطفىء نار هذه الثورة الى لم يكن يتوقع هبوا ؛ وعلى الرغم من 
الحروب المظفرة الى قام مها هذا العاهل على ١‏ أنتيوكوس الثالث » وما أظهره 
من نشاط علمى واجماعى وديى فى كل أنحاء البلاد فان بوادر الانحلال 
والانحذار والانقسام قد بدت تظهر ف البلاد بسبب ما كان يكنه المصريون 
أهل البلاد من حقد وكراهية لأولئلث الأجانب الذين سلطهم علهم ملوك 
البطالمة فساموهم سوء العذاب بابئزاز الأموال وأعمال السخرة حبى طفح 
الكيل ولم يبق فى القوس منزع . وقد كان المصريون يتحينون الفرص للتخلص 
ما حاق -هم من ظل وإجحاف . والظاهر مما سبق أن باية عهد ٠‏ بطليموس 


الثالث » كان بداية انحدار سلطان البطالمة نحو الماوية البى أخذوا يتردون فها 
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رويداً رويداً حبى جاء يومهم الموعود . ولولا صلابة عود ٠‏ بطليموس 
الثالث » وما أوتيه من قوة شكيمة وحسن سياسة لاشتدت المقاومة وساءت 
الأحوال إلى أفبح مما كانت عليه . ومن أجل ذلك فانه لم يكد يوارى التراب 
رفات ١‏ بطليموس الثالث » هذا ء حبى أخيذت علامات الوهن والضعف تظهر 
فى داخل مصر وخارجها ومخاصة أنه قد تولى عرش البلاد بعده طفل صغير 
لا حول له ولا قوة وهو ٠‏ يطليموس الرابع » » فطمع فى ملكه ملوك البلاد 
الميلانستيكية المحاورة . وق نفس تلك الفسرة برزت روما فق عالم سياسة 
الشرق وادعت الوصاية على ملك مصر فكانت حرباً على أعدائه . وحامية 
له . ولقد كان من حسن حظ مصر وقتئذ أن ساعدمبا الأحوال السياسية 
فصدت غزو ٠‏ أنتيوكوس الثالث » عن مصر وهزمته هز ئمة منكرة فى موقعة 
رفح » الى تعتير من المواقع الحاسمة ق تاريخ الشرق القديم عامة وى 
تاريخ مصر نخاصة . فقد قضت على آمال ٠‏ أنتيوكوس » وأطاعه فى مصر » 
وأصبحت معرة له فى كل الشرق ؛ أما فى مصر فقد جاءت ننتيجة هذه 
الموقعة ذات حدين » وذلك لآنها قضت على خطر الغزو الأجنى الى كان 
مبدد كيان مصر كدولة مستقلة من جهة » ولكن من بجهة أخرى أتاحت لأبناء 
البلاد المصريين الذين اشتركوا للمرء الأولى فى عهد البطالمة فى حروب مصر 
ا حارجية أن مخرجوا من مار هذه الموقعة ولواء النصر معقود فوق رعوسهم » ومن 
ثم أذوا عحسون بمكانتهم فى جيش البطالمة الذى كان يتألف حى ذلك الوقت 


من جنود أجانب مرتزقة من الإغريق والمقدونيين . أضف إلى ذلك ما كان 


 ط‎ 


يقاسيه هولاء الجنود هم وأبناء جللسهم من ظلم وخسف وصوء معاملة وامهان 
فى كل مرافق الحياة على أيدى الحكام الأجانب الذين كانوا يسيطرون على 
زمام الأمور فى البلاد جميعاً . ومبذه الأحاسيس والمشاعر أخذ الجنود 
المصريون الذين أسهموا فى إحراز النصر فى معركة ٠‏ رفح » يقلبون ظهر المحن 
لحكام البلاد الأجانب » وبدأوا يدبرون الفتنة للتخلص من نير الممكم الأجنبى 
ومخاصة عند ما علموا أثناء موقعة ٠‏ رفح » أن الجنود الإغريق قد برهنوا على 
خياتهم وتخاهم . ومن الغريب أن رجال بلاط البطالمة كانوا يعرفون تمام 
المعرفة أن المواطنين المصريين كان لا يمن لم جانب » ولا بمكن الاعهاد على 
اخلاصهم ؛ غير أن مقتضيات الأحوال كانت قد اضطرتهم إلى أن مجندوهم 
فى جيشهم العامل المرة الأولى فى تاريخ البطالمة » وكان فى ذلك الطامة 
الكبرى على حك البطالمة . فقد اندلعت نار الفتنة ببن رجال الجيش المصرى 
العائدين من ميدان القتال على الحكم البطلمى وامتد ليبا ببن كل طبقات 
المصريين الذين كانوا ينتظرون هذه الفرصة ليخلصوا أنفسبهم من ويلات 
الحكم الأجنبى ومظالمه الى أصبحت تزداد على مر الأيام . وكانت الأحوال 
مهيئة لم وقتئذ فى الداخل والخارج . وذلك أن « بطليموس الرابع ٠‏ فى آخخر 
أيامه كان قد أصبح رجلا مسلوب الارادة يعيش فى عالم سداه الفسق ولحمته 
الفجور » وتحيط به حاشية سلبته كل قوة وسلطان . وى النباية نسمع فجأة 
أن « بطليموس الرابع » وزوجه «أرسنوى » قد أعلنت وفائهما » وأن 
« بطليموس الخامس » ابنهما قد تولى عرش البلاد وهو لا يزال فى طفولته عام 
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ق .م . وكان الوصى عليه أسرة « أجاتوكليس » الى ضربت المثل 
الأعلى فى الفجور والظام والخلاعة 5 ومخاصة أمها امبمت بقتل الملكة « أرسنوى» 
زوج «بطليموس الرايع» مما أحفظ الشعب الاسكنديرى علبا ؛ وكان أول عمل 
قام به الاسكندريون هو القضاء على هذه الأسرة بأبشع صورة تدل على منتهبى 
التفئن فى التنكيل والتعذيب . ولما كانت البلاد المصرية وةتئذ مهددة مخطر 
غزو ملك سوريا « أنتيوكوس الثالث » فان الاسكندريين نصبوا وصيآ كانوا 
يثقون فيه يدعى « تليبولموس » وكانوا يظنون أنه كان رجل حرب وسياسة » 
غير أنه لم يلبث أن فضح أمره وتكشفت الأحوال عن أنه رجل فسق 
وخلاعة » وأنه ليس بالمرجل الكذة لمواجهة الأحداث وامخاطر الى كانت 
هدد البلاد فى الداخل واللحارج . ففى الداخل قام المصريون الوطنيون بثورة 
عارمة كانوا قد بدأوا باشعالا فى نباية حكم « بطليموس الرابع » واستمروا فى 
تغديها وتنظم صفوفها حى أصبحت شرا مستطيراً على حكم البطالمة ؛ 
ومخاصة عند ما نعلم أن الثوار قد أقاموا لأنفسهم حكومة ونصبوا عاما ملكا 
يقودهم فى ساحة القتال للقضاء على الاستعار البطلمى الذى نزف دماء 
الاهلين . وفى الحارج نجد أن ١‏ أنتيوكوس الثالث » ملك سوريا و ١‏ فليب » 
ملك مقدونيا قد تآمرا سوياً على تقسم مصر وأملاكها . وفعلا إنقض ١‏ فليب » 
على متلكات مصر المحاورة له فاستولى على تراقيا م توالت فتوحاته فى بحر 
إيجا» و «آسيا الصغرى » . وعلى أية حال كانت خسارة مصر عظيمة إذ لم 
ببق تحت سلطانيا فى تلك اللحظة من أملاكها فى «آسيا الصغرى» إلا 
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« أفيسوس »ء أما ‏ أتتيوكوس الثالث » فانه بسبب سوء الأحوال ى مصر كان 
فى حل من مهاجمة «سوريا الجوفاء » والاستيلاء علها . وفعلا سار ق زحفه 
حبى أصبح على أبواب أرضر, الكنانة » وقد عزيت سرعة تقدمه إلى عدم 
كفائة ‏ تليبولموس » ومجحونه » فعزله أهل الإسكندرية » وولوا مكانه وصيين 
هما وأريستومين : قائد الحرس و وسكوبوس » رئيس الفرصان الآتولى 
المنبت . وقد نجح الأخير فى الاستيلاء على « سوريا الجوفاء » ثانية » غير أن 

« أنتيركوس هلم يلبث أن استردها ثانية . ظ | 
وكان من جراء ذلك أن قامت العداوة والبغضاء بين الوصيعن واننبى 
الأمر بقتل ه سوكوبوس » الذى كان قد جمع ثروة طائلة ما أدى إلى إفلاس 
خزينة الدولة . وعلى أية حال نجد أن السلام قد خم على ربوع الإسكندرية 
وعندئذ اننهز « أريستومنيس » هذه الفرصة وأعلن بلوغ الملك سن الرشد » 
وكان قصده الأول تخليص ٠‏ بطليموس الحامس » من نير الوصاية الرومانية 
وبعد ذلك توج ٠‏ بطليموس الحامس » للمرة الأولى فى العهد البطلمى 
فرعوناً على مصر على الطريقة المصرية القدممة » وكان الغرض الأول من هذا 
التتويج الفرعونى الصبغة هو إرضاء الشعب المصرى الذى كان يتمسك 
عصريته وقوميته طوال عهود تاريحية . وقد كان فى تنفيذ هذا العمل الجليل 
إرضاء لرجال الدين بوجه خاص لأمهم كانوا دائماً المسيطرين على مشاعر 
الشعب وتوجبه من الوجهة الدينية . وقد كان رجال بلاط الإسكندرية 


يبتغون من وراء ذلك اماد ثار الثورة الى كانت قد بدأت فعلا فى عهد 


ا 
- ما مس 


« بطليموس الرابع » » غير أنه فى هذه الاجظة تحدثنا الوثائق عن ظهور بطل 
مصرى يدعى ٠‏ خرعميس » فى إقلم طيبة أخذ بقود الثورة الى كانت من 
قبل قاصرة على الوجه البحرى . وق هذه الأثناء أخذ رجال البلاط الاسكندرى 
بلعبون الدور الميكائيلل امشبور وهو فرق تسد بين كهنة الوجه القبل وبين 
كهنة طيبة . وعلى أية حال تحدثنا الأخبار أن المللك حاصر الثوار فى الوجه 
البحرى فى. بلدة ٠‏ ليكوبوليس ٠‏ وقضى علبهم » وبعد ذلك أرسل جنوداً لقمع 
الكورة فى الوجه القبلى » غير أن الملك لما رأى الأمور أخذت تتحرج ف البلاد 
بدأ يستميل رجال الدين بوجه خاص فأصدر المرسوم الشهر الآن حجر رشيد 
فى ا مارس عام ١45‏ ق . م ونقرأ فيه أن الملك أغدق على الكهنة من 
الانعامات والغيات وحبس الأوقاف على المعابد مما جعلهم ينحازون إلى جانبه 
بل ويساعدونه عينآً جهار على النوار . وهذا المرسوم فضلا عما جاء فيه 
لارضاء رجال الدين نجد فيه ٠١‏ ينم عن ميل الملك وبلاطه لإرضاء الشعب 
بتخفيف الضرائب والعفو عن المذنبين والانزول عن الضرائب المتأخرة » 
والاهمام بالحيوانات المقدسة وعبادة الأهة وإحياء الشعائر الدينية المصرية 
القدعة . وقد نشر هذا المرسوم بلغات ثلاث وهى امير غليفية والدمموطيقية 
واليونانية لتكون فائدته وأخباره عامة بين الناس . 

على أنه فى الوقت الذى كانت تدور فيه رحى الحروب الداخلية فى 
البلاد » كانت علاقات مصر مع الماللك المحاورة لما على أسوأ ما يكون ومخاصة 
مع « أنتيوكوس الثالث » فانه كان يرغب ف السيطرة على مصر لولا تدخل 


- م - 
روما وقتئذ بعد انتصارها على و فليب » ملك مقدونيا عدوها العتيد . وقد 
استسلم « أنتيوكوس » لارادة روما» الى كانت تريد وقتئذ من جانبا 
فرض وصاينها علىمصر » ومخاصة عند ما نعلم أنه قد حدثت فتنة فى جيش 
« أنتيوكوس »؛ . غير أن الآخير لم يلبث أن استرد ثقته بئفسه وتحالف مع 
« هنيبال » عدو روما اللدود . وأخذ يعمل على التحالف مع مصر من جديد 
عن طريق المصاهرة وفعلا زوج ابنته « كلبوباترا » من ٠‏ بطليموس الخامس » 
وبذلك زعم أن السلام سيسود بين الأسرتين ويقصى نفوذ روما عن مصر . 
وقد قدم ١‏ أنتيوكوس »؛ مهراً لابنته «سوريا الجوفاء » غير أن هنا المهر 
كان مثاراً للمناقشات والخاصمات بين البلدين بسبب مموض الوثيقة الخاصة 
مهذا المهر . وقد ثم هذا الزواج فى شتاء عام “1581 -س ١417‏ ق . م ل بلدة 
ورفح » وقد دلت الحوادث على أن هذه المصاهرة لم تكن فى صالح 
؛ أنثيوكوس »؛ وأسرته بل كانت على عكس المطلوب ومخاصة عند ما أرادت 
مصر الاستيلاء على « سوريا الجحوفاء » مهر « كليوباتر' » [بنة ١‏ أنتيوكوس » . 
وى تلك الفترة مات « أنتيوكوس الثالث ٠‏ وتولى بعده ابنه ه أنتيوكوس الرايع » 
ما توق « بطليموس الحامس » وتولى بعده « بطليموس السادس »؛ وهو لا 
يزال طفلا نحت وصاة الملكة ٠‏ كليوباترا » عام ١48١‏ ق.م. وقد آثرت 
الأخيرة مهادنة روما ومحالفنها والبقاء على الولاء لها للمحافظة على ملك اببها 
ما برهن على بعد نظرها . وقد ظلت كذلك حبى حضرها الموت وهى لا تزال 


غضة الاهاب . وعلى أثر وفاة هله الملكة وقع ايها ه بطليموس الصغير » فى 


لاد 

قبضة وصيين هما الخصى «١‏ يولاوس » وعبد أآحر يدعى ١‏ لناوس » وهو من 
أصل سورى . 

وبما يؤسف له أن هذين الوصيين قدعملا على تدريب الملك الصغير على 
أنواع الحلاعة والفجور وبذلك خلا لما الجو فى حكم البلاد . وعلى أثر بلوغ 
: بطليموس السادس » السن القانونية أعلن الوصيان تقليده حكم البلاد كا 
أعلنا زواجه من أخته ٠‏ كليوباترا » الى لقبت « كليوباترا الثانية » ؛ وقد اتحخذ 
هذان الوصيان هذه الحطوة تخلصاً من الوصاية الرومانية . وعلى أية حال لم 
مض طويل زمن على هذا الزواج حى قامت منازعات بين «١‏ بطليموس 
السادس »؛ و ١‏ أنتيوكوس الرابع ؛ على « سوريا الجوفاء » الى كانت مصر 
تعتدرها مهراً « لكليوباترا الأولى؛ وقد انهى الأمر بقيام حرب اننبت 
مبزمة مصر واستيلاء « أنتيوكوس ٠‏ عليها وأعلن نفسه ملكا علها . غير أن 
أهالى الإسكندرية لم يرضوا بذلك » فولوا أخ الملك الخلوع وهو « بطليموس 
السابع » عرش الملك وأعلنوا خلع ٠‏ بطليموس السادس » وعدم الاعتراف 
بأنتوكوس . ولا علم « أنتيوكوس الرابع ) الذى كان وقتكذ فى « منف » 
بالأحداث الى وقعت فى الإسكندرية ثار ثائره وأخذ يسير على حسب سياسة 
جديدة ؛ فقد أعلن أنه يريد إعادة « بطليموس السادس » إلى عرشه فحاصر 
مديئة الإسكندرية . وقد انّبى هذا الحصار باعادة « بطليموس السادس » 
إلى عرش الملك ثم غادر « أنتوركوس » البلاد المصرية تاركاً حامية قوية فى 


بلوز ليبقى الباب مفتوحاً أمامه إذا حدثت أحداث جديدة تدعو إلى عودته . 


0 
وقد رأى ٠‏ فيلومتور » أن من الحر له ولبلاده أن يتفق مع أخيه ٠‏ بطليموس 
السابع » » واتبى الأمر بأن حكنا البلاد معا . غير أن هذا الاتفاق الذى 
حدث بين الآخوين لم يرض ٠‏ أنتيوكوص الرابع » فزحف بحيشه على مصر 
وفرض شروطاً مجحفة حدد لها موعداً ؛ ومن ثم استجارت. مصر مجير انبا 
وبروما خاصة فخضع ١‏ أننيوكوس » لهديدات مجلس الشيوخ . 

غير أن دوام الوثام بين الآخوين لم يدم طويلا » ومن ثم قامت الحروب 
والفئن بنهما وامتد أجلها مدة طويلة إلى أن مات ٠‏ بطليموس السادس » بعد 
أن ضم سوريا إلى مصر وأصبحت مملكة واحدة لمدة من الزمن . وقد لعبت 
وروماء فى خلال ذلك دوراً مشيناً ببن الأخوين كان الغرض منه تمهيد 
السبيل للاستيلاء على مصر . ْ 

وعلى أية حال فان عهد انفراد « بطليموس السابع إيرجيتيس » بالحكم 
بعد وفاة « بطليموس السادس » قد تميز بطابع جديد فى حكر البلاد إذ نجده 
بعد زواجه من أخته « كليوباترا الثانية ؛ أشركها هعه فى حكي البلاد فعلا ولم 
مض طويل زمن حبى تزوج من ابنة « كليوبائرا الثانية » بعد أن افترعها 
غصباً وهى الى تعرف باسم ٠‏ كليوباترا الثالثة » وأشركها كذلك معه فى 
الحكم . وقد قامت منازعات وخلافات فى طول البلاد وعرضبا بسبب ذلك 
ما أدى إلى انقسام البلاد شطرين أحدهما يدين حكم « كليوباترا الثانية » 
والآخر يدين محكم ٠‏ بطليموس السابع ه و ه كليوباترا الثالثة » . وقا. انتجى 
الأمر بعد وقوع مآس عدة بالصلح بين الطرفين وأصبح كل من ٠‏ بطليموس 


دع - 
السابع » و ه كليوباترا الثالثة » و ١‏ كليوباترا الثانية » محكم البلاد ثانية بوصفه 
ملكا وقد كانت هذه أول ظاهرة نرى فبا المرأة نحكم جنب لجنب مع ملك 
البلاد فى أرض الكنانة بصورة فعلية . وسارى فما بعد أن هذه الحالة قد 


انتسرت ق ننه النهك الظنى أى اق .هياده كلبوباتنا النظيمة:؛ .. 


على أن أبرز ما يشاهد ى عهد كل من ١‏ بطليموس » الخامس والسادس 
والسابع الذى انبى عام ١١5‏ ق . م هو سير البلاد نحو الهاوية ويرجع السبب 
فى ذلك إلى تدخل الرومان فى شؤون مصر والعمل على السيطرة علبا . 
ويعزى ذلك إلى ضعف ملوكها وانحلال أخلاقهم واستسلامهم » يضاف 
إلى ذلك اسنيفاظ الشعور القوبى فى البلاد وقيام الثورات على حكام البطالمة 
ما أدى إلى تمزيق أوصال البلاد حبى أصبحت الفوضى ضاربة أطناما ى كل 
المدن والقرى على السواء . 


وعلى الرغم من سوء أحوال مصر ف الداخل وى الخارج نجد أنه فى عهد 
هؤلاء الملوك الثلاثة كانت تقام المبانى الدينية العظيمة الى لا تزال باقية حبى 
الآن ومخاصة معبد أدفو ومعبد كوم أمبو ومعبد الفيلة وغيرها من روائع 
الآثار المصرية وقد امتدت الاصلاحات الدينية فى عهد هؤلاء الملو لد فضلا عن 
ذلك إلى بلاد النوبة ؛ غير أن الفضل فى ذلك يرجع إلى ما كان للكهنة 
المصريين من نفوذ وسلطان فى البلاد وإلى ما كان يبذله هؤلاء الملوك من 
هبات عظيمة لإرضاء هؤؤلاء الكهنة بأية وسيلة لا للم من قوة ونفوذ ى كل 


5 
أنحاء البلاد . وهكذا نجد أن المصرى حبى فى أقسى حالات الاستعار كان 
يثبت وجوده » وقد ظل كذلك حبى الفتح العرلى . 

ومن الظواهر الملموسة فى هنا العهد أنه على الرغم من محاولة إرضاء المصريين 
باصلاح القوانين وسن التشريعات الجديدة نرى أن الأحوال كانت تسير من 
سىء إلى أسوأ ويرجع السبب فى ذلك إلى كراهية أهلمصر ونفورهم من الحكام 
الأجانب الذين كان قد دب ى أخلاقهم الفساد من كل الوجوه حنى أصبح 
كل إصلاح لا قيمة له . وحتى بين المصريين أنفسهم نجد أنه عل ىالرغم من روح 
المقاومة أذ دبيب الاتحطاط يتفشى بين .طبقات الشعب وانحطت القم 
الأخلاقية والدينية وأخذت الحرافات والأساطر نحل محل الدين؛وأبرز شىء 
يدل على ذلك أن القوم أخنوا يغالون فى عبادة الحيوان لدرجة السخف حى 
أنه قد أصبح ى كل بيت حيوان يعبد أو يقدس ومن ثم خرجت عبادة 
الحيوان عن مغزاها الأصلى » ومن أجل ذلك أفردنا باباً خاصاً عن عبادة 
الحيوان فى العهد المتأخر عامة ومخاصة عبادة العجل ٠‏ أبيس » والعجل ٠‏ منفيس » 
والعجل ه بوخيس » . وعلى الرغ, بما جاء من عموض فى عبادة الحيوان فى تلك 
الفئرة فقد حاولنا وضع بعض النظريات إلى أن تكشف لنا أعمال الحفر ما تميط 


اللثام عن النقاط المهمة ى هذا ال مو ضوع العويص . 


عصر يطليموس الخامس 


1 )11309 1]نة! رسكت ]كر فى 


( وارث الإهين انحبين لوالدهما » وانحتار من ٠‏ بتاح » روح ( كا) 
رع (القوية وصورة أمون احية ) ابن رع ( بطليموس العائش أبدياً محبوب 
بتاح ) 


مدة حكمه : تدل آخر البحوث على أن هذا الملك حكي من 38 نوفير 
عام ٠٠8‏ ق . م حبى ٠١‏ مايو عام ١8٠‏ ق . م. 


حالة اللاد قبل تولى بطلموس الخامس عرش الملك 


كان آخر ما ذكرناه فى الجزء السابق من هذه الموسوعة أن بطليموس 
اللى ضربت الرقم القيابى فى فى الدعارة والخلاعة . والواقع أن «أجاتوكليس» 
وأحته « أجاتوكليا » هما اللذان كانا يقبضان على زمام الحكم فى داخل البلاد 
وخارجها يعاوسهما فى ذلك وزيره الماكر « سوسيبيوس ٠‏ الذى كان الضلع 
الكبير فى السياسة والحرب وحياكة المؤامرات على كل من كان يشتم منه 
رانحة أبة قوة أو نفوذ فى البلاد مهما كانت علاقته مع بطليموس . والواقع 
أنه هو الذى ساعد على قتل الملكة وارسنوى » بَعَنّ أن وضعت ذكراً أصبح 


ا ا 
وريثاً للعرش »ومن ثم خاف سصيبيوس نفوذها فى المستقبل عندما تصبح وصية 
على إبنها بعد وفاة والده . وهكذا نجحد أن إعلان موت بطليموس الرابع وزوجه 
وارسنوى الثالئة  »‏ الى لم تكن مريضة -- كلن محيطه الشلك والغموض 
كا شرحنا ذلك من قبل فى الجزء الحامس عشر من هذه الموسوعة ( ص 408 
410 ) . وكان هذا الخادث الغريب بل الفريد فى بابه فى تاريخ البطالمة 
سببآ فى هياج الشعب الإسكندرى . غير أن « أجاتوكليس » استطاع مهدثة 
الثائرين عليه وعلى أسرته وعلى « سوسيبيوس » إلى حين . وف تلك الأثناء 
توق وسوسيبيوس » بالشيخوخة وهو الذى كا ذكرنا آنفأ قد ارتكب 
جرائم فظيعة طوال مدة وزارته . وعلى أية حال فانه بعد موت هذا الأثم 
خلا الجو لزميله « أجاتوكليس » وأسرته . 


وتدل كل الظواهر على أن أسرة « أجاتوكليس » هذه قد أصبحت 
الحاكة فى البلاد دون منازع باسم الطفل « بطليموس الخامس » وهو الذى 
عرف فيا بعد بامم « إبيفانس » ( الظاهر ) . وقد توصل « أجاتوكليس » 
إلى القبض على زمام الأمور فى داخل البلاد مما بذله من مال وفير فى سبيل 
ذلك . فد حدثنا المؤرخ المعاصر لهذا الملك وهو «٠‏ بوليبيوس » فى هذا الصدد 
فاستمع لما يقول : إن « أجاتوكليس » بعد أن وارى رفات الملك « بطليموس 
الرابع » وزوجه « ارسنوى الثالثة » فى المدافن الملكية”» أمر يوقف الحداد » 
ثم وزع أولا على الجنود مرتب شبرين كاملين »؛ وذلك لأنه كان مقتنعا 
بأن قوة لمال لدى السواد الأعظ من الناس كفيلة بمحو ما فى نفوسهم من 
بغضاء وكراهية . وبعد أن هدأت النفوس .هذه الكيفية ببن رجال الجيش 
أملى علمهم صيغة العين الذى كانوا قد تعودوا حلفه عند إعلان تولى ملك جديد 


اك 
عرش الملك . أما خطوته الثانية الى دبرها لسلامة الأحوال فى الداخل فكانت 
تدل على بعد النظر . وآبة ذلك أنه أبعد « فيلامون » النى كان قد أخيذ على 
نفسه الاشراف على قتل الملكة و ارسنوى الثالثة » فعيته حاكاً على إقلم 
ولوبيا » أو بعبارة أخرى « كرنيقا » . أما الملك الطفل فقد وكل أمر تنشتته 
والعناية به لأمه « أونانتا » وكانت امرأة جبارة » ولأّخته و أجاتوكليا » حظية 
المللك السابق المفضلة . 


بعد ذلك فكر فى أن يعمل على أن يصفو له الجو تماماً من كل من مخف 
شره أو خيانته . ومن ثم أرسل « بيلوبس» (561005) بن «بيلوبس» إلى آسيا 
على زعم أن يكون على مقربة من الملك « انتيوكوس الثالث » » وذلك لأجل 
أن يطلب إليه اتباع سبيل الود والمصافاة مع مصر ء وألا مخرق حرمة 
الاتفاقات الى كان قد أوئقت عراها مع والد الطفل الذى يتربع على العرش 
الآن . هذا ونرى «أجاتوكليس » بعد ذلك يرسل ١‏ بطليموس » بن 
و سوسيبيوس » إلى : فيليب » ملك مقدونيا ليطلب إليه أن بمد يد المساعدة لمصر 
إذا ما هاجمها ٠‏ أنتيوكوس » خارقاً بذلك حرمة المعاهدات المرمة بينه وين 
مليكها السابق . هذا ويقال أنه كلف كذلك باتمام مسألة الزواج . غير أن 
العبارة الى جاءت عن هذا الزواج غامضة » وذلك لأن ٠‏ بطليموس لم يكن 
وقتئذ ى سن الزواج من جهة © هذا إلى أن « فيليب » من جهة أخرى لم 
تعر ف له ابنة لتتزوج . يضاف إلى ذلك أن « أجاتوكليس » أرسل ه يطليموس » 
ابن « إجساركوس » (48882608) إلمجلسشيوخ الرومان وأوما إليمبألا 
يتعجل إتمام المأمورية الى كلف لها » بل أفهمه أنه عند ما يستقر به المقام 
فى بلاد اليونان فى طريقه ويقابل هناك الأهل والأصدقاء عليه أن يبقى هناك . 


4ت 

والواقع أن « لمجاتوكليس » كان يقصد من ابعاد هوئلاء الشخصيات هو لأجل 
أن يتخلص من جميع أولئك الرجال البارزين الذين كان محْشى معارضهم » 
وذلك لأنهم كانوا يعرفون مخازيه . وقد كان آآخر من أبعده عنه وسكوباس» 
الأتولى » ففقند أرسله إلى بلاد الإغريق محجة نجنيد جنود مرتزقين ؛ وفعلا 
زوده بكنية كبيرة من الذهب لدفع أجور المحندين مقدماً . وكان «أجاتوكليس» 
قد اتخذ هذا القرار لسببين : أولما أنه كان قد عزم على أن يستخدم هرلاء 
اجنود الجدد محاربة « أنتيوكوس » ملك السليوكيين » والسبب الآخر هو أنه 
أراد أن يرسل الجنود المرتزقين القداتى المرابطن فى الإسكندرية ‏ وكان 
مخشى بأسهم - إلى المعاقل الى فى داخل البلاد المصرية أو إلى المستعمرات . 
أما الجنود المرتزقون الجدد فكان يرى إلى استخدامهم فى حاميات المدينة 
ليكونوا حرساً للقصر الملكى وللملك نفسه . وكان مخيل إليه أن رجالا مثل 
هؤلاء المرتزققن الحدد لا بد أن يكونوا طوع بنانه ؛ لأنهم سيتقاضون 
أجورهم منه مباشرة . وى الوقت نفسه لم يكونوا على علم بالأحداث الى, 
سبقت مجيئهم » وعلى ذلك لن يتدخلوا فى شىء » وظن أنهم سيضعون كل 
آمالم فيه . وبذلك يكونون له أعواناً مطيعين » وغلى استعداد لهايته إذا قام 
الأهلون بثورة عليه » و-بذا يعيدون له النظام وينفذون كل ٠١‏ يأمرهم به . 


من صغارهم . وبعبارة أخرى كان يعيش فى جو ملوه الحوف والرعب . ومن 
أجل ذلك بث عيونه فى كل مكان . ولا ريب فى أن رجال شرطته كانوا 
كلهم بصراً وسمعاً لكشف ما قد نحاك من موؤامرات حوله . فن ذلك أن 


فرداً يدعى « دينون » (ددهنة) 20 وهو من الذين اشتركوا ى جرعة قتل 
الملكة « ارصنوى الثالثة » » نراه بدلا م نأنيظهر إخلاصه لسيده وأجاتوكليس» 
قد أخذ يدل لكل من هب ودب بأسرار مفزعة عن تلك الجربمة أقضت 
مصجع « أجاتوكليس » ؛ ومن أجل ذلك أمر باعدامه فى الحال . وكان هذا 
العمل بلا نزاع أعدل حكم بين مظالمه . غير أن أجاتوكليس » لسوء حظه 

م يكتف بالقضاء على شركائه فى الجمراء ثم الى ارتكبها بل مخطى ذلك . وكانت 
عادته ى مقاومة الرأى العام قد جعلته ينسى ما كان بحب أن يكون عليه من 
حزم وحنر . وكان كل ما يشاع عنه وقتئذ ينحصر فى ألوان مبتكه وخلاعته 
ومغامراته مع النسوة المعزوجات والمخطوبات والعذارى . فقد دنس الكثيرات 
منبن مبتلك أعراضهن ٠‏ هذا فضلا عن شهرته بالكدرياء والصلف » مما أدى به 
إلى الإفراط والتفانى فى الموبقات . ومع ذلك نجد أن القوم لم مجدوا بدأ من م 
أفواههم والصير ا ا ا ا 
يكون عنده من الشجاعة والإقدام ليتكلم فيعبر عن شعور الوم '". والواقع 
أن الشعب كان على استعداد للترحيب بأى شخصية تخلصه من هذا الطاغية : 
وكان ظهور مثل هذه الشخصية متوقعاً . ولم مض طويل زمن حبى ظهر الرجل 
لمرتقب وهو « تليبولعوس ؛ (هناتستاممعاء1) . وقد كان قبل الآن قى زايا 
الإهمال مبعداً أيام حياة الملك « فيلو باتور » . وكان عليه أن يقوم بقيادة فرقة 
الجنود فى إحدى جهات القطر ء ثم غضب عليه . ومن ثم عاد إلى الحياة 
الحرة . غير أن حياة الجمدية كانت فى دمه كما كان فضلا عن ذلك مغرماً 
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بالمناورات كا يقول المورخ ٠‏ بوليبيوس » . وعلى أثر موت «فيلو باتور» 
ظهر أن الغضب عليه كان سبباً فى جعله محبوباً بن أفراد الشعب ؛ يضاف 
إلى ذلك أن مصر وقتئذ كانت مهددة بالغزو من قبل ملك سوريا ١‏ انثيوكوس 
الثالث » ٠.‏ 


ومن أجل ذلك أصبح « تليبواموس ٠‏ الرجل الذى محتاج إليه البلاد 
ايها من هذه الناحية . ولذلك لم ير « أجاتوكليس » بدأ من ارساله إلى 
« بلوز » الواقعة على الحدود (الفرما) للأشراف على تحُوم مصر هناك ؛ 
وهى المكان الذى كان ينتظر منه المجوم على مصر . وقد كان ٠‏ أجاتوكليس » 
يأمل من وراء ذلك أن همك هذا القائد ى شئون «سوريا » » وبذلك يبتعد 
عن مجريات الأمور فى الإسكندرية » وألا يكون له ضلع فا » غير أن خطر 
قرب « تليبولموس » من بلاط الإسكندرية وإبعاده عنه كا ظن « أجاتوكليس » 
كان ضرباً من الأوهام ؛ إذ برهنت الحوادث الى تلت على أن إعطاءه القيادة 
فى « بلوز» كان ينطوى على نفس الحطر الذى كان ينجم لو كان فى 
الإسكتدرية . وذلك أنه على بعده قد قام معارضة « أجاتوكليس + » وعمل 
على اسهالة الجنود الذين نحت امرته إلى جانبه باقامة الولاثم لم ودعوتمم 
لمشاركته فى مائدته دون أى تحفظ . لدرجة أنه كان يشرب فى حضتهم حب 
مزين الولاثم والعازف على العود والحلاقة » كنا شرب فى صحة الغلام الحظى 
الذى كان وهو لا يزال فتياً يصب الحمر للملك . هذا وكان بعد اننهاء حفلاات 
معاقرة بنت اللحان يباح كل شىء من أنواع الموبقات والمتع الجسدية . وعند ما 
علم « أجاتوكليس ٠‏ بما كان يدبره له هذا القائد حاول أن يسبقه فينصب 
حبائله الى يفسد حبا عليه موؤامرته . وكان أول مكيدة دبرها له أنه نشر 


لس للاا اس 


شائعة مفادها أن « تليبوثموس » على وشلك أن يون بلاده ومليكة وأنه سيسلم 
حكومة مصر إلى يد أتنيوكوس ٠‏ . غير أن هذه المكيدة لم تلق قبولا حسنآ 
عند الشعب المصرى الذنى كان يعلم أن « أجاتوكليس » كان عاف منافسة 
هنا اققائد له ؛ ومن أجل ذلك إفترى عليه هذه الفرية » فزادت ىق حب 
الشعب له . هذا وكان « أجاتوكليس » فى تلك القئرة فى وجل ٠»‏ وقد 
أراد أن يتأكد على الأقل من ولاء جنود حامية الإسكتدرية فى حالة 
قيام الشعب بثورة عليه ومن أجل ذلك أخذ يناشد وطنية الجنود المقدونيين 
وإخلاصهم للملك الطفل الذى اضطرته خطورة الموقف أن يعرضه يعن 
يديه أمامهم وهو يبكى مستدراً بذلك عطفهم . غير أن هنا المشهد الذى أراد 
به ه أجاتوكليس » هو وأخته « أجاتوكليا » مربية الملك المزعومة استدرار عطف 
الجنود والشعب معاً قد أخطأ المرى . وكان من جراء ذقك أن اسبزأ مهما 
الشعب وصرخ فى وجهبما صرخة غضب وعغط . يضاف إلى ذلك أن 
٠‏ أجاتوكليس » قد قوبل بنفس السخرية من فرق امنود الأخرين عند ما كان 
يريد أن يستميل كل فرقة على حدة . وكانت الطامة الكمرى أن بعض جنود 
حاميات المديريات الكببرة وهم الذين كان قد وضعهم فبا بعد أن أجلاهم 
عن الإسكندرية “2 قد عادوا بكثرة إلى الإسكندرية وحرضوا أصدقاءهم 
وأقارهم على « أجاتوكليس » وبطانته بسب ما أصاب مصر من بوئس 
وتماسة ؛ ومن ثم عقّدوا العزم على ألا يتركوا البلاد نبان على أيدى طغمة 
من الناس بلغت -بم الحقارة والدناءة إلى هذا الحد اْحْرَى المشين . ولا رأى 
القائد ٠‏ تليبولموس » أن الأمور قد تطورت إلى هذا الحد كان هو من جانبه 
قد اتمْذ للموقف عدته » فجوع أهالى الإسكندرية تمع الموؤونه عنها وذلك 
ليسرع فق تعجيل قيام الثورة الى كانت على وشلك الانفجار . 
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ومن رية القدر أن ٠‏ أجاتوكليس » نفسه قد عمل على تقريب اندلاع 
نار هذه الثورة ؛ وذلك عا ارتكبه من أعمال العنف والظلم . فن ذلك أنه 
كان يرغب فى أن تكون فى يديه رهائن من بن أعدائه » فأمر بالقبض على 
« دانايس » (8ع12828) حاه ١‏ تليب و نعوس » ؟ ثم حرر قائمة بأشخاص آخرين 
ليقبيض علهم . يضاف إلى ذلك أنه قد شك فى أن القائد « موراجين » 
(31052862) كان على اتصال فى الحفاء مع «تليبو أعوس» »2 وأنه يتآمر كذلك. 
مع قريبه « اداوس » (482605) حاكم مدينة « بوبسطه» » ومن ثم أمر 
بالقبض عليه على أن يعذب حى تنتزع منه الاعثر افات البى تدل على الجر بمة 
المنشودة . 


وقد كان هذا الحادث الأخير الشرارة الأولى الى أشعلت نار الثورة 
ف البلاد . وقد أفلت « موراججن » فى اللحظة الأخيرة الى كان سيقدم فبا 
إلى آلة التعذيب » وذلك أنه انهز فرصة الارتباك والفوضى اللى كانت 
سائدة فى القصر وولى هارباً عارى الجسم كما وضعته أمه وملتجئا إلى الجنود 
المقدونيين الذين كان سرادقهم مقاماً على مسافة قريبة من القصر الملى . 
والواقع أن هؤلاء الجنود لم يكتفوا باجارته بل أهاج مشاعرهم هذا العمل 
الوحشى ونادوا حمل السلاح نحاربة « أجاتوكليس » الفاسق اللععن . ولم 
نمض إلا برهة قصيرة حبى ' كان كل الأجناد فى ثورة عارمة » وقد حذى 
سكان مدينة الإسكندرية حذوهم حتى انتشرت الثورة فى كل أنحائها . 

هذا ويصف لنا الموؤرخ ٠‏ بوليبيوس » الذى نتقبع خطاه فى كتابة تاريخ 
هذه الفترة من تاربخ أرض الكنانة ‏ لأنه يعد مصدرنا الرئئسى تقريباً - 
بشى ء مس المتعة ‏ الفظائع الحارجة عن حد المألوف الى ارتكها الإسكندريون 


بيع 1180 بلس 


ورجال الجيش ف اليوم التالى لقيام الثورة . ومن المدهش أن « أجاتوكليس » 
كان قد صادر أثناء الليل منشوراً وجهه ٠‏ تليبواموس.؛ لجنوده » وبعد ذلك 
عكف على اغراق محاوفه وهمومه فى شرب الحمر واللهو غير حاسب حساب 
ما بحرى من أحداث فى. أنحاء المدينة الى كانت تعج بالثائرين ٠‏ وق أثناء 
ذاث كانت أمه « أونانتا » قد ملا قلها الحوف والفرع ؛ ومن ثم أسرعت 
إلى «تسموقورنيون» معبد الالحة «دعمر » حيث كان محتفل بالتضحية 
السنوية . ونحدها قد خاطبت هناك الالهة متضرعة واليأس يغمرها ٠‏ وبعد ذلك 
جلست عند قاعدة المذبح . وى خلال ذلك تأمل نسوة البلاط هذا الحرن 
الذى كان يغمرها فى سكون وبدون اظهار أى ألم » غير أن بعضهن من كن 
لا يعرفن ما قدره لها الغيب اقعربن منها يعزينها ويواسيبها . 


وهوؤلاء النسوة كن قريبات « بوليكراتيس » الذى كان آنذاك حاكم 
قرص . غير أن « أونانتا » التفتت إلبن فى غضب وحنق وصاحت قائلة : 
المارقات ! إنى أعرف سر صلواتكن الحفية الحبيثة » ولكن أقسم حياة الآلحة 
ستأكلونن لم أبنائكن . ثم أمرت الخدم بضرنبهن بالسياط ١‏ وعندئذ ولت 
النسوة الأدبار رافعات أيدمبن للآلة قاذفات من أفواههن اللعنات على 
«أونانتا » . | 

وهل ايةايسان :عد ٠‏ اجات كليس > ل لذ القن حرج رمع فونه 
وتقاعسه ويتنبه للخطر الذى كان محدقاً به » فنراه ومعه كل أقاربه أى كبار 
موظفى البلاد عدا ٠‏ فيلامون ؛ يذهبون توأ إلى جوار الملك ويقودونه إلى قاعة 


عمد كانت توصل بين القصر الملكى والمسرح » وكان « أجاتوكليس » وقتئذ 
مزمعاً الفرار من هذا المنفذ ٠‏ وإلا فانه كان عليه أن يقم المتاريس خلف ثلاثة 


مه هلأس 


الأبواب الضخمة القائمة فى محور البو . وقد اتضح له أن المرب كان أمراً 
غير ممكن » وذلك لآن القصر كان كجزيرة تتلاطم على جوانها الأمواج 
الحائجة من الثائرين » فقد كان محتوى على جمهور فن الناس الذين احتشدوا 
فيه حى درج السلم بل وحبى أسقف اللمنازل فى الأماكن المحاورة » وكل 
أولئك كانوا يطلبون رؤية الملك . غير أنه حبى طلوع الفجر لم يظهر الملك 
الذى كان يطالب به الشعب . وعلى أثر ذلك اجتاح اجنود المقدونيون قاعة 
لمحلس الكششرى . وعند ما عرفوا المكان الذى فيه مليك البلاد هشموا أبواب 
الدهلز الأول > وعند ما وصلوا إلى البوابة الثانية طلبوا روئية الملك بأصوات 
مرتفعة . وقد طلب « أجاتوكليس » عند ما رأى نفسه فى خطر مداهم من 
الجنود الذين كانوا قد حوصروا معه أن يذهبوا إلى اللجنود المقدونيين 
وتخيروههم على لسانه بأنه مستعد لأن ينزل عن وصايته على الملك وعن كل 
سلطته وجميع ألقابه وما ملكت يداه مقابل منحه الحياة وما يقم به أوده » 
وأنه عند ما يعود إلى زمرة الشعب فلن يكون فى مقدوره ‏ حتى لو أراد - 
إلحاق أى أذى بأى إنسان . 


فى هول هذا الموقف أراد أحد الأجناد » بعد شىء من الأردد » أن 
يلعب دور الحكم وهو ١‏ أريستومنيس ٠‏ (276©5ع تماق :4) الأكارانى » غر أنه 
لسوء حظه عند ما أراد أن يقوم بدوره هذا لم ينج من أيدى الشعب الثائر 
إلا بأعجوبة . إذ قد أمره الثوار بالانصراف وألا يعود ثانية إلا والملك معه . 
أما الجنود المقدونيون فانهم بعد أن صرفوا هذا الوسيط هاجموا الباب الثانى 
واقتحموه . وعند ما رأى « أجاتوكليس » اشتداد حنق المقدونين عليه ذهب 
لينظر إلهم من خلف القضبان وهو يتضرع إلبم بكلتا يديه . 


وفى تلك الأثناء أخذت أخته ‏ أجاتوكليا » تتوسل إلهم بكل الطرق الى 
تستدر العطف حى أنها كشفت عن ثديبا اللدن أرضعت مهما الملك ؛ وكل 
ما كانت ترجوه من هذه التضرعات والتوسلات هو النجاة حيانها . وف 
مهاية الأمر مالم مجد « أجاتوكليس » وأخته فائدة من توسلائهما وانتحاباتهما . 
وأن ذلك لم يغير شيا ى موقفهما قررا إرسال الملك مع الجنود للشعب » وف 
الحال استولى اجنود المقدونيون على الملك » ووضعوه على صبوة جواد 
وقادوه إلى الاستاد ( الملعب العام ) . وعئد ما شاهده الشعب الثائر انطلقت 
صيحاته إلى عنان السهاء وقوبل بالتصفيق من كل مكان . وبعد ذلك أنزل 
الملك الطفل من على صبوة اللجواد وأجلس على عرش املك . والواقع أن 
مجموع الثوار قد ارتسمت على وجوههم سما الفرح والحزن فى آن واحد ؛ 
فقد فرحوا لأنهم استردوا مليكهم من أيدى طفغمة فاسدة ء وحزنوا لأآنه لم 
يقبض بعد على أولثك المحرمن الذين عاثوا فى الأرض ضاداً » لكى يوثم 
علهم ما يستحقون من عذاب . ومن ثم كانت تتعالى صيحات مستمرة من 
ببن مجموع الثوار مطالبة بوجوب سوق كل أولئك المحرمين الذين ارتكبوا 
هذه الفظائع والآثام » وعرضهم على مرأى من الشعب . وقد كاد اليوم أن 
ينبى ولم يكن للدى الشعب هدف إلا الحصول على المحرمين ليصبوا علهم 
جام غضيم وصطهم . 


وق تلك اللحظة الرهيبة ظهر « سوسيبيوس » الصغير ابن الوزير 
« سوسيبيوس » وكان وقتئذ قائد البيش ؛ وحسما للموقف ومدثة للخواطر 
اتخذ قراراً ى صالح الكل . وذلك أن هنا القائد لما رأى ألا وسيلة للهدثة 
غليان نفوس الشعب - هذا بالإضافة إلى أن الملك الصبى كان مرتبكاً لما كان 
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حدث حوله من رجال حاشيته ولم يكن قد تعود رويّهم من قبل كا أنه لم 
يشبد من قبل صخب الجمهور وهياجه - سأل الملك إذا كان يقبل تسلم 
أولئك الذين نغصوا حياته وقتلوا والدته لبدئة السخط العام ؛ ولا أومأ الملك 
بالرضضى قال «سوسيبيوس ٠‏ لبعض الجنود الذين كانوا حوله بأن يعلنوا 
الإرادة الملكية . وعلى إثر ذلك صاحب « سوسيبيوس » الملك الطفل إلى بيته 
هو وكان قريباً جداً من القصر الملكى » وذلك ليعيد له طمأنيتته وقواه . 


هذا ولم يكد أمر الملك يعلن حبى دوت صيحات الفرح وتعالت الحتافات 
وق خلال تلك الفئرة كان ١‏ أجاتوكليس » وأخته « أجاتوكليا » منزويان ف 
عقر دارهما . ولكن لم تكد تعلن الإرادة الملكية حى أخذ الجنود يبحثون 
علهما من تلقاء أنفسهم أو بتحريض من الشعب الثائر . ولم مض طويل زمن 
حى وقعت حادثة محزنة كانت البداية لمذمحة مريعة أودت محياة « أجاتوكليس » 
ومن كان فى ركابه من الذين عاثوا ى الأرض نساداً . وذلك أن أحد أتباع 
« أجاتوكليس » الموالين له ويدعى «فيلون » (102ن2) ظهر ف الاستاد 
( الملعب العام ) وهو مخمور » وعند ما رأى الشعب فى حالة هياج صاح قائلا 
إذا حب ١‏ أجاتوكليس » نفسه من هذا الموقف فان القوم سيندمون كما حدث 
ذلك من قبل » لم يكد ٠‏ فيلون» يذبى من جملته هذه حبى أخذ بعض 
المتجمهرين يسبونه كا أخذ بعضهم الآخر يطوحون به فى عنف ؛ ولكنه 
عند ما أبدى مقاومته للشعب الثائر فامهم مزقوا عباءته ثم طعنوه محربة . هذا 
وم يكد أفراد الشعب يشاهدونه بحر مضرجاً ى عند نا لكان وسط 
عاصفة من السخط حتى استولت علهم شبوة حب سفك الدماء » وكانوا 
ينتظرون تلك اللحظة بفارغ الصير ليصبوا جام غضهم على تلك الضحايا الى 
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كانوا ينتظرون وصوفا . ولم تمض برهة حى وصل « أجاتوكليس » زعم 
أولئك الأوغاد مصفداً فى السلاسل والأغلال . ولم يكد مثل أمام الشعب حهى 
انقض عليه بعض الثوار وطعنوه حرابم فى الخال . والواقع أن قتلته قد قدموا 
له خدمة عظيمة وذلك أنه بدلا من أن يلقى الباية الى كان بحب أن يلقاها 
أمثاله من تعذيب وتنكيل فانه مات بطعنة حربة وحسب . ثم جىء من بعده 
بالقائد ه نيكون » وهو أحد أقارب « أجاتوكليس » ثم سيقت بعده«أجاتوكليا » 
عارية الجسم ومعها أخواما وكل أفراد أسرنها وقضى علهم جميعاً . وأخيراً 
جاء دور الفاجرة ١‏ أونانتا » أم « أجاتوكليس » فسيقت عارية على صبوة جواد 
إلى مصيرها المحتوم . وهكذا رأينا كل هيلاء التعساء الأوغاد قد قدموا إلى 
الشعب لينتقى مهم . والواقع أن فريقاً من الثوار كان ينهشونهم بأنياهم وفريقاً 
آخر يطعنونهم برؤوس الآسنة وآخرون مهم كانت تةتام أعينهم من محاجرها . 
وعند ما كانت تحر مهم ضحية صريعة كانوا يقطعوما إربا إربا . وهكذا 
مزق كل هوؤلاء امحرمين هذه الصورة البشعة . ولا غرابة ى ذلك فان قسوة 
المصريين عند إثارة حفيظهم وغضهم كانت فظيعة إلى درجة الوحشية . 
وخلال تلك المذححة الدامية قامت طائفة النسوة اللانى كن الصديقات امخلصات 
للملكة « ارستوى الثالثة » وقصدن بيت « فيلامون » الذى كان له ضلع كبير 
فى تدبير موثامرة قتل الملكة » وكان وقتئذ قد أعلن وصوله من «سيريى » 
إلى الإسكندرية منذ ثلاثة أيام . ومن ثم أسرعن إلى بيته وهجمن عليه وقتلنه 
رجا بالحجارة وضرب بالعصى » ثم قضين على إبنه الذى كان لا يزال طفلا 
غيظاً وحنقآ عليه . وأخيراً جرت امرأة ه فيلامون » عارية الجسد إلى قارعة 
الطريق حيث ذنحت . وهكذا كانت نباية « أجاتوكليس » وأخته و أجاتوكليا » 
وأمهما ٠‏ أونانتا» : وكل الأسرة ومن كان فى ركام من الححرمين . 


عد 98 عت 
زعام 29٠١1‏ ق.م). 7 
ومما سبق نشاهد أن غضب الشعب قد طوح دفعة واحدة بكل أولئنك 
الأفراد دون أن ينتظر الوصول إلى معرفة من كانت تفع “عليه المسئولية من 
بعن أولئك الأوغاد الذين كانوا ملتفين حول العرش فى عهد الملك السابق . 


على أننا من جهة أخرى نرى أن « تليبواموس » الذى محد الملكية » قد 
أسندت إليه الوصاية على الملك » أو بعبارة أخرى أصبح المربى للملك الصبى 
« بطليموس الخامس » . وهو الذى خف بجيشه الذنى كان يرابط به على 
الحدود فى «١‏ بلوز » إلى الإسكندرية . وقد أتى ليحل محل « أجانوكليس » 
بطبيعة الخال لإنه كان وراء كل التدابير الى أحكمت للقضاء على «أجاتوكليس» 


وأسرته . 


ومحدثنا « بولييوس » مؤرخ هذه الفترة ومعاصرها أن الوصى اللجديد 
على العرش كان لا يزال فى ميعة الشباب صاحب ثم واباء وشجاعة وإقدام » 
كا كان مشبوداً له حسن القيادة . وعلى أية حال فان منصبه الجديد كان مدعاة 
إلى أن ينسب إليه الملتفون حوله كل ضروب الفطنة والذكاء وينفون ى 
الوقت نفسه عنه كل نقيصة أو رذيلة . والواقع أن هرئلاء الذين مجدوه من 
أخوانه لم يفقهوا إلا فها بعد بأنه رجل غر مخدوع بنفسه وقح منكب على 
الألعاب والمتع بأجساد الغوانى » ومما زاد الطين بلة أنه قد برهن على أنه 
إدارى فاشل قصير النظر ىق تصريف شتون الدولة . فقد برهنت الحوادث 
على أنه كان متعوداً على إفلاس خزانة الدولة وذلك بأن يأخذ منها ملء يديه 


(1) داجم 31-2 ,27 ,لياوع 


د ©اس 


لبرضى أصدقاءه ومالقيه وقواده . والظاهر أن « تليبواموس لم يعط نفسه كل 
سلطة الوصى فى بادىء أمره . فن ذلك آنه وكل أمر حراسة الحاشية الملكية 
وما يتبعها وكذلك حرامة الملك نفسه إلى « سوسيبيوس » الصغير الذى قام 
بعمله بكل حزم وكرامة ؛ غير أنه بعد فترة قصيرة أخذت العلاقات تسوء 
بين الوصى وبين رجال البلاط الذين لم يرغبوا فى الاخراط فى سلك الرجال 
الذين كانوا مملقون « تليبواموس » ويكيلون له الثناء جزافاً ؛ ومن ثم نرى 
أنه فى حين كان الوصى يضيع وقته فى لعب الكرة والمبارزة » وإقامة الولاثم 
مع أصدقائه » والانهماك فى ميدان اللهو والخلاعة » تجد أن الساخطين عليه 
ينهالون عليه بالنقد والتقريع . ثم أخنوا فى الواقع يوازنون بين خلاعته 
واسرافه وبين استقامة و سوسيبيوس » ومحافظته على كر امته وحسن سمعته . 


وق خلال تلك الفترة كان « بطليموس » أخو و سوسيبيوس » قد عاد 
من مقدونيا حيث كان قد أرسله «أجاتوكليس » قى رسالة خاصة . كما 
ذكرنا آنفاً . وقد حاول « بطليموس » هذا إثر عودته إحداث انقلاب صغير 
خاص بالوصى الذى كان يقظاً . هذا مع العلم أن « بطليموس ءلم يكن قد 
حصل على شىء ما من ٠‏ فيليب الخامس » ملك مقدونيا لمساعدة مصر على 
عدوهما « أنتيو كوس » الثالث » بل نجد أنه فى مدة إقامته فى « بلا » عاصمة 
مقدونيا قد اختلط بشباب البلاط هناك وظهر عمظهر الفخفخة والآناقة » هذا 
فضلا عن أنه كان معجباً بنفسه قبل سفره . والواقع أنه كان قد تسلط عليه 
الغرور بسبب المكانة الى كان قد وصل إلها بوساطة والده الوزير «سوسيييوس» 
الكبر . وقد خيل إليه أنه قد بلغ مبلغ الرجال منذ أن قام برحلته هذه إلى 
مقدونيا واتصل بالمقدونيين الحقيقيين . ومن ثم رأى - بعد أن عاش بيهم 


- ل للك 


أن مقدونى الإسكندرية كانوا لا يزالون عبيداً مخبولن . والواقعم أن 
٠‏ نليبوتموس » عند ما رأى ما عليه ؛ بطليموس » من غرور وكبرياء . ذلك 
بالإضافة إلى المؤامرات الدنيئة الى كان يدبرها و سوسيبيوس » مع مناهضه 
لإقصائه عن وصاية الملك » أخذ فى إظهار احتقاره له . غير أنه فى نهاية الأمر 
عند ما على أن « سوسيبيوس » تآمر عليه فى اجماع سرى » وأن أعداءه قد 
اجترونا! فى غيبته على امهامه علناً بأنه قد أساء إدارة البلاد » فان هذا المسلك 
حز فى نفسه » ومن ثم جمع مجلس الدولة وأعلن ى خطبة ألقاها أنه إدا كان 
خصومه سيغتابونه ويذمونه فما بيهم فانه لا بد عازم على اتمامهم علناً فى 
مواجههم . وبعد خطبته الرنانة هذه أمام الحلس استرد الوصى حاتم المالية 
من « سوسيييوس » وحفظه عنده . ومنذ تلك اللحظة كاتنت كل شؤون 
الدولة ى يديه . 


هذا ولا أصبح « تليبواموس » دكتاتوراً على البلاد على الرغم من أنه لم 
عض على ذلك طويل زمن رأى تدهور شعبيته ونمايته فى أعين الذين 
كانوا يناصرونه ويؤازرونه ويفخر ممم . ظ 

وتما يئسف له جد الأسف أن هذا القائد الشجاع لم يبحث أبداً عن 
الفرصة الى بمكنه مها استعراض شجاعته فى ميدان القتال بل تقبل بسهولة 
بالغة نصيبة من المصائب الى حلت بالسياسة المصرية فى داخل البلاد وتخارجها.. 
والواقم أن الحوادث كانت تجرى سراعاً خارج مصر مما أدى إلى ضياع 
ممتلكاتها الى كانت مفخرة ملوك البطالمة . ولقد كان من السبل عليه أن 
يتنبأ مما » ومع ذلك فاها قد باغتته وهو فى غفلة من أمره . 


5 
ضياع ممتلكات مصر فى الخارج 


لم يتنب السفر المأفون « بطليموس » الذى عاد من مقدونيا 
بشثىء على ما يظن مما كان يدور بين «فيليب الخامس » ملك مقدونيا 
وبين ١‏ اننيوكوس اثالث » ملك سوريا . ولا شك فق أن « أجاتوكليس » 
كان يتوقع الحجوم على أملاك مصر فى سوريا الجوفاء من قبل ٠‏ أنتيوكوس » 
غير أنه كان عبى نفسه بالأمل الكاذب فى أن بجعل ملك مقدونيا حليفاً له 
على ملك «سوريا» . غير أنه فى خلال هذه الفئرة كان كل من ملك 
مقدونيا وملك سوريا يطمع فى مد سلطانه على حساب ممتلكات مصر ؛ ومن 
ثم كان كل منهما يعد مصر فريسة له ء وأنهما سيقسمانها فما بيهما إذا وصلا 
إلى اتفاق على ذلك . وق ذلك محدثنا المؤرخ « بوليييوس 8" بشبىء 
من الغرابة فاستمع لما يقوله ٠:‏ أنه لمن المدهش أن ه بطليموس الرابع » عند ما 
كان حياً كان فى مقدوره أن يستغنى عن مساعدة « فيليب الحامس » » 
و «١‏ أنتيوكوس الثالث » وكانا هما من جانبهما مستعدين لمساعدته » ولكن 
بعد أن حضرته الوفاة تارك وراءه طفلا صغيرا فانه كان من واجبما أن 
يعملا على مساعدته للبقاء على عرش والده » غمر أننا نجد أن كلا منهما ى هذا 
الظرف يشجع صاحبه على الإسراع فى تقسم ممتلكات هذا الطفل فيا بيهما 
واللقضاء على ملكه جملة » والواقع أن مثلهما ى ذلك كثل السمك الذى من 
نوع واحد يأكل الكبير منه الضضر » . ولا شلك فى أن ٠‏ بوليييوس ١لم‏ يكن 
مبالغاً فى تمثيله هذا من حيث شره هذين العاهلين . 


)١(‏ راجم < ,7 ,.طترزوط 


عن ارات 


والواقع أنه كان من الصعب علبما أن يتفاهما فها بينهما على تقسم مصر 
نفسها . ولا نزاع فى أن ما كان يريده كل منهما فى قرارة نفسه ؛ وما ممكن 
أن يكون أساساً لقيام محالفة حقيقية فها بيهما هو تقسم أملاك البطالمة خخارج 
حدود مصر ء وذلك على أساس أن يأخذ كل مهما ما كان فى متناوله . وعى 
هذا المبدأ كان يستولى « فيليب » على إقلم ٠‏ تراقيا » الذنى كان على ما يظن 
قد بدأ يستحوذ عليه لنفسه فى عام 5١4‏ ق . م . وفى عام 3١١‏ ق . م استولى 
أسطوله على «ساموس »© كا قام بغزو إقلم و كاريا» . أما « أنتيوكوس »ه 
فكان مقصده الاستيلاء على « سوريا الجوفاء » و ١‏ فنيقيا » . وقيل كذلك أن 
هذين العاهلن قد تعاهد! سوياً على القيام حملة بالتبادل . فيقوم « فيليب »© مم 
١‏ أنتيوكوس » بغزو مصر وقرص من جهة » وكذلك يقوم ١‏ أنتيوكوس » 
و دفيليب » محملة على سيريى ( لوبيا) وجزر وسيكلاديز » و« إيونيا» . 
غير أن هذا النبأ ليس مئكداً . وعلى أية حال فان هذه الخطة قد عزيت إلبما . 
ولم يكن هناك فى حقيقة الأمر حاجة إلى أن يساعد الواحد مهما الآخر بضم 
جيشهما سوياً لتنفيذ خطهما . فقد كان يكفى أن يسيرا فى وقت واحد لملاقاة 
الجيوش المصرية » وهذا فى الواقع ما ثم . 


وقد برهنت الأحوال على أن ٠‏ فليب » كان دائماً شاكى السلاح مثرقباً 
دائماً الفرص ٠»‏ ومن ثم كان هو السابق فى الاستعداد الحوض تمار الحرب 
فقد رأيئاه منذ عام 7٠١*‏ ق . م ينقض على «١‏ تراقيا» دون إعلان سابق 
للحرب ) وذلك فى حين كان القراصنة الذين فى خدمته ‏ وهم الذين كان 
على رأسبم « دسارق » (201006هعع»126) الأتولى ‏ قد أشعلوا النار فى جزر 
وسيكلاديز » وأسالوا فها الدماء . وكذلك عملوا بالمثل فى المدن النهرية الى 


ب4اسهس 


على الدردنيل (55»11655024) . وعلى ذلك فان عملاء مصر ل روا أنها قد 
هجرنهم ولم تمد إلهم يد المساعدة ل يروا بدا من الإلتجاء إلى الحلف «الآتول» 
اينهم ٠‏ ومن ثم نجد أن « لمزماكيا » (دنطءهسنويرة) و ١‏ كالسيدوين » 
(عصذه0314) قد وكلا أمر الدفاع عنهما لقواد 1 توليين (2. وقله كانمن جراء 
تدخل أعداء ‏ فيليب » الأبدين أن اشتد حنقه على هذه البلاد وشدد علما 
الخناق فسقطت ١‏ لز عاكيا » فى قبضته » ثم تلنها « برينيت » (غطاعصاعء!) » 
ومن بعدها « كالسيدوين » . يضاف إلى ذلك أن أخاه « بروسياس » قد 
ساعده على الاستيلاء على و«سيوس » (0109) . ثم إنه ى عودته فتح 
وتاسوس » (1588805)» وبذلك نقض اليثاق الذى كان قد أخذه على نفسه 
لأهالى « تاسوس » هذه وهو أن بمنحهم استقلالم التام . وعلى أية حال فان 
هذا العاهل قد أظهر فى كل أعماله سوء النية » هذا فضلا عن أنه كان رجلا 
قاسى القلب خائناً . 


وقد قام فى العام التالى كنا ذكرنا من قبل ( 7١1‏ ق . م ) بتجهدز أسطول 
عظم . وكان أول ما استولى عليه هو جزيرة «ساموس » الى كانت تعد 
أهي الممتلكات المصرية عند ساحل آسيا الصغرى . وتدل الظواهر على ان 
وساموس » قد استسلمت دون امتشاق الحسام . 


وبعد ذلك نرى أن « فيليب » ولى وجهه شطر « خيوس » فجأة ظنآً منه 
أنه سيستولى علبا على حين غفلة من أهلها 3 ولكن المدينة قاومته وطلبت 
النجدة من مصر ؛ غير أن الآخيرة لم تنصفها » ويرجع السبب ف ذلك إلى أن 
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الدسائس فى البلاط الاسكندرى قد شغلت بال الحكومة . وبعد ذلك جاء 
دور ٠‏ رودس » وكان أهلها بعد أن احتجوا عبثاً على تعدى هذا القرصان الذى 
لا ضمير عنده ولا قانون يردعه عن البب والسلب بل كان فوق ذلك من 
ديدنه أن يبيع من يقهرهم بيع السلع » والقضاء على حريهم ؛ ومن م فان 
أهالى « رودس » قد وطدوا العزم وعقدوا النية ى آخر الأمر على أن يدافعوا 
عن مصالحهم وحريهم بالسلاح مستعيندن فى ذلك بالضمير الدولى وقتئذ . 
وق أثناء ذلك كانوا قد صموا إلى جانهم بالتحالف « خيوس » و «سيزيق » 
و ببزنطه» . وأخبراً « أتالوس ٠‏ ملك « برجام » . وفعلا توجه أسطولا 


«رودس » و ه برجام » لفك حصار « خيوس » . 


هذا ولما كان : فيليب » محاول وقتئذ اسيرداد جزيرة « ساموس » » فان 
«أتالوس » هاجمه ومعه أمير البحر الروديسى المسمى « تيو فيلسكوس » 
(قمع5ع[عطممع1) ف المضيقالذى يكون بن «خيوس» صاحل١‏ أسيا الصغرى » 
رأس ٠‏ ارجينون » (8:86202) . وقد هزم هذه البقعة الأسعلولالمقدونى بعد 
أن خسر خسارة عارمة فى العتاد . غير أن وآتالوس ٠»‏ عند ما رأى نفسه قد 
انفصل عن سائر أسطوله اضطر إلى الإلتجاء إلى ١‏ ارتراى » (6قخط:8) . 
ولما كان القائد الروديسبى قد جرح أثناء المعركة جرحاً مميتاً فان « فيليب » 
للا علم بذلك ادعى لنفسه النصر ف المعركة . ومن المحتمل أنه قد بقى على أثر 
ذلك المسيطر على ميدان المعركة . وعلى أية حال فانه قد أخذ لنفسه بالثأر 
فى الحال فى ١‏ لادى » (1:806) الواقعة أمام « ميليتوس » . وليس من شلك 
فى أن اللحطأ الذى ارتكبه كل من «١‏ آتالوس » والروديسيين كان انفصاها 
عن بعضهما البعض . وكان لا بد اذن أن الأسطول الروديسى قد تحمل عباء 


١‏ 3# د 


كل الصدمة ق موقعة «لادى »')فقد انتصر «فيليب ٠‏ قى هله البقعة ؛ 
وعند ما سمع أهالى « ميليتوس »؛ بذا النصر دب فى نفوسيم الرعب ٠‏ ومن 
ثم هبوا بفتح أبواب مديتتهم للقاهر المنتصر 

أما « فيليب » فانه قد اكتفى مما أظهروه من ولاء له ؟ ومن :جل ذلك 
لم يضع -حامية من جنوده هناك . ومحدثنا المورخ « بوليبيوس > عن نتائج نصر 
المقدونين الذى كان حامما ٠‏ فيقول أنه بعد موقعة «لادى» وتقهقر 
الروديسين انسحبوا من ميدان القتال كلية ؛ وبنلك كان فى مقدور 
١‏ فيليب ٠‏ أن يزحفى على الإسكندرية دون معارض يقف فى وجهه . 

والواقع أن هذه الحقيقة تعتير برهاناً محسأ يظهر بأجلى صورة آن 
« فيليب » كان يسلك ف تصرفاته تصرف الرجل الأحمق9؟. ومن أجل ذلك 
فانه ليس هناك ما محمد عليه « فيليب » من كسب نتيجة لانتصاره فى هاتين 
الموقعتين السالفنى الذكر . 

م ينذبزه فيليب ؛ حقاً الفرصة الى كانت سانحة أمامه للهجوم على مصر 
الى كانت ف الواقعم لقمة سائغة أمامة » بل بدلا من ذلك انقض هذا 
الأحمق بوحشية على بلاد «ويرجام» فحرق وخرب كل ما اعترضه فى 
طريقه ؛ غير أن كل أعماله هذه كانت عبثاً » لآنه لم يستطع بعد كل أعمال 
التخريب الى ارتكبا أن يستولى على مديئة ٠‏ برجام» العاصمة ٠‏ كا لم 
يستطع .أن مجعل ١‏ أتالوس » مخرج من معقله الحصين فبا لملاقاته وجها لوجه . 
وأخيراً عند ما وجد أن الموؤن قد شحت لديه ليستمر فى الحصار فانه إضطر 
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إلى أن ينكص على عقبيه خائباً مذو لا ؛ وبعد ذلك نراه يزحف على إقلم 
« كاريا» مشيعاً فيه الدمار والبب قاصداً خرابه لإطعام جيشه الذى كان 
فى مسغبة » ومن ثم كان يعيش عيشة الذئاب » وقد تقدم فى زحفه على هذا 
المنوال حبى وصل إلى ١‏ يبرى » (26266) و « كرسونيز ) (856©<دموعصط©) 


الروديسية .1 


وعلل أية حال كانت خسارة مصر عظيمة » إذ لم ببق نحت سلطانها ف 
تلك اللحظة من كل أملاكها فى « آسيا الصغرى » إلا أفيسوس » (115قعطج18) 
ومن للكداقانا اقل ل ررك عط اعناة :مص وو ذلك الأنه ا اند ان 
مهاجمة كل العالم فى وقت واحد”» فانه أثار حول تصرفاته ضجة من 
الغضب والسخط عليه وصلت أصداوها فى نباية الأمر بسرعة إلى « روما » . 
والظاهر أن و« أتالوس » ملك « برجام » كان قد رأئ وقتئذ أن من واجبه 
أن يستنجد بالرومان حلفاءء «نذ عشرة أعوام مضت . ولكن مما يوئسف له أنه 
فى الوقت نفسه قد قبل التحالف مع الروديسيين الذين كانوا لا ميلون إلى 
تدخل الجمهورية الرومانية فى شرؤونهم . وعلى أية حال وجدنا أن المفوضين 
الروديسيين قد انضموا إلى مفوضى ١‏ برجام » ليذهبوا سوياً إلى مجلس 
الشيوخ الرومانى ليستنكروا أعمال « فيليب » العدوانية فىبلاد آسيا الصغرى . 
هذا وقد تقابل رجال الوفدين فى روما مع وفدين آخرين أحدهما « أثينى » 
والاخر «آنولى ؛ ‏ وكانا محملان من جانهم شكاياتهم من « فيليب » . وكان 
الأثينيون قد أوغر وأ صدر الأكار مانين (طقاطة مهمع م ) ما جعلهم يغزون 
بلادهم بسبب حادث عنيف » يتلخص ف أنه عند احتفال الإغريق بعيد الشعائر 
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العظىم ( سبتمير عام 7٠١١‏ ق . م) ؛ قتل الإغريق شابين من الأكارمانين 
الذين لم يكونوا يعرفون الواعد الدينية الإغريقية هذا العيد ؛ ومن ثم فالهم 
اقتحموا معبد « اليوسيس » (قذقداء81) ( الخاص بالآلمة دير ) دون أن 
يدربوا على أصوله . وعلى أثرذلك طلب ١‏ الأكارمانيون » إلى الملك ٠‏ فيليب » 
أن يساعدهم على الأخذ بالثأر لمواطنهما . وى تلك الفئرة كانت الفرصة 
مواتية لدى الرومان ليطالبوا المقدونيين الحساب على نحزمهم لجانب ١‏ هتيبال » 
أثناء حروسهم معه . والواقع أن ه روما» فى تلك الفترة لم تكن تنظر إلى أن 
أخطر العدوين المتحالفن على مصر هو أكثرهما توحشاً وقسوة » بل كان 
الذى أكرها مناوأة الا . وف تلك اللحظة أخيذدت حكومة الإسكندرية 
تشعر بأنها قد أصبحت فى أمان بسيب العاصفة اللى كانت نهب متجمعة على 
رأس ه فيليب » من كل الجهات ؛ ومن أجل دلك لم يكن أمامها إلا أن تترك 
. الأمور تجرى فى أعتتها . ظ 


استيلاء وأنتِي وكوس, على سو ريا الجوفاء 


على أن الحطر الذى كان مهدد مصرالم يكن قاصراً على « فيليب » » بل 
كان هناك ى تلك الفئرة رعب - يفوق حد الوصف - يسود الإسكندرية 
الى كانت حكومها غعر كفء لمقابلة الأحداث وانخاطر الى كانت تمبدد 
كيان الدولة المصرية »ما أدى إلى جعل ١‏ أنتيوكوس » فى حل ليتصرف فها 
كا يريد . وفعلا نجده قد اننهز فرصة وقوع حليفه « فيليب ٠‏ وأهل « رودس » 
فى قبضة الرومانين وغزى سوريا الجوفاء ( عام 7٠١١‏ ق . م) . والظاهر أن 
هذه الحملة الى قام مها أولا « أنتيوكوس » كانت مهلة ميسورة إذ كانت 
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تعتير بالنسبة له مجرد نزهة حربية ؛ لأنه لم يصادف خلاها أية مقاومة جدية 
إلا فى مدينة وغزة» . وقد حدثنا « بوليبيوس » عن مقاومة هذه المدينة 
قائلا أنها المديئة الفلسطينية ”2 الى حافظت على ولائها « لبطليموس » . ومعى 
ذلك أن أهل المديئة لم يكونوا راغبين فى تغيير المباية المصرية ليحلوا مكامما 
السبطرة السليوكية الى كانت فى نظرهم أقل صلاحية من الحكم المصرى . 
ومن أجل ذلك تحملوا بصير أعباء حصار طويل ؛ غير أنهم عند ما رأوا 
فى نباية الأمر عدم وصول أى مدد من مصر سلموا المديئة . وبتسلم 
وغزة» :قد أصبح «أنتيوكوس » على مقربة من تخوم مصر . وممالا 
ريب فيه أنه لولا حاقة « فيليب » وطيشه ومخبطه فى حروب لا فائدة من 
ورائها لكان فى تلك الفئرة فى مقدوره أن يظهر فى الخال بأسطوله أمام 
الإسكندرية أو« سيريى » . وقد لاحظ ٠‏ بوليبيوس » تخبط ١‏ فيليب » فأظهر 
انهه هنا كله بعك الخطاء روط أنه جنال اناري لق اتنارت عضر 
فى سوريا الجوفاء كانت أكير خطورة مما كان متوقعاً . والواقع أن الموقفه 
فى مصر أقض مضجع الرومان أنفسهم وعخاصة عند ما رأوا خول حكومة 
« بطليموس الحامس © . 


والظاهر أنه كانت هناك حالة غريبة تدعو إلى الشلك والريبة وهى وجود 
خمانة قى الأوساط الكرمزة الفلا ف مسر بخ انا أت دهشة الرومان 
وقتئذ هو أن رجال بلاط « بطليموس الحامس » لم يطلبوا إلى الرومان مد بد 
المساعدة . ومن. أجل ذلك يدعى الموترخ « جوستن »أنه على إثر موت 
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٠‏ أجاتوكليس » توسل المصريون إلى الرعومان لتعيين مربيين يكونان حاميين 
للملك الصغير . غير أنه لم يوجد ما يدل على ذلك فيا لدينا من وثائق . وعلى 
أية حال لم ير مجلس الشيوخ الرومانى بدا من أن يقف على مجريات الأمور ى 
الإسكندرية فى تلك الفترة . وقد انتبز مجلس الشيوخ أول فرصة لتنفيذ غرضه 
وفعلا واتت الفرصة عند ما سافر بعث «١‏ رومانى » إلى الإسكندرية حوالى 
عام ٠١١‏ ق . م . وكان يتألف من كلوديوس نترو (71620 عنانوت12©) 
وه أميليوس لبيدوس » (8نال1مع.1 8اذ1ةماع4) وه سميرونيوس تديتانوس » 
(قنا 1110112 قتالط2:0م232ع5) . وكانت رسا لهم تنحصر قى إعلان المللك 
« بطليموس الحامس » لبهزعة «هنيبال » و «القرطاجينن » وقكره على 
إخلاصه وحسن علاقاته ويأملون فى أن يبقى على محبته للشعب الرومانى تلك 
الحبة الى حافظ علها منذ زمن طويل » ومخاصة أن الرومان رأوا أنفسهم 
وقد تخلى عنهم حتى جبرانهم الأقرين » وأنهم إذا اضطرئهم الأحوال فانم 
سيعلنون الحرب على « فيليب » ١".‏ 

وكانت مصر ق تلك الفيرة كما نعلم مهددة من ناحيتين ققد 
هاجمها أخبراً ١‏ أنتيوكوس » واستولى على سوريا الجوفاء ٠‏ وتدل 
الأحوال على أن رجال السياسة ى روما وقتئذ كانوا يتحاشون مقايلة 
« انتيوكوس » بالقوة أو بالهديد » وذلك لهم كانوا قد وطدوا العزم على 
هزعة « فيليب » أولا لآنهم لم يكونوا يريدون منازلة عدوين ىوقت واحد ؛ 
ومن أجل ذلك تصنعوا مصادقة « أنتيوكوس » بل أكر من ذلك اعتيروه 
حليفاً م . وعلى أية حال لو فرضنا أن ٠‏ أنتيوكوس ٠‏ قد وصل إليه تنبيه ودى 
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بألا جاجم مصر » فانه قد أخذ ذلك على معى أن منعه من الاستيلاء على 


الممتلكات المصرية لم يكن إلا أمر صورى » ومن أجل ذلك لم يعر هذا التنبيه 
أى التفات . 


وق معمعة هذه الأحداث الصاخبة رأى الشعب المصرى أنه قد أمبىء 
إليه فى وطنيته بما أحرزه هذان الملكان من انتصارات سهلة أدت إلى ضياع 
الممنلكات المصرية فى الخارج » ومن أجل ذلك شعر المصريون بالحجل 
والعار » ومخاصة عند ما أحسوا أن الرومان يراقبونهم عن كثب . وعندئذ 
فقط ظهر للشعب أنه دون ريب - قد وضع ثقته فى غير موضعها مدة 
طويلة فى و تليبوثموس » محبوبه القدم الذى تكشف عن بلادة وسوء تدبير . 
وقد انبز أعداء هذا الرجل غضب الشعب عليه واستعملوه سلاحاً لعزله 
وتعين وصاية جديدة مؤلفة من شخصيتين وهما «أريستومين:''! قائد الحرس 
الملكى و و سكوبوس » رئيس القرصان الآتولى المنبت . وعلى الرغم من أن 
الشعب كان يعرف أن « أريستومين ٠‏ من بين الأفراد الذين رقاهم «أجاتوكليس» 
منذ زمن طويل » وكذلك كان عالاً ما كان يرتكبه وسكوبوس » من أعمال 
الشره والقحة ء فان أحوال البلاد وما 1 لت إليه من تدهور قد اقنضت وجود 
إدارى ماهر وقائد نشط لتولى شؤونها » ما أدى إلى عزل ١‏ تليبواموس » » 
الذى برهن على أنه لم يكن محسن الإدارة ولا ناز بالمهارة فى القيادة . 


والظاهر أن وسكوبوس » كان رجلا من أولئك الذين يرضون عن 
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مجدونها فى أنفسهم . وى الحق فانه قد سارع فى نحقيق ما كان الشعب يأمله 
فيه ؛ إذ هم بعمل استعدادات ونجهيزات خطيرة لإعادة فتح سوريا الحوفاء 
من مخالب «انتيوكوس الثالث » » وذلك دون أن ينتظر أى ارتباطات 
سياسية ؛ ومخاصة أنه لم يترك مجالا للرومان إلى الظن بأن « بطليموس الحامس » 
كان يعتير تحت رعاينهم أو وصايئهم . ومن امحتمل أنه فى هذه الآونة قام 
ضباط الحرس الملكى البطلمى مظاهرة برهنوا فيا على ولائهم وحيم 
« لبطليموس الحامس » ١‏ ابيفانس » ( الظاهر ) . 


ومن الغريب المدهش أنه فى تلك الآونة نجد أن الأثينين الذين كانوا 
منذ زمن بعيد يلجأون إلى ملوك البطالمة عند ما تحل مهم كارثة » قد سعى وفد 
مهم إلى الإسكندرية لطلب النجدة عند ما رأوا عين الغدر والحيانة من 
فيليب الحامس » ملك مقدونيا » ولم يطلبوا تلك المساعدة من ٠‏ روما » الى 
كانت وقتئذ صاحبة جاه وبطش وسلطان . وذلك فى فترة لم يكن فى مقدور 
مصر أن نحمى ممتلكاها ؛ ومع ذلك نجد أنه فى أوائل عام 7٠١‏ ق . م ذهب 
سفير مصرى إلى ١‏ روماه ليعلن الحكومة الرومانية أن الأثينين قد طلبوا 
النجدة من مصر للايهم من إغارة « فيليب » علهم . ولما كانت « أثينا» 
حليفة « بطليموس » وكان عليه أن تمد لها يد المساعدة فانه مع ذلك لم يكن 
فى مقدوره أن يرسل إلها أسطولا أو جيشاً انها والدفاع٠‏ عنها دون موافقة 
الرومان . وعلى ذلك كان عليه إما أن يبقى هادثاً فى مملكته إذا كانت الحكومة 
الرومانية تلو لها أن نحمى حلفاءها بنفسها أو يثرك الرومان وشأنهم » ويرسل 
نجمدة للياية الأثنين من هجات فيليب » . ولكن عند ما يفكر الإنسان فى أن 
مصر فى تلك الفترة لم يكن لما أسطول ولا جيش فانه ينهم فى الحال أن 


- 


رسالة مصر إلى روما بهذا الصدد لم تكن إلا مجرد كلام أجوف فاه به 
وسكوبوس » وصاغه « أريستومنيس » فى قالب سياسى براق أخاذ . وعلى 
أية حالة يفهم من منطوق ألفاظ الرسالة الى أرسلها مصر إلى «روما » من 
قبل « بطليموس الخامس » أنها ملق سافر ؛ غير أن الإنسان فى مقدوره أن 
يتبن من بين سطورها أن مصر أرادت ببذه الرسالة أن تعامل الرومان على 
قدم المساواة فى الشوئون السياسية الحارجية وأنها من ناحية أخرى لم ترتبلك 
عند ما يطلب إلها الضعفاء أن تحمهم . 


وقد أجاب مجلس شيوخ روما بنفس النغمة الى تدل على الود والمصافاة 
قائلا بأنه مكلف عماية حلفائه » ثم قدمت للسفراء الذين حملوا هذه الرسالة 
الهدايا . 


ولقد كان الغرض الذى ير إليه « سكوبوس » فى تلك الفئرة هو أنه 
يضرب الضربة الى كان يفكر فها واستولت على مشاعره إرضاء للشعب. 
المصرى » وهى إعادة سوريا الجوفاء إلى الحكم المصرى ؛ ومن أجل ذللكه 
أخذ فى جمع القوات اللازمة لتنفيذ خطته . هذا ولا نعرف إذا كان قد 
أفلح فى انباء المأمورية الى كان قد كلفه مبا « أجاتوكليس » منذ ثلاثة أعوام 
مضت أم أخفق فها وهى تجنيد جيش مرترق . فقد حدثنا « بولبييوس » 
عن و سكوبوس » فوصفه بأنه كان شرهاً لدرجة لا حد لها » وأنه لا يتنفس 
إلا من أجل الذهب ٠»‏ ولذلك فانه كان على استعداد ليستولى لنفسه على 
المبالغ الى كاذف ميية تنه اللترن ارصق وشافة غتف ما براي أأن 
« أجاتوكليس » لم يكن هناك لتقدم الحساب له . غير أنه فى هذه الحالة 
كانت مصلحته فى أن يقوم بمهمته بأمانة وجد . وفعلا أرساه الملك «بطليموس» 
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من الإسكندرية ومعه مبلغ عظم من المال إلى بلاده «آتولى, ليحضر معه 
إلى مصر ستة آلاف جنديا من الرجالة ومسماية من الفرسان المرتزقين "١7‏ 


وعلى أية حال مكثت الاستعدادات للحرب مدة طويلة » ومن الحتمل 
أنها استغرقت عام ٠٠١‏ ق . م . ولحسن الحظ كان هذا التأخير ى 
الاستعدادات من مصلحته ؛ وذلك لأن ٠‏ أنتيوكوس » عا فطر عليه من ادعاء 
وقصر نظر ظن أنه فتحه لمصر كان أمراً مضمونا ؛ ومن ثم رأى أنه لا بد أن 
يقوم بفتوح أخرى فى «آسيا الصغرى » مكتفياً ما حصل عليه فى سوريا . 
ولكنه مع ذلك أخذ يرقب سير الأحوال على مضض فى حررة من موقفه 
فكانت الأوهام تنتابه فى كل لحظة فا يتعلق بالحروب الى كانت دائرة 
رحاها بين « فليب » ملك مقدونيا من جهة » وبين الرومان و « أتالوس ٠»‏ 
والروديسيين والبيز نطين وحبى الآثينيين من جهة أخرى'". هذا ول كان 
«“أتالوس » محارب فى بلاد الإغريق فانه ترك بلاده بدون جيش فبا ليدافع 
علْها ٠‏ ومن ثم كانت الفرصة أمام « أنتيوكوس ٠‏ مغرية جداً » إذ وجد فبا 
سبباً مرا ممكن به أن يساعد حليفه دون أن مخلصه مما هو فيه . على أنه ى 
الوقت الذى كان يعمل فيه على اقتناص فريسة كان لا بد من اسير دادها 
على أبة حال فى فرصة قريبة على يد الرومان » كان و سكوبوس » قد سار 
على رأس جيش إلى بلاد سوريا الجوفاء واستولى علها ثانية لمصر . ول كانت 
هذه البلاد قد تعودت تقلب الحكام علبا فان المدن السورية قد استسلمت 
بسهولة لحم الفاتح الجديد . وححبى البود الذين كانوا يتشدقون بولائهم 
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؛ لأنتبوكوس » فانهم لم يظهروا أية مقاومة جدية أمام جيش « سكو بوس » . 
وقد وضع المصريون حامية فى بيت المقدس”؟ وبعد ذلك عاد و سكوبوس » 
إلى مصر ومعه بعض رؤساء البود . وق الواقع أن الأحوال كانت تحرى 
فى صالح القائد المصرى عن طريق الصدفة لا بذكائه وفطنته وإلا لفقد سمعته» 
لأنه حاصر موقعا هناك كان الدفاع عنه ضئيلا . يضاف إلى ذلك أنه لم يصل 
إلى بلاد البود إلا فى فصل الشتاء ( حوالى عام 194 ١148‏ ف . م) ومن 
امحتمل أنه قد حاول الاستيلاء على بعض مدن فنيقيا » كان من السبل الدفاع 
عنها أمام محاصر ليس لديه أسطول . 


وعلى أية حال فان أى فخر قد أحرزه ه سكوبوس » بانتصاراته هذه لم 
يكن إلا محرد سراب خداع . وذلك لأنه عند ما وصلت أخبار انتصارات 
وسكوبوس » فى سوريا الجوفاء إلى « أنتيوكوس » قفل راجعاً إلى ميدان 
الحرب » فاخترق جبال « توروس ‏ ء وسار لملاقاة عدوه عام 1848 ق . م . 
وفعلا تقابل الجيشان فى ١‏ يانيونه وهى الى سميت هذا الإسم 
نسبة إلى محارب سانى . وتقع بالقرب من منبع بر الأردن وهو الذى 
وحله الإغريق باسم الهم « بان؛ ( إله الغابات والحقول ) . وهناك 
وقعت واقعة دامية » كان فبا « أنتيوكوس هو بكر الملك 
« أنتيوكوس الثالث  »‏ على رأس الفرسان والفيلة . الى كانت تسبق المشاة : 


الل الل الى تنبا 


ولما نحقق «سكوبوس » من الهزيمة الماكدة ‏ الى متى لبها - ولى الأدبار 


)١(‏ داجم .3 ,3 ,511 .0نال لخ ,تامعومق 
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بفلول جيشه إلى مدينة و صيدا » حيث -لقه جيش ف الحال يتألف من عشرة 
آلاف مقاتل وحاصروه فى تلك المدينة . وعلى الرغم من أن مصر قد أرسلت 
نجدة يقودها أحسن كبار القواد المصرين نخص بالذكر مهم « أروبوس » 
(8602093) و« منوكليس» (25620165) و ودام و كسينوس» (1031206205) 
فأنه مم يكن ف استطاعتهم اختراق الحصارء وقد انبى هذا الحصار بأن هزم 
الجوع «سكوباس » فسام المدينة ثم سمح له هو وصحبه بالحروج منها دون 
جيش . أما المؤرخ « بوليبيوس 6( فقد نحدث عن العمليات الى حدئت 
خلال حصار ه صيدا » فاستمع لما يقوله : وعلى أثر هزعة ه سكوبوس » على 
بد و أنتيوكوس الثالث » فان الأخصر استول على «باتانىي» (266ة82) و «مماريا» 
ووأبيلاء (هلتطة) وه جاردا » (63502) وبعد قترة وجيزة سلم له الهود الذين 
كانوا يسكنون حول المعيد المسمى و هيرضوئما ؛ (2ستتزامدهع:11) . ولم يكن 
يعتر ض ١‏ أنتيوكوس » فى أعماله الحربية إلا الحامية الصغيرة الى تركها 
وسكوبوس ؛ فى قلعة المدينة وقد ساعده البود أنفسهم على الاستيلاء علها . 
وهكذا بشاهد أن و سوريا الجوفاء » و ١‏ فنيقيا » و فلسطين قد عادت ثانية 
إلى حكم « أنتيوكوس » ء بعد أن طردت مها مصر . وكان طرد مصر من هذه 
البلاد أبدياً . والظاهر أنه بعد هذه الحروب الطاحنة قد أبرمت اتفاقية موقتة 
بن حكومة « أنطاكية » و حكومة ه الإسكندرية » انبت على ما يقال تحلف 
أسرى بين البلدين . ومهما يكن من أمر فان « أنتيوكوس الثالث » قد أصبح 
بعد هذا النصر حراً فى أن يضم إلى امبراطوريته كل ما كانت تملكه البطالمة 
آسيا الصغرى وحبى فى « تراقيا؛ دون تمييز بين ما كان قد استولى عليه 
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حليفه « فيليب » الميدونى» مخاصة عند ما نعلم أن « فيليب » الحامس منذ نباي 
عام 194 ق . م رأى نفسه محاطاً بأعدائه ؛ ومن ثم طلب تخفيف وطأة هذا 
العبء عليه وهو الذى كان سييلغ ذروته ق «سيئؤ سيفال ؛ ى ربيع 


ا5أا فق . م : 


أما ما كان من أمر « سكوبوس » الذى كان يعشق الفخار وتحب المال 
حبآً جما بكل ما لديه من قوة وبأس فانه عاد إلى الإسكندرية والغيظ ملا 
صدره . حتى أنه على ما محتمل أخذ يكيل السباب والشتاكم والتوبيخ أبعا حل » 
وانخذ منذ تلك اللحظة موقفاً عدائياً من الوصى على العرش « أريستومنيس » . 
والواقع أنه بعد أن أحس عرارة ما مى به من ضعف وهزعة منكرةلم جد 
لنفسه منفذاً من موقفه المشين هذا إلا القيام مئامرة يصل هبا إلى غابته المنشودة 
وذلك أنه كان يعمد إلى القيام بانقلاب كالذى كان يأمل «كليومنيس » 
الاسرى القيام به . وهو الذى ”ا ذكرنا من قبل قد انهى بالفشل الذريع . 
(مصر القدعة الجزء ١5‏ ) . والواقع أنه كان يلتف حوله مواطنون 
تخلصون له كأولئك النين كانوا يتاصرون ٠‏ كليومنيس» ء غير أن 
«أريستومنيس » الوصى كان يقظأ متنبا للمكيدة الى كان يدبرها له 
مناهضه . ومن أجل ذلك نجد أنه عمل على التخلص منه ولكن عن طريق 
العدالة لا عن طريق الغدر والحيانة . وقد حدثنا « بوليديوس » عن هذه الموؤامرة 
الى انهت باعدام «سكوبوس » وصحبه فاستمع إليه'"' : هناك جم غفير 
من الذين يستميتون فى طلب القيام بأعمال البطولة والإقدام والشبرة ٠‏ غير أن 
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القليل مهم يكانها ؛ ومع ذلك فان وسكوبوس » كان لديه من الموارد 
نحت تصرفه لمواجهة الحطر والعمل مجسارة أحسن مما كان لدى ٠‏ كنيومنيس » 
وذاث لأن الأخير لم يكن ينتظر المساعدة إلا من خدمه وأصدقائه . ومع ذلك 
فانه بدلا من ترك بارقة الأمل الهزيلة الى كانت أمامه » قام بكل ما كان 
فى قدرته من جهد مفضلا موتاً شريفاً عن حياة خسيسة حقيرة . فى حين أن 
« سكوبوس » كان على العكس من ذلك ففى ركابه ج, غفير من الموازرين 
له » هذا بالإضافة إلى أنه كان لديه فرصة سانحة وهى أن الملك كان لا يزال 
طفلا ؛ ومع ذلك نجده قد أخذ على غرة وهو لا يزال يؤجل ويدبر مؤامرته 
الى كان يزعم القيام مها » وعند ما كشف ١‏ أريستومنيس » أنه كان معتاداً 
على جمع أصحابه فى بيته وعقد جلسات معهم . رسل بعض الضباط ىق 
طلبه للحضور أمام المحلس الملكى . غير أن ١‏ سكوبوس » عند ما رأى ذلك 
فقد صوابه ؛ ومن ثم لم يعد فى مقدوره تنفيذ موؤامرته » بل وأنكى من ذلك 
وأقبح من كل ثىء كان رفضه المثول أمام الملك . والواقع أن ٠‏ أريستومنيس» 
لما أحس بارتباكه حاصر بيته بالجنود والفيلة » وبعد ذلك أرسل ٠‏ بطليموس 
ابن أمئيس ») مع بعض جنود ومعهم الأوامر باحضاره وقد جاء فها أنه إذا 
كان «سكوبوس » على استعداد لإطاعة الأوامر فان هذه هى الطريقة 
المثلى » ولكن إذا عصى الأوامر فعلى الجنود إحضاره بالقوة . وعند ما اتخذ 
بطليموس ٠‏ سبيله إلى بيت «سكوبوس » وأعلنه بأن املك بطلبه » فانه م 
يعر أذناً لما طلب إليه » وكان كل ما فعله أن حملق ق وجه ٠‏ بطليموس ) 
مدة طويلة كأنه كان يرغب فى لهديده مندهشاً من جرأته ؛ ولكن عند ما 
اقرب منه « بطليموس » وأخذ بتلابيب عباءته بعنف » طلب 9 سكوبوس » 
من الحاضرين الأخذ بناصره . ولكن لما كان عدد الجنود الذين كانوا قد 


-8” ل 


اقتحموا بيت « سكوبوس » عظيماً وأنه كا أخيره بعضهم كان محاصراً من 
الحارج فلم ير عندئف بدا من النسلم وتبع « بطليموس » وبرفقته أصحابه 
وشركاوئه فى المذامرة . وعند ما دخخل قاعة المحلس اهمه الملك أولا ف كلاته 
موجزةء م تبعه 9 بوليكرتيس » (وع6داممزاوط)الذى كان قد حضر .موخراً من 
١قرص).‏ وأخيراً اهمه « أريسومنيس » . والانهامات الى وجهث إليه 
كانت كلها مشاءبة للثى ذكرت توا ؛ وفضلا عن ذلك ذكر المهمون 
اجماعاته مع أسحانة ورفضه إطاعة أوامر الملك . ومن ثم فانه قد أدين 
لأسباب مختلفة لا من قبل المحلس وحسب بل أدانه أوللك السفراء الأجانبه 
الذين كانوا حاضرين الس . 

يضاف إلى ذلك أن « أريستوسيس » عند ما أخذ يهمه كان قد أحضر 
معه فضلا عن ذلك رجالا كثيرين من أصحاب المكانة فى بلاد الإغريق وهم 
الرسل الأتوليين الذين كانوا قد حضروا لعقد صلح وكان من بيهم 
« دور ماكوس » (205112808) وهو قائد قددم للحلف الآتولى . 


وعند ما انّبت كلات الذين اموا «سكوبوس » قام الأخير بدوره 
وتكلم مدافعاً عن نفسه . وقد حاول أن يقدم بعض داع عن نفسه » غير 
أنه لما وجد أنه لم يعره أحد أذناً صاغية سكت » ثم سيق إلى السجن مع 
رفاقه . وعند ما أسدل الظلام خيوطه أمر و أريستومنيس » بقتل « سكوبوس » 
وكل رفاقه بتجرع السم » وقد استثى من بيهم «ديكاركوس» (فنتطءتهعههاط) 
فقد عذبه ضرباً بالسياط وبذلك نال ما كان يستحق من عذاب ألم قبل 
موته » و ٠‏ ديكاركوس » هذا هو الرجل الذى كان قد عينه « فليب الحامس» 

عند ما قرر اهجوم على جزر « سيكلاديز » غدرا » وكذلك المدن الى على 


0 ل 

الدردنيل -. ليكون قائداً للأسطول وللحملة كلها . 

وقد نفذ هذا القائد مأموريته هذه بطريقة جعلت كل الإغريق يصبون 
جام غضهم وحنقهم عليه . وقد إعتير موته -هذه الصورة من عمل العدالة 
الإلحية . 

وبعد أن انتهى ١‏ أريستومنيس » من إعدام هؤؤلاء المحرمين أعاد الجنود 
الاتوليين أو تركهم يعودون إلى بلادهم . وهؤلاء الجنود هم الذين كان يعتمد 
علهم «سكوبوس » . 

ومن 5 خم الهدوء والسلام على ربوع الإسكندرية 1 وقد دلت 
الإحصاءات الى عملت لحصر ثروة « سكوبوس » الى جمعها مدة حماته 
على أنه لم يكن رجلا متآمراً وحسب بل أثبتت على أنه كان لصا تآمر على 
إفلاس خزيئة الدولة بالإشاراك مع مساعده «١‏ كار ععورتوس » (1520605هقط©) 
الذى كان مشهوراً بوحشيته ومعاقرته بنت الحان"؟. ولا نزاع قى أن 
« كار ممورتوس » هذا هو الذى كان مشهوراً بصيد الفيلة فى نهاية عصر 
« بطليموس فيلوباتور » . 


60 راجم ,37-8 ,57111 ,.طواوم 


حفل تتويج بطليموس الخامس ابيفاتس على عرش الفراعنة 


بعد أن خرج ١‏ أريستومنيس » من بين أنياب المؤامرة الى حيكت له 
وضرب ضربته الأخخدرة القاضية وأصبح الحو صافياً أمامه » وجد أنه من 
الجر والحكمة أن يسارع إلى إعلان بلوغ الماث سن الرشد » وذلك بقصد أن 
مخلص الملك علنا من هذه الوصاية الى كان الرومان على ما يظهر يدعون القيام 
مها على 9 بطليموس » بصورة ما . هذا ولم يكن « بوليكرائيس » آخر من نصح 
باتخاذ هذا الإجراء » وذلك لأنه هو الآخر كانت له آراؤه الى لم تكن نفس 
آراء رئيس الوزراء إذ كان بدوره .ريد أن يستحوذ على الملك بطريقة 
أخرى . وفعلا أحتفل باعلان بلوغ الملك سن الرشد على الطريقة الميلانية ى 
الإسكندرية وذلك باقامة حفل يليق بعظمة الدولة وسلطانها''وكذاك أحتفل 
بتتويج الملك على حسب الشعائر المصرية الفرعونية . وقد أقم هذا الحفل 
فى منفاء بعد ذلك مباشرة ما جمع حول الملك قلوب الشعب المصرى 
الأصيل . وهذه هى المرة الأولى الى نجد فا ملكا من ملوك البطالمة يتوج نفسه 
على الطريقة المصرية فى ١‏ منفٍ » . والواقع أن هذا العمل الحام لم يأت عفو 
الخاطر بل جاء عن قصد وتدبر ونتجارب مرت على ملوك البطالمة جعلت 
« بطليموس اللخامس » يساث هذه الطريق السوى . ولا نزاع فى أن من ينتبع 
خطوات تاريخ البطالمة فى مصر منذ البداية يتضح له أنه حتى عهد « بطليموس 
الحامس » كانت سياستهم فى حك البلاد تنطوى فى الحفاء على جعل رجال 


)١(‏ باجم .(552) 38 ,5113 ,.طواوم 


5 
الدين دائماً متكلين على العرش ؛ كنا أنهم فى الوقت نفسه كانوا محككون 
الشعب حكم القاهر للمقهور ؛ غير أن البطالمة على مر الأيام رأوا أنهم فى 
مماية الأمر فى حاجة ماسة لمساعدة رجال الدين الذين كانوا هم ى الواقع 
الممثلين الحقيقين لكل طبقات الشعب » وأنهم هم المسيطرون على عقول 
أفراد الشعب وضمائرهم . والظاهر أن تطور الأحوال ق عهد ه بطليموس 
الحامس ؛ كان دقيقاً ويرجع السبب فى ذلك إلى أن مصر كانت قد فقدت 
أملاكها فى الحارج كا كانت نار الفتنة مشتعلة ى داخلها » وذاك بسبب 
استيقاظ الشعور الوطى فى البلاد نما أدى إلى قيام تطاحن بين الوطنين 
المصريين الأصليين وبين أسرة البطالمة الى كانت تعتير أجنبية ى نظر 
المصريين . ومن ثم ابتدأت هذه اليقظة القومية أو بعبارة أخرى الثورة المصرية 
فى عهد «٠‏ بطليموس الرابع » وذلك على أثر موقعة « رفح » الى انتصر 
فسبا الجنود المصريون على «أنتيوكوس» ملك سوريا . وعلى ذلك شعر المصريون 
بعزمهم القومية . وقد كانت هذه الثورات الى تتألف فيا بعد والى سنشرحها 
بالتفصيل فى حينها » فى بادىء الأمر قاصرة على الوجه البحرى . ولكن منذ 
العام الأول من حكم « بطليموس الحخامس ٠‏ ( وهو النى أطلق عليه منذ 
بلوغه سن الرشد لقب « تيوس ابيفانس » أى مظهر الآله . وقد أضيف إليه 
كذلك لقب آخر وهو «أيوكاريستوس » أى السموح أو الغفور) عام 
4 ق . م أرسلت جنود من «طيبه؛ إلى «كوم امبو» تمصر العليا عند امتداد 
الثورة إلى هذا القطر فى عهد «ابيفانس » . وى هذه اللحظة محدثنا الوثائق 
الدموطيقية عن ظهور بطلين مصرين الواحد تلو الآخر حمل كل منهما 
الألقاب الفرعونية وهما « حر ميس » ( حور . [م- أخت ) و « عنخمخيس » 
وقد أسس أولما مملكة ف إقلم « طيبه » وخلفه علىع رشبا الثانى بعد ثماته . وعلى 


ا 1 

أية حال يقول بعض الموئرخين الذين يريدون أن محقروا من شأن هذه الثورة 
العارمة أمهما كانا ملكدن صغيرين كان من الممكن أمهما ضايقا ملوك البطالمة 
ولكلهما لم يستقلا بالوجه القبلى » غير أن فريقاً آخر من المؤرخين يققول عن 
هنين الملكين أنهما من أصل نونى قد أغار أونها على الحدود المصرية”" كا 
فعل من قبلهم ه بيعنخى ؛ حوالى عام /6٠‏ ق . م . 

وتدل شواهد الأحوال على أنه كانت توجد علاقات سرية بن هذين 
الملكين وبين رجال الدين فى «طيبة» وكانت نار الحقد قد أخذت تشتعل ى 
صدور رجال الدين وكذلك كرههم البالغ لملوك البطالمة لتفضيلهم رجال 
الدين فى منف علهم . ولا كان ثوار بلاد الدلتا تحمسهم طبيعة بلادهم نما فيها 
من مستنقعات وأدغال فان خطر هم إذا ما قورن محخطر ثوار رجال الوجه 
القبلى لوجد أنه كان أشد وأكر خطورة . وقد كان لا بد من قيام حصار 
منظم للاستيلاء على « ليكوبوليس » من أيدهم ( فى المقاطعة 4 من مقاطعات 
الوجه البحرى ‏ راجع أقسام مصر الجغرافية فى العهد الفرعونى ص 78) . 
وكانت معسكرهم العام . 

وقد احتمى الثوار خلف جدران هذه المدينة فحاصرهمم الجيش البطلمى . 
والظاهر أن الملك كان حاضرا مع جنوده أثناء هذا الحصار . وى عام 
ادا ق .م كان النيل عالياً أكير من المعتاد ثما هدد باغراق البانى االحاصة 
بالحصار الذى أقم حول البلدة . وهو الذى أقي لإجبار جنود الملك على 
المراجع وتخفيف وطأة الحصار . هذا ولمع المياه عن المحاصرين سد جنود 
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الملك المرع الى كانت تروى الجهات المحاورة لبلدة « ليكوبوليس » وحولوا 
الماء إلى جهة أخرى . ولما رأى المحاصرون أنهم فى ضيق شديد سلموا أنفسهم 
لرحمة الملك » غير أن الآخير كا يقول « بوليبيوس » عاملهم بقسوة بالغة . 
ومن ثم كان ذلك وبالا عليه . ومحدثنا المرسوم الذى نقش على حجر رشيد 
عن ماهية هذه المعاملة الشنيعة . فد قتل رؤساء الثوار فى منف . وكان من 
جراء عناد الثوار ومقاومبم ما أحفظ الملك وجعله يقسو فى معاملة الأسرى 
لدرجة أن من بقى مهم على قيد الحياة . لم يكن لديه أمل فى أى تسامح ‏ 
أو عفو . ومن أجل ذلك قاموا ممحاولة أخصرة جديدة بعد يأسهم التام 
فأشعلوا نار فتنة عارمة . 


ولا نزاع فى أن ننفيذ حكم الإعدام فى رؤساء الثورة كإن مقدمة أو 
تكملة للاحتفال المحائل المقدس لتتوبج « بطليموس » . وكذلك كان 
عثابة تأكيد لجدروت الملك . وهنا الحفل كان قد أخد من منبعه من 
حيث شعائر التطهدر والغسل والتقديس والتقليد الرمرى من كل نوع . 
وكان يؤدى بالرتيب والإحكام على يد كهنة الإله « بتاح» . ومن ثم 
كان يستقبل الآله - بنفسه بين أحضانه ‏ ابنه الذى كان عمثل صورته الحية . 
وكان يئدى ذلك بكلات سرية تتلى فى أعماق معبده ( قدس الأقداس ) . وقد 
كان هذا الاحتفال فى نظر الشعب المصرى الأصيل عثابة تكرم للديانة 
القومية العريقة فى القدم . ومما يلفت النظر أن هذا التتويج على الطريقة 
الفرعونية قد جاء فى أحوال مناسبة للغاية بالنسبة لحالة البلاد بوجه عام وقتئذ . 
إذ الواقع أنه كان عمل له خطره لأنه يعد حسنة كرععة من قبل أسرة حاكة 
كانت تسير منذ قيامها حبى الآن على منهاج شاذ بالنسبة للشعب الذى نحكمه . 
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وذلك لأنها لم تكن ححتى الآن قد قبلت أن يتوج ملوكها على حسب التقاليد 
الدينية الى كانت تسير على مبجها البلاد منذ أقدم عهودها . ومنذ ذلك اليوم 
الذى توج فيه الملك على حسب التقاليد الفرعونية نيحد أن رجال الدين الذين 
لم يكن يعترف لم إلا بالقيام بواجبات معيئة قد أصبحوا أصحاب حقوق 
ضخمة. ؛ ولا أدل على ذلك من أن العبادات القدممة قد بعثت من مرقدها 
وأن الرسميات الدقيقة الخاصة بالشعائر الفرعونية قد أصبحت تنفذ حرفياً ؛ 
ومن أجل ذلك نحد أن المرسوم الكهى الذى صدر ف السنة التالية لتولية 
« بطليموس الحامس ؛ عرش الملك بصفة ممائية لبلوغه السن القانونية » قد 
عى بالنص على أن الفرعون قد تسلم تاج مصر طبقاً للشعائر المتوارثة وذلك 
عند ما دخخل معبد ٠‏ منف » لاتمام الاحفال المقررة لأجل الاستيلاء على التاج . 

وما هو جدير بالذكر هنا أنه خلافاً للتقاليد الفرعونية الى نقرؤها ى 
المنون المصرية » وهى الى بمكن تطبيقها من كل الوجوه على العصر البطلمى » 
ليس لدينا عمها معلومات نقتدى مها » إلا مقال غريب ق بابه وضعه مدرس 
فى العصر المتأخر . 

وعلى الرغى بما حوم من شكوك حول كفاءة هذا المدرس المحهول لنا فانه 
من المحتمل أن يكون قد حفظ لنا ما قصه علينا ملحقاً للصيغ القدمة الى 
كانت شائعة وقتئذا : بل ومن المحتمل أنه قد عمل خصيصا لأجل حذف 
إصلاح التقوىم الذى وضعه « بطليموس الثالث » وهوالذى كا يقول بعضهم 
قد فرضه على الكهنة . ويقول هذا المدرس أن الاحتفال بتتويج الملك كان ينم 
فى معبد 9 منف » بمصر حيث كانت العادة هناك تقددم التاج الملكى للملك 
عند بداية حككه وعندئذ كان يلقن الملك الشعائر المقدسة ويقال أنه فى بادىء 


-4١ 
الأأمر كان الملك يرتدى قميصاً » كا كان يجب عليه أن حمل باحترام نير‎ 
ثور يسميه المصريون « أبيس » . وكان يعد أعظ إله عندهم . ثم كان يقاد‎ 
هذا الملك فى كل شارع لأجل أن يفهم الناس أن الأمراء يعرفون كيف‎ 
يكدون ويكدحون . وكان هذا هو الشرط الأول الإنسانى . وكان يجب على‎ 
هؤلاء الآمراء ألا يسرفوا فى معاملة من هم أقل مهم من حيث القسوة . وكان‎ 
يقودهم كهنة «ازيس» إلىمكان معلوم وجير وتهم على عقد قسم بألا يضيفوا شهراً‎ 
أو يوم وألا يغروا يوماً من أيام العيد بل مختموا أيام السنة البى عددها 50م‎ 
يوماً وهى الى كانت مقررة عند الأقدمين . وبعد ذلك فرض علهم حلف‎ 
مين آخر وهو أن محصلوا ومحافظوا على الحبوب باستخدام الأرض والماء‎ 
وأخيراً كان يوضع بعد ذلك التاج على رأس الملك ومن ثم يصبح صيد‎ 

الدولة المصرية١١.‏ 


وليس مخاف أن هذا المن قد اتحدر إلينا من عهد متأخر ولا صلة له 
بالعهد المصرى القددم . وتدل شواهد الأحوال على أن الغرض من وضعه 
كان أولا لإعادة التقوم القدم إلى ما كان عليه قبل عهد ه بطليموس الثالث » 
الذنى حدث فى عهده هذا التغير » ولا ندرى إذا كان الكهنة فعلا قد 
سما بخل كلك كلهم أم كان امير )عل «طلائفة قارع قلط مر يللين . 
كانوا يتنسكون بأهداب القدم مهما كان غير مطابق للواقع . 


والغرض الثانى من أدخال هذه الشعائر كان لاظهار ما كان لعبادة 
«وأبيس » الذى يعتير الآله الأعظ فى الدولة المصرية وقتئذ وهذا الأله قد 
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اشترك فى عبادته المصريون والإغريق على السواء ؛ ومن أجل ذلك ذكر 
اسمه فى احتفال التتويج بدلا من الآله ه رع» الذى كان يعد كل ملك ابنه كما 
حدثتنا بذلك التقاليد المصرية منذ أقدم العهود . 


والظاهر أن تتوبج املك « بطليموس الحامس » قد ثم ببعض السرعة 
نظراً لتحرج أحوال البلاد فى هذه الفترة وذلك لآن ماسب 
ما كان يازم له من أبة وعظمة كما كان بحب أن يم فى مثل هذه المناسبة . 
ولكن على أية حال إقتضت العادات القدعة أن محتفل بتتويج الملك من الوجهة 
الدينية » ومن ثم كان فى صالح رجال الدين أن يعلنوا اعيرافهم بالجميل للملك 
عا قام به نحوهم من تتويجه على الطريقة المصرية » وقد ساعدت حكومة 
الإسكندرية فى ذلك : ومخاصة عند ما وثقت بأن الكهنة قد أصبحوا حلفاء 
الحكومة ؛ ولذلك تمد أنه بعد تتويج الملك على الطريقة المصرية إرضاء 
لم آخذ الملك فى اتباع سبيل اللين والمهادنة مع الأهالى . ومن أجل ذلك أيضاً 
رأى رجال البلاط أنه من الحر أن تقوم الحكومة ببعض أعمال تدل على 
التسامح والمهادنة مع أفراد الشعب . فن ذلك الغاء بعض الضرائب فى بعض 
الحالات وى حالات أخرى خفضت الضرائب ٠‏ هذا بالإضافة إلى أن الحزانة 
الملكية قد نزلت عن مقدار عظم من الديون الى كانت مستحقة لها » هذا 
إلى أن سحناء من الذين مضوا زمنآ طويلا فى غياهب السجن وكانوا ينتظرون 
محا كنهم . قد أفرج علهم . وكذلك صدر العفو عن رجال المشوش وغيرهم 
ل ل 
رح اح العري امار بعض الوظائف العالية ى الدولة 
ف السلك الإدارى بعد أن كانوا محرومن من مثل هذه الوظائف العالية . 


د ل 


ولا أدل على ذلك من أنه فى بردية من أواخخر القرن الثالث قبل الميلاد على 
ما يظهر جاء فبا ذكر موظف مصرى يدعى 9 إمونتيس ع"2؟ '(وعطغم0مم1) 
يشغل وظيفة سكرتير مالى فى المديريات . على أن أهم شىء وجهت الحكومة 
عنايها إليه هو أرضاء طائفة الكهنة وذلك باغداق انعامات جديدة وهبات 
وإمجاد للديانة القومية . وكان من صالح الكهنة أن يقوموا باحتفال رهيب 
مظهرين اعتر افهم بالجميل لما منحهم الملك من أفضال وحباه, به من مكرمات 
وقد وجدت حكومة الإسكندرية فى ذلك الفرصة الى كانت تبحث علها . 
.وهى التحالف مع رجال للدين ى كل أنحاء البلاد . وقد نم هذا عند ما اجتمع 
فى 50 مارس عام 145 ق . م -- الكهنة الذين كانوا قد وفدوا من جميع 
أنحاء القطر واجتمعوا فى حفل مهيب على شرف الملكء غمر أنه لم يكن كالحفل 
السابق الذى اجتمع ف ١‏ كانوب » الواقعة على مقربة من الإسكندرية ٠‏ بل 
أقم ف «منض » ققى معبد الأله بتاح ٠.‏ وذلك بعد أن نجددت شعائر التتويج 


على الطريقة الى كان محتفل مبا على المط المصرى الأصيل . 

والمرسوم التالى حرر على لوحة من البازلت الأسود وهو المعروف لدينا 
حجر رشيد وهو الذى عا محتوى عليه من نقوش مصرية قدعة ودمموطيقية 
ويونانية كشف العام المر دنسى تصسليون رموز اللغه المصرية القدعة . وقد 
ص ه"”١  ١1"8‏ . 

وقد الحخذ جاعة الكهنة فرصة الاحتفال بعيد يدعى «عيد سد » عند 
قدماء المصريين وكانت العادة هىأن حتفل مبذا العيد بعد مرور ثلاثين عاما على 
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تتويج الملك أو كا قيل على ولادته » غير أنه فى الواقع كان محتفل به أحياناً 
بعد تتويج الملك بعامين أو أكثر » ولا أدل على ذلك من أننا نجد أن كثيراً من 
الملوك قد أقاموا لأنفسهم أعيادا ثلاثينية عدة مثل ,حمسيس الثانى 27 وغيره . 
ومن الغريب أننا لم نجد تسمية هذا العيد و سد » بالعيد الثلاثينى إلا فى النص 
الإغريقى الحجر رشيد الذى نحن بصدده . والظاهر أن الغرض الأصلى من هذا 
العيد هو أن ممنح الفرعون قوة فوق القوة الطبيعية وأن تجدد حياته ثانية 
ليصبح فتياً قوياً صالكاً للقيام بأعباء الحكم وتكاليفه . ولكن الغريب فى أمر 
الاحتفال بعيد «سذ» أو كا يسميه الإغريق العيد النلائبى هو أن ١‏ بطليموس 
الخامس ») لم يكن قد مر على تتوبجه ملكا على البلاد إلا أربعة أشبر وحسب ؛ 
ورعا كان قيام الكهنة بالإحتفال هذا العيد مبكر. زيادة فى المبالغة ى الاحتفاء 
بالملك» ولآن الاحتفال الذى أقم له لتتومجه فى « منف الم يكن كامل البجة » 
وكان قد أقم على عجل بلاعتراف ببلوغ الملث سن الرشد قبل أوانه "كما أراد 
« أريستيمونيس » الذى رأى فى هذا العمل مصلحة البلاد الى كانت تفتتك مها 
الفئن وتمزقها المؤامرات ؛ وكذلك للتخلص من وصاية روما المزعومة » 
وهى الى كانت تعتير كابوساً ترزح البلاد تحت عبئه ما دام « بطليموس 
الحامس » لم يكن قد بلغ الرشد . وللواقم أن هذا الاحتفال من جهة أخرى 
كان يعد فرصة سانحة لدى الكهنة المصريين ليظهروا فيه ما لم من نفوذ 
وسلطان ف البلاد ؛ وذلك لأن الملك « بطليموس الحامس » قد أصبح فرعوناً 
حقيقياً بكل مظاهره الدينية للمرة الأولى فى عهد البطالمة كنا أشرنا إلى ذلك 
من قبل . 


لق رأجم عصر القدمة الجزء السادس صفحة .وم« لاوم . 
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مرسوم صنف أو حجر رشين١١)‏ 


حتوى مرسوم «منف» الذى عر عليه فى رشيد على ثلاثة نصوص وهى 
النص الإغريقى والنص الددموطيقى ( لغة الشعب ) والنص الحروغليفى أو 
الكتابة المصرية المقدسة . وقد كان المفهوم أن كلا من هذه النصوص 
الثلاثة يعتر ترجمة حرفية للآخر . غير أن الواقم غر ذلك إذ يمد بعض 
الاختلاف فى كل منها عن الآخر ويرجع السبب فى ذلك إلى أن لكل لغة 
من هذه اللغات مصطلحانها وتعاببرها اللخاصة لها » ومن أجل ذلك كان 
لزاماً علينا أن نورد هنا ترجمة كل نص من هذه النصوص اثلاثة بقدر 
المستطاع . 


النص المصرى القدم 


فى السنة التاسعة » الرابع من شهر قسندقس الذى يقابل شهر سكان مصر 
الثانى من فصل الشتاء » الثامن عشر منه فى عهد جلالة حور رع الفنى الذى 
ظهر عثابة ملك على عرش والده » ( ممثل ) السيدتين » عظم القوة » والذى 
ثبت الأرضين ومن جمل مصر ومن قليه حسن نحو الآنغة » وحورع 
التسر عل :وت رمن مدل الناة خضرة للناس وسيد أعياد سد مثل 
« بتاح تين ء والملك مثل رع » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( وارث 


(1) .1173 لم 4 .701 .هه .8 .3 عن كشف حجر رشيد وامم كاشفه 


ع بت 


الإلهين المحبين لوالدهما احتار من بتاح روح ( كا) رع القوية وصورة 
«وأمون» الحية) ابن رع ( بطليموس معطى الحياة أبدياً محبوب بتاح ) 
الآله الظاهر سيد الطيبات ابن « بطليموس » و «ارسنوى » الإلهين المحبين 
لوالدهما - عند كان كاهن الإسكندر » والإهين المخلصن والإلهن الأخوين 
والإهين المحسئن و الإلهين الحبن لوالدهما والإله الظاهر سيد الطيبات 
لحي « أيادوس » بن « أيادوس » »ع وعند ما كانت «برات») ابنة 
« بيلينس » حاملة هدية النصر أمام « برنيكى » الحسنة » وعند ما كانت 
« أريات » ابنة « دياجنس » حاملة السلة الذهبية أمام « أرسنوى » محبة أخبا » 
وعند ما كانت « هرنات » إبنة « بطليموس ؛: كاهنة « ارسنوى ») الى نحبه 
والدها . 


؟ ‏ المقدمة : 
فى هذا اليوم قرر المشرفون على المعابد » والكهنة خدام الالحة : والكهنة 


السريون والكهنة المطهرون الذين يدخلون فى المكان المقدس ١‏ قدس 
الأقداس ) ليلبسوا الالهة ملابسهم . وكتبة كتب الالحة ورفاق بيت احياة » 


والكهنة الآخرون الذين أتوا من شقى مصر نحو الجدار الأبيض ( منف ) 
لآأجل أن يتسلم ‏ فى عيد ملك الوجه القبى والوجه البحرى رب الآأرضين - 
( بطليموس العائش أبدياً محبوب ببتاح ) الآله الظاهر رب الطيبات » مملكة 


والده . وقد جمعوا أنفسهم فى معبد ميزان الأرضين وأعلنوا : 
خاص لحيشه أيضاً : 


بت كاش انه 


الذى اختاره بتاح : وروح (كا) رع قوية وصورة «أمون» الحية) ابن 
رع ( بطليموس العائش أبدياً محبوب بتاح ) الإله الظاهر » رب الطيبات 
ابن ملك الوجه القبى والوجه البحرى « بطليموس » والأميرة سيدة 
الأرضين «ارسنوى » » والإلمن المحبين لوالدهما » الذى عمل كل الأشياء 
الطيبة والعظيمة ( > العديدة ) ىق أرض «١‏ حور ؛ ولكل أولئك الذين كانوا 
فما ولكل الناس الذين يوجدون نحت حكه الممتاز جميعاً ‏ أنه كان إلا وابن 
إله وأوجدته ى العالم آهة ء فهو مثل « حور » بن «أزيس» وابن ١‏ أوزير » 
وهو الذى نحمى والده « أوزير » » وكذلك كان جلالته ء قلبه محسئاً نحو 
الالحة ‏ وعلى ذلك أهدى كثيراً من الفضة وكشراً من الحبوب لمعابد مصر 
وأعطى كيرا من الأشياء المينة لأجل أن -بدىء مصر ومجعل الشاطشن عمكثان 
وأعطى مكافآت للجنود الذين يعملون تحت سيادته . 


؛ - تخفيف الضرائب والعفو عن المذنبين : 


كل الضرائب والجزية الخاصة بالأمراء و أن 
نت تثقل عاتق مصر فانه خفض بعضها والأخرى ألغاها كلها (؟ ) ؛ وعلى 


ذلك فان الجنود والناس فى زمنه كانوا سعداء محكمه . وكل المتأخرات الى 
كانت تثقل عائق سكان مصر وكذلك (؟) كل الناس كانوا جميعاً تحت 
حكه الممتاز فان جلالته قد نزل عنبها بكيرة مخطوئها العد . وقد أفرج عن 
السجناء الذين كانوا فى السجن وكذلك كل الناس الذين . 

ه - تثبيت الدخل القديم للمعابد والضرائب القديمة الى كان يدفعها 
الكهنة : 
0 أمر جلالته بالاتى : أن ما يتعلق بقربان الالهة وكذلك الفضة والحبوب 


2 


الى كانت 'تعصطى سنوياً للمعبد وكل أخزاء الالهة من كروم وأراضى بسائتن 
وكل شىء بخصهم كانوا تملكونه فى عهد والده المبجل » نبجب أن يرك 
ملكا لم . وأمر كذلك أن ينزل عن الضريبة الى كانت توئخذ من يد الكهنة : 


ةي 2ه 


أكر م: الضرائب الى كانت تدفع فى عهد جلالة والده المبجل . 


> - الاعفاء من الر حلة السو ٍ إلى الإسكندرية ومن الحدمة البحرية . 


الإعفاء من توريد الى الكتان الممكى : 

زكالاك: عت اانه كيه نان اينما بسع از لة الى كانوا يقومون 
سا إلى جدار الإسكندرية سنوياً . وكذلك أمر بألا بجند البحارة . 

وئزل جلالته عن يّ نسيج الككتان الملكى الذى كان يورد له من المعابد . 

إعادة السكينة الداخلية وضيان العفو الشامل : 

وكذلك أعاد جلالته استعال كل الأشياء الى كانت منذ زمن طويل 
غير منظمة؛ إلى نظامها الحسن . وقد كان مهتماً جداً بكل الأشياء البى كانت 
عور لل ا يي 0 

ا كذلك ( أن يرك بعد ذلك ) ......... وعلى ذلك فان ممتلكاته 
تبقى, ؟, حورته . 

م -- حأية البلاد من الأعداء الأجانبف : 

وكذلك حمل هم ارسال مشاة وفرسان وسفن ضد أولئك الذين كانوا 
يأتون من المدن أو هن البحر . ومنح فضة كثشرة وغلالا لأجل أن ا-بدأوا 
راضى حور ( - المعابد ) ومصر . 


سمدم 


4ه 


4 - قهر الثائرين فى ١‏ ليكوبوليس » : 


بوساطة الأعداء الذين كانوا فى داخلها ؛ لأنهم عملوا أضراراً كشرة ى مصر . 
ولقد تعدوا الطريق الى كان نحا جلالته : والى هى تصمم الالحة . وعلى 
ذلك فانه سد كل القنوات البى نجرى فى هذه المدينة . ولم يعمل مثل ذلك 
بوساطة الملولك السابقن وقد أعطى فضة. كشرة من أجل ذلك . 

وعدن جلالته مشاة فرساناً على هذه الترع لحراستها وحاينها ( الباق 
ترك ) 5 عميقة جدأً ‏ وقد تغلب جلالته على هذه المدينة . وأخضع 
الأعداء الذين كانوا فى داخلها وقد أوقع فهم مذنحة عظيمة (؟) كما فعل 
درع او «حور» بن «أزيس » مع عدوهما قبل ذلك فى هنذا المكان . 


: » معاقبة زعم الثورة الى قامت على « بطليموس فيلوباتور‎ ٠ 

تأمل لقد جمع العدو الجنود وكان على رأسهم وتخبطوا فى المقاطعات 
وضربوا أرض ٠‏ حوره ( المعابد ) وتعدوا طرق جلالته وطرق والده المبجل . 
وقد أمر الالهة أن يمهروا فى «منف» قى العيد وهناك كذلك يتسلم مملكة 
والده . وقد قتلهم عند ما طعنهم بالحشب (؟) . 


: -الاعفاء من الحجزية المتأخرة وصرائب المعابد‎ ١ 

وأن ما يستحقه جلالته من المعابد حى العام التاسع ع مقو واو افضةه 
وغلال الى نزل عنها جلالته » وكذلك الكتان الملكى الذى يستحقه بيت 
المللك ( ع الحزانة ) من المعابد والفرق الذى كان قد قرر فعلا عما وردت حبى 


ل 5 


هذا الوقت . وقد نزل عن أرادب الحنطة الى كانت تئخذ من آرورات 
الآلغة » وكذلك مكاييل النبيذ الى كانت تجبى من الكروم 


الاههام بالحيوان المقدس وعبادة الآلهة : 

ولقد عمل طيبات كشيرة للعجل « أبيس ) والعجل «منيفيس » 
(من ور ) وكل الحيوان الإلهى المقدس أكثر ما عمله الأجداد . واهم قلبه 
بأحوالها فى كل لحظة . وقدم كل شىء طلب من أجل معيشها بكارة وبكرم . 
وأحضر (؟) كل ما بطلب من أجل معابدها (؟ ) فى ذلك العيد الكبر الذى 
يقدم فيه الإنسان القربان المحروق والذى يقدم فيه قربان الشراب وكل شىء 
أعتيد عمله . والأمحاد البى فى المعابد وكل الأشياء العظيمة الخاصة ععصر فان 
جلالته تركها تبقى على حالها على حسب القانون . وقد منح فضة كثثرة وغلة 
وكل الأشياء لأجل بيت سكن « أبيس » الحى . وزينه جلالته بشغل ممتاز من 
جديد ؛ وكان جميلا جداً . وقد ترك « أبيس » الحى يشرق فيه . وقد أتم 
مقصورة المعبد ومائدة القربات من جديد للالهة ( موديو ١)‏ لقنل ها 
كان قلب جلالته نحو الالحة محسناً » وعلى ذلك اعتبى بالمعابد وجاللها : 
فجددها فى زمنه الحاكم الأوحد - ومكافأة على ذلك أعطته الالهة والإلهات 
القوة والسلطان والحياة والعافية والصحة وكل الأشياء الطيبة جميعها ى حن 
كانت و ظيفته الكرى معه وأو لاده أبدياً . 


عزم الكهنة على تمجيد الملك وأجداده : 
بالحظ السعيد : لقد ذهب إلى قلب كهنة جميع معايد الوجه القبل 
والوجه البحرى لإكثار أمجاد ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( بطليموس 


0١‏ سس 


العائش أبدياً محبوب بتاح ) الآله الظاهر » رب الجهال الذنى فى أراغئ « حور » 
( > المعابد )وكذلك الخاصة بالإلهين الحبين لوالدهما الذين أوجداه والإلهن 

المحسنن اللذين أوجدا ما عمله والإلهين الأخوين الذين أوجدا ما فعله والإطين 

الخلصن والدى من أنجبه . | ْ 


4إقامة مجموعة تماثيل للملك والالحة امحليين ى كل المعابد و تمجيدها 

وبحب إقامة تمثال للملك ٠‏ بطليموس » العائش أبدياً والآله الظاهر الذى 
أعماله جميلة » ويدعى « بطليموس » حاى مصر وترجمته ٠‏ بطليموس » 
الذى محمى مصر » وكذلك تمثال لاله المدينة ( الاله انحلى ) وأن ممنح سيف 
النصر الملكى فى كلا الشاطثين ( القطرين ) فى كل محراب مشبهور ق الردهة 
العامة للمعبد : من صناعة نحاتين مصريين . وعلى كهنة بيت الآله فى كل 
مسلاين الزن نا بريه خافى أ عل لله الال الت را و 
وأن يضعوا أدوات المعبد أمامها . وأن تعمل كل تعلمات موافقة لها كما يفعل 
ذلك لالمة المقاطعات فى عيد أول السنة وأيام الأعياد ( و ) الآيام الخاصة با . 


: إقامة تمثال من الحشب للملك فى محراب من الذهب‎ ١ 

وكذلك بحب علبم أن يصنعوا تمثالا مقدساً لملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى ١‏ بطليموس » ٠‏ الأله المشرق رب الجال ابن ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى « بطليموس » والأميرة سيدة الأرضين «ارسنوى» 6 
والألمين المحبين لوالدهما » ومعه محراب مقدس من السام ( الذهب ) ومرصع 
بكل الأحجار الكرععة فى كل المعابد المعيئة بوجه خاص والى توجد فى المدن 
احير مة ومع محاريب ألة المقاطعات ‏ وعند ما يقام العيد الكبير وهو الذى 


مد !© مه 


يظهر فيه الآله فى محرابه المْحترم ومخرج من بيته » فعندئذ مجمب أن يظهر 
المحراب الحترم لهذا الأله الظاهر ( وهو فيه) . 

وعلى ذلك ينبغى أن يكون هذا المحراب من اليوم إلى أجل من السنين 
لا حد له معروفاً به . 

ومجب أن توضع عشرة تيجان لجلالته ويكون أمام كل واحد منها صل 
كما هو المتبع فى جمع صور التيجان » وتوضع على امحاريب بدلا من الأصلال 
الى كانت قبل على المحاريب » وبذلك يكون التاج المزدوج فى وسطها » 
فى حين أن جلالته بذلك يكون مشرقاً فى بيت « بتاح » بعد أن يكون قد 
عمل له كل حفل لدخول الملك فى بيت الآله » وعلى ذلك يتسلم وظيفته 
الكرى . ومجب أن يوضع على الجانب الأعلى للمربع (؟ ) الذى خارج هذا 
التاج . وقبالة هذا التاج المزدوج نبات الوجه القبلى ونبات الردى للوجه 
البحرى . هذا وجب أن يوضع نسر على سلة ونبات الوجه القبلى نحنها فى 
الركن الأعن من هذا المحراب ٠‏ وكذلك يوضع صل على سلة ونحته ساق 
بردى على جاتبه الأيسر ومعناه هو : أنه حامل التاج الذى أضاء الوجه القبل 
والوجه البحرى . 


إقامة العيد على شرف الملك : 

فلا كان اليوم الثلاثون من الشبر الرابع من فصل الصيف هو يوم 
ولادة الإله الطيب العائش أبدياً » فانه كان يعقد عثابة عيد وحفل قى 
أراضى< حور» ( - المعايد ) »وكان كذلك بعققد فى اليوم السابع عشر من الشهر 
الثانى من فصل الفيضان وهو الذى كان يعمل فيه حفل تتويج الملك عند ما 


ادر 7 2 
كان الملك يتسلمه من والده ( أى التاج ) - تأمل إن بداية جميع الأشياء 
العديدة الممتازة الخاصه بسكان الأرض هى ولادة الآله الطيب العائش 
أبدرآ وتسلمه وظيفته الممتازة » و حتفل مهأ فَْ اليوم السابع عشر واليوم 
الثلائين من كل شهر فى كل معابد مصر ويجب أن يقدم فهما قربات محروقة 
وكذلك قربات سائلة » وكل شىء كان يعمل ما ينبغى أن يعمل فى الأعياد 
فى هذا العيد من كل شهر » وكل ما يقدم فى هذا العيد بحب أن يتناوله كل 
الناس الذين يقومون مخدماتهم فى المعبد . 

وجب علٍى الإنسان أن يقم عيداً وحفلا فى كل معابد مصر لملك الوجه 
القبى والوجه البحرى ٠‏ بطليموس »؛ العائش أبدياً محبوب بتاح الآله الظاهر 
سيد الجهال ؛ سنويآً من الوم الأول من الشهر الأول من فصل الفيضان مدة 
خسة أيام عند ما يكون على رأسهم إكليل » وموائد القربان حب أن تمد 
بسخاء بكل شىء كا يليق . 

: اللقب الجديد لكهنة الملك‎ ١7 

وكهنة الملك فى كل معبد منالمعابد الى ذكرت بوجه خاص بحب أن يكونوا 
خداما للاله الظاهر سيد الهال ويذ كرون خارج وظائلف الكهنة وجب أن 
تكتب ( الألقاب فى مرسومهم ) وجب أن تنقش وظيفة كهنة الآله الظاهر 
سبد اللهال على الحاتم الذى فى أيدمهم . 


- نجب كذلك على الأفراد العاديين أن يشتركوا فى تمجيد الملك : 


الظاهر أن يقيموها ومحفلوها فى بيوتهم كا بحب علهم أن ينظموا هذا العيد 


3 ل ا 


والحفل فى كل شبر وى كل سنة وبذلك يعلم أن سكان مصر قد مجدوا 
الإله الظاهر سيد الجهال كنا ذكر أعلاه . 

4 نشر المرسوم : 

وبحب أن محفر هذا المرسوم على لوحة من الحجر الصلب بكتابة من 
كلم الآله وبكتابة الرسائل وبالكتابة الإغريقية ( وجب على الإنسان) أن 
ينصها فى المكان المقدس (المحراب ) فى المعابد الخاصة المبينة من الدرءجة 
الأولى والثانية والثالثة وذلك بجوار تمثال ملك الوجه القبى والوجه اليبحرى 
( بطليموس العائش أبدياً محبوب بتاح ) الإله الظاهر سيد الجال . 


ترجمة النص الدموطيق 


: التاريخ‎ ١ 
السنة التاسعة الشهر الرابع قسندقس ) وهو بالشهر المصرى الثامن عشر‎ ( 
من الشهر الثانى من فصل الشتاء فى عهد الملك الشاب الذى ظهر ملكا على‎ 
عرش والده » سيد تاج الصل » ومن شهرته عظيمة » ومن ثبت مصر عند ما‎ 
حررها » ومن قلبه محسن نحو الالحة » ومن يقف فى وجه أعدائه » ومن‎ 
» مجعل حياة الناس حرة ء والسيد الذى عيده السنوى مثل عيد « بتاح -- تان‎ 
والملك مثل « فرع » (إله الشمس ) . ملك الوجه القبلى والوجه البحرى بن‎ 
بتاح 6 » ومن منحه « فرع » النصر ء‎ ٠ الإلهين المحبين لوالدهما ومن اختاره‎ 
وصورة فرع اللحية » و بطليموس » العائش أبدياً محبوب « بتاح » » والآله‎ 
الظاهر صاحب الطيبات الجميلة : ابن « بطليموس » و «ارسنوى» الإلحان‎ 
امحبان لوالدهما ء حيها كان كاهن الإسكندر والإلهين الخلصين » ( والالخين‎ 


الآخوين ) والإلن المحسدن والإلمين انحبين .والدهما » والملك و بطليموس » 
الظاهر صاحب الطيبات الجميلة » هو ١‏ إيادوس ؛ بن «إيادوس » » وحيما 
كانت ١‏ برا » إبنة « بيلينس » (وصذاذط) حاملة هدي النصر أمام « برنيكى » 
المحسنة » وحيها كانت «١‏ أريا »-ابنة « دياجنز » حاملة السلة الذهبية أمام 
وارسنوى » محبة أخها » وعند ما كانت ٠‏ هرانا » ابتة ه بطليموس » كاهنة 


«ارسنوى » محبة والدها : 


: مهقدمة‎  '#« 
قرار فى هذا اليوم : أن الكهنة الإدارين » والكهنة خدمة الآله والكهنة‎ 
الذين يذهبون إلى قدس الأقداس (أى الذين لم حق الدخول ى قدس‎ 
الأقداس ) ويلبسون الالحة » وكتبة أسفار الإله » وكتبة بيت الحياة » والكهنة‎ 
» الآخرين الذين أتوا من معابد مصر إلى « منف » فى عيد الملك « بطليموس‎ 
العائش أبدياً ومحبوب « بتاح » الإله المشرق صاحب الطيبات الجميلة » ومن‎ 
نسم وظيفة ملكه من يد والده » وهم الذين جمعوا أنفسهم فى بيت الإله ى‎ 


« منف » وقالوا 


“ الملك بوصفه محسن للمعابد المصرية وكذلك لجميع الناس وبوجه 
خاص لجحيشه أيضاً : 

حدث أن الملك « بطليموس » العائش أبدياً » والإله الظاهر صاحب 
الطيبات الجميلة ( ابن ) الملك « بطليموس » والملكة « ارسنوى » الإلحين 
انحن لوالدهما » كان من واجباته أن يفعل طيبات كثيرة لمعابد مصر ولكل 
أولئك الذين نحت حككمه وذلك عند ما أصبح إِفاً وابن إله وابن1ة » لأنه 


"0 مه 


كان مثل الأله حور ٠‏ بن «أزيس » و «أوزير» ٠»‏ الذى حمى والده 
«أوزير ؛ » ولأن قلبه كان ممتازاً نحو الألة ( ومن ثم ) أعطى نقوداً كثيرة 
وغلة كثيرة لمعابد مصر . وأنفق مصاريف كشرة ليوجد الطمأنيئة فى مصر 
ثانية » وليجعل الممابد تصبح فى نظام ثانية » وكذلك منح الأعطية لكل. 
الجيش الذنى كان نحت أمرته . 


5 - نحفيف عبء الضرائب والعفو عن المذنبين 

فالضرائب والجزية الى كانت موجودة فى مصر قد خفف جزء مها 
وجزء آخر أعفى كلية وذلك ليجعل الجيش وكل الناس الآخرين يصبحون 
فى حالة حسنة . أما الأفراد المصريون الذين كانوا مدينين للملك وكذلك 
أولئك الذين نحت حكمه فقد نزل هم عن باق المبالغ الى كانت مستحقة علبهم 
وكانت كثرة . 


ه تثبيت دخل المعابد القدم والضرائب القدممة : 

وفها مخص أملاك قربان الالهة والفضة والغلال الى كانت فى يد الكهنة 
سنوياً وهى الى كانت تعطى للمعابد » وكذلك فيا مخص الجزء الذى يأى 
إلمها من الكروم والخدائق . وكل الأشياء الأخرى الى كانوا بملكونها فى عهد 
والده فاما تبقى ملكا خم . وكذلك أمر فيا مخص الكهئة ألا يدفعوا ضريبة 
الكهانة أكثر بما كانوا يدقعونه حى السنة الأولى من حكم والده . 

الإعفاء من الرحلة السئوية إلى الإسكندرية » ومن الحدمة البحرية , 
والإعفاء من توريد الكتان الملكى . 

أعفى الأفراد الذين كانوا يشغلون وظائف فى المعبد من الرحلة الى 


الام 


كانوا يقومون مها سنوياً إلى بيت الإسكندرية وأمر بال يسخر محارة . ونزل 
عن م الكتان الملكى الذى كان يورد لبيت الملك من المعايد . 


/1- إعادة السكينة فى داخل البلاد وضمان عفو شامل : 

وكل الأشياء البى كانت ته أغخلت ديل رمن ظرول انه رونت اق 
موضعها الصحيح وذلك عند ما كان يوجه كل اههام بأن يؤدى الإنسان 
ما كان معتاداً أداواه للآهة بطريقة صحيحة وكذلك جعل للإنسان حق العدالة 
كنا فعل « أنحوت » المردوج العظمة » وكذلك أمر فها مخص العائدين إلى 
بلادهم من الجنود امحاربين وفيا مخص سائر أولئلك الذين ضلوا السبيل خلال 
الاضطرابات الى كانت فى مصر أن يعودوا إلى أماكتهم ثانية وأن تبقى 


أملاكهم ملكا لم . 


م - حاية البلاد من الأعداء الأجانب 

ولقد صرف كل عناية فى الكال ليجعل جنود المشاة والفرسان والسفن 
تصد كل من يأنى عن طريق الير والبحر لشن حرب على مصر . وقد أنفق من 
أجل ذلك مصاريف باهظة من الفضة والغلال » وبذلك جعل المعابد والناس 


9 - قهر الثائرين فى ليكوبوليس : 

وقد زحف على مدينة «وشكان»؛ الى كانت محضنة بكل الأعماله 
( الممكنة ) لأنه كان يوجد بداخلها أسلحة كثيرة وكل معدات الحرب . 
وقد أحاط العدو الذى كان ف المدينة المذكورة بالجدران والسدود من جوانبا 


داهس 


الخارجية . وهئلاء كانوا قد ارتكبوا أوزاراً كشرة بالنسبة لمصر ء» وذلك 
لأهم لم يعملوا على حسب أمر الملك أو أمر الآلهة . 

وقد سد ( الملك ) القناة البى تحمل المياه للمديئة المذكورة . ولم يكن ى 
استطاعة الملوك السالفين أن يأتوا عثل ما فعل . وقد أنفق نقوداً كثيرة على 
ذلك . وأمر المشاة والفرسان أن محرسوا القناة المذكورة وأن يتشهوا لفيضان 
المياه ( النيل ) الى كانت مرتفعة فى السنة الثامنة » وذلك لأن القناة المذكورة 
الى كانت نجرى لرى حقول كثشرة جداً كانت منخفضة علها . وقد استولى 
الملك على المدينة المذكورة بالقوة ى زمن قصير » وقد حاصر الأعداء الذين 
كانوا فى الداخل وسلمهم للمقصلة ( ؟ ) مثل ما فعل « رع » و « حور » بن 
« إزيس » مع أولئك الذين قاموا فى وجههما من الأعداء قبل ذلك فى المكان 
المذكور . 


: » معاقبة زعماء الثورة الذين قاموا على « بطليموس الحامس‎ ٠ 

أما الأعداء الذين جمعوا الجنود وقادوهم ليشيعوا فى المقاطعة الفوضى .. 
وخربوا المعابد وكذلك الذين اعتر ضوا طريق المللك ووالده ء فان الالحة 
جعلهم فق قبضته فى ٠‏ منف ؛ » وذلك فى عيد تسلمه وظيفة ملك والده وقد 
جعلهم يضربون بالحشب (؟ ) . 

: الإعفاء من الجزية المتأخرة وضريبة المعايد‎ ١ 

وقد نزل الملك عما كان مستحقا له من ضريبة المعابد حتى السنة التاسهة 
( من حككه ) من مبالغ » وكان ذلك يبلغ مقدارا عظيماً من الفضة والغلال » 
وكذلك نزل عن قيمة النسيج الملكى الذى كان ديناً على المعايد لبيت مال 
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الملك » وكذلك التكملة لقطع النسيج الى لم تورد » وهى الى كانت نمحسب 
فعلا حتى الوقت الذى أعلن فيه ذلك . وأمر كذلك برفع أرادب القمح الى 
كانت بجى على كل ارورا من الأراضى الخاصة بالقربات ٠‏ وكذلك يرفع 
كراميون من النبيذ عن كل أرورا من أرض الكروم الخاصة تملكية قربات 
الالحة وأن يبتعد عن ذلك . 

الإهمام بالحيوان المقدس وعبادة الالحة الى كوفقء من أجلها الملك 

وأدى أعمالا طيبة كشرة للعجل أبيس والعجل منيفيس ( من ور ) وكل 
الحيوانات المصرية المقدسة أكثر مما عمله سابقوه . وكان قلبه فى كل وقت 
مهما بأحوالا . 

وقدم كل ما يلزم لدفنها بسخاء واحترام » وأحضر ما تحتاج إليه معابدها 
فى الأعياد الكبيرة حيث تقدم أهامها القرابين المحروقة والقربات السائلة وسائر 
ما هو لازم لما . أما المكرمات الواجبة للمعابد والمكرمات الأخرى الخاصة 
عصر فانه جعلها تبقى كما هى على حسب القانون . 

ومنح ذهباً وفضة وغلالا كشرة وأشياء عدة أخرى لمقر العجل أبيس . 
وأمر باقامة العمل من جديد عا .جعله عملا غاية فى الجهال . 

وأمر باقامة معابد ومقاصير وموائد قربان من جديد للآلة » وأمر باقامة 
أخرى كا كانت عليه من قبل » فى حين أن جعل قلبه نحو الآلهة عثابة إله 
عمو وطال هن أغاذ اللقا نيان تدان رمج نككة صل تحني ما برق اد 

ولذلك فان الالحة منحوه النصر والشجاعة والقوة والعافية والصحة وكل 
الأشياء الأخرى الطيبة » فى ححن أن يبقى سلطانه ثابتاً له ولآولاده أبد 


الابدين 1 


لساه1ألسه 


: قرار الكهنة بتمجيد الملك وأجداده‎ ١“ 

مع الحظ السعيد : لقد دخل فى قلب الكهنة أن يزيدوا ‏ ف المعابد س 
الأمجاد الخاصة « ببطليموس » العائش أبدياً الإله الظاهر صاحب الاعمال الطيبة 
فى المعابد الى عملها الإلمان اللذان محبان والدهما وهما اللذان أنجباه واللى عملها 
الإلهان المحسنان اللذان أوجدا 1١‏ وجد له والى عملها الإلحان الأخوان اللذان 
أوجدا ما أوجدا له والبى عملها الإلحان الخلصان وأباء أبائهما . 


إقامة مجموعة من تاثيل للمللك وللالهة امحلين فى كل المعايد 
وتمجيدها : 

وجب أن يقام تمثال للملك « بطليموس » العائش أبدياً » الآله الظاهر » 
صاحب الأعمال الطيبة وهو الذى سمى « بطليموس »© حاى مشر . ومعبى 
ذلك « بطليموس » الذى محمى مصر » مع تمثال إله المدينة » وى يده سيف 
النصر فى المعبد » وكذلك فى كل معبد فى الموضع البارز منه » على أن يعمل 
على حسب الطراز المضرى . وعلى الكهنة أن يقوموا للعائيل بصلوات ثلاث 
يومياً فى كل معبد . وجب أن توضع أمامها أدوات المعبد » وأن يقوموا لما 
بأداء الأشياء الأخرى كا بجب » وكا كانت تعمل للالهة الأخرى فى الأعياد 
والمواكب فى الأيام المذكورة . 


: _إقامة تمثال من الحشب للملك فى داخل محراب من الذهب‎ ١ 

وكذلك يحب أن يظهر تمثال للملك ١‏ بطليموس » الآله الظاهر صاحب 
الأعمال الطيبة ابن « بطليموس » والملكة « ارسنوى » وكذلك للاهين اللذين 
حبان والدهما فى مقصورة من الذهب 0 وكذلك ى كل معبد . وجب أن 
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يوضع فى قدس الأقداس مع المقاصر الأخرى المصنوعة من الذهب . وعند ما 
تقام الأعياد الكببرة الى يظهر فبا الالمة بحب أن تظهر فبا مقصورة الآله 
الظاهر صاحب الأعمال الطيبة . -ولأجعل أن تعرف المقصورة الآن وق 
المستقبل يحب أن يوضع علها عشرة تيجان من الذهب الخاصة بالملك . يثبت 
علها صل كا هى الخال فى التيجان الى على هيئة صل فى مفاصر أخرى ؛ 
ولككن يوضع فى وسطها التاج المسمى ٠‏ خمى ؛ (- التاج المزدوج ) وهو 
الذى ينبسه الملك عند ما يظهر فى معبد « منف » عند ما كان يقوم مما بجحب 
أن يعمله عند تسل مقاليد الحكم . وسيوضع على السطح المربع حول التيجان 
بحانب التاج الذهبى المذكور بردية و بشنينة ؛ ها ينبغى وضع نسر على سلة » 
ونحته على المين بشنينة فى الغرب ( أى على المعن ) فى الركن على الممقصورة 
الذهبية . وجب أن توضم سلة على بردية فى الشرق ( على اليسار ) ومععى 
ذلك : الملك الذى جعل الوجهن القبلى والبحرى مضيئن . 


57 إقامة عيد على شرف الملك : 

واتفق أن اليوم الثلاثين من الشبر الرابع من فصل الصيف هو اليوم 
الذى ولد فيه اللأك واحتفل فيه كذلك بولادته . ويعتير عيداً » محفل به دائماً 
ف المعابد ؛ وكذلك كانت الحال فى اليوم السابع عشر من الشهر الثانى من 
فصل الفيضان . وهو الذى كان يقام فيه الحفل بتسلم وظيفة الإمارة وكان 
فعلا بداية الشىء الطيب الذى يشتّرك فيه الناس ايو ولادة المللك ويوم 
تسلمه الملك . وعلى ذلك يكون هذان اليومان أى يوم /ا١‏ ويوم "١‏ من كل 
شبر هما باستمرار عيدين ى كل معابد مصر . وبحب أن تقده فهما القربات 
المحروقة والقربات انسائلة "انا هو متبع فى الأعياد الأخوى فى كل من العيدين 


اعد 

شهرياً . وما يقدم قربات بحب أن يكون قاصراً على الذين مخدمون فى المعبد . 

وجب أن محفل بعيد وبولمة فى المعابد فى مصر قاطبة للملك « بطليموس » 

العائش أبدياً الإله الظاهر صاحب الأعمال الطيبة على التوالى سنوياً فى اليوم 

الأول من الشبر الأول من فصل الفيضان لمدة خمسة أيام يتوج ى خلالها 

بالأكاليل وتقدم له القربات المحروقة والقربات السائلة والأشياء الأخرى 
اللائقة . 


: لقب جديد لكهنة الملك‎ - ١١7 

وكهنة لمعابد المميزون خاصة فى كل معبد وهم الذين بحب أن يكونوا 
خداماً للأله الظاهر صاحب الطيبات الحسنة تقيد أسماؤ هم بعد أسماء الكهنة 
الآخرين . وبحب أن يكتب لقهم فى كل الوثائق الرسمية » وبحب أن تحفر 
وظيفة كاهن الأله الظاهر صاحب الطيبات الحسنة على أختامهم . 


6 بنجب كذلك على الأفراد العاديين أن يعلنوا الأمجاد المذكورة أعلام 

وينبغى السماح كذلك للأفراد العادين لمن أراد مهم أن يظهر صورة 
امحراب الذهبى المذكور أعلاه للآله الظاهر صاحب الطيبات الحسنة فيجعلونها 
توضع فى بوهم » وكذلك ينبغى لم أن يقيموا الأعياد والولاثم الى وصفت 
أعلاه ( فى كل شبر ) وى كل سنة وبذلك عجدون ‏ أهل مصر - الإله 
الظاهر صاحب الطيبات الحسنة يا هو اليم عا : 


4 نشر المرسوم 1 


وينبغى أن ينقش هذا المرسوم على لوحة من الحجر الصلب بالخط 


2 


المير وغليفى وبكتاهة الرسائل ( الدمموطيقى ) وبالخط الأيونى ف المعابد الى من 
الدرحات الأول والثانية والثالثة بحوار تمثال الإله الملك العائش أبديا 1١‏ 


النص الاغربق 

فى حكم الواحد الصغير ( الملك ) الذى تسلم ملكه من والده سيد التيجان » 
الفاخر الذى ثبت مصر . والتقى نحو الالهة » والمتفوق على أعدائه » ومن 
أصلح الحياة المتحضرة للإنسان » سيد الأعياد الثلاثينية ( حب سد ) وهو مثل 
«هفايستوس» (838605طم116) العظم ( > الإله بتاح الذىوحده الإغريق بآ هم 
« هفايستوس »؛ ) » وهو ملك مثل الشمس ( > رع ) ؛ الملك العظم للوجهين 
القبى والبحرى » نسل الإلين «١‏ فيلو باتور » » ومن وافق عليه « هفايستوس » 
( يشير هنا إلى الزيارة المقدسة الى زارها الملك لقدس الأقداس ععبد بتاح 
عند حفلة التتويج ) ومن منحته الشمس النصر ( يقصد هنا الإله رع »© ) ؛ 
والصورة احية للآله زيوس »؛ ( - الإله آمون عند المصريين ) ابن الشمس. 
ورع » ( بطليموس العائش أبدياً محبوب بتاح ) » فى العام التاسع عند ما كانه 
« أيتوس » (5نا6»ة) ابن « أيتوس » كاهن الإسكندر والإلهين الخلصين 
« سوترس »؛ والإهن المتحابين » والإلهين امحسنين والإلحن امحبين لوالدهما 2 
والإله « ابيفانس أي و كرستوس » ؛ وحيما كانت «٠‏ ببرها» (78©) ابنة 
« فيلينوس » (قتناصتانط2) الكاهئة حاملة هدية النصر و لرنيكى ؛ المحسنة » 
وعند ما كانت «أر يا » (4:612) إبنة ديوجنز (معدعع110) الكاهنة حاملة 
السلة الذهبية للملكة « ارسنوى » محبة أخخها » وعند ما كانت و ارن » (عصعم1) 


01 7011 عأعتجاع0جرعامعنع2 06 جرع عنلءمعمدق12 م12 ععطالءجمنجة 
.263-206 .2 .818 جروجعع82 :24 77 0 .عطهلناء108) قتطومعقة تسم 


ل 6 اسل 


إبنة « بطليموس » كاهنة «ارسنوى ؛ محبة أبها » فى الرابع من شبر 
« كسانديكوس » (103ن4هة]:) » وعلى حسب (التأريخ المصرى يكون 
الثامن عشر من أمشير ) . 


مسد 

إن رؤساء الكهنة والكهنة خدمة الآله » وأولئك الذين فى المحراب 
الداخلى ( - قدس الأقداس ) لألباس الالهة . وحاملى الريش والكتاب 
المقدسين » وكل الكهنة الآخخرين الذين أتوا معاً للملك. من المعابد الى ى 
أنحاء البلاد إلى « منف » من أجل عيد تسلمه الملك » وهو عيد « بطليموس » 
العائش أبدياً محبوب بتاح والإله « ابيفانس » ( > الظاهر ) ٠‏ أيوكاريستوس » 
( - الذى أشياواه الطيبة حسنة ) الذى تسلمه من والده » قد اجتمعوا فى المعبد 
منف فى هذا اليوم وأعلنوا : لما كان الملك « بطليموس » العائش أبدياً محبوب 
: بتاح » الإله « ابيفانس يوكاريستوس » بن الملك « بطليموس » والملكة 
« ارسنوى » ( الثالثة ) الإلمن المحبين لوالدهما » قد أفاد كثيرا المعابد والذين 
يسكنوا » وكذلك أولئك الذين هم رعاياه بوصفه ملك انحدر من إله وإهة 
(مثل «حور: بن ١إزيس»‏ و «أوزير» الذى انتقم لوالده « أوزير ») 
وبوصقه عميل بالإحسان نحو الالهة . فانه قد أهدى المعابد دخلا من المال 
والغلال وقام ممصاريف كثرة ليجعل مصر فى فلاح ؛. ولتأسيس المعابد » 
وكان كرما بكل موارده وبالدخل والضرائب الى كان نجبها من مصر . 
فقد نزل عن بعضها قاطبة وخفف بعضها » وذلك لأجل أن يصبح فى استطاعة 
الناس ( يتقصد المصريين الأصليين ) وجميع الباقن ( يقصد المقدونيين 
والإغريق والأسيوين الذين يسكنون البلاد المصرية ) فى سعادة مدة حكه . 
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وقد نزل عن جميع ديون التاج الى كانت ديئآ له ى مصر وسائر دولته . 
وكانت كثيرة العدد ء وكذلك أعفى أولئك الذين كانوا فى السجونوالمهمين 
منذ من طويل زمن الهمالى نسبت إلهم . وقد أمر بأئ يبقى دخل المعابد وكل 
الحبات السنوية الى تمنح لما من القلال والمال وكذلك النصيب الخاص بالآلحة 
من النييذ والأرض والحدائق وأملاك الألة الأخرى فى حوزتهم كا 
كانت فى زمن والده . وكذلك وصى فيا مخص الكهنة بألا يدفعوا ضريبة 
التدشين أكثر مما كان مقرراً علهم زمن والده وحتى السنة الأولى من 
حكه . وأعفى أعضاء الطوائف المقدسة من السفر سنوياً فى البهر إلى 
الاسكندرية ؛ وأوصى بأن الحدمة فى الأسطول لا يكون لها وجود بعد . 
وأن ضريبة نسيج الكتان الملكى الى تدفعها المعابد للتاج تخفض مقدار 
الثلثين » وكذلك أية أشياء مهما كانت قد أهملت فى الأزمان فانها قد أعيدت 
إلى حالنها الطبيعية » على أن تكون هناك عناية بكيفية دفع الضرائب التقليدية 
للالغة » وكذلك فانه وزع العدالة مثل ما فعل وهرميس ؛ (- نحوت ) 
المزدوج العظمة ؛ وكذلك أمر بأن أولئك الذين عادوا من طائفة المحاريين 
وسائر أولئك الذين ضلوا السبيل فى ولاتهم فى زمن الاضطرابات يحب عند 
عودتهم أن محتلوا أملاكهم القددمة » وذلك على شرط أن الفرسان والمشاة 
وكذلك السفن جب أن يرسلوا على أولئك الذين مباجمون مصر بحرأ وبراً 
و مخضعوهم لغرامة عظيمة من المال والغلة » لأجل أن تكون المعابد وكل 
ما هو فى البلاد يصبح فى أمان (المقصود بالذين سباجمون مصر هنا 
هم السليوكيون الذين على رأسبم « انتيوكوس »؛ الثالث ) . هذا وكان الملك 
قد زحفض على « ليكوبوليس » الواقعة فق المقاطعة البوصيرية ( المقاطعة التاسعة 
من مقاطعات الوجه البحرى ) وهى الى عاك ند أحرك وسملت قاو مة 


ا 


حصار مجهز مستودعات أسلحة وبكل الموارد الأخرى »ء ولما رأى أن أمد 
العصيان كان طويلا بين الرجال الكفرة المتجمعن فبا » وهم الذين كانوا 
قد ألحقوا ضرراً بالغآً بالمعابد وبكل سكان مصر ء فانه بعد أن عسكر أمامها 
أحاطها بالتلال والحنادق والتحصينات المنيعة ؛ ولكن لما كان النيل قد ارتفع 
ارتفاعآً عظيما فى السنة الثامنة (من حكه ) وقد كان فى العادة يفيض على 
السبول فانه منعه وذلك بسده عند نقط عدة عند فتحات مجارى المياه » وقد 
أنفق على ذلك مبلغاً من المال ليس بالقليل . هذا وقد أقام على حراستها فرساناً 
ومشاة ( يقصد هنا أما السدود وإما جيشه الذنى وضعه ليحاصر الثوار بعد 
أن حجز الفيضان بعيداً وكان الثوار أمّلوا أن يرفع فيضان اليل 
الحصار ) ؟؛ وق الحال استهلى على البلدة بالهجوم وقضى على كل 
الرجال الكفرة الذين كانوا فبا ء وذلك مثلا أخضع سابقاً « هرميس » 
و هحور » بن وازيس» و «١‏ أوزير » العصاة فى نفس الإقلم . أما مضللو 
العصاة فى زمن والده وهم الذين عاثوا فى الأرض فساداً وألحقوا أضراراً 
بالمعابد » فان هؤلاء عند ما ألى إلى « منف » عاقببم انتقاماً لوالده ولبلاده 
ما يستحقون عند ما وصل إلى هناك ليؤئدى الأحفال اللازمة لتسلمه التاج . 
وقد نزل عما كان يستحقه التاج من المعابد حبى العام الثامن ( من حكه ) , 
ولم يكن هذا بالقدر الصغير من الغلال والمال » وكذلك الغرامات عن نسيج 
الكتان الملكى الدذى لم يورد للتاجح » وكذلك الغرامات: عن تكاليف نحقيق 
ما قد ورد .لنفس المدة . وكذلك أعفى المعابد من ضريبة أردب عن كل 
أرورا من الأرض المقدسة وجرة النييذ عن كل أرورا من أرض الكروم . 


أما العجلان « أبيس » » و « منيفيس » فانه منحهما هبات كشرة وكذلك 


داكت 

الحيوانات الأخرى المقدسة فى مصر أكثر مما منحه أى ملك آخر قبله . هذا 
مع تقدير ما كانت تملكه ( الالهة ) من كل وجه . وقد أعطى لدفنها ما هو 
مناسب بسخاء وفخامة ؛ وكذلك ما كان يدفع بصفة منتظمة نحاريهم 
الخاصة ٠‏ بالإضافة إلى الأضاحى والأعياد وكل الشعائر المتبعة . وكذلك أبقى 
على أمجاد المعابد ومصر على حسب القوانن » وكذلك زخرف معبد « أييس » 
بالأشغال الثينة منفقا عليه الذهب والفضة والأحجار الثيئة مبلغً ليس بالقليل . 


وأسس معابد ومحاريب وموائد قربان ؛ كما أصلح ما محتاج إلى إصلاح » 
بروح إله محسن فى الشؤون الحاصة بالدين ؛ وقد كشف عن أشرف المعابد 
(أو المواقم ) وجددها فى مدة ملكه كا كان يليق . ومكافآت لكل هنه 
الأشياء منحته الالحة الصحة » والنصر والقوة وجميع الأشياء الطيبة الأخرى » 
وملكه يكون باق له ولأولاده أبدياً مع الحظ المواتى : لقد وجد من لحر على 
كهنة جميع المعابد فى البلاد أن يزيدوا كثيراً ما هو موجود من أمجاد الملك 
« بطليموس » العائش أبدياً » محبوب « بتاح » الإله ٠‏ ابيفانس-يوكار يستوس » 
وكذلك أمجاد أبويه الإلحمن « فيلوباتور » » وأجداده الإهين « ايرجيتيس » » 
والإلهين ٠‏ ادلفوس ؛ » والإهين « سوترس » » وأن يقيموا للملك ه بطليموس » 
العائش أبدياً » محبوب بتاح » الإله « إبيفانس ‏ يو كارسنوس » » تمثالا ف 
أبرز مكان من كل معبد وسيسمى ( تمثال ) « بطليموس » المنتقم المصر » 
ومجانبه سيقام تمثال الإله الرئيسى للمعبد وق يده رمز النصر الذى سيصنع 
على حسب الطراز ( المصرى )207©. وأن الكهنة سيقدمون نحياهم.للعاثيل ثلاث 
)١( 03‏ بلحظ أنه من بداية السطر الأريعين فى المئن الاغريقى أن الكسر فى افوحة من 


ألجهة اليمى قد أصبح كبيرا ها أتلف المئن بعض الثىء ومن ثم أصبحت قراءة بعض الكليات 
غير مؤكدة . ربل ذلك فقدلعب التخمين دورا ف مله وأصبح الممى ليس مؤكدا نتيجة لذلك . 


تخ مد 


مرات يومياً وكذلك يضعون علبا الزينة المقدسة ( أى يلبسونها ) ويؤدون 
الأمحاد الأخرى العادية » كا توئدى للآلة الآخرين فى الأعياد المصرية » 
وأن يقام للملك « بطليموس » الإله « إبيفانس ‏ يوكاريستوس »؛ المتناسل من 
الملك « بطليموس » والملكة «ارسنوى» الإهين الحبين لوالدهما ٠‏ مثالا 
ومحراباً من الذهب فى كل من المعابد ؛ على أن ينصب فى الحجرة الداخلية 
( - قدس الأقداس ) مع امحاريب الأخرى, وف الأعياد العظيمة الى تحمل 
فها النخاريب ى موكب سيحمل محراب الإله « ابيفانس - يو كاريستوس » 
فى الموكب معها . ولأجل أن يكون ممزاً عنها الآن وإلى الأبد فانه سيوضع على 
الحراب عشرة التيجان الذهبية الحاصة بالملك وهى الى سيوضع علها صل 
كما هى الحال فى التيجان الى . على شكل صل ٠»‏ وهى الى توجد على محاريب 
أخرى » ولكن سيوضع فى وسطها التاج المسمى سخمت ( التاج المزدوج ) 
وهو الذى لبسه عند ما ذهب إلى معبد ه منف » ليودى فيه أحففال تسا الملك . 
وسيؤضع على سطح المربع الذى حول التيجان مجانب التاج السالف الذكر 
تعاويذ ذهبية ( وسينقش علبا أنه محراب الملك الذى مجعل الوجه القبل 
والوجه البحرى مشرقين ( أو ظاهرين ) ) . 


ولما كان اليوم الثلاثون من شهر « مسرى » وهو الذى احتفل فيه بيوم 
ميلاد الملك وكذلك اليوم ١1‏ من شبر بابه وهو اليوم الذى تسلم فيه الملك 
من والده ء فامهما قد أعتيرا أسماء أيام فى المعابد . ول كانا مناسبتين لرحيات 
عظيمة » فانه سيقام عيد فى المعابد ى كل مصر فى هذين اليوين من كل 
شبر » وسيكون فبما أضاحى وقربات سائلة » وكذلك كل الأحفال المعتادة 
فى كل الأعياد الأخرى . 


د كلاس 


وسيقام عيد للملك ٠‏ بطليموس »؛ العائش أبدياً محبوب ٠‏ بتاح » الإله 
« ابيفانس - يوكاريستوس » سنوياً فى كل معابد البلاد من أول شهر توت لمدة 
خسة أيام . وسرتدى فها أكاليل وتؤدى أضاحى والتزامات أخرى عادية : 
وسيدعى كهنة الالهة الآأخرين كهنة الإله ٠‏ ابيفانس - يوكاريستوس » 
بالإضافة إلى أسماء الالمة الآخرين الذين يقومون مخدمهم . وستدون ف الوثائق 
الرسمية طائفة كهانته . (ونحفر على الحواهم الى يلبسوما) .: وسيسمح 
للأفراد العاديين أن يقيموا العيد ويقيموا كذلك المحراب السالف الذكر ويكون 
عندهم فى بيو هم » ويودون الاحترامات المعتادة فى الأعياد شهرياً وسنوياً : 
وذلك لأجل أن يكون معروفاً للكل أن رجال مصر يعظمون وعجدون 
املك ١‏ ابيفانس - يو كار يستوس » على حسب القانون . 

وهدا المرسوم سيدون على لوحة من الحجر الصلب بالأحرف المقدسة 
والوطنية والإغريقية ويقام ف كل المعابد الى من الدرجة الأولى والثانية 
والثالئة عند تمثال الملك العائش أبدياً . 

حاولت عند ترجمة مرسوم « منف » وهو المعروف فى عالنا الحديث 
حجر رشيد أن أضع أمام القارىء تراجم للنصوص الثلاثة الى دون ها هذا 
المرسوم وهى اللغة المقدسة القديمة الى تضرب بأعراقها إلى عهد «مينا» واللغة 
الد مو طيقية وهى لغة الشعب الى بدأت تظهر منذ العهد الكوثشى حوالى 
٠‏ ق .م . واستمرت تنمو ونتطور على حسب الأحوال حبى نباية العهد 
الرومانى ثم احتلت مكانتها اللغة القبطية » وأخراً اللغة الإغريقية وهى اللغة 
التى كانت تعتعر فى وقت إصدار المنشور اللغة الرسمية للبلاد . ولا بد أن 


- 


المطلع على تراجم هذه المتون سيلحظ فروقاً محسة بن كل ترجمة وأخرى » 
وإن كان المعبى العام الذى من أجله صدر هذا المنشور عكن الوصول إليه 
من أى مكن من هذه المتون الثلاثئة على حدة . غير أنه يلحظ قى كل مان 
تعابيره اللخاصة ومصطلحاته الخاصة ومن أجل ذلك نجد أن هذا المنشور عند 
قدنف وروص ليه آنا تمل :إلى اهن ل مكانة عضر غافة. .افاقة 
امه رغليفى قد دون للماعة الكهنة الذين كانوا يعدون طائفة خاصة تكاد تكون 
معزل عن الشعب من حيث الثقافة والتفكير » هذا على الرغم من أن هذه الطائفة 
كانت هى المسيطرة على عقول الشعب المصرى الأصيل من الوجهة الدينية . 
والواقع أنه كانت لم لغنهم المقدسة الى كانت تستعمل ى صلواتهم وف 
نقش معابدهم وتعائمهم الخاصة الى كانت معرفها قاصرة علهم فق معظم 
الحالات . 


أما المئن الدموطيقى فقد كتب لعامة الشعب المصرى الأصيل وقد نقشه 
الكهنة باللغة العامية الى يفهمها هؤلاء ويتخاطبون مها فى رسائلهم ومعاملاتهم 
العامة ؛ ولا نزاع فى أن عامة الشعب كان لا تفهم اللغة المصرية المقدسة إلا 
القليل منهم » يضاف إلى ذلك أن مثل هذا المرسوم كان ينشر فى المعابد الى 
من الدرجات الأولى والثانية والثالثة وبعبارة أخرى كان يقروئه كل الشعب 
المصرى المثقف وغير المثقف مهم ولذلك كان لزاماً إصداره باللغة الى 
يعرفها المصريون أهل البلاد . : 


وأخسراً دون المنشور باللغة الإغريقية وهى كا قلنا كانت لغة الحكومة 
المصرية . 


ء إلاه 


ولما كان من مصلحة الكهنة أن يفهم الإغريق ما احتواه هذا المذشور من 
مقررات نمس صمم مالية البلاد وأحواا الاجماعية فان المرسوم قد ترجم 
إلى اليونانية أو على الأقل نقلت كل معانيه إلى الإغريقية وبتعابير إغريقية 
نقلت عن المصرية . وهذا ما يلحظ فى , بعض التعابير الى عير عبما الإغريقى 
فى المن الإغريقى وقد كانت ترجمة بعض هذه التعابير تستعصى على الكاتب 
الإغريقى . ولقد كان من أوجب الواجبات أن يكتب مثل هذا المنشور 
بالإغريقية ومخاصة عند ما نعم أن الملك كان على دين المصريين ويعد فرعوناً 
فى نظرهم ء وذلك على الرغم من أن مواطنيه الإغريق ى مصر كانوا على 
ملة أبائهم 


ولا نزاع فى أن من يقرن المرسوم الذى نقش على « حجر رشيد » 
بالمرسوم الذى نقش على لوحة كانوب مند ثلاث وأربعين سنة خلت » بجد 
أن الفرق ظاهر وواضح لا محتاج إلى تفسير عميق » ٠‏ فيشاهد أن كل الدلائق 
تشير فى مرسوم حجر رشيد إلى أن علاقة الملك مع رجال الدين وكذلك مع 
الشعب المصرئ كانت أحسن حالا مما كانت عليه من قبل . 


و تفسير ذلك أننا نلحظ أولا أن مجمع الكهنة كان قد بدأ يعقد فى 
« منف » عاصمة ملك الفراعنة القددممة » وذلك بدلا من « كانوب » مقر 
سلطان البطالمة » وكانت «١‏ كانوب » هذه ى الواقع ضاحية من ضواحى 
الإسكندرية الى كانت هيلانستيكية التزعة لها ودماً . ومن ثم فان هذه 
كانت أول خطوة خطاها الكهنة المصريون إلى الأمام ى تثبيت أقدامهم 
وإعلاء شأن ديانة أبائهم وأجدادهم الذين كانوا يترسمون خطاها منذ أقدم 
العهود الفرعونية . على أنه لم يكن بالإمر الغريب أن أصبح الملك ينزيا بالزى 


سالا 


الفرعونى فى بلدة فرعونية الأصل . حم كان أجداد « بطليموس » الحامس 
بيزيون بزى الفراعئة عند تتونجهم ولكن كان نحدث ذلك فى بلد لا تب ف 
لهذا الزى معبى وأنهم فد أجبروا على لبسه مجاراة نساسة الملك ومفتضيات 
الأحوال » غير أن ملوك البطالمة بدأو: الآن يضعون الأمور ى مواضعها 
الطبيعية » و مخاصة عند ما نعلم أن جميع الشعائر الى كانت تقام قد أصبحت 
تؤدى على حسب التقاليد المصرية عند تنصيب الملك البطلمى فرعوناً على 
البلاد . وهذا هو نفس ما حدث ف الاحتفال الذى أقم لتنصيب « بطليموس » 


الحامس فرعوناً على عضر : + 


ويلحظ أن هذه الشعائر الى أديت لهذا الملك لم تكن قد أديت فى مرسوم 
« كانوب » بنفس الصورة الفرعونية الفنية . يضاف إلى ذلك أن طائفة الكهنة 
قد أعفوا هنا من كثير من الضرائب الى كانت تثقل عاتقهم فى الماضى » 
وفضلا عن ذلك لم يكن ازاماً على الكهنة المصريين أن يتحملوا مشاق السفر من 
منف » حبى الإسكندرية لتجديد ولائهم واخلاصبم للفرعون عناسبة عيد 
مبلاده . فقند جمع الكهنة منذ حكي هذا العاهل الجديد ى « هنف ) جلسهم 
الذى كان فى العادة يعقد فى « كانوب + كا كانت تقام فمب. الأعياد ؛ ومن 
امحتمل أنها كانت قد أصبحت عاصمة الملك . ولا نزاع فى أن تسامح البطالمة 
إلى هذا الحد كان فانحة سياسة جديدة ى داخل البلاد تنطوى على اللن 
وعدم المغالاة ى معاملة الشعب بالشدة والقسوة . ويرجع السبب فى ذلك إلى 
ما لاقاه رجال الحكم فى الإسكندرية من مقاومة عنيفة أثناء الثورات الى 
اندلع لهيها فى طول البلاد وعرضها وكلفت حكومة البطالة ثمنآً باهظاً » وقدمت 
لهم درساً لم يتلقوه من قبل عرفوا منه أن الشعوب لا تقهر ولا تستغل بالقوة » 


خلا 

وأنه لا بد من أن تنال حقها ى الحياة مع الكرامة والإياء وتخاصة الشعب 
المصرى الذى لم يتغلب عليه فاتح إلا إذا اندمج فيه وأصبح يكون وحدة معه . 
وأن من يقرأ مرسوم ٠منف‏ » يتضح له أن مصر الحقيقية ى عهده لم 
يوثثر فا الغزو البطلمى ٠‏ بل الواقع أنها لم تغز فى أخلاقها وعادانما ومعتقداتها 
وقد ظلت ثابتة على حالها الأصلية الى كانت علبا فى عهد البطالمة حبى جاء 
الفتح الإسلاتى فغير بعض الظواهر ولكن الجوهر لا يزال كا هو إلى 
درجة عظيمة . 


حكومة مصر فى عهد الملك بطليموس الخامس 
وعلاقاتها الخارجية 


ذكرنا فها سبق أن مصر فى عهد الوصاية الأخيرة أخذت تفقد أملاكها 

فى الخارج سراعاً .فى بحر إبجة : وكذلك رأينا أن « انتيوكوس الثالث » قد 
استولى على سوريا الجوفاء وما لمصر من ممتلكات فى فلسطين ؛ غير أنه لم 
بقم بغزو مصر نفسها : مع أن الفرصة أمامه كانت سانحة ؛ إذ كانت مصر 
لا حول لا ولا قوة : ومخاصة عند ما نعلم أن الحروب الداخلية كانت تفتت 
أوصاها . وعلى أية حال فان ما لدينا من معلومات تارحية ممكن الإعماد علبا 
لا تسمح لنا بأن نقرزر بصورة قاطعة فى أى وقت اننبت حالة الحرب ببن 
مصر و ١‏ انتيوكوس » . ولكن من جهة أخرى نعلم أن « فيليب الخامس » ملك 
« مقدونيا» الذى كان يطمع فى أملاك مصر قد هزم فى ١‏ سينوسيفاليس ) 
(ذءأقطمءء05ه09) علىيد «كو نكتيوس فلامينوس) (7'122012118 قناأاعطأنا©) 
محرر بلاد الإغريق ؛ ومن ثم أصبح لا حول ولا قوة له . وى تلك الأآثناء 
كان أسطول «١‏ أنتيوكوس » الثالث يتنزه على ساحل آسيا الصغرى . وى 
خلال ذلك الوقت أتت إليه مدن « سيليسيا » ومالوس (3621105) و ١‏ زفيريون » 
(هم#ترطمء2) و وسولس » (501645) و ١‏ أفروديزياس » (4:5129هطمة) 

و« كوريوكوس ) (007608) و «١‏ سيلينوت) (ع506ذ[56) خاضعة مستسلمةع 
بم تلى هذه البلدان مدن «ليسيا» وهى « سميرا » (8تتإصضة) و «باتارا» 


(ه:هدم) و «اكزانتوس » (320:505) . وبعد ذلك ولى ١‏ انتيوكوس » 
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وجهه شطر دافيسوس » (قتاقءطم1) حيث المحذها معسكراً عاماً لخيشه . 
وكانت منذ عهد « بطليموس الثالث » الخط الرئيسى امنود مصر وأسطوها 
ز/91ا ق.م) . وقد أمضى الشتاء فبها». ومن هناك أحر بأسطوله 
للاستيلاء على ساحل ١‏ تراقيا » الى كانت منذ زمن طويل نحت السيطرة 
المصرية ( 145 ق . م ) » غير أن ٠‏ فيليب» لم مسب حساب الرومان ى ذلك 
الوقت إذ كانوا آصحاب قوة وبطش ء كا كانوا أصحاب النفوذ فى الشرق . 
وقد كان أساس سياسهم التقليدية يتمثل فى قول شاعرهم الوطبى فرجيل" : 
« نضرب صفحاً عن المتواضعين ونضرب المتعالين » . 

والواقع أن : أنتيوكوس ٠‏ على الرغ, من اندفاعه وقلة حز مه فانه قد 
حسب حساب الموقف الذى كان فيه وقتئذ ؛ ومن أجل ذلك سعى إلى مهادنة 
روما واتخاذ الحيطة لعدم مهاجمتها له . ومن ثم أرسل إلبها على ما يظن مبعوثاً 
من قبله أثناء إقامته فى « أفيسوس » . ويقال أن مجلس شيوخ روما قابل هذا 
المبعورث بكل احترام كا تقتضيه الأحوال السياسية عندهم وذلك لآن 
نتيجة الحرب الى كانت مشتعلة نارها ببن روما و ه فيليب الحامس » كانت 
لا تزال معلقة ء ولكن بعد انهاء موقعة ٠‏ سينوسيفاليس » الى هزم فبا 
١‏ فيليب» هزعة مذكرة لم يكن هناك 1١‏ يدعو إلى عدم إظهار موقفهم الحقيقى 
مع « انتيوكوس » فقد أعلنوا أن سياسهم تتمثل فى ححاية الضعفاء » وبوجه 
خاص مصر » وأنهم سيفر ضون وصايّهم على أملاكها سواء أراد « انتيوكوس» 
ذلك أم لم يرد . ومن ثم نجد أن الرومان قد أرسلوا إلى ١‏ أنتيوكوس »؛ أثناء 
إقامته فى « ليزبما كوس » بعثا من قبل مجلس الشيوخ ليضع حداً للخلافات الى 
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كانت قائمة بينه وبين « بطليموس الحامس » . وقد طلب مجلس الشيوخ 
الرومانى فضاً للتزاع بينهما أن يعيد « انتيوكوس » كل ما استولى عليه عنوة 
سواء أكان ذلك من أملاك « بطليموس الحامس » أم من أملاك ٠‏ فيليب » 
ملك مقدونيا . وقد وضع الرومان أسباباً لذلك . فن ناحية ٠‏ بطليموس » 
فلآن مصر كانت تحت وصاية روما . وأما من جهة « فيليب» فلأنه يكون 
ضرباً من السخف أن بجعل الرومان ١‏ أنتيوكوس » يستغل النصر الذى أحرزه 
الرومان على ١‏ فيليب» . وقد أجاب على ذلك « أنتيوكوس » بأنه لم يأت أمرا 
منكراً فما يقوم به » بل الواقع أن كل ما فعله هو أنه استعاد ارث جده 
« سليوكوس نيكاتور » ؛ وقد كان الأخير قد قهر ٠‏ لمزم كوس » واستولى 
على ممتلكاته وكان من بيها « كرسونيس » و « تراقيا» حيث يوجد فبا هو 
الآن . وقد كان « أنتيوكوس » يأمل فى أن يتخذ « لز مماكيا » مقرا لابنه 
« سليوكوس ٠‏ الذى خلفه على عرش الملك فيا بعد . وقد انتهى الأمر بأن 
انقلبتامحادثات بن الطر فن إلى مشادة عنيفة » ف فطلب الرومان إلى « أنتيوكوس» 
أن: يوضح لم الأسباب الى من أجلها أخفى علهم بكل تكم جولاته فى آسيا 
الصغرى » وما الذى جعله يأنى إلى أوربا بكل جيوشه اليرية والبحرية . 
يضاف إلى ذلك أن هذه المناقشة قد سممها حضور وفود بلاد «آسيا الصغرى » 
الذين كانوا قد حضروا ليشركوا فى إعلان تحرير الهيلانيين فى الألعاب 
الأرخبيلية . وقد أجاب « أنتيوكوس » على شكايتهم بأنه يقبل أن يكون 
بينه وبيهم حكما فى ذلك حكومة « رودس » لا حكومة الرومان . وقد أجاب 
الرومان الذين كانوا ميلون إلى معاضدة الميلانية بأنهم حرمون عليه أن يتعدى 
على المان الحرة الى طلبت معظمها حاية ٠روما».‏ وعند ماسمع ذلك 
« أنتيوكوس » ثار ثائره وأجاب بأنه لم يتدخل فى شورون الرومان فى إيطاليا ؛ 


لاعت 


ومن أجل ذلك بحب علمم ألا يتدخلوا فى شؤون آسيا . وعلى ذلك فانه سيرد 
محض ارادته الحرية للمدن الى لا الحق فى نيل حرينها . لا بالآمر الصادر له 
من «روما». وى خلال هذه الناقشة بدر منه تصريح أخرق + فقّد أعلن 
للرومان بألا مبتموا بأمر « بطليموس الحامس » لأنه سرتب أموره معه على 
أحسن ما يكون . مدعياً أن « بطليموس » كان صديقه وأنه يفكر فى توطيد 
أسس هذه الصداقة ممحالفة أسرية . ومما لا شلك فيه أن هذا السبب كان 
يعتير ممتازاً فى ظاهره . ولكن الرومان قد فهموا أن معبى ذلك هو اتحاد أعظم 
دولتن فى الشرق معا . وهو اذا اتحاد مضاد لسياسة الرومان ومقاصدها 
التوسعية . بضاف إلى ذلك أن الرومان لم ينسوا أمهم قد خدعوا من قبل . ومنذ 
تلك اللحظة نحد أنهم قد أخذوا يرقبون شوون مصر عن كنب + كا أنهم 
أخذوا يرقبون أعمال ١‏ أننيوكوس » وحركاته . وقد قيل أن كل ما فاه به 
« أنتيوكوس » عن مصر أثناء هذا النقاش كان متفقاً عليه مقتضى معاهدة 
أبرمت عام 144 ق . م . بعد موقعة « بانيون » مباشرة . و تمقتضاها نزلت 
مصر عن كل أملاكتها ى الحخارج : وذلك مقابل وعد بزواج « بطليموس 
الحامس » من « كليوبير! » ابنة « أنتيوكوس » . وقد ذكر !ا ذلك الموارخ 
وسنت جروم» + غر أن ذلك الجر كان لا حرج عن الحدت والتخمين ؛ 
ومع ذلك فان هدا الرأى قد اعتنقه بعض المؤرحعن" ولكن الموؤرح 
« بوشيه لكلرك » يقول أن كلام « أنتيوكوس ٠‏ كان سابقاً لأوانه . 


وعلى أية حال فان هذا .النقاش الذى كان يسوده عدم التفاهم قد قطع 
بشائعة كادبة ولم يكن من المستطاع تفسير كبها . فقد قيل أن ملك مصر 
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الى الذى لم يكن قد مر على بلوغه سن الرشد وتوليه عرش البلاد فعلا إلا 
فرة يسيرة » قد حضره الموت . وبوفاته انقرضت أسرة البطالمة . وعند ما 
وصلت هذه الشائعة « لزمماكيا» أصبح الدبلوماسيون ى حيرة ٠»‏ وذلك 
لآمهم صدقوا الشائعة دون أن يتكلموا فى أمرها . وقد ادعى كل من الفريقن 
المتفاوضين أنه قد علم بالخير . ولكن أحد المتفاوضين المسمى « كور نيليوس » 
(فناناءه:0©) وقد كان مكلفاً عأمورية لدى الملكين « بطليموس الحامس » 
و ١‏ أنتيوكوس » طلب أن يعطى مهلة صغيرة ليذهب لقابلة « بطليموس » » 
وذلك لأجل أن يصل إلى مصر قبل أن يتصرف أى إنسان فى أى شىء فبا 
مخص عرش الملك وذلك بوضع ملك جديد عليه . هذا وكان ١‏ أنتيوكوس » 
فى نفس الوقت يعتقد أن مصر ستصير ملكه إن هو احتلها ى هذه اللحظة 
ومن أجل ذلك كان السوريون والرومان يسارعون إلى الوصول إلى الإسكندرية 
للوقوف على محريات الأمور هناك . فنشاهد « أنتيوكوس » يترك اينه"الثانى 
«سليوكوس » على رأس جيشه الرى لحراسة « تراقيا» » وركب هو مان 
البحر بأسطوله عازماً على ألا يترك الرومان يتصرفون فى وراثة مللك البطالمة » 
غير أن « أنتيوكوس » عند ما وصل إلى بلدة ١‏ باتارا » من أعمال « ليسيا » 
فى آسيا الصغرى علم بأن خير وفاة يطليموس الحامس ٠‏ كان شائعة كاذبة 
من أساسها ؛ وعلى الرغم من ذلك نجد أنه لم يعزل عن تنفيذ مشار بعه دفعة 
واحدة » فصمم على البدء بالإستيلاء على قرص ؛ غير أن أمراً لم يكن ى 
حسبانه قد وقع ما عرقل تنفيذ خطته » وذلك أنه قام عصيان ى جيشه على 
ساحل « بامفيليا » » وقد زاد الطن بلة أن قامت عاصفة على-مسافة من مصب 
نبر «ساروس » أشاعت الفوضى فق الأسطول ؛ وبعد ذلك دخل أنطاكية 


-4/ا ب 


ما بقى من أسطوله وهو مهيض الجناح كسير القلب ذليل النفس"" . 

ولكن ١‏ أنتيوكوس » ف العام التالى ( 190 ق . م ) أخذ يستعيد ثقته 
بنفسه » وذلك بعد أن عقد محالفة مع مصر أبرمها فى خلال فصل الشتاء 
وقد ظن أنه بذلك قد ضمد جراحه الى خدشت كرياءه فى السنة الماضية ) 
وبذلك ظهر أمام الرومان بأنه ليس بالرجل الذى يرخى لساقيه العنان أمام 
هديداتهم الجبارة . وعلى إثر ذلك انطلقبجيشه وبأسطولين كبيرين من جديد 
إلى الدردنيل ؛ وقد انضم إليه ى «أفيسوس» القائد «هنيبال»9؟ الذى كان عائدا 
من و صور » . وقد كانت خطته مقابلته ى أنطاكية لبضعة أيام . وقد حفل 
بضيفه الذى كان يعتر عدو روما الأول . ومن «أفيسوس» نزل ى 
١‏ كرسونيز 0لا وقد قام بأعمال فى ١‏ تراقيا» كا نقض فبا أشياء كثشرة فن 
ذلك أنه حرر اليلانيين الذين كانوا رعايا تراقيا كما قام بأعمال خيرية فى 
صالح البيزنطيين وذلك يسبب موقع مدينهم عنا. مدخل الدردنيل.. وانهى 
به الأمر أن جعل الجالاتيين 21266© يتحالفون معه تارة بتقدتم المهدايا 
لم وطوراً بالهديد ؛ وكان غرضه من ذلك أن يتخذ مهم جنوداً صالحين 
الحرب وذلك لعظ أجسامهم وقوة بنياهم . 

وخلاصة القول نجد أن « أنتيوكوس » قد عمل ما ى استطاعته لإثارة 
الرومان عليه » دون أن يضيف شيا لقوته الحربية ليستطيع مقاومتهم إذا قامت 
الحرب . وق أثناء عودته إلى. عاصمة ملكه عام ١944‏ ق.م أرسل من 
« أفيسروس ٠»‏ بعثا إلى روما ليستطلع سر الأمور هناك ء ومخاصة مقدار تأثر 
هديداته على مجلس الشيوخ ٠.‏ وكذلك ليناقش المسائل الملحة الى يتطلما 
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الرومان . ويقدم من جديد الاعدراضات الى صيغت فى ١‏ للزبماكيا » ؛ وقد 
طلب إلى البعث التباطئٌ ق المفاوضات ومد أجلها ؛ لينسى ١‏ لأنتيوكوس » 
فى أثناء ذلك إتهام استعداداته السياسية وال حربية . وقد كان غرضه أن محصل 
أولا على عمّد محالفات مع جيرانه وبوجه خخاص الاستيلاء على مصر.أو على 
الأقل جعل حكومبها فى جانبه » وبذلك ينتزع من الرومان نقطة الارتكاز 
الى كانوا بعتمدون علما فى الشرق . وتدل شواهد الأحوال على أن 
« أنتيوكوس » قد توصل إلى جعل مصر فى جانبه عن طريق المصاهرة . 
والواقع أن الأحوال كانت مهيئة له من هذه الناحية . فقد كانت له أريع 
بنات زوج إحداهن من إبنه الأاكر وتدعى ١‏ لاؤديسيا» ؛ وبذلك ضمن 
خلافة الملك فى بيته ( عام ١46 - ١945‏ ق . م ) وبقى عنده بعد ذلك ثلاث 
بنات أبكار . وقد كان عزمه الذئ وقف عنده هو أن يزوج .ابنته الثانية 
وتدعى ١‏ كليوباترا ) من « بطليموس الحامس » . وكانت الفرصة لذلك 
مواتية » لأن « بطليموس » لم يكن له أخت يبى مب على حسب القاعدة 
المرعية ى الأسرة . وفعلا ثم الاتفاق على أن يتزوج « بطليموس » من 
« كليوباترا » هذه على أن يكون مهرها هو "ا قيل ‏ سوريا الجوفاء 
و (فنيقيا) و «سماريا) و « جودا) . وكان معبى هذا الزواج أن السلام 
يصبح مضموناً بن الأسرتين المالكتين » وكذلك تتقى الأسرتان كل تدخل 
أجنبى : ويقضى على أمال الرومان . وقد أخذت هذه الفكرة تتبلور شيئاً 
فشيئاً . ولقد كان من الواضح أن « أنتيوكوس » كان قد فكر فى هذا المشروع 
قبل تصادمه مباشرة مع: الجمهورية الرومانية » وأنه كان قد جس نبض 
حكومة الإسكندرية ونحسس رأمبا فما كان قد عزم على تنفيذه . وتدل 
الأحوال على أن عروضه فى هذا الصدد قد لاقت قبولا حسناً وصادفت هوى 


آم سد 

فى بلاط الإسكندرية » لأنه مبذا التحالف الأسرى كان سرفع عن عاتق مصر 
نير الوصاية المزعومة الى فرضها الرومان على بطليموس الحامس » . ولكن 
يتساءل الإنسان هل هذا ما كان يقصده ٠‏ أنتيوكوس » من هذا الزواج الذى 
لم يم على أرجح الأقوال إلا فى عام 145 -- ١48‏ فق .م ؟ الواقع أن 
« أنتيوكوس » كان يضمر لمصر وأسرتا المالكة أسوأ مصير ؛ وذلك أنه أراد 
من زواج ابنته من « بطليموس الحامس » أن يقضى عليه بالإشتراك مع ابنته 
« كليوباترا » وبذلك يتخلص من سلالة البطالمة ؛ ومن ثم يستولى على عرش 
مصر الذى كان سيئول إلى ابنته « كليوباترا » . وليس هناك شك فى أن هذه 
المشاريع السوداء كانت تدور ى خلد ١‏ أنتيوكوس » 5 ولكن سارى أنه من 
حخرية القدر أن « كليوباترا » هذه الزوجة االنخلصة لزوجها قد قليت لوالدها 
ظهر انحن وقضت على آماله وبرهنت على أنها زوجة طاهرة الروح مخلصة 
للبلاد الى إعتلت عرشها . 


وقد كان الطم الذى قدمه ١‏ أنتيوكوس » لحكومة الإسكندرية وهو 
«وسوريا الجوفاء ؛ أكير اغراء من عقّد معاهدة سياسية وقد كان هذا حافزاآً 
ماقرا للتعل المكومةاتقبق هذا الرواج هل افون . وتدل الظراعر عق أن 
لم يكن هناك ى بادىء الأمر سوء تفاهم ف مواد عمّد الزواج . غر أنه فها 
بعد قد ظهرت خلافات أدت إلى مناقشات امتد أجلها . والواقم أن مواد الزواج 
هذه لم تصل إلينا إلا عن طريق المعارضات والناقشات الى وقعت بين 
الطرفين المتعاقدين . هذا فضلا عن أن المؤرخين الذين كتبوا تاريخ هذه 
الفئرة لم يذكروها لنا ولم يكن لدمهم عنها صورة واضحة . على أن ما يفهم 
من المناقشة الى دارت بين الطرفين هو أن ٠‏ أنتيوكوس «لم مخطر أبداً بياله 


كم 


ازول عن وسوريا الجوفاء » بصورة قاطعة لمصر . وقد ذكر لنا المؤرخ 
« جوسيفوس ١١»‏ البودى الأصل - وهو لا يعتمد على أرائه كثيراً لتحيزه ‏ 
إن « أنتيوكوس » قد نزل عن «سوريا الجوفاء » و «سماريا» و ١‏ فينيقيا » 
عثابة مهر لزواج أخته من « بطليموس الحامس » غير أنه لم يضف كذلك 
أن دخل هذه البلاد يقسم بين الملكين . هذا وقد اختلف فى تفسر كلمة 
الملكن . فهل هما ١‏ أنتيوكوس » و « بطليموس» أم ١‏ بطليموس » » 
و « كليوباترا» . وعلى أية حال يؤكد المؤرخ « بوليييوس » أنه منذ واقعة 
ابانيون» حتى عام ١7/1‏ ق.م كانت كل هذه البقاع الى ذكرها 
جوسيفوس » نحت حكم ملك سوريا » ومن ثم نستنبط أن مهر « كليوباترا » 
كان عبارة عن نوع من الدخل لهذه البقاع » وبذلك ممكن القول أن 
السليوكيين الذين كانوا هم المالكين الشرعيين لكل الأقطار الى كان علبا 
أن تدفع ضريبة عثابة. نوع من الرهن . ويقول المؤرخ « بوشيه لكلرك » أن 
الامنتطر 31 الطويل اللا أو0 و73 حتو قوم »أ هنذا الستكية نس لذ ودين 
لإحدى هذه المدائح الى أفسد مها امور خون البود المزورين الحقائق التارمخية 
العهد الميلانستيكى وقد شجعهم على هذا جهلهم واتكالم على جهل 
قرائهم!" . 

والحقيقة الى لا ريب فها هى أن « أنتيوكوس » لم ينزل أبداً المصر عن 
هذه الأقالم . غير أن هناك نظرية بمكن الادلاء با فى هذا الموضوع : وهى 
أن الزول عن سوريا لمصر كان مشروطاً فما عرضه « أنتيوكوس » بشروط . 
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ولكها لم تحقق » ومن ثم حل محلها ما يساوى قيمة المهر ؛ وكان يدفم سنوياً 
بصفة مرقتة . هذا وكان ٠‏ أنتيوكوس » يرتكن على أن تساعده مصر فى أن 
محصل من آسيا الصغرى على حساب من تحمسهم روما أكثر مما وعد بدفعه 
سنوياً لمصر عثابة مهر لابنته « كليوباترا » . غير أن هذا المصدر قد أفلت من 
يده فى اللحظة الحرجة من تاريخ حياته وهو ما كان يسعى إليه مخطى واسعة . 


وعلى أبة حال احتفل بزواج ٠‏ بطليموس » ١‏ إبيفانس » من «كليوباترا » 
فى شتاء عام 1917 147 ق . م ى بلدة « رفح » وهى ألمكان الذى هزم فيه 
«أنتيوكوس » منذ ربع قرن مضى على يد المصريين ٠‏ وكأن ١‏ أنتيوكوس ه 
قد أراد بالاحتفال مهذا الزواج فى هذا المكان أن ممحو العار الذى كان قد 
لحق به وجعل أنفه فى الرغام أمام العالم المتمدين . وقد دلت الأحداث على أن 
١‏ أنتيوكوس ؛ الذى كان يرغب ف أن يدخل مصر فى حرب معه يشعل نارها 
علىروما قد أخطأ ىحسابه . ويرجع السبب فذلك إلى أن بلاط الإسكندرية 
كان لا بيرغب ىق عمد معاهدات إلا إذا كانت مجنح إلى السلم والمهادنة لا 
الحرب والمغامرة . وذلك لعلم القائمين بأعباء الحكم أن مصر لم تكن مستعدة 
لشن حرب فى هذه الفترة الحرجة من تارمخها ٠‏ ومن أجل ذلك فانها لم تكن 
تقصد من الاتفاق الذى أبرم بينها وبين « أنتيوكوس » إلا الحصول على مزايا 
مفيدة للبلاد بالطرق السلمية » يضاف إلى ذلك أن حكومة ١‏ بطليموس 
الخامس » لم تر أية فائده تعود على مصر إن هى ساعدت السليوكيين الذين 
كانوا دائماً مناهضن لما على الرومان الذين كانوا على انصال ودى معها منذ 
ما يقرب من قرن من الزمان أى منذ عهد : بطليموس الثانى » . وفضلا عن 
ذلك فان تماسلك الاسرات اطيلانستيكية فى وجه الجمهورية الرومانية الى 


د وح 


كانت صاحبة أغراض توسعية كان لا يزال أمراً خفياً ؛ ولم يكن لدى 
حكومات الإسكندرية علاج لذلك . وإذا أغضينا النظرعن هذه الأراء الى 
كانت لا نتانمها الحطضرة ٠‏ فانه كان فى استطاعة حكام الإسكندرية أن 
يظهروا شيئاً من الاحترام أكثر من ذلك للرومان . وكان ينبغى علهم أن 
يقدموا ولاءهم لحليفهم فى خلال الضائقة الى صيرت المملكة السليوكية فى 
حالة عجز لابرء منه منذ الان. وهكذا تركالملك « بطليموس الحامس » صبهره 
املك ١‏ أنتيوكوس » يسير نحو الحلاك امحتوم له . ففى خلال الحرب الى 
دارت رحاها عام ١40 ١197‏ ق .م نجد أنه لم مخرج عن صمته إلا عند 
ما نرأه يقدم معونة للرومان ويطلب إلهم بألا يتراخوا فما هم قاتمون به . 
هذا ما فعله « بطليموس » . أما ما حدثنا به كل من « بوليبيوس ») و ١‏ ديدور » 
فى هذا الموقف فيدل على أن « أريستومنيس » كان رجلا حازماً لأنه عند ما 
أخذ مقاليد الأمور ى بده قاد الملك والمملكة بصورة تامة واحترام وذلك ' 
مخول لنا أن نعتقد أن « أريستومنيس » لم يكن فى وظيفته ليذكر الملك بالحياء ‏ 
والأدب أو حى ليجعله يفكر فى أن سقوطه سيكون أول تأثير فى اتباع 
السياسة الجديدة . والواقع أن «أريستومنيس»”) عند ما أخذ مقاليد الأمور 
فى يده بادر بتتويج الملك وفاوض فى موضوع زواجه » ونصح « بطليموس » 
بألا يظهر عدم الإهمام بأحوال « أنتيوكوس » صبره ؛ وكذلك أفضى إليه بأن 
يظهر فى الوقت نفسه ‏ بعض الشىء - استقلاله عن الرومان » وذلك عند ما 
لاحظ أنه يرتمى ى أحضانبهم . هذا وححدثنا وديدور» من جهة أخرى أن 
« بطليموس » كان ق ا الأمر حب ١‏ أريستومنيس » كوالد وكرنى 
أدار له سياسة البلاد محكمة . ومن ثم لم يكن يفعل شيئاً إلا عشورته ولكن 
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فيا بعد أفسدت طائفة من المالقين أخلاق « بطليموس ه ٠‏ ومن ثم أصبح 
مقت « أريستومئيس » الذى كان يتحدث إليه دائماً فى صراحة أكثر ما بحب 
مما زاد فى بغض الملك له وحكي عليه بالإعدام وذلك بتجرع السم . وقد ذكر 
لنا المورخ « بلوتارخ » الحادث الذى أغضب المللك ومن أجله جعل 
« أريستومنيس » بتجرع السم . فاستمع لا قصه علينا هذا المؤرخ : كان 
« أريستومنيس » مدير « يطليموس » قد رأى ذات يوم الملك يغط فى نومه 
فى حضرة أحد البعوث فربت على كتفه ليوقظه ء ومن ثم اتخذ المالقون من 
هذا الحادث فرصة بأن ذلك [هانة للملك وقالوا له : إذا كان على أثر كثير 
من الإجهاد والسبر قد تركوك وشأنك » فانه بجحب علينا أن ننهاك بصورة 
خاصة . ولن يكون ذلك بالربت على كتفك أمام مجتمع كبر كهذا ؛ وعلى 
أثر ذلك أرسل الملك كوبة سم للوزير وأمره بتجرعها"". 


وخلف « أريستومنيس » المواطن « الأرجومى » «٠‏ بوليكراتيس » وكان 
قد لعب دوراً هاماً فى موقعة « رفح » فى عهد ٠‏ بطليموس الرابع » . وكان 
رجلا طموحاً » غير أنه لم يكن كنأ لهذا المنصب اللحطير . وسترى أنه عمل على 
حتفه بظلفه أيضاً . والمعروف أنه قبل توليه مركز الوزارة كان يشغل منصب 
نائب الملك فى قرص » وعند عودته حمل معه أموالا طائلة جمعها من 
قرص وقدمها للملك . وكان قد نزل عن وظيفة نائب الملك ى قرص 
٠‏ لبطليموس » بن: أجيساركوس » 006:ددهه4 حبا فى التقرب من حظوة 
الك ؛ وقد عمل ٠‏ بوليكراتيس » كثيراً من أجل اصدار قرار كان من 
نتانجحه تحرير الملك تحريراً شرعياً وتتومجه قانونآ . ولقد كان من مصلحته أن 
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يشعر الملك بأنه قد أصبح حرا من الوصاية وقد اقتضمت الأحوال أن يقبله 
« أريستومنيس » مسناعداً له وذلك على الرغم من أنه كان مساعداً بمكن أن 
يصبح منافساً بل قد ينقلب يما ما إلى عدو . 
وقد حدث فعلا أن تخلص ٠‏ بوليكراتيس » من« أريستومنيس » » وبعد 
ذلك سار على عكس ما كان يسير عليه سلفه والظاهر أنه كان ناصحاً للملك 
بالصورة الى تتفق مع أهوائه وميوله . فبدلا من أن محد من كسله وحموله 
النفسى وذلك على الرغم من ميله الشديد للألعاب الرياضية » فانه قد تركه 
وشأنه يشبع مهمه من ملاذ الحياة والشهوات من النساء ؛ يضاف إلى ذلك أنه 
بعد موت وأريستومنيس » أذ « بطليموس » يزداد يوم بعد يوم ى 
وحشيته وقسوته . إذ نجده بدلا من أن يقوم بأعباء مهام سلطته الملكية نراه 
قد مال إلى ارتكاب الأعمال الوحشية الى كانت لا بد كامنة فى قرارة نفسه 
ما جعله ممقوتاً عند المصرين إلى درجة أنه كان على وشلك ضياع تاجه"". 
وعلى أية حال فان « بوليكراتيس » نفسه كان يضع لسيده هذه المثل السيئة 
عا كان يقترفه هو من أثام . وى ذلك محدثنا «بوليبيوس»”؟ فيقول : أنه بعد 
أن جمع مبلغاً عظيماً من المال فى السنين الى تلت تنصيبه وزيراً قد أصبح 
عند ما تقدمت به السنون رجلا فاجراً فقد أرخى لنفسه العنان فى طريق 
الموبقات والعيشة الخسيسة . 
وليت سوء سمعته كانت منحصرة ى داخل البلاد بل تعدها إلى 
السياسة الحارجية » فبدلا من اتباع سياسة المقاومة الحاذقة والاستقلال 
امخترم » وهى السياسة الى كان يسير على مبجها ٠‏ أريستومنيس » نجده قد 
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خضع عن طيب خاطر لسياسة الاستسلام لإرادة الرومان . ولا نزاع فى أن 
بوليكراتيس » كان هوالفرد الوحيد الذى يدير سكان السياسة المصرية فى 


خلال الحرب الى شنها « أنتيوكوس » على مصر أخيرا وذلك بعد تردد 
ومفاوضات وأحذ ورت . 


والواقع أن « أنتيوكوس » هذا كا هى سليقته كان منساقاً دائماً وراء 
أطاعه وغروره ويرجع ذلك إلى ما كانت تغرقه به أذنابه من الملق الحسيس 
الذى كان يكيله له جنوده الأتوليون » هذا فضلا عن أنه كان مطمئناً إلى 
بطولهم الحوفاء . وقد بلغ به الغرور إلى درجة جعلته يعتقد أنه عجر د وضع 
قدميه على أرض بلاد الإغريق مبب الميلانيون بثورة على الرومان وعلى 
« فيليب المقدونى » » وبذلك تتاح له الفرصة للأخذ لنفسه بالثأر . وكذلك 
اعتقد ألا داعى للقيام بتحضير استعدادات كبيرة للحرب . ومما يْسف له أنه 
عثل هذه الأوهام الى كانت تداعب خياله الحصب نجده قد نزل بجحيش 
غير كاف للاقاة العدو على ساحل ١‏ تساليا» ى خلال شتاء عام ا 
١‏ ق.م . والمدهش أنه لم يفقه لغلطته فى الخال » بل نجده سدر فى غيه 
وطيشه ء فقد رأيناه وقد نسبى نفسه فى « كلسيس » واقعا فى مغامرة غرامية 
مع أنه كان فى الحمسين من عمره . وقد انّبت هذه المغامرة بالزواج . وعلى 
أية حال لم مض طويل زمن حبى واجهه سوء تصرفه بسرعة فى ربيع عام 
0١‏ ق.م . فد كان عليه أن يدخل فى حرب مع الرومان . وق تلك 
الآونة ند أن حليفى « أنتيوكوس » المرتضين وعما ملك مقدونيا و ٠‏ بطليهوس » 
ملك مصر أرسلا إلى : روما » يقدمان محلس الشيوخ مساعدتهما . وق حوالى 
نفس الوقت ( عام 14١‏ ق . م ) كان قد وصل إلى روما سفراء من قبل كل 
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من « فيليب » ملك مقدونيا و « بطليموس الحامس »© . وقد وعد الاول 
مساعدة روما فى الحرب الى شنبا على « أنتيوكوس ) الملل والغلة . أما 
« بطليموس » فقد وعد بارسال مبلغ من المال يبلغ ألف جنيه من الذهب 
وعشرين ألف من الفضة غير أن حكومة رومالم تقبل شيئاً من العرضين. » 
وأرسلت شكرها وامتنامها للملكين . هذا ولما كان كل من « فيليب » 
و ١‏ بطليموس » قد وعد بقيادة جنودهما إلى « 1 تولى » وبالاشيراك قى الحرب 
ىق جانب روما فان الآأخيرة قد استغنت عن جنود « بطليموس ») » أما 
« فيليب » فقد أجابه مجلس الشيوخ والشعبالرومانى بأمهم سيكونون شاكرين 
له لو مد بد المساعدة للقنصل « اسيليوس » (11108ع4) )١!‏ . ومن هنا وجد 
١‏ فيليب » الفرصة سائحة فانتقم بطريقته من حليفه الذى كان قد نخل عنه 

وى تلك الفئرة نجحد أن بلاط الإسكندرية الذى كان ينتظر منه على الأقل 
أن يبقى على الحياد » قد حث عن فرصة لير تكب غيانة حقيقية أخرى . فقد 
طلبت حكومة مصر إلى « أنتيوكوس » تنفيذ عقد الزواج الغامض فى شروطه » 
غير أن الأخير قد أجاب على طلب مصر بقحة تدل على الرفض التام . وعندئق 
نجد أن حكومة الإسكندرية فى العام التالى ( 14٠‏ ق . م) - عند ما علمت 
مبزعة ١‏ أنتيوكوس » فى « ترموبوليس ه على يد الرومان » وأنه جعل بينه 
وبين الرومان عرض البحر الإيجى ٠‏ متخيلا أن أعداءه لن مجسروا على اقتفاء 
أثره فى آسيا"" - قد أرسلت إلى روما عبانها وتجديد مساعدتها لما ء وفعلا 
ذهب سفراء من قبل « بطليموس » و ١‏ كليوباترا » لبنثة مجلس شيوخ روما 
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بما قام به القنصل «اسيليبوس ٠‏ (105ع4) من طرد الملك « أنتيوكوس » من 
بلاد الإغريق وإجباره على حب جيشه من آسيا الصغرى . ثم قالوا : أن 
الفزع قد انتشر ف كل مكان لا ى آسيا الصغرى وحسب بل فى سوريا 
أيضاً : وأن ملكى مصر على استعداد لعمل كل ما يسر مجلس الشيوخ . 
هذا وقد اقترع مجلس الشيوخ على تقد الشكر لملكى مصر » وأن يصرف 
مبلغ أربعة 5 لاف أس ( عملة رومانية ) لكل من مبعوق مصر . (راجعم 
1 ,2200071 .7 آنآ . 

وقد فطن مجلس شيوخ روما الغرض الذى كانت تسعى إليه حكومة 
الإسكندرية من سياسة عميقة من وراء اندفاعها وإلحاحها فى تقد المساعدة 
لها ء فقد كان يسعى كل من ملك مصر وملكلبا أن يكون نحمسهما ذات 
اعتبار فى نظر الرومان » ومن ثم يكون لما نصيب ف الغنيمة أو ممعنى أدق 
كانا يأملان أن يرد لما ما اغتصبه « أنتيوكوس ٠‏ من مصر . ولم يكن ق 
لواقم محرماً علهما أن يأملا فى أكثر من هذا . غير أن مجلس الشيوخ قد 
اتحذ لنفسه خطة معيئة وهى عدم قبول أية مساعدة مهما كانت مهما . وبعد 
أن رفضت الدايا الى كان قد قدمها المبعوثون محلس الشيوخ ٠‏ دفع الآأخير 
هم مصاريف السفر ١‏ ومن ثم يفهم أن البعث المصرى كان عدم الجدوى . 
وقد شاهد « بطليموس ٠‏ فى الخال البرهان على ذلك » عند ما أصبح 
« أنتيوكوس ٠‏ مضطرب العقل مبلبل الفكر يدفع به « هنيبال » من جهة 
ويستولى عليه الرعب والجزع من جهة أخرى ٠»‏ بعد أن رأى أسطوله مبزم 
فى « كوريكوس » (0027608) عام 0١‏ ق.م . وكذلك فى ١‏ مينيسوس 
(همعءصصركة) ( عام 11١‏ ق . م ) . هذا بالإضافة إلى إقراب جموع جيش 
الرومان منه . فتراه عندئذ قد أخذ مجند كل من كانوا فى متناوله » عا فى ذلك 


امهب 

أهالى « كابودوشيا » الذين أرسلوا إليه زوج ابنته « اريارت » (عطامةتة) 

والجنود المرتزقة الجلاتين . وبعد ذلك أخيلذ مخرب إقلم « برجام » » وق 
الوقت نفسه عرض علبا الصلح . وهكذا أخذ « أنتيوكوس » يتخبط إلى أن 
اضطر أخيراً إلى خوض عمار موقعة فاصلة قو ماجنزيا ‏ (212806816) 
حيث هزم هزعة ساحقة عام ق.م . إضطر يلاها و نقد كرس 
إلى أن يستسام لغزيق أوصال إمير اطوريته . وبعد هذا النصر رأى مجلس 
شيوخ روما بأنه لم يكن مضطرا إلى أن يضع ملك مصر ضمن أولئلك الذين 
سيكون لم نصيب فى امسراطورية ٠‏ أنتيوكوس » المنحلة . والواقع أن الرومان 
لم يسارعوا إلى ابرام المعاهدة الى عقدت ببنهم وبن ١‏ أنتيوكوس » المغلوب 

على أمره إلا بعد عامين فى بلدة « أبائى ؛ . وكان مجلس شيوخ روما فى خلال 

تللكالمدة يعد هذه المعاهدة على سمل وبروية . وكان نصيب الأسد فى هذه 
الغنيمة للملك « أمينيس » والباق استولى عليه أهل « رودس » . هذا ولما كان 
الرومان هم امحررين للهيلانين فان المدن الى كانت قى جانهم قد أخرجت 
من عملية التقسم » و تمقتضى هذا التقسم أصبحت «٠‏ كرسونيس » الى من 
أعمال تراقيا ه و « فربجيا » بمسمبهاءو «ليكاوى,» (16ه17620) و دميزيا) 
و «ليديا» و«أيونيا)» (102164) و« إفيسوس » و «ترالس » (1:11165) 

من أعمال « كاريا ( و«ميلياد» (3113306) و«تلمسوس» (18122685509) ضمن 
أملاك مملكة « برجام» . إما الروديسيون فقد استولوا على « كاريا» ححى 

غهر ( مياندر ) (1563201) عدا ( تلمسوس » فامها '/ تكن قف حوزاهو!". 


وما هو جدير بالذكر هنا أن الرومن لم يطلبوا إلى « أنتيوكوس » إعادة 


(1) راجع 27-3 ,317111 :55-56 ,11 :230 .الآ :1 ,20211 ,طوامط 
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أى شىء من الأقالم الى انتزعتها من « بطليموس » الذى كان نحت وصاية 
الرومان . وقد لاحظ الرومان من حيث و سوريا الحوفاء » أن الاتفاق كان قد 
حدث بن ١‏ أنتيوكوس » و ١‏ بطليموس » منذ عقد الزواج . ومن أجل ذلك 
فانه لم يكن لها دخل ى هذا الموضوع لآن الرومان لم يشتركوا فى هذه القضية . 
وتدل الشواهد على أن الرومان رأوا أنه من الأصلح لم أن يبقى هذا الإقلم 
الذى كان يعد أغنى جزء فى امبراطورية « أنتيوكوس » فى يده » وذلك لآن 
الرومان كانوا يعلمون مام العلم أنه بانتزاع هذا الإقلم لن يكون فى مقدوره 
أن يدفع غرامة الحرب الخائلة الى فرضبا الرومان على ٠‏ أتنيوكوس » لأنفسهم 

ولملك « برجام » . ظ 


هذا وكان يوجد فرد يدعى ٠‏ بطليموس » محتمل أنه متناسل من أسرة 
« البطالمة » » ولكنه ليس ملك مصر بل كان ملك قطر ٠‏ تلمسوس » من 
أعمال « ليسيا » وكان مجلس الشيوخ الرومانى ينظر إلى هذا الملك نظرة ود 
ومصافاة » ولم يكن ذلك بالأمر المستحب فى نظر بلاط الإسكندرية . 


وعلى أية حال لم يكن هناك ما يشر غيرة بلاط الإسكندرية من « فيليب» 
المقدونى الذى كان يرى فى استيلائه على 9 كرسنوسيس » الواقعة فى «٠‏ تراقيا » 
من أحب الأشياء الى تصبو إلها نفسه » ومع ذلك نرى أنه بعد أن تسابق 
هو و بطليموس الحامس »فق اظهار الخضوع والنزلف إلى روما لنيل نصيب 
من أملاك ١‏ أنتيوكوس » قد رجع كل مبما مخفى حنين . 


هذا ونحد بعد هذا التضال الطويل الذى قام بن مصر وأعدائبا أو 
الطامعين فبا قد أفقدها كل أملاكها الحارجية نبائياً عدا قرص وذلك دون 


اا 


أن مجسر « بطليموس الحامس » على تقدىم أية شكاية لروما . ومنذ ذلك 
القت اسبح كل أنراة الملوك والناس على السواء : أن كل الأمور الدولية 
معلق مصيرها بروما » ومن ثم فان مجلس الشيسخ الرومانى كان ينظر بعين 
السخط والغضب إلى كل حركة سياسية لم يكن هو المقترح لها . وتدل 
الأحوال تمشياً مع ذلك على أن ١‏ بوليكراتيس »؛ لم محاول التفاوض »© دون 
رأى روما » مع بلد آخر إلا مرة واحدة » ومع ذلك فانه لم يفلح فى انجازها . 
وتتلخص فى أنه أراد على حسب تقليد كانت تسير مقتضاه السياسة البطلمية » 
أن مجدد تحالف مصر مع الآخين الذين كانوا منذ زمن طويل حلفاء لروما 
أكثر منهم أصدقاء لها . وقد أرسل وزير مصر لهذا الغرض إلى بلاد اليونان 
الأثيى المسمى « دممتريوس » (1206غ6106©) . وقد أجاب الحلف على 
طلب مصر بأن أر سل هفيلوبومن» (062265م82110) الذى كانالحا 3 اخر فى 
للحزب وقتئذ من قبله إلى الإسكندرية المدعو « ليكورتاس» (1:3605188) والد 
المؤرخ ١‏ بوليبيوس ؛ وبصحبته اثنان من مواطى ١‏ سيسوتيوس » وهما 
« تيودير يداس © (175600151038) و «١‏ سمسيتليس » (5عاء580516) لأجل أن 
محلفا العين ومحلف الملك أمامهما المين » (عام 185 ق . م) . غير أنهم 
وجدوا ى البلاط الإسكندرى أناساً فى غاية التحفظ والحيطة و مخاصة لاحظوا 
أنهم كانوا معجبين بروما أو بعبارة أخرى كانوا مْشون الرومان ومخافون 
لومهم على تبادل مثل هذا التحالف . وعند ما رأى المبعوئون الآخيون أنهم 
قد أثقلوا بامحاملات الزائدة عن حد المألوف وبالوعود من قبل ملوك برجام 
وسوريا ومصر دب فى أنفسهم عدم الثقة والشك وخافوا أن يورطوا أنفسهم 
فى عمل اتفاق . ومن ثم غادر المبعوثون الاخيون الإسكندرية ويصحبهم 
سفير مصرى وقد تحدث ١‏ ليكورتاس » أمام الجمعية العمومية للحلف الآخى 


47 هه 


فى « ميجالوبوليس » عن الأعان الى تبردلت بين مصر وبين الحلف الآختى 
فما يتعلق بصداقة الملك « بطليموس » وإخلاصه للحلف ٠‏ ثم أضاف قائلا 
أنه حمل معه عثابة هدية ستة لاف درع لنجنود المشاة مصنوعة من النحاس 
كا حمل مئبى تلنتا من النقود النحاسية » ولكن عند إعلان ذلك صاح الحا كم 
العسكرى الحديد المسمى ١‏ أريستانوس )») (4:18]868508) سائلا : ما ق 
المعاهدة الى توجد بان المعاهدات العدة المرمة من قبل الحلف وهى الى 
مقتضاها سيجدد التحالف بين الحلف ومصر ؟ وعلى أثر هذا السوذال إرتيك 
» فيلوبومين » ؛ أما ١‏ ليكورتاس »© فقد لزم الصمت . وعندئذ وقف 
أريستانوس » الذى كان صاحب شبرة فى الحلف لا له من ذكاء ومهارة » 
وتحدث عن المبعوثين بطلب إرجاء حل مسألة كهذه إلى ما بعد ؛ لآنها كانت 
قد فحصت فحصاً رديئاً جداً ( 185 ق . م ) : ولكن لن تذهب إلى حد 
اعادة الدروع والنقود إلى الإسكندرية ثانية )27 , 


وتدل ظواهر الأمور على أنه فى السنة التالية لهذا الحادث هبت نار ثورة 
جديدة فى البلاد طالب فبها المصريون محقوقهم ى حكم البلاد وبالاستقلال . 
وقد قضى ١‏ بوليكراتيس » على هذه الثورة » ولعب «٠‏ بطليموس الحامس » 
فى امادها دوراً من أحط أدوار الغدر والحيانة وعدم الوفاء بالعهد . ولا 
غرابة فى ذلك فقد كان بطبعه متوحشاً عاتياً ئما جعل المصريون مخرجون عن 
طوقهم فى شمالى البلاد وجنوما . 


ويدل استثناف العمل فى معبد ٠‏ ادفو » فى العام التاسع عشرز من حكم هذا 
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العاهل الغاشم على أن الحالة فى البلاد كانت قد آخذت بدأ فى الوجه القبلى 
(/85-141اق.م). 


ونحدثنا الوثائق الدمموطيقية عن إخضاع رؤساء الثورة ‏ الذين كانوا 
يقيمون فى إقلم « طيبة » وأسسوا لم ملكا فها ‏ كا سنتحدث عن ذلك 
بعد وذلك فى عام ٠١‏ من حكم هذا املك . وف السنة التالية قام الملك ومعه 
زوجه ١‏ كليوباترا » وابنهما الذى أصبح وريثاً لعرش البطالمة بزيارة معبد 
الفيلة ليقدما شكرهما فى معبد « اسكليبيوس » الذى أهداه هذا الملك لإله 
الطب الذى ساعد على أن رزقا ذكرا ليكون وريئاً للعرش . وقد أمر الملك 
بنقش مرسومين على جدرانه أحدهما خاص بتأسيس عيد تذكارى وباخضاع 
القوار ومعاقبهم . والآخر على شرف اللكة ٠‏ كليوباترا» صنوردهما 
فيا بعد . وأنه لمن الصعوبة ممكان أن نقرر هنا إذا كان الثوار الذين جاء 
ذكرهم فى نقوش الفيلة كانوا هم ثوار الوجه القبلى أو هم الذين طاردهم 
« بوليكراتيس » ف الدلتا . والواقع أن حكومة الإسكندرية قد قامت ممجهود 
جبار ى إخضاع هؤلاء الثوار . ونحدثنا المصادر الكلاسيكية على أن إخضاع 
هؤلاء الثوار كان على يد خصى يدعى « أريستونيكوس ٠»‏ . وتدل شواهد 
الأحوال على أنه كان زميل الملك فى الطفولة فى البلاط البطلمى . وقد أرسل 
هذا الخصى إلى بلاد الإغريق ليجمع من هناك جنوداً مرتزقين لتقوية الجيش 
المصرى الدى قام لنحاربة الثوار بقيادة الملك نفسه . غير أن الثوار لما رأوا 
ما أعده الملك للقضاء علهم استسلموا طائعين . وق ذلك يقول المؤرخ 
« بوليبيوس ؛ : لقد ذهب إلى سايس روؤساءٍ الأسر الذين كانوا لا يزالون 
على قيد الحياة مستسلمين نحكم الأحو ال وهم « أتيئيس » (مع86062» 
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وه بوزيراس » (081588ا172) ووخيسوفوس» (5605نا0ق0))و وإرو باستوس» 
(120038:58) . وقد سلموا أنفسهم لرحمة الملكءغير أن هذا الوغد الآثم لم 
يرع للعهود الى كان قد قطعها على نفسه حرمة » بل أمر بوضع السلاسل 
والأغلال ف أعناقهم وجرهم جميعاً عرايا خلف عرباته ؛ وبعد ذلك صب 
علهم سوط عذابه وقتلهم جميعاً : ثم ذهب بعد ذلك بحيشه إلى : نقراش » 
حيث تقابل مع ٠‏ أريستونيكوس » خصيه ومعه الجنود المرتزقين الذين أتى مهم 
من بلاد الإغريق فضمهم إلى جيشه وعاد بطريق البحر إلى الإسكندرية . هذا 
ويقول ١‏ بوليبيوس "١6‏ أن هذه كانت المرة الأولى الى ترك فها « بطليموس 
الحامس » الصيد والقنص ليقود جيشاً » وكان وقتئذ ى الحامسة والعشرين من 
عمره . وهناك رأى مجوز الأخذ به هو أن الذى قام هذه الحرب على الثوار 
هو «أريستومنيس » وأنه عند اينها دعى الملك ليكون له شرف النصر ء 
وليكون له عار ما ارتكبه من نذالة وخرق للعهود مع الثوار الذين كان قد 
أمهم على حيانهم . 


ومن الجائز أن السبب الذى من أجله قوى «١‏ أريستونيكوس ٠»‏ اليش 
المصرى بالجنود المرتزقين كان يرجع إلى رغبة الملك فى استعاله لأغراض 
أخرى خارجية » غير أنه ثما يوؤسف له أننا نجد أن « أنتيوكوس » قد عاجلته 
المنية بصورة بشعة فى عام ١85‏ ق . م » وذلك عند ما لاق حتفه على صوء 
ما اقترفته يداه مناتم وهو ينبب أحد المعابد فى « إلعايد » (ع4نه<851) ليدفع 
ما هبه ديناً متأخرأ للمحصلن الرومان . 
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"ةس 
مصر وعلاقاتها الخارجية بعد موت , أنتيوكوس الثالت, 


على إثر موت «أنتيوكوس الثالث» خلفه على عرش الملك ابنه «سليوكوس 
الرابع فيلوباتور » عام 187 ق . م وقد كان عليه أن محمل عبء ما تركه 
والده له من أخطاء ومتاعب جمة ؛ ومن أجل ذلك ل يكن فى مقدوره إلا أن 
يعيش عيشة الضنك.. وقد كان والده قد أشركه معه ى حكم البلاد فى السنين 
الأخمرة من حياته » وذلك بعد موت ابنه الأكير . ولا نزاع فى أن الفرصة 
كانت مهيثة لمصر بعد موت ١‏ أنتيوكوس » لتستولى على سوريا الجوفاء لولا 
وقوف الرومان فى وجهها على الرغ, من أنها كانت فى الواقع حقها الشرعى . 
وعلى أية حال كانت مصر تنتظر وجود سبب معقول للهجوم على سوريا 
الجوفاء والاستيلاء علها عنوة » وقد أخذت مصر تتطلم من وقت لآخر إلى 
ما وراء حدود بلادها . هذا وقد رأينا فها سبق أن مصر قد حاولت تجديد 
حالفتها مم الأخيين . والواقع أنه لدينا نقش جاء فيه أن مجلس ١‏ ليسيا » يفخر 
باخللاص شخص يدعى «١‏ بطليموس » حمل وظيفة صياد المللكُ الأعظ وولائه 
المللك « بطليموس الحامس » وأخته وزوجه «١‏ كليوباترا ») وأولاده وكذلك 
خلس ١‏ ليسيا ». و « بطليموس » هذا كان موظفاً مصرياً عظيم"" . وهذا 
النقش بحز لنا أن مخمن أن مصر كانت تعاضد الليسين فى مقاومتهم 
الروديسيين و «أتالوس 1١85)‏ /الا١‏ ق.م) . وقد كإن فصي هو 
تمزيق المادة الى وردت فى معاهدة « أبائى » وهى الى كان ممقتضاها قد 
أصبحوا مثل الكاريين رعايا للروديسيين . ومما هو جدير بالذكر هنا أن 
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لالاة 
الليسين كانوا يتحسرون على العهد الذى كانوا يتمتعون قى خلاله باحكرية 
تحت الاية المصرية . غير أن مصر رأت أنها إذا ساعدتبه فاذ ذلك لن 
يصادف هوى فق نفوس رجال مجلس الشيوخ الرومانى . ومن اخريب أنه 
عند ما قامت مصر فعلا عساعدة الليسيين فان ذلك لم يغضب الرومان الذيز 
كانت سياسهم قُْ الواقع إضعاف الروديسيين وجعل الليسين وكذلك 
الكاريين يتمتعون بالحكم الذاى . وقد كانت غلطة ٠‏ بطليموس ٠‏ ى ذلك 
أنه أراد أن يقوم -بذه المساعدة من تلقاء نفسه دون أخذ رأى الرومان . 
ويلحظ أنه ى ذلك الحدن كان قد أعاد ه بطليموس »؛ الكرة لعقد محالفة 
مع الحلف الآخى » وكان غرضه أن يستعيد نفوذ مصر من جديد فى بلاد 
الإغريق كما كانت الحال فى العهد الذى كان فيه « أراتوس » موئسس الحلف 
رئيساً » فد كان صديق البطالمة وعميلهم . وقد كان وقتئذ فى داخل الحلف 
الاخى شجار صامت بين الحزب الوطى الذى كان قد دب فيه دبيب الضعف 
والوهن موت «فيلوبومين :7" (187 ق . م) وبين أولئك الذين كانوا 
يريدون فى كل لحظة تدخخل « روما» فى الأحوال الهيلانستيكية . وقد كان 
أمل الاخيين الوطنيين أن مجدوا فى مصر عونا لم على مقاومة التفوذ الروماى 
فى بلاد الإغريق الى أصابا الوهن والمزق . ولما كانت المحاولة الأولى قد 
فشلت فان المحاولة الجحديدة بدأت بعد اتفاق سابق . هذا وكان « بطليموس 
الخامس » على استعداد لير تبط إرتباطاً وثيقاً مع جاعة الاخيين » ومن أجل ذلك 
أرسل سفيراً إلهم برهم بأنه مستعد أن يقدم لم عشر سفن كل منها تحمل 
حمسن مجدافاً وكلها مجهزة مجهازها . وقد رأى الاخيون أن هذه الحدايا تستحق 


)00 راجع .221109 .غ215 


مة 


الاعتراف بالفضل ؛ ومن أجل ذلك استقبلوا الرسول المصرى بالحفاوة 
والاحترام . والواقع أن تمها كان لا يقل عن عشرة تالنتات . وعلى أية حاله 
فانه بعد التروى أرسل الآخيون بعثا مؤلفاً من « ليكورتاس » و ١‏ بوليييوس » 
ومعهما ١‏ أراتوس » ابن أراتوس » مواطن « سيسيون ؛ (©510702) . وكانت 
مهمتبم شكر اللك « بطليموس» على ما أرسله من أسلحة ونقود من 
قبل » وف الوقت نفسه كان علهم أن يتسلموا السفن ويأخذوا علماً بارساها . 

هذا وقد خم « بوليييوس » كلامه ق هذا الصدد بصورة مقتضبة قائلا + 
ومع ذلك فان هذا البعث لم يكد يتخطى الحدود , لأن ٠‏ بطليموس الحامس » 
كان قد حضرته الوفاة ف تلك الأثناء 17" , 


موت بطلسموس وحالة النلاد بعد وفاته 


مات ٠‏ بطليموس اييفانس » وهو ف ميعة الشباب فقد حضره الموت وهو 
م يبلنم بعد التاسعة والعشرين من عمره . والمظنون أن وفاته لم تكن طبيعية أمام 
كتبه الموؤرخ « بولييوس ») الذى كان معاصراً له 4 وكل ما عر فناه عن ٠‏ 
وفاته وصل إلينا من المؤرخين المتأخرين الذين جاعوا بعده . فقّد قصوا علينا 
أنه مات بالسم الذى دسه له قواده فى اللحظة الى كان يتأهب فهما لمهاجمة 
؛ سليوكوس الرابع » ملك سوريا . وإن صح أنه قد مات بالسم فان ذلك كان 
جزاء وفاقاً إذ قد قضى عليه بنفس الطريقة الى قضى -ا على< وزيره . 
« أريستومنيس » الذى حجرعه السم 4 وكان الغدر من شيمته . والواقع أن 
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قواده كانوا خشون أن يطلب إلهم المسأعدة بالمال بوصفهم سماره الذين كانوا 
عملكون القناطر المقنطرة من الذهب والفضة وبذلك عحرمهم ثما جمعوه من 
مال كانوا قد اغتصبوه من الشعب الفقير المعوز ؛ والأغرب من هذا فى 
نظرهم أنه كان سيستعمله فى حرب على أقرب الناس إليه وأغى بذلك 
«سليوكوس الرابع » أخ « كليوباترا» زوجه . ومن الغريب أن هذا هو 
نفس ما قيل عن «سليوكوس الرابع » عند ما لاق نفس المصير الذى لاقاه 
« بطليموس الحامس » . 


وعلى أية حال فان البلاد لم تفقد موت «٠‏ بطليموس ٠‏ شيئاً يدعو إلى 
الحزن أو الأسى . وعلى الرغم من أن ٠‏ بطليموس » كان تحمل لقبآ يعبى أنه 
كان محسنا فانه كان صاحب مزاج حاد قاسبى . وقد أظهر استمرار قيام 
الثورة فى داخل البلاد كا أنحنا لذلك من قبل » أنه لم يكن محبوباً بين أفراد 
الشعب . حقاً إنه أقام معابد جديدة وأصلح أخرى كانت مخربة كا سنتحدث 
عن ذلك فها بعد عند شرح ما قام به من أعمال على غرار ما فعله أسلافه ؛ 
ولكن هذه الأعمال كانت تحتمها السياسة الداخلية فى البلاد . ويدل مرسوم 
« منف » الذى صدر فى عهده على أن رجال الدين كانوا راضعن عنه » ولكن 
هذا الرضى كا برهنت الأحداث لم يكن إلا رضى مؤقتاً بسبب إعفائهم من 
الضرائب . وعلى ذلك فان ما ذكره رجال الدين من عقود مدح وثناء لم يكن 
بالثىء الجديد فتلك شنشنة نعرفها فهم من قبل . ولا أدل على ذلك مما 
صاغوه لمن قبله من ملوك البطالمة من آيات المديح والإطراء لنفس السبب . 
وعلى أية حال فان ما ذكره الكهنة هنا كان فى مناسبة سعيدة بالنسبة للملك 
وهى عيد تتوبجه وعيد ميلاده . وق تلك المناسبة كان ينفى الملك فها عن سعة 
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واء من أجل المظاهر الحارجية : ولكن لم يلبث « بظليموس الحامس » 
ورجال حكومته أن أصبحوا فى حاجة إلى سد التكاليف الباهظة الى كانت 
تتطلها الأحوال » والى اضطر من أجلها أنيئجر دخ لأملاكه الخارجية . وكان 
من جراء العجز الذى حدث بسبب ذلك أن رجع الملك فها كان قد نزل عنه 
من ضرائب من قبل . وقد رأينا أن الاضطرابات الالية ‏ وهى الى تعزوها 
التقاليد إلى عمل سلفيات: بالقوة قد سببت موت «١‏ بطليموس الحامس » كما 
أسلفنا . ولا نزاع فى أن كل ذلك كان يفرض اسرافاً فى غير موضعه ؛ 
وكذلك يسبب فوضى وتصرفات مالية خاطئة أدت إلى هذا الإجراء العنيف 
وأعبى بذلك القضاء على حياة هذا الملك . هذا وينهم المؤرخ « ديدور » الملك 
« بطليموس الخامس » بأنه سار سيرة انبد لاسيرة الملك » وذلك لأنه وإن 
كانت مصر بلدا تعود على حكم الفرد » فان الاستبداد كان معناه فى أغلب 
الأحيان عادة ابتزاز المال ظلا وعدواناً . هذا وما لدينا من معلومات عن 
« بطليموس الحامس » يدل على أية حال أنه كان مشهوراً بالعنف » وهذه. 
كانت صفة من صفاته البارزة . ويقال أن « بطليموس » هذا الذى كان 
والده فريسة لخلاعته ومجونه » تمتاز بشىء من النشاط البدنى استعمله فى الصيد 
والقنص والمبارزة » وكان [سباكه ق مثل هذه الرياضة.هو الذى جعل النعاس 
يغشوه فى الاجماعات الرسمية بسبب شدة التعب . هذا وكان تواقاً للاصغاء 
من كان بمتدح أعمال البطولة الى كان يقوم ها فى الصيد والقنص » ولم يكن 
للمالقن والمزلفن من حديث أمامه إلا ما قام به من بطولات فى هذا الميدان . 
فقد قصن علينا ‏ بوليبيوس » أن فيلوبومن » قد استقبل على مائدته مبعوثاً من 
قبل « بطليموس الحامس » » وقد دبج المبعوث مقالا طويلا فاخراً قاصراً 
على مديح ١‏ بطليموس » اقتبس فيه ما يدل على جسارته ومهارته فى الصيد 
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والقنص » وكذلك عن علنه وتجاربه فى ركوب الحيل والبارأة ؛ وأخيراً 
أراد أن يثبت صدق مقاله يذكر مصدر جاء فيه أن الملك وهو على ظهر 
جواده أردى ثوراً قتيلا بطعنة من حربته"" . 

ولا نزاع فى أن ١‏ بطليموس الحامس » بأعمال فروسيته هذه يذكرنا 
بعظاء فراعنة مصر فى عهد الأسرة الثامئة عشرة نذكر مهم بوجه خاص 
«امنحوتب الثانى » وما ترك لنا من نقوش تدل على ما آ تاه من ضروب 
الشجاعة فى ركوب الخيل وإصابة الهدف والتجديف والصيد والقنص» وكذلك 
« امنحوتب الثالث » وما قام به من أعمال البطولة ق صيد الأسود و ١‏ تحتنس 
الثالث » ومغامراته ى صيد الفيلة . ولا ندرى ماذا حدى ١‏ ببطليموس 
الحامس » فجعله يسلك مثل هذه الحوايات . ومن امحتمل أنه لما كان أول ملك 
توج على طريقة الفراعنة وأصبح بقم الشعائر على حسب النظم الفرعونية 
القدمة فلا يبعد أنه أراد أن يقلد عذظاء الفراعنة فى ميادين أخرى من الى كانوا 
محبوها حى يصبح بلاطه وحياته وعاداته ثمائلة لما كان ى بلاط الفراعنة 
العظام . وقد رأينا ٠‏ بطليموس » ميم بأعمال البطولة فى الألعات الأولبية 
فن دلك ما حدث مع « كليتوما كوس ) (011]02861115)) الإغريقى » 
و «أريستونيكوس » لملاكم المصرى . فقد كان الأول يعتير الملاكم الذى 
لاا يشهر . 

وقد ذاعت شبرته فى كل العالم . ولما كان « بطليموس الحامس » يتوق 
إلى القضاء على شبرته فانه درب بكل عناية الملاكم ١‏ أريستونيكوس » 
منازلته ؟ وكان الأخصر رجلا وهبته الطبيعة قدرة عظيمة فى هذا الضرب من 
الرياضة البدنية . وعند ما وصل ١‏ أريستونيكوس » إلى بلاد الإغريق نازل 
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« كليتوماكوس» الإغريقى فى «أولبيا» وأظهر الشعب الإغريقى انحيازه 
إلى البطل المصرى وشجعوه » وذلك أبتهاجاً مهم عند ما رأوا أن هناك فرداً 
واحداً على الأقل قد تجاسر على أن يقف فى وجه ١‏ كليتوما كوس » . وقد 
استمر النضال بينهما فى حابة الملاكة وظهر أن المصرى يعادله ء وأنه ى 
خلال الملاككة ضربه ضربة أو ضربتين فى الصممم » وعندئذ. صفق له الشعب 
تصفيقاً حاداً وأخذ الجمهور يصخب إن درجة الطياج مشجعين «ار يستونيكوس » 
وقد قيل أن « كليتومااكوس » فى أثناء ذلك كان قد انسحب لبضع لحظات 
ليستر د أنفاسه : وعندئذ التفت إلى حشود الناس وقال سائلا إياهم  :‏ ما الذى 
بعنونه من تشجيع ١‏ أريستوماكوس » ومساعدته بكل ما لدمهم من قوة » 
فهل يعتقدون أنه لم يازله تماماً أو أنهم يعلمون أن ١‏ كليتوماا كوس ) ل ينازل 
من أجل فخار الإغريق » وأن «أريستوماكوس »2 كان يلاكم من أجل 
« بطليموس » ؟ فهل يفضلون أن يروا مصرياً يقهر الإغريق ويكسب التاج 
الأولمى أو يسمعون أن ١‏ طيبيا » أو « بوبوشيا » » وقد أعلن الحاجب بأنه هو 
المنتصر فى مباراة الملااكة ؟ . وبعد أن نحدث ١‏ كليتوماكوس » على هذا النحو 
قيل أنه قد حدث انقلاب فى شعور حشود الشعب مما أدى إلى انقلاب الآاية 
نيزم 9 أرتستوتيكوس + ما أبذا الدب من ' تنمس :3 لككليتوما كوس +3 


وعلى أية حال فان الشواهد تدل على أن ما كان يبديه « بطليموس 
الحامس » من ميل إلىأعمالالشجاعة والفروسية برهن على أنه كان رج لحر وب ؛ 
غير أن ١‏ بوليكراتيس »لم يشجعه على خوض تمار حروب لسير د جد مصر » 
بل يقال أنه كان يعمل ذلك لمصلحته الشخصية من جهة وخوفاً من الرومان 
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ها 
من جهة أخرى لأنهم كانوا أصحاب قوة وسلطان لا قدرة لمصر على مقاومهما . 
والواقع أنه لم يعد فى مصر مكان لملك مستقل » لأن الأسرة المالكة قد أصبحت 
نحت وصاية روما صاحبة السلطات ف العام المتمدين . حقاً كان فى مقدور 
ملوك البطالمة الذين أتوا بعد « بطليموس الحامس » أن يكونوا مستيدين مع 
رعاياهم فى دائخل أرض الكنانة ولكن على شرط أن يكونوا تحت سيطرة 
الرومان قى سياسهم الحارجية . 

وعلى أية حال فان هناك بعض الحقيقة فيا روى عن موت ٠‏ بطليموس 
الحامس ٠‏ : وذلك بسبب ما نسب إليه من أعمال الحيانة والغدر وعدم الوفاء 
منذ خسة عشر عاماً من قبل فى حتى ١‏ أنتيوكوس الثالث ٠‏ صبره . ولا نزاع 
ى أن أرملته « كليوباترا» الى تعد الأولى من اللانى حملن هذا الإسم ى 
التاريخ المصرى ولعين دوراً هاماً ى حكم البلاد لم يكن لها يد فى موت زوجها . 
نعم لقد لحظنا أنما لم تنظر بعين الرضا التام إلى الحروب الى دارت بين زوجها 
وبين أخبا ؛ غير أنه ليس لدينا ما يسوغ أنها كانت صاحبة ضلع فى جربمة 
قتل زوجها ولا حى الموافقة علها . 


ميزات عصر بطليموس الخامس 
الواقع أننا إذا ألقينا نظرة عامة على الأحداث الى وقعت فى عهد 
« بطليموس الحامس » والدور الذى لعبه هو فبا لأمكننا أن نستخلص النقاط 
التالية عن أخلاقه والأعمال الى خلفها 'نا عثابة عنوان لعهده . 
أولا - ممكن التكهن بصفة أكيدة عما كان سيؤول إليه مصير هذا الملك 
لو امتد به الأجل ومخاصة عند ما نعلم أنه اختضر وهو ق ريعان الشباب . 
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حقا أنه كا قلنا كان مولعاً بالصيد والقنص ٠‏ وذلك على التقيض من والده 
الذى قضى حياته فى أحضان الحلاعة والمحون بعيداً عن مخالطة الشعب الذدى 
كاد ينساه . ولا نزاع فى أن ٠‏ بطليموس الحامس » كان من الممكن أن يوجه 
نشاطه الذى صرفه فى الصيد والقنص والرياضة إلى الحرب والدفاع عن 
مصر الى فقدت فى عهده كل ممتلكاتها الخارجية . والحق يقال أنه لا يلام 
فى ذلك إذ يرجع كل اللوم على أولئك الذين نشأوه فى بداية حياته وكان ى 
أيدسهم زمام حكم البلاد » وهو لا يزال حدث السن غض الاهاب . ولسوء 
الحظ لم مبىء له الأحوال رجالا مخلصين لإرشاده إلى الصراط السوى ء بل 
كان كل مهم يسعى للعمل لنفسه على حساب هذا الطفل وعلى حساب 
مصر ء سواء كان ذلك مجمع كل السلطة فى يده أو مجمع المال بأية وسيلة » 
أضف إلى ذلك أن بعضهم كان ينغمس ف شهواته وملذاته عند ما يطمان إلى 
أن السلطة قد أصبحت كلها ى يده . وذلك على الرغم من سوء الأحوال 
فى داخل البلاد وبوجه خاص ى خارجها . ولا أدل على ذلك ما كان حيط 
ععصر وامير اطوريبها من طامعين فها منذ تولى هذا الملك الفنى الذى لم يكن قد 
بلغ السادسة من عمره . فقد كان « أنتيوكوس الثالث » يسعى إلى توسيع 
امير اطوريته بابتلاع أملاك مصر فى الخارج . وفعلا نجده قد تآمر مع ١‏ فيليب 
الحامس » ملك مقدونيا ‏ وكان لا يقل عنه شرها - لتقسم مصر وأملاكها 
الحارجية . وقد كاد هذان العاهلان يقضيان على ملك البطاللة فعلا ثى الداخل 
والخارج لولا ظهور الجمهورية الرومانية ووقوفها بالمرصاد قى وجه هذين 
العاهلين . على أن الأخيرة لم تقم بعملها هذا كرماً منها ومروءة بل لأجل أن 
تنصب نفسها وصية على ملك مصر الذى لم يكن قد بلغ بعد مبلغ الرجال 
ليتولى الحكم بنفسه » بل حى عند ما بلغ سن الرشد لم تنفك روما عن ترك 
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الوصاية عليه وهكذا ظلت روما تحتل هذه المكانة فى مصر حتى آخر حكم 
البطالمة . 


ومن جهة أخرى كان هناك خطر آخر عظم مبدد كيان أسرة البطالمة 
نفسها » والإطاحة بعرشها » وأعنى بذلك الحخروب الداخلية الى شبت فى أنحاء 
البلاد على أثر انتصار المصريين فى موقعة « رفح » على ١‏ أنتيوكوس الثالث » 
عام /1١؟‏ ق . م . فنذ هذا التاريخ أخذ المصريون يشعرون بقونهم وبعز هم 
القومية : ومن ثم أخنوا يطالبون محقوقهم الى كان قد اغتصها الحكام 
الأجانب و مخاصة ما كانوا يتحملون من الضرائب الفادحة الى كانت تفرض 
على كل شىء حتى على المواء الطلق . ومن ثم قاموا بالثورة الى سنتحدث 
عنها فيا بعد » فى عهد هذا العاهل الفاجر الذى كان يريد أن يتمثل بأعاظم 
الفراعنة فى كثير من عادانهم وطرق حياتهم فى بلاطهم عن غير استحقاق 
أو جدارة . 

فن ذلك أنه أخذ يعيد استعال بعض الألقاب المصرية القدعة فى نظام 
بلاطه . حقاً كان بعض هذه الألقاب ‏ الى كانت ف الواقم ألقاب شرف 
وحسب - تعطى قبل عصره » ولكن نلحظ أنه منذ عهده أخذ نح ألقاباً أخرى 
مئل لقب ١‏ المعروف لدى الملك » أو « قريب الملك ؛ أو « السمير الوحيد» . 
وغير ذلك من الألقاب الى تدل على أنه أراد أن يقلد الألقاب المصرية 
القدمة » وما ذلك إلا لأجل أن يظهر أمام الشعب المصرى الأصيل بأنه يريد 
إحياء ذكرى مصر القديمة من كل الوجوه كما فعل ملوك عصر اللهضة ى 
عهد الأسرتين الحامسة والعشرين والسادسة والعشرين . ومخيل إلى أن ما ذكره 
المؤرخون من أسباب أخرى عن ذلك تبدو فى ظاهرها مقبولة . ولكن 


كاد 


الفاحص المدقق فى مجريات الأحوال نجد أن « بطليموس الحامس ؛ أراد أن 
يكون مصرباً فى كل مظاهر حياته من الوجهة الدينية . وعلى أية حال فان 
المصريين الذين قاموا فى عهده ليدافعوا عن حقوقهم المغتصبة وبطرد هذا 
الغاصب من الديار المصرية لم ينخدعوا بكل هذه التجديدات الى إن دلت 
على شىء فانها لا تدل إلا على خوف حكومة الإسكندرية مهم والعمل 
على ارضائهم بكل وسيلة . والواقع أن الحاح المصريين فى مطالبهم محقوقهم 
وإقامة حكومة خاصة مستقلة قى قلي الدولة البطلمية .قد هز أركان الملك 
« بطليموس الحامس » ورجال حكومته ثما أقض مضاجعهم وأقلق بالم 
واضطرهم ى باية الأمر إلى إقامة حكومة خاصة لمقاومة الثوار وتنصيب 
حاكم خاص هذه الحكومة أطلق عليه لقب نائب الملك « ايستر تيجوس » فى 
الإقلم الطبى . وكان سلطانه ممتد على كل الوجه القبلى غير أن هذا اللقب 
لم حمله كل حاكي حكم إقلم طيبة فقد كان بعضهم تحمل لقب حاكر المقاطعة 
وحسب . ومع ذلك كانت له نفس السلطة الى كان يتمتع مها نائب الملك ١‏ 


00 رأجع 006 د كل ل 


بعض الآثار الهامة التى خلنها بطليموس الخامس 
أو وجدت فى عهده 


)١(‏ الوثائق الدبموطيقية 
8 ق .م١2‏ عير عليه فى الفيوم . 


التاريخ : السنة الأولى الشبر س - من فصل - من عهد الملك ٠‏ بطليموس» 
500 « أرسنوى » الإهين احبين لوالدههما . 

الطرفان المتعاقدان 

طرف الأرل فقول لزاوع بوعيد زالآلهع سيك د حورن 
أوزير » ٠‏ بن 00 


الطرف الثانى : ا سوبير وس ) (502©1205) السكردتر الملللى و «امحوتبة 

من « ححور » كاتب الملاك : 
نص العقد : لد أجرت للك أربعة أرورات من أرض الكلا من حقول 
المللك الموقم علبا مبى محصول السنة الثانية وهى ضمن حدود قرية « سبك ؛ وهى 
« جزيرة ديكايوس » . وذلك فى مقابل أربعة أرادب من القمح (عن كل 
6 وأ< دء ناعع 0)](1 سستع1) ©1016 ,©0821 011 656251 20818166036 , جستتعرااه وعاديق8 
و هن عطغع5 .12 :30647 .م28 :852 .85 ععاوع]1 ركه .21851 مدون 123 


د(1 © ااعناععه؟ معاطععتره 2 ص ممعم نا 8‏ بتعطعى اج ج22 21031 معلا نآ 
348 .8 أعععمو دوع1نخ<1 


بل لك 


أرورا ) فيكون المجموع ستة عشر أردباً من القمح ثانية. 

وبجب على أن أكيل لك الاثنى عشر أردباً ( ؟ ) قمحا المذكورة أعلاه 
نفد القص او سار انوع ال كورة قله ف رقت كيل قيس املق 2 انا 
الأرادب من القمح الخاصة بك الى لا أكيلها لك فانى سأعطها إياك الواحد 
منها واحداً ونصفآ (أى بزيادة حمسن فى المائة ) وذلك ى ظرف حسة أيام 
قهراً وبدون تأجيل . 

والمزارع وعبد الإله «وسبك » المسمى « بى - خنس »6 رعصمط0دا»ءت7) 
بن وحور» وأمه هى «تا ‏ شبى ان اسبى 6 (6515ه856) الضامنة 
يقف ويقول : إنى ضمنت « حور - سأوزير» فما يتعلق بالستة عشر أردياً 
من القمح المذكورة أعلاه . وعند ما لا يكيلها لك فانى أكيلها لك بنفمى » 
وأنك ستكون وراءنا ( أى مطالباً منا) ى كل ما هو حقك منا نحن الاثندن 
إلى أن نعمل على حسب كل كلمة ذكرت أعلاه قهراً وبدون إبطاء . 

كتبه « إناروس © بن « باوس »© . 

ووقع عليه «يا-ور» (و»#عه5) بن 2 

يلحظ فى هذا العقد أن الكاتب قد أخطأ عند ما ذكر المطلوب من 
المستأجر وهو ١5‏ أردباً فذكر اثى عشر أردباً فقط . 

؟ - جزء منعقد كالسابقمؤئرخ بالسنة 5١4‏ ق.م 97 


التاريخ : السنة الأولى . .". . من عهد « بطليموس »© بن «١‏ بطليموس » 


5 هآآ2222212292 0 


و «أرستوى» الإلممن المحبين لوالدهما : عند ما كان كاهن الإشكتدر 


)00( راجم 5 .2 .1018 .عطاعةت : 20000 .روط ,49 .201261 .110 عععط[ممء ارم 


داه ٠أسه‏ 

والإخن امخلصين والإن الآخو بن والإين المحسدن والإلحين امحبين لوالدهما 
هو «اريستومنيس ) (4721560226265) ابن « مناس ») (216235) . . . أبنة 
« مناندروس » (3160204205) حاملة مكافأة النصر ( أمام برنيكى ) الإلة 
الحسنة.و «إريى ) (عدعء1:1) إبنة «هلينوس ) 75616205 حاملة السلة الذهبية 
أمام « ارسنوى » محبة أخحبا . 

الطرفان المتعاقدان 

الطرف الأول : يقول مزارع الملك « بلح ) زطاظ) بن ونب ....» 

الطرف الثانى : (سوبروس 4 السكرثر الماللى و دامحوتب »6 بن 
« حور » كاتب الملك . لقد أجرت لك أرورين من أرض الكلا” والجلبان 
من أرض الملك (الذى . . . كتبت . . . .) لأجل محصول السنة الثانية وهى 
من حدود قرية و سبك » جزيرة « ديكايوس » . . . . . 

عقد إبجار بأرض أميرية مئرخ بالسنة 5١#‏ ق.م”)من نوع العقدين 
السابقن . 

تاربخ : السنة الثانية الشهر الثانى من فصل الصيف ( برونة) من عهد 
الملك « بطليموس » بن « يطليموس » و « أرسئوى » الإلمن امحبين لوالدهما 

الطرفان المتعاقدان : 

الطرف الأول : يقول المزارع وعند الاله «سبك؛ ء . . . . ابن «باسلح6 


وأمه هى وثاى (؟) ‏ جوجى » . 


60 راجع : 30780 + 30697 75508 .تمع .ه08 ,61 ,م5 .1854 ,10أط1 جمععطاءهعزوع 
.49-0 .2 ,114 ,عطامق8 


ل 1 الك 
الطرف الثابلى ' : إلى «سوبروس»ه (دمءنهم50) السكرتر الالى 
و«امحوتتب »بن «حور»ه كاتب الملك . 
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نص العقد : لقد أجرت لك ستة أرورات من أرض الكلا" من حُقول 


الماك هذه الى أقطعنها لك فى حدود أرض قرية « سبك » - جزيرة « ديكايوس » 
وذلك فى مقابل أربعة أرادب ونصف من القمح ( عن كل أرورا) فيكون 
مجموعها 0" أردباً » ونصفها هو 14 ( أردباً) فيكون اجموع ١‏ أردباً 
من القمح ثانية . وينبغى على فى مقابل ذلك أن أكيل لك السبعة والعشرين 
أردبا قمح المذكورة أعلاه حى السنة الثالثة الشهر الثانى من فصل الصيفه 
( بؤونة ) . وأرادب القمح الى لا أكيلها لك فانى سأعطبا إياك (مرة 


وقد وقف المزارع وعبد الاله وسيلت» المسمى « إف عنخ ) (5ماءتزصمطم:1» 


وقال إنى ضامن فما بخص . . . إبن ٠‏ با سلح ٠‏ المذكور أعلاه وإفى سأعمل 
ذلك على حسب كل كلمة كتبت أعلاه . 


وإنك وراء كل منا نحن الأآثنان ( أى تطالبنا ) حبى نعمل على حسبه 
كل كلمة أعلاه . ولك الحق الكامل فى أن تأخذ بالقوة فها مخص كل شىء 
نحدثت به معنا باسم كل كلمة أعلاه ونحن نعمله على حسب طلبه قهراً وبدون 
إبطاء . 

كتب (هذا) «إناروس » بن «باوس » (8©5»ة2) (؟) . 


باق العقد فد . 


00 
؛ - عقد إبجار عن أرضجندى فارس حرر ق أواخر عام ٠٠8‏ ق.6 ١1‏ 

التاريخ : السنة الثالثة الشهر الثالث من فصل الفيضان ( هاتور ) من عهد 
للك ه بطليموس » بن ٠‏ بطليموس ؛ و ٠‏ أرستوى » الإفين احبين لوالدهما . 

الطرفان المتعاقدان : 

الطرك الأول : المزارع ... « نحوت ‏ سوتم » (دنس]تزوطاهط؟) ( بن 
«بايوس © ) (5تاعقةه8) . 

الطرف الثانى : مخاطب «أر تميدوروس» (8+601002+05) السكر تير المالى 
ودامحوتب »ابن «حور» كاتب الملك . 

العقد : إنما ثلاثة آرورات أرض كلا" وأرض جلبان . ونصفها آرورا 
ونصف . فيكون المجموع ثلاثة أرورات من الأرض ثانية وهى الى تعاقدت 
بخصوصها وهى الى تسلمها من فارس من بين حقول الملك وهى الى تسلمها 
وكتبت مخطى فى حدود قرية «سبك» « برى - أنوب » وذلك لمحصول العام 
الثالث . ومحم على لك مقابل ذلك أن أدفع الإبجار نقداً عن ثلاثة أرورات 
لأرض الكلا" المذكورة أعلاه فى بنك الملك ومقداره عشر قطعا من الفضة 
( ع ؟ درخحمة ) عن كل أرورا من الأرض فيكون المجحموع ثلاثن قطعة من 
الفضة . وذلك مباشرة بعد حصاد أرض الكلة” المذكورة أعلاه . ولن يكون 
فى قدرتى أن أعطيك موعد دفع آخر بعد موعد الدفع المذكور أعلاه » وهو 
الذى عقتضاه بحب على أن أدقع لك فيه حما ( المبلغ ) وبدون تأخبر . والنقود 
الخاصة بك الى لا مكنى أن أدفعها فى الموعد المحدد المذكور أعلاه فعل أن 


) 1 ( رَ اجع 1510 © غ852 :56 .154 .1510 ععع اعجعلام؟ .20099 .20701 عم 021 هم[ 
.0064 .]7 


هسأا1١7‎ 

أدفعها لك نقداً مع فوائد خمسين فى الاثة فى اليوم الذى حددته أعلاه قهرا 
ويدون ابطاء . 

وإن كاتنتب نصائح وازيس» (المسمى ) ١‏ بانيت » بن ١‏ بتوزير» 
زرذاءأوم0عع2 ) ) هو الذى يقول : لقد ضمنت فيا بخص: ١‏ نحوت - 
ستميس »6 بن ..... «بايوس » (”7) 5ناع2831 أن أدفع (فها مخص ) 
الثلائن قطعة فضة وهى قيمة إنجار قطعة أرض الكلا” المذكورة أعلاه . 
أن أنفذ علىحسبه ( أى المكتوب - العقد ) وذلك قهراً وبدون تأخمر ويكون 
لك لق أن تطالب من حب منا تحن الاثنين . 

كتب هذا و حاروز ؛ بن 9 حاروز » . 

ه -.جزء من عقد إبجار "من نفس المكان الذى وجدت فيه العقود 
السابقة ويؤرخ بالسنة 7٠١7"‏ ق . م . 

الطرفان المتعاقدان : 

الطرف الأول : (إن مزارع الملك فلان هو الذى يقول ) 

الطرف الثالى : تفلان السكرتر الماللى و ١‏ أحوتب » بن « حور ) كاتب 
الملك . 


6000 أجع 89 .2 .110 ,عطاع8 .30781 .50 .مع0 غن2) ععمزاعيمارع 


١١#" ل‎ 


مزارع الملك «إناروص »؛ ٠‏ وإفى أملكي نفس الحقل فى حدود القرية . . ) 
وذلك فى مقابل حمس قطعا من الفضة ( عن كل أرورا) فيكون المجموع 
كله عشرين قطعة من الفضة ونصفها هو عشر قطعا فضة ( فيكون المجموع 


عشرين قطعة فضة ثانية ) . 


وعلى أن أدفع مقابل ذلك ى بنك الملك فى اليوم الذى يقال لى فيه 
( ادفعها نقداً ) . 


وجب على أن أدفعها لك أو للموكل من قبلك . ولن يكون فى مقدورى 
أن أقول اك إنى دفعنها ذهب أو أى شىء آخر ف العالم دون وثيقة دفع . وأنه 
أنت أو وكيلاك الذى يكون له الحق فى تسلمها قهرأ وذلك بسبب كل شىء 
قد تحدث به باسم كل كلمة دونت أعلاه . وإفى سأفعلها لك على حسب 
أمرك قهراً وبلون معارضة . وجميع وكل شبىء أملكه وما سأملكه هو 
الضمان من أجل هذا المكتوب المذكور أعلاه دون تأخمر . 

وأن مزارع الملك فلان ابن فلان وهو الذى يقف ضامناً عند ما يقول 
أن لك الحق أن تطالب من تحب ( منا نحن الاثنين . وأنه سيفعل على حسب 
كل كلمة ذكرت أعلاه ) . 

( كتبهذا (بانفر ‏ حو) زح ووعءئعو2) بنه بات -اسى »(وأقتهقط8) 

وقع عليه . . . ( . . . بن سبك (...) 

وقع عليه « نحت (؟) -انوب » بن ١‏ بانوفر » (؟) . 


وقع عليه . . . ( ١أوزير)‏ بن «١‏ جى (؟) ‏ خنسفعنخ ) - 
طعمه - )» - وععط© - (2 ) عرزد1 


س١4‎ 

؟ ‏ عقاه العزام لضمان مور بنهاية السنة الرابعة ق . م وقد عر عليه 
فى الفيوم على ما يظهر فى مديئة كروكو ديلوبوليس ”72 الفيوم ) . والواقم أن 
هذه الوثيقة » وكذلك التالية لها كتهما مسجل بعينه من مركر 9 مريس » يدعى 
وبوامون» » وعلى ذلك محتمل أنهما مثل الوثائق الحمس السابقة وجدنا ىف 
«الفيوم » . 
الملك ٠‏ بطليموس » ابن « بطليموس ؛ و «أرسئوى » . 

الطرفان المتعاقدان : 


الطرف الأول : أنه وجحوء بن « حور » الموجر لنصيب ١‏ بواعون » 


هو الذى حاطب . 


الطرف الثالى : « باوت » بن و مجمس-ابى ٠‏ (- 2836©955) ...6 .. 
الواحد والعشرين أرورا من الأرض المزروعة كلا" وجلبان وهى الى قرر 
نزعها » وعلى ذلك فانه ينادى فما يخصها من بين حقول الملك » بأى قمت 
لك بالضهان من أجلك . 

ومجب عل لك مقابل ذلك أن أجعل قيمها بالنقد النحاسى ( بسعر كل 
4 قدت من النحاس مقابل قدتن من الفضة تدفع للمحراب . وأن تكون 
ونصفها 77 قطعة من الفضة فيككون المحموع ١75‏ قطعة من الفضة ثانية حبى 


١ )‏ ( 8 .5 ,4اطآ1 ,عطام 8‏ 148 .م .16222 تنه 57 .1282 .282 ,0لاط1 ,جعمععطاعج80216 


1١68 

السنة الثانية الشهر الرابع من فصل الفيضان (؟ ) كبك الحامس منه . 

وأن قطم الفضة الخاصة بك الى لا أحضرها إلى المعبد فى الميعاد المذكور 
أعلاه فانى أدفعها مرة ونصف ف الشهر الذى سيكون بعد الشبر المذكور 
قهرأ وبدون تأخمر . ولن يكون فى استطاعبى أن أقول : لقد أديت لك حق 
المكتوب المذكور أعلاه ما دام المكتوب المذكور أعلاه فى يدك . وإف 
سأودى لك هذا الحق قهراً وبدون تأخير . 

كتب هذا وماع رع (- 1/1) ؛ ( بن 550 

وقع عليه « جحو » (- 5مع1) بن «حور» . 

عقد ضمان إعادة سين من عهد ٠‏ بطليموس الحامس ٠‏ مؤرخ عمارس 
عام 7١7‏ ق . م عير عليه فى الفيوم”( مؤرخ مارس عام 7٠١7‏ ق .م .) 

التاريخ : السنة الثالثة الشبر الثانى من فصل الشتاء ( أمشير ) من عهد 
لملك ٠‏ بطليموس » ابن « بطليموس » و ١‏ أرسنوى » الإهين المحبن لوالدهما 

الطرفان المتعاقدان : 

الطرف الأول : يقول الجندى الاسبندوسى ( نسبة إلى 9 اسبندوس”*" ٠‏ ) 
الذى منح حقلا إلى الأبد ( المسمى ) «آثينيون» (دمنهطة) بن « 
« أرتيميدوروس » 106205صاكره . 

الطرف الثانى : « باوت » بن ٠‏ تحمس امسى ٠‏ مواطن مكان « سحن » 
( مركز (؟)) وهى جزء من « بولوى » ( > مقاطعة أرستوى ) . 


)١(‏ د أجع ألاع12 ,(30659 عمنق0) 49 كه1 .رق2 ,1510 #ع#عطالءجعنوق8 
2 129 .5 ,114 .عطامعة .2907-8 ,96-7 .8 .قصوع1 .(31191 عدنهة0) 2086 .8 


(؟1) د اجع 2 116 .م نعل تعدرآ هع ممعنسائتلكة .ألأهم1 ,ععلديوهمة 


١١5 ل‎ 


العقد : لقد ضمنتفها يتعلق عزارع الملك وحور بنويا_حى» وأمه عمى 
نخت ‏ ام » السججن الذى فى بدك ( أى بين يديك ) وأقف بوصفى ضامنا 
وبحب عل مقابل ذلك أن أجعله بقف أمامك : وعلى أن أحضره إلى المكان 
الذى تحدده فى اليوم الذى ترغب فيه أنت » عدا معبد الآله ومذبح الملك فى 
مدة يوم من يومين ( تحددهما ) . وإذا لم أقدمه لك فعلى اذأ أن أعطى . . . . 
وكل ما أملك وكل ما سأكسبه فى المستقبل هو ضمان لق المكتوب المدون 
أعلاه : ويكون لوكيلك الحق أن يتسلم قهراً فيا بخص جميع الأشياء الى 
تحدث عنبها باسم كل كلمة ذكرت أعلاه : وإنى سأنفذها على حسب طلبه 
قهراً وبدون تأخير . 

كتب هذا فلان بن فلان . 

وكتب بالإغريقية : السنة الثالثشة شهر أمشر اليوم ... ى 
كر وكوديلوبوليس 

وضمنه ١(‏ أثينيون » من قرية « لز ماخيس » ) . 

الباق مهشم . 

عقد نزول من عهد الملك « بطليموس الحامس 70" ., 


التاريخ : السنة الثانية شهر هاتور من عهد الملك « بطليموس » بن 
« بطليموس » و رسو الاهن انين لوالدهما 4 اختك ها كان 


0 أرنشتوها كوس ) رخناطعءة151050عم) بن «مئناس ») (25ممع]9) كاهن 


)١(‏ راجم أنا01110ا6 2 : 06بزع,آ ع0 66هعيااط1 4 ماع ١.‏ 378 .310 16 أأونزنه10 ون زرروط 
1© 1 06م 128 تسر .1 بأاتربرعك. مم12 
(ك4) .126 م »© ,5 »50:6 اع 30 ص إآنغ. عمل جربو اعان نم8 


ال/ا١اس‏ 
الإسكندر والإلهين المحخلصين والإلهن الأخوين والإخمن المحسدن ٠‏ الإضن 
امحبين لوالدهما » وعند ما كانت « ديدغعى ) (120206) ابنة ( مناندر وس » 
الكاهنة حاملة مكافأة النصر أمام ذ برنيكى ) المحسنة © وعند ما كانت 
0 هريبى » (عمع2ع11) ابنة « كليونوس » (160005): حاملة السلة الذهبية 
أمام «أرسنوى » محبة أخبا : 


الطرفان المتعاقدان : 


الطرف الأول : بقول حامل الحاتم الإلمى «آمون » بن « بتاع ماه 


وأمه هى « تيتوأ ») (2دمغء17) . 


الطرف الثانى : الحامل الحاتم « باسى » بن < تيوس © + امه هى 
«أرسنوى » 

صيغة العقد : إنى أنزل لك عن نصيبك من النصف من نصيى أى الربع 
من المبى الجنازى المقام من الحجر وهو الذى يسمى كا . . . . ويبلغ طوله 
عشرين ذراعاً من الجنوب إلى الشمال و 75 فراعاً من الشرق إلى الغرب » 
ونصفك الذى هو من نصفى وهو الربع من أربع القباب الموجودة +ناك . 
وهاك وصفها : قبتان ى الجدار الجنونى وقبتان فى الجدار الشمالى . ٠‏ نصفك 
من نصفى أى الربع من المقصورة الحجرية وهى الى تقع فى غرب المبى 
الجنازى الذى على بعد ج4 أذرعاً من الجنوب والشمال و ١7‏ راع من 
الغرب إلى الشرق . ونصفك من أربع القباب . . . فيه على الجدار الجنوى 
وقبتان على الجدار الشهالى وقبة على الجدار الغرنى . والكل موجود على جبل 
جبانة « منف » . ونصفك من نصفى أى الربع من إقفال الباب هذه » 


1١1١م6‎ 

لك مستندا بالنقد الحاص ببذا الموضوع ف السنة الثانية شهر هاتور من عهد 
الملك العائش أبدياً وهو مستند وقعت عليه المرأة « تيتوا » إبنة « بدى موت » 
وأمها هى و شاق ) 6 وحدود البيبت الحنازى المصنوع من حجر والأماكن 
المذكورة أعلاه الى علها نصفك من نصفى أى الريع هى : 

قَْ اجنوب 1 المبى الحنازى المقام من الحجر ملك حامل احاتم الإهى 
تباست ( ؟ ) الذى من أجل حامل الحاتم الالمى . . . « آلى » بن « هريوس » 
(دتاء2365) والرجل الآخر . 

فى الشهال : المقصورة المقامة من الحجر الى علبها « أنوبيس » الآاله 
العظم . . . المقصورة ملك «آمون » بن « بلا » وهى ملك أولاده'. 

وق الغرب : الجبل 

وف الشرق : شارع ١‏ أنوييس » . 

ونصف نصفى أى الربع من المقصورة المصنوعة من الحجر . . . وهى 
الى وصفها » وحدودها قد ذكرت أعلاه . 


وليس لى أى حق عليك فى هذا الموضوع من هذا اليوم فصاعداً . وإن 
من يأنى إليك ليضايةك من جل ذلك فانى سأبعده عنك . وإنك ستجعللنى 
أعترف بالمستند بالنقد الذى حررته لك فى هذا الموضوع » وكذلك حقه 
وهذان مستندان وانك ستجعلنى أعترف بما وكذلك محقوقهما . 


كتبه وأو » بن « حور سائيسى » . 
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عقد نزول من عهد ه بطليموس الحامس » 7" . 

التاريخ : السنة الثامنة شبر أمشر من عهد الملك « بطليموس » بن 
« بطليموس » بن ٠ارسنوى‏ » الإلحين امحبين لوالدهما » عند ما كان 
«دعتر نوس ف يز امن » (3165:ز5) كاهن 5 والإلهن 


صاحب 0 خبشس 0 00 » وعند ما عات ام 


(دنعث) ابئة و ديوجنيس » الكاهنة حاملة مكافأة النصر أمام « برنيكى » 
المحسنة » وعند ما كانت « نيسياس » (2/135) ابنة و أبليس » حاملة السلة 
الذهبية أمام « أرسنوى » محبة أخبا » وعند ما كانت وهريى» (عصعءةةة) 
ابنة و بطليموس » كاهنة و أرسنوى » محبة والدها . 

الطرفان المتعاقدان : 

الطرف الأول : يقول حامل احاتم الإلمى « امحوتب » بن « بتاح ما» 
وأمه هى « تيتوا » 

الطرف الثانى : للمرأة « شمانى © ابنة «١‏ تيتأو ممو » وأمها هى 
« تيتوا» إبنة أمها ( أى أن الاثنئن من أم واحدة ) . 

العقد : إنى أنزل لك عن البيوت والمقابر والمرتبات الجنازية والأعان 
الإبجابية والسلبية وهى كل ما ملك ف العالم حامل احاتم الإلمى « تيتأو ‏ ممو » 
بن و بسن موت » (غناه24 مءو) وأمها هى « حوعنخ » . والدك » وهو 
العقار الذى حرر به مكتوباً بالإبمان للمرأة « تيتوا» ابنة و بت - اموت » 
وأمها هى « شانى » . أنى » وأمك . (وأنى أنزل لك عنها ) وكذلك عن 
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حقوقها وهى ملكك وليس لى أبة كلمة فى العام ( أى إدعاء ) عليك ق هذا 
الصدد من اليوم فصاعداً . وإن الذى بأنى إليك ليضايقك بسببا باسمى فإى 
سأجيره أن ييتعد عنك قهراً وبدون تأخير . ولك أن تجعلبى أعترف عستند 
النقد » وكذلك عستند المزول وهذان يكونان مستندين رهما اللذان حرزتبما لك 
فى السنة السادسة شهر أمشير من عهد الملك العائش أبديآً . وذلك عن نصيب 
الربع من المتقصورة الجنازية ملك : بتاح ما 4 بن : أمحوتب »© والدى » وتقع 
فى جبانة ‏ منف » » وكذلك الحقوق الى تنتج منبا » وأنك تجعلنى أعترف 
بالمستند الخاص بالتنازل الذى حررته لك فى السنة الثامنة من شهر برموده من 
عهد الملك العائش أبدياً عن نصيبك نحق النصف من كل ما تملكه المرأة 
« تيتوا ) إننة «بت - اموت » وأمها هى «١‏ شماتى » أى وأمك ؛ وكذلك كل 
حق ينتج عن ذلك وسأجعلك تعترف وأنا كذلك . عستند النزول "لذى 
حررته لى فى السنة الثامنة شبر أمشير من عهد الملك العائش أبدياً عن نصيى 
فى النصف من كل ما مخص المرأة « تيتوا » إبنة « بت - إموت » . وأمها هى 
«ثماق » أى وأمك » وبالحق الذى يترتب على ذلك بالإضافة إلى الموافقة 
التى عملها كتابة بالنقد الذى حرر لمصلحتى من المرأة « تيتوا » ابنة وبت- 
إموت » الى أمها هى « شمانى » أنى وأمك المذكورة أعلاه فى السة الثامنة شيد 
أمشر من عهد الملك العائش أبدياً عن نصيى فى نصف كل ماها وكل 
ما ستملك وعن الحقوق المرتبة على ذلك . 


ظ وإف ملزم أن أعمل من آجلك على حسب الكلام المذكور أعلاه . وإنى 
سأجعلك تعترف كذلك مستند التزول الذى حررته فى السنة الثامنة . . . من 
عهد الملك العائش أبدياً عن المبانى الجنازية ( > المقاصر ) والمقابر والمرتبات 
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الجنازية والأمان ( سعنخ ) وكل الممتلكات الدنيوية البى علكها حامل اللحاتم 
الإهى « بتاح ماه بن « تيوس » والد والد والدى ؛ وكذلك بكل حمّوقها 4 
وهى الممتلكات الى حررت ببا مستنداً وكذلك عن حقوقها . 


الراضى : 

إن المرأة تيتوا» ابنة و بت اموت » وأمها هى «شماق » أم المرأة 
شماتى » ابنة « تتأو مو » و «امحوتب » بن « بتاح ماء» وهما الشخصان 
اللذان ذكرا أعلاه تقول : على أن أنفذ لك الكلام الذى ذكر أعلاه © وأن 
قلى مرتاح له وإفى أنزل لك ( يا ابنى ) عن كل ما هو مدون أعلاه كا هو 
مكتوب أعلاه وليس لى أية حجة فى العالم أقيمها عليك بخصوص هذا الموضوع 
من اليوم فصاعداً وأن من يأ لمضايقتك باسمى فانى أبعده عنك قهراً وبدون 
ابطاء . وأن المرأة « شماتى » ابئة « تبتأو ‏ ممو» و «امحوتب » بن « بتاح ما» 
أخواها من الأم ؛ وأولادى قد جعلونى أعترف بالمستند الخاص بالنقد وهو 
الذى حررته لكل مهما فى السنة الثامنة شبر أمشير من عهد الملك العائش 
أبدياً » وكذلك الحقوق المارتبة عليه ه وكذلك الموافقة الى عملها عن عقّد 
الزول الذى حرر لكل منهما فى السنة'الثامنة شهر أمشير من عهد الملك العائش 
أبدياً . وعلى أن أنفذ لك ( يا ابنى تعهدى ) . 


كتبه . . . ابن ١‏ بتسى ) . 


السنة الثامنة شبر برمهات التاسع منه فى « منف ٠‏ وقع عليه بيد « بسى ‏ 


بتاح » ابن « أمحوتب » وكيل ١‏ ديو نيسيوس » . 


-1١15؟-‎ 


هذا العقد هو من العقود الى يظهر فبا أمامنا حق المرأة فى رهنية 
ممتلكات زوجها وذلك بناء عن مستند أو عقد بمن . ويلحظ أن هذا العقد 
عند قراءته للمرة الأولى يظهر بأنه غاية فى التعقيد » ولكنه فى الواقع يتمشى 
تمشياً كبر بالنسبة للعادات المصرية القديمة . والواقع أننا نيحد فى هذا العقد 
الذى نحن بصدده ولدين من أم واحدة ولكنبما من أبوين مختلفن » وقد 
خصص لكل منهما ما يستحقه شرعاً من الأملاك الى تملكها والدنهما » ومن 
هذه الأملاك ما جاء من والد لابنه » وكذلك ما جاء من أسرة والد الذكر . 
وكانت الأم لها حق ممقتضى العدن ( سعنخ ) وهذا الحق الصحبح قد ذكره 
الابن » وذلك عند ما تزل عثابة ملكية لأخته ممستند تنازل ممقتضاه ها عن 
كل الممتلكات الآيلة له من والده . هذا إلى أن موافقة الأم على عقد ثزلت 
فيه عن حقها الفعلى » وقد ذكر فى الوقت نفسه أنه بتحرير عقود مقابل 
نقد أو بيع ضرورى فاءها قسمت محق النصف ما كانت تملكه بوصفه حقها . 


ببن أبنها » وذلك عموافقة رسمية من هذين الابندن ممقتضى عقود خاصة . 


ونائق ديموطيقية عثر عليها فى سربيوم «١‏ منف. 
من عهد بطئيموس الخامس 


هذه الوثائق وعددها ثلاث تعتتر من أم المستندات الدمموطيقية الى 
وصلت إلينا من عهد الملك ٠‏ بطليموس الحامس » وهى محفوظة الآن فى جمعية 
«نيويورك» التاريحية . وقد كشف عببها فى سربيوم « منف ؛ . والمقصود 
هنا بالسربيوم نفس المعبد أى أنه يستثى من ذلك الوثائق الى وجدت ى 
« أنوبيون » ( معبد « أبيس ») وذلك تمشياً مع الكشف العبقرى الذى قام به 
العالم « فلكن 217. ومن هذا الكشف نعرف الآن أن ٠‏ الأنوبيون » بالإضافة 
إلى بعض أماكن أخرى مجاورة له ليس ها اتصال بالسربيوم الأصلى كلية . 
ولا نزاع فى أن ما نشره كل من الأستاذ « زيته »© والأستاذ « فلكن » من 
معلومات تفيد المشتغل بالاثار المصرية والاثار الإغريقية على التوالى قد أضااف 
الكثير لفهم عدد كبير من المسائل المتعلقة بالسربيوم . 

والأوراق الجديدة الى سنتحدث عنها هنا تقدم لنا مادة جديدة توضح 
من وجوه عدة » بعض المسائل الى أشار إلا الأثرى « ريخ » وتواكدها عند 
فحصه هذه الأوراق9". والواقع أن مادة هذه الوثائق جديدة بالنسبة لميدان 


الدع وطيقية زد على ذلك ألما لم تفحص حى الآن . ولذلك آثرنا أن نتحدث 
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ا 
علها بشىء من التفصيل ومخاصة إننا أردنا أن نضع بعض حقائق عن السربيوم 
لما فى ذلك من أهمية بالغة لأولئك الذين يريدون الوقوف على بعض الحقائق 
المتعلقة به ونخاصة الحياة الاجماعية والدينية الى كانت سائدة ى هذه البقعة 
من أ ض الكنانة . هذا مع العلم أن كل ما نعرفه عن الحياة الاجماعية والدينية 
للبلاد حبى الآن كان مصدره الوجه القبلى وبوجه خخاص ١‏ طيبة » الى كانت 
تعتتر أهم مصدر لنا عن الأوراق الدموطيقية ى عهد البطالمة . 


بكي رياه 


لا كانت الأوراق الى نفحص محتوياتها هنا تبحث عن ملكية وصفتء 
وضلا دقفا ين عميظ موقنها ف الشر ووم لهم ولا كان الأ بدالا أن نر 
هنا إلى هذا الموضوع ينظرة أخرى غير الى كنا ننظر با إليه منذ بضع سنين 
مضت فان من الصواب أن نفحصه من جديد على ضوء المعلومات الجديدة 
الى وصلت إلينا . والواقع أن ما كتبه الأستاذ « فلكن » فى هذا الصدد يكاد 
يكون كله فى الصمم من الوجهة الطوبوغرافية عا كشف عنه فيا محص 
السربيوم والأماكن المحاورة له » وذلك مما استنبطه من المصادر الإغريقية 
الخاصة بهذا الموضوع . ومن أجل ذلك أصبح من واجب علاء الاثار المصرية 
الآن أن ينخلوا ما لدسهم من الوثائق الدموطيقية الى تقابل الوثائق الإغريقية 
الى فحصها الأستاذ « فلكن » وذلك بالإضافة إلى ما وصل إليه الأستاذ « زيته » 
من معلومات قيمة فى هذا :الصدد”" . 
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موقع « منف» والسر يبوم 


تفع مدينة « منفاء على مسافة لا تزيد عن عشرين كيلو مثرا شمالى 
القاهرة إذا سار الإنساد ق خط مستقم . وكانت ١‏ منف » تعد مدينة الأحياء 
ى حين أن السرابيوم وما حيط به من مواسسات كان مخصصاً للموق . وكانت 
مدينة ؛ منف » تع فى وسط الأرضص الزراعية المنخفضة فى حين أن السرابيوم 


هذا وكان معبد الإله ٠‏ بتاح » ( دهيفا ستيون ؛ عند الإغريق ) ومعبد 
العجل أبيس » الى ( أبيون ) يقعان فى «منف »2 . ولكز عند ما كان 
موت العجل المقدس فابه كان يدفن ى حجرة نحت الآرض فى السربيوم : 
وكان بقام فوق هذه الحجرة كذلك معبد للعجل المتوى . وكان هذا العجل 
بعد موته يصبح « أوزيراً» كا كان كل إنسان حى يصبح ٠‏ أوزيرا» بعد 
موته . وكانت تقام له مقصورة على قيره ٠»‏ تقام له فبا الشعائر الحنازية . 
الات التق #انديى جاذتب ونة خرائف نت بن جالينة ص .بعك 
موته « أوزير ‏ بدى باست » وكذلك كان العجل المتوى يسمى ٠‏ أوزير حالى » 
وهذا الاسم المركب نطقه الإغريق « أوسارابيس » . وقد وحد هذا الإسم 
العهد المتآخر جداآً بأسم بر سارابدس ؛ و «١‏ تمر اسن وقد محدئنا عن 
هذا الآله فى الجرء الرابم عشر من هذه الموسوعة ص 5١5‏ . . . الخ . 

وكان العجل ١‏ أبيس » وهو حى بيدعى ؛ حاب ؛ الحى مككرر « بتاح »؛ 
ملك الحيوان المقدس . وكان يعبد فى «١‏ أبيون ؛ « منف ؛ فى السربيوم 
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(- بيت اوزير أبيس ) بعد موته مثل عجل ١‏ ور -مر » ( العجل منيفيس ) 
وهو عجل «١‏ هليوبوليس » الشهير الذى كان عثل الإله ورع » . 


وقد كان يصبح بعد موته « أوزير منيفيس » ؛ وكذلك مثل: العجل 
الآخر المقدس « بوخيس »؛ ( بخ ) الذى كان يعيش بوصفه روح آله الشمس. 
ورع * الى فى البوخيوم فى مديئة «أرمنت» . وهو الذى أصبح بعد 
موته يدعى « أوزير بوخيس » الآله العظم «سيد حتم » (> بيت اتوم ) . 
وهذا القول ينطبق على الحيوانات الأخرى المقدسة مثل إبيس ( - نحوت ) 
وغيره . 

هذا وتوجد الآن طريقان رئيسيتان ذاتا أهمية نصل -بما من موقع 
«منف » القدممة إلى مدفن السربيوم الحقيقى ؛ إحداهما تنبع طريق السياح 
الحديثة من البدرشن إلى «منف » غرباً مارة بالأراضى الزراعية ثم تتجه 
مالا عند سقارة حبى يصل الإنسان بها إلى سور مربع مصنوع من لبنات من 
طمى النيل » ونحتوى على مدافن الالحة « باست » الى تسمى « بوباستيون » 
( > معبد القطة «باست» ) وبعد ذلك جنوباً نسير فى طريق منحدرة غرباً بن 
هرم ١‏ تيى » والهرم الحجرى جنون الحضبة الطويلة الى توجد فى وسطها 
( رسمت الجهات الآصلية ) ( أنظر الشكل رقم )١‏ حتى يصل الزائر إلى 
بيت « مريت » و ١‏ السربيوم » الأصلى . 


والطريق الثانية موحدة بالأولى إلى أن يصل الزائر إلى مدفن القطط 
« بوباستيون » ( أنظر الشكل رتم ؟) حيث توجد مبالى أخرى . 


ويمكن تلخيص الموقف فما يأى : وهو أن مدينة « منف ) الواقعة على 


الات 
هضبة فى وسط أرض زراعية كانت تغمر كل سنة من سبتمير حى نوفير 
مياه النيل . وكانت تمتد كذلك إلى الشهال الغربى والغرب ححتى الأنوبيون 
( مكان عبادة الآْه أنوييس ) وى جنوبه كان يقع « البوباسقيون ه الذى مجانبه 
فى الجهة الجنوبية مقابر . وأماكن الدفن هذه كانت فق الوقت نفسه تقم شرق 
الهرم المدرج الذى أقامه الملك و زوسر » » وكذلك مقيرة صاحره و امحوتب » 
ومعبده . و «امحوتب » هذا كان يعتتر عثابة آله الشفاء وإله الوحى وهو 
الذنى كان يعرف ف الأوراق الإغريقية باسم ٠‏ اسكلوبياس ؛ (آله الطبه 
عند الإغريق ) . 

وعند ما مر الإنسان ى وسط «الأنوبيون» غرباً ممكنه أن يصل إلى 
الجزء الغرنى من ردهته المسورة وبعد اختراق بوابة هنا الجدار الذى مميط 
به يشاهد الزائر أمامه شارعا طويلا أقم على جانبيه تماثيل بو ال هول تمتد نحو 
أكثر من كيلو مر تقطع على الأقدام فى مدة ربع ساعة » يصل بعدها الزائر 
إلى السربيوم الأصلى الذى كان يلف « الأنوبيون » بالنسبة له و مدخلا 
أمامياً  »‏ وبمكن أن تسمى هذه المانى على رأى العالم ه فلكن » ممجموعة 
لمبانى الغربية » فى حين أن مجموعة المبانى الشرقية والضياع كانت تحتوى على 
معابد « الأنوبيون» و «البوباستيون» و «الأسكلوبيان » وما نحيط لبا 
هذه صورة عن طوبوغرافية تلك البقعة الى كانت من قبل غر مفهومة 
وفسرت بصورة خاطتة . 

وكان المدخل الرسمى للسربيوم هو طريق بولهول العظيمة الذى بمكن 


الوصول إليه عن طريق بولهول الصغيرة ودروموس ١:‏ الأنوبيون ه (الدروموصس 
عبارة عن شارع عريض مرصوف بالحجر ويقع عموديا بالنسبة لواجهة المعبد 


ويؤدى إلى مدخله ) الذى تحير قه ورركه عند بوابته الغربية الى توادى مباشرة 
إلى الشارح الطويل المزين بعاثيل بوهول . وعند نبايته ينحبى قليلا نحو الجنوب 
ويندبى بزاوية قائمة نحو الجهة الشرقية الغربية ويتصل بالدروموس الذى 
يؤدى إلى السربيوم الأصلى . على أنه يمكن الوصول إلى السرابيوم بطريق 
أخرى . وذلات لآنه نوجد له بوابة أخرى فى الشهال . وعلى أية حال فان 
شارع عاثين بولحول كان على ما يظهر المدخل الرسمى إذ أقم على جانبيه 
ما بقرب من أربعاية تمثال بوغول . وهذه الطريق الطويلة المتجهة شرقاً بغرب 
تودى إلى جبانة قدعة وإلى أحرى أحدث عهدا . وليسع هناك اجاع على عمر 
هذا الشارةت : وامحتمل انه حديت . وذلك بسبب الانحاء المفاجىء الذى 
يوجد ى ببايته . ومن الجائز أنه ببى بعد إقامة السربيوم + ولو كان الآمر 
حلاف ذاث لأقم السربيوم محيث يدخدل الشارع فى الدروموس المكل له 
مباشرة + وكان هذا هو المتظر . والواقع أن الدروموس الذى يؤدى إلى 
السربيوم يوجد نصفه داخخل السور ونصفه الآخر خارجه . والجزء الشرق 
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الدروموس ينهبى ى معبد «نقطانب» . وعنى ذلك فان الموكب الذى كان 
يقصد دخول السربيوم عن طريق تماثيل بوهول والدروموس يكون هذا المعبد 
على يساره . والجدران السميكة جداً الى يبلغ سملت الواحد مها حوالى 
مر ين وارتفاعه حوالى ارتفاع قامة الإنسان . وهذه الجدران الى توجد على 
كلا جانى الدروموس تقطعها - أولا من الجهة الشملية ‏ البوابة الى بنتبى 
عندها شارء بولهول عند الدروموس . وبعد ذاك نجد على النرتيب التالى 
المانى الآنية : أولا مقصورة لعجل ١‏ أبيس١‏ (؟) وى غرا مقصورة 
إغريقية وهى الى بادارة ووصهييبح . وسيرى فها بعد عند ترجمة العقود 
الدموطيقية أن هذه الإدارة كان من الممكن أن تكون ذات أهمية بسبب أن 


إضاءة المصباح كانت ضمن واجبات أحد الطرفن المتعاقدين فى الوثيقة االى 
ستأق بعد . كل ذلك بالإضافة إلى تماثيل قليلة تقع على الجانب الحنونى لجدار 
الدروموس » ولا تزال توجد خارج جدار سور السرابيوم 'لذى يلف 
مستطيلا كبر ذات حافة مسننة فى الجنوب الغربى وهو الذى ‏ كما يرى 
على الشكل رمه ؟ - قد تسبب من تكوين الحضبة الى أقم فها السرابيوم . 
وكان المعتقد سابقاً أن كل مجموعة المبانى الشرقية وهى الأنوبيون والبوباستيون 
والاسكلوبيون » كانت تؤّلف جزءاً من السرابيوم وهى فى الواقع ليست 
تابعة له . 


والآن نمر فى داخل الدروموس وسور السرابيوم العظم الذى يوجد ى موقعه 
الشرق . هذا ويلحظ أن جدران الدروموس السميكة تصحبه فقط خارج 
السورء والدروموس بعيد عن هذا السور من الداخل . ومعبد « أوزير أبس » 
الذى داخل السور مهدم . 


ونحت هذا المعبد الذى يقع فى الوسط توجد توابيت كشرة العدد لعجول 
« أبيسن » 4 وف شيال الجدار العظم الحخيط به كان يوجد هناك مدخل . 


وكان الطبيعى أن توجد فى السرابيوم حياة تشبه الحياة الى كانت تمارس 
فى بلدة صغغيرة كا كانت الخال فى ١‏ الأنوبيون » . فكانت الأشياء الكثيرة 
الى محتاج إلبها آلاف الحجاج ‏ الذين كانوا يفدون إلى هناك كل سنة 
للحج ‏ تقدم لم » وكان الدروموس نفسه يستعمل عثابة سوق للبيع والشراء» 
وكانت حبى الحكومة تبيع متاجر الدولة هناك بالمزاد . 


ونحدثنا متون العرديات الى وصلت إلينا من هذا العهد عن كثير من 


160 


امخاصمات الى كانت تقوم بين سكان السرابيوم وما جاوره . وعلى أية حال 
لا ينبغى لنا أن ننظر إلى هذه انخاصمات والمحادلات الى كانت تقع بين 
الأهالى الذين كانوا يسكنون سوياً على مساحة صغيرة نسبياً بصورة قائمة 
مظلمة إلى أبعد حد . 

وقد حافظنا على هذه الأوراق لأنها وثائق رسمية 5 غير أن النسجيلات 
الى كانت تدل على مابينالأهالى منحسن نية لم تنحدر إلينا . وهذا أمر طبيعى 
جداً لأن المعاملات الحسنة فما بهم لم تكن تالف أساس شكاية . وإذا كان 
لزاماً علينا أن نفحص مذكرات محكة لأية بلدة صغيرة أو نفحص مجموعة 
وثائق لبعض امحامين فانا منحصل على نفس الحكم الحاطىء عن هذه البلدة 
الصغيرة . ولا نزاع فى أن المشاغبين والمشاكسين والأفظاظ وامحرمين الذين 
مخالفون القانون يوجدون فى كل مكان وكل زمان لا فى البيئة الى نتحدث 
عها وحسب . 

حقاً لم يكن ف الدستور المصرى مواد شرعية نحم احضار مسجون أمام 
قاضى أو محكمة أو تنفيذ حكمها بشأنه فوراً » وذلك لأنه لم يكن هناك دستور 
أبداً فى مصر الى كانت نحكم حكاً استبدادياً ؛ وعلى أية حال فان ذلك كان 
لا يعبى أنه لم تكن فى مصر عدالة اجماعية . فقد كان لدى قدماء المصرين 
حس عظم بالعدالة فى كل عهود تاريخهم . وإنى لا أشير هنا إلى قصة الفلاح 
الفصيح وشكاياته كما لا أشير إلى تظلات ١‏ بتيمبى » الى تحدثت علا فى غير 
هذا المكان » وذلك لأن كلا منبما ممكن أن تستعمل محدين » ولكن أذكر 
مئلا نش تنصيب الوزير3"© ى عهد الأسرة الثامنة عشرة فاستمع لبعض 
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ما جاء فيه :. تأمل إذا حضرك شاك من الوجه القبلى أو الوجه البحرى أى من 
البلاد قاطبة » مستعدا للمحاكة . . . . لأجل مماع قضيته فواجبك أن ترى 
أن كل إجراء لازم لذلك قد اتمْذ على حسب القانون وأن يكون كل تصرف 
يتفق مع العرف الجارى . . . . تأمل ! عند ما يكلف حاكم بسماع قضايا » 
عليك أن تجعلها علنية وبذلاك تجعل الماء والهواء ينقلان كل ما عساه أن يعمل . 
تأمل ! فانه بذلك لن يبقى سلوكه خافياً . . . الخ» . 


وفى الأوقات البى كانت لا تسير الأمور فى مجراها الطبيعى نجد أنه حى 
فى عهد البطلمة كانت العدالة تأخذ طريقها مع كل إنسان كا يدل على ذلك 
المراسم الى أصدرها « بطليموس السابع » و « بطليموس سوتر الثانى ٠‏ كما 
سترى بعد . وعلى ذلك فان هذه المخاصات الى نقرأ عنها فى وثائق السرابيوم 
لا بد أن ينظرإلها على ضوء الأحوال القياسية لآية بلدة. ويلفت النظر 
أنه لم يسكن الكهنة والموظفون الذين كانت هم علاقة مباشرة أو غير 
مباشرة بعبادة الآله و سرابيس » والالمة والالمات الآخرين الذين كان لم 
مقصورات ومذابح فى داخل حرم السرابيوم وكذلك داخل حرم الأنوبيون 
والبوباستيون والاسكلبيون وغيرها وحدهم ٠‏ بل كان يسكن هناك كثير من 
رجال الأعمال وغبر هم من الآفر اد العاديين . فكان ٠هناك‏ الحباز والمهال 
والحياطة وبائع العردى والبواب والطبيب الذى محقن المرضى ورجال طب 
آخرين ٠»‏ وبائع الملابس والحلاق وحامل الحقيبة وتاجر الغلال وصانع 
السجاد والسقاء » وكل هؤلاء قد جاء ذ كرهم فى الوثائق صدفة ٠‏ فى .حين أنه 
من الحتمل جد أن هناك عدداً أكير من ذلك قد كان موجوداً ولم يأت ذكره 


حا ا 
فى الرديات الى وصلت إلينا'". ومن الطبيعى أنه كان يوجد بينهم أحياناً 
خلافات ومتاعب ومشاحات وهذا فى طبع الإنسان منذ أن وجد . 
والواقع أن « بطليموس اللمقدونى ٠‏ الذى سنتحدث عنه فها بعد كان 
مضطراً أن يقول ‏ عند تقدممه طلبا الحصول على وظيفته ‏ للملك : لقد قدمت 
طلبى لك ( أى للملك ) بوساطة نافذة المقابلة ( يعتى بنافذة المقابلة » النافذة 
الى كان يتقبل مها الملك أو نائبه الشكايات ) لأن أولئك الذين فى المعبد قوم 
أشرار » وقد حاصروف لأنى إغريقى لدرجة أنى رجمت بالحجارة من النافذة » 
هينلا لضافت نقتي دلانود االقدو تن و بطالش» الذكر اد 
ذكر ف نسخة المسودة الأخرى الى" ى طلبه ‏ مايأق : وعلى ذلك فقد 
رععمة: بالاججاز من النافذة » وعند ما حضر رئيس الحرس والحاكم 
العسكرى المسمى « بوزيدو نيوس » فى شبر برموده شكوت إليه عند 
نافذة المقايلة وقد استحضر هم وعاقهم'"' ) . وهذا مثال من بان 
الأمئلة الأخرى الى تظهر أن الموظفين قد عملوا جهد طاقتهم لإقامة العدالة 
وحاية الناس . والظاهر أن هذه العدالة كانت دائماً يحرى فى صف الإغريق 
لا المصريين . هذا ولدينا قصة التوأمين من هذا النوع وسنتحدث علنبا 
فى حيبا . 
وعلى أية حال فانه على الرغم من عدم وجود نص شرعى باحضار 
مسجون أمام قاض أو محكة والحضوع لحكه توآ » فانه كان يوجد قانون 
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عام كان على ما يظهر يطبق » كما يشاهد ف الشكوى الى قدمت ضد وأمرسيس» 
وصحبه فقد جاء فبا : وعلى ذلك أرجوك أمبا الملك بألا تسمح بأن أحاصر 
دائماً حقد على يد أولئك القوم الذين ذكروا فها سبق » وأسب د أعامل خلافاً 
لا يقفى به القانون"!) » ْ 


وعلى أية حال فان المراسم الى أصدرها « بطليموس ايرجيتيس الثانى 0 
على الرغم من أنها جاءت فى عهد متأخر من حكم البطالمة عن العهد الذى 
نتحدث عنه فانها تظهر أنه كانت توجد روخ عدالة فى إداوة حكم البلاد . 
فقد كان على المهم أن يأخذ ويعطى ما يرضى به على حسب ما جاء ىق 
المراسم والأنظمة . أى أنه كانت توجد مراسم وأنظمة نحمى حقوق الإنسان 
وهذا الموقف ‏ من الوجهة القانونية فها مخص المواطن - كان منتشراً كذلك 
فى العهد الفرعونى كا يشاهد ذلك فى أوامر الملك للوزير عند تنصيبه كا 
ذكرنا من قبل . 


هذا ويشاهد أنه حبى فى عهد الفرس الأجانب الذين حكوا مصر كانوا 
محترمون القوانين المصرية ٠‏ فقد أعطى الملك ١‏ دارا» الأمر مجمع القوانئن 
المصرية وتدو يها" . 

وفضلا عن ذلك فان مجرد حفظ الشكاوى » واهتمام القوم 
بتدويها » يعر برهاناً على أنمهم كانوا مؤمنين بأنهم سينالون معاملة طيبة 
عادلة عن قضاياه على يد الموظفين الذين كانوا يفصلون فى مظاللهم . 


4)١(‏ 3234 11 (.8.0 163) علهم7 3560 همأموط ع 2058 ,ع1أانامة ععم 0 ممحررووط 
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وفوق كل ذلك فان وجود منظمة «نافذة المقابلة» (الشرفة أو البلكونة) يعد 
برهاناً على حسن مقاصد الملك ونوابه الذين كانوا يتسلمون المطالب والشكاوى 
من الآهلين ويفحصونما . ومن ثم ممكن الإنسان أن بممز بين « نافذة المقابلة » 
وبين مقابلة الملك . وذلك أنه كان فى مقدور كل فرد أن يظهر أمام « نافذة 
المقابلة » دون الحاجة للقيام بعمل رسميات خاصة ؛ فى حين أنه عند ما كان 
يريد الفرد أن عمثل أمام الملك فانه كان فى هذه الحالة حتاج إلى تصريح خاص 
من بعض الموظفين ف البلاط ليحظى مثل هذا الشرف العظم . 

وتدل شواهد الأحوال على أن الحياة فى السرابيوم كانت كالحياة فى 
قرية منظمة ؛ وذلك على الرغم من أن الغرض الأصلى من هذا الحرم المقدس 
هو أن يكون لعبادة العجل ٠‏ أبيس » المتوق الذى كان بعد موته محنط ثم محمل 
فى احتفال رهيب غاية فى الفخامة فى جناز من الطراز الأول إلى السرابيوم 
الأصلى ليدفن فى مقره نحت الأرض . وبعد ذلك كانت تقام الشعائر الدينية 
المتبعة » ثم تقدم الضحايا له فى أيام خاصة من السنة فى المعبد الذى كان مقاماً 
فوق حجرة الدفن السفلية . وذلك على غرار ما كان يعمل لكل إنسان توق . 
ول تكن هذه الشعائر تعمل للعجل وحده » بل كانت تعمل كذلك لذريته 
الى أنجبتها له البقرات فى ٠‏ منف » الفيئة بعد الفيئة » وذلك بعد أن تكون قد 
ماتت ميتة طبيعية . 

وهذا السرابيوم الذى كان حافلا عظاهر الحياة الزاخرة ويقع بعيداً 
غرلى ومنف» فى الصحراء » هو المكان الذى عر فيه على الوثائق الى نحن 
بصددها وغيرها نما سنتحدث عنه . وسترى أنه من الممكن محديد المكان الذى 


وجدت فيه هذه الأوراق . 


والآن بعدأن قدمنا هذه المعلومات القيمة عن السرابيوم وهى الى كان 
لا بد مها لمن أراد أن يعرف شيئاً عن هذا المكان وما جاوره من مبان ى 
العهود المتأخرة على الأقل ينبغى علينا أن نضع وصفاً وترجمة بقدر المستطاع 
للوثائق البردية الثلاث الى يرجع عهدها لحكم ١‏ بطليموس الحامس » وهى 
الى نوهنا عدبا ى أولهنا الشرح. 

وهذه الآوراق تحمل الأرقام التالية فى سحل جمعية « نيويورك » التارمية 
لام رأ ) و لام (ب) والمم .00 

هذا وقد كتبت الوثيقتان *الا (أ) و #/ا (ب) على بردية واحدة . 
وصف اللردية #الا# () : 

لون هذه اللردية بى باهت خفيف . 

وارتفاعها الحالى ١١+‏ بوصة . 

وطوها الحالى 4١‏ بوصة . 
وصف اليردية الثانية 9/7 (ب) : 

اللون كالسابقة 

الارتفاع الحالى ١١4‏ بوصة . 

الطول الحالى +417 بوصة . 
وصف العردية الثالثة 848" : 

اللون كالسابقة . 

الارتفاع الحالى 4 بوصات . 

الطول الحالى ١‏ يوصة . 
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ويجدر بنا قبل أن نضع ترجمة الوثيقة الأولى وما يتبعها من شرح أنندرز 
بعض النقاط العامة الى تسبل لنا فهم متون هذه الوثائق الثلاث بصورة عامة 

أولا : اتضح من درس هذه الوثائق أنها متعلقة ببعضها بعضاً » رذلك 
لأن الفريقين المتعاقدين واحد فى كل هذه الوثائق الثلاث » وإن كان عنوان 
الفريي الأول مختلف بعض الشىء فى الورقة الأخيرة رتم 84 » إذا ما قرن 
بالورقتين 7#" (1أ) و #/ا (ب) , 

ثانياً : لوحظ أن الوثيقتين م رأ) و 8" (ب) مؤؤرختان بتاريخ 
واحد » فى حين أن الوثيقة 94 موئرخة بتاربخ متأخر بنحو عشرين سنة » 
وأنها مكتوبة خط آخخر كتبه فرد غبر كاتب الوثيقتين 008" (أ) و #/ال (ب) 
وهذه الحقائق توضح كذلك التغيير القليل الذى نجده فى لقب الفريق الأول . 

هذا ولما كان تأريخ الوثيقة 7" ( أ) والوثيقة #لاث# (ب) واحدا فان 
قراءة أسماء الكهنة المعاصرين لا بد أن يكون واحداً فى كل مهما . 
وعلى ذلك فان أحسسن فحص لمن التاريخ هو بقرن "الام (5أ) 
و “لام (ب) » فى حين أن أسماء الفريقين والمتعاقدين وألقاهما » ممكن أن 
تفحص على أحسن وجه يقرن بعضها ببعض فى كل ثلاثة المخطوطات 
ومخاصة أنها كتبت مخط يد مختلف فى امخطوط المتآخر رقم 584 . 

ثالثاً : فى حين نجحد أن مادة كل من الوثيقتين #7 (أ) و #/ا# (ب) 
مختلفة تماماً جد أن المادة فى كل من لا" (أ) و88" تكاد تكون واحدة . 
وعلى ذلك فان هذا يسبل فهم الوثيقة “/ا" ( أ) والوثيقة 88 » إذا قرن 
متناهما الواحد بالآخرء ومخاصة عند ما نعلم أن لمان الأول منهما أقدم من الآخر 
بعشرين سنة وكتب كل مهما خط كاتبين مصرين محتلفين . 


اي امد 
ترجمة الوثيقة الآولى « “م )١(‏ 

التاريخ : 

السنة الحامسة الشهر الثانى من فصل الفيضان ( شهر بابه ) من عهد الفرعون 
له الحياة والفلاح والصحة ‏ بطليموس الحامس ابيفانس » بن ١‏ بطليموس » 
و « أرسنوى » ء الإلين الذين محبان والدهما » عند ما كان كاهن الجسانتروس 
( > الإسكندر ) والإلهين الذين يوقفان الشر (> بطليموس الأول لاجوس 
وبرنيكى ) والإهين الأخوين ( بطليموس الثانى وأرسنوى ) والإهين المحسنين 
( بطليموس الثالث ايرجيتيس وبرنيكى ) والإلهين اللذين نحبان والدهيا 
( بطليموس الرابع وأرسنوى ) ١‏ بوزائياس »؛ (25ذهدعتة) بن ٠‏ دعتريوس 
> (وهذئعمء2) »2 وعند ما كانت و ساترتاس » ابنة « أنتيأقلس » حاملة 
هدية النصر أمام « برنيكى » اللمحسنة » وعند ما كانت «بيلاتا » إبنة 
« انتيأقلس » حاملة السلة الذهبية أمام « أرسنوى ٠‏ محبة أخبا . 


الطرفان المتعاقدان : 

الطرف الأول : لقد أعلن : كاهن أولاد « أبيس » الذى نال سعادته 2ع 
وكاهن المقر الحبلى- « لإزيس » الالحة العظيمة الكائنة فى السرابيوم » المسمى 
«تييس © وزحبس » (7626©8) بن « بتاو » وأمه هى وعنخت » . 

الطرف الثانى : كاهن أولاد « أبيس » الذين نالوأ سعادتهم ( المسمى ) 
وحور» بن «بتو زير» (وأمه هى ) تا أمون» ؛ ابن أخت امه 
(عداين خالته ) . 


)١(‏ هذا التعبير و ثال سعادته » المقصود به كناية عن أنه مات ميتة طبيعية وكانت هفه 
العجول تعيش مم و الدها ى مئف وبعد مونجا كانت تحضر إلى الراييوم حيث كانت تدفن عناك . 
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نص العقد : 


إنى بعيد عنك فيا بخص النصف الحاص بلك من بيت أستراحة « جم » 
الكائن بالسرابيوم فى الجانب الثهالى من دروموس « أوزير ‏ أيبس » الإله 
العظم » والنصف الخاص بك فى البيوت والأأكواخ ٠‏ وأماكن الدفن الى 
بئيت فيه ء وكذلك النصف الحاص بك من الجهاز المقدس وكؤوس 
القرابين »© والمعدات الموجودة فيه . والنصف. الحاص بك من بيوت 
الاستراحة ( الدفن ) الى حفرت ف الجبل الذى يقع غرمبها » وهى الى نضع 
فبا أباءنا لل احة ؛ 

والنصف الحاص بك من أشهبر العبادات من بيت استراحة « يم » 
السالف الذكر 

والنصف الحاص بلك من أشيائها 

والنصف الخاص بلك من كل شىء ينجم منها 

والنصف الخاص بك من كل شىء يتسلم مها 

والنصف الحاص بلك من كل شىء سيكون من نصيى باسمها 

والنصف الخاص بك من كل ثىء أضيف إلبها 

والنصف الحاص بك من كل شىء يأتى باسمها 

والنصف الخاص بلث من تلك الأشياء الى ستضاف إلا 

والنتصف الخاص بك من كل شىء سيعطونه باسمها فى « منف » وق 
منطقة السرابيرم وبيت الاستراحة « تم » المذكور أعلاه . 


وهى الى أملك فبا ربعها » فى حين أن كاهن أولاد ٠‏ أبيس » المتوفية » 


3 
الذى يسمى ١‏ باوت » بن ١‏ بارنفى » وأمه هى «نفر ‏ عم » » ابن أت 
والدك » ملك ربعها الآخر . 
والنصف الحاص بك من أشبر العبادة لبيت استراحة « بم السالف 
الذكر كل سنة 
والنصف الحخاص بلك من مرتباتها وأشيائها . 
والنصف الحاص بك عن ترباتها من كل شىء ينتج منها 
وهى الى أملك فبا ربعها 
فى حين أن ١‏ باوت » السالف الذكر ابن « بارنيت ‏ حت » 
تملك فبا الربع الآخر . 
والنصف الحاص بك من قربانها الخاص ببيت استراحة « يم » السالف 
الذكر للحراسات الى تدخخل فى السرابيوم سنوياً . 
والنصف الخاص بك من قربات الأعياد والمواكب الخاصة ببيت 
اسبر احة دعي 0 السالف الذكر لمدة تمانية أيام سنوياً وهى الى تأنى ى 
( الإثنى شبرا وسدس) العبادة التابعة للأعياد الى ذكرت أعلاه كل سنة . 
وقائمها هى : ( شبر ) أمشير 54" و "١‏ . 
( شهبر ) برمودة الأول منه 
( شهر ) بؤونه الحامس والعشرون والثلاثون منه . 
( شهبر ) أبيب الثانى والعشرون والثالث والعشرون منه . 


( شهر ) مسرى النلاثون منه . 


)00 ( يم ) ع مثال الإله والمقصود هو العجل أنيس . 


وليالى خمسة أيام العيد » اليوم الأول منها هو يوم ولادة « أوزير »”) 

أى كهانية أيام كل سنة ثانية 

والنصف الذى مخصك من قربات أشهر العبادة االخاصة ببيت الاستراحة 
« يج » السالف الذ كر الخاص بأيام العيد الحمسة من اليوم الأول للخامس 
( أى خسة أيام كل سنة . والمقصود أن نصف قربات أشهر العبادة لكل خسة 
أيام النبىء ينزل عنها أى من أول الشهر لليوم الخامس ) وهى الى مخصى 
قبا الريع » فى. حين أنه خص « باوت » السالف الذكر ابن « بارنبت ‏ حت » 
ربعها الآخر 

والنصف الخاص بك من أشهبر العبادة لبيت استراحة « يم » السالف 
الذكر عن كل سنة. هو كا يأقى : 

( الشبران ) ١‏ بابه» و « كبك » . 


)١(‏ وبعى الجملة هنا أنه بعد أن عددت والأيام فان ليالى خحسة أيام العيد ( أى أيام النسى*) 
وهى الى أوها يوم ولادة أوزير مم دخلها لأجل المبادة والقربات - قد نزل عنها كذلك 
وزحيس » لابن حمه و حور» . 

وهذه ملحوظة مفيدة وهامة جداً . و نحن تعرف ممأ ذ كره بلوتارخ 112 © ,.ملمه » 43 م126 
أن قساء المصريين فى الأصل كانوا يحسبون مدة السنة 81٠‏ يوماً . ولم يكن هناك مكان لحمسة أيام 
النسى” فى هذه السنة الى كانت تتألف من ؟١شبراً‏ كل منها 0٠‏ يوا . ول يضرب المصريون أبداً 
عا قالواقع عنهذا الأصل إلا ى أساطيرهم حيث اعتبر وا أن خمسة أيامالنىء هله لا بد أن تخلق» 
وأنه ىكل يوم منها كان قد ولد واحد آخر من خسة الآطة وهى «أوزير» » ووحورء ووسث» 
وه أزفتن + و « نفتيس » ( راجم 48 1686810208 للعهقكونارن1 . ومن أجل ذلك نحجد ق المقود 
دما أنالسنة تسمى ؟١‏ شهراً.. وآخر السنة كان فعلا هو الثلاثين منشهر مسرى( 478 .82 .1018) ى. 
حي نأنبداية السنة كان أول شهر قوت. ولخسة أيام النبىء قدأضيفتالسنة (راجع 4 ,51 .8658 
0 ,1 .21008 :816 ,17 ,.وطه8 بمد اليوم الأخير من شهر مسرى وهو يوم ليلة ولادة 
( عيد ) » قريات ف ليلة الولادة أمام الإله «وننفر» ( > وأوزير») وق ليلة ٠م‏ مسرى كان 
حتفل بعيد الإغاءة . 


و«أمشير »و وبرمودةة. 

وخ لوولة 24 (مسرى »6 . 

أى ستة أشبر كل سنة . 

وملكك النصف من كل شىء ( ذكر) أعلاه على حسب ما دون 
أعلاه . وليس لى أى حى ف العالم عليك ( باسمها ) من اليوم فصاعداً . 

' وأن الذى سيأق إليك بسبها باسمى » فانى سأجعله يتخلى عنك قهراً 
وى الخال . 

وملكك مايعمل فها » من حيث العبادات والتطهيرات والعقاقهر 
والإنارات والبخور والأمان . 

ومصاريف التوثية اللازمة للكحل لبيت استراحة « يم » السالف الذ كر 
من اليوم فصاعداً . 

وإنى خلفك'" فما مخص التنازلين اللذين حررنهما ف السنة الحامسة شهر 
بابه فى عهد الملك العائش أبدياً وحقوقهما وذلك مقابل إعلان ( نداء ) المرأة 
« تاوى » ابنة 9 بسنيمو » وأمها هى ١‏ أوباسترتايس » للوثيقتين المذكورتان . 

وأنك خلفى فيا مخص وثيقة التنازل ( نقل الملكية ) الى حررتما لك فى 
السنة الخامسة شهر بابه من عهد الملك العائش أبدياً وكذلك حقوقها (أى 
الوثيقة ) وإنى سأفعل لك على حسب كل كلمة قيلت أعلاه . 

كتها و حونفر » بن و« حير تايس © . 


)١(‏ أى لى الحق ف العمل ضصدك على أساس الويقتين اللتين حر رتهما لى أى اللتين كتبتهما 
فى صالمى وأعطيها إياى . 


-1١45ل-‎ 


ولما كان من الضرورى فهم الوثيقة السابقة ( #77 ()) فلا بد من 
عرض قائحة سلسلة نسب لكل الأسرة بقدر ما عرف من أعضائها . 


ا ا لس ل 

| | 1 
بتو - عنخت تأمون > بتوزير نفر سخم > بار نقى 
يا" أو باستر تايس 


(يارنبت-حت) 


( نيدس ) زحيس (تيبس) حور > تاوى باوت 


ظ 


بتاوى ( توس ) بتارتوتيس ١‏ بليسحم 

والواقع أنه عند ما نفحص ساسلة النسب هذه نفهم فى الحال الموقف 
فنجد أن الطرف الأول والطرف الثانى فى وثيقتنا وهما « تيبس » و وحور» 
ابنا خحالة أى هما ابنا الأختين و عنخت » و « تأمون » على التوالى . وكان حوره 
تملك نصف الملكية » و ١‏ تيبس » تملك فقط الريع . والريع الآخر يملكه 
«باوت» . و ١باوت»‏ هذا هو كذلك ابن عم « حور ٠‏ على أية حال من 
سلسلة نسب أخرى ء أى أن والد « حور » المسمى « بتوزير » وأم « باوت ٠‏ 
المسماة « نفرسح, * كانا أخوين 

على أن « حور » كان تملك النصض فى حين أن اببى عمه الشقيقين كانا 
علكان الريع ويمكن أن يكون ذلك قد حدث لأسباب مختلفة . وأحد هذه 
الأسباب يمكن أن يكون أن «حور» أو أحد والديه كان قد تسلم نصيب 
أخاه الأكر والذى كان غالباً ضعفى نصيب الآخرين . والظاهر أن هذه لم 
تكن الحالة هنا بسبب أن أحد الربعين على ما يظهر قد أنى من أسرة أخرى . 


وعلى أبة حال فانه عند فحص شجرة النسب الى وضعناها هنا أمكن أن 
نلحظ أن «حور» (الذى كان تملك نصف الملكية ) كان من جهة ابن 
المرأة « تأمون » أحت أم ٠‏ تيبس » الذى كان ملك فقط ريع نفس هذه 
الملكية ‏ وكان من جهة أخرى ابن « بتوزير » الذى كانت أخته أم ه باوت » 
هو الذى كان كذلك علك فقط ربع نفس الملكية . و بعبارة أخرى يظهر آنه كان 
فى الأصل أربعة أرباع كان ملاكها ه, « عنخت » وأختها و تأمون » من جهة 
و ه بتوزير؛ وأخته دنفرسخي؛ من جهة أخرى . وإذا كان الوضع هو هذه 
الصورة فانه بمكننا القول على ما يظن أنكلا من والدجما كان تملك على 
التوالى نصف هذه الملكية . وقد أشير إلى والدمهما فى سلسلة النسب 
يحرق ص و س . ( وسيرى فيا بعد أن أسم الزوج س ع وحور » ويمكن 
أن نسميه فيا بعد « حور الأكبر » ليزه من « حور » الذى فى وثيقتنا وهو 
الفريق الثانى فى الوثيقة “لا ( أ) ) . 


ونعلم أن أولاد الأبوين س والأبوين ص وهما « تأمون » و« بتوزير » 
على التوالى قد تزاوجا وورثا على ذلك ربعى الملكية » فى حين أن الطفل 
الآخرابن س عنخت وابن ص واسمه «نفرسخم» كانا الوارثين للربعين الباقيين ‏ 

على أن كون الوالدين س «الوالدين ص كان ملك كل منهما النصف من 
نفس هذه الملكية قد يكون جاء من باب الصدفة كا تحدث أحيانا فى الحياة . 
وعلى أية حال فانه من الجائز جدأ ‏ إن لم يكن محتملا ‏ أن أحدا من الزوجين 
س وآخر منالزوجين ص كانا أخا وأختا قد أتيا من والدين عكن أن نسمهم 
جميعاً ه . وهذان الزوجان ه كانا تملكان الملكية بصفة عامة . وقد تروج 
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لملكية فكان نصف نصيب الأسرة س والنصف الآخر نصيب الأسرة ص . 
وعلى ذلك فان أطفال الزوجين س والزوجين ص كانوا أولاد عم مباشرين») 
والظاهر أن كل أسرة قد أنجبت طفلين ورث كل متهم حق الربع . 

ولما كانت العادة المتبعة فى مصر القدممة كما كانت الخال فى كثير من 
الحكومات الإقطاعية » أن تجهد الأمرة فى أن تحافظ على الملكية معاً فان 
الوالدين س قد زوجا ابنهما «تأمون ؛ لابن عمها ٠‏ بتوزير » وهو ابن الوالدين 
ص وعل ذلك فان دصف هذه الملكية على الأقل يبقى سوياً لأن ابنهما 
« حور » كان تملك النصف . 

ومن الجائز أنه كان هناك حل آخر » والتفسير السابق يظهر 
أنه حسانى كشراً . ولكن عند ما نذكر ما جاء ى فقرتين » أولاهما 
فى الوثيقة #/ا" ( أ ) السطر الثالث والثانية فى الوثيقة 84" السطر الرايع وهو 
أن أحد الفريقين المتعاقدين وهو ١‏ تيبيس » يقول لابن عمه الشفيق « حور »# 
أنه فى بيوت الاستراحة دفن أبائنا ( وهذا التعبير بالمصرى يعنى كذلك 
الأجداد ) . فان ذلك على ما يظهر يشر إلى التفسير الذى سسق ذكره . وعلى 
أية حال فان ما ذكرناه لا مخرج عن مجرد تفسسر محتمل . 

والمسألة الأخحرى فى هذا المن كانت المرأة «تاوى » . فقد كان لا 
وحق »ء وكان فى مقدورها أن تدعيه ى هذه الملكية . وعند ما نفحص سالسلة 
النسب ممكن أن نتحقق فى الخال ما هو هذا الحق الذى تدعيه . فهى زوج 
الطرف الثانى فى الوثيقة وهو «حور» وببذا الوصف كانت فى يدها وثيقة 
زواج من زوجها وعدها فبا كما هى العادة أن : ابنك الأكر وهو اببى 
الأكر من بين أولادنا الذين ستضعينهم لى هو المالك لجميع وكل شىء أملكه 


سه ©4548 واس 

وما سأملكه » وعلى ذلك فان زوجها هحور » لا بمكته أن يتصرف وحده فى 
ملكيته إلا برضائها . 

هذا ونعلم كذلك من الجملة الطويلة الى جاءت .شق وثيقتنا وهى الى 
تبتدىء إلى خلفك . . . الخ » : إن « حور » قد أعطى « تببس » كذلك 
وثبقتين بتنازل فها مخص الربع الذى عملكه من نفس الملكية . وهذان التنازلان 
من جانب وحور » فقدا أو بعبارة أخرى أصبحا لا يعرفان للعلمى » وغير 
أنه من الجائز أن يكونا موجودين ف بعض مجموعات خاصة كا أنه منالجائز 
أيضا العثور علهما ف المستقبل عند ما تستأنف الحفائر فى السرابيوم من 
جديد . 

وعلى ذلك فان الجملة الطويلة اصبحت الآن ظاهرة . وذلك أن 
« تيبس » يقول للطرف الثانى : لى حق العمل ضدك ( حور ) على أساس 
التنازلين اللذين حررتهما لى فها مخص أى ادعاء ممكن لزوججك « تاوى » 
أن تدعيه على »أى إذا وضعت « تاوى » عقبات قانونية » فان « تيبس » يدين 
نفسه بالعمل ضد وحور ؛ زوجها » وذلك على أساس التنازلين اللذين 
حررهما له وحورا. 


الوثيقة لام (ب) . عقد تنازل 


التاريخ : السنة الحامسة الشبر الثانى ( من فصل ) الفيضان ( بابه ) من 
عهد الفرعون له الحياة والسعادة والصحة «٠‏ بطليموس » بن «٠‏ بطليموس » 
و «أرسنوى » الإلهين اللذين نحبان والدهما ‏ وذلك عند ما كان كاهن 
الإسكتدر , والإلهمن اللذين يوقفان الشر » والإلهين الأخوين والإلهين 


ةا 
المحسشن والإلهين الذين محبان والدهما » ( وهو ) ١‏ باوزانياس » (129هدوب22) 
008 (متتاء سعط ) ؛ وعند ما كانت «ساترتاس »© ههما)ة5 
ابنة ه أنتيأقلس » حاملة هدية النصر أمام ٠‏ برئيكى » المحسئة » وعند ما كانت 
( بيلتاتا » إبنة « انتيأقلس ٠‏ حاملة السلة الذهبية أمام ٠‏ أرسنوى» الى محب 
أخاها . ظ 

الطرفان المتعاقدان : 

الطرف الأول : لقد أعلن كاهن أولاد « أبيس » الذى حدئت سعادته 
( كناية عن الوفاة ) وهو كاهن تل ( المقر ) ١‏ لأزيس » الآلة العظيمة الى 
فى السزابيوم واسمه « زحبيس » ( تيبس ) بن ١‏ بتاوى » وأمه هى «عنخت » 

الطرف الثانى : كاهن أولاد 9إبيس » الذى حدثت سعادته ( مات ) 
واسمه « حور » بن « بتوزير » وأمه هى ١‏ تا أمون » ابن أحت أمه ( خخالته ) . 

نص العقد : 

إلى بعيد عنك فها مخص الربع نصيبك ف البيت المببى والمسقوف والحهز 
تماماً بباب ونافذة والذى طوله ١4‏ ذراعاً مقدساً من الجنوب إلى الشهال 
و18 ذراعاً مقدسا!')من الغرب إلى الشرق ٠‏ وكذلك الربع نصيبك فى الفناء 
الذى يع عند المدخل الذى محده غرباً . 

ونصيبك فى ريع الأراضى البور الى فى الغرب . 

ونصيبك فى ربع الحجرات المنية دائخله . . 

ونصيبك فى ريع الملأوى الذى يع فى الجنوب وهو الذى فى السرابيوم على 
الجانب الجنوبى لدروموس ١‏ أوزير ‏ أبيس » الآله العظم . 


. يقصد ذراع الإله ه تحوت » إنه انقاييس والملم . . الخ‎ )١( 


وهى الى أملك فبا الربع » فى حين أن كاهن وتل المقر ؛ للالحة 
وحمت » الى ق السرابيوم واسمه و باحى » (قطة2 ) بن « اريان ؛ (مدتئة) 
وأمه هى (. . . ثم ) نصفها الآخر والمساحات المحاورة لها ( أى حدودها ) 
هى . 


فى الجنوب : بيت « حورندوتف » بن « بتيحارورتيو» (دناءءتصقطءاء8) 


وهو الذى تملكه المرأة « تاأى » (نسدة'1) ابنة وامحوتب » . 


فى الشمال : البيوت والأراضى البور الخاصة بالكاتب المقدس 


«اسحارسمتو ) (1583556582400) بن ١‏ أبا ؛ وهى الى ملكها الكاهن والد 
الآله «وامحوتب » بن الكاهن خادم الآله وزحوع (وطعثك) . 


فى الغرب : الشارع الكبير + 

فى الشرق : الأراضى البور ملك الكاهن والد الآله السابق الذكر 
« أمحوتب » بن الكاهن خادم الآله و زحو » . 

وربع البيت هو ملكك . 

وربع الفناء ملكلك . 

وربع الأرض البور الى تؤلف حدها الغربى . 

وربع الحجرات البلية فيه . 

والربع ؟ نصيبك فق الحظيرة الى هى حده الجنوى . 

والمساحات المحاورة ( أى الجدود ) هى الى ذكرت أعلاه . 

وليس لى أى حقى على الأرض عليك باسمها من اليوم فصاعداً . 

وأن الذى سيأنى إليك فما يتعلق ها باسمى . 


حر أت 

فانى سأجعله يقصبى عنك قهراً وى الحال . 

وإفى وراءك بالتئازلن ( نقل الملكية ) اللذين حررنهما لى فى السنة 
الحامسة شبر « بابه » من عهد الملك العائش أبدياً . 

وكذلك حقوقها . 

وإنى خلف الرأة «تاوى» ابئة « بسنبمى » (»2«ممءو2) سبب تولى 
الملكية ( الحق ) الذى حررته بالتنازلين المذكورين ( نقل الملكية ) وحقوقهما 

وإف وراءك بالوثيقتين (أى لى حق العمل ضدك مقتضى 
الوثيقتين ) اللتتن حررتهما للمرأة « عندخت » إبنة وحور ه أب وأنحت أمك 
وحقوقهما . وأنك ورالى بوثيقة التنازل ( نقل الملكية ) وهى الى حررتما 
لك فى السنة الحامسة شبر بابه من عهد الملك العائش أبدياً وحقوقها . 

وإنى سأفعل ذلك على حسب كل كلمة ( قيلت ) أعلاه . 

المسجل : 


كتبه « حئفر » بن « حير تايس » . 


شجرة النسب للأفراد الذين جاءو! فى هذه الوثيقة 


حور ض 
|[ | 1111 


بتاو - عنخت تا آمون - بتوزير ْ نغر بحم - بارنفى 
١‏ 
رخس ١‏ مس 1 ظ بسنبمو > أبوباشير تايس 
١‏ ا 
بيرتوتيس-2 تيوس بتاوس(؟) 


حور(؟) > تاوى باوت 


ِ 


54 


الورقة رقم م؟ عقد تنازل 

التاريخ : السنة الحامسة والعشرون من فصل الفيضان ( بابه ) اليوم الثاى 
عشر من عهد الفرعون « بطليموس » بن ٠‏ بطليموس » و ٠أرسنوى»‏ 
الإهمن اللذين محبان والدهما » وذلك عند ما كان كاهن الإسكندر : والإلهين 
الأخوين » والالهين احسنن والآنغن اللذين محبان والدهما والالهن الظاهرين » 
وجمنا» (2همه0) بن تريس عازه 21 وعند ما كانت 
وسوسيرات » (505:53:6) إبئة و جاسون » (35082[) حاملة هدية النصر 
أمام « برنيكى » المحسنة » وعند ما كانت ( أس . . ) ابنة وساتن ٠‏ (506105) 
( - سوتيون ) حاملة السلة الذهبية أمام 9 أرسنوى ٠‏ محبة أخحها ؛ وعند ما 
كانت هيريى ( > إريى ) إبنة « بطليموس » كاهنة « أرسنوى » محبة أخبها . 

الطرفان المتعاقدان : 

الطرف الأول : لقد أعلن كاهن أولاد ٠‏ أبيس » الذى حدثت سعادته 
(توق ) وهو كاهن تل (هقر) «ازيس » الالحة العظيمة » الذى ى 
السرابيوم فى الجانب الشهالى لدروموس «٠‏ أوزير ‏ أبيس » الإله العظم(المسمى) 
زحبيس » (#5طعط»2) بن ١‏ بتأو » وأمه هى وعنخت » . 

الطرف الثانى : كاهن أولاد وأبيس » الذى حدثت سعادته ( توق ) 
( المسمى ) « حور » بن ١‏ بتوزير) و وأمه ( هى ) « تاأمون ؛ . 

نص العقد : 

إنى بعيد عنك فها مخص النصف الذى مخصك فق بيت اسيراحة « يم » 
(صورة الكا للعجل أبيس ) الذى فى السرابيوم ارق اكاب الشهالى 
لدروموس « أوزير - أبيس ٠‏ الآله العظم . 


والنصف نصيبك من البيوت والأكواخ والمدافن الى بنيت فيه . 

والنصف نصيبك من المعدات المقدسة وكوؤوس القربات والجهازات 
الى فيه 

والنصف نصيبك من بيوت الاستراحة ( المقابر) الى تقم فى غربه » 
وهى الى يأوى فبا أباوئنا ( > دفنوا هناك ) . 

والنصف نصيبك من أشبر العبادة الخاصة ببيت استراحة « بم » السالف 
الذكر سنوياً . 

والنصف نصي نصيبك من مرتها وأشيائها . 

والنصف نصيبك من كل شىء يتسلم مما . 

والنصف نصيبك من كل شىء يأنى باسمها . 

والنصف نصيبك من كل شىء سيعطونه ياسمها ى منطقة السرابيوم 
وبيت الاستراحة « يم » السابق الذكر فى كل مكان مخصى فيه ( نصفها 
الآخر ) . 

والنصف نصيبك من أشهبر العبادة الخاصة ببيت استراحة « بم » 
السالف الذكر فى كل مكان مخصى فيه النصف الثانى من بيت استراحة 
« بم » سنوياً . 

والنصف نصيبك من مرتما وأشيائها ( و ) قرباتما الى ينتج منها . 

وكل شىء يضاف إلها وهى الى مخصى منها نصفها الآخر من قربات 


بيت استراحة « يم » كما هو مدون أعلاه من الحراسات الى فى السراييوم » 
كل عام . 

والنصف نصيبك من قربان الأعياد ومواكب بيت استراحة يم » 
السالف الذكر وهو الذى مخصى فيه ( نصفها الآخر) . 

ونصفٌ بيت استراحة و يم » السالف الذكر ملكلك . 

ونصف البيوت وأماكن الدفن الى بليت فيه . 

ونصف ( بيوت ) الاسبراحة الى تعتير حدها الغرلى . 

ونصف كل شىء ذكر أعلاه على حسب ما دون أعلاه . 

فليس لى أى ح فى العالم عليك باسمها من اليوم فصاعداً . 

وأن الذى سيق إليك مخصوصها باسمى ٠‏ . 

فانى سأجعله يتنحى عنك فى يوم من مدة خمسة أيام من الشهر المذكور . 

وإذا لم أنحه عنك 

فانى سأنحه عنك فى يوم خلال خمسة الآيام السالفة الذكر . < 

وسأعطيك 7٠٠١‏ قطعة من الفضة أى ألف ستاتر أى ٠٠١‏ قطعة من 
الفضة ثانية ى ظرف يومين بعد خسة الآيام ( السالفة الذكر ) . 

وفضلا عن ذلك سأنحيه عنك فها مخصها . 

وإنك خلفى فيا مخص تنحيه عنك فا يتعلق مها باسمى ثانية قهرا وق 
الحال 

والرجل منا نحن الأثنان الذى سيوكل إليه أمر عبادة بيت استراحة 
« يم » السالف الذكر أو زميله الذى يكل . 


0 يد 
بقية الأشبر الى تأنى بعد شبر توت . . . . . 


بقولها سنويا ( اللل.ل.قى.2.2.. قوة فى توت) 


وإفى خلفك بالتنازلين ( نقل الملكية ) 


)١(‏ نجد هنا أن كثيرا من المن قد ضاع ولكن بقدر ما يمكن تصحيحه من متون أخرى 
مائلة (راجمع 28.1 معلمتاطءنهكقطعوجءن8 وطغع8 ) يكور نالممىهر : اضطر وتيبس» أن حفظ 
ملكية و حور » من أى شخص بريد أن يتعدى على حقوقه «فى يوم من خمسة أيام من الشهر المسمى » . 
وهذا يمتبر هنا تعبيراً أكثر اختصارا والشهر المذكورء الذى ينبغىعل وحورء أن يشكو فيه إلى«تيبس» 
عن تعدى شخص عليه . و التعبير « يوم واحد فى ظرف خمسة أيام » هو التعبير المادى عند المصر بين 
الذى يقابل عندنا و فى ظرف خمسة أيام » . وى حالة عدم القيام بذلك كا يحب فان عليه أن يقوم 
بتقديم شكوى جديدة من ٠‏ حور واء وذلك ثانية ى ظرف خسة أيام من الشكوى الأولى » ولكن 
على « تيبس » فى هذه المرة كذلك أن يدفم لحور غراة قدرها ٠٠١‏ قطعة من الفضة وذلك لأنه 
/ يقم بأمر تنحى المغتصب بصفة جدية ف المرة الأولى . وهذه الفرامة الى تبلغ ٠٠١‏ قطعة من 
الفضة كان عل «تيبس» أن يدفعها ولحور» فى ظرف يوبين بمد مضى خمسة الأيام ا تخصصة لتنحى 
المغتصب . وعل أية حال فان دفم هذه الفرامة لم تعفه من استمراره من تأدية واجبه فى منع كل 
مغتصب لحقوق « حور ٠‏ وهذا هو معى الجملة الى تأنى بعد هذه الغرامة وهى : واف بأنحيه عنك 
فيما يخصها» . وعلى أية حال فان ذلك لم يكن كافياً على حسب العقل القانوفى عند المصرى القديم . 
وعلى ذلك يؤكد « تيبس » خلافاً لذلك بقوله : ه وأنك شلفى فيما بخص تنحيه عنك فيما يتعلق 
بها باسمى ثانية قهراً وى الحال م . والتمبير ويكون خلف أى إنان» هو التعبير القانونى عند 
المصرى -. يكون له حق شرعى على شخص ما ليؤدى بعض شىء » ويتطبيقه هنا يعنى : لك الحق 
القانرنى على لتجبر فى عل تئحية المنتصب قهراً وى الحال . ومعى فى « الال » هنا تمنى كا يظهر 
أن « تيبس » يحب عليه ألا ينتظر شكوى ٠‏ حور » لينحى المفتصب » ولكن عليه بمجرد أن يعلم 
بتعدى أى فرد أن يأخذ اللمطوات اللازمة لتنحيته فى الحال . 

وتدل شواهد الأحوال عل أنه ليس هناك أية عبارة مكررة مما ذكر أعلاه كا مخيل للقارىء 
العادى بل أن كل جملة لا معناها وأهميتها الخاصة بها والغرض الذى تر إليه . 


1 
اللذين حررمبهما لى ف السنة الحامسة والعشرين قْ اليوم ١‏ من شهر 
بابه من عهد الملك العائش أبدياً وكذلك حقوقها . 


وإلى خلف ٠‏ بتيسم ؛ صتعطاءدععء2 بن « حور ه وأمه هى « تاوى » « 
الابن الأكر : 


بسبب إعلان تولى ( الملكية ) الى يعملها للوثيقة المذكورة وحقوقها ‏ 
وإنى سأفط لك على حسب كل كلمة قيلت أعلاه . 


بعض العقود التى حررت فى عمد حرمخيس وعنخمفيس 


(1) من عبد الملك ه عنحمخس » 


لذ أرض 


عقل بيع 

التاريخ : السنة السابعة شهر توت من عهد المللك ٠‏ عنخمخيس » العائشس 
أبديا امحبوب من ٠‏ ازيس » وامحبوب من «آمون رع » ملك الالهة الآله العظيم 

الطرفان المتعاقدان : 

الطرف الأول : المرأة « تسمين » ابئة ٠‏ مختوميس » وأمها هى تا . 
تقول 

الطرف الثانى : الكاهن «آمون أبت » القاطن غرلى ١‏ طيبة » « بسخنس » 
ابن « أمنحوتب » وأمه هى ١‏ تانفر » . 

نص العقد : لقد أعطيتى وقلبى راض التقود الى هى تمن مل منثلاثة 
الحقول الى فى أوقاف «آمون» فى الأماكن الغربية من طيبة . وهاك الوصف : 
حقلان متلاصقان مساحهما أحد عشر أرورا ومحصولا . وهذه الحقول 
حدودها هى : 

فى الجنوب ' : حمل ١‏ بامنت ٠»‏ بن ٠‏ باخنوميس » . 

فى الشمال وى الغرب : حقل ١‏ تاور » ابنة « تيمولاوس » (11201205') 


وى الشرق : قناة « مور ليبوس »؛ . 
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الحقل الآخر مساحته خسة أرورات ومحاصيلها . وحدودها هى : 

فى الجنوب : حقل ههريوس (داافع1565) بن باهتار (#هاعطها) 

وق الشمال : حقل « بسخونس »؛ بن ١‏ باتخوميس » (5تسمدمط22) 
وفى الشرق : قناة عمو ر لييوس » (وهطنانمده©) 

وفى الغرب : حقل « باخنوميس ٠‏ بن ٠‏ باستى ٠‏ ورفاقه . 

تلك هى حدود الحقول المذكورة أعلاه الى بعتك مم الذى مخصى 


ولقد أعطيتك ذلك . والبهوهو نصيبك من الحقول المذكورة أعلاه . 
وقد تسلمت تمها من يدك وهو كامل غير منقوص وقلبى راض ( إلى آخر 
الصيغة الى نجدها كثيرا فى عقود البيع ) . 

وعلى نفس الورقة نجد كما هو المعتاد عقد التزول الذى كان قد كتب مع 
عقد البيع » ولكن مخط كاتب آخر ؛ غير أنه كتب بطريقة مكن فصله عن 
سابقه عند الحاجة » وذلك لأ نكل عقد منهما كان له شبوده على ظهر العردية . 
وذلك على الرغم من أنهما كتبا بامم شخص واحد . وليس هناك فى عقد 
الزول ما يلفت النظر اللهم إلا ما أنى بعد الصيغة القانونية : هذه هى حدود 
الحقول المذكورة أعلاه, وبعد ذلكيضيف المان : الى مساححها ستة عشر أرورا . 
وهذه فى الحقيقة هى مجموع الأحد عشر أرورا الى محتومبا الحقلان الأولان 
مضافاً إلبا خسة الأرورات الى محتومها الحقل الثالث . وهنان العقدان كان 
قد حررههما كذلك المحاسب ٠‏ بتيسى ٠‏ بن ٠‏ باهتار ٠‏ الذى كان يعمل المحاسبة 
فى «جمى » منذ السنة الثانية والعشرين من عهد الملك « إيرجينيس الأول » . 


هذا ويقول ٠‏ ريفييو» فى تعليقه أنه لدينا عقود عدةمحفوظة فى متحفى 


8015أ هس 


«لندن 4 و «برلن » مؤرخة بالسنة الرابعة من عهد الملك « حر محيس » قد 
. كتنبا نفس الكاتب . 


(؟) عقد زواج من عبد الملك عنخمخيس() 

التاويخ : السنة الرابعة عشرة شبر أبيب من عهد الملك « عنخمخيس ؛ 
العائش أبديا بوب ٠‏ أزيس ٠‏ ومحبوب «آمون رع » ملك الآلمة والآله العظي 

الطرفان المتعاقدان : 

الطرف الأول : يقول كاهن «آمون ابت » فى غرنى طيبة ( المسمى ) 
« مخيتيس ) (65نتزطءء2) بن « مخلخنس » وأمه هى ٠‏ تامين » . 

الطرف الثانى : إلى المرأة « تست امن » ابنة و حورسئيسى » وأمها 
هى ١‏ تاشبى » : لقد اتخذتك زوجة وأمهرتك خمسة شكل من الفضة وعلى 
أن أعطيك جيم من الأردب يومياً وهنا من الزيت. كل شهر وجثم منالدبن 
سنوياً لمسكنك . . . ما أعطيه إياك كل شهر وكل سنة .. ولك السلطة فى أن 
تلزميى بدفع معاشك الذى سيكون فى ذمنى كل سنة وإنى قد انخذتك زوجا 
لى . وإذا محثت عن زوجة أخرى غيرك فانى أدفع اك خسة دبنات أى ”٠‏ 
ستاتر أى ه دبنات ثانية وخلافاً للنقود المذكورة أعلاه الى أعطيتك إياها مهراً 
وهو ما يككل ستة دبنات أى ثلاثين ستاتر أى ستة دبنات ثانية . وابنك الأكير 
هو إينى الأكير » وسيكون سيدا مالكاً لكل الأملاك الى أملكها والبى سأملكها 
ف المنتتل دون معارضة لأ علد ار الى كلام لق العال ميقل . ْ 


١ )‏ )ار أجم 5 عامط 148 .2 ,11 .208 ,عنظقة 1164 أووع158 ماع82 


كتبه ٠‏ بسخنس » بن « أمنحوتب » الذى يكتب باسم الطائفة الخاصة 
للإله «رع » ملك الالهة . 

وهذا العقد لا بتحدث عن الاثثى عشر هن من الزيت الطيب كما أغفل 
الال عقر هنأ من زيت « تكم » الى ذكرت كذلك ق العقود الأخرى . 


لوحات العجل أبيس الى من عبد الملك بطليموس الخامس بالديمو طيقية 


نتحدئنا فما سبق عن بعض الوثائق الى عر علبا فى معبد السرابيوم أى 
معبد العجل ١‏ أبيس » ٠‏ ونحدثنا كذلك بعض الشىء عن الحياة فى هذه البقعة 
الى كان يعبد فا هذا العجل . 

والواقع أن عبادة العجول أو بعبارة أعم عبادة الحيوانات كانت شائعة 
فى العهد المتأخر من تاريخ أرض الكنانة . وكان لكل حيوان بيئة خاصة يعبد 
فها على حسب مئزلة الحيوان الذى كان يفرض تقديسه على المنطقة الى بظهر 
فبا ممظهر القوة أو الكيرة . 

وقد عبر للعجل : أبيس » على عدة لوحات من عهد الملك « بطليموس 
الخامس » مكتوبة بالحط الدمموطيقى وقد أرخت كل مها بسبى حياة : أبيس ؛ 
وبالسئة الى تقابلها من سبى حكم الملك « بطليموس ابيفانس » ؛ وهذه 
اللوحات منقوشة على جدر ا نالسر بيوم نفسه و بعضها منقوش على لوحات خاصة )١١‏ 

١‏ اللوحة الأولى : مؤرخة بالسنة الرابعة عشرة من عهد المك 


125. 5571, راجع 127 ا‎ ١0 


س١6‎ 


حياة ٠‏ أبيس » العائش الذى وضعته البقرة « تا أمن » وقد أقامها فى ضرحه . 
وهذه اللوحة محفوظة الان ممتحف «اللوفر» . 


؟ - وف اللوجة الثانية من نفس عهد هذا الملك جاء ما يأ : 

ف السنة الحامسة عشرة من عهد الملك «١‏ بطليموس بن بطليموس » 
العائش أبدياً محبوب «بتاح » وهى الى تقابل السنة العشرين من حياة 
و أييس » العائش ‏ الذى وضعته البقرة « تا أمن » أى الى كانت تعيش ى 
الأبيون ( مقر أبيس ) . وقد أقيمت هذه الاوحة فى ضريح « أبيس » الذى 
وضعته البقرة « نا أمن » . ظ 

وهذه اللوحة محفوظة الآن عتحف اللوفر أيضاً . 


*- وعلى لوحة أخرى نقش النص التالى : 
فى السنة السادسة عشرة من عهد الملك « بطليموس » وهى الى تقابل 
السنة العشرين من حياة ٠‏ أبيس » الذى وضعته البقرة « تا أمن » . 


5 - وجاء فى مان نقش على باب السرابيوم المثن التالى : 

السنة السادسة عشرة اليوم التاسع من أمشير من عهد الملك « بطليموس » 
وهى الى تقابل السنة العشرين من حياة « أبيس » العائش الذى وضعته البقرة 
ونا أمن » الى ظهرت فمدينة باخا و طيبة »؟ لأجل ١‏ أبيس » العائش الذى 


وضعته ى بدت أبيس » : 
هوق معن آخر نقرأ : 


السئة الرابعة عشرة من عر أبيس » الذى وضعته البقرة وتا ‏ أمن ع 1 


وقد نصب هذه اللوحة وبت حبس » بن نوكه أقنهة فى عقيرة 


« أبيس » الذى وضعته البقرة « نا أمن » الى ظهرت فى مدينة «باخا» قى 
فى مقاطعة « طيبة » ؟ وقد حدثت إقامها فى "٠:‏ بابه . 

وقد جاء على نفس اللوحة ى ختامها توقيع معه التاريخ التالى : 

السنة التاسعة عشرة الرابع عشر من شهبر طوبه . 

5 هذا وجاء على لوحة نقلها و مريت 6" المن التالى : 

السنة التاسعة عشرة من عهد و بطليموس بن بطليموس » نصبت هذه. 
اللوحة فى مقيرة « أبيس » الذى وضعته البقرة « تا أمن » الى ظهرت فى 
مدينة باخا من مقاطعة « طيبة » ؟ وقد حدثت ( إقامة الأوحة ) فى السنة التاسعة 
عشرة اليوم الثلاثين من شهبر بابه من عهد الملك العائش أيدياً وهى السنة الى 
تقابل السنة الرابعة والعشرين من حياة « أبيس » . 

/ا- وعلى لوحة محفوظة كذلك بمتحف اللوفر جاء المنء التالى : 

السنة التاسعة عشرة من عهد « بطليموس بن بطليموس » وهى. الى 
تقابل السنة الرابعة والعشرين من حياة « أبيس » الذى وضعته البقرة ه تا أمن» 
وفى اليوم الثلاثين من شبر بابه حدث دفن العجل « أبيس » الذى وضعته 
البقرة « تا أمن » وهى الى ظهرت فى بلدة ١‏ باخا ؛ من مقاطعة طيبة ؟ 

على حسب المنون )١(‏ و (؟) و(4) كان قد أقم ضريح 
العجل « أبيس » فى السنة الرابعة عشرة من عهد « بطليموس الحامس 
ابيفانس » أى ف السنة الثامنة عشرة بعد ولادة ٠‏ أبيس » هذاء وإذا أخذنا ى 
الاعتبار طول المدة الى أقام فبا : بطليموس الحامس » مقيرة هذا العجل 


)١(‏ داجم .20 ع1اع85 مم10 هاه مااع ا مكة 


:كات 

وقرناها بالمدة الى أقيمت فبا مقيرة العجل الذى سبقه فانا نجد التفسر الطبيعى 
لطول هذه المدة وهو أن هذا الملك قد تولى مقاليد الحكم وهو صغير السن | 
وى زمن قيام الثورات فى البلاد » هذا بالإضافة إلى أنه. كان بقوم عليه 
لوحة للعجل «بوخيسء من عبد الملك «بطليموس الخامس إبيفانس»(1) 

عبر على لوحة للعجل « بوخيس » فى جبانة « أرمنت » الى أقيمت هناك 
لدفن العجل ١‏ بوخيس » . واللوحة أعلاها مستدئر » وقد مثل علها قرص 
الشمس انح ونقش على هذا الجزء العلوى المن التالى : «محدنى» الإله العظم . 
« أنوبييس » بن « أوزير » 

كلام ينطق به « أوزير» ٠‏ الروح الحسنة والروح الحية ومظهر روح 

وق الجزء الأسفل من اللوحة يشاهد الملك ١‏ بطليموس الحامس » واتفاً 
أمام العجل : بوخيس » مقدماً له رمز الحقل . وجاء معه المان التالى : « خذ للك 
الحقل اليانع ذا المادة الحضراء والمرعى الجميلة ممحاصيلها الطيبة » . 

وبأ بعد دلك فى أسفلء ان الرئيسى للوحة ويتألف من خسة أسطر 
جاء فها : 

والسئة الحامسة والعشرون الحادى عشر من طوبه ى عهد جلالة ملك 
الوجه القبى والوجه البحرى ( وارث الإغين المحبين لوالدهما امحتار من « بتاح » 


١ )‏ 1 راجم مل .01 4 .م .1! .701 وسممرن 11 عط 


سا"١١‎ 


وروح ٠رع‏ » القوبة وصوره «آمون» الحية)» ابن رع ٠‏ ( بطليموس 
العائش أبدياً محبوب ٠‏ بتاح » ) الإلهين الظاهرين ١‏ إبيفانيس »؛ . و ١‏ كليوباترا » 
محبوية «أوزير» الروح اغسنة ٠.‏ 


فى هذا اليوم ذهب جلالة هذا الإله إلى السماء وهو « بوخيس » روج 
ورع » الحية ومظهر «رع »» وهو الذى وضعته البقرة”1" العظيمة . وطول 
حياته كان أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وأربعة وعشرين يوماً . وكان قد 
ولد فى السنة الحادية عشرة ى ١‏ أمشير فى عهد جلالة ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى ( وارث الإلين المحبين لوالدهما وامحتار من ١‏ بتاح » » 
وروح «رع » القوية وصورة «آمون» الحية) ابن و رع » ( بطليموس 
العائثش أبدياً محبوب « بتاح » ) الإلهين الظاهرين » فى مدينة « تا ارك» فى 
بيت «سسء؛ ( محتمل أن المقصود هنا خمئو > الأثمونين ) حورى ؟ .... 
ابن « باوشر » ى شمالى « أرمنت » فى السنة الرابعة والعشرين 7 بابه ( ليته 


يبفى ) على عرشه أبد الابدين . 


)١(‏ البقرة العظيمة ‏ الامم المقدس لأم العجل و بوخيس» وكانت دائماً تمرف بهذا 
الاسم (- إهت -ورت) 


المراسيم العامة التى عثر عليها فى عمد بطليموس الخامس 


عتاز عهد ‏ بطليموس الحخامس » بمكثرة المراسم الى صدرت فى زمنه 
منقوشة بثلاث لغات. والواقع أنه لدينا حّى الآن غر مرسوم « منف » الذى 
تحدثنا عنه فما سبق » مرسومان آخران عر علهما فى معبد الفيلة وكذلك 
لوحتان محفوظتان بمتحف القاهرة . 
مرسوما الفيلة 

يلحظ أن الردهة الى تفصل البوابة الأولى من الثانيية أمام معبد 
وازيس » ف الفيلة مغلقة من جهة الشرق بقاعة عمد لحا خارجة » ومن 
جهة الغرب عبد ولادة مقام من الحجر الرمل على غرار كل المبانى 
الأخرى المقامة فى هذه الجزيرة وقد نقش على جدار قاعة العمد الصخيرة لهذا 
المعبد الصغير فى أعلى الواجهة الشرقية الحارجية مرسومان يرجع تار خهما إلى 

عهد الملك « بطليموس الحامس إبيفانس ٠‏ . وقد نقش المن لمر وغليفى 
أولا م نقش النص الد.موطيقى محروف كبيرة . ولسبب غاب عنا يظهر أن 
النص الإغريقى لم يدون نحت النصين الآخرين المر وغليفى والدموطيقى . وما 
يؤسف له أنه فها بعد عند ١‏ أريد اتمام زخرفة هذا الجدار فى عهد « بطليموس» 
« نيوس ديونيسوس ٠‏ كانت الفكرة وقتئذ أن محفر فوق النصين السالفين 
منظران ومعهما المثن الخاص هما فكان ذلك سببا فى إحداث ضرر لم بمكن 
إصلاحه دين الثنين الفيين . ومن ثم كان هذا النوع من النقش فوق نقش 
آخر أقدم عقبة كأداء فى الوصول إلى قراءة المتندن القدمين ٠‏ وعلى الرغم 
من أن ذلك كان معلوماً منذ زمن طويل فانه لم حاول عالم أن يدرس هذين 
النصين بصورة دقيقة . 


7ه 


.وقد كان أول من كشف عن وجود هذين المتندن هو ه شمبليون 4 بعينه 
الفاحصة عام 18374 م ؛ وقد أشار إلبما فى كتابه ه.ملاحظات وصفية لآ ثار 
مصر والنوية »”'؟. 

وقد رأى الأثرى « لبسيوس ٠‏ هذين المرسومين فى عام 1841 وقد 
ذكرهما فى أحد موذلفاته”' وقد أخذ بصمة لما استعملها عند طبع مؤلفه العظم 
عن الأثار المصرية . 

وعند ما قدم « لبسيوس » للأثريين أحد هذين المرسومين '"اللذين عثر 
علهما فى الفيلة بأنه نسخة من المرسوم الذى نقش على حجر رشيد قامت 
جحادلة طويلة بينه وبين العالم ه سولى » توعان ة5 (4) فى خلال المدة الى مضت 
ما بعن رحلة و لبسيوس »؛ وطبعة كتابه دتكيار ,ها 2 تامع كان « بركش » 
قد زار فيلة ودرس هذين المرسومين ؛ وقد نشر جزءاً من المئن الدموطيقى » 
غير أنه لم يكن قد نقله بدقة . وىعام 18174 م فحص من جديد المرسوم الثانى 
فى مجلة اللغة المصرية 502226 أ«مجرهعة عد ا6تمطءهااء2 . وأشار إلى 
علاقاته بالثورة المصرية العظيمة الى قامت فى مصر فى تلك الفترة » غير أنه لم 
ينشر المرسوم . هذا وقد كان أول من نشر هذين المرسومين معاً نشراً تاماً 
وبصورة مكن الإفادة منها”؟. هو الأثرى ١‏ زيته » . 


)١(‏ 18 ع0 كه عاأصيهظ'! 06 مأسءستصوكة م06 معب واس مم2 ممعنانة .سقط 
16 .2 ,1 ا رأه؟ 2 ,1844 ,قاعو2© .ع1أطتتد 
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ل "اس 


وأنم طبعة حديثة هى الى وضعها الأثرى «ماكس مولر » على حسب 
الأصل عام ١4٠١‏ وتحتوى على مقدمة وصورة تامة من المتنين اير وغليفى 
والدمموطيقى وترجمة بالانجليزية وقد نشر كتابه بعد موته عام ١191م"‏ 


»م 


والوثيقة الثانية ( على حسب ترقم سيوس ) - وهى على حسب الرتيب 
التارمخى تعتر الأولى - موئرخة بالسنة التاسعة عشرة من حكم الملك 
« بطليموس الحامس » "ى عام 185 ق . م . وفها يستعرض المئن البواعث 
والقرارات لمرسوم قام الكهنة المحتمعين فى الإسكندرية باحخاذها ى مصلحة 
« بطليموس الحامس » و « كليوباترا * وذلك عقب ماية الثورة الى قامت 
فى إفلم «طيبة » . وتدل شواهد الأحوال على أنه كان قد كتب بطريقة 
ماهرة » ولولا النقوش الى نقشت فوقه فها بعد وهى الى أتلفته لكان فى 
الإمكان قراءته بسبولة . 

والوثيقة الثانية ( على حسب ترقم لبسيوس ) مورخة بالسنة الواحدة 
والعشرين من عهد الملك « بطليموس اللحامس » أى عام 4 ق.م وهى 
على حسب «ماكس مولر» صورة محورة من مرسوم رشيد الشبير . 
ولا بد أن هذا التحوير جاب عاد ع يد ار 
لأجل أن تمتد الأمجاد الى كانت قد منحت له وللملكة « كليوباترا » . و 
بد أن نلحظ أن الجزء الخاص بالمسألة المالية فى هذا مو 


هذا وقد كشف الأثرى « دوماس » فى دندره عن قطعة منقوشة من 
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وتكاد كون هذه القطعة مستطيلة الشكل ويبلغ ارتفاعها "7 ستتيمتراً 
وعرضها ١ه‏ ستتيمتراً وسمكها تمانية سنتيمترات . ونحتوى على نباية ثلاثة 
عشر سطراً نقشت بالهدروغليفية من منشور عام 7١‏ من عهد ٠‏ بطليموس 
الحامس » وبواسطها ممكن أن نتمم أو نقوم عدداً لا بأص به من قراءات 
الوثيقة القدممة الى طمست . 

وعلى الرغي ما أصاب هذه القطعة من مبشم فانه من السبل أن يرى المدقق 
حتى الآن أقدام الشخصيات الذين صوروا فى أعلاها وهم يسبرون نحو المين 
ومن ثم نفهم أن هذه القطعة هى من لوحة كان الجزء الأعلى منها مصوراً على 
غرار اللوحات الأخرى الى من هذا العهد . وسترى فما يل أن مئن هذه 
اللوحة هو صورة من مرسوم الفيلة الذى نشره « زيته .2١7»‏ وعلى ذلك ممكن 
أننتصور شكلها القدميأنه مشابه لاحدى اللوحات الى نشرت بثلاث لغات مثل 
لوحة مرسوم « كانوب» الذى عبر علها ىوكوم الحصنء . ففى الجزء الأعل 
المستدير يشاهد قرص الشمس المحنح نحميه صل تحته سماء مزين بالنجوم أو 
عار من النجوم » وى أسفل من هذا يشاهد الملك تنبعه الملكة وجباعة من 
الآلحة بمشون نحو جاعة أخرى من الألمة آتين من العين . وبقايا الأقدام الى 
نراها على قطعة اللوحة الى نحن بصددها هى أرجل الملك والملكة على ما يظن . 

وأسفل هذا المنظر يبتدىء المئن غير وغليفى ويشغل عرض كل الحجر 
ولم يبق لنا منه إلا ثلائة عشر سطراً ضاع من كل منها جززؤؤه الأول . وعلى 
حسب من الفيلة الذى يعتير أثم من متننا بكثير - ولكن كان أكثر مبشها ‏ 
نشاهد أنه قد ضاع من كل سطر ما ببن سبعة عشر وعشرين مربعاً » ومن ثم 
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امد 
نستنبط أن قطعة الحجر الى نحن بصددها تمثل من حيث الكير أكثر من 
نص اللوحة الى ينبغى أن تكون مقاسانها ١٠م‏ و 4١٠‏ ستتيمئراً . ولدينا أكير 
من نصف المئن لمر وغليفى الذى يحب أن نضيف إليه عشرة أسطر أو أحد 
عشر سطراً أى ما يساوى تقريباً حوالى 8 سئتيمتراً . 

هذا وكان ينبغى أن يكون أسفل هذا المثن » كما هى الحال فى مئن «كوم 
الحصن »ءالمن الدمموطيقى والمن الإغريقى . وعلىأية حال فان ارتفاع الحجر 
الا تكو هه القطفة الى أن بعدادها لوبقل خن مر ين ...وها شيك اله 
جد الأسف أننا لا نعرف شيئاً عن المكان الذى عثْر فيه على هذه الوثيقة 
العينة . 

وأهمية هذه القطعة تنحصر ق أنها تكمل أماكن نقش الفيلة حيث النقوش 
فد.حمرت تام بالمتاظر الى صبووية فوقه فى ,غية لاقو لويس باروالمسومن 6+ 
ومما يوئسف له أنه لم تبق لنا النتقوش الر وغليفية أو الدتموطيقية . 
وهاك العرجمة مع الإضافات 

السنة الواحدة والعشرون فىشبره أبللايوس » (112105©م4) وهو بالشهبر 
المصرى شهر .ف عهد جلالة ٠‏ حور رع * : الصبى الصغير الذى 
ظهر ملكا على عرش والده . ( صاحب السيدتن : امترم القوة » والذى 
ثبت القطرين » والذى صير مصر ( تامرى )كاملة » والتقى نحو الآلة . 
« حوره القاهر أعدائه : من بجعل الحياة تتفتح للإنسانية ٠»‏ سيد الأعياد 
الثلاثينية مثل « بتاح » ٠‏ والملك مثل « رع » ( ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى ) ( وارث الإلين ابين لوالدهما اتختار من « بتاح » وروح «رع» 
قوية » وصورة ١أمون»‏ الحية) ابن «رع »؛ ( بطليموس العائش أبدياً 
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محبوب ١‏ بتاح » ) الإلحان الظاهران إبنا « بطليموس » و وأرستوى» ء 
والإلهان اللذان محبان والدهما ؛ ٠‏ بطليموس بن بطلي.وس » » وذلك غند ما 
كان كاهن ( الاسكندر ) والإلمين اتخلصن ؛ والإلن المتحابين ؛ والإلين 
المحسندن ء. والإمهن الحبين لوالدهما والإلن الظاهرين ... ء تريفانا 
00 ابئة 2 ١‏ ...... ؛ عند ما كانت حاملة هدية النصر أمام 
« برنيكى » المحسنة » وعند ما كانت «براكسنيكى ه (2) (6اصتعجدء2) 
ابنة « فيلينوس » (05هذافط12) حاملة السلة الذهبية أمام «أرسنوى » ( محبة 
أخها) ؛ وعند ما كانت «وإريى » ابنة « بطليموس ٠»‏ كاهنة «أرسنوى » 
محبة والدها . 


فى هذا اليوم - مرسوم : إجتمع رؤساء المعابد » والكهنة خدمة إلإله . 
والكهنة السريون الذين يلبسون الالحة ملابسهم » وكذلك كتاب الكتاب 
المقدس وموظفو بيت ال حياة المزدوج ٠‏ وكذلك الكهنة الآخرون الذين كانوا 
عد أتوا من محاريب ( القطرين ) نحو الجدار الأبيض من أجل تنصيب 
«أبيس » الحى . فى «مزان الأرضين » وقرروا : لا كان ملك الوجه 
القيل » وملك الوجه البحرى ابن ٠‏ رع ؛ ( بطليموس العائش أبدياً محبوب 
بتاح ) الإله الظاهر ابن ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ٠‏ بطليموس » 
والملكة « أرسنوى » الإلمان النحبان لوالدهما قد عمل كل أنواع الحمرات 
لشواطىء ه حور » ولكل أولئك الذين هم رعايا ملكه » وذلك لأجل أن ينيف 
كل شىء صواب تنفيذه كما فعل « نحوت » المزدوج العظمة ( المقصوى هنا 
نشاط الملك والماكة من الوجهة القضائية ) » ولما كان جلالته فى حالات 


نفسية تزع للخبرات ٠»‏ فانه أعطى نقوداً وغلالا وفيرة للمعابد وذلك باعطائهم 


عام ات 

حقولا عدة ؛ والممتلكات الأخرى الى كانت توجد فى وسطها كانت أكر 
من الى كانت توجد فبا فى زمن آبائه . 

( ولا) كان قد أعفى (؟) متأخر الضرائب الخاصة مجلالته وهى الى 
بقيت فى ذمهم حبى العام التاسع عشر وأعى بذلك الضرائب الخاصة بالرزق» 
وكذلك وظائف الكاهن الى بقيت فى أيدمبم » وكذلك ما يتعلق بكل ملكية 
مقسمه بن الكهنة » وكذلك أملاك رجال الإدارة الى أعفاها جلالته حى 
العام التاسع عشر : وأعنى بذلك تمار« سسنو» وحبوب » وكذلك كل الممتلكات 
برمها فانه نزل عنها أيضاً . 

وقد نزل كذلك عن الكتان الذى لم يكن قد نسج بعد أى النسيج الملكى 
الذى عمل للقصر ف المعابد حتى السنة التاسعة عشرة . 

وكذلك أمر فها يتعلق بكل إنسان يعمل على انبات حقول الألهة . 
وكذلك قطعائهم ودواجهم البى للإله نصيب منها » أن تمنحوا كل الأشياء 
الى من الصواب أن تقدم هدية للآنهة . وأن يبقى مع ذلك ما مجمع من مال 
مثل (١‏ . . . الناس الذين مجمعون مال «فيلادلف ه وكذلك الإطين المحبن 
لوالدهما ) . | | ١‏ 

والواقم أنه لا كانت الوصية سيدة الآرضين « كليوباترا ؛ أخت ابن 
«ورع » وزوجه ( بطليموس العائش عخلداً محبوب بتاح ) قد قدمت نقوداً 
وذههاآ وكل أنواع الأحجار المينة عقدار كبير لأجل تنفيذ كل الأحفال 
المدونة لالهة مصر وإطاتها .... مقيمة أحفالا مقدسة ... لمكل آلة 
القطرين ولكل الالمحات بفخامة وذلك لأنها ( الملكة ) كانت فى حالة نفس 
محسنة فيا بخص كل ما مبمهم وببم معابدهم فى كل زمن . 
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وق مقابل ذلك فان كل آلة مصر وآلانها قد وهبوا أعياداً ثلائينية عدة‎ 
» فى صحة ونصر وقوة لملك الوجه القبلى والوجه البحرى » ابن «رع‎ 
بتاح ») ولأخته وزوجه الوصية سيدة‎ ١ بطليموس العائش أبدياً محبوب‎ ( 
كليوباترا » الإلمن الظاهرين . . . . فى حين أن تبقى وظيفهما‎ ١ القطرين‎ 
. امحترمة ملكا لما وكذلك ملكا لأطفاهم أبدياً‎ 
مع الحظ السعيد : لقد ظهر جميلا لكهنة محاريب الجنوب والشمال‎ 
رع ؛‎ ٠ جميعاً أن يزيدوا فى أمجاد ملك الوجه القبلى والوجه البحرى إبن‎ 
بطليموس العائش أبدياً محبوب «بتاح» ) وكذل كأمجاد أخته وزوجه الوصية»‎ ( 
كليوباترا » الإلهين الظاهرين ف المعابد » وكذلك أيجاد‎ ٠ وسيدة الأرضين‎ 
الإلحين المحبين لوالد-هما أبوسها وكذلك أمجاد الإلمين المحسنين جدمبما » وكذلك‎ 
الإلحين الأخو 5 أله لاتغا وكذلك أعاد الإلحمن )مخلصن أجدادهىا‎ 8 
ْ | : زقد ظهر لما جميلا أن يزيدوا هذه الأمجاد)‎ 
» والمقصود من ذلك : إقامة تمثال للوصية سيدة الفطرين « كليوباترا‎ 
أخت ابن «رع » وزوجة ( بطليموس العائش أبدياً محيوب «بتاح:) الإ‎ 
الظاهر ى كل معبد ى مصر ء وذلك من عمل نحاتين من مصر » بالقرب من.‎ 
بطليموس العائش‎ ( ٠ عمثال الزينة لملك الوجه القبلى والوجه البحرى ابن ه رع‎ 
أبدياً محبوب «بتاح» ) الإله الظاهر » وكذلك تمثال الإله اح معطياً إياه سيف‎ 
50 النصر : وتكون منحوتة فى أثر من عمل الكهنة‎ 
ويلفت النظر فى هذا المئن ما جاء فى السطرين السابع والثامن إذ أنمهما‎ 
بشيران إلى ضرائب كانت تضرب على عقار الكهنة من حيث الزراعة وتربية‎ 
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الحيوان تخص بالذكر منها ضريبة الأبومويرا أئ ضريبة العشر الى محدثنا عنها 
فى الجزء السابق من هذه الموسوعة ( مصر القدمة الجزء ١6‏ ص 88 ) وذلك 
لأنه ذكر صراحة أن هذه الضريبة كان مآلا « لبطليموس الثانى » و «أرسنوى» 
زوجه و «١‏ لبطليموس الحامس » وزوجه . هذا ونعلم من مرسوم 
ومنف» الأول أن دخل هذه الضريبة7 الذى كان مخصصاً من عهد 
« بطليموس الثانى ؛ لعبادة «أرسنوى فيلادلفوس » ١‏ قد قسم بينها وبين 
« بطليموس الرابع » وزوجه انحبن لوالدهما . ولكن يوجد ف المأن الذى 
نحن بصدده الآن ضرائب أخرى أشير إلها وهى ليست معروفة كضريبة 
الأبومويرا , غير أن عدم وجود المثن الإغريقى لهذا النص يقف أمامنا عائقاً 
فى كثير من النقاط . وعلى أية حال فان الترجمة الى وضعت هنا نحتاج إلى 
التسامح كثشراً فى عدة نقاط 9 , 


ومهما يكن من أمر فان هذا المن الجديد قد أضاء لنا السبيل ى كثر 
من نقاط المرسوم الأصلى الذى يصعب ترجمته حالته الراهنة إذ حتوى على 
غجوات كشرة . وقد حاول الأستاذ ٠‏ زيته » إبراز أهمية هذا المرسوم فى 
مقال رائع حاول فيه تحليل متنه » وأن ما جاء فيه يتفق فى كثير من النقاط 
مع ما جاء فى فقرة من تاريخ ١‏ بوليبيوس » كا سترى بعد ( راجع 
35-9 .م ,111مآ .1701 .8.2) 


وبما هو جدير بالملاحظة هنا عن هذين المرسومين وقوع هفوة صغيرة 
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فاتت موئرخنا العظم « بوشيه لكلرك » فقد كتب هذا المْرخ : فى السنة 
التالية قدم الملك «بطليموس االحامس» صلواته فى ١‏ فيلة 6 لمعبد واسكلابيوس » 
( أحوتب ) الذى أسداه لإله الطب الذى كان قد ساعده بفضله على الحادث 
السعيد ( وهذا الحادث هو ولادة ابنه بطليموس السادس فيا بعد) . وقد 
تقش من أجل ذلك على جدرانه مرسومين الأول بتأسيس عيد تدكارى (9) 
بسبثٍ إخضاع العصاة ومعاقبهم » والآخر على شرف الملكة « كليوباترا » 
ولانزاع ف أن «بوشيه لكلرك» قد أشار فى عبارته السابقة إلىالمرسومين اللذين 
نحن بصددهما وهما اللذان قد حددا تماماً واقتبسا على حسب ترتيهما التارنمى . 
غير أن ٠‏ بوشيه لكلرك » قد خلط هنا ببن معبد « أمحوتب » الصغير الذى يقع 
خارج الدروموس الى يسبق البوابة الأولى وهو الذى يقم شرق قاعة العمد 
الى لم تم » ويقع بالضبط عند البوابة اطائلة الى أقامها « بطليموس الثانى » 
( راجع 202 .م 1/71 5وه34 .20:6 ) » بين معبد الولادة (ممز ى) الذى أشار 
إليه فى الملحوظة رتم 4 من نفس الصحيفة ) . وهذا المعيد الأخير لا يقع فى 
غرب الردهة الى تفصل بين البوابتين . وقد نقش على الجزء الأعلى الحارجى 
من قاعة العمد الصغرى ذا المممزى ( بيت الولادة ) من الجهة الشرقية هذان 
المرسومان كا أشرنا إلى ذلك من قبل . وقد بقى كا أشار « بوشيه لكلرك ؛ 
معبد «أمحوتب » ( اسكلابيوس ) وهو الذى ننره كل من ١‏ بطليموس 

الحامس » و ١‏ كليوباترا » لهذا الإله'" , 


8. 1 داجم .5 2م ,1 معلاهصة 066 .ما‎ )١( 
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مرسوما عام ؟ ؟ 
من عهد املك بطليموسي الخامس ابيفائيس بمتحف القاهرة 


توجد بالمتحف المصرى لوحتان نقش على كل مهما مرسوم صدر ى 
عام 187 ق .م . والمرسوم الأول كهى وهو ف نظامه العام يذكرنا بصورة 
تلفت النظر عراسم رشيد والفيلة . وعلى ذلك يمكن أن نعتيره ضمن المراسم 
الى نقشت بلغات ثلاث » وذلك على الرغم من أنه لم يصل إلينا إلا الأصل 
الممر وغليفى الذى وجد ناقصاً فى نبايته . أما اللوحة الثانية فهى لوحة «أصفون» . 
وقد أشتريت اللوحة الأولى فى القاهرة عام 141١‏ وسملت بالمتحف المصرى 
برقم السجل المواقت ا . وهىمصنوعة من الحجر الجيرى الهش وييلغ 
ارتفاعها ١,11‏ مثراً وعرضها ٠,44‏ من المثر . وأعلى هذه اللوحة مستدير 
وقد كسرت قطعتين من وسطها كا فقد منها من جراء ذلك السطر الثانى 
والعشرون من أسطرهاء والعدد الكلى لأسطرها خمسة وثلاثون سطرا . وقد 
ظلت مساحة خالية من النقوش فى أسفلها تبلغ 76 ستتيمتراً . 


ومحتويات من هذا المرسوم يشبه كثيراً محتويات المراسم الى نعرفها 
فعلا من هذا النوع » غير أن جزءاً من المئن يتميز يأنه يشير إلى إنتصارات 
القائد الإغريقى « أريستونيكوس » الذى محدثنا عنه فما سبق . 
١‏ 


وقد نشر هذه اللوحة الأثرى « دارمبى ١٠‏ 


١0‏ 1-8 .مك .عث (1911) مومع17 م820 


ب "1/9 حل 


لوحة أصفون 

عر (مسبيرو) عام ١414‏ فى «أصفون»؛ على قطعة من لوحة ملت 
فى المتحف المصرى برقم 44401 . وهى من الحجر النونى الرمل . وجزوها 
الأعلى مستدير ويبلغ عرضها 54 ستتيمتراً وطوطا 86 ستتيمترا . ويلحظ أن 
الجزء الأسفل منها قد فقد . وسطح هذه اللوحة متّآ كل وتوجد فيه فجوات . 
ولحسن الحظ بقى الجزآن الأول والأخير سالمين ومن اللوحة نسخة من 
المرسوم الذى أصدره ٠‏ بطليموس الخامس » فى عام 77 من حكه . ولقد 
أصبح من الممكن الاستعانة مبذا المان على إصلاح بعض ما جاء مهشما أو غير 
مفهوم ف المرسوم الأول إلى حد ما . وقد نشر هذا المن كذلك و دارمى ,”!) 


قطع من مراسمم باللعات الثلاث من عبد بطليموس الخامس 

وأخيراً يحب علينا أن نشير هنا إلى قطع من مراسم مدونة بلغات ثلاث 
من عهد الفرعون ١‏ بطليموس الحامس » وجدت منذ البحوث الى قام '-ها 
كل من ١‏ كلير مون_جانو » و ٠‏ كليد ) عام 14010 م فى «الفنتين» . وقد وحد 
موقن الأثرى ه دارسى » أحد هذه المراسم بمرسوم ه منف » . وقد سمى هذه 
القطع فى مقاله عن مرسوم عام 7 من حك, ١‏ بطليموس الحامس »7 قطعا 
من مئن هيرغليفى . والظاهر كا يبدو أنه كان يشير إلى ٠‏ حجر رشيد ؛ . 

يضاف إلى ذلك أن الأستاذ « زيته » الذى فحص علاقة هذه القطع مع 
نفس مرسوم عام 77 قد شلك فى أن تكون هذه القطع جزء من نسخة من 
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لاا 


مرسوم منف ( رابجع تسوااء205 0648 عستاعداءاء1 لهن مغطء تطعوعن) تاك 
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غير أن كل هذالم يكن إلا فحص مخمن وحدس » وذلك لأنه لم يكن 
قد نشر شىء من هذه الوثائق . ومع ذلك فان الأثرى «سوتاس » الذى كان 
قد تبودلت بينه وبين 9 سيمور دى ريكى) (ع26 عل عنامصرزء3 ) كتابات 
بشأن هذه القطع » اننهى به الأمر إلىأنه وجد ثلاث قطعة صغيرة منقوشة أمكنه 
بوساطها أن ييرهن على أنها من مرسوم «منف » وقد كتب علها محثا فى 
أكادعية العلوم والآداب فى باريس عام 221878 وأخيراً ظهر فى عام 
4 ق جر نال العلياء مقال بقلم « شابو »'"اعن حفائر و كلير مون جانو » 
فى « الفنتين » . وقد نشر فيه رسائل هذا العالم إلى دى فوجى » 6ناج70 1226 
وأهمية هذه الرسائل أنها كانت قد كتبت أثناء قيام أعمال الخحفائر نفسها » 
ونحتوى هذه الرسائل على معلومات كمينة عن الموضوع الذى نحن بصدده 
والاثار الى أشر إلبا فى هذه الرسائل هى : 
أولا : قطعة كبيرة من الحجر الرملى كانت مستعملة 'كدود منقوش 
ها تسعة عشر سطراً بالإغريقية » وبدرسها وجدت أنها تؤلف جزءاً من 
مرسوم رشيد ومن ثم أصبحت نظرية الأثرى « زيته » السالفة الذكر لا قيمة 
لا » وذلك لأأنه إذا كان من السهل أن نسبىء الفهم من بعض أسطر هر وغليفية 
ممزقة » فانه غير مجتمل ماما أن ثرتكب أخطاء فى نسعة عشر سطرا [غريقية » 
أمكن « كلرمون ‏ جانو » أن يقرأها بنفسه . 
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ثانياً : وجدت مئات من الشظايا الجرانتية نقش علبا إشارات‎ 
هروغليفية ودمموطيقية وإغريقية . وقد ظن كاشفها فى بادىء الأمر أنها‎ 
نحتوى على صورة من مرسوم «كانوب»» بسبب أن بعض هذه الشظايا كان‎ 
منقوشاً عليه اسم « بطليموس الثالث » . ولكن عند ما أمكنه أن مجمع من‎ 

جديد التاريخ الذى علها رأى أنه مختلف عن تاريخ مرسوم « كانوب ٠‏ 
وقد شاهد على أية حال أنه كانت توجد بلا شك قطع من مراسم عدة أخرى 
محفورة على لوحات غاية فى الال هشمت بصورة وحشية . 


ثالث : أشار أخيراً إلى الكشف عن قطعة من المجر الرملى منقوشة 
بالد عو طيقية يقول أنها خاصة عمرسوم «ورشيد »ءهذا إذا لم يكن قد أخطأ 
الفهم . 

هذه نظرة عامة عن اللوحات والمراسم الى وجدت سليمة أو مهشمة 
من عهد الملك ه بطليموس الحخامس ٠‏ » ومجدر بنا بعد ذلك أن نترجم بقدر 
المستطاع ما مكن ترجمته من مرسوم عام 7 من حكم هذا الفرعون والتعليق 
عليه لما فيه من صعوبات . 


ترجمة مرسوم عام 77 من عبد بطليموس ا خّامس 


سنحاول هنا أن نضع ترجمة للنص الحروغليفى مع قرنه بالنص الذى 
وجد فى «أصفون» كا ذكرنا ذلك من قبل . والواقع أن مئن لوحة 
« أصفون » لا عل فعلا الفجوات الموجودة فى امن الأول » بل نجد أن من 
وأصفون » ينقطع فى نفس المكان الذى ينّهبى فيه المان الأول . هذا ونجد 


ب تلا( اس 


لدينا عوناً غر ثابت لملء بعض الفجوات من القطع الى نقشت على جدران 
معبد الفيلة ١‏ وهى من مرسوم ممائل للمرسوم الذى نحن بصدده . 

المرجمة : 

السنة الثالثة والعشرون الرابع والعشرون من شهر وجوربياوس» 
(13605م007) الذى يقابل الرابع والعشرين ( من برموده ) فى مصر » ى عهد 
جلالة وحور رع » الشاب الذى ظهر بوصفه هلكا على عرش والده ؛ 
صاحب السيدنين ؛ عظم القوة ومن يثبت الأرضين . والذى بجعل مصر 
( تامرى ) مزدهرة » الفاخر القلب نحو الالهة , وحور » الذههى (المسمى ) 
الذى مجعل حياة الإنسانية مزدهرة ؛ وسيد الأعياد الثلاثينية مثل ٠‏ بتاح - تانن » 
والملك مثل ورع » . ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( وارث الإهين 
فيلوباتور » امختار من « بتاح » » قوية روح ورع »ع وصورة «آمون» 
الحية ) ابن ورع » ( بطليموس العائش أبدياً محبوب «بتاح )٠‏ الإله 
الظاهر « ابيفانس » بن « بطليموس » و « أرسنوى » الإلهان الاذان محبان 
والدهما » وعند ما كان كاهن الإسكندر والإغين امخلصين والإلهين 
الأخوين ٠‏ والإلهين امحبين لوالدهما والإلمين الظاهرين » ٠‏ بطليموس » بن 
و برهيدس » (5ع14طعبرط)؛ وعند ما كانت هو دعمريا » (دنماعم21) ( ابنة ) 
٠‏ تلهاك » حاملة هدية النصر « ليرنيكى ‏ المحسئة ؛ وعند ٠١‏ كانت « أرسنوى » 
ابنة و برجازيدوس ( 251005ج267 ) حاملة السلة الذهبية أمام « أرسنوى » 
محبة أخمها » وعند ما كانت ١‏ إيرن » ابنة ٠‏ بطليموس » كاهنة « أرسنوى » 
محبة والدها . 
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-لالاظط - 

فى هذا اليوم : قرار 

إجتمعم رؤساء (المعابد) والكهنة خادمو الإله والكتاب المقدسون 
والكهنة المطهرون الذين يدخلون فى المكان المقدس ( قدس الأقداس ) لأجل 
الباس الالهة لباسهم ٠‏ وكذلك كتاب الإله ورجال بيت الحياة المزدوج 
والكهنة الآخرون التابعون نحاريب الجنوب والثمال الآتون من « منف » يوم 
ظهور العجل « منيفيس » ( عجل عبن مس ) فى وسعرت» ( جزء من منف 
يحتمل أنه محتوى على القصر الملكى ) الى هى « ميزان الأرضين ؛ . 

وهاك ما قصوه : عا أن ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( وارث 
الإلهمن اللذين محبان والدهما . المحتار من « بتاح » قوية روح ٠‏ رع » وصورة 
«آمون ؛ الحية ) ابن ٠‏ رع ٠‏ ( بطليموس العائش أبدياً ) الإله الظاهر ابن 
« بطليموس »؛ والملكة « أرسنوى » » الإهان اللذان محبان والدهما » وكذلك 
الأمرة الحاكة سيدة الأرضين « كليوباترا» » والإلهان الظاهران المقما 
الشعائر والسيدان الطيبان جد للأراضى المقدسة ومن فها وسلطانهما فبا ممتاز 
حبى تباينها وقلباهما خير نحو الالحة . 

وأن الذى يشغلهما كذلك الآن وهو حمل الأشياء العدة لالهة مصر 
جميعهم والإلحات قاطبة لأجل أن توضع فى محاريجم ٠‏ ثم إقامة السلام ببن 
سكان مصر كا فعل ٠‏ نحوت ٠‏ مزدوج العظمة ؛ وأن جلالته قد قرر دخلها 
المقدس للآلمة نقداً وعيناً على أن يدفع للمعابد سنوياً . وكذلك نصيب الالهة 
فى الأراضى والأشجار والجزر الى بذرت » وكل شىء عمل نحق ٠‏ وكان 
مقداره كا كان فى زمن الأجداد يدفم سنوياً ( على أقساط ) . ولما كان قد 
منح أراض كشيرة للمعابد وحبس علها دخلا مقدماً وجملت أشياء على حسب 


لاا - 


العدالة فى كل الأحوال وأمر باقامة تماثيل . . . لتوضيع فى مكانها » وعمل 
أمجاداً كثيرة للعجل « أبيس » وللعجل « منيفيس » وللبقرة العظيمة ». وكذلك 
لكل الالحة امحترمة فى مصر مع إضافة إلى ما كان هن قبل . وقد دفعه 
( قلبه ) للحدمتها فى كل وقت . . . . بعظمة ومغاء . 


وكان علهم كذلك أن يراعوا كل التعلمات لتطهير كل الأشياء (؟ ) . . 
الكاثيل (؟ ) فى معابدها الى فى عيد عظم ؛ وعلهم أن يستمروا فى تقدم 
القربانث » وتقدم القربات المحروقة وصب القربات السائلة » وحمل كل 
شىء أعتيد عمله . . . . وأنه جد العجل ١‏ أبيس » كثيراً » وأضاف إلى 
ما كان موجوداً من قبل » وأنه عمل غطاء جميلا من الذهب ونسخة من . . . 
الآلات ؟ فى امتداده عند ما كان . . . و لأبيس » يعمل فى السنة العشرين. 


من رحلته . 


وعل ذلك فان كل الإنسان قد استراح والجنود المتتصرون . . . حلالته 
كانت للمعابد وكذلك أموال الضريبة التى كانوا يدفعونها لأجل أن تكون . . 


جلالته لها . وأمر بارسال آنية جميلة (١؟)‏ (7؟) ..... وأعاده حسب 
إفرفة ....... ويعزق الأرض بفأسه » اعفاء (؟) الآطة . 
وانتصاراته ... . . والناس خدام الآلحة معه فى المكان المقام فى المنطقة (؟ »> 
5١‏ ..... المعسكر فى ١‏ البلمون ه » وقد عملوا اجماعاً من ش55 
عديدون.ق الإقلم المقدس » وكان الأهالى تحت حراسته عند ما كان . . . , 

إفقه 0 والأراضى أصابا الجفاف بسبب عدم أمتلاء ابرع )1 
ومكانه . . . . : . وقد أنزل أسطولا قوياً (75) فى البحر الأبيض المتوسط 


لأجل أن مخترقه فى كل امتداده فى الأماكن الى تقع نحت صلطانه » لأجل 
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كانوا حرسه . وعلى ذلك عمل ترقية على حسب لبه فرق جلالته لرتبة قائد 
الفرسان «أريستونيكوس» لأن قليه كان غيوراً (على خدمته) عاملا السلام 
لأجل )١8(‏ ..... وملء قلب جلالته لآنه كان يسوق كل يوم الرجال 
ليتبعونه على ظهور الخيل » ورجال الأسطول فى مناورات بالسفن (9؟١)‏ 
وقد وصل أسطوله إلى اجماعات ( ؟ ) « أباتى » فى انبحر الأبيض المتوسط 
وكلواحد . . . . معسكر إقلم والبلمون» (كتاممده:ط) )#”٠(‏ . . . . مكانه . 
وقد تضرع إليه هذا العدو مع قومه لأجل أن مجعلهم محضرون ليقدموا الذهب 
الذى لا حصى » وكذلك الأحجار الكر بمة الى لا يعرف مقدارها (1”) . وبعد 
أن عاقب الثورة وثبت العدالة فى مجراها انضم ( الأسطول ) إلى سيده فى 
الوقت الحرج فى حظة الغزو . وبعد ذلك نجد أن (37) ١‏ أريستونيكوس » 
استولى على « أرادوس » وهى الى تقع فى الجزيرة والإقلم الذى هى فيه : 
وكذلك الأماكن البحرية فقد استولى علبها مع النقود والمحاصيل والأأشياء (8) 
العديدة الى لا حد لحا » وهى الى كانت موضوعة هناك فى كل مكان 
مقدس . وقد عادوا أثرياء بعد مضايقة كبيرة » فقد ضربوا مكان البحارة 
(؟) وعمل .... . هن هذا العدو ؛ وأنه قوى ( ؟ ) إذ كان يعمل مستشارآ 
لكل شىء وقد باركه الناس من خلفه والالهة بسطوا حايهم حوله فقد هزم 
الكفرة وصر الثائرين ( تعساء ) ف الوجه القبى والوجه البحرى وف أمشير 
من السادس إلىه١‏ منه أتم هزبمهم بالانتصارات . وقدنال انتصارات وحصل 
على انتضارات فى شخص الللك . 


هماس 


أول ما يلحظ فى هذا المن أنه لم يذكر فى السطر الأول اسم الشهر 
المصرى المقابل للشهر المقدونى الذى جاء ذكره وهو «١‏ جوربياوس » . هذا 
وتدل شواهد الأحوال على أن موؤلف هذا المرسوم قد نقل بصورة آلية 
السطرينالثامن والتاسع من من قددم دون أن يضيف إلهما التغيرات اللازمة . 
هذا ولا نعلم السبب الذى من أجله أن الكهنة الذين كانوا قد اجتمعوا ى 
»نف » لأجلتتويج العجل ١‏ منيفيس » الذى كان مقر عبادته «هليوبوليس» 
قد توجوه ف ١‏ منف ») ولم يتوجوه فى «هليوبوليس» الى كان بحب أن يتوج 
فها لا فى غيرها ؛ ومخاصة عند ٠١‏ نعلم أنه ى عهد « بطليموس الحامس » 
لم حدث إلا تغير واحد فى العجل « أبيس » » وعلى ذلك فانه من المحتمل أن 
مرسوم اللوحة رقم 55١84‏ المحفوظة بالمتحف المصرى وهو الور بالسنة 
العشرين من عهد «١‏ بطليموس الحامس » هو الذى كان قد نقلت بدايته 
بغباوة فى لوحات عام 7 من حكم هذا الملك مع عمل تغيبر واحد 
وهو وضع اسم الغجل ١‏ منيفيس » بدلا من العجل « أبيس » ؛ و مخاصة عند ما 
نعلي أن الكهئة قد اجتمعوا فى « منف » لا فى « هليو بوليس » . وعلى أية حال 
لدينا لوحة من لوحات السرابيوم نفهم مها أن « أييس » الذى عاش فى عهد 
٠‏ بطليموس ايرجيتيس الثانى » كان قد أقتيد فى السنة الثالنة من حكم هذا 
الملك إلى «هليوبوليس» ؛ وعلى ذلك فانه كان من المحتمل وجود تبادل فى 
الزيارات بين العجل ١‏ أبيس » الذى كان مقره « منف » والعجل ١‏ منيفيس » 
الذى كان مقّره « هليو بوليس » . 


وأريد أن ألفت النظر إلى أن الترجمة الى أورداها هنا هذا المرسوم 
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ترجمة مؤقتة إذ كنا تأمل بعد الكشف عن لوحة « أصفون» أن يصبح ى 
الامكان ملء الفجوات الى فى المن الذى نحن بصدده » هذا بالإضافة إلى أن 
مين « أصفون » ينقطع عند نفس النقطة الى انقطع فها متننا . وعلى أية حال 
قد استعنا فى قراءة هذا الممن بقطع النقوش الى وجدت محفورة على جدران 
معبد الفيلة؛ وذلك لأن هذا المن يشبه فى تأليفه متننا حبى السطر الحادى عشر . 
ولكن بعد ذلك ونخاصة فى الجزء العظم الأهمية الذى نحتوى على معلومات 
تارخية : فقد اعتمدنا على متنينا المؤرخين بعام 7 من حكر هذا الملك 
وكلاهما مهشم "ا أشرنا إلى ذلك . وعلى ذلك فان الوقت لم نحن بعد لدرس 
هذا المرسوم بصورة تامة . ومع ذلك فسنشير هنا لبعض النقاط الجدية إلى 
أمكن استخلاصبها . ظ 


أولا : يلحظ أن التاريخ الذى ذكر على لوحة «أصفون» هو العام 
"١‏ ايوم 77 من شهر « أبللوايوس ٠‏ » فى حين أن تاريخ المرسوم الذى على 
اللوحة الأخرى هو السنة 3 اليوم الرابع والعشرون من شهر «جوربياوس» . 
هذا ويتساءل الإنسان كيف بمكن حل وضع تارخين مختلف الواحد مهما 
عن الآخر ( إذ يبعد الواحد مهما عن الآخر ممدة ثلاثة أشهر أو نسعة على 
حسب بداية السنة ) وكيف أمكن وضعهما لعمل واحد رسمى ؟ والواقع أنه 
من الناحيتين نجحد تقابل الأشبر المقدونية مع لمن المصرية غير صحيح 
فاالوحة الأولى نقدم لنا الرقم 4 . والظاهر أنه يوم الشبر ولكن لم يذكر اسم 
الشهر . أما لوحة و أصفون» فقد جاء فبا : «الذى فى شهر المصرين » 


وحسب دون ذكر أى شىء آخر . 


وعلى أية حال فان نباية >ل من المرسومين قد ضاعت ومن المحتمل أنه 
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لو وجدت نباية كل مهما لعرفنا السبب فى إصدار مرسومين فق سنة واحدة . 
ولن نستغرب «ثل هذا العمل قى عهد « بطليموس الحامس » الذى كان 
مليثئاً بالأحداث وعخاصة النضال الذى كان بينه وبين المصريين الذين كانوا قد 
هبوا دفعة واحدة لاسير داد حريهم واستقلام الغمائع » والتخلص من حالة 
الفقر الى كانوا ينون نحت عبثها . 


وعلى الرغي ما جاء فى لوحتنا من فجرات جعلت ترجمّها مهمة بعض 
الثىء فى الجزء الأخمر مها » فانه ممكن القول مما تبقى لدينا من المن أنمها 
كانت قد أقيمت على شرف «١‏ أريستونيكوس © صاحب الحظوة العظيمة 
عند « بطليموس الخامس » ؛ وذلك لأن أعمال هذا القائد تمد نالت حظاً 
كبيراً من ٠‏ العجيد . والظاهر أن ما ذكر فى هذه اللوحة عن هذا القائد ببتدىء 
عند السطر الثالث والعشرين حيث الحديث عن الناس » ومن المحتمل أن 
المقصود هنا بالناس هم جنود «أريستونيكوس » المرتزقة » كذلك ذكر 
تعيينه قائداً أعلى للفرمان . والمقصود بجنود « أرستونيكوس » هم أولئك 
الذين كان قد جندهم من بلاد الإغريق . والظاهر أن المعسكر المصرى كان 
قد أقم فى بلدة تل « البلمون » عاصمة المقاطعة الثامنة عشرة من مقاطعات ‏ 
الوجه البحرى ( راجع أقسام مصر الجغرافية القدممة ص 84 ) . ومن المحتمل 
أن البلدة الى كان قد جمع فبا الأسطول والجيش سوياً نحت إءرة هذا 
القائد كانت وقتئذ « دمياط » الواقعة عند مصب فرع النيل الفتناق . هذا 
ولم يفهم مععى الحملة الممزقة الى جاء فبا ذكر بلدة « أبانى » ( سطر 79 ) . 
والواقع أن : بطليموس » ا كات يأمل فى مساعدة الرومان له للإستيلاء على 
جزء من أملاك « أنتيوكوس » » فانه كان قد أرسل على ما يظن مقدماً أسطوله 
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ليحتل فى ال حال البلاد الى كانت ستعطى له » ونحن نعلم بدورنا من حوادث 
التاريخ الى ذكرها لنا الكتاب القداى أن أمل « بطليموس ٠‏ كان برقا خلباً 
وأن معاهدة ق. ملم تدر عليه أية فائدة » ومن أجل ذلك نجد أن 
الأسطول قد عاد ( سطر ١‏ ) ؛ وأن الجيش الذى كان محمله هذا الأسطول 
قد أستعمل فى القضاء على الثورة الوطنية البى كانت مبدلعة فى الوجة البحرى . 
هذا ويحد فى السطر الثانى والثلاثين ذكر حقيقة تارممية جديدة وذلك أن 
المؤرخين القداى قد ذكروا لنا أنه بعد موت ١‏ أنتيوكوس الثالث » وتولية 
إبنه ‏ سليوكوس الرابع » من بعده عام 185 ق . م استعد المصريون للاستيلاء 
على «سوريا الجوفاء » من جديد » وعلى حسب المن الذى نحن بصدده الآن 
نفهم أنه كانت هناك بداية لتنفيذ هذا المشروع . فقد ذكر لنا الممن أن 
المصريين استولوا فعلا على مدينة 9 أرادوس » من أعمال «فنيقياء وأنهم خربوها » 
وأن ما كان مها من ثروة قد حملت فى الوقت المناسبي لكلا خزانة « بطليموس 
الحامس » الى كانت خاوية مفلسة . وعلى أثر هذا العمل العظظم نصب هذا 
القائد العظم مستشاراً للملك ونال التهانى من الجميع . 


وكا قلنا نجد نباية هذا المرسوم مهشمةء ولذلك فان ما بقى لنا منه لا يقدم 
معبى صرحا بل يشوبه الغموضى لدرجة أنه لم يكن فى استطاعتنا أن نعرف 
إذا كان شرف هذا النصر قد وجه إلى « أريستونيكوس »؛ أو إلى « بطليموس 
الخامس ؛ . وعلى ذلك يظهر أن هذا النقش بحب أن يكون قد صدر بعد 
مرسوم الفيلة الثانى وهو المرسوم الذى جاء فيه ذكر « أريستونيكوس » فها 
يتعلق بالثورات الى هبت فى الوجه القبلى . وعلى أية حال فان السنة الثالئة 
والعشرين كانت آخر مى حكم, ‏ بطليموس الحامس » إذ قد حضره الموت 
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فجأة عام 78١‏ ق . م كا ذكرنا ذلك فما سبق . ومن ثم فان الحوادث الى 
جاء ذكرها فى هذا المرسوم كانت آخر أعمال وقعت فى عهد هذا العاهل . 


وهكذا نجد فى هذا المرسوم - على الرغم من تمزيقه وضياع جزء منه ‏ 
صحائف منقوشة عن تاريخ مصر دونت على ما أعتقد بيد مصرية » وهى غير 
تلك الصحائف الى تركها لنا الكتاب الإغريق القدائى » ويلفت النظر هنا 
أنه قد جاءت فبا أحداث جديدة لم يذكرها الكتاب القدانى. غر أن هذه 
الصحائف بكل أسف قد وجدت ممزقة ومن ثم تركتنا متلهفين عما كانت 
تكته من معلومات وحقائق ربا كان قد غفل عنبها أو أغفلها الكتاب القدائى 
عن قصد لأنها لا تتحدث عن الإغريق بل تتحدث عن الشعب المصرى 
وأمجاده » ولكن لحسن الظ قد أبقت (نا الأيام وثائق دمموطيقية من عهد هذا 
الملك تحدثنا عن الحركة الوطنية الى قامت فى آآخر عام من حياة « بطليموس 
قيلوباتور ؛ واستمرت حنى العام التاسع عشر من عهد خلفه « بطليموس 
الحامس » . وقد أشرنا إلى هذه الحركة من قبل وهى الى كان رائدها فى 
بادىء الآمر بطل مصرئ يدعى «حرعميس » ثم خلفه بطل آخر يدعى 
« عنخمخيس » وقد حمل كل مبما الألقاب الملكية المصرية القددمة . هذا 
وقد استمرت الثورات القومية على البطالمة حبى أنبكت قواهم وأدت علكهم 
إلى الزوال وسنتحدث عن هذه الثورات فى فصل خاص . 


مرسوم لوحة التحط الدى صدر فى عهد بطليموس الخامس 
مقدهة : 
حدثنا فها سبق عن المراسم الى صدرت ى عهد الملك « بطليموس 
الحامس » ورأينا أن الباعث الأكير لإصدار هذه المراسم هو إرضاء الكهنة 
الذين كانوا منذد فجر التاريخ المصرى يتحكمون ىق معتقدات الشعب 
وانجاهاتهم الدينية » وكذلك لهدئة الأحوال فى البلاد الى كانت الثورات 
«تأججة فها بسبب ما أصاب الشعب المصرى من مظلم واضطهاد على يد 
الحكام الأجانب من الإغريق . والمقدونيين . ومن أجل ذلك أخذد ه بطليموس 
الحامس » ورجال بلاطه يعالجون أحوال البلاد الداخلية بكل حزم وبصيرة 
نافذة حنى يتسى لم مجابة الأخطار ابى كانت خهدد كيان أرض الكنانة من 
الخارج . ومن أجل دلك نلحظ أنه نى عهد « بطليموس الحامس » صدر 
أكر عدد من المراسم الى كان هدفها ضم جاعة الكهنة إلى جانب الملك الذى 
أصبح يسسر ى كل تصرفاته على حسب الأنظمة الفرعونية العريقة فى القدم 
فى جميع البلاد من أقصاها إلى أقصاها . ولا أدل على ذلك من المرسوم الذى 
أصدره فى صالح الإله «خنوم» وغيره من الألهة الذين كانت عبادتهم 
منتشرة فى منطقة الشلال وما بعدها ى بلاد النوبة . 


وهذا المرسوم نقش على لوحة تعرف لدى الأثرين بلوحة القحط . 
وسئخاول فما يى أن نضع صورة جديدة تختلف إختلافاً بينآ عما كان معروفاً 
عن من هذه اللوحة من الوجهات التارئخية والدينية والاقتصادية . وعلى 
الرغم من كل ما سنذكره هنا فانه لا تزال توجد بعض النقاط الغامضة ى 


7 الت 


محتوياتها » ومخاصة من الناحية الجيولوجية فقد ذكر فها بعض مواد من 
المعاذن والأحجار الى لم يتوصل الأثريون لمعرفة كنبها ولا الأغراض الى 
كانت تستعمل فنبها . وهذا المأئن يكشف لنا عن وجود ثروات 
معدنية لا حد لها لا تزال تنتظر الكشف عن أسرارها والإفادة منها وما أحوجنا 
إلى ذلك فى هذه الفترة من تاريخ بلادنا بعد أن أصبحت مصى تأخد مكانيا 
بن البلاد الصناعية قى العالم . 


ثار عخ لو حة القحجط 

لوحة الفحط هى عبارة عن مان يتألف من اثنن وثلاثين سطرا عموديا 
نقشت عل الوجه الشرق لصخرة من الصخور الشاعّة الى تتراكم فى أقصى 
جزيرة « سهيل » ممنطقة الشلال . 

وكان أول من كشف عن هذه اللوحة هو الرحالة والأثرى « فيلبور » 
(عسدطاة/لا) عام 0004 وقد قام فى الحال يترجمها ونشرها الأثرى 
«وبروكش 6" ثم ترجمها الأثرى «بليت8© . ثم جاء بعده الأثرى 
«ودى مورجان » ونقل من هذه اللوحة فى عام 54 . وهذه النسخة 
أحسن من سابقها » غير أنها مع ذلك نحتوى على أخطاء . وبعد ذلك ترجم 
لنا كل من « فنديه » فى كتابه عن القحط فى مصر القديمة (عام 1915) 
ومن بعده أورد وجون ولسون» و «بريتشارد» فى مجلة متون الشرق 
)١(‏ ظ ركد .م ,قاع جقع2 عتمطلام 
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الأوسط ( عام 146١‏ م) بعض فقرات من هذه اللوحة . يضاف إلى ذلك 
أن الأثرى الكبر الأستاذ « زيته » كان قد ذكر بعض حقائق هامة عن 
هذه اللوحة فى مقالن هامين عن «دوديكاشويئرس » «دهنطعىهءاء204 )14١1(‏ 
وعن « أمحوتب ٠‏ (1407 م) ؛ غير أنه لم يقدم لنا إلا ترجمة جزئية . وى 
الغالب لم تكن ترجمة حرفية . هذا وقد ترجم الأستاذ ه كيس » فقرة من 
هذه اللوحة 2١7‏ أيضاً . 

وأغصرآ قام الأثرى وبول بارجيه» (+عناع83 122111) بفشحص هذه اللوحة 
والتعليق علبها تعليقاً شاملا ممتعاً إعتمدنا عليه فى كشر من النقاط . 


اختلاف الأراء فى صحة تار يخ هذه اللوحة 

لقد اختلفت الأراء فى صحة سبة هذه اللوحة إلى عهد الملك « زوسر » 
مراسين الآضرة الثالثة على الرغم من أنما نقشت فق العهد البطلمى . فيقول 
الأستاذ « زيته » أن هذا المأن قد أعيدت كتابته على إثر زيارة قام ا 
و بطليهءوس العاشر » ى رحلة له فى منطقة و الشلال 6.أما الأستاد و كيس » 
فيقول أن هذه اللوحة حديئة العهد وأن الغرض من نقشها فى هذا المكان الذى 
هى فيه هو تعظم عبادة الإله و خنوم » من جديد ٠‏ وكذلك إعادة تثبيت 
سيطرة هذا الإله الذى بمثل ى صورة كبش على إقلم الأثى عشر ميلا 
(ع#معطعدماء504) . وأخيراً يقول الأثرى ه بول بارجيه » أن هذه اللوحة 
ألفت فق عهد « بطليموس الحامس » وف اعتقادى أن هذا هو الرأى الأقرب 
إلى الصواب جداً . 


)١(‏ .#عمظ1 لسشة :21 .2 عاط رهعة. لطعاطمع1 معطءتلاطء لطعمعهومده اولك 8) معمكر 
416 .م ,بعطمدمتئوع ه09 ١‏ 


س.ؤر8/ ا سا 


وصف اللوحة 

تدل الظواهر على أن هذا المئن قد وضع فى صورة لوحة . فقد مثل ى 
الواقع فوق المئن » منظر يشاهد فى نبايته الملك « زوسر » مخطو نحو | لعين تعلوه 
سماء ترتكز على عمد . ويلبس الملك التاج المزدوج ويرتدى قميصاً قصيراً 
فوقه ثوب فضفاض . و«الظاهر أنه كان يقدم البخورء كما يدل المين» لوالده 
وخنوم » سيد بلاد النوبةة . وجاء نحت صورة الملك اسمه ولقبه : «حور ) 
( نعرخخت ) ؛ « حور » الذههبى : وجسر ه . 

ونقض خلفه : الهاية لكل الحياة والقوة . 

فيشاهد أولا الآله « خنوم ‏ رع ) برأس كبش متوجاً بتاج 1 تف . وجاء 
معه المن التالى : ظ 

٠‏ كلام قيل على لسان «خنوم رع » سيد الشلال والآله العظم سيد 
الفتتين والمسيطر على بلاد النوبة : إنى أحمل لك الفيضان فى ميقاته كل عام . 

تم نشاهد بعد ذلك الإلهة سوتيت ١‏ ساتيت ) تلبس على رأسها قبعتها 
الخاصة ها محلاة بقرنين . وجاء معها المين التالى : ٠‏ كلام قيل على اسان 
« سوتيت ؛ العظيمة سيدة الفنتتن وسيدة النوبة » . 

وأخيرأ نشاهد الالحة « عنقيت » ترتدى على رأسها ريشأ وجاء معها المان 
التالى : 

« كلام قيل على' لسان « عنقيت ») سيدة ١‏ سهيل » و الى تش فد 
على بلاد النوبة ؛ . 
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م يأنى بعد هذا الثالوث والمتون الى تتبعه » من اللوحة نفسه ومحتوى 
على ائنين وثلاثين سطرا حمودية نقشت من المين إلى الشمال . 

حمر م طوطات ذا لذ فا ال 
أولا : موضوع القحط 

«السنة الثامئة عشرة من عهد « حور » (نرخت ) ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى صاحب السيدتين : (الركفت 1 + ا#حتوو الذهبى » #جسر» : 
عند ما كان متسلطأ . الأمر النييل حاكر أملاك الجنوب ورئيس النوبيين 
ف الفنتين « مسير » (:94»5) ٠‏ وقد بر : أن هذا المرسوم الملكى لأجل أن 
تكون على علم بأنى كنت فى حزن على عرثشى العظمم » وأن أولئك الذين 
كانوا فى قصرى كانوا فى أسى وقلبى كان فى غ شديد » لأن الفيضان م 
أب فى ميقاته مدة سبع سنوات . فكانت الغلة قليلة ؛ إذ قد بيبست الحبوب . 
وكل ما كان يو'كل كانت كيته قليلة » وكل إنسان كان مصاباً ى دخله . 
وأصبح الفرد غير قادر على المشى ؛ وكان الطفل يبكى . والشاب أصابه 
الوهن . وقلوب المنين فى حزن . فكانت أرجلهم مطوية قعودأ على الأرض 
فى داخلها . و (حبى ) رجال البلاط كانوا ى حاجة :. وكانت المعايد 
موصدة واحاريب مخم علها اراب ( وبالاختصار ) كان جميع ما هو كائن 


ى حزن١1)‏ 


: يلحظ فى وصف هذا القحط التَرتئيب المنطقى الصحيح فى مرد حوادثه ومفعوله‎ )١( 
فنجد أن كاتبه بعد مقدمة جاء فيها فها ذكر سبب حزن الملك وهو توالى سبع سئين عجاف ول جم‎ 
سبيها إلى عدم انسجام فيضان النيل سنوياً وشح ماله : ثم أردف ذلك بالتحدث عن النتيجة الى‎ 
نحمت عن ذلك موضحة ق نقطتين الأولى قلة محصول الحبوب والثانية الجوع الذى تسبب عن ذلك.‎ 
عند الأهالى صغيرهم وكبير هم . وحى عند رجال البلاط والدين من جهة أخرى : ثم خم حديثه‎ 
. لفسا كم « مسير » بكلمتين وهما : زالحزن العام‎ 
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نداء للاله « ارتب » 

فاستمع لما جاء فيه على لسان الملك : 

(وبعد ذلك ) حبب إلى أن أعود إلى الماضى فسألت رجلا من موظفى 
« إبيس »( الإله تحوت ) وهو رئيس الكهنة المرتلين « لأمخوتب » بن ١‏ بتاح » 
الذى فى جنونى جداره : فى أى مكان ولد النيل ؟ وأية مدينة للمتموج”" 
تقع هناك ؟ وأى إله يسكن هناك ليساعدنى ؟ فقام ( وقال ) : سأذهب إلى 
قصر المصيدة ( > محراب الإله «تحوت» ف الأثمونين ) وهو مصمم على أن 
يكون قلب كل إنسان شجاعاً فها يفعل » وسأدخل قاعة السجلات وسأتصفح 
الكتب القدعة وسأسر على هدما . 

وعلى ذلك ذهب ثم عاد نحوى فى حظة » وأعلمى بفيضان النيل . . . . 
وكل الذى تحنويه وقد كشف لى عما هو مدهش وخفى . فقد مشى نحوها 
الأجداد » ولكن لا يوجد ملك قد عمله منذ البداية . 


الأمور الى كشف عنها كاهن «احوتب » 
وقد صرح لى مما يأ : توجد مديئة فى وسط الاء . والنيل حيط مما 
واسمها الفنتدن » وهى بداية البداية » وأنها مقاطعة البداية ( الواقعة ) قبالة 
«واوات » (- إقلم أسوان ) وهئ مرتفع أرضى ومرتفع مهاوى وإنها عرش 
«ورع » عند ما يقرر إرسال الحياة لكل إنسان ؛ وحلاوة الحياة هو اسم 
مأواها » والحوتان هو اسم الماء ( أى ماء النيل ) وهما الثديان اللتان توزعان 
)01 الود اباي الحال النيل نقسه وأمواجه . والمعى بالضبط هو : الذى يلتوى 


فى سيره كالثعبان. .. هذا ونعلم أن كل مقاطعة كانت تعيد إِا فى ضورة ثعيان ممثل الجزء من 
النيل الذى مخصب اقليمها ( د اجع .414 .7 11 .88 بطعضة ,طاحقة ع3 106006 وتتعمم مك 
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وتتصرفان فى جميع الأشياء » وأنها قاعة الولادة ( امم بيت الولادة فى 
«دناره» حيث يولد النيل كل سنة ) ؟ وأن النيل دعود إلى شبابه فيا فى ميقاته 
( ونح البلاد الحياة قاطبة ) . . . . وأنه تمنح الزيادة » ويئزو منقضاً كفى 
يأى امرأة ( وهذه العبارة تذكرنا بتوحيد النيل بالإله « أوزير » النى عثل 
غالبا بالثور فى عهد البطالمة ) . ويبتدئ ثانية ليصبح رجلا شاباً قلبه نشطا . 
ويندفع بارتفاع قدره تمان وعشرين ذراعاً ( فى الفنتين ) ثم يسرع نحو 
« البلمون ؛ فيبلغ ارتفاعه فا حوالى سبع أذرعا . 


ويكون هناك «خنوم » عثابة إله . . . . ونعلاه موضوعان على أسفل 
الموجة وهو قابض على مزلاج الباب فى يده » ويفتح المصراععن كما يريد . 
وأنه أبيدئ هناك بوصفه الإله «شو» سيد النسعة ورئيس الحقول » وقد 
سمى كذلك بعد حساب أرض الوجه القبلى والوجه البحرى الى كانت توزع 
على كل إله » وذلك لأنه هو الذى يتحكم فى الشعبر . والطيور والأسماك وكل 
ما يعيش منه الإنسان . وكان هناك حبل مساحة ولوحة أدوات كتابة . وكان 
هناك سنادة من الحشب على هيئة صليب صنعت مق قطع خشب «سون؛ ليزن 
مبا ما على الشاطىء ( أى كل الأشياء الى كانت موضوعة على الشاطىء ) . وقد 
كلف بذاك الإله شو » بن «رع » سيد العطاء (وزير الزراعة) ومعبده مفتوح 
من الجهة:الشمالية الشرقية (أى معبد الإله خنوم وقد اختفى الآن) ويشرق «رع » 
فى واجهته كل يوم . ومياهه ثائرة فى جهله الجنوبية مسافة ميل وهى حائط 
(أى المياه) تفصله عن النوبين كل يوم . وتوجد سلسلة جبال ى موقعه 
الشرق فبا كل. أنواع المواد العينة وأحجار الحاجر الصلبة وكل ما يبحث عنه 
لبناء كل معبد ى الوجهين القبلى والبحرى » وكذلك حظائر الحيوان المقدس, 
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والمقابر الملكية وكل الماثيل الى تنصب فى المعابد والمحاريب . وكل محاصيلها 
مجتمعة قد وضعت أمام الإله وخنوم » وحوله » وق الوقت نفسه توجد هتاك 
نباتات كبيرة خضراء » وكل أنواع الزهور الى توجد من أول الفنتين حق 
« بيجه »اف الشرق وفى الغرب ( يعتى النباتات والأزهار ) . 

ويوجد فى وسط البر المغمور بلماء منذ عودة شبابه السنوى ( أى 
فيضانه ) مكان لراحة الجميع . وعلى كلا الشاطثين صنع هذه الأحجار . 
ويوجد فى البر قباله هذه المدينة ‏ الفنتين نفسها ‏ مرتفع فى الوسط وهو 
ردىء فى ذاته » ويسمى «كروق» (82. الفنتين . 

01111 
وعلقت ) و «حعبى ) و «شوا و « جب) و (نوتث) . و «اوزير») 
و«حور) و «أزيس ») و ١‏ نفتيس »© . 

تعلم أسماء الأحجار الكائنة هناك ى وسط الدائرة الى على الحدودٍ 
(أى) الى, فى الشرق والغرب ( أى الى على شاطىء قناة الفنتين والى ى 
الفنتتن والى فى الوسط شرقاً وغرباً والى فى وسط البر وهى : حجر 
« محن ؛ ١‏ وهو حجر بزاميت - البازلت ) والجرانيت وحجر ١‏ محتبتب » 
(815:646) وهو حجر لونه أخضر وحجر «رعجس ») وحجر ١‏ وتشى ) 
(5:) أو «نخى ») ( وهو نوع من الحجر لونه أبيض ذكر ف. العهد 
التآخر فقط ) ويوجد فى أقصى الشرق ؛ وحجر برجن ( وهو على حسب 


)١(‏ أن ذكر « بيجة/ هنا ليس بالأمر المستغر ب وذلك لآننا عرف أنه يوجد هناك 
« أباطون » أى قبر «٠‏ أوزير النيل » النيل العظيم الذى من عرقه تولد الأشجار والأزهار ومن 
جهة أخرى فان الآله ٠‏ خنوم» يدعى رئيس «سنمت » ( أى أباطون ) وكذلك _يدعى الإله 
و شو» سا كن « بيجة » (ر اجم 7 لد مأكصعكه1 فمتعمد0 معطصولق ) 


141" 


رأى بركش لونه أخضر كرنى ) » ف الغرب » وحجر هتشى؛ ( من المحتمل 
أنه نفس الحجر « وتشى ») ف الغرب وفى الهر . 

تعلم أسماء المعادن العينة الى فى المحاجر فى الجزء العالى من النين - ويوحي. 
يها ما يبعد أربعة أميال : : ذهب وفضة ونحاس وحديد ولازورد وقيره رح 
ونحئت ( حجر لونه أخضر ) ويشب""أحمر وحجر وقع » (- حجر تين 
من بلاد النوبة من بين أحجار أخرى) ٠‏ وحجر ١‏ منو» ( وهو البللور 
الصخرى الذى يعمل منه بعض الأوانى ومخاصة اللازمة منها لشعيرة فتح الم ) 
والزمرد ( - برقت ) وحجر ٠‏ ثم اقر» ومعبى هذه الكلمة هو ٠‏ الذى لا 
غبار عليه ونحتمل أنه البللور الصخرى ؛ وخلافاً لذلك « نشمت » ( وهو 
نوع من حجر الفلدسبات الأبيض والأزرق ) ٠‏ وحجر «تأمى »6 
( - حجر غير معروف كنهه ) » وحجر «حباجت ؛ ( بجوز أن معناه الزمرد) 
وحجر « بس عنخ »9 ( > حجر من بلاد النوبة ) » والكحل الأخضر » 
والكحل الأسود ومغراة حمراء من مادة وحرست96*. و ؤوميمى» 
( - حبوب من بذور زراعية » وطينة نحتوى على بياض من بلاد النوية”4) 
وكان المصريون المفتنون يستعملونها لطلاء المقابر ) فى هفنا الإقلم . 

وعند ما علمت ما تحتويه ( المديئة ) انشرح قلى ومنل أن معت 
التحدث عن ماء الفيضان أمرت بفك الكتب من أربطبها » وأمرت بعمل 
تطهدرات ٠‏ وكذلك أمرت باقامة مواكب وأمرت بتقريب قربات كاملة 


)١(‏ د اجم .2 ,لاتامأءعاع34 «معأنايوء3 
(؟١)‏ راجم 7 ,480 ,1 .ط.97 
(©) داجع 2 2 الك مس1 


(؛) داجم 1 ,11 .روط عسمط 11 «عستلوهت) 
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من اللحيز والجعة والطيور والشران ومن كل شىء طيب لالة وآلهات 
الفنتين الذين ذكرت أممازهم ( والمنى المقصود هو أن الملك قد انشرح 
صدره فى الجملة السابقة من المواد الى يشتمل علها إقلم الفنتين ؛ ولكن 
القربات الى كان سيقدمها للآلمة الذين يثوون هناك ستجلب رضام حى 
يرسلوا هذا الفيضان الذى تحدث عنه كاهن ١«امحوتب‏ » » وهو ما تصبو 
إليه نفسه » ومن ثم كانجواب الإله « خنوم » عند ما يزور الملك فى الحلم ) . 


ارقا 000 

والواقع أنه عند ما استولى على النوم فى هدوء رأيت ( فى الرؤيا ) الإله 
واقفآً أماى فهدأته بالصلاة والتضرع إليه وقد شرح نفسه فى محبة لى وقال : 
إفى «خنوم » فاطرك ٠‏ وذراعايا خلفك » لأجل أن أضم جسمك ٠»‏ ولأجل 
أن تصير أعضاوك فى صحة جيدة ؛ وإنى أورد لك مواد ثمينة تلو المواد » 
ميئة بما لم يعرف من قبل ٠‏ ولم يعمل منها حتى الآن أى عمل - لبتاء المعابد » 
ولإصلاح ما أفسد.. ولعمل تركيب محاجر العيون لصاحبها"' وذلك لأنى 
السيد الذى ملق » وإى أنا الذى خلق نفسه ١‏ وإنى «نون») العظم جداً 5 
والذى وجد منذ بداية الزمن » وإنى ٠حعبى‏ » الذى بجحرى على حسب 
مشيثته » والذى يصوغ الناس » والذى يقود كل إنسان إلى حينه ( لحظته ) ؛ 
وإنى « تاتئن » » والد الالهة » وإنى الإله « شو » العظم رب العطاء ؛ وتوجد 
لناوومى فتحتان ع وقد أمرت بفتح الركة له لإفى أعرف «حعبى ) فهو 
الذى يروى الحقول ريآ يضم الحياة لكل أنف -:وعلى حسب ما يسقى من 
7 (0) التسرح ع علي انك شرك قدحي دور القامة بر عام أمنه اسان 


فى عهد البطالمة وهى عبارة عن ر صيم أحجار سوداء وبيضاء لأجل عمل إنسان العين وقرنيتها 
لتعملى حيوية لرؤوس العاثيل . . 


46اسهس 
الحقول فانها تستمر حية ‏ وإنى أجعل النيل يزيد من أجلك » ولن تكون 
أعوام بعد حيث ينقص فيا الفيضان من أجل أية أرض ؛ والأزهار ستنيت 
وتنثتى نحت اللقاح . وإنى سأعمل على أن يكون قومك ق فيض » وعملون 
أيدهم معك . وسيتهى الجدب الى يجلب القحط فى عمازن غلالم » 
وسيأنى المصريون مسرعين وستينع الأراضى ٠»‏ وذلك لأن الفيضان سيكون 
متازاً » وسةكون قلو-هم منشرحة أكثر من ذى قبل . 


المرسوم الملى 


وعندئذ استيقظت ( من نوب ) » فى حين أن أفكارى أخذت تعود إلى 
مجراها ؛ وبعد أن أزلت عن نفسى مولا أصدرت هذا المرسوم فى صالح 
والدى «وخنوم » : قربان ملكى للإله و خنوم رع » رب الشلال ورئيس 
بلاد النوبة ؛ وف مقابل ما تفعله لى أقدم لك مانو » بوصفه حدك الغربى 
و «بامخو» بوصفه حدك الشرق ( يقصد بذلك أنه بمنحه جبال ومانو» 
وجبال « باخو» الى تقع ى شرق مصر وغرببا حدوداً لبلاده) من أول 
« الفتتين » إلى و تا كوميسو » لمسافة ١7‏ ميلا غرباً وشرقاً من حقول وصحارى 
وبر ىق كل ميل من الأميال المعدودة . 


وأن كل أولئك الذين يكدحون فى الحقول معطين الحياة ثانية كل 
ما كان نائماً على الأرض وذلك بسقى الشواطىء وكل الأراضى الجديدة » 
يقيمون فى الأميال المذكورة ومحملون محاصيلها إلى مخازنك . 


وفضلا عن ذلك فان نصيبك الذى فى مدينة الفخ ( > الأثمونن ) وكل 
صيادى الأسهاك وكل صيادى طيور وماشية صغيرة وكل صيادى أسود فى 
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الصحراء » سأفرض علهم ضريبة العشر من محصولم الكلى » وكذلك كل 
الخيرانات الصغيرة الى تلد أنائاً فى الأميال المذكوزة سأحفظها جميعاً . 
ويلازم أن تعطى الحيوانات الموسومة كلها كقربات محروقة وقربات 
يومية » وكذلك حقائب الذهب والعاج والأبنوس وشجر الحروب » ومادة 
النوبة البيضاء والمغرات الحمراء ( سبرت ) والنباتات  «١‏ ديو » » والنباتات 
5 والحشب من كل أنواع الأشجار وكل ما تجلبه بلاد و خنت حن ‏ 
نفر » ( بلاد النوبة ) لمصر وكل ما محصده مصرى من متأخر الضرائب بيهم . 
وجب ألا تكون هناك أية خدمه إدارية لإعطاء أوامر فى هذه الأمكنة 
وألا محجز أى شىء » بل يجب أن * ". على كل شىء لصالح محرابك . 
وإفى أقرب لك هذه الضيعة ( أى الاثئى عشر ميلا ) عما فها من صخور 
وأراض على ألا يكون هناك فرد ( ينتقص شيئاً منها) » ولكن يسكن فبا 
كتابك ومراقبو الحبوب ونم سجاره مارك نا عو اد بور لعل 
والحدادون وروساء أصحاب الحرف وصياغ الذهب و 89هش0*2 
والعبيد وفرقة العبيد الذين يشكلون هذه الأحجار بحب أن يوردوا 5 
وفضة ونحاساً وقصديراً ومكاييل حبوب ومأكولات ؛ وما بجب أن يعطيه 
كل رجل يشتغل معهم وذلك بأن يدفع جم من كل ذلك ؛ وأن يدفع جام من 
المعادن العينة من المحاجر وهى الى يوق مها من أعالى البر » والأحجار الى 
فى الشرق ؛ وأن يكون هناك رئيس يزن كيات الذهب والفضة والنحاس 
والمعادن الميئة الحقيقية » وهى الى سيبنها النحاتون ى حجرة الذهب ( - أى 
المخازن والمعامل الى محفظ قبا الذهب المخصص لصناعة القاثيل والأشياء 
الإلية ) لصناعة الماثيل ولأجل إصلاح القاثيل الى نالها عطب »© وكل مواد 


لاا 


العبادة الناقصة هناك . كل ذلك سيوضع فى الخزن إلى أن يصنع من جديد » 
وسيعمل الإنسان كل ها محتاج إليه المعبد إلى أن يصبح كا كان عليه فى 
بادىء الأمر . 


نقش هذا المرسوم على لوحة فى مكان مقدس فى مكتوب » وذلك لأنه 
قد حدث كا قيل »: وعلى لوحة تكون فبا الكتابات المقدسة ف المحاريب 
مرتتن » وأن من سيبصق علبها سيكون عرضة للعقاب . وعلى رؤساء الكهنة 
المطهرين ورئيس مستخدى المعبد أن يعملوا على أن يكون اسمى باقياً فى 
معبد و خنوم رع ؛ سيد الفنتتن والقوى أبدياً . 


تعليق على لوحة القحط ‏ أهميتها تأر يخبا 

لا تزاع فى أن ما جاء فى من هذه اللوحة من معلومات منقطعة النظر 
عن هذا الجزء من الدولة المصرية يدل دلالة واضحة على أن واضعه كان من 
أبناء هذه البيئة بعينها وأنه كان عالاًً بكل جزئيات هذا الإقلم الذى يسمى 
والائنى عشر ميلا » . وليس هتاك من شلك فى أنه أحد رجال الدين الذين 
كانوا يعتنقون مذهب الإله « خنوم » رب هذه المنطقة . ولا نستغرب - بعد 
قراءة عما فى هذه المنطقة من ثروات معدنية وصناعية وفنية ‏ أن حرص 
كهنة الإله و خنوم » على أن تكون كل هذه الثروة فى أيدمهم وأن يعملوا جهد 
طاقنهم على إغراء الملك الحاكم وقتئذ فى أن بجعلها من أملاك الإله الأعظ لهذه 
المنطقة هو وثالوثه . وما جاء فى المرسوم الذى أصدره هذا الفرعون يدل 
دلالة لا ريب فبا على أن الكهنة قد عرفوا كيف يستميلونه من الجانب 
الدينى ومخاصة أمهم ادعوا أن هذه الامتيازات الى طلبوا إليه تنفيذها كانت 
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خاصة بم منذ الملك « زوسر » مؤسس الأسرة الثالثة ومن بناة مجد مصر . 
فهل هذا صحيح ؟ 

ظ الواقع أن المئن الذى ترجمناه هنا وفحصنا بعض نقاطه مرخ بالسنة 
الثامنة عشرة لملك يدعى « نر خيت » فاذا كان المقصود به هو الملك « زوسر » 
مواسس الأسرة الثالثة المصرية فعلا : فان هذا التاريخ يكون أقدم تاريخ عرف 
لنا عن هذا الملك من الأثار ؛ غير أن البحوث اللغوية تدل صراحة على أن 
مئن هذه اللوحة قد ألف ف العهد الإغريقى أو بعبارة أخرى فى العهد البطلمى 
وهذا بطبيعة الحال ما يضعف صحة هذا الزعم . يضاف إلى ذلك أن الاثار 
الى خلفها لنا الملك « زوسر ؛ لم تقدم لنا تاريحاً واحدا من عهده . هذا من 
الوجهة الأثرية إما من حيث ما تركه لنا المؤرخون الإغريق فقد ذكر لنا 
« مانيتوت » أن الملاك «توزوثتروس) (5205غ:م-ه'1) أى «زوسر » قد حكم 
تسعة وعشرين عاها . غير أنه ما يوأسف له أننا لا بمكننا الاعماد على ما ذكره 
لنا هذا المألف من حيث التأريخ المصرى بوجه عام وعن التأريخ للملك 
وزوسر » بوجه حاص لأن تأريخه طويل مما لا يقبله العقل . ولا أدل على 
ذلك من أن ورقة « تورين » الى تقدم لنا تواريخ ملوك مصر من أقدم العهود 
حى الدولة الحديئة قد خصصت خسن عاماً للأسرة الثالثة بأسرها » فى 
فى ححن أن ١‏ مانيتون » قد خصص لنفس الآأسرة 7١4‏ عاماً . 

ومن ثم يتساءل الإنسان ماذا مكن أن نفكر فى تاريخ عام 14 من عهد 
وحور نترخت » ؟ ومن جهة أخرى يقول المان الذى نخن يصدده الآن 
أن « زوسر الما كان مهما بأن يعيد إلى قومه الرخاء الذى حرموا منه منذ سبع 
سنن بسبب عدم انتظام مياه النيل » قرر أن يعود إلى الماضى ويسأل عدداً 


-1١44- 


من مستخددى عبادة ( الإله ) «أمحوتب »)وهو وزير قدىم كانت معلوماته 
العظيمة قد رفعته إلى مرتبة إله . وعلى ذلك فانه إذا كان الملك يلجأ إلى نداء 
الرجل الذى يعتير من رجال الماضى ٠»‏ فانه ليس الملك « زوسر » نفسه الذى 
يقوم مبذا النداء . وعلى ذلك فان العام الثامن عشر الذى إفتتح به المئن بمكن 
أن يعود إلى السنة الثامنة عشرة من حكم الملك الذى وضع هذا المرسوم . 
وعلى ذلك فان اسم « زوسر » مخفى نحته اسم ملك آخر وهو اسم أحد البطالمة . 
وذلك لأن المان من العهد البطلمى . 


وعلينا الآن أن نبحث من كان و بطليموس » هذا الذى يمكن أن ننسب 
إليه مئن « سهيل » بصورة تكاد تكون صحيحة ؟ 


والواقم أن ذكر ١امحوتب ٠‏ هنا له أهمية رئيسية ؛ وذلك لأن هذا 
الحكم فى الواقع هو الصانع من جديد للخيرات العميمة . وإذا كان هذا 
الملك الذى لا نعرف اسمه حى الان قد قرر تقددم قربات ومخصصات 
نحبس على الإله و خنوم » وهذه لفتة سنكشف أهميها الحقيقية فما بعد -- فهل 
لا بمكننا أن نفكر فى أنه قد قام بعمل مكرمة كذلك و لإمحوتب » ؟ والجواب ‏ 
على ذلك نعم . إذ فى الواقع يوجد فى جزيرة الفيلة معبد كان قد أقم هناك 
وأهدى للإله «أمحوتب » . والملك الذى أقام معبد وأمحوتب » هذا هو 
٠‏ بطليموس الخامس » . على أن ذكر الإبن البكر للملك فى الإهداء الإغريقى 


)١(‏ يلحظ أن أمحوتب فى هذا المّن قد جمع الألقاب الى كانت تنسب هذا الوزير ( مثل 
الكاعن المرتل الأول ) على أن النعوت الى نسبت إليه فى العهد المتأخر قد جملت مته ها فأسمته 
أبن و بتاح » الى خلف جداره . 


© 07 . شر 
الذى نقش عل عتب باب معبد «أمحوتب 78 إتما يدل على أن هذا المعبد 
لا بد كان قد أقم على أكثر تقدير فى العام التاسع عشر أو العشرين من حكم 
هذا الفرعون . وعلى ذلك فان هذا الملك يسنوقف التفائنا بوجه خاص . 


هذا ولدينا نقطة أخرى هامة فى المثن الذى نحن بصدده يجب أن تتعرف 
على قيمتها ومدلوها : وذلك أن القربان المقدمة للإله «خنوم » كانت من 
كل الإقلم المسمى « دوديكاشين » الممتد من أ ان حبى ١‏ تاكوميسو » 
ومعنى ذلك بوجه الاجال ضم كل هذا الإقلم الواقع فى بلاد النوبة السفل 
إلى سلطان ملك مصر وجعله ملك التاج . وأننا إذا رجعنا إلى الحقائق 
التارمحية المعروفة فيا يتعلق مبذا الجزء الجنونى من مصر إلى عهد يذهب بنا 
إلى ما ببن عهدى «١‏ بطليموس الرابع ؛ و «١‏ بطليموس السادس » 
لرأينا أن ملكا نوبياً يدعى « إرجامنز » كان حكم إقلم ١‏ دؤديكاشين » 
( الاثثى غشر ميلا ) بوصفه نحت حاية « بطليموس الثانى » » وأنه ى عهد 
لملك « بطليموس الخامس » كانت العلاقة بن مصر وبلاد النوبة قد فسدت 
مع خلفاء « ارجامنيز ٠»‏ » هذا فضلا عن قيام ثورة فى البلاد على يد زعم 
مصرى استقل باقلم «طيبة» » وقد أشرنا إلى ذلك من قبل » وبعد ذلك نعلم 
أن و بطليموس السادس » قد استعمر هذا الجزء من بلاد النوبة كنا يشهد 
يذلك خلع اسمى « كليوباترا ؛ و « فيلوتريس » على مدينتن من مدن هذا 
الإقلم ؛ ولا نزاع فى أن ذلك كان نتيجة للعداوة الى كانت سائدة منذ ذلك 
العهد بن ملك مصر والأسرة النوبية الحاكة . ولدينا نقش من عهد 
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بطليموس السادس » فى الفيلة يتحدث عن ١‏ الدوديكاشين ؛ وعن ضريبة 
العشر من محاصيله . وعلى ذلك فانه ححق لنا أن نقول أن هذا الاستعمار قد بدأ 
منذ عهد « بطليموس الحامس » إذ هو الذى عاقب - فى الستين الأخيرة من 
حككه "كما ذكرنا من قبل الثورة الى قام ها حكام النوبة فى عام 19 من 
حكمه . وهى السنة الى صدر فيا مرسوم بعد بباية العصيان الذى قام ى 
إقلم وطيبة» . ومن اللخائز أن اسم حاكر ؛ الفنتين » وهو « مسير » ومعناه 
« الذى محضر من جديد العين » قد يكون فيه تورية لإعادة هذا الإقلم المصر 
كنا أحضرت عين حور له من هذه البلاد بعد فقدانها ؛ ومن جهة أخرى 
يلحظ أن لقب هذا الحاكم وهو «حاكم أملاك الجنوب » هو ترجمة للكلمة 
الإغريقية ( »5:52]65ذم6) وهى وظيفة لم تظهر إلا فى عهدهبطليموس الحامس». 
وأخيراً لدينا نقطة أخرى ثالثة تعضد الرأى القائل أن هذه اللوحة عملت قى 
عهد ‏ بطليموس الحامس » وهى أن الاضطرابات الخطيرة الى وقعت ىق 
عهد كل من ٠‏ بطليموس ٠»‏ الرابع والحامس معلومة لنا وهى الى يرجع سببا 
بلا نزاع إلى أمور سياسية ؛ ولكن نعم من جهة أخرى أنه قد زاد فى حدما 
إصابة البلاد بقحط يرجع سببه جزئياً إلى سوء الإدارة فى البلاد . ولا أدل 
على ذلك من أنه قد قدمت شكاوى باستمرار لكل من «٠‏ بطليموس » الرابع 
والحامس خاصة بالإغمال ى تسهيل رى الأراضى الى تتوقف علها حياة 
الشعب . والغريب فى ذلك أن هذه الشكاوى قد أهمل أمرها » ولم يصل إلى 
مرسلبها أية إجابة من الحكومة . ولقد كان فى مجىء النيل منخفضاً السبب 
. الكافى لحدوث القحط » يدل على ذلك أنه ى هذا العهد بلا نزاع يرجع تاريخ ' 
شكوى قدمها مالك أطيان من الجنود المرتزقة اسمه « فيلوتاس ٠‏ 25غهافطم2 
من أهالى «أبوللينو بوليس» 5ذاهمههناادمةى وقد شكى كا يقول : من الجفاف 


عه 7 هت 
والقحط ٠‏ وذلك لأنه فى خلال ثلاث سنوات لم يرو النيل بصورة كافية 
حقلى 37 , ش 
وعلى أية حال لم تعد الطمأنيئة إلى البلاد إلا فى عام 185 ق . م وهو 
التاريخ الذى أستئنف العمل فيه فى إقامة معبد « ادفو » بعد أن كان قد أوقف 
بسبب الثورات الى كانت قائمة فى الوجه القبل . وهذا التاريخ يقابل السنة 
التاسعة عشرة من حكم « بطليموس الحخامس » . 


وإذا كانت نقوش حجر الرشيد الى ألفت فى الوقت الذى عادث الدمكئة 
العابرة إلى البلاد فى عام ١4١‏ ق . م قد نحدثت عن فيضان كان بوجه خاص 
عال ف العام الثامن من حكم «بطليموس الحامس» » فائه من الممكن أن نفكر 
فى أنه قد أتى بعد ذلك عهد فياضانات منخفضة . وإذا كان الملك من جهة 
أخرى قد خخاطب «١‏ أمحوتب » بطريقة غير مباشرة لأجل أن ينجى البلاد من 
القحط فا ذلك إلا لآن هذا الحكم الموله قد أعتير إذ ذالك بأنه الصورة الوقورة 
ل ه خنوم ؛ الفتتين الإله الذى حكم مدخل النيل فى مصر والفيضان السنوى . 


بقى علينا الآن أن نفهم السبب الذى كان قد حدى ١‏ ببطليموس 
المامس » أن مخفى نفسه تحت اسم « نترخت ‏ زسر » . والمفتاح لحل هذه 
المسألة يظهر أنه يكن فى حادث هام أفاد منه « بطليموس الخامس » + 
والمقصود هنا حادث تتويج المللك . وذلك أن « بطليموس الحامس » هو فى 
الواقع على حسب الرأى العام أول ملك بطلمى كان قد توج فى « ملف » 
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كا تحدئنا عن ذلك من قبل ؛ وعلى حسب الشعائر القديمة وجدت جاعة 
الكهنة المصريين الذين وفدوا من جهات عختلفة من مصر أنه قد :آ لف عقدهم 
فى معبد « بتاح » » وبذلك نحد أنهم -بذه الصورة قد أعادوا رباط تقليد قدم 
كان : زوسر ؛ مؤسس الأسرة الثالئة والحكومة المنفية هو الصانع له وذلك 
مساعدة وزيره « أمحوتب » ( الذى كان معبده فى منف ) » وعلى ذلك فانه 
ليس من المدهش أن نجد ٠‏ بطليموس الحامس ٠‏ ينسب نفسه إلى عارة 
الفرعون الذى جعل من ٠‏ منف » فى الأزمان القددممة عاصمة للمملكة المصرية ؛ 
ومحتمل أن نأخذ فى الاعتبار اللقب الذى كان نحمله ٠‏ بطليموس الحامس » 
وهو امم العبادة الذى خلعه الإغريق عليه وهو الترجمة للقبه بالمصرية وهو 
الإله الذى يظهر نفسه أو المشرق وهو بالإغريقية « ثيوس إبيفانس » مده 
وموم . غير أن الكلمة وجسر » الى تترج, بكلمة رفيع أو ساى فاما 
تؤأدى معبى « الظهور الإلمى » . وكلمة «جسره هى نفس الكلمة السامية أو 
العربية و جسر » أى الشبىء العالى . وعلى أية حال فان هذه الكلمة قد فسرت 
خلافاً لذلك بالنعت الذى محمله الملك «زوسر» وهو وتترى آخت» 
إلى الجسد » . وعلى ذلك لن يكون من المدهش أبد؟ أن يكون هذا التشابه 
فى النعت الذى كان قد منح له مع اسم موسس الأسرة الثالثة ١١‏ وذلك لفائدة 
« بطليموس الحامس » . 

هذا ونحن لا تجهل الميول الدينية اللحفية ‏ لبطليموس الحامس » فهى 


)010 ولا بد أن نلحظ هنا أن الإسم و جسر » ف اللوحة الى نحن يصددها هو الإسم ه حور » 
الذهى الملك » و الظاهر أنه كان هنا معتبراً بأنه محرد نعمت . 

أما فيما بخص اسم ه نترى - خت ‏ ( ع المى الجسد ) فقد كان يحمله كل من ه بطليموس » 
السادس و ٠‏ بطليموس » الحادى عشر بيوصقفه الاسم الحورى . 


د غءلاا د 
معلومة ماما ء إذ نجده يبحث بكل شغف للحصول على كل حاية إهية . 
وأنه كان نهد فى تقوية عبادة الملك”" . 

وبالاختصار فان لوحة القحط تؤرخ بعام 181 ق . م » وأنها مرسوم 
أصدره ١‏ بطليموس الحامس ٠‏ ذكر فيه بشكل تصويرى عودة الأقالم 
الجنوبية المصرية إلى التاج » وكذلك تأمين البلاد بالمدوء والسعادة الى كانت 
تنعم ا فى الأزمان الحالية . 

وختاماً بالنسبة لما جاء فى هذه اللوحة من نقوش خاصة بالنئيل ندكر 
شيثاً عن موضوع القحط الذى يظهر أنه هو موضوع نفس لوحتنا هذه . 

حقاً نجد أن الأثرى « بركش » فق كتابه الذى وضعه عن هذه اللوحة 
قد سهاه : وسبع السنوات القحط » الى جاء ذكرها فى التوراة . وبذلك 
قرب سبع السنوات الى نحدثت علها التوراة بسبع سنوات القحط الى جاءت 
فى لوحة «سهيل؛ » غير أن هذا التقارب قد انتقد بسرعة جداً بأنه فرية . 

وأنه قد يكون من خطل القول أن يعر أحد المتئن بأنه ذكرى 
للآخر » وذلك لآن تقارب أحدهما من الآخر لا ينبغى رفضه بتاتا . 
هذا ويوجد تقليد عام محدثنا عن سبع سنوات عجاف قد ثبت تداوله ق 
كل الشرق الأدنى القدم » فلم يكن وجوده إذا قاصراً على مصر » بل كذلك 
وجدناه فى تقاليد « أوجاريت » وحى ف ١‏ بوغاز كوى »() عاصمة بلاد 
« الحيتا » . والمقصود هنا على ما يظهر حدوث دورة مقدارها سبع سدن قحط 
تلها دورة أخرى مقدارها سبع سنوات رخاء . 
لت .1824 .م 006تقسسعاماط عاوروجظ نآ ,أعناج0 30 
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وى مثل هذه الحالة لا يجب ألا يوخذ رتم سبع سنوات معناه الحرق 
يل يئخذ على أنه يعبى دون أى شك عدداً هاما من سنين القحط وأن تتابعها 
عمكن أن يظهر عظهر إِلمى ٠‏ وأن القحط كان بعد من ألعن المصائب الى 
كانت تصيب الشرق القدم . 

وتدل شواهد الأحوال على أن القحط فى من «سهيل» كان سببه أكثر من 
فيضان للنيل غير كاف . إذ من الجائز أن يكون الفيضان قد أنى فى غير الوقت 
المناسب ٠»‏ فاما أن يكون قبل ميعاده بزمن طويل أو بعد ميعاده بزمن طويل . 
ومن أجل ذلك يقول المن : أن النيل لم يأت فى ميقاته خلال سبع سنوات » . 
ولكن عند ما استولى ؛ بطليموس الحامس » من جديد على إقلم الشلال قد 
أصبح فى مقدوره أن يراقب منابع النيل فى ٠‏ الفنتين » » وبذتك أمن بصورة 
ما مياه البر إنتظامها الموسمى . 


الآغار التى أقامها . بطليموسي الخامس. 
أو أصلحها أو جاء اسمه عليها 

١‏ معيد الكرنك المحموعة الرسطى 

معبد آمون ‏ المدخل لماعة العمد الباب الغرلى . 

(19) تشاهد أربعة صفوف يرى فبا « بطليموس الحامس » أمام آلحة . 
ويشاهد فى الصف الثالث منها « بطليموس السادس » يتعبد أمام ه بطليموس 
الحامس » و « كليوباترا! ٠‏ (1), 

؟ ‏ معبد «أمون رع » : يشاهد ضمن البانى الإضافية فى حرم المعبد 
الكبر على قائمة الباب الشمالية طغرا آت الملك « بطليموس الحامس »”. 

معبد ه نحوت ؛» ( قصر العجوز ) : يشاهد ى منظر قربات » الملك 
« بطليموس السابع ٠‏ يتعبد أمام « بطليموس الحامس ٠‏ و « كليوباترا » 
الأولى29 , 

4 - طهنة : توجد نقوش إغريقية للملك « بطليموس الحامس » فى طهنة 
وهى منقوشة فى الجزء الأعل من لوحة ومحفورة فى الصيخر ومع هذه النقوش 
صورة إله وصورة «أوزير ,21. 


ه المدمود : وجدت بعض قطع من الحجر فق معبد «المدمودة علبا 


2. راجم ا .2 ,11 .34 سم‎ )١( 
(؟) داجم .2 ,.14ط1‎ 
(؟) داجع .5 .م ,.10ط1‎ 
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طغراء الملك « يطليموس الحامس » مما يدل على أنه كان قد قام ببعض. 
إصلاحات أو بعض مبان هناك" , 


معبد اسنا : يشاهد على واجهة حجرة العمد الى منعهد البطالمة > 
الملك و , بطليموس السابع » يقدم قرباناً سائلا أمام والديه و بطليموس الحامس » 
و «كليوباترا » الأولى ؛ هذا ويشاهد على واجهة معبد «خنوم ؛ الشهالى 
طفرا آت و بطليموس الحامس ,! . 

ا معبد ادفو : ممر الحزانة )١17/4١‏ يشاهد عندالمدخل لقاعة العمد ثلاثة 
صفوف من النقوش ه لبطليموس الحامس وزوجه ه كليوباترا » الأولى7” . 

مم الحجرة الحامسة : يشاهد على قاعدة الجدار سطر من النقوش 
بأسم « بطليموس الحامس » و ١‏ كليوبائرا )242 . 


2. راجم 17 .2 ,7 اك تمدع‎ )١( 
(؟) راجم 118 م ,771 .كة اقسة .2 :284 .1 .جعه12 مععنان11 .موسمط‎ 
15 راجم 10 2 ,71 .كا اسع‎ )*( 
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آثار بطليموس الخامس فى بلاد النوبة والواحات 


معيد الدكه : جاء ذكر « بطليموس الخامس » على العمد التى عد 
مدخل معيد الدكه؟ ‏ 


كلبشة : مقصورة الإله. «و ددون »؛ إله بلاد النوبة0؟) 


نسب بعض علاء الأثار هذه المقصورة للملك ١‏ بطليموس العاشر » 
غير أنشواهد الأحوالتدل على أن ااذى أقامها هو « بطليموسر,الخامس 0 9) 
وقد اقترح الأثرى « جوتييه » بحق أن ينسب هذا المعبد إلى الملك « بطليموس 
الحامس » » وذلك لأأن جزء الطغراء الذى بقى لنا ينطبق على اسم « بطليموس 
الحامس » وأن قراءة « لبسيوس » هذه الطغراء لا تنطبق على الحقيقة 4) , 

وهاك ما يشاهد على هذه المقصورة من مناظر ( أنظر التصمم ) . 

(5) الباب الداخلى : يشاهد علىقائمة الباب الشمالية صفان من التقوش . 
مثل فبما الملك يقدم صورة ماعت (١‏ ع العدالة) للاله وشو (أو «دنحوت» ) 
ويتقبل رمز الحياة من .« ماندوليس » 6 ] وهو الآله الأعظم فى معبد 
«كلبشة » وهو بالمصرية القديمة > «مر- ور »2»؛ ويعتير كثابة إله الشمس"!؟. 
وعلى القائمة الجنوبية يوجد صفان من النقوش مثل فبما الملك « بطليموس 
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الحامس » يقدم العين اللممية ( > وزات ) للاله و ارسنوفيس » "كا نطقه 
الكتاب الإغريق وهو بالمصرية القديمة ( وارى حمس نفر» > الرفيق الطيب ) 
وقد كان ابا ينادى به الإله شو » زوج الإلحة « تفنوت » أخته . وهو آله 
نوبى"". 

)07٠(‏ يشاهد فى الصف الأعلى الملك يقدم الصو لجان للآلحة « أوزير» 
و«أزيس2»و«حور» » كما يقدم 1 نية للاله و مندوليس » والاهة ه بوتو» » 
ويقدم النبيذ للاله وشو » ؟. وى الصف الثالى يقدم .الملك للاله « مندوليس » 
وهلندوليس» الصغير ؛ويقدم طاقة من الزهور وطيوراً «لمندئيس» الصغير 
و وبوتووء كا يقدم لبن لإله شاب . وى الصف الثالث يقدم الملك رمز 
الحقل للآلهة « أوزير » وه أزيس » و « حور » »ء والنييذ للآ له و أرسنوفيس » 
( ؟ ) وللإلهة « تفنوت » كا يقدم صورة العدالة للآ له ه مندوليس » ( ؟ ) . 

(1/) يشاهد هنا فى الصف الأعلى الملك يقدم البخور للآلحة و خنوم » 
و «سائيس » و أنوكس (ح ثالوث الشلال ) والعين السليمة » ووزات » 
للآله « مندوليس » وللالحة ‏ بوتو » » كما يقدم طوقا ( ؟ ) للإله « أرسنوفيس » 
وى الصف الثالث يقدم الملك قرباناً للآله «آمون » (؟) وللالة موت (؟) 
ولآآله « مندوليس ٠‏ الصغير ؛ ثم يقدم آنيتين من القربان السائل للإهين 
« مندوليس » و « بوتو» كا يقدم البخور للإله وشوء ( أو « نحوت » ) . 

(7/) يشاهد هنا فى الصف الأعلى منظر مزدوج يقدم فيه الملك النبيذ 
للإله « أرسنوفيس » والبذور للإله و تحوت ؛ . وق الصف الأسفل يشاهد 
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كذلك منظر مزدوج يتهدم . فيه الملك الطعام للالله « مندوليس » والبخور 
والقربان السائلة للآله ٠‏ أرسنوفيس » (؟)"'". 

الواحة الحارجة : عر فى الواحة الحارجة على قطع من الحجر علها اسم 
الملك « بطليموس الحامس » و «١‏ كليوباترا » فى شمالى معبد « هيبيس » ق 
داخل حرم المعبد''' . 
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(؟) داجم 0 .2 ,711 81088 © «عاطوط 


بك 511 مد 
عصر بداليموس السادس 


ا" د مات 200 


الذى يقدم العدالة لأمون . 


150-64 "اق ] 


. » بطليموس ه العائش أبدياً محبوب « بتاح‎ ١ -)١( 


مدة حك ٠‏ بطليموس السادس » 
حكم « بطليموس السادس » على أرجح الأقوال من ٠١‏ مايو سسنئة 
4اق.م إلى ١"‏ فيراير سنة ١7٠١‏ ف . م ومن 8 مايو ١57‏ إلى /ا" 


سبتمير 1١148‏ ق03.م. 


على الرغى مما لدينا من وثائق عدة كشفت عبا الحفائر الحديئة من عهد 
البطالمة فانه توجد فجوات كبيرة فى تاريخ هذه الأسرة . ويرجع السبب ى 
ذلك إلى أن ما وصل إلينا من الكتاب القداى الذين عاصروا ملوك البطالمة ل 
يأت إلينا من كتابائهم أحياناً إلا نتف صغررة لا تشفى غلة . ولا أدل على ذلك 
من أن المؤرخ ١‏ بوليبيوس » الذى عاصر «٠‏ بطليموس السادس » بالذات لم 
يصل إلينا مما كتبه عنه إلا النذر اليسير ؛ إذ قد فقد معظ ما كتبه ولم نعد 
نركن فى كتابة تارمخه إلا على ما تجود به أرض مصر من الكنوز اللحتفية فى 
باطها من وثائق بردية ولوحات أثرية » وغير ذلك مما يكشف لنا النقاب عن 
تاربخ تلك الأسرة » وبعض الصادر الأغريقية أو اللاتينية الثانوية . 


س5١‎ 


أسرة بطليموس الخامس وتولى العرش بعده 

وعلل أية حال تحدثنا الأثار بأن ٠‏ بطليموس الحامس » ثرك من خلفه. بعد 
وفاته المفاجثة ثلاثة أطفال من زوجه ١‏ كليوباترا » للسورية الأصل » وهى 
ابئة « أنتيوكوس الثالث » كا أشرنا إلى ذلك من قبل . فكان له ولدان وأنى . 
فالذكران كان حمل كل منبما الإسم التقليدى للأسرة وهو « بطليموس » . 
وحملت الابنة اسم أمها « كليوباترا » . وقد تولى عرش الملك أكير الذكرين 
باسم ١‏ بطليموس السادس » وهو فيا بين الخامسة والسادسة من عمره . وكانت 
أمه بطبيعة الحال الوصية على العرش . وقد نعت « بطليموس السادس » 
بلقب ١‏ فيلومتور » أى المحب لأمه . وقد ادعى بعض المرْرخين أن الوصاية 
على عرش البطالمة فى عهد هذا الملك وى عهد والده من قبل كانت لروما 
لما كان لما من سلطان فى تلك الفترة من تاريخ العالم المتمدين . والواقع كما 
يقول المؤرخ ١‏ بوشيه لكلرك » أن وصاية « روما »لم تكن إلا محرد أسطورة 
ابتدعتها الأسرة » ويرجع أصلها إلى السياسة الرومانية الى أرادت أن نتحمى 
الأسرة البطلمية عند مسيس ال حاجة » وذلك على الرغم من هذه الأسرة . 


وتدل الظواهر على أن الوصاية لم تكن فى يد واحد بعينه من عظلاء 
الرومان » ولكن فق يد مجلس الشيوخ الرومانى الذى كان مبيمن على الجمهورية 
الرومانية فى الداخل والخارج ”© ومخاصة بعد انتصارها على القائد ه هنيبال 1 
القرطاجنى انتصاراً ساحقاً فى ميدان القتال ما جعلها سيدة العالم المتمدين من 
الآن فصاعداً عدة قرون . 
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وصاية كليو بنرا الآولى على عرش الملك 

هذا لما كان ه بطليموس السادس » لا يزال فى طفولته فان أمه وكليوباتراه 
لم تسمح لأحد غيرها بأن يدير شؤون البلاد الداخلية والحارجية » ومن ثم 
كانت سياستها على النقيض مما حدث فى عهد والده ه بطليموس الحامس » 
الذى كانت مدة حكه سلسلة وصايات تولاها أفراد لم يكن لم مطمح إلا 
إعلاء شأن أنفسبم على حساب الملك الصغير . 

وقد كان هم « كليوباترا » عند ما أخذت مقاليد الحكم فى يد.با أن تبذل 
كل جهودها فى رعاية أطفالها بنفسها » ومن أجل ذلك نجد أنها لم تعر أذناً 
صاغية لإغراءات الذين يفدون علبا -- "كا كان متوقعاً ‏ من بلاط أخحها 
« أنتيوكوس الرابع » ملك سوريا ؛ وكان الأخير يسعى لعقد معاهدات مع 
مصر لتفيده فى مقاومة ٠‏ أتالوس » ملك «١‏ برجام » » وكذلك للوقوف ى وجه 
الرومان . وكان من الطبعى أن ينهز « أنتيوكوس الرايع » فرصة اسمالة أخته 
١‏ كليوباترا » وأن بجعلها تنضم إلى جانبه فى هذا النضال بوصفها المسيطرة على 
شؤون مصر ؛ ولم يكن هذا بالأمر المستغرب » ومخاصة عند ما نعم أن الأصل 
فى زواج بطليموس الحامس » من ١‏ كليوباترا » أخته كان لعقد روابط 
الألفة بن البلدين ؛ غير أن « بطليموس الحامس » "ا رأينا من قبل قد 
57 هذه السياسة لأنه رأى أن ذلك من مصلحة مصر . 


وقد تبعته زوجه «كليوباتراه ى سياسته هذه؛عاملة علىأن تكون سياستهما 
التحالف مع «رمنا؛ . وقد رأت « كليو باترا. عد موت زوجها أنه حرصاً على 
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ملك ابنها أن تبقى على ولائها لروما » وباتباع هذه السياسة قد برهنت على بعد 
نظر ودهاء ؛ لأن انحرافها عن سياسة محالفة « روما» كان فيه خطر على ملك 
ابها ؛ ومن أجل ذلك نحد أنها لم تحد عن السياسة الى رسمها زوجها فى إدارة 
الك حى حضرها الموت حوالى عام ١1/4‏ 17# ف . م » وكانت لا تزال 
فى زهرة الشباب . وعلى .أية حال لم محدثنا التاريخ بصورة أكيدة عن تاريخ 
موها » فقد اختلف المؤرخون المحدثون فى توقيته . 

هذا » وقد أطلق على الملك الصغير لقب «١‏ فيلومتور » أى محب أمه . وهذا 
اللقب ينطبق على ١‏ كليوباترا » الى أحبت ابنها كششرا فعملت كل ما فى 
وسعها للمحافظة على ملكه . 


غزو ه انتيوكوسء الرابع لمصر 

لقد عملت ١‏ كليوباترا » طوال مدة حياتها على أن تبقى مصر بعيدة عن 
الحروب » وذلك عل الرغم من أن زوجها : بطليموس الحامس » كان قبل 
وفاته يفكر فى شن حرب على السليوكيين لإسيرجاع وسوريا الجوفاء » , 
ولكن على أثر وفاتها » وقم الملك الصغير فى برائن رجال القصر الذين كانوا 
ملتفين حوله ومخاصة الحخصى «١‏ يولاوس » (5:012605) وعبد آخر من أصل 
سورى يدعى ١‏ لناوس »6 (3605ده,1) . وقد أصبح هذان الرجلان هما 
الوصيان عليه . ومنذ تلك اللحظة نجد الحصيين يلعبان دوراً فى بلاط البطالمة . 
وتحدئنا الأخبار على ألبما عملا ما ى وسعهما لتدريب هذا الملك الغر على 
الدعارة » وأن يسلك سلولك امحشن محيث ينصرف عن شؤون الملك تاركاً 
بذلك كل شىء يتعلق بادارة حكم البلاد ى أيدهما حى بعد بلوغه سن 
الرجولة . وتدل الأخبار على أنهما سارعا فى إعلان تقليد الملك حكم البلاد 


| ©1] اس 

فعلا عند ما بلغ السن القانونية » كما أعلنا زواجه من أخته « كليوباترا » الى 
أصبحت تلقب ١‏ كليوبائرا الثانية » . وقد كان هدف هذين الوصيين من 
القيام بذلك هو التخلص من تدخل ٠‏ روما » فى شؤؤون مصر . وكانت ٠‏ روما » 
وقتئذ تنظر إلى ملوك مصر بأنهم نحت وصايها أرادت مصر أم لم ترد . ولا 
أدل على ذلك من أنه ى خلال عام ١0‏ ق . م - على ما يظن - عند ما علم 
الرومان موت « كليوباترا ؛ » أرسل مجلس الشيوخ الرومانى إلى الإسكندرية 
بعئا مر عن طريق «مقدونيا» ليتحقق من أن ٠‏ برسوس ٠‏ ملك هذه البلاد كان 
يقوم فعلا باستعدادات للحرب الى أعلها واممنيس » ١‏ وقد كان البعث 
مكلفاً فى الوقت نفسه بتجديد عهود المودة والصداقة مع مصرة"". 


وقد كان من جراء حضور بعث مجلس الشيوخ إلى مصر أن اتخذ هذان 
الوصيان غير الرسميين- الأهبة للياية ظهر-هما جعلالبلاد تسير على نظام حكم 
قانونى محدد ؛ ومن ثم توج الملك وأصبح هو الحاكم للبلاد . ولا نعلم شيثاً قط 
عن المراسم الى أقيمت لتتويج الملك وزواجه . والظاهر أن ذلك قد حدث 
عام ا/ا١‏ ق .م . ولا نزاع فى أن المبدأ الذى وضعه الملك « بطليموس 
المامس » قى موضوع إقامة مراسم التتويج فى ٠‏ منف ٠؛‏ على حسس الشعائر 
المصرية القدممة كان هو الذى اتبع فى تتويج ٠‏ بطليموس السادس ؛ » وكذلك 
فى زواجه من أخته ٠‏ كليوباترا الثانية » والظاهر أن الحفل بنتويجه كان قد 
أقم قبل زواجه . وقد لقب « بطليموس السادس » رسمياً « فيلومتور » . 
وكان هذا الملك يبلغ من العمر عند زواجه السادسة عشرة » وكانت أخته 
وزوجه «١‏ كليوباترا الثانية » أصغر منه سنا وقتئذ . وقد أصبحا منذ زواجهما 
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يعبدان باسم الإلهين الحبين لوالدمهما . ومن ثم أصبح من المؤكد أن عرش 
أرض الكنانة محتله زوجان ملكيان توافرت فبما كل التقاليد الفرعونية القديمة 
الى أهلهما لتولى عرش مصر . وقد حدث ذلك فى عام 19/9 17/1 ق .م . 
وقد رأى الملك وزوجه أنه من الصواب لإثبات تولهما عرش الملك والقبض 
على زمام الأمور أن يظهرا أمام الشعب وأمام كهنة المعايد » ومن هنا نجد أثار 
ذلك فى معبد «دابود » ى نقش حفر على بوابته . وهذا النقش محدثنا عن 
نحية يقدمها الملك « بطليموس السادس » وزوجه الملكة « كليوبائرا » » وذلك 
بوصفهما الإلمان المحبان لوالدمهما وللإلهة «إزيس » وللإله « سرابيس » 

وللآلهة الذين يسكنون المعبد"' . 


النزاع على سوريا الجوفاء 

وعلى أية حال لم عمض طويل زمن على هذا الزواج فى سلام وطمأنينة ؛ 
لأن موت الملكة « كليوباترا الأولى » قد أثار من جديد موضوع «سوريا 
الجوفاء » الى كانت موضع نزاع بين أسرة البطالمة ىق مصر والسليوكيين ى 
الشرق منذ عهد « بطليموس الآول » . وقد رأينا من قبل أن ١‏ أنتيوكوس 
الثالث » كان قد قدم هذا القطر مهراً لابنته « كليوباترا » . وقد اختلفت 
الآراء فى تكييف هذه الحبة . ففن قائل أن هذا القطر نفسه كان قد أعطى مهرآ 
« لكليوباترا ؛ ؛ ومن قائل أن الملكة قد أعطيت خراجه وحسب ؛ ومن ثم 
قامت المنازعات على تفسير العقد الذى أبرم بين الطرفين المتعاقدين . وقد 
بقى لحلاف مستمراً لدرجة أن « بطليموس الخامس » كان يستعد ى أواخز 
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أنتيوكوس » للاستيلاء على هأءا القطر ؛ ولكن الموت‎ ١ أيامه لشن حرب على‎ 
» اختطفه قبل أن ينفذ ما أراد . وقد كانت الفرصة صانحة أمامه لنيل مأربه‎ 
لأن صبره «سليوكوس الرابع » « فيلوباتور » كان لا حول له ولا قوة من‎ 
جراء شروط معاهدة « أبانى » (©26دودة) الى انتزع الرومان بموجها من‎ 
أنقيوكوس الثالث » كل ممتلكاته شمالى جبال « توروس » ؛ وقد زاد الطءن‎ « 
بلة أنه لم يكن محبوباً ى «روما» وقتئذ » إذ كان المظنون فيه محق أنه كان‎ 
يطمح بصورة غامضة ف القيام بالانتقام لما حاق ببلاده . هذا ويتساءلالإنسان‎ 
عما إذا ل يكن مجلس الشيوخ قد فكر ى عزل هذا الملك » وذلك فى الوقت‎ 
عام‎ ٠ الذى قتل « سليوكوس الرابع » هذا على يد وزيره « هليو دوروص‎ 
ق .م . وعلى أية حال نحد فى هذا الوقت أن ابن هذا الملك المقتول‎ 
» ٠» سليوكوس‎ ٠ روما » ليحل هناك محل اخ‎ ٠ وهو الذى كان قد أرسل إلى‎ 
أنتيوكوس » . وكان قد وصل فى الوقت المناسب عساعدة ملك‎ ١ المسمى‎ 
فكان ذلك لسوء حظ ابن أخيه‎ ٠ برجام » ليخلف أخاه على عرش اللملك‎ « 
غير أن من بقى من أبناء سوريا الموالين أو على الأقل أولئك الذين كانوا‎ 
يسعون ف التحالف مع مصر قد رأوا أن استقلال بلادهم وأسرحجم المالكة‎ 


قد صدمت صلدمة جديدة بتولى هذا الملك الحديد . 


وقد كان الأمل عظيماً أمام ملك « سوريا ؛ الجديد « أنتيوكوس الرابع » 
إذ كان على صنلة عظيمة مع الرومان » لأنه كان قد أمغى ما يقرب من 
أربعة عشر عاماً من سى شبابه فى «روما» حيث عاش عيشة الآلفة ولتجبة 
بين الأسر الرومانية العريقة فى الحد » ومن ثم نجده عند ما غادر وروماءترك 
خلفه أصدقاء أصحاب جاه وسلطان . 


جذامات 

وتدل شواهد الأحوال على أنه كان رجلا نبيلا ى أخلاقه إذ لم ينس 
عند ما أرسل « أبوللونيوس » إلى «روما» عام “/ا١‏ ق.م أن يذكره 
بذكرياته ى هذا البلد بقوله أنه قد عومل من كل الطوائف معاملة ملك لا 
معاملة رهينة2. ولا بد أن ١‏ أبوللونيوس » قد نحسس مجريات الأمور ى 
١‏ روما » وتأكد من أنه إذا وقعت حرب مع مصر.فان سيده لن يكون مكتوف 
اليدين فى هذه البلاد . وى تلك الأثناء كانت فكرة إعلان الحرب على مصر 
قد إختمرت فى ذهنه . وتدل الظواهر على أنه لم يكتف وقتئذ بامحافظة على 
«سوريا الجوفاء » وحسب ٠»‏ بل المظنون أنه امتئع عن الاستمرار فى دفع 
خراج هذا الإقلم الذى كان يعتير ملكا للملكة « كليوباترا» » يدفع ها 
سنوياً » غير أن ملك « سوريا» قال عن هذا الحراج أنه كان عثابة معاش 
تتقاضاه « كليوباترا » من « سوريا» طوال مدة حياا ومموت ١‏ كليوباترا » 
انهى الأمر . بيد أن الفكرة فى الإسكندرية كانت على عكس ذلك . فقد 
كان المظنون أن أخلاف ١‏ كليوباترا » لم الحق فى تقاضى دخل بلاد «سوريا 
الجوفاء » بوصفها ارثاً شرعياً ورثوه عن أمهم » وادعوا أن الإتفاق الذى 
أبرم ى هذا الصدد يؤْكد ذلك » بل وبالإستيلاء على هذا القطر نفسه فعلا . 
ولا نزاع فى أن هذه كانت مسألة قضائية وأن هذا كان موضع نزاع يفصل 
فيه المدعى العام » ولا تزال هذه المسألة موضوع أخذ ورد حبى يومنا هذا 
بين المؤرخين الذين يتناولون هذا الموضوع . نذكر من ينهم « استراك » 
و« كوتشمد) »ء و (هومسن » و ١‏ فلكن » ». و ١مهفى‏ » وهؤلاء قد تأثروا 
بما كتبه كل من « بوليبيوس » و ١‏ ديدور » وهماقى جانب ما ادعاه السوريون 
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فى حين أن وفلاث » (عط1206)و ودرويسن» (2ع2078) و وهم ' 
و «استراك » (طعدء)5) بتمسكون بالرأى الذى اعتنقه « ليفى » و وسنت 
جيروم » وهما ى جانب ما ادعاه المصريون . والواقع أن الحق فى مثل هذه 
المسألة يكون فى جانب من بيده القوة كما جرت العادة . 

ومهما يكن من أمر فان الوصيين على عرش البطالمة تغلب علهما الكيرياء 
وسوء التصرف وأخذا يستعدان الحرب علناً وصرخا رت عال أمام 
جاعة من الشعب معلنين ‏ بأساليهما الى تنطوى على الغرور -- يأنهما 
سيجنيان النصر باسمالة الحاميات السورية بيسر وسبولة بقوة المال١).‏ يضاف 
إلى ذلك أمهما كانا يعتقدان أن « أنتيوكوس الرابع » ٠‏ كان مخاف بأس 
الرومان الذين كانوا وقتئذ محمون مصر . ومن ثم يكون ذلك سب فى شل 
قوته . وفضلا عن ذلك صورت لما قلة تجار-هما وقصر نظرهما أنه سيكون ى 
مقدورهما أن مماجا « سوريا» ويستوليان علها ؛ بر وأكثر من ذلك سبح 
هما الحيال إلى أنه سيكون فى استطاعتهما أن مخضعا كل امبراطورية 
٠‏ أنتيركوس » . وأخيراً عرضا فضلا عن ذلك على الرومان مساعدةهما على 
قهر «مقدونيا»''. 


والواقع أن رأى هذين الوصيين - الذى كان مله الغرور والزهو وسوء 
التفكير ‏ قد خدم مشاريع ١‏ أنتيوكوس » وخططه . ومن ثم رحب ياعلان 
الحرب عليه من ختصمين - استولى علببما الزهو وحب الفخار ‏ » ونحاصة 
أنه لن يظهر أمام « الرومان » بأنه الميادر بالحجوم ٠‏ بل أنه سيقف موقف 
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المدافم عن أملاكه . وعلى. ذلك فان هذين الوصيين عند ما أخذا يقومان 
ببعض عمليات حر بية صغيرة عند الحدود تدل على عزمهما على خوض خمار 
الحرب » فان ١‏ أنتيوكوس الرابع » خرج من موقف الرجل المنتظر اهجوم 
عليه » وقبل أن ينقض على عدوه المتحفز » استشهد بالرومان على أن ممصر 
تهاجمه من غير وجه حق ؛ ومن أجل ذلك أرسل بع من قبله إلى « روما » 
حيث قابل 50 هناك أرسله بلاط « الإسكندرية » على عجل عام 
١‏ ق . م27. على أن ١‏ أنتيوكوس » فى الواقع لم يكن يرتكن على عدالة 
مطلبه أمام مجلس الشيوخ الرومانى أكثر من اعهاده على الورطة الى كانت 
الجمهورية الرومانية واقعة فها وهى الحرب الى كانت مستعرة وقتكذ بينها 
وبين ١‏ برسيوس » (عام 118-1101 ق . م ) . وقد أصيب فبا ؛ الرومان » 
مبزعة لم تكن فى الحسبان مما أضعف جيشها وحد من سلطاتما . 


وعلى أية حال لم يكن فى عزم ١‏ أنتيوكوس » أمام كل هذه الأسباب أن 
ينتظر موافقة مجلس -الشيوخ الرومانى . بل جعل الحرب أمرآ واقعاً . وقد 
كان موقف مجلس الشيوخ بين الفريقن المتخاصمين موف من يستمع بأذن 
مشتتة للبراهدن الى كان يقدمها كل من الطرفين على سلامة موقفه . فن 
جهة؛ كان مبعوثو ملك «سوريا» يقدمون الراهن على أحقيهم فى تملك 
«سوريا الجوفاء» عا لم من حق الفتح ولامتلاك هذا القطر بالإضافة إلى 
٠‏ فينيقيا » منذ واقعة « بانيون » الى نحدثنا عنها فى غير هذا المكان ؛ ومن جهة 
أخر ى كان رجال السياسة المصريون مجيبون على ادعاءات أعدائهم بالاحتجاج 
اللىء بالألفاظ العاطفية قائلين أن « أنتيوكوس » قد اغتصب حق الملك الطفل 
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البتم ؛ ولكن دون أن يقدموا أى برهان يدل على أحقية ملكية هذا المفقك 
الطفل ه لسوريا الجوفاء » » ولكى يضحدوا ما قدمه خصمهم من براهين 
تقوية . وكانت أكير دعامة ارتكن علبا المصريون لتقوم مقام كل برهان 
يقدمه الخصم » هى أنهم كانوا أصدقاء الشعب الرومانى ومخاصة أن هذه 
الصداقة كانت قد جددت حديثاً . غير أن القنصل « أميليوس ليبيدوس » 
(كسطامء,ة وتناتصعة) منع المصر بعن عن أن يهادوا إلى الباية » 
ونصحهم بألا يقدموا لمحلس الشبوخ وساطهم الودية لتسوية خلاف مع 
9 برسيوس » ملك «مقدونيا» . وعلى أبة حال فان الوفد المصرى قد عاد إلى 
مصر وهو مثقّل بعبارات المديح والشكر ء وبالكلات الدبلوماسية التافهة 
المعسولة . أما «أنتيوكوس » فقد أجابه مجلس الشيوخ بأنه قد كلف 
« مارسيوس فيليبوس » (5ناوتزلنط2 5ناك+343) - وكان أعلم الرومان بأمور 
الشرق . وكان وقتئذ فى بلاد الإغريق على رأس أسطول - بأن يكتب فى هذا 
الموضوع ٠‏ لبطليموس السادس » بالمعيى الذى يراه موافقاً على حسب اعتقاده 
الشخصى . ولسنا فى حاجة إلى القول بأن جواب مجلس الشيوخ كان يدل على 
مهارة حاذقة ؛ إذ نجده لم يقيد نفسه بشىء أبداً » ولم يترك مجالا لأى قرار : 
إذ قد وضع الآمر فى يد مفاوض بليغ دون أن يطلب إليه أى جواب معين 
ممكن الإنسان أن يعتمد عليه أو يستنكره . 


هذا ولما كان « أنتيوكوس » قد تتلمذ على مدرسة « روما » السياسية » 
فانه لم يكن ساذجاً بل استغل موقف تظاهر الوصيين على « بطليموس » 
وتلوحهما بالحرب تثابة إعلان للدخول فى حومة الوغى . ومن ثم لم يترك 
لما مجالا للتقدم نحو هدفهما ؛ بل سبقهما بالزحف مجيشه على مصر فى ربيع 
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عام ١1١‏ ق.م حون أن يعير أية التفاتة لما عساه أن يقرره « مارسيوس 
فيليبوس » . والظاهر أن « أنتيوكوس » قد اختار لميقات هجومه على مصر 
فصل التحاريق إذ كان النيل فى نباية عام ١0١‏ عقبة أمامه » ومن ثم كان. 
بطليموس اللحامس » لا يزال حراً فى ١8‏ توت من السنة الحادية عشرة من 
حكه أى فى أول نوفير عام ١لا‏ ق.م١٠)‏ وفى تلك الأثناء كان جيشه 
يتحرك وهو بجر وراءه معدات وكنوز كثيرة ؛ هلذا إلى أثاث فاخر كان 
الغرض منه شراء ذم حاة المدن السورية . وتقابل الجيشان ى منتصف الطريق 
ما بن جبل « كاسيوس » و ١‏ بلوز » . وقد كان فى مقدور ١‏ أنتيوكوس »> 
أن يقضنى على الجيش المصرى محد السيف ء ألا أنه رأى أنه من الحكة 
والفائدة معا ألا يطلق السيف فى رقاب العدو . بل أراد أن يستولى علمهم 
أسارى . وكان من جراء هذه المعاملة الإنسانية أنه كسب شبرة الرحمة 
والرفق بين صفوف الأعداء » مما سبل عليه بعد ذلك مشروعه العظم الذى 
كان يرم به إلى الاستيلاء على مصر جملة » أو على الأقل استغلاها لنفسه . 
ومن ثم أراد أن يستعمل الخداع لا العنف ( وعلى حسب ما جاء فى التوراة 4 
أن ؛ أنتيوكوس ٠‏ دخل مصر على رأس جمع من الجنود والعربات والفيلة 
والسفن ) » ومن أجل ذلك سيطر على جيوشها . وبدلا من الدخول فى معركة 
دخل فى مفاوضات . وكان بعمله هذا مسب حساب ما سيأقى بعد وهو تدخل 
«الرومان»؛ » وأنهم عندئذ سيجدونه قد سار فى حربه مع العدو 12 بجعلهم 
فى صفه ولا يأخذون عليه شيئأ فى تصرفاته . وعلى ذلك فانه بعد هز بمة العدو 
لم يتابع سيره مباشرة نحو « بلوز ٠.»‏ بل رضى بابرام هدنة » على أن تسلم 
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إليه البلدة ومحتلها فعلا مجنوده''" . ولا نعم كثيرا عما كان ينطوى 
عليه سلوكه من حيث الإخلاص فيا صرح به . وهذا هو ما مياه « الموؤرخ 
١‏ بوليبيوس » خدعة لا تتفق كثراً مع أخلاق ملك". هذا ويلحظ فى 
الوقت نفسه أن الموارخ « ديدور » يكرر نفس النقد الذى ذكره 
٠‏ بوليييوس » بنفس التعبير » ومن ثم محتمل أنه نقله عنه أما عن التفسير 
المرتبك بعض الثشى* » الذى قدمه « ديدور » عن هذه الجدعة الحربية الى 
لا تقابل بالاحترام وهى الى ذكرها فى مكان آخر » فيستخلص من قول 
هذا المؤفرخ أن لومه كان ينحصر بوجه خخاص ف الدسائس الى أمكن ا 
؛ انتيركوس » من أن يقبض على الملك ٠‏ بطليموس السادس » بمجرد استيلائه 
على القصر الملكى 9 ظ 

ويا المكائد والدسائس قد تبدو لنا غامضة بعض الثىء إذ 
قد يكون من الجائز أن ١‏ أننيوكوس » قد ساعلدته الأأحوال فى تلك 
المسألة مما أظهره الوصيان من هلع وجين أكثر من أى عامل آآخر . وف الحق 
يظهر جلياً على حسب ما ذكره المؤرخ « ديدور » أن كلا من « يولاوس » 
و هلناوس » قد قاد الجيش بنفسه إلى الكارثة الى انصبت على البلاد فى 
«بلوز». إذ لم يكن أى مهما على استعداد للقيام عثل هذا العمل العظم » 
ولأن أحدهما كان قد ترك مشطه وعطوره والآخر ودع كتابة قصصه 
وحكاياته ليتسلم قيادة معركة يتوقف علبا مصير أرض الكنانة دون أن يكون 
لواحد مهما أية دراية حمل السلاح أو أبة معرفة بفنون الحرب . وقد زاد 
00 ناجم 000 ,1 ,555 2154 
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الطن بلة أنه لم يكن برفقهما أى قائد ماهر ليكون مستشاراً للها فى ساحة القتال. 
وهكذا نرى هذين الغرين يندفعان إلى حومة الوغى لمواجهة جيش جبار حسن 
القيادة . وقد كانت النتيجة الحتمية أن هزما هزعة مخزية . وعندئذ خشيا أن 
تغلق خلفهما أبواب « بلوز » وأن يقعا فى قبضة ١‏ أنتيوكوس » على أيدى 
المصريين أنفسهم الذين كانوا يكرهونهما أشد الكره . وكانت النتيجة الى 
لا مفر منها لموقفهما الحرج هذا أن سعيا للمفاوضة مع العدو » وقد رحب 
بذلك ١‏ أنتيوكوس » لأنه كان يرغب فى أن يرك زمام الأمور فى مصر ى 
أيدى مثل هذين الرئيسين » ومن أجل ذلك منحهما هدنة كانت فى نظرهها 
غاية فى السماحة . 

ولا نعلم كيف قابل أهالى الإسكندرية هذين الوصيين اللذين أفعا العام 
بتفاخرهما وادعاءاهما قبل الدخول فى المعركة الى قضت على سمعة البلاد 
وسمعنهما . وإذا كانت هناك حسنة بممكن ذكرها لهذين الغرين فانها تنحصر 
فى أنجما قد تقبلا صدمة المزبمة بنفسهما دون أن بحرا لمك 
« بطايمه س السادس » معهما إلى ساحة القتال . وحبى مع بعد 
« الإسكندرية » عن ساحة القتال قد أصبح مكث الملك فها من الأمور غير 
المضمونة العواقب . غير أنه لدينا رواية أخرى تقول أن الملك بعد أن هزم 
فى الموقعة على يد « أنتيوكوس » هرب إلى ٠‏ الإسكندرية »210. هذا ويوئكد لنا 
المؤرخ ١‏ بوليبيرس » على الرغ, مما فى قوله من شلك كبير » أن الحصى 
ويولاوس » قد أغرى الماك « بطليموس السادس » بأن حمل كل كنوزه 
ويترك البلاد للعدو ويولى وجهه شطر «ساموتراس» البى كانت اللجأ 
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العادى للملوك المخلوعين من عروشهم أو امحرمين الذين نفوا من العالم9؟ . 
وما تجدر الإشارة إليه هنا أن مرخ العصر ٠‏ بوليبيوس »© يندى جبينه خجلا 
من هذه النذالة » ولكنه ينسب كل الحرى والعار إلى الخحصى نفسه ؛ لأن 
موس الناقين 6 كا سار بعل قدا أظهر ما يدل هل تتجاعتد وإقذائة . 
هذا ولا يرى « بولبيبوس » ى هذا اللخصى إلا جباناً بتعدى جبنه كل من 
اقرب منه . وعلى أية حال لم مجعل منه هذا المؤرخ خائاً » إذ لم يدر مخلده 
أن مثل هذا احور فى العزمة الذى لا مكن تصديقه كان متفقاً عليه من قبل 
مع « أنتيوكوس » . 
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احتلال أنتيوكوس للبلاد المصريية 


ومهما بكن من أمر فان «أنتيوركوس» لم يكن محلم .يوما ما أنه سيصل إلى 
حل أحسن من الذى جاء به القدر إليه ووضعه بين يديه وهو تسلم ٠‏ يطليخوس 
السادس » له . والآن يتساءل الإنسان عن سر الطريقة الى أمكن مبا 
أنتيوكوس.» أن بجعل الملك « بطليموس السادس » بأى إليه صاغرا 
ليتحدث معه ؟ فهل كانت هذه المقابلة فى « بلوز » أم كان «١‏ أنتيوكوس > 
قد زحف بحيشه حتى أصبح على مشارف الإسكندرية » ومن ثم لم يكن ى 
مقدور « بطليموس ؛ مغادرة « الإسكندرية » دون أن يتفاوض مع عدوه ؟ 


وقد نحدث إلينا « بوليبيوس » عن موضوع هرب «١‏ بطليموس » إل, 
« ساموتراس » لا بوصفه مشروعا متفقا عايه بل بوصفه عملا مخجلا يلحظ فيه 
التأئر الحبيث الذى وضعته روح خبيثة فى روح شريفة بريئة . والظاهر مع 
ذلك أن هذا المشروع كانت قد انحذت الحخطوة الأولى لتنفيذه . ومهما يكن 
من أمر فان « أنتيوكوس » قد تقابل مع « بطليموس » وأولم ل ولدة عظيمة29 
وى أثناء ذلك قدم « أنتيوكوس ٠»‏ لابن أخته « بطليموس » معاهدة صلح 
للتوقيع علا » و تمقتضاها كان الدمار التام الذى نزل بذا الملك الفنى . ومن 
ثم محدثنا المؤرخ ٠‏ بوليبيوس » عن نقض العهد الذى عقده ٠‏ أنتيركوس » على 
نفسه للملك « بطليموس » الفى . أما المؤرخ « ديدور » فانه يقول ى حديئه 
عن خدعة « بلوز » : إن ١‏ أنتيوكوس » بعد أن استعرض رفق والده وحسن 
تصرفه بالنسبة لوالديه . فانه على الهكس غش الملك الشاب الذى وكل أمر 
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نفسه له وعمل على انتزاع مملكته منه"2. وتدل شواهد الأحوال على أن 
« أنتيوكوس » كان قد أغرى « بطليموس » بأنه ينبغى عليه » بعد أن جرده 
من سلطانه » أن يضع نفسه رسمياً تحت وصايته وأنه سيأخذ على عاتقه 
إعادة فتح مملكته واسترجاعها له . وعلى ذلك فان ما سيأنى هنا من آراء يصبح 
مفهوماً إذا أردنا أن نستسلم لا جاء حرفياً ى المتون الى سيطر على مؤلفبها 
التحز البعيد عن علم التاريخ ؛ ففريق مهم وهم الهود لا يرون ف العام إلا 
بوذا والفريق الآخر وهم طائفة امحادلين المسيحيين لم يكن لدسهم م إلا أن 
يروا فها وقع إلا تنفيذ تنبؤات النبى دانيال . 

وهاك كيف يوضح شارح النى دانيال ذلك الحادث : 


بعد أن أظهر ١‏ أنتيوكوس » احبراماً للطفل وتظاهر له بالحبة صعد إلى 
و منف » وهناك تقبلالسلطة الملكية على حسب التقليد المصرى ٠‏ وكذلك إدعى 
أنه يعمل ى صالح الطفل ( الملك ) » وبعدد قليل من الجنود أخضم كل 
مصر ودخل ف المدن المتناهية العراء . وقد عمل ما لم يعمله أباوئه ولا أباء 
أبائه . ولم مخرب أى ملك من ملوك و سوريا» بلاد ه مصر» هذه الكيفية 
فقد شتت كل ثروانهم ؛ وكان ملتوياً فى تدابيره لدرجة أنه قضى نحيلة على 
كل الاجراءات الحازمة الى كان قد وضعها أولئك الذين كانوا يعملون 
مرشدين لمذا الطفل2؛. وعلى ذلك لا بد أن نعترف أن « أنتيوكوس » 
تمادى فى غيه لدرجة أنه توج نفسه فى « منف » فى حضرة ٠‏ بطليموس » الذنى 
كان فعلا بشيرك بذلك فى إسقاط نفسه . ْ 
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خا )1 ]3 منت 


ومن جهة أخرى محدثنا المؤرخ « سنت جيروم » الذى يتفق مع المؤرخ 
« بورفير )فى رأيه وهو إنه « قد انتزع «أنتيوكوس» تاج «فيلومتور » وذلك بعد 
أن حك الأخير وحده مدة أحد عشر عاماً*©( ١7١‏ ق . م) . هذا وعمثل 
لنا مؤرخ كتاب المكابيين « أنتيوكوس » بأنه غزى مصر كا غزاها سابقاً 
ملوكة الأشوريين على رأس جيش هائل مما أدى إلى هرب ١‏ بطليموس » ؛ 
وخرسب كل شىء أمامه » ثم عاد بعد ذلك فى الحال فى نفس العام وخرب 
معيك ١‏ أورشلم 6 

ومما ذكرنا هنا عن سلوك ١‏ أنتيوكوس » نرى أنه لم يكن هناك ارتباط 
فى أعماله بل كان مثل التفكك بعينه . ولا غرابة فى ذلك فهو ذلك المغتصب 
الذى خلع ابن أخته « بطليموس السادس » من عرش ملكه وتوج نفسه بدلا 
منه ماكاً على مصر ؛ ثم نراه بعد ذلك يغادر البلاد الى فتحها على حين غفلة 
بعد نهها تماماً بصورة غريبة ليضمن لنفسه بقاءها تحت سلطانه . 

وعلى أية حال فانه مهما كان التوبيخ الذى ممكن أن يوجه إلى 
« أنتيوكوس » » فانه ليس من المستطاع أن يفهم الإنسان أبداً كيف أمكنه بعد 
ذلك أن يتظاهر ععظهر العظمة فى تأكيده بأنه لم يكن يقصد أبداً ‏ ورعا 
كانت هذه حقيقة ‏ أن يستولى على مير -لسابه اللخاص 0©: وذلك عند ما 
أعلن نحت جدران الإسكندرية لأهالى ورودس » أن الملكية فى مصر هى 
للإين الأكمر من البطاة . ومهما يكن من أمر فانه كان لا بد من ذكر هذه 
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المصادر لأنما لازمة لكل نقد سلم ء "كا أنه لا مكن الإنسان أن يكتفى بعدم 
كفايها » إذ من الجائز أنه يستخلص مها الحقيقة . 


ويلحظ أن أولئك الذين وضعوا هذه المتون يبتدعون بالرأى القائل أن 
« أنتيركوس » كان يريد أن يستولى على ؛ مصر ء ليضمها إلى مملكته إذ أن 
ذلك فى الواقع مشروع وهمى لمن أراد محاولة تنفيذه مع أسرة ملكية لا تزال 
قوية ونحت رعاية الرومان . والأرجح أن ١‏ أنتيوكوس ؛ كان مصمماً أن 
بجعل « مصر » نحت تصرفه ء وأن ينتزع منها المال الوفعر » كا كان يرغب 
فى أن يلعب دور الوصى على الملك الشاب » وأن نحكم باسمه : هذا إلى أنه 
كان يتوق إلى تصفية الموضوعات القضائية الى كانت لا تزال معلقة ببن 
المملكتين » ومخاصة مسألة « سوريا الجوفاء » الى كان يريد أن يقطع فها برأى 
فاصل لمصلحة يلاده . ومن المدهش والعجيب معأ أن الملك ٠‏ يطليموس 
السادس » قد سهل له بصورة غريبة تنفيذ ما صمم عليه » ولكن على شرط 
ألا يعزله » وألا يكسر الآلة الى بمكنه أن يستخدمها فى قضاء مآربه . هذا وقد 
كان عليه أن يفهم ‏ إلى حد ما أهالى ١‏ الإسكندرية ؛ ذلك حتى لا يشك 
أهلها الذين كانوا متعودين فعلا فى عهد البطالمة السابقين على أن يتدخاوا فها 
يعرض للبلاد من أزمات سياسية دون أن ينتظروا مدة طويلة . ومن أجل ذلك 
كان من فائدة « أنتيوكوس »؛ أن مجعل أهالى « الإسكندرية » يعرفون على وجه 
السرعة أنه أوقف هرب ٠‏ بطليموس السادس » الذى جاء عن غير تفكير » 
وأنه سيعيد للشعب المصرى ملكه الشرعى . وقد كان ذلك ما عزم على تنفيذه 
عند ما ذهب إلى « منف » » لا ليستولى على ملك مصر بالطريقة الفرعوئية 
أى بنتوبج نفسه على يد الكهنة ؛ ولكن كان غرضه أن يستولى على السلطان 


ع 2 


بطر يقته هو وهى أن بجعل الكهنة يعرفون به رسمياً بوصفه حامياً المملكة 
المصرية . على أن يكون ذلك مموافقة ٠‏ بطليموس السادس » نفسه . وهذا هو 
رأى المؤرخ « بوشيه لكلرك » وذلك على الرغم من أنه ١١‏ توجد نقود سكت 
فى مصر وف «قعرص» بامم « أنتيوكوس الرابع » كما نصب له كذلك تمثال فى 
«قرص» ؛ إلاأن ذلك ليس برهان ضد نظرية هذا المؤرخ بل يعد هذا برهاناً 
على أن ملك « سوريا » الماكر كان بجرى وراء خلق موقف مهم ويثبت حقه 
فى ممارسة سلطته الملكية . وهذا الموقف المهم الذى وقفه ١‏ أنتيوكوس » هو 
الذى رفضه المؤرخ ١‏ بروفير » بقوله أن ١‏ أننيوكوس الرابع » قد عزل ابن 
أخته من عرش ملكه » . وهذا هو الرأى الصحيح . 


وعلى أثر إعلان ١‏ أننيوكوس الرابع ابيفانس » ملكا على مصر نجده بسوء 
تصرفه قد غادر مصر فى الحال إلى بلاد البود لقمع فتنة هناك . إذ لو مكث 
فى مصر لأمكنه أن يتمم كل خطته البى رسمها لتثبيت قدمه فى مصر . وذلك 
بمصاحبة « بطليموس السادس ٠‏ إلى « الإسكندرية » . ولكن على الرغ, مما قام 
به من بعض النشاط الذى استطاع عمله » فان أهالى ٠‏ الإسكندرية ٠‏ قد سبقوه 
باشعال نار ثورة كانت نتانئجها هى الى ستفصل لنا ما حصل عليه هذا العاهل . 
وآية ذلك أن الشعب « الإسكندرى الم يقبل الشروط اخزية الى قبلها مليكهم 
ورأوا أن أحسن طريقة هى نقص المعاهدة الى كانت ميرمة بين هذين 
الملكين وذلك بعدم قبول من وقع علها ملكا علهم . ومن ثم أعلنوا سقوط 
« بطليموس السادس » من عرشه وتنصيب أخيه الصغير ٠‏ بطليموس » الذى 
لقب « ايرجيتيس الثانى » . ومن امحتمل أن الشعب الإسكندرى قد شفى غليله 
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بالانتقام من الباعثين الحقيقيين لهذه الأزمة وأععى بذلك الو صيعن السابقين وهما 
٠‏ يولاوس » و « لناوس » اللذين أساءا له النصح وأوضا البلاد ى هذه الكارئة 
ويقول المؤرخ ٠‏ ديدور » أنهما عوقبا فى الحال على سوء تصرفهما » وعلى 
الطيش الذى كان من جرائه إعلان الحرب البى أدت إلى خراب البلاد 
وهلا كهمالا. ومن حسن الحظ أن الملك الجديد على الرغم من صغر سنه لم 
يكن جباناً أبداً » وقد اتخذ له وزيرين وهما «كومانوس » (5مصدصدت) 
و وسيئاس » (35ه06©) »2 يتصفان باليقظة . إذ أسرعا فى الحال إلى إعلان 
الدول العظمى الأجنبية تولى « ايرجيتيس الثانى » عرش الملك + وذلك بدعوة 
الحلف الاخى والمدن الإغريقية بأن يرسلوا وفوداً لحضور حفل تتويج الملك 
الجد يد" . والواقم أن هذين الوزيرين قد اتخذا طريقة سليمة صحيحة وذلك 
يأنهما لم يأخذا رأى البلاد الأجنبية الى را كانت تتدخل سياسياً فى الأمر ؛ 
وفى الوقت نفسه كان إعلان باوغ الملك سن الرشد الذى كان يعتير مقدمة 
ومعادلا مقت لتتوبج الملك ماح ع ودر ابر 
الخاطر ‏ صيغها الثورية . 


ولا نزاع فى أن ٠‏ أنقيوكوس ٠‏ عند ما علم بالأحداث الى وقعت فى 
« الإسكندرية ؛ تملكه الغضب لدة ما . ولكنه بعد ذلك قد رجع عن آرائه 
الثائرة فى الحال » وأخذ بحد لنفسه حجة شريفة لينقض مما على مصر من 
جديد .فادعى بأنه سيعلن الحرب على أهالى « الإسكندرية » الثائرين لمصلحة 
الملك الشرعى الذى خلعوه . 
1 255 ,11100 
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وعلى ذلك أخل ينشر هذه الشائعة ؛ هذا فضلا عن أنه قد حرص على أن 
مجعل كل مدن آسيا ومدن بلاد الإغريق تعرف أنه قد أخذ على عاتقه أن يعيد 
« بطليموس السادس » إلى عرشه » وذلك بعد أن تعهد عحايته . ومنذ هذه 
اللحظة أخذ كل من الفريقين يبحث فى أن مجعل الرأى العالمى فى جانيه ؛ 
غبر أن كلا من الطرفين المتخاصمين كان مخشى تدخل «روما» فى هذا 
المزاع الأسرى » ولكن الرومان كانوا فى هذه الفئرة مهمكين قى حرب مع 
« برسيوس » ملك « مقدونيا » ولا يعنهم التدخل فى هذا الازاع رسمياً قبل 
القضاء على عاهل ١‏ مقدويا ؛ عدوهم اللدود . والواقع أن «الرومان » كان 
من مصلحهم أن يستمر الشجار ببن «سوريا) و «مصر) » وذلك لآن هذا 
كان يضمن لم عدم وصول أية مساعدة من هذه الناحية ملك ٠‏ مقدونيا » . 


وما لدينا من مصادر أصلية لا تشير إلى شىء يذكر عما دار ببن مصر 
و«سوريا» من أعمال حربية . وحقيقة الأمر أن أهالى «الإسكندرية» الذين 
قاموا بالثورة لم يكن لدهم جيش ٠‏ وعلى ذلك لا بد أنهم كانوا قد فكروا 
فى إحراز الانتصار على أعدائهم عن طريق البحر ؛ غير أمهم هزموا أمام 
« بلوز » حيث ترك الملك ١‏ أنتيوكوس » أسطوله هناك أو أمر باحضاره إلى 
هذه الجهة . ومن ثم أخذ ملك « سوريا » يزحف من جديد من منف » إلى 
الإسكندرية عن طريق فرع النيل الساوى . وى طريقه قابل طائفة كبيرة من 
السياسين أرسلهم وزيرا « ايرجيتيس الثانى » . والظاهر أن الأحداث الى 
وردت أخبارها من مصر إلى بلاد اليونان قد أخذت تبعث الحركة فى هذه 
البلاد وتخرجها من خمونها . ومن أجل ذلك أجابت على وجه السرعة على 
نداء وزيرى « بطليموس ايرجيتيس الثانى » وما نصح به القواد الرومان الذين 


ذ# ا 
كانوا قد أظهروا غيرة كبيرة من أجل السلام ؛ إذ ى هذه اللحظة أخفذ 
يتدفق على «الإسكندرية » سفراء محملون التحيات كما وفد متفرجون 
مكلفون بدعوات تجديد المعاهدات » وجميع هؤلاء كان موكلا إلهم فوق 
ذلك أن يعملوا جاهدين على إعادة السلام بين 'لفريقن المتخاصمين . وقد 
انبز وزيرا وايرجيتيس الثانى » هذه الفرصة وعقدا مجلساً مع الاك ورؤساء 
الأجناد وقرروا أن يوفدوا كل هؤلاء الرسل الذين جاءوا من أجل السلام 
لمثلوا أمام ١‏ أنتيوكوس الرابع » » وكان من بيهم الاخيين والأثينين 
والميئزيين والكلازوميين ٠‏ يقودهم مندوبان من قبل الملك ١‏ ايرجيتيس 
الثانى » وهما « بليبواموس » واللحطيب المفوه ٠‏ بطليموس »؛ ( ولا بد أن الأخير 
هو أخو « كومانوس » الذى أرسل فها بعد ى بعث إلى أوروبا مع : كومانوس» 
نفسه كنا حدثنا بذلك المؤرخ ١‏ بوليبيوس 27)6. وتدل شواهد الأحوال على 
أن ٠‏ أننيو كوس » قد أحسن وفادتهم فأصغى إلى خخطهم الرنانة » ثم بناول 
الحديث بنفسه بعد ذلك وشرح موضوع الحلاف بين « مصرء و «سورياء 

من أول مسألة وسوريا الجوفاء» . فذكر المعاهدات الى تو“ كد ملكية 
« السليوكيين لهذا القطر من أول عهد ١‏ أنتيوكوس » العظم ٠‏ ثم أنكر بوجه 
خاص الاتفاق الذى ادعاه أهل « الإسكندرية » بن و بطليموس الحامس » 
و« أنتيوكوس » والده ؛ وهو الاتفاق الذى ينص على أن و سوريا الجوفاء » 
قذ نزل عنها ملك «سورياء بوصفها مهرا ٠‏ لكليوباترا » الأولى عند زواجها من 
« بطليموس الحامس » وهى أم الملك الحالى . وقد شرح ١‏ أنتيوكوس » 
الموضوع أمام المبعوثين بطريقة جعلهم يعتقدون أن ما أبداه من أسباب تعثير 
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فى نظرهم قاطعة » ومن ثم كسهم إلى جانبه ء وبعد ذلك أعلن أنه مستعد 
المفاوضة » وأنه سيطلعهم على كل ما سيحدث ف المفاوضات . وفضلا عن 
ذلك لأجل أن يظهر لم حسن نيته ‏ أرسل إلى الإسكندرية مبعوثين » 
وف أثناء انتظار عود.بما استمر فى سيره شطر نقراش ( > كوم جعيف ) الى 
كانت تعشر وقتئذ من أعرق المدن الإغريقية فى مضر » وهناك أمر بتوزيع 
قطعة نقد من الذهب على كل فرد من سكان هذه المديئة مظهرً بذلك ميله 
إلى الحضارة الإغريقية . ومن هذه المدينة تابع سيره نحو « الإسكندرية » 
وعند ما كان على مقربة منها نصب جسراً طائراً على فرع النيل الكانوى عير 
به البر » ومن ثم قاد جيشه حتى سور المديئة . وقد كان مفهوماً لدى حكومة 
« ايرجيتيس الثانى » أن المفاوضات مع « أنتيوكوس » لا جدوى مها » وإن 
الوقت الذى سيصرف فبا مضيع . ومن أجل ذلك أرسل ١‏ ايرجيتيس الثانى » 
بعثاً إلى « روما ؛ متوسلا محلس الشيوخ بأن يتدخل فى الأمر ء قائلا أنه ليس 
هناك قوة بمكلها إيقاف ١‏ انتيوكوس » عند حده غير مجلس الشيوخ . ولكن 
وروما» كانت بعيدة » هذا فضلا عن أن مجلس الشيوخ كان وقتئذ منصرفاً 
عن كل مثل هذه المنازعات طلما كانت الحرب ببن الرومان وملك مقدونيا 
مستعرة . وعلى أية حال فان المبعوثين المصريين لم يستقبلهم مجلس الشيوخ فى 
جلسة علنية إلا ى الحامس عشر من شهر مارس من السنة التالية ( عام ١١10‏ 
. م ) . ومن امحتمل أنهم لم يكونوا على علم وقتئذ بما كان قد حدث فى مصر 
منذ مغادرتهم لها" . 


وق خلال تلك الفترة فك « أنتيوكوس » الحصار الذى كان مضروباً على 
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«الإسكندرية ٠‏ » لأنه على ما يظهر لم يكن لديه من العتاد والهدة ما يكفل 
استمرار الحصار : ومخاصة عند ما وجد أنه لا ممكن تسلق جدراما . وقد 
زاد الطين بلة عند ما استقبل سفراء درودس» الذين كانوا قد جاعوا على حسب 
سياسهم الثابتة وبتشجيع من القنصل « مارسيوس فيليبوس, » ليقدموا خدماتهم 
لأجل إحلال السلام . وقد أحفظه حضور هذا الوفد حبى جعله مخرج عن 
طوقه : ومخاصة خطهم الى كانت لا نباية لها » ولما نفذ صيره قاطع 
أحد خطبائهم قائلا بأنه لا ضرورة لمثل هذه الحطابات العدة » وأن مملكة مصر 
هى ملك « بطليموس » بكر أولاد « بطليموس الحامس » وأنه منذ زمن طويل 
على وفاق معه على أساس امحبة والمهادنة » وإذا كان أهالى « الإسكندرية » 
يريدون الآن إعادته إلى المدينة فانه لن عنعهم من عمل ذلك" . 

وانبى الأمر باعادة « بطليموس فيلومتور » إلى « منف ٠‏ وبعد ذلك ترك 
« أنتيوكوس » حامية قوية فى « بلوز » ليبقى الباب مفتوحا أمامه » وعاد إلى 
«سوريا» مع جيشه ظنا منه أن الحرب الأهلية بين الأخوين المتخاصمين 
ستكون كفيلة باستنفاد قوة مصر » ومن ثم يكون معه الحق بسهولة مع 
الحزب المنتصر . 

ونحدئنا المصادر الإغريقية أن « أنتيوكوس » جمع من مصر مبلغ ماية 
وحخسين تالنتا من دماء الأهلين بالسلب والهب . وقد استعمل منها خمسين 
تالتنا لضهان رضاء الرومان وجعلهم ى جانبه ووزع البلغ البانى على المدن 
الإغريقية9". ولانزاع فى أن ما اتمخذه « أنقيوكوس » من احتياطات لدليل على 
ما كان يربح إليه . 


)١١‏ راجم .19 ,883111 ,.طتزامط (؟) رأجم .18 .521111 ,.طنراوط 
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أما بطليموس ١‏ فيلومتور » الذى كان قد أصغى إلى خطب الرودسيين. 
وما كانوا يرمؤن إليه من أغراض شريفة للحصول على السلام ععاضدة 
وروما» فقد كان هذا من فائدته . يدل على ذلك أنه على أثر سفر خاله 
« أنتيوكوس » إلى بلاده أخذ يتقراب إلى أخيه بالوعود الى لاقت عنده قبولا 
ينا لننانة .نيع لقا كانت « كليوباترا » زوج الملك قد ملت كل 
ما فى وسعها لإعادة السلام والتفاهم بين الأخوين » وقد سبل سرعة التفاهم 
بين الآخوين أن أهالى «الإسكندرية» كانوا قد أخذوا يشعرون برارة القحط 
فى لبلاد . ومن ثم لم يعارضوا فى الوصول إلى تفاهم ينجهم من الحالة الى 
أصبحوا فببا من جوع وعوز . ولم عحض طويل زمن حى اتفق الأخوان 
على أن محكا سوياً منذ الآن . ويقول ١‏ بوليبيوس » أن الشعب قد اعترف 
وبظلاتترض الفعو ملكا الأغل اللاقيى أعيدي وهل أ جال قات خا 
النظام الجديد فى الحكر كان يشك فى استقراره » غير أنه كان فى اللحظة 
كميلا بأن يقضى على الصعوبات والعقبات القائمة » ومخاصة الإدعاءات الى 
كان يدعبا « أنتيوكوس الرابع » للتدخل ى شؤون البلاد من جديد . وعلى 
هذا الأساس غادر « بطليموس فيلومتور » و منف » قاصداً « الاسكندرية » 
وعلى أثر ذلك ساد السلام بالاجاع بن كلا الطرفين . وهذا الاتفاق ثم 
فى شتاء عام 158-158 ق . م . 


وبما سبق يفهم أن « أنتيوكوس » وقع فى الفخ الذى نصبه هو » إذ أنه 
لو كان يريد حاية ٠‏ فيلومتور »؛ وحقوقه فى الملك كما ادعى لتقبل هذا الاتفاق 


)١(‏ داجمع 8 ,5515 ,رطوامطم 
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الذى قام بين الأخوين وهو الاتفاق الذى رد إلى مصر السلام والطمأنينة ؛ 
ولكن على العكس وجدنا أن الغضب الذى انتابه عند ما علم هذا الاتفاق 
جعله مخرج عن طوقه دون أن يفكر فى معالجة هذا التغر الذى طرأ بشىء 
من الحكمة والاتزان » فند أن علم بالحمر كشف القناع الذى كان مخفى نحته 
نواياه تجاه مصر » ومن ثم اتمخذ موقفاً عدائياً منها . فتراه يطلق أسطوله فى 
الحال إلى « قبرص » لغزوها » ولم تلبث الجزيرة أن سلمت له بعد مقاومة 

ضئيلة على يد الحاكم العسكرى المسمى « بطليموس ماكرون :”'". 


وق الوقت نفسه زحف « أنتيوكوس » بنفسه على رأس جيش لغزو 
مصر ء وكان ذلك فى أوائل خريف عام 6 ق.م . وعند ما سمع 
بطليموس فيلومتور » بذلك أرسل رسله لمقابلة « أنتيوكوس » عند بلدة 
«رينو كولورا» (2نهو1هء0هنط8) الواقعة عند مشارف حدود مصر على مسعرة 
ثلاثة أيام من « بلوز» . وقد شكر هؤلاء الرسل ١‏ أنتيوكوس » على إعادة 
« بطليموس فيلومتور » على عرش والده » وطلبوا إليه أن يفهمهم الطريقة 
التى با يريد أن يكافاً على الحدمات الى قام ما لمليكهم » وذلك بدلا من 
أن يفرض عليه شروطه بالقوة . وقد أجاب على ذلك ١‏ أنتيوكوس » بوحشية 
وعنف بأنه لن يعيد أسطوله إلى قواعده كا أنه لن يتقهقر بحيشه إلى الوراء إذا 
لم تتزل مصر له عن «قرص» كلها » وكذلك بلدة «بلوز» ؛ هذا بالإضافة 
إلى كل الأقالم احاورة لحمصب فرع « بلوز» » وقد حدد ق الوقت نفسه 
موعداً لقبول شروطه » فاذا تخطاها ٠‏ فيلومتور » فانه يعتعر أن كل شروطه 
- د - () 


فل رقصسم 
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لم يكن يدور مخلد بلاط « الإسكندرية » أن عبارات الشكر الرسمية الى, 
أرسلها إلى ١‏ أنتيوكوس »؛ ستجعله يصمم. على التدخل من جديد بأسطورته 
الشرعية لهايته عرش مصر ٠‏ وهى الى - ا يقول - تنطوى على الحير » 
وأنه لا غرض آخر له من ورائها . وعلى أية حال عمل « بطليموس » كل 
ما فى وسعه لكسب الوقت لآنه كان يعلم أن نجاة مصر لن تتأق إلا عن طريقى 
التدخل الأجنى . فنجد أن ملكى مصر أرسلا ى خلال الشتاء إلى 
حلف الآخيين يرجوانه مدهما بألف من الجنود المشاة و بمثتين من الفرسان . 
وعلى الرغي مما بذله كل من « ليكورتاس ؛ و «٠‏ بوليبيوس » وهما اللذان كانا 
قد أرسلا فى هذه المأمورية للحلف الآخى للحصول على هذه المساعدة » فان 
مجلس الحلف قد قرر إقتصار المساعدة على أن يبعث للفريقين المتخاصمين 
رسلا للتوفيق بيهما . يضاف إلى ذلك أنه من امحتمل أن « تيودوريداس » 
(1485ه0م» ط1) حاكم « سيسون » (6همتز»581) الذى كان قد أرسل إليه ملكا 
مصر فى طلب المساعدة قد رفض كذلك تجنيد ألفاً من الجنود المرتزقين ؛ وكان 
قد كلف بتجنيدهم لمساءهما . ومن ذلك نرى أنه ل يبق أمام مصر بعد كل 
هذه المحاولات إلا الإلتجاء إلى الرومان . وقد كان هناك من الأسباب ما يدعو 
إلى الشك فى حسن نواياهم الى كان يستعرضها ممثلوه, فى الشرق . وعلى أية 
حال عاد السفراء المصريون من ٠‏ آخيا؛ وهم محملون إلى « الإسكندرية ) 
أخباراً محزنة . ولا نزاع فى أن ملكى مصر قد رأيا أن الصدمة الى صدم مما 
بعبما لا بد كان سبها بوجه عام المعارضة الى قام مها الخزب الرومانى الذى 
كان يرأسه ١‏ كاليارتيداس » (02111828038) فى الحلف الآختى » وأن 
تصويت المحلس الفيدير الى كان قد أملى بوساطة خطاب القنصل « مارسيوس 
فيليبوس » وهو ذلك الحطاب الذى دعى فيه الآخيين إلى أن ينضموا إلى 


- 754- 


وروماء من أجل محاولة عمل اتفاق بين هؤلاء الملوك . وحقيقة الأمر أن 
وهمارسيوس فيليبوس » كان يعلم نمام العلم أن هؤلاء المبعوثين لم يفلحوا فى 
التنبأ بقيام حرب » وقد عادوا إلى « روما ؛ دون أن يقوموا بأى عمل كان 2١7‏ 

ولا غرابة فى ذلك فقد كان « مارسيوس فيليبوس » يعلم يكل دقائق الأحداث 
السياسية الرومانية الى كانت نجحرى فى الشرق . 


وعلى أية حال كان ملكا مصر يأملان أملا كبيراً ى مساعدة مجلس 
الشيوخ إن هما طلبا منه ذلك مباشرة . وكان الوفد النى حمل إلى « روما » 
أنباء صلحهما معأ قد وجد أن طلبما قد أجيب”). ويرجع السبب فى ذلك 
إلى أن صيحة الحزن والأمى الى انطلقت من أهالى « الإسكندرية ؛ انحاصرين 
قد جعلت المحلس الأعلى يقرر أن يعمل فى صالح السلام ..هذا وقد ظهر 
السفراء الذين أرسلهم وايرجيتيس الثانى ٠»‏ و «٠‏ كليوباترا؛ أمام مجلس 
الشيوخ ملابس الحداد وى أيدمهم أغصان الريتون خاضعين خاشعين وكانت 
خطهم كلها عويل وأنن موضحين بأنه إذا لم يسارع الرومان برفعم صوعهم 
عالياً ى وجه « أنتيوكوس » فان طرد ١‏ بطليموس » و ٠‏ كليوباترا » من الملك 
لا بد واقع . وعلى ذلك فاهما سيأتيان إلى ه روماه » وسينال بسبب ذلك 
الرومان بعض الحزى لعدم القيام بتقدم أى عون فى تلك الأزمة المستحكة 
الحاقات . وقد قرر مجلس الشيوخ فى خلال تلك الجلسة تعيين ثلاثة مبعوثين 
للذهاب إلى ١‏ أنتيوكوس ؛ أولا ثم إلى « بطليموس » بعد ذلك ليفسروا لما أن 
الاستمرار فى الحرب معناه قطع العلاقات مع الشعب الرومالى . وبعد ثلاثة 
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أيام من هذه اللمقابلة فى مجلس الشيوخ سافر البعث الذى عين مع السفراء 
المصريين (1) . 

والآن يتساءل الإنسان عن سبب الماطلة والتراخى فى عدم" انجاز هذه 
الملأمورية الى كانت مرسلة على وجه السرعة ؟ ذلك أن «١‏ بوبيليوس » 
(1118اذمه50) الذى كان أحد أعضاء البعث قد مر «بكالسيس» » ثم عرج على 
١‏ ديلوس » » ثم إحتجز فى الجزيرة المقدسة بالطرادات المقدونية » ولم مخرج 
منها إلا فى شبر سبتسر بعد هزعة الملك ‏ برسيوس» » وبعد ذلك مكث 
البعث مدة خسة أيام ى 9 رودس » » وعلى ذلك لم يصل إلى ١‏ الإسكندرية ) 
إلا بعد سبعة أشهر من مغادرته « روما » . وسبب ذلك يرجع إلى سياسة مجلس 
شيوخ ١‏ روما» الذى كان كا نعرف لا يريد أن يرتبط بأية. مخاطرة ولا 
يصطدم بأى شخص ما دامت الحرب بينه وبين «مقدونيا» قائمة . ومع ذلك 
فان « بوبيليوس » الذى كان ينتظر اللحظة الناسبة للقيام مأموريته لم يصل 
متأخرا أكثر مما كان واجبا . ومن ناحية أخرى يجب الإعتراف بأن 
« أنتيوكوس ؛ لم يسارع إلى الوصول إلى «الإسكندرية » . فقد غادر 
«سوريا» فى أوائل الربيع » وكان كما نعلم وقتئذ مسيطراً على ١‏ بلوز » 
( الفرما ) » هذا فضلا عن أنه لم يكن أمامه فى أى مكان حشود للتغلب علبا ؛ 
غير أنه ل بجد وسيلة للوصول إلى موانفى ٠‏ الإسكندرية » قبل حارة الصيف . 
وقد رأى أنه من الصواب أن يستولى على بلاد القطر قبل أن ماج الملكين فى 
« الإسكندرية » . يضاف إلى ذلك أن « أننيوكوس الرابع » كان يعلم ما يدور 
مخلد الرومان » ومن ثم لم يكن مخشى بأسهم ما دامت الحرب مستعرة بهم 


(1) باجم .21177 ,.امة 
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وبين ملك «مقدونيا» الذى كان يصد جيوشهم وينزل مهم. الضربات القاسية ؛ 
هذا فضلا عن أنه فى هذه اللحظة قد استحق بعض احترام الرومان له » بعد 
أن علموا أنه رفض طلب المقدونيين للتحالف معه على حساب الرومان » 
ويخاصة عند ما نعم أن عروض نحالف مائلة كانت قد عرضت على 
«إممونيس » ملك « برجام » مما سبب تزعزع ثقة الرومان فى هنا العاهل . 
ومن أجل ذلك كان لدى « أنتيوكوس » الوقت للذهاب إلى ٠‏ منف » ء ورم 
كان القصد من ذلك هو التأكد من خضوع المقاطعات العليا لحكمه . بعد ذلك 
نراه ينحدر ثانية فى مراحل صغيرة إلى ٠‏ الإسكندرية » . وعند ما أصبح على 
مسيرة أربعة أيام منها حيث وصل إلى ضواحى؛ اليوسيس ٠‏ . وعند ما كان 
يعير القناة هناك قابله البعث الرومانى . وكان لقاء عظيماً تبارى الموؤرخون 
القدائى ‏ بصرف النظر عن المئرخين الأحداث - فى تصوير ما حدث فيه . 
وق هذه المقابلة نجد أن « بوبيليوس » (ىدائاائهه50) قد نحاشى الإجابة على 
مظاهرات الود والمحاملة الى كان يقدمها له ١‏ أنتيوكوس  »‏ وكان يعرفه من 
قبل فى دروماء ‏ وذلك عندما مد هذا السفير يده إليه بعتو وكبرياء مسلماً إليه 
رسالة مجلس الشيوخ ء وق هذه اللحظة كان ١‏ أنتيوكوس ٠»‏ نحاول أن يتخلص 
من ذلك » غير أنه لما رأى فى نباية الأمر أنه كان مجيراً على أن بحيب - قبل 
أن يفلت من المأزق الذى وضع فيه الرومان على الرسالة قال بصوت 
مهدج سأفعل ما يرغب فيه مجلس الشيوخ7". وكان ما يرغب فيه مجلس 
الشيوخ من « أنتيوكوس » هو أن ينسحب من مصر جميعها فى الحال على 
شرط أن يكون خارج حدودها فى ميقات معن وآ يوقع مقدما على 
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4 ,7/1 لشكة 1ه7 12 الانآعا ,11 2 ,1851 ,لماط 


ا 

الترتيبات الى يرى المندوبون الرومان فوق العادة [تحاذها . وعندئذ فهم 
أنتيوكوس » أن مصيره قد قرر فى ١‏ بيدنا» . وقد كانت هذه غلطة 
١‏ أنتيوكوس » لأنه فاته أن يساعد المقدونيين فى الوقت المناسب على الرومان » 
ومن أجل ذلك لم يبق أمامه إلا أن يشرب كأس خزيه ومخضع للأمر الواقع . 
وعلى أثر مغادرة « انتيوكوس » الديار المصرية ثبت مبعوثو مجلس الشيوخ 
الاتفاق الذى كان قد أبرم بين الأخوين ملكى مصر » وكانا قد وقعا الصلح 
فما ينما فى نفس الوقت . وبعد ذلك أقلع المبعوثون إلى «قرص» وطردوا 
أسظول ١‏ أنتيوكوس » الذى كان قد هزم فعلا السفن المصرية ى موقعة 
هناك . وتعتر مقابلة بعث مجلس الشيوخ « بأننيوكوس الرابع » ممثابة ناقوس 
الحطر بالقضاء على دولة السليوكيين . 

وقد انتشرت أصداء هذا البعث ى كل أنحاء العالم المتمدين » وذلك 
بسبب أن مصر قد إنتزعت من بين برائن ١‏ أنتيوكوس » » بعد أن كان 
قد استولى علها فعلا ؛ وقد عادت الآن ثانية ملكا لسلالة البطالمة2). ولسنا 
فى حاجة إلى القول بأن ذيوع هذا الحر قد زاد فى خزى ١‏ أنتيوكوس » 
واذلاله . ومما زاد فى كسر أنف ١‏ أنتيوكوس » أن مبعونى مجلس الشيوخ 
لم يكن عندهم ثقة بكلامه ؛ ومن أجل ذلك لم يغادروا مصر إلا بعد أن أخرجوه 
منها ومن «قبرص» . يضاف إلى ذلك أنه على الرغ مما كان بملاً نفسه من غرور 
وكبرياء نجده قد أحبى رأسه وأذل نفسه أكر ما كان يتطلبه مجلس الشيوخ . 
يدل على ذلك أنه عند ما تقابل سفراؤه فى ١‏ روما » مع أولئك السفراء الذين 
كانوا محملون شكر البطالمة » محلس الشيوخ على صنيعهم » كلفهم بأن 
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بقولوا بأنه قد أطاع أوامر المبعوثين كأنما أوامر من عند الله » وأنه كذلك 
كان على استعداد لمساعدة الرومان لإيقاع الحزممة ٠‏ ببرسيوس » إذا كانوا 
قد رغبوا ى ذلك١).‏ ومن جهة أخرى ثرى كيف كان ١‏ بطليموس 
فيلومتور ؛ محافظ على كرامته إذا ما قزن ‏ بأنتيوكوس » . ولا أدل على ذلك 
من أن « بوبيليوس » قد طلب إلى ١‏ بطليموس » أن يسلم فرداً يدعى 
« بولياراتوس » (201281836]05) من -حزب «١‏ برسيوس  »‏ وقد كان الرومان 
قد طردوه من بلاده, فلجأ إلى مصر - على أن يرسل إلى ه روما » . فبدلا من 
إرساله إلى « روما» فان أحد أصدقائه الذى يدعى ٠‏ دتمتريوس » قاده إلى 
ورودس 6'" وق مقابل ذلك أفرج عن فرديدعى «مينالسيداس » 

(11088وصه36) الذى كان حينآً عند الرومان . 

وما لا شلك فيه أن « أننيوكوس » كان يريد أن يصب جام غضبه على 
أولئك الذين كانوا قد فرحوا مما لحن به من خزى وعار . والمقصود بذلك 
هنا هم البود أولئك القوم الذين كان من السبل أن ينهموا فى ولائهم » وقد 
دفعوا تمن ما لحق به من عار ؛ على يد الرومان . فقد خانوه وانصرفوا عنه 
فى أحر ج وقت عند ما بدت لم الفرصة كا هى عادتهم . 


(1) راجع 9 ,55 ,.طواوط 
(0) داجم 1 ,5ك ,طواوط 


حالة البلاد المصريية بعد طرد انتيوكوس ينها 


والنضال الدى قام بين الأخوين 


بعد أن خرجت «روما» منتصرة فى الحرب الى نشبت بيبا وبين 
« برسيوس » ملك «مقدونيا» عام ١١‏ ق.م وهى الى انبت بصلح « بيدنا » 
الذى أطاح ما كان لمقدونيا من سلطان وجاه » أصبحت ١‏ روما » صاحبة 
الجاه والسلطان فى كل العالم المتمدين كما أصبحت الحكم فى كل الحصومات 
الى كانت تظهر بن الدول المتنافسة بوجه عام . ولا أدل على ذلك من أن 
« أنتيوكوس الرابع »-قد خضع لأوامر الجمهورية الرومانية وأعاد للبطالمة 
بلادهم بعد أن كان قد استولى علها . غير أن الرومان لم يتركوا البلاد المصرية 
وشأنها لتحكم نفسها بنفسها » بل على العكس رأينا أن مجلس الشيوخ بعد أن 
انتزع مصر من بين براثن « أنتيوكوس » أخذ يعمل على تقويض العمل الذى 
أحدثته ثورة « الإسكندرية » » وذلك بأن يعيد للسلطة الملكية وحدتما . وتدل 
ظواهر الأحوال على أن السياسة الرومانية كانت تمتاز بدورها فى تاريخ 
العام الذى يتمثل فى القول اللمأثور « فرق تسد» » ومن ثم كان لزاماً علبا 
فى حالة مصر أن تفيد من الانقسام الذى كان موجوداً والذى لم تكن فى حاجة 
لإثارته . وعلى ذلك استمر كل من الملكين الأخوين محكان البلاد سوياً . وكان 
الوئام بينهما سائداً لدرجة أنه لم يكن للملك إلا لقب واحد رسمى » وكذلك 
م يكن هناك إلا ملكة واحدة وهى زوج ١‏ بطليموس » الأكر ١‏ فيلومتور » . 


وفى الحق ليس فى استطاعتنا أن نضع فكرة واضحة عن هذه الحكومة 
الى كان يشترك فبا ملكان أو كما شاهدنا على الأثار كان محكها ثلاثة ملوك 
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رجلان وامرأة . يدل على ذلك نقش بالإغريقية على شرف الملك «بطليموس» 
أخ املك « بطليموس » والملكة ١‏ كليوباترا» الآلحة الحبين لأمهما"© . 
يضاف إلى ذلك أن نقود الملكين لا تحمل إلا بطليموس بازيليكس » فى حين 
أنها تحمل نسرين بدلا من نسر واحد"؟. ش 


وقد كانت أول نتيجة لنظام الحكم الجديد أن برزت على مسرح الحكم 
فى البلاد الملكة الوحيدة الى لم تكن فقط ملكة بوصفها زوج ملك » بل كانت 
وصية تحمل نفس اللقب الذى نحمله كل من الملكين . ولا نزاع فى أن هذا 
الحادث كان فتحاً جديداً للجنس اللطيف فى ميدان السياسة البطلمية » وقد 
عرفت الملكات اللاثى جْن بعدها ى هذه الأسرة كيف كين المحافظة على 
هذه المكانة . ومن الغريب أننا لا نعرف كيف كانت السلطة موزعة ببن 
هذين الملكين . وعلى أية حال لم يكن هناك تقسم فيا بْهما من حيث أرض 
الدولة . وهذه طريقة قد أصبح من الضرورى محديدها لأجل عدم الارتباك 
فى الحكم المشترك . وكان الجدال فى هذا الموضوع يتجه بصورة خاصة 
إلى مسألة التأربخ بسى حكم كل من الملكين . وهنا أمر هام عند فحص 
الأثار » وإن كان لا بم المؤرخ كثيراً . وعلى أية حال فان هذا الملوضوع 
غامض 


ولا نزاع فى أن ما كان لا بد من حدوثه فى مدة مس السنوات الى ظل 
فبا هذان الملكان محكان سوياً » قد أمكن التنبأ به من محريات الحوادث ؛ 


(1) باجم ,86 .م علعون8 
(؟) راجع 2242 ,2م ,م5005 


7585 سس 


إذ كانت فترة حمس السئوات هذه تعتير فترة استعداد الحروب أهلية شبت 
بن الأخوين . فقد كان وفيلومتور » فى أعماق“نفسه ينطوى على بعض 
الصفات الإنسانية والاستقامة الحلقية » غير أنه فى الوقت نفسه كان ينقصه 
النشاط واستقامة الرأى . أما أخوه « ايرجيتيس » الثانى فقد كان أكثر قوة 
إرادة وذكاء ؛ ومن جهة أخرى كان منذ صباه ميالا للرذائل والقسوة » 
هذا إلى أنه كان طموحا إلى حد الإفراط وكانت له كنية يعرف مبا عند 
الشعب وهى الشرير » كا كان ينابذه الشعب الإسكندرى ٠»‏ بالبطين 
(أبو كرش ) وف هذا مشبى السخرية والاستخفاف والاسبزاء برجل 
حكم البلاد2؟©. . ظ 

ويلحظ أن ما كان ببن هذين الرجلين من تناقض فى الأخلاق والطباع 
كان لا بد أن ينتهى بقيام نزاع مرير بينهما . وفعلا اشتد الحلاف بين الأخوين 
وتحرج الموقف حبى أدى إلى أن طرد ١‏ ايرجيتيس الثانى » أخاه « فيلومتور » 
من « الإسكندرية » بالقوة عام ١54‏ ق . م0©. ولا بد أن طرد ١‏ فيلومتور » 
من البلاد كان يعتير تمثابة ترويح عن نفوس المصريين ؛ وذلك لأن الحلاف 
الذى كان متوطناً فى البلاط كان قد بدأ يضرب باعراقه فى البلاد . فنذ عام 
07 أو 155 ق . م ظهر فى أفق السياسة المصرية رجل صاحب شخصية 
متازة من أرومة مصرية صميمة حمل اسما مصرياً وهو « بتوسرابيس ٠‏ وامما 
آخر [غريقياً وهو « ديونيسيوس » . وكان ينظر إليه بأنه حانى ه بطليموس » 
الصغير من شرور أخخيه الكببر . ومن أجل ذلك أشعل نار فتنة كان عليه أن 
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مخمد أوارها محرب جبارة . وكان « ديونيسيوس » هذا قد نال شهرة عظيمة 
عا اتضت دمن خياد نادرة بين مواطنيه . والواقع أنه كان قد فكر فى أن 
يفيد من التزاع الذى كان قائماً ببن الأخوين ومخاصة لأنه كان محتقرهما لصخر 
سهما وقلة تجارمهما . وكان يعد العدة للتخلص من ١‏ بطليموس فيلومتور » ©» 
وذلك باستغلال ما كان لأخيه الصغير من شهرة ومحبة لدى الشعب الإسكندرى 
كنا كان يرغب فى أن يفيد من : بطليموس ايرجيتيس الثانى » بالالتجاء إلى 
وطنية الشعب المصرى وبذلك يصل إلى عرش الملك . 


وكان أول عمل قام به هو أنه أثار خواطر الشعب « الإسكندرى » لدرجة 
أنه كاد يودى نحياة « فيلومتور » ؛ وكانت نتنيجة ذلك أن عرض «فيلومتور» 
على أخيه الصغير عرش البلاد بمفرده » غير أن ٠‏ ايرجيتيس ؛ احتج على 
اتهامه بالاشتراك فى التآمر على أخيه ؛ وبعد ذلك تفاهم الملكان وخعرج كل 
منهما يلبس تاج الملك أمام الشعب لرى كل الناس أنهما على وفاق تام . 
وقد كان من جراء ذلك المظهر أن أفل نم « ديونيسيوس » بعد أن كشف 
أمره ؛ غير أنه أخذ من ناحية أخرى يستحث الجنود الوطنيين فحرضهم على 
الانضهام إلى جانبه ؛ وكان يأمل من وراء القضاء على أسرة البطالمة أن يعود 
بالحكم إلى يدى مصرى . ونراه بعد ذلك قد ارتد ما لديه من جنود إلى 
« اليوسيس » (هنذهناءاتة) وهناك جمع كل الموالين الثورة ويبلغ عددهم 
حوالى أربعة لاف مقاتل من الحارجين على البطالمة . وعندئذ سار الملك 
لملاقاة « بتوسرابيس » فى ساحة القتال فهزمه وقتل بعض أتباعه ثم قفى أثر 
الفارين » وفد أجير ٠‏ بتوسرابيس » على أن يعر ابر عاوياً » ومن ثم التجأ 
إلى بعض المصريين . وهناك أمكنه أن يثير عواطف مواطنيه وجعلهم مخرجون 
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على الملك . وقد أمكن هذا البطل المصرى عا كان يتمتع به من مكانة عظيمة 
فى نفوس المصريين أن مجمع حوله جمعاً غفيراً من أبناء مصر المتحمسين 
لوطنهم . وقد وطد الجميع العزم على أن يوثقوا عرى الاتحاد والصير على 
النضال'؟ حبى الباية . 

وثما لا شك فيه أن هذا الاتحاد كان طعا لحبوب ثورة قومية ؛ وهذا 
يذكرنا بالحالة الى كانت علبا البلاد فى عهدى ١‏ بطليموس' الرابع » » 
و« بطليموس الحامس » . 


عزل بطليموس السادس بعد انتصاره 


بعد ذلك نرى ١‏ فيلومتور » يزحف على رأس جيش نحو الوجه القبل 
لمنازلة الثوار هناك وقد تمكن من أن مخضع بسبهولة بعض العناصر الثائرة فى 
إقلم « طيبة » ؛ غير أن مدينة « بنابوليس » كانت على ربوة يصعب الوصول 
إلى مدخلها وكان قد نحصن فا فريق نشط من الثوار . ولما على « فيلومتور » 
ما كان عليه المصريون من عناد وشدة مقاومة » هذا بالإضافة إلى حصانة 
المكان الذى لحثوا إليه فانه نصب حول المديئة حصاراً منظماً . وبعد مقاومة 
جبارة حمل فبا الملك خسائر جسيمة استولى على المديئة فى آخر الأمر وعاقب 
الثوار الذين استسلموا إليه » ثم ولى وجهه شطر مدينة « الإسكندرية » . غر 
أن الأمر الذى يدعو إلى الدهشة والعجب هنا هو أن ١‏ فيلومتور »لم يتمكن من 
دخول « الإسكندرية » بجحيشه الذى عاد به من الصعيد مظفراً منتصراً . وعلى 
أية حال لا ندرى تماماً فى أى الأحوال اضطر هذا الملك إلى الحروج من 
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« الإسكندرية ». غير أنه ما لا شك فيه أنه ٠‏ ايرجيتيس الثانى » كان محبوب 
الشعب «١‏ الإسكندرى » » وهو الذى اختاره ملكا على البلاد من قبل ؛ ومن 
ثم لا بد أنه قد انتهر الفرصة المواتية لطرد أخيه والاستيلاء على البلاد وحده ؛ 
ومخاصة أن « فيلومتور » لم يكن محبوباً من الشعب « الإسكندرى » » يضاف 
إلى ذلك أنه كان جباناً رعديداً فقد شاهدناه يئرك - جين وخور عزعة ‏ 
عرش البلاد أمام ظل من الحطر » "كا رأينا أنه قبل أن يصبح نحت حماية ملك 
و سوريا»؛ » وأنه فضلا عن ذلك سلمه ملك بلاده وحاصر معه ٠‏ الإسكندرية 6. 
وقصارى القول طرد ١‏ ايرجيقيس » أخاه ؛ فيلومتور » من الإسكندرية فأصبح 
شريداً . وعندئذ لم ير الأخير مخرجاً له إلا الانقلاب إلى « روماء ليشكو 
محلس شيوخها ما حاق به من غدر وخيانة على يد أخيه . وكانت ٠‏ روما » 
وقتئذ ملجأ الملوك المنفين . ويقص علينا المؤرخ « ديدور » الذى كتب عن 
هذا العهد . فيحدثنا أن هذا العاهل الطريد جاء إلى ٠‏ روما » ٠‏ وأنه عند ما 
كان يقرب من المدينة العظيمة سائراً على قدميه دون أن يكون فى رفقته إلا 
خصى وثلاثة عبيد » رأى الأآمير « دتريوس السليوكى » مقبلا لملاقاته ‏ 
والأخير هو ابن أخ ١‏ أنتيوكوس الرابع » وكان حبيساً فى «روما» عثابة 
رهينة - وقدم إلى بطليموس » ملابس ملكية وتاجاً وجواداً مسرجاً بسرج 
فاخر » لأجل أن يستطيع دخول ١‏ روما» تمظهر أقل حطة ما هو عليه ؛ 
ولكن ١‏ بطليموس » لم يعبأ مثل هذه المظاهر الرسمية . فقد كان يريد أن 
يبعث - بالمظهر الذى هو عليه - الشفقة والعطف على حالته ؛ وبذلك يتمكن 
من قضاء حاجته الى جاء من أجلها . ومن ثم رجا ٠‏ دعتريوس » ألا حم به بل 
طلب إليه أن يبقى فى المخرة ليترك له محال لتقدم نفسه بنفسه بالحالة الى 
تتناسب مع المصيبة اللى حلت به . 


ل 2 ا لك 


بطليموس السادس فى روما 

والواقع أنه عند ما وصل ١‏ بطليموس » إلى ٠‏ روما » ذهب توا إلى مسكن 
حقير بملكه فرد يدعى ١‏ دتريوس » وهو رسام كان قد عرفه وآواه فى 
« الإسكندرية » . وقد كان من جراء تصنع « بطليموس » المسكنة والظهور 
مظهر التواضع أنه غادر « روما » بعد أن حقق ما كانت تصبو إليه نفسه 
إذ أن مجلس الشيوخ اعتذر إليه عن عدم ارسال حاكر ليكون أمامه لاستقباله » 
كا اعتذر إليه عن أنه لم مجهز له سكناً رسمياً » وذلك لأنه لم يعلنه ى الوقت 
المناسب . إذ الواقع أن وصول الملك فجأة وخفية كان موضع دهشة كل الدنيا 
اللهم إلا أولئك الذين كانوا يعلمون بالأمر مثل الأمير السورى ٠‏ دعمتريوس » . 
وبعد ذلك سكن ١‏ بطليموس » على حساب الحكومة الرومانية ووكل أمر 
العناية به إلى ضابط . وبعد ذلك دعاه مجلس الشيوخ إلى جلسة17». وقد قام 
كل من الطرفين بتمثيل دوره بصورة تامة . 

وعلى أية حال فان كل هذه امحاملات الى تنطوى على اللطف وحسن 
المعاملة لم تأت بنتيجة مباشرة مرضية من قبل الرومان » لآن مجلس الشيوخ 
لم يكن أنداً حذراً فى تعابيره المرضية إلا عند ما يكون قد حسب حسابه بأنه لن 
يتورط ف أمر لا يعود عليه بالنفع . ومن المحتمل أن ٠‏ بطليموس » إذا لم يكن 
قد انتظر مدة طويلة الحضور جاسة مجلس الشيوخ لضاع عليه الحصول على 
جواب نحدد مقاصد الحكومة الرومانية معه . وعلى أية حال فانه لم نخر بأن 
مجلس الشيوخ قد وجد الفرصة الممتازة ليقوم بقسمة السلطة الملكية بينه وبين 
أخيه بل كذلك لتقسم البلاد نفسها فيا بينهما . ومن أجل ذلك نصح إليه مجلس 
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الشيوخ على ما يظن أن يذهب إلى قترص وينتظر هناك مجحرى الحوادث . 
ولا بد أن مجلس الشيوخ قد أرسل معه أو فى أعقابه بعثا التوفيق بين الأخوين 
على أن يقوم بمهمته على حسب الأحوال وهذا ما دعى للقول فها بعد أن 
الرومان قد أعادوا الملك المخلوع إلى عرشه . 


إعادة بطلنموس السادس لعرش الملك 

والواقم أن « فيلومتور» قد أستدعاه الشعب والإسكندرى ؛ من 
وقرص » بعد أن اتضح له بسرعة أن سفر « فيلومتور » قد أرخى العنان 
لغرائز « ايرجيتيس » . وقد كانت تنطوى نفسه على الشر والانتقام والأخذ 
بالثأر . وقد حدث ذلك عل إثر قتله ؛ تيموتيس » وهو شخصية معروفة كان 
قد أرسله من قبل « فيلومتور » فى بعث إلى روما عام ١‏ ق.م . وقد 
كان من جراء ذلك أن نفد صير ١‏ الإسكندريين » وجعلهم يقومون بنشتيت 
شمل البيت المالك واستدعاءه بطليموس فيلومتور » من « قبرص » . وهذا ليبس 
مستغرب على الشعب ١‏ الإسكندرى » . فقد كان مذاق طعم الثورات لا 
يفارق أولئك الذين تعودوا علها » وسكان ١‏ الإسكندرية » قد اعتادوا منذ 
زمن بعيد أن يولوا الملوك ونخلعوهم باعلان الثورة كلا وجدوا فى ذلك صالحهم 

وعلى أثر هذه الثورة تدخل السفيران الرومانيان : « كانوليوس» 
(15فاناهة0)و و مرسيوس فيليبوس » » ول يكن القصد من هذا التدخل 
مساعدة « فيلومتور » » ولكن لأجل منعه من إساءة استععال انتصاره » وحاية 
« إيرجيتيس ٠‏ الذى أثار غضب خمار الشعب عليه » وكذلك ليحفظ له جزعءاً 
من إرث والده . وقد شهد فها بعد هذان السفيران أمام مجلس الشيوخ وياعتر اف 
« فيلومتور » نفسه أن « ايرجيتيس » مدين لما علك «سيريى » بل ومحياته » 


3 
فقد بلغ كراهية الشعب له وحقده عليه إلى هذا الحد . ولذلك فانه لما رأى 
أن منحه ملك وسريى لم يكن فى الحسبان بل كان أمرأ دعى إلى دهشة 
الرأى العام » فقد قبله بسرور . وعلى ذلك أخذ يتبادل مع أخيه المواثيق على 
ذلك”2. حقاً كانت بين الأخوين قسمة فها بينهما ( غير أنه لم يكن هناك 
انفصال » فقد كان ملك « سيريى » لا يزال محمل لقب ٠‏ فيلومتور ؛ ) وعلى 
أية حال عقدت بين الأخوين معاهدة عقتضاها تعزل ه سرنيقا » عن مصر على 
أن تالف مملكة مستقلة ممكمها ؛ إيرجيتيس » عام ( 15 ق .م) . وهكذا 
نرى أن السياسة الر ومانية نحت ستار الصلح والتراضى بين الأخوين قد 
نقضت العمل العظمم الذى جاهد فى إتمامه البطالمة الأول » فقد ضربت بمعوها 
البناء الذى كانوا قد أقاموه ؛ وكذلك نجد أنها قد إدخرت لنفسها الحق فى أن 
تر عند الحاجة طمع أحد الأخوين عند ما يشعر أنه قد نال نصيباً أقل من 

ملك والده . 


أما « فيلومتور » فانه على أثر هذا الإنقلاب أظهر حسن النية على الرغم مما 
حدث » إذ قد سارع إلى إعلان عفوه عن أولئك الذين كان لم ضلع ى 
نفيه » وقد كان هذا الملك يأمل فى أن يعيش بعد ذلك بضع سنن فى هدوء 
وسلام ؛ غير أن «ايرجيتيس » لم يكد يعتلى عرش «سيريى » حتى قام 
محتجا على المعاهدة الى أبرمت بينه وبين أخيه وأخذ يشكو مر الشكوى من 
تصرفات « روما» على أثر الحوادث الى كانت نجرى فى و سوريا» . وذلك 
ألا اللتروكون بد ائاسن جلك وسور ا 614 ايك سوقرة: مريت رغاد 
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ق .م بصورة عللت بأنها انتقام إلى » وقد ترك بلاد مهودا ى يدى 
«يوداس مكانى ٠‏ . أما عرشه فقد تولاه من بعده ابنه الصغر ١‏ أنتيوكوس 
الحامس يوباتور » . وق الواقعم كان يوجد مطالب آخر بعرش السليوكيين 
وهو « دعتريوس » الذى كان ينادى منذ ثمانية عشر شهرا بأحقيته ى ملك 
«سورياء» ؛ لأنه ابن «سليوكوس الرابع» ٠‏ الذى تول الحكم بعده «أنتي و كوص 
الرابع ؛ كان بدون حق . وقد جاء الآن ابن الأخر وتولى عرش الملك وهو 
لا يزال رهينة فى روما » ومن ثم إحتج « دعتريوس » لدى مجلس شيوخ 
«روماه علىهذا التصرف . غير أن المحلس الآخير كان يفضل أن يرى على عرش 
« سوريا » طفلا على دمتريوس » الذى كانت طباعه غير مرضية . ومن أجل 
ذلك أرسل بعث إلى الشرق فى أوائل عام 177 ق . م برياسة « أوكتافيوس » 
(0187711015) مهمته فحص سير الأمورفى «مقدونيا». وكان عليه وهو فى طريقه 
كذلك أن بحسم بعض الحلافات الى كانت بين «١‏ جالاتيس ٠‏ (6»121©5©) 
وبين وأريارات » (4:1328]56) صاحب ١‏ كبادوشيا» . وأخراً يتمم 
مأموريته الرئيسية . وذلك بأن يفض بصورة منظمة كل ما كان قد بقى لدى 
ملك « سوريا» من قوة حربية . وى أثناء طريق هذا البعث للقيام مهذه المهام 
كانت شكاوى «٠‏ بطليموس ايرجيتيس » الثالى قد وصلت إلى ٠‏ روما» ؛ 
فأرسل مجلس الشيوخ أمراً للبعث بالذهاب كذلك إلى « الإسكندرية » لأجل 
أن يصلح بين الملكين الأخوين بقدر المستطاع . والواقم أن الصيغة الى وضع 
فها أمر مجلس الشيوخ فيا مخص عمل صلح بين الملكين لا يشم منها رائحة 
الرغبة الشديدة فى إصلاح ذات الببن » ومن أجل ذلك رأى البعث أن يفرض 
على الملكن المتخاصمن احترام الإتفاقات الى صودق علبا فى العام المنصرم 
على يد «كانوليوس ٠‏ » وأنه فى ذلك الكفاية . غير أن البعث الرومانى لم 
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يستمر فى طريقه جى الإسكندرية لأن رئيسه « أوكتافيوس » قتل فى مدينة 
ولاؤديسيا» من أعمال «سوريا؛ بيد رجل ندعى ١‏ لابتين » (6هاغمه,آ) . ومن 
امحتمل أن هذا القاتل كان من الوطنيين الذين أحفظهم قتل الفيلة وحرق 
السفن الحربية على حسب أمر هؤؤلاء الرومان الدين جاعوا لتنفيذ ذلك"١2‏ . وقد 
اعتير هذا التعدى على جلالة الشعب الرومانى عثابة ٠‏ أعجوبة » . 


[يرجيتيس الثانى يذهب إلى روما 

غير أنه من جهة أخرى لوحظ أن صير ١‏ بطليموس إيرجيتيس الثانى » 
كاد ينفد ؛ ومن أجل ذلك غادر وسيريى » وى حرسه فرد يدعى 
«بطليموس سيمبئيسيس) (510866515) . وقصد بشخصه ١‏ روما ) ليشكو من 
أنه قد ضحى به من أجل أخيه » وطلب إلى مجلس الشيوخ النظر فى إعادة 
تقسم ملك مصر . وكان يرغب فى أن تضم إليه « قبرص » . على أنه كان 
من المعلوم أن مجلس الشيوخ قد سن قانوناً عام 15 ق . م حظر فيه على 
الملوك اغحىء إلى « روما » . 

غير أن المحلس رأى أنه من الصواب عدم تطبيق هذا القانون على 
١‏ إيرجيئيس الثانى » الذى كان يعتير فى حاية الرومان ومخاصة لأن هذا القانرن 
العام لم يستخدم إلا مرة واحدة » وهى حالة ملك « برجام » . وقد سدحت 
حينئذ الفرصة للملك « ايرجينيس الثانى » أن يستعرض فضيته محرية على مجلس 
الشيوخ » مبينآً أنه كان جيرا محكم الضرورة على أن يوقع على القسمة الى 
أبرمت عام ١*‏ ق. م. وأنه إذا استولى على « قرص ) بالإضافة إل سير بى ) 
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يكون نصيبه متكافأ مع أخيه . ولكن و فيلومتور » كان فى نلك الفئرة يرقب 
خطوات أخيه » ومن أجل ذلك أرسل سفراء إلى :روما» على رأسبم 
منيللوس » (5ه!الزدء31 ) للدفاع عن حقه . وقد عاضد ١‏ منيللوس ٠‏ هذا ىق 
دفاعه أعضاء مجلس الشيوخ الذيّن كانوا قد حضروا القسمة بين الأخوين . 
ومن ثم بمكن الاعتقاد بأن مجلس الشيوخ لم يكن فى مقدوره انكار ما قام به 
هؤلاء المفوضون . غير أن منطق الحكومة الرومانية كان له المكانة الأولى قبل 
كل اعتبار ؛ وأن تضحية حب الذات كانت أخف شىء تمكن الرومان أن 
يأتوه من أجل خدمة الوطن . وتفسر ذلك أن مصلحة روما كانت فق إضعاف 
مصر حى لا نجعلها تستعيد وحدنها الى كانت فما سبق تعتير قونها . 


ندخل الرومان فى شؤون مصر 

ومن أجل ذلك قرر مجلس الشيوخ أن يرسل بعثاً مؤلفاً من عضوين من 
مجلس الشيوخ وهما « تو ركاتوس» (107002405) و( مير ولا ؛ (دأنامء34) ليعيدا 
السلام بن ٠‏ بطليموس فيلومتور ؛ و ١‏ بطليموس ايرجيتيس الثانى » ؛ على أن 
تعطى « قر ص » للأخبر ؛ وعلى أن يكون ذلك عن طريق المحبة ودون أى 
نزاع أو قتال . والظاهر من الفقرة الأخيرة من تعلمات مجلس الشيوخ أنه 
كان يقصد من ورائها الطاعة التامة الى تحب على المتخاصمين الحضوع لا . 
وكانت هذه الفقرة قد وضعت خوفاً من أن تكون هناك مقاومة من أحد 
الأخوين . 

وعلى أية حال لم يكن « ايرجيتيس الثانى » مقتنعاً بأن أخاه سيذعن ما 
قرره مجلس الشيوخ . ولذلك نجد أنه عند ما وصل إلى بلاد الإغريق مع 
المبعوثين الرومانين جند معه قوة كبيرة من الجنود المرتزقين وعلى رأسهم 
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اللص المقدونى «داماسيبوس» (05م1<2:23510) . ومن هناك » مر «برودس» 
و ١‏ ببروس » الرودسية ثم تقدم فى سيره على طول شاطىء ١‏ بامفيليا »» وكان 
مستعداً وقتكذ بأن يقذف بحيشه الصغير على «قرص» . غير أنه عند «سيدئ» 
(5146) لوحظ أن مفوضى مجلس الشيوخ - اللذين كانا قد تركا «بطليموس» 
يفعل ما شاء حبى الآن ‏ ذكراه بأنه حظور عليه استعال القوة . وعلى ذلك 
قررا-أن يصرف «ايرجيتيس » جنوده المرتزقة » ثم ضربا معه موعداً عند 
حدود «سرنيقا » وحدود مصر حبث أخذا على عاتقهما أن بحضرا هناك 
« فيلومتور » ويقومان بعقد جلسة بين الأخوين المتخاصمين . وقد بقى 
«ميرولا» مع 9إيرجيتيس » خوفاً من حدوث مخالفات جديدة ٠‏ أما 
« توركاتوس » فقد أححر إلى ١‏ الإسكندرية ؛ . وق أثناء ذلك كان الملك 
« إيرجيتيس الثانى » ى طريقه إلى « سرنيقا » مارأ مجزيرة «كريت» . هذا ولم 
يظن « مرولا » (دادم»36) أن من واجبه منع ١‏ ايرجينيس » من تجايد الف 
جندى آخرمن أهالى «كريت» » وقد ادعى الملك أنه يريد أن يالف منها حرسا 
لنفسه لا جيشاً . وعند ما نزل ٠‏ ايرجيتيس » فى ١‏ أبيس» الى لا تبعد كثيراً 
55 الحدود المصرية انتظر هناك نتيجة المفاوضات الى كان يقوم مها 
« توركاتوس » فى «الإسكندرية » مع ١‏ فيلومتور » . ولكن انتظاره قد 
طال لأن ١‏ فيلومتور ؛ لم ير لزاماً عليه أن ينزل عن كل ما تطلبه نزعات 
وروما» . فد عارض كل الحاحات « توركاتوس » المعسولة وذلك تارة 
بالحجج وتارة أخرى بالرفض مما مد فى أجل المحادئات طويلا . ولما نفد صير 
« إيرجيقيس ٠‏ رجى ١‏ ميرولا؛ أن يذهب إلى ٠‏ الإسكندرية » ليرى فها سير 
الأحوال . وفعلا ذهب ١‏ مرولا » إلى الإسكندرية ولكنه لم يعد مها وذلك 
لأن «فيلومتور» كان حريصاً على النظام الذى وضعه لنفسه تجاه الرومان 
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فقد طوق جيدهم, بالهدايا » يضاف إلى ذلك أنه أوحى إلبهم بأنه سيخضع لأمر 
مجلس الشيوخ » غير أنه كان يوئجل دائماً » ومن ثم أبقاهما عنده كا يقال على 
الرغم مسبهما . 

وى أثناء ذلك كان «إيرجيتيس ٠‏ قد أمضى أربعين يوماً مع جنوده 
الكرينين دون عمل على البحر فى « سرنيقا » . 


ثورة سيريى على إير جيدس 

وق خلال ذلك طعن من الحلف طعنة نحلاء جعلته يسقط من علياثئه 
وتطاح بآماله . فقد قامت ثورة فى « سيريى » امتدت إلى الأقالم الأخرى . 
وعندئذ شعر و سيمبتيسيس » قائده أنه لا حول له ولا قوة لاخضاع مثل 
هذه الثورة . ومن أجل ذلك رأى أنه من الحر له أن ينضم إلى الثوار . ولا 
نزاع فى أن هذه الثورة كانت هى العقاب الحق ١‏ لإيرجيتيس » على ما اقترفه 
من الأعمال الاستبدادية بل الجنونية الى كانت سبباً فى إيقاظ عاطفة الأسف 
والأسى لدى الأهالى على حريئهم الى فقدوها فى ظل حكم هذا الطاغية . 
والواقع أنه خيل للملك ٠‏ ايرجيتيس الثانى » دون أى شلك أن وزيراً من 
أرومة مصرية بمكنه أن يقوم مقامه أثناء غيابه فى رحلته » وأنه لا ممكن أن 
يغرى على الانحاد مع الأهالى فى بغضائهم للحكرم الأجنبى . ولكن الحوادث 
قد كذبت ما كان يأمل إذ أنه هو شخصه كان ممقوتاً مكروهاً فى « سرنيقا » . 


وعلى أية حال فان ١‏ ايرجيتيس » على أثر قيام الثورة نسى ١‏ قبرص » 
والاستيلاء علها وطار على جناح السرعة لانقاذ ملكه . فزحف بشحاعة مع 
فرقة جنوده الى كان قد ألفها من بين الكريتيين على 9 سيريى » . ومنذ 
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المراحل الأولى فى زحفه إلى « كاتابائموس » (90:005طهاهك) العظيمة ‏ وهو 
مكان صعب الوصول إليه ‏ وجد الطريق مغلقة فى وجهه محشود من اللوبيين 
والسرينين » ولكنه تخلص عهارة من هذا المأزق ٠‏ إذ أمر بانزال نصف 
جنوده فى سفن » فأخذ هرلاء اللوبين من الحلف » وذلك أثناء أن كان هو 
مباجمهم من الأمام » وبذلك استولى على الممر وعلى القلعة الصغيرة هناك . 
وق هذا المكان وجد الماء بكثرة وأمكنه أن عد جيشه بالموان اللازمة لاختراق 
الصحراء الى كانت انان جالة ...وقد أنقى ميخ ايام أند فلل عله القازة 
القاحلة تتبعه مراكب أهل « موخيرينوس » (05هزنءتزطء360). ولكن أهالى 
«سيريى » من جهلهم كانوا قد وطدوا العزم على الدفاع عن أنفسهم . 
وعند ما اقرب جيش ١‏ بطليموس » من المدينة رأى أمامه حشرد جيش, 
يبلغ تمانية لاف مقاتل من المشاة وخسماية من الفرسان . ولقد كان من الطبعى 
أنه لم يكن لجيشه الصغير قبل المقاومة هذا الجيش العظم . ولذلك كان لازام 
عليه أن يتقهقر ؛ وعلى أية حال كان من حسن حظه أن الجيش السيرييى 
قد حصر همه فى الدفاع وحسب . وقد قابل « بطليموس » أثناء تقهقره 
«ميرولا» قادماً من ١‏ الإسكندرية ٠‏ ليخيره أن أخاه « فيلومتور؛ لم يرد 
التزول عن ثبىء » كالم يرغب فى أن يغير أى شىء فى معاهدة القسمة الى 
عقدت ينهم" . 


وعلى ذلك. كان لا بد من بدء موضوع التوفيق بين هذين الأخوين من 
جديد » ومن ثم أصبحت المعاهدة نفسها لاغية . لا منما أن أهالى و سيريئن » 
اعير فوا حكم « فيلومتور » ملكا عللهم وكان لا بد من اعتراف و روما» به 
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فى هذه الحالة . وعلى أية حال عند ما عاد ه ميرولا » إلى « روما » أرسل معه 
« إيرجيتيس » سفيريه « كومانوس » و « يطليموس » وهما اخوان و كلفهما 
بأن يضعا أمام مجلس الشيوخ ما وصل إليه أخوه ٠‏ فيلومتور» من شره 
وغطرسة . أما « توركاتوس » فقد تبع زميله لأن « فيلومتون » فى خلال تلك 
الفئرة كان قد سرحه فعاد عخفى حنن . هذا ولم يفت ١‏ فيلومتور » أن يرسل 
فى أعقابه بعاً لمعارضة ما يطلبه أخوه . ووكل أمر الدفاع عنه إلى ه منيلوس ٠‏ 
مواطن « ألابندا ؛ وهو السياسى الذى كان مثله فيا سبق أمام مجلس الشيوخ 
منذ المناقشة الأولى الى أثارتها تظلات ١‏ إيرجيتيس الثانى » . 


تدخل الرومان بين الاخوين 

وقد شعر « فيلومتور ؛ أنه فى تلك الفئرة كان ى موقف لا محسد عليه . 
إذ سيكون من الصعب على « روما » أن تغفر له رفضه لطاعنها بصورة علنية 
تقريباً . وذلك على الرغم من أن الموضوع قد حل بابرام عقد حقيقى نحت 
أعين « الرومان » بموافقة سفرائها . ومع كل ذلك فان « فيلومتور » لم يعمل 
شيئاً غير المّسك برأيه . ولم يعارضه أحد فى ذلك لأنه كان حقه . غير أنه لما 
كان مجلس الشيوخ بريد الآن أن يدخل فى عملية جديدة فانه نصح لسفرائه 
بأن محلوا هذا الموضوع حبياً أى عن تراض من الطرفين المتنازعين . وى 
خلال الجدال الذى أثير أمام الجمعية الى عقدت لسماع الوفدين المصريين لم 
يغب عن ١‏ منيلوس ٠‏ أن محبذ حججه قائلا إنه على حسب القانون لا يوجد 
جواب للخصم يثبت ما يدعيه . والواقع أنه لم يكن فى هذه الأيام رجال فتاوى 
فى مجلس الشيوخ ؛ ومن أجل ذلك قرر الحاس أن يتخذ من هذا النزاع مثالا 
محتذى به . وكان كل من « توركاتوس » و «مبرولا» قد عاضد محانى 


سداو"#5 ل 


«ايرجيتيس ٠‏ . غير أنه ى خلال المناقشة أخذ سوء خلقهما الدبلوماسى 
يلعب دوره . أضف إلى ذلك الانفعال اللحفى الذى كان فى صدر الجمعية 
ما أحدث ف نهاية الأمر الانفجار الذى كان يتوقعه كل فرد هناك . إذ أخحذدت 
أصوات رجال مجلس الشيوخ فى الجلسة وعلى أثر ذلك أمر ١‏ فنهلوس » 
أن يغادر «روما» فى خلال خسة أياماعلى أن يذهب ليخير سيده بأن 
الشعب الرومانى لا يعترف به حليفاً .. 

أما « إيرجيتيس » فأرسل إليه مبعوثاً يعلنه رسمياً بقرارات مجلس 
الشيوخ . فسافر كل من ١‏ أبوستيوس » كنانأوناوة و ولنتولوس» 5نالناكدع,1 
فى الحال إلى « سير يى » حيث كان ١‏ ايرجيتيس » قد وجد وسيلة إلى العودة 
إلى مقر حكيه . ومن المحتمل أنه قد توصل إلى ذلك بادخخال الرعب فى قلوب 
أغال لسر يل ا راقيافهع آذ الزوماة قد تيسلا ف الأمر. . بويقين أن قورة 
أهالى ٠‏ سريى » واستدعاء « ايرجيتيس » إلى ملكه قد وقعا فى عام ١5١‏ ق. م 


عودة إيرجيئيس إلى سير بى بعد الثورة 
وعلى أية حال فان أهالى «سيريى » كان لدمهم الوقت الكاق لوزن 
الأمور والتفكير فى مصيرهم . ولا تزاع فى أن ما كانت تصبو إليه نفوسهم 
هو أن يبقوا منفصلين عن مصر . هذا فضلا عن أن حرمان ١‏ ايرجيتيس » 
من حقه كان يعرضمهم إلى حكم مصر من جديد من 9 الإسكتدرية » . 
والظاهر أن « فيلومتور » لم تروعه هذه الضربة المشرة الى أنزها به مجلس 
الشيوخ كالصاعقة » ولم محرك لها ساكناً . وعلى أية حال نجد أن مجلس 
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الشيوخ قد اكتفى بارسال رجال سياسته لتبليغ إنذاره إلى « فيلومتور » ؛ 
ولم يرسل معهم أى جنود لتكون نحت امرة ١‏ ايرجيتيس ٠»‏ لتنفيذ رغباته » 
ولكنا نجد الأخير قد جند على جناح السرعة جيشاً لمحاولة الاستيلاء على 
«قترص»١).‏ غير أننا حال نجد من جهة أخرى أن سكان هذه الجزيرة لم 
يكونوا على استعداد لاستقبال الرجل الذى استبد بالسيرينيين حبى أصبحوا 
عقتونه . وعلى ذلك لم يكن « فيلومتور » ليؤخذ على غرة -بجوم من أخيه . 
بضاف إلى ذلك أن « ايرجيتيس » الذى كان يستعد للحرب جهاراً ل يكن ف 
الواقع يرتكز إلا على مساعدة الرومان له » تلك المساعدة الى لم تتجاوز حى 
الآن إلا مظاهرات دبلوماسية . ولكن مجلس الشيوخ رأى أنه بعد أن حاول 
نهديد « فيلومتور  »‏ قد زاد دون شاث عن حده فى مساندة فريق لم يكن الحق 
فى جانبه فها ادعاه . ومن أجل ذلك فان سفراء وروما» بعد أن استقوا 
معلوماتهم ل هذا النزاع من مصادرها الأصلية رأوا أنه لا بد هم من 
إبجاد سبب يغطى اسحامهم ‏ الذى كان ضرورياً ‏ من هذا المأزق . وقد 
انبى رأى وايرجيتيس » باقتناعه بأنه لا جدوى من امحهودات الى يبنها 
فى هذه المألة ؛ وعليه اذا أن يبقى هادثاً ل عقر :ناوه راف اللرمية 
الى مها يضع يده على قرص »؛ . وكان الرومان قد سمحوا له بذلك على أن 
يتحمل هو كل ما عساه أن محدث من أضرار من جراء ذلك . 
فترة هدوء فى حياة بطليموس السادس 

وهكذا نرى بعد كل هذا النضال أن « فيلومتور » أصبح هادىء البال 
لبضع سنن قام فى خلالها بعمل كل ما فى وسعه ليكون محبوباً عند الكهنة 
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والأجناد » وذلك بطوافه مع الملكة ٠‏ كليوباترا » زوجه لزيارة المعابد واغداق 
الحبات العظيمة علبا كا طاف على حاميات الوجه القبلى وتفقد أحواها . 
يضاف إلى ذلك أنه زاد عدد رجال الذين الذين كانوا مخصصن لعادة الأسرة 
فق مدينة « بطولمايس ؛ من ثلاثة إلى تسعة )١١‏ بن عاى ١64‏ و 0١‏ ق.م. 

وأخيراً نعم أنه فى عهد ١‏ بطليموس السادس » عادت حالة التفاهم 
والمهادئة مع البود وقد تحدثنا عن ذلك فى الجزء الرابع عشر من هذه الموسوعة 
ص 4ك . . . الخ . 

وعلى أية حال لم يكن السلام الذى كان يتمتع به « فيلومتور » فى هذه 
الفئرة إلا برقا خلباً وتراباً تحته وميض نار . فكان مثله كمثل الواقف على 
بركان يكاد ينفجر فى أية لحظة وذلك بالنسبة للسياسة الرومانية الى لم تكن قد 
نزلت قط عن رأمها رسمياً فى عدم أحقية « إيرجينيس » فى (قرص » . وقد 
كان الأخير يرقب الوثوب علها عند ما تسنح الفرصة . 
ححاولة « دبمتربوس شوتر الأو ل ملك « سور ناء الاتقضاض عل 
وقرص » 

غير أنه من سوء حظه ظهر منافس آخر وبعبارة أدق لص آخر يريد 
الاستيلاء علبا وأعبى ذا اللص ملك سوريا الجديد ١‏ ديعتريوس موتر 
الأول ؛ . فقد كان بدوره يعد جزيرة « قبرص ٠»‏ عثابة إقلم فى استطاعته 
الاستيلاء عليه . ولقد أفلح : دعتريوس » هذا فى إغراء حاكر هذه الجزيرة 
ويدعى « أرخياس » (188طعة) ليسهبل له أمر الإستيلاء علها » ووعده 
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مكافأة على ذلك عبلغ خسن تالتنا وبأيجاد فى بلاطه ؛؟ وى اللحظة الى كانت 
صلم فها المؤامرة كشف أمر الحيانة لبلاط « الإسكندرية » . وعند ما علم 
أرخياس » بافتضاح مؤامرته شنق نفسه تخلصاً ما عسى أن يلقاه من تنكيل 


وتعذيب (عام ه8١‏ ق .م). 


ومن المحتمل أن الحائن « أرخياس » هذا هو نفس الشخص الذى صاحب 
الملك ٠‏ بطليموس السادس » فى رحلته إلى « روما » عام 4 ق .م . وعلى 
أية حال فلا بد أن هذا الحادث قد فتح عيى ٠‏ بطليموس » وجعله أكر 
يقظة . ولذلك أخذ يعمل على حراسة ٠‏ قبرص »؛ باهمام أكثر من ذى قبل. 
وكان ٠‏ ايرجيتيس » قد بدأ منذ هذه اللحظة يفهم أن آماله فى الاستيلاء على 
هذه الجزيرة قد تمتد إلى ما لا نهاية . 


إدعاء ير جمتس الثانى حاو له فتله 

ولا تزاع فى أن هذه امحاولة من جانب ٠‏ دمتريوس ٠»‏ قد أثارت ما ى 
صدره من شرور وأحقاد » وأخذ يبحث عن طريقة أخرى عكنه ا أن 
مجعل أنظار ٠‏ روما » تتجه إلى شخصه ومصالحه . غير أن الطريقة الى دبرها 
كانتسن نيع لبان ققلاعل ذاته يوم ل وارونا ٠‏ أن بظاليموس الضدر.+ 
قد أفلت من الموت الذى كان قد دبره له أخوه بنصب أحبولة للقضاء عليه . 
والواقع أننا لا نعلم على وجه التأكيد إذا كانت هذه الأحبولة كلها من صنع 
« فيلومتور » أو أن : ايرجيئيس » أراد أن يفيد من حادث جاء عفو الخاطر ؛ 
ورغب بعد ذلك فق أن يلصقه بأخيه . وعلى أثر ذلك سارع ١‏ ايرجيتيس » 
فى الذهاب إلى « روما»؛ ليطلع مجلس الشيوخ على الجروح الى أصابته » 


وكان برفقته محامياه وهما « نولايداس »؛ (2060131088) و ١‏ أندروما كوس » 
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(226505ص ه02 هذ ) بغية امهام «فيلومتور» بالشر وع ف قتله وعندما سمع يجلس 
الشيوخ مهذا الحادث فرح فرحاً شديداً إذ أصبح فى استطاعته أن ينشر إجرام 
« فيلومتور » علناً بوصفه سفاح حاول قتل أخيه . ولا غرابة فى ذلك فان 
مجلس الشيوخ هذا كان يسعى منذ سئين مضت إلى وضع بده على أية غلطة 
تدين هذا العاهل وتجعل الرأى العام العالمى يثور عليه . هذا ول يسأل «بطليموس 
إيرجيتيس الثانى » كيف عرف أن أخاه هو المحرض على ارتكاب هذه الجر بمة 
التكراء بل اعترت جراحه اراهن الى لا يتطرق إلا الشلك من حيث خيانة 
أخيه وغدره . وعلى أثر ذلك أمر مجلس الشيوخ سفراء « فيلومتور » بمغادرة 
وروما» فى الخال . أما «انرجيتيس » فانه عاد إلى « سيريى » وق ركابه 
خسة سفراء مخص بالذكر مهم «مبرولا» و ١هييسيوس‏ ترموس » 
(ولاتسععط1 ونتاءتم3) . وكان هؤلاء المبعوثون من قبل مجلس الشيوخ مكلفن 
رسمياً بتنويج « ايرجيتيس الثانى » على عرش « قعرص » وى الوقت نفسه 
أعطيث السلطة لحلفاء «الرومان» سواء أكانوا إغريقاً أم أسيويين عمد يد 
المساعدة القوية لتنفيذ أوامر مجلس الشيوخ . وقد أرسلت للؤلاء الحلفاء رسائل 
توا كد هذه الأواهر"'2( عام 64 ق.م). 


ولكن دلت شواهد الأحوال على أن ١‏ ايرجيتيس » فى هله المرة قد 
وصل إلى نبايته.. إذ الواقع أن « الرومان » كانوا قد غالوا هذه المرة كثيراً 
فى مساعدته حى أصبح من العسير علهم التراجع فها قرروه » وى الوقت 
نفسه كان «١‏ ايرجيئيس » يعيش على ما للرومان من سلطان فى الشرق ؛ غير 
أن «الرومان» كانوا أحياناً يبيعون عزة نفوسهم بثمن مخس فكانوا 37 
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ييرددون أبدأ فى ذلك عند ما تكون مصلحهم فى كفة القدر » ومع ذلك فان 
ايرجيتيس » قد سولت له نفسه أن ينساق أمام وهم كاذب اشترك فيه 
وعاضده ١‏ الرومان » حاته . وقد دلت الأحوال على أن مجلس الشيوخ قد 
أساء معرفة كنه أخلاق « فيلومتور » » عند ما تذكر ماما أنه قد روئى فى 
وروما» فى حالة خضوع وذلة تدعو إلى الأبى والحزن . وعلى أية حال 
فان الرومان كانوا ينظرون إلى البطلمى على أنه سكير وجبان . ولكن 
قاركون و الت ل دبعنة اللقاروة السالعة سدق الآنة سمو بعل وأيةاق 
عدم التسلم لمطالب الرومان . ومن ثم فان المبعوثين الرومان ‏ الذين 
لم ممكن تتبع أثرهم - لم يكن فى استطاعتهم زحزحة ١‏ إيرجيتيس » عن موقفه 
الصحيح كالم بمكنهم غل يديه عن نحصين ٠‏ قبرص » حى تصبح قادرة على 
الدفاع عن نفسها . وقد أصبح الموقف أكثر حرجا عند ما علم أن حلفاء 
روما » الذين كتب إلهم لمساعدة « ايرجيتيس لم يروا من المستحسن أن 
يظهروا غير نمم هذه المشكلة أكير من الرومان أنفسهم . فنراهم يتظاهرون 
بأنهم لم يفهموا أن اعطاءهم حق التدخل ى موضوع «قرص » إن هو إلا 
مجرد دعوة دعوا إلمها وحسب ء يضاف إلى ذلك أنه كان لدهم سبب يدعوهم 
إلى إساءة الظن بتلك الدعوة وذلك لأن اللغة الى صيغت مها الرسائل الى 
أرسلت إلمهم كانت خارقة للمعتاد لدرجة أمهم شكوا فى أن الدعوة كانت 


الصلح بين الاخوين 
وهكذا وجد ١‏ إيرجيتيس » نفسه قد أصبح وليس لديه سند يعتمد عليه 
إلا ما لديه من قوة حربية وعتاد ؛ يضاف إلى ذلك أن ولاء سكان ٠‏ قعرص » 


دكات 
للملك « فيلومتور : قد جعل مشروعه فى غزو هذه الجزيرة أمراً مستحيلا . 
ومن ثم نجده قد حوصر فى مدينة «١لابتوس‏ »0 (ودطاءمهآ) ووقع فى قبضة أخيه . 
ومن الغريب أن موقف « فيلومتور » من الالهامات الى انهمه مها أخوه قد 
أتت بنتيجة على عكس ما كان منتظراً . فبدلا من معاملته معاملة الثائر الذى 
قبض عليه شاهراً سلاحه ويستحق بذلك القتل فانه عرض عليه أن ينسى 
الملضى » ويعقد معه أواصر التحالف والآخاء من جديد وألا بنقض أبداً 
ما بيبما من روابط دم ومودة . 
وكان من نتائج هذا الصلح أن أخاه لم بقف عند ترك «سيريى » له بل 
عرض عليه كذلك الزواج من ابنته' كا وعده بأن يقدم له دخلا سنوياً من 
القمح عثابة مهر الآميرة الصغيرة . 


مساح بطليموس السادس و الإشادة بحسن أخلاقه 

وهذا التسامح الكرم من -جانب ١‏ فيلومتور » لم يأت عفو الحاطر : بل 
ليك أن :اللو من وماج ندل كل فس ريغن اث جقال لايق ين 
الاعبراف با كانت تنطوى عليه نفس «١‏ فيلومتور »؛ من طيبة طبيعية هذا 
بالإضافة إلى روابط الدم الى كانت تربط الواحد مهما بالآخر . وعلى ذلك 
لا يتردد الإنسان فى الاعتراف بأن ه فيلومتورا» كان رجلا تقيآ كما كان من 
أرق الشخصيات الملكية ى التاريخ البطلمى . ومن أجل ذلك قدم له رفاقه 
فى السلاح - وهولاء هم الذين حاربوا جنباً لجنب معه فى قعرص واشاركوا 
معه فى تنفيذ أعماله الجليلة ‏ إككليلا من الذهب فى معبد « ديلوس» 
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كما قدموا له هذه المناسبة شكرهم على حسناته لم ولأوطالهم » وقد أعجبوا 
بوجه خاص بطيبته وسمو نفسه الى ساعدت على قيام المحبة والسلام ف 
البلاد ؛ هذا بالإضافة إلى سعيه جهد الطاقة وراء الوصول إلى أن يكون على 
وفاق مع الرومان!' . 

وعلى أية حال لم يتم مشروع الزواج الذى كان قد عرضه على أخيه من 
ابنته » والسبب فى ذلك لا يزال مجهولا لدينا . أما 9 [يرجيتيس » فانه قد 
لازم الصمت منذ ذلك الحين . 

وكان لديه من الوقت ما يسمح له بالقيام بدور الأمير الطيب ى 
١‏ سيربى » © وكذلك القيام عمهام خاصة يرق بها ببلاده مثل القيام بدور كهانة 
« أبو للون » السنوية جما هيأ له الفرصة ليقدم الحدايا لأسلافه "" . 

هذا ولا يبعد أن مبعوثى الرومان قد ساعدوا - وهم فى حالة صعف - 
على هز بمة من كان فى حابئهم وإخضاعه . وما لا ريب فيه أنهم عند عودتهم 
إلى « روماء عام ١54‏ ق .م أو السنة الى تلت ذلك » لم يعزوا عدم تنفيذ 
رسالهم إلا إلى ٠‏ فيلومتور ؛ » وقدموا فى الوقت نفسه مجموعة شكاوى جديدة 
تدين هذا الملك الجامح . غير أن ١‏ كاتو » المسن الذى كان يشغل وظيفة 
مراقب » أهاجته هذه الدسائس المريبة ؛ ومن ثم أخذ يدافع عن «٠‏ فيلومتور » 
فوصفه ملكا ممتازا ومحسنا كرما ثم أنخذ يكشف عن دهاء « إيرجيتيس » 
وشرهه . وبعد ذلك أمر بعمل نحقيق مع ٠‏ ترموس ٠‏ نفسه أدى إلى إدانته 
ووصف بأنه غير موال لمحلس الشيوخ"". وقد كان أكير غضبه ‏ من 
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كك 
الأمور المتعلقة بمصر ‏ هو أنْها حولت الأنظار عن « قرطاجنة ؛ . 

وكان « كاتو» يسره أن نحول أنظار السفراء والجمعيات والبحوث 
النى كانت تجرى آنذاك لتكون عثابة مقدهة لتنفيذ الأعمال الحربية الى كان 
يرمى إلها فى إفريقيا . وتدل الظواهر على أن تدخل « كاتو » مضافاً 
إلى ذلك الإستعدادات الخاصة بالحرب التأديبية الثالثة ‏ بصرف النظر عن 
ظهور علامات تدل على قطع العلافات قريباً بن «روما» والحلف الأخنى ‏ 
لم تساعد على خلاص ١‏ فيلومتور» من هم كان يشل هبادرته بالقيام بأى 
مشروع منذ خسة عشر عاماً . والسبب فى ذلك واضح جلى ذلك أنه ما دام 
« الرومان ؛ لم يقضوا قضاء مبرما على « قرطاجنة ؛ فانه كان لديه الفرصة ف 
أن يكون حر اليدين . ومن أجل ذلك كان فى مقدوره أن يتناول من جديد 
الأعمال السلمية فى داخل البلاد كا سنرى بعد » أما فى خارج مصر فانه كان 
مهتم بوجه خاص بالأرخبيل اليونانى وبالأحوال الجارية هناك . والمظنون أنه قد 
تعرف الباحثون على صورة للملك ١‏ فيلومتور ؛ فى تمثال عليه نقش مصرى 
بمكن أن يكون الملك قد أعطاه ٠‏ ازيس » فى « ميتانا ‏ 217. هذا ونعلم أن ايطالى 
«وكريت» عند ما هاجمهم ١‏ العرراسين )) (55ع2828886) دعوا ١‏ فيلومتور ) 
للأخذ بناصرهم”" وكان الكريتيون يفهمون دون شلك أن ٠‏ فيلومتور » من 
بين الملوك الذين بمكهم أن يتحدوا مع الآخيين على الرومان . 

وأخراً جد ١‏ فيلومتور ») حول أنظاره تجاه «سوريا» حيث كانت 
الأحوال مهيئة للبطالمة ليكون لم أمل فى الأخذ بالثأر لأنفسهم بسبب ما حل 
مهم من غ, ومصائب فى الماضى . 
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الحرب السورية السابعة 


حالة وسوريا» قبل الحرب السابقة مع و مصر » : 

رأينا فها سبق أن « بطليموس فيلومتور» كان منتصراً على أخيه فى 
الال الى قا انها درو قدا 1ف آنا رك من هل النصر باستر داد و سوريا 
الجوفاء » . وكانت الأحوال السياسية فى العالم المتمدين وقتنذ مهيئة له لنيل 
أمنيته . فقّد كانت قوة الامسراطورية السليوكية وقتكذ آخذة فى التدهور 
والإنحدار الشديد ؛ ويرجع السبب فى ذلك إلى أمرين هامين : الأول ما كان 
بحرى فى داخلها من خلافات شديدة مما أدى إلى وقوع انشقاق على تولية 
العرش + والأمر الثانى هو أنه منذ أن هزم الرومان السليوكيين أصبح مجلس 
الشيوخ الرومانى براقهم عن كنب هم وحلفاءهم ويدسون لم الدسائس كلا 
رأوا أنهم أخذوا يفيقون من هزعمهم . 

وقد قامت الحلافات الداخلية فى أسرة السليوكيين على تولى العرش الذنى 
كان ورائياً . / 


تدخل الرومان فى شئون السليوكيين 

ولم نلبث أن رأينا الرومان تمدون أصابعهم إلى خرق هذا النظام الورانى . 
وذلك أن ٠‏ أنتيوكوس الرابع ابيفانس » قد خلف أخاه «سليوكيس الرابع » 
خارقاً بذلك قانون الوراثة الذى كان يعطى حق العرش لابن أخيه «دعتر يوس» 
الذى كان قد حل محله فى ٠‏ روما» عثابة رهيئة . هذا وكان 9 إبيفانس ع 


ل لك 


(55همنة1) وذلك فى عام154 ى . م . غير أن « دممتريوس » فر من إيطاليا 
واستولى لنفسه على عرش الملك بعد أن قتل الوارث الصغر المغتصب للعرش 
وذلك فى عام 157 ق . م . والظاهر أن هرب هذا الأسر لم يكن مثار غضب 
أو حنق من قبل مجلس الشيؤخ الرومانى » بل رمما كان عن رضى منه.. ولقد 
كان من جراء هذا العمل الذى قام به « دعمريوس » الذى لقب « سوتر 
الأول » أن قام لمناهضته حزب كان يترقب اللحظة الى مكنه فها القضاء عليه 
عساعدة الملوك انحاورين 000 
الإسراطورية السليوكية ؛ هذا بالإضافة إلى أن « روما ؛ كانت مشتركة سراً 
فى هذه الحركة » وذلك بتغاضبها عما عساه أن محدث لقلب حكومة «دعر يوس» 
وقد عجل القضاء على هذا العاهل ما كان يتصف به من كيرياء وغطرسة مما 
أدى إلى كرهه وشجع المتآمرين عليه . والعقبة الى كانت تقوم ى وجه 
مناهضيه هى من سيرث العرش بعد القضاء عليه ؟ غير أن ٠‏ ديمتريوس » 
كان قد فطن لذلك فقضى محد السيف على كل نسل الأسرة المناهض له . على 
أنه لا أعوز مناهضوه وجود وارث حقيقى الملك » وجد مدع ليتولى العرش 
وأخذ على نفسه القيام بتمثيل هذا الدور . 


الاسكندر بالاس وعرشس سوريا 


وآبية ذلك أن الملك « أتالوس الثانى » ملك « برجام » الذى كان يعلم 
فيا مضى ما قام به « أنتيوكوس ابيفانس » من إغتصاب العرش » قد كشف 
فى « أزميرنا » أو « رودس » عن وجود شاب ف مقتبل العمر يدعى « بالاس » 
(81238) . وقد ادعى « بالاس ) هذا أنه ابن ١‏ أننيو س ابيفانس ) ©» 
ومن المحتمل أنه كان ابنه من إحدى حظياته . 


]اس 


هذا وقد أمر باحضاره إلى ٠‏ برجام » واعترف به ملكا على « سوريا , 
باسم ‏ الإسكندر » . وبعدعذلك ألقى مخير هذه الشعلة الى أوقدت نار الشقاق 
فوق حدود ٠‏ كليكيا » عام ١04‏ ق . م وعلى ذلك بدأت الثورة المنتظرة فى 
الحال . فقاد المدعى لعرش ٠‏ سوريا» سياسى قددم يدعى « هير اكليدس » 
وكان على استعداد لذلك ‏ إلى روما وعاد مها بعد أن اعئرف به ملكا 
على الإمير اطورية السليوكية من مجلس الشيوخ عام ١67‏ ق . م . 


ولم يكن ينقص هذا المدعى الجديد إلا جيش لتثبيت عرشه . وقد لى 
هذا الطلب ١‏ بطليموس فيلومتور » فجهزه مجيش كامل العدة . ولا غرابة ف 
ذلك فان مصر قد اننبزت هذه الفرصة لتنتقم لنفسها مما حاق مها من خزى وعار 
من جراء « سوريا الجوفاء » . على أن مصر من جهة أخرى كانت تقوم بذك 
وهى آمنة مطمئنة من ناحية إغضاب ١‏ روما» . والواقم أن بطليموس 
فيلومتور ؛ لم ينس ١‏ لدممتريوس » الطريقة الى كانت تدل على عدم الوفاء 
عند ما حاول الاستيلاء على ٠‏ فرص » مه بالقوة . ومن البائر كذلك أنه لم 
ينس ما دار بينْهما من حديث فى و روما » سابقاً وكيف أنه احتقره هناك وهو 
فى حالة بس لا تليق تملك . وأفهم « فيلومتور » على أية حال أن الفرصة 
كانت مواتية ى هذه اللحظة للإستيلاء من جديد على 9 سوريا الجوفاء » . 


والظاهر أن « فيلومتور » لم يشترك فى الحملة الى قام مها بالاس هو هذا 
والى ختمت مبز مة ٠‏ دنر يوس سوتر الأول » ووته عام ( 1١1817‏ ١٠6اق.م)‏ 
وحقيقة الأمر أن ٠‏ بطليموس فيلومتور » كان قد وكل قيادة جيشه لصديقه 


| 


وجالائستيس» (02136866) «الاتامانى» . أما «بالاس» فكان على رأس فصيلة 
من الجنود المصريين وصل مما إلى شاطلىء ١‏ فينيقيا » . ولم مض طويل زمن 
حبى فتحت حامية بطلمايس » أبوامها له''2. ومنذ هذه اللحظة أمكن التنبوئ 
بنتائج هذه الحسلة . إذ أن أعداء « دمتريوس ٠‏ كانوا يرتكنون على عدم محبة 
الشعب لملكهم ٠‏ وأن عواطف الشعب لم تكن معه . هذا إلى أنه لم يكن ى 
مقدوره كسب محبة جنوده . وأخسراً لم يكن الملك مسيطراً حنى على عاصمة 
مملكته البى قامت بثورة عاتية عليه . ومع كل ذلك فانه وطد العزم على الدفاع 
عن نفسه » وذلك على الرغم من أنه كان يشعر بسوء المنقلب » ولا أدل على 
ذلك من اههامه بوضع ولديه فى مكان بعيد عن االحطر وهو بلدة وكنيد» (©106م©) 
وعلى أية حال فان إحساسه بالحطر لم ينتزع شيئاً من نشاطه . وفعلا كسب 
الجولة الأولى فى أول لقاء مع العدو لدرجة أن انتصاره كاد يكون كارثة 
لقرنه ؛ ولكن لم يلبثِ الملوك الذين كانوا محاربون ى صف «الإسكندر 
بالاس © أن رقعوا الصدوع والثغرات الى حدئت ى صفوف الجيش ء 
وإن هى إلا هشية قصيرة حبى أخذ جنود ٠‏ دمخريوس » يفرون إلى جيش 
العدو بكثرة » يضاف إلى ذلك أن البود الذين كانوا منذ عهد ١‏ إبيفانس » 
حاربون ق صف ملوك «سوريا» قد انضموا إلى جانب المدعى الجديد 
للملك . 


وانهبت المعركة مز بمة دمريوس » ووقوعه صريعاً فى ساحة القتال 
بعد أن قام بأعمال بطولة خارقة لحد المألوف'". وعلى أية حال ترلك هذا البطل 
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اي ول لم 


أمر الإنهام له لأولاده . وكان لا يشلك ف أن « بطليموس فيلومترر » 
سيساعدهما على هذا الإنتقام . 


زو اج بالاس من كليو بترا إبنة فيلومتور 

ولسنا فى حاجة إلى القول بأن « الإسكندر الأول بالاس » كان يعرف 
تمام المعرفة لمن هو مدين بتاجه . ومن أجل ذلك رأى أنه من حسن اللياقة 
والمهارة وفوق كل ذلك من السياسة الحاذقة أن يطلب إلى « فيلومتور » يد 
ابنته و كليوباترا » ( تيا ) . ولا نعجب إذا كان ٠‏ بطليموس فيلومتور » يرغب 
فى الوقت فدهل اقرح هذا التحالف الأسرى بيئه وبين والإسكندر » . 
ومع ذلك يظهر أنه كانت توجد أسباب كشرة تحمل على الظن أن ٠‏ بطليموس 
فيلومتور » قد أتم هذا الزواج على الرغ, منه بعض الشىء . حقا لم يعد 
« فيلومتور » يأمل فى زواج ابنته هذه من أخيه : إيرجيتيس ٠ ٠‏ بل ربما كان 
لا يرغب هو حبى فى هذا الزواج . غير أن الأمر النى كان يقلق ياله هو 
أنه كان يشك فى أن « الإسكندر » هذالم يكن من دم ه سليوكى ؛ ء وإن كان 
هو قد عامله على هذا الأساس للوصول إلى غرضه . 


موقف بطليموس السادس من الحروب الى قامت على بالاس 
وحقيقة الأمر أن غرضه الأصلى كان أن يأخذ منه «سوريا الجوفاء» بعد 
نصره عثابة مكافأة على مساعدته له . ولكنه رأى بعد أن تم زواج « الإسكتدر » 
من ابنته أنه قد أصبح من الصعب أن ينتزع « سوريا الجوفاء » من زوج ابنته . 
وهذا فان سلوك ٠‏ بطليموس » فما بعد يفسر لنا بطريقة أوضح كيف 


7994 سم 


أن هذا التحالف الوثيق مع « الإسكندر بالاس » لا ممكن أن بمر هون أن 
محدث بعض ارتباكات فى مشروعاته الاستعارية . 

تم الزواج فى مدينة ‏ بطلمايس» بين الإسكندر ١‏ بالاس » و ١‏ كليوباترا » 
( نيا ) إبئة ٠‏ فيلومتور ٠»‏ حيث جاء الأخر بنفسه مع إبنته » وقد تسلمت هذه 
الأمرة ‏ عثابة مهر - مبلغاً ضخما من الذهب والفضة يليق بابئة ملك يضاف 
إلى ذلك أن الأمر البودى « جوناتان ٠‏ قدم هدية لها ولكنه تسلم مها فى 
الحال » وذلك لأأنه أتى مبذه الهدية ليطلب إلى هذا العاهل منحه استقلال بلاده 
استقلالا تاماً وقد حصل على ذلك فعلا7" , 


وعلى أية حال لم يبق 9 الإسكندر بالاس » ثابتاً على عرش مللك السليوكيين 
طويلاءإذ على أثر عودته من ميدان القتال بدأت بوادر سقوطه تظهر ما قام ى 
البلاد من حروب داخلية . وذلك أن هذا المحدث الغر لم يكد يستقر به المللكه 
حى أخذ يلهو ويلعب ويقم الولاثم ويقضى وقته بين الحظيات من جهة وبين 
الفلاسفة الأدعياء والأساتذة أصحاب الأخلاق السهلة المنحلة » وترك مقاليد 
أمور الدولة فى يد « أمونيوس » (2208108م:ه) يتصرف فبا كيف شاء . ومن 
ثم بدأ الشعب يظهر له العداوة والبغضاء والاحتقار أكثر من سلفه . وعلى ذلك 
فان ما كان ينتظر قد حدث ؛ إذ بدأ رد الفعل الناتج عن سوء سلوكه نحى 
الآمال فى نفس « ديمتريوس الثانى نيكاتور » بن « دعر يوس سوتر » » فنجده 
قد نزل فعلا فى بلاد «كليكيا » مجميش صغير من الجنود الكريتيين المرتزقين 
(غام ١44‏ ق . م) ؛ وى تلك الأثناء كان ١‏ بطليموس فيلومتور » يرقب 
سير الآمور فى مملكة زوج ابنته « كليوباترا « ( تيا) » وعند ما تأكد أن 
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للدعى الجديد أخذت كفته ترجح » وأن الأمل فى انتصاره قد أصبح قاب 
قوسين أو أدنى » تدخل فى الآأمر ووضع نفسه موضع ا حكم فى الموقف الذنى 
نشأ جديداً » ورأى أنه فى قدرته أن يصحح الأوضاع "كا يشاء على حسب 
المعاهدات السابقة . ومن أجل ذلك زحف يجيش وأسطول على ساحل بلاد 
١‏ فنيقيا » . وكان الشعب يقابله فى كل مكان ممظاهر الفرح والرحاب . وقد 
أخفى ١‏ فيلومتور » الغرض المقيقى من زحفه . والآن يتساءل المرء : هل 
يا ترى كان الشعب نحييه بوصفه حليف «سورياء ؟ أو أن أهل «فنيقيا» كانوا 
يرحبون به بوصفه سيدهم الجديد » وأنه هو الذى سيصم بلادهم إلى الأملاك 
البطلمية الى كان يسودها وقتئذ السلام ؟ التقيقة أن الجواب على ذلك لم يكن 
مهلا ميسوراً » لأن ٠‏ بطليموس »لم يفصح عن نواياه . ومن أجل ذلك ترك 
الشعب الفنيقى يتحدث بالحدس والتخمين » وق الوقت نفسه كان يظهر 
بمظهر ملك البلاد . يدل على ذلك أنه أخذ يستمع لشكاوى سكان « أشدد » 
الى خرمها البود ؛ أضف إلى هذ؛ أنه كان يتقبل خضوع وجوناتان » ى 
«يافا» . ولا بد أن أفعال ٠‏ بطليموس » هذه قد ألقت الرعب فى سكان 
و أنطاكية » . ومن أجل ذلك أخذ ١‏ امونيوس » يستعد للقضاء على حياة 
« بطليموس » بيد أحد المحرمين الذين كلنوا حوله » وبذلك يتخلص من 

شروره ويضمن لنفسه ولليكه الجليع » الثبات على عرش ملحه . 


والثابت عن ذلك أن ه بطليموس » عند ما وصل إلى ه بطلهايس » السورية 
حوول اغتياله . وقد عزيت هذه الجرعة ‏ سواء أكان ذلك بالحق أم 
بالباطل - إلى « أمونيوس » وزير 9 الإسكندر بالاس ٠‏ . وعلى أثر ذلك.أمر 


كلا؟ ل 


« بطليموس فيلومتور » صبره أن يسام امحرم . وعتد ما رفس «اللإسكندرء 
نسليمه ثار ثائر ٠‏ بطليموس » » وأهم صبره بأنه هو نفسه المدبر هده الجربمة . 
وعند ما اشتدت الحال إلى هذا الحد حاول أهالى «أنطاكية» عبثاً إرضاء 
١‏ فيلومتور » بقتل « أمونيوس » الذى كان مبغوضآ من الشعب . غير أن ذلك 
لم يرض « بطليموس » . ومن ثم أصبح الملك «الإسكندر» هو حرم فى نظره 


بطليموس ينقض المعاهدة الى ببنه و بين بالاس 

واتخذ «بطليموس» ذلك ذريعة لنقض المعاهدة الى كانت بينهما . وقد ذ كرت 
لنا المصادر الهودية الى كانت موالية الملك «فيلومتور» وقتئذ أن «بطليموس» 
انهل سق أل كن بالظلة بيع صهره .11 تذاككز. لذ ألا كنا تعد دن 
وراء ذلك استرداد وسوريا الجوفاء» . ولا نزاع فى أن ١‏ بطليموس 
فيلومتور » كان يعلم على حسب ما مربه من تجارب أنه فى الإستطاعة إنهام 
إنسان زوراً ومبتاناً بارتكاب جرممة القتل وذلك بالنسائس والحداع . 
والظاهر أن ٠‏ بطليموس » قد سارع إلى جعل مسئولية هذه الجر ممة تقع على 
عاتق زوج ابنته الذى لم يكن له أية مصلحة ف التخاصم مع والد زوجته » لا 
سما أنه جاء فعلا نحافز ححايته من هذا المدعى للملك . وعلى أية حال فانه لمن 
الصعب على المرأ أن يفهم أن « بطليموس » قد قلب مشاريعه هكذا دون أن 
أن يكون لديه معلومات كافية حبى أصبح عدو حليفه وحليف من كان 
تحاربه » اللهم إلا إذا كان قد سمح لنفسه أن يقلب ظهر انحن لصبره . ومهما 
يكن ص أمر فانه يظهر أمامنا ما كان يكنه فى قرارة نفسه بضورة واضحة على 
ما يظن إذا عرفنا بأية وسيلة مجح « بطليموس » فى انتزاع ابنته من أحضنان 
« الإسكندر بالاس ؛ » وهى الى لو كانت قد بقيت مع زوجها للعبت دور 


/ا/ا؟ ا 


الرهينة عنده . ( ومما يوئسف له أن « بطليموس فيلومتور ؛ هذا قد استعمل 
ابنته « كليوباترا » ( نيا) عثابة قطعة متاع محركها كيف شاء فد حدثتنا 
الأخبار أنه زوجها من ثلاث ملوك سوريين » وكان أول أزواجها «الإسكندر 
بالاس » الذى نحن بصدده » وبعد خلعها منه زوجها كا سترى بعد من 
«ديميريوس الثانى نيكاتور » وأخيرأ زوجها من ١‏ أنتيوكوس السابع » 
سيديتيس (5601665) . 


بطليموس السادس يزوج أبنته ه كليو بتراتيا» منه ديمتر يوس ء مقابل 
ازول عن سوريا الجوفاء 

هذا ونجد أن ٠‏ بطليموس فيلومتور» بعد انتزاع « كليوبائرا » ( تيا 
من أحضان « الإ ندر بالاس » أراد أن يزوجها من ٠‏ دعتريوس » » وذلك 
بعد وعده إياه باعادة ملك والده له . وبطبيعة الحال قبل « دير يوس » هذا 
الغرض عن طيب خاطر ٠‏ إذ أنه لم يكن نحلم به . وقد طلب « بطليموس » ى 
مقابل ذلك من « دعر يوس » أن يعيد إلى مصر «سوريا الحوفاء » . ولا 
ندرى على وجه التأكيد إذا كان « بطليموس » قد أملى شروطه هذه قبل 
دخول «أنطاكية ؛ أو بعدها . والمرجح أن ذلك قد حدث قبل دخول 
المدينة''2. أما ‏ الإسكندر بالاس » فانه لما رأى نفسه قد حرم من كل عون 
مم ير فائدة من المقاومة . وعلى أية حال لم يبق على خلعه والتخلص من شروره 
إلا إقناع سكان « أنطاكية » بألا يترددوا فى القضاء عليه . والواقعم أن سكان 
هذه المدينة كان مثلهم فى هذا الموقف كثل المستجر من الرمضاء بالنار 
حقاً لم يكن لدمهم أية عاطفة حب ٠‏ للإسكندر بالاس » ولكلهم من جهة أخرى 


ع9 ,5511ة ,طوالوط2 


)0( راجم 


1 للك 
كانوا حملون فى نفوسهم أحقادا دفيئة 9 لدمتريوس سوتر » الذى استيد مهم 
ولاقوا فى حككه الحوان . وكانت هذه الأحقاد تمتد بطبيعة الخال إلى خخلفه . 
ومن ثم كانوا مخافون شرا مستطيرا من ابنه الذى كان سيتولى أمورهم . وفد 
حاول ١‏ بطليموس » فى حديثه مع السكان ‏ بكل ما لديه من قوة - تأمين ‏ 
خوفهم . ول الباية حصل مهم على الموافقة بطرد «الإسكندر بالاس » 
الذى لأ إلى « كليكيا » وهى الى كانت تعثير المنفى العادى لكل أولثك الذين 
مخرجون على النظام المقرر . ومع ذلك نجد أن أهالى « أنطاكية » لم يكونوا 
راف عن فيز سبي وجلا بوي ملالا طون . 


بطليموس السادس ينصب ملع على سوريا 

هذا وقد إقترح الوزيران الاذان عينهما 9 الإسكندر الأول بالاس » بعد 
موت «أموئيوس » وهما وهيراكس» (جة314ة) و « ديودوتواصض 6 
(:010400) للتخلص من هذا اللأزق - فكرة غريبة فى باسبا وليست من الوطنية 
فى شىء ف الوقت نفسه » وهى منح تاج «سورياء ولبطليموس فيلومتورة 
نفسه . وعلى ذلك نرى أنه عند ما دخل ملك مصر «أنطاكية» عاصمة الملك 
لإنهاء المفاوضات قابله الشعب الإنطاكى بالهتافات مرحبين به واعترفوا به 
بصوت واحد ملكا على «سورياء . وهكذا تحقق حلم «أنتيوكوس ابيفانس» إذْ 
ثم انحاد المملكتين سوريا ومصر نحت صوجحان واحد » ولكن بصورة 
معكوسة ؛ فقد كان هذا الانحاد لصالح الملك البطلمى الذى كان قد حول 
فيا مضى اسقاطه من على عرشه . هذا وقد قبل ٠‏ بطليموس فيلومنور » على 
الرغم منه ونحت ضغط الرأى العام السورى وضع التاجتن على رأسه . 
غير أن «فيلومتوز» فى ثتمرة النصر فاته أن مسب حساب الدرس 
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الحطر الذى أحدثه هذا النبأ فى مجلس شبوخ و روما». ولكن ١‏ فيلومتور» 
على ما يظهر أحس بالحطر الذنى كان ينبدده من جراء هذه اللطوة الجريثة 
الى خطاها ء ولذلك فانه لا هدأت الأحوال قليلا من جراء هذا النبأ جمع 
الشعب الأنطاكى وأخيره بأنه سيكتفى لك مصر وأنه كفيل. عمراقبة 
« دمريوس » صبره الذى لم يكن أى ضغن فى نفسه لم » وأنه قد أخذ على 
نفسه ميثاقاً بألا يقدم على ارتكاب أية جر عمة للانتقام من أعداء وإلده . و-هذه 
الكلمات المطمئنة أمكن «بطليموس» أن مجعل أهل «أنطاكية» يعتر فون بتنصيب 
« دعتريوس » ملكا علهم . 


بطليموس السادس ينزل عن عرش سوريا لديمتريوس 

على أن سير الحوادث لم ينته عند هذا الحد ؛ لآأن « الإسكندر بالاس » 
على الرغم من هز بمته لم يلبث أن ظهر ثانية على رأس جيش جديد جنده من 
أهالى «كليكيا » » وأنخذ مخرب به إقلم « أنطاكية » نفسه . وعند ما صمع 
« فيلومتور » هذا النبأ سارع فى الحال لنجده زوج ابنته ٠‏ دعتريوس » 
وشد أذره . 

والظاهر أنه كان محتفظ جيش له عسكر ق وسوريا الجوفاء » . وهد 
وقعت فعلا بين الفريقين حر ب عند شاطىء بر « أونويا راس ؛ (تدمدومده9) 
أحد روافد مبر الأرنت ( نهر العاصى الحالى ) . وقد دارت الدائرة على 
و الإسكندر بالاس » بانتصار بطليموس »؛ وصبره نصراً حاسماً » 1 


غير أنه بما يوسف له أن « بطليموس فيلومتور » حمل من ساحة القتال 


0 م 


جرعاً بعد أن هشم رأسه وبقى فاقد الوعى مدة أربعة أيام حاول الطبيب فه 
خلالها جير الكسر الذى حدث فى رأسه » ولكنه مات أثناء العملية . 

توق ١‏ بطليموس السادس » وهو فى السنة السادسة والثلاثين من حكمه"" . 
ومحدثنا المؤرخ البودى « جوسيفوس » أن « بطليموس فيلومتور » عاد إلى 
شعوره فى اليوم الحامس من سقوطه من فوق جواده وأمكنه أن يرى 
« الإسكندر بالاس » الذى أحضر إليه قبل مفارقته الحياة . وكان قد أرسله 
إليه أمر عرلى يدعى ١‏ زباديل » وكان «الإسكندر » قد طلب إلى هذا 
الإعرانى أن جره . ويؤكد « جوسيفوس » أن منظر هذه الغنيمة الشنيع قد 
ملا قلب « بطليموس » بالفرح وأنه مات وهو مرتاح التفس عام ١48‏ ق .م 
غير أن هذا النبأ الذى أورده « جوسيفوس »”)فيه شلك إذ لا يتفق مع أخلاق 
« فيلومتور » . وأغلب الظن أنه أكذوبة من الأكاذيب الى اعتاد.هذا الموأرخ 
أن محشرها فى ثنايا حوادث التاريخ الذى كان يكتها على حسب ما يرضى 
الميول الهودية 

وم تسر الأحوال على حسب ما كان يتمناه : فيلومتور » وذلك أنه ماته 
وترك «سوريا الجوفاء  »‏ الى كانت شغله الشاغل طوال مدة حياته ‏ 
نحت رحمة ١‏ دتريوس » السليوكى زوج ابنته » كا أنه ترك ابنه الصغير 
«يوباتور » الذى كان قد نضبه حديئاً نائب ملك على جزيرة « قترص » 
نحت رحمة أخيه « بطليموس ملك سيريى » ؛ وكان الأخير بدوره كاظماً 
غيظه منذ زمن طويل لما لاقاه من عنت من أخيه الراحل ومن ثم كان يرقبه 
الفرصة ليتولى عرش مصر من جديد . 


(1) راجم .11 8 ,كام ,عاب 69 راجم 8 ,4 ,5111 .30 لك ,.طوعهو1. 
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أخلاق ه بطليموس فيلومتورء 

والآن قبل أن ننناول الحديث عن الأحداث الى وقعت عقب وفاة 
٠‏ بطليموس فيلومتور » دعنا نستمع لما حدثنا به المؤرخ « بوليبيوس » معاصر 
هذا الملك عن أخخلاقه 3١‏ , 

د لقد مات ٠‏ بطليموس»؛ ملك مصر متأثراً بحراحه ى الحرب » وهو فى 
نظر بعضهم جدير بالثناء الرفيع وبالمكانة العالية فى التاريخ » ولكن آخرين 
يعتقدون خلاف ذلك . ولا نزاع فى أنه كان رجلا رقيق الطبع طيباً أكثر 
من أى ملك سبقه من أسرته . وأقوى برهان على ذلك هو أنه قبل كل ثىء 
لم يأمر بقتل أى من أصحابه بسبب نهمة قدمت له ضده . ولا أعرف أن أى 
٠‏ إسكندرى » عوقب بالموت بسببه . يضاف إلى ذلك أنه على الرغم من أن 
اسقاطه من عرش الملك كان يرجع إلى أخيه كما كان المظنون » فانه صفح 
عن جرمه ء وبعد ذلك نحد أخاه قد عاد للتآمر عليه مرة أخرى . 

وعندما وقع فى قبضة يده فى «لابيتوس» (05ط)6مه1) من أعمال «قرص» 
وعلى الرغم من أنه كان قد أصبح صاحب التصرف فى جسمه وحياته فانه مع 
ذلك ألى كل الاباء أن يعاقبه كثائر عليه بل أثقل كاهله بالحبات ». هذا فضلا 
عا كان ركد قلا لامي م هده أن روت من انام وغل ينان 
عاهدناه فى المواقيت الى كان يسعده فبها الحظ ويصححبه النجاح » مجنح إلى الدعة 
والضعف » وكان ينتابه نوع من فقدان القوى والحمول الذى كان عادة 
ينتاب ملوك البطالمة » وعند ما كانت تنتابه هذه الحالة كانت محل به 
المصائب » . 


)1١(‏ زر أجع 1 .701 :2 انتطارآ له لهقة01 .ط0آ1 105 .717 -- 3 .53515.66 ,.طراو0م 
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هذا ما قصه علينا 9 بوليبيوس » عن أخلاق « فيلومتور » ومئه يتضح أنه 
يطريه بصراحة,. وعزز ما قاله بالأمثلة الحسة » ولم يأخذ عليه 9 بوليبيوس » 
أكثر من طيبة نفسه الى كانت طبيعة متأصلة فيه » وذلك عند ما نظر إلببا 
من الناحية السياسية . وعلى أية حال سئرى فيا بعد الفرق الشاسع بين أخلاقه 
وأخلاق أخيه الذنى لعب دورا رهيباً شنيعاً فى مدة انفراده نحكم مصر . 


الأأثار التى خلفها بطليموس السادس أو عملت فى عهده 


)١(‏ الأوراق الدبموطيقية 

)١(‏ عقد نيع أرض من عهد ٠‏ بطليموس السادس فيلومتور» ومعه 
عقد تنازل”؟ . 

عبر على هذه الوثيقة فى منطقة «الجبلين» أو ما جاورها فى مصر العليا . 
والوثيقة نحتوى على عقدين منفصلين, أحدهما عقد بيع أرض والآخر عقد 
تنازل عن نفس الأرض الى تبلغ مساحتها أربعة أرورات هن الأرض العالية . 
وقد باعت هذه الأرض أختان لراعى الإله « منتو » إله الحرب . هذا وقد وجد 
على وجه الردية تأشيرة بالدمموطيقية كتبت نحت عقد البيع » ووجدت على 
ظهرها قائمتان بأسهاء الشبود كل مهما نحتوى على ستة عشر شاهداً . 

وهاك الترجمة - عقد البيع : 


التاريخ : 

السنة اللامسة الرابع عشر من برموده من عهد املك ة بطليموس بن 
بطليموس » و ١‏ ككليوباترا» الإلهين الظاهرين (- بطليموس السادس 
فيلومتور - ١7‏ مايو سنة ١95‏ ق . م) ؛ عند ما كان كاهن الإسكندر 
والإهين الأخوين والإلهين المحستين والإلهين المحبين لوالدهما والإلهين الظاهرين ؛ 
والفرعون ؛ بطليموس » النى تحب أمه ؛ والكاهنة حاملة هادية النصر أمام 
و برنيكى » المحسئة » والكاهنة حاملة. السلة الذهبية أمام وأرسنوى » محبة 


69 راجع عتلسف 11 متماتمدكة 7ط ,قا22طغ28 28052 مسعورو2 ع041ضك2 د 
(.111! نهه'1 .ع1ج2822010 06 ه1050 م0 الوعادظ) 
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أخبا » وكاهنة «أرسنوى » محبة والدها على حسب ما قرر فى «رقوده» 
(- الإسكندرية ‏ الإشارة هنا للكهنة المعاصرين للبطالمة ) + وعند ما كان 
«هيبالوس » 2105مم111) بن « ساس ؛ (588) كاهن مقاطعة «طيبة» للملك 
« يطليموس »؛ المحخلص » و «٠‏ بطليموس » الإله « إبيفانس يوكاريستوس » . 
وعند ما كان « كيناس ؛ (8هع162) ابن « دوسيتوس » (05عط؛نوه12) كاهن 
الفرعون « بطليموس »؛ و ١‏ كليوباترا » أمه » والكاهنة حاملة السلة الذهبية 
أمام « أرسنوى » محبة أخها . 

الطر فان المتعاقدان : 

الطرف الأول : قالت المأ « تاجمى » (»صمء[0) ابنة « باوهر » > 
والمرأة « تابور ؛ إبنة « باوهر » » وهما امرأتان وأمهما هى « أوى » (6:لم) 
بهم واحد . 

الطرف الثانى : للراعى ونخادم منتو» سيد ١‏ أرمنت » « باوهر » بن 
«باى» (عصوط) وأمه هى ١‏ كلهيب ) : 

نص العقد : لقد جعلت قلبى يوافق على قطم الفضة الخاصة بأربعة 
الأرورات ملكنا من الأرض العالية وهى الى فى أرض وقف «منتو» » 
أرض النجارين الواقعة فى الشهال الغرنى من مقاطعة ٠‏ بتعريس © (#8لاط]ة2» 
( الجبلين ) بالإضافة إلى الزيادة فى مساحبا » وحدودها هى : 

الحنوب : حمل ١‏ تشئمونت ) (غههمصممعطة1) ابنة وجلب ) (طعء61») 
وأخبا . 


الشهال : حقل ٠‏ ياوهر » بن توت (7106) وهو إن ملك أولاده . 


ا ا 

الشرق : شارع المللك . 

الغرب : حقل ١‏ بتوسر بوخ ؛ (طعاتطىعدبة:دم) بن و باتىه وهو ى 
ملك أولاده . 

هذه هى جميع الحدود الخاصة بالأرض العالية المذكورة أعلاه . لقد 
أعطيناها إياك وهى ملكك ٠‏ أرصلك العالية الى مساحما أربعة أرورات من 
الأرض مع الزيادة فى مساحبها المذكورة أعلاه . وقد تسلمنا مها نقدا من يدك 
كاملا غير منقوص . وقلبانا مرتاحان لذلك . وليس لنا أى إدعاء مهما كان 
عليك باسمها ولن يكون فى استطاعة أى رجل مهما كان ولا نحن أن يستعمل 
سلطانه علها إلا أنت من اليوم فصاعداً . وأن الذى سيأتى إليك بسبها باسمينا 
أو باسم أى شخص مهما كان فانا سنجعله يتنحى عنك . وإنا سنطهرها لك 
من كل كتابة ومن كل حجة » ومن أى أمر مهما كان فى أى وقت . ومستنداما 
ملكك وحججها فى كل مكان تكون فيه . وكل كتابة تكون قد حررت 
مخصوصها وكل كتابة تكون قد حررت لنا مخصوصها وكل كتابة يكون باسمها 
لنا حق فهى ملكك . هذا بالإضافة إلى حمّها . وما لنا من حى باسمها فهو 
ملكك . والفين أو الإثبات الذى سيفرض عليك فى محكمة العدل باسم حق 
المستند أعلاه وهو الذى حررناه لك ليجعلنا نئديه » فانا سنواديه دون إدعاء 
أية حجة أو أى أمر مهما كان عليك . 

كتبه « أمنحوتب » بن « توت » (غمن”) الذى نحرر باسم وكلاء كاهن 
«(جمى ١)ا.‏ 

ترجمة التأشيرة : 


إن راعى الإله ومنتو ؛» وخادمه المسمى ه باوهر » بن « باتى » وأمه هى 
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, كلهيب » قد دفع ضريبة بلم عن هذا المستند المذكور أعلاه . 

فى السنة الحامسة ١4‏ برموده ١-+(‏ مابو سنة ١/56‏ ق0.م). كتبه 
وحر باسئيسى » إبن «خنستفناحت» عثابة ضم يبة « جمى » ( مدينة هابو) عن 
عام ه ( من حكم الملك ) . 

ترجمة عقد التنازل : 

التاريخ : 

السئة الحامسة ١4‏ برموده من عهد الملك « بطليموس »؛ و «٠‏ كليوباترا » 
الإلممن الظاهرين ( أى بطليموس السادس ١7-‏ مايو سئة ١195‏ ق0.م) 
وكاهن ١‏ الإسكندر » » والإلهين الأخوين ٠‏ والإفين المخلصين والإهين 
المحسين لوالدهما والإلهين الظاهرين . والفرعون «٠‏ بطليموس » الذى نحب أمه 
والكاهنة حاملة هدية النصر أمام « برنيكى » والكاهنة حاملة السلة الذهبية أمام 


« أرسنوى » على حسب ما قد قرره فق «رقودة؛ » وعند ما كان «١‏ هيبالوس »> 
بن 9 ساس » كاهن مقاطعة « طيبة » « لبطليموس » النحخلص و ١‏ بطليموس » 
الإله « إبيفانس ‏ يو كاريستوس » وعند مأ كان « كيناس » بن « فوسبتوس » 
كاهن الفرعون . 

الطرفان المتعاقدان : 

الطرف الأول : قالت المأة « تاجمى » إبنة « باوهر » والمرأة « تابور » 
إبنة « باوهر ٠‏ وهما امرأتان وأمهما هى ١‏ أوى » بف واحد . 

الطرف الثانى : لراعى الإله ومنتو » وخادمة سيد «أرمنت » 4 


«باوهر » بن « باتى ؛ وأمه هى «١‏ كلهيب » . لقد نز لما لكك عن الآأرض 


/اخ/؟ عل 


العالية الى مساحتها أربعة أرورات من الأرض مع الزيادة فى المساحة . وهى 
الى فى أرض أوقاف الإله « منتو» أرض النجارين الواقعة فى الشهال الغرف 
من مقاطعة « الجبلين ؛ والى حدودها هى : 
الجنوب : حقل ‏ تشتمونت » أبئة وجلب » وأخبا . 

الحيال.. «سشفل وبازهر جورم وتوت نيعو الى ل ملك أرلاده : 

الشرق : شارع الملك . 

الغرب : حقل ه بتو سر بوخ » بن ٠‏ بلى » وهو الذى فى ملك أولاده . 

وهذه هى حدود الأرض العالية المذكورة أعلاه » واللى من أجلها 
حررنا لك مستنداً مقابل نقد فى السنة الحامسة ١4‏ برموده من عهد الملك 
العائش أبدياً وهى ملكك وأرضكالعالية والى مساحها أربعة أرورات من 
الأرض عا فبها من زيادة كا ذكر أعلاه . ظ 

وليس لنا أى ادعاء مهما كان عليك باسمها . وليس ق استطاعة أى 
رجل مهما كان ونحن كذلك بأن يستعمل سلطانه علها إلا أنت من اليوم 
فصاعداً . وأن الذى سيأتى إليك بسبها باسمينا أو باسم أى شخص مهما كان 
فانا سنجعله يتنحى عنك . ولك الحق علينا باسم حق المستند بالتقد وهو الى 
حررناه لك مخصوصها فى العام الحامس الرابع والعشرين من برموده ( ع /٠١مايو‏ 
سئة 175 ق . م ) من عهد الملك العائش أبديا ليئدى لك حقها فى أى وقت » 
هذا لاف النزول المذكور أعلاه وبذلك يكون هناك مستندات وإنا ستوادى 
لك حقوقها ى أى وقت دون أية ضربة . 

كتبه ؛ أمنحوتب » بن « توت » الذى يكتب باسم عنلاء الكاهن خادم 
الإله فى «جمى » . 


ل هرم 


عقود زواج عر علها فى منطقة , الجبلين » 

تدل أعمال الحفر الى قامت فى منطقة « الجبلين » فى أوائل القرن العشرين 
على أنه قد عثر على عدد عظم من أوراق الردى الى ترجع إلى عهد البطالمة ؛ 
وقد كتبت بعضما بالدعوطيقية وبعضها الاخر بالإغريقية . وقد نشرت معظم 
الأوراق الإغريقية؛أما الأوراق. الدمموطيقية فلم ينشر مها سوى ما نشره 
الأستاذ « سبيجلرج » من الأوراق الموجودة فى مكتبة «سيراسبورج ؛ الى 
تحتوى على معظم الأوراق البردية البطلمية من هذه المحموعة . يضاف إلى 
ذلك الأوراق الى حصل علبا لورد « كروفورد ؛ » وكذلك الأوراق الى 
ف مجموعة « ريلندز » وها هن مجموعة واحدة'. 


وقبل أن نتحدث عن هذه الأوراق الى وجدت ف «الجبلين» مجدر بنا أولا 
أن نذكر كلمة عن هذه البلدة وأهمية موقعها الجغراى والتارئخى . 


تقع مدينة «الجبلن) (بتريس) على الشاطىء الغرلى للنيل على مسافة نان 
كيلوماراً من الجنوب الشرق لمدينة «طيبة» وعلى بعد 7٠١‏ كيلومتراً ى خخط 
مستقم من بلدة « أرمنت » الخالية . والواقع أن الطريق الموصلة إلى هذه البلدة 
طويلة جدأ أكثر من ذلك . وهى تقع على هضبة من الأرض ترتفع مها قمتان 
تقترب الواحدة من الأخرى كشراً نحو انبر . ويقول الأثرى : مسببرو: 9" 
أ هله نتصية كنك ان المضوى القدعة سيره بق فرمن التي ٠‏ غير أن 
امحرى الغربى سد منذ زمن طويل بتراكم غرين النيل سنوياً . وفى هذا المكان 
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كانت تقع كل من مدينة ٠‏ كروكوديلوبوليس » ( جزيرة فى الهر قدا ) وهى 
بالدمموطيقية تدعى «أمور » وهنا كان يعبد المّساح الذى مهاه الإغريق 
وسوخوس » وهو بالمصرية «سبك » + ثم مدينة بيت حتحور ( برحور) 
وبالإغريقية « بتريس » وهنا كانت تعبد الإلهة و حتحور » سيدة«الصخرتين . 
وقد أطلق على اسم هذه المدينة امم المقاطعة الى هى فها لفئرة فى عهد البطالمة 
(راجع جغرافية مصر القديمة ص 75). وق قسمها الأسفل تقع مدينة 
« أرمنت » وى قسمها العلوى تقع مدينة «كروكوديلوبوليس » و « بتتريس » 
نفسها . ومن الحتمل أن الجغراى و سترابون » هو ااكاتب الكلاسيكى الذى 
ذكر هاتين البلدتين » وقد سمى الأخيرة « افروديتوبوليس » وهى الترجمة 
الحرفية للاسم المصرىالقدم وبر - حتحر» ( > بيت حتحور » وكانت و«حتحور» 
تعتير عند المصريين ربة الجهال ) . 


أوراق ه جون ربلندزء الدبموطقية التى عثر عليها فى الجبلين 

دل الفحص على أن أوراق «الجبلن» الموجودة ى مجموعة وجون 
ريلندز» ترجع إلى القرن الثانى وبداية القرن الأول قبل ايلاد . وأقدم هذه 
العرديات ترجع إلى عام 15 ق . م أى من عهد الملك ١‏ بطليموس السادس » 
وأحدتها ترجع إلى عام 44 ق . م أى من عهد الملك وبطليموس الحادى عشره 


و ه كليوباترا برنيكى ٠‏ . 
وتنحصر الأوراق الى من عهد ه بطليموس السادس ٠‏ ف هذه المجموعة 
فيا 0 : 
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الورقة رقم ١6‏ على حسب ماجاء في طبعة « جرفث ٠‏ 
١‏ عقد بيع أرض وهو عبارة عن وثيقة بيع أو كما تسمى بالمصرية 


مسئند بنقد » وعقد تنازل . والعقدان كتبا على ورقة واحدة كا جرت العادة 
فى مثل هذه العقود . 

أولا : عقد البيع . 

التاريخ : السنة التاسعة عشرة ١١‏ توت من عهد الملك ١‏ بطليموس » 
بن « بطليموس » و « كليوباترا » الإلهين الظاهرين الذين عملا أشياء طيبة 
وأولئنك إلذين قرروا فى «رقودة» (هذه الجملة تشير إلى الكاهن المعاصر 
الخاص بالملوك والملكات المتوفين من أول عهد « الإسكندر الأكر » حتى 
عهد « بطليموس الأول ؛ ) . 

الطرفان المتعاقدان : 

الطرف الأول : أن مذيع ؟مائدة قربان « ازيس » فى من ( > طريق ) 
وباحاركوش» ( طدهان223) المسمى «سييمو) (0ا0دم516) بن « حار نعو » 
وأمه هى ١‏ تانحوت » يقول 

الطرف الثانى : للمرأة « كالحيب »؛ الكير ى ابنة وحاراحى » (341م112:2) 
وأمها هى ١‏ تبلل » (16اءمع1) . 

نص العقد : لقد جعلت قلبى يرضى بالنقد ثمن نصف نصيب الأرض 
لمنتجة غلالا . وتبلغ مساحته +4 آرورات أى +4 + + + بي آرورات ثانية 
على حسب مساحته نحت الزيادة والنقصان » هذا بالإخافة إلى بستانه (؟) 
ومورد الحياة ؛ ونصف النصيب من البيت المقام فيه وهو الذى فى «١‏ تيابوق » 
(نصمطة21) الى ف أوقاف أرض ١‏ حتحور ) سيدة «الجبلين » : 


41] هس 
وحدوده هى : 
الجنوب : أرض ١‏ حاراباخى » بن و خنحب » . 
الثمال : أرض ١‏ بأمون » بن ٠‏ ياخنوم » (؟) . 
الشرق : الحد الشمالى لجزيرة و حتحور » ومجرى الماء ببهما . 


عد سفسو و5 صم سس مس000 :1 


الغرب : شارع الملك . 


هذه هى حدود جميع الأرض المذكورة أعلاه الى اشاريها نقداً فى السنة 
السادسة ”١‏ توت من عهد الملك «بطليموس» بن «بطليموس» العائش أبدياً . 


من اليونائى الذى يتسلم جرايات بعن رجال ١‏ يومنيس 5©5(6©© تنم1) وهو 
المقيد فى ال ا لا ..... و أمونيوس » (3:208105ة) أبن «١‏ باترون » 
(دممةط) الذى يدعى ١‏ حاربئيسى » ( ابن « -بيب » وأمه هى « تشنئيسى» 
(أمتصعطو1) . 

( ولف سلمتك مستند النقد ومستند نزع الملكية الذى عملهما لى مقابل 
نصف النصيب من الأرض المذكورة أعلاه ؛ وهى الى لم تقسم بعد . وإن 
كاهن وإورم؛ ( #تالخاص يعبادة « حتحور ؛ ف الجبلين ) وكاهن سم (>الخاص 
بعبادة الإله : سبك ؛ فى ١‏ كروكوديلوبوليس » ( وهو خادم الكا (الروح ) 
للإلمين المحئين والإلهن المحبين لوالدهما والإلمين الظاهرين « اسمن » بن 
اتترايس» وأمه هى « تاونيس » (5عطمعنة"”) )هو الذى تملك النصف الآخر » 
وساحته +ة آرورات أى +و+ 4 +لم آرورات ثانية نحت الزيادة 

والعجز . ومجموع الكل هو ١4‏ آرورا ثانية ( وهى الى م تقسم بعد ) . 

لقد أعطيتك إياها وهى ملكك ونصفبها نصيبك من الأرض الحصبة (؟) 


5490 


مع نصف البيت الى فبا ( المذكور أعلاه ) . وليس لى أى حت على الأرض 
عليك باسمها . ولن يكون لأى رجل ف الدنيا ولا أنا نفسى كذلك القدرة فى 


وإن من سيق إليلك بسيمها ياسمى أو باسم أى رجل فى الدنيا فانى سأجعله 
يتنحى عنك . وإنى سأطهر ها لك من كل مستند ومن أية براءة (؟ ) » ومن 
كل كلمة فى الدنيا ى أى وقت . 


وإن مستنداها ملكك وبراءنها فى كل مكان تكون موجودة فيه » وكل 
كتابة قد حررت مخصوصها » وجميع الكتابات الى باسمها وأنا مستحق لها 
( أى هذه الملكية ) فهى ملككك ؛ والحقوق الخولة لها . وأن ٠١‏ أستحقه باسمها 
( أى المستندات ) والمن أو البينة الى ستطلب منك فى محكمة العدل باسم الحق 
الممنوح بالكتابة المذكورة أعلاه » وهى البى حررتما لك لتجعلنى أؤديه فانى 
سأوديه ( أى المين أو البينة ) دون الرجوع إلى براءة أو أية كلمة فى الأرض 
عليك . 


كتبه ‏ تترتاوس » بن « نحتمين » (؟ ) الذى يكتب باسم كهنة و حتحور» 
والدهما والإلحين الظاهرين » الذين من طوائف الكهنة االحمس(). 


(1) يلحظ هنا أن أسلوب الإمضاء باسم الكهئة المحليين مما ق ذلك كهنة الملوك الموطين 
التابعين حمس طوائف الكهنة لم توجد طبعاً ى العقود قبل عهد الملك « بطليموس» الادس . 
ولا بد أن نذكر هنا أن الطائفة الحامسة من هؤلاء الكهنة لم تظهر قبل عهد « إيرجيتيس 
الأول » لأنه هو الذى أسس هذه الطائفة كما جاء ذلك فى مرسوم «٠‏ كانوب » ى السنة 
التاسعة من حكمه وذلك على شرفه وشرف زوجه «برنيكى »ه . 


5 

وقد حررت الملحوظة التالية مع هذا العقد بالإغريقية وهاك ترجمبا : 

السنة التاسعة عشرة الحامس من شبر بشنس : دفع لمصرف « أرمنت » الذى 
يديره « كاللياس » (25ذااة>1) فبا تخص ضريبةيام من تمن البيع » وذلك على 
حسب تقرير « أسكلبيادس » (2065فمءاءاف4)جالى الضرائب » وموقع عليه 
من « زمينيس » (5ذم2:0) وكيل ١‏ باكويبيس » (وذطامطادط) » ( والآخر ) 
موفد من قبل « ديونيسوس ٠»‏ (هنازوتزده24) الكاتب الملحى - 
« كالييس » ؛) (ونطتلجعة) ال كير ابنه «أر اباتيس» (2565م4+32) من أجل + 
آرورات من الأرض الممزرعة قمحاً والأرض البور التابعة لها والبيت 0 
علها على حسب نصيب النصف ف الدخل المقدس لأرض « أفروديت ٠‏ » 
والمساحات المحاورة لها قد ذكرت أعلاه فى العقد السابق . وهى الى اونا 
من وسيبمو» ابن «أرومجوس» (:نادع4+0) مقابل أربعة تالنتات (- ٠٠٠١‏ 
درخمة من النحاس ( وهى الى فرض علبا فرق قدره ١٠٠‏ درخمة فيكون 
المجحموع 1٠١‏ درحمة . 


الامضاء : و كاللياس » 


ويلحظ هنا أن هذه الإيصالات لا يعطها محصل الضرائب بل يعطها رجل 

عقد التنازل كتب بنفس الكلات الى جاءت فى عقد البيع . ويلحظ أن 
كل وثيقة منهماء ولو أن العقدين قد ضما فى بردية واحدة » قد كتبت بطريقة 
أنيقة تميزة وشهودهما منفصلة على ظهرها » وكل من نفس الستة عشر شاهد 
قد وقع على كل من العقدين بنة بنفس الير تيب إلا ى حالة الشاهدين الثالث عشر 
والرابع عشر فقد تبادل الواحد منهما مكان الاخر . 


عقد زواج من عبد بطليموس السادس من أوراق ه ريلئدز ؛ حمل 
رقم ١‏ 

يوجد فى مجموعة « ريلندز » ما لا يقل عن ثُمانية عقود زواج مها اثنان 
كاملان محملان ركم 5لا و "٠‏ على التوالى والعقد رتم ؟ كامل على وجه 
التقريب » والعقد رقم 7 مزق والعقد 18 كامل . أما العقد رتم 0 فلم ببق 
منه إلا جزء والعقد 74 كامل على وجه التقريب . وتاريخ العقدين 71 و 78 
على التوالى مفقود فى كل منهما . وعلى أية حال فان صيغة العقد الأصلية لم 
تتغر كثير أ عما كانت عليه فى العصور السالفة . 

والصيغة الى بمكن استخلاصها من هذه العقود تتلخص فها يأنى : 

. ةئسلا-١‎ 

؟ ‏ الطرفان المتعاقدان : يقول فلان لفلانه . 

. لقد امحذتك زوجة‎  '“ 

4 - لقد أعطيتك كذا قطعاً من الثقود أى كذا ستائر أى كذا قطعاً من 
الفضة ثانية وكذا مكاييل من القمح ونصفها كذا مكاييل من القمح (؟) أى 
كذا مكابيل من القمح ( ؟ ) ثانية عثابة مهرك . 

ه وإذا هجرتك بوصفك زوجة وكرهتك واقتربت من امرأة غيرك 
أو أحببت امرأة أخرى أكثر منك فانى أعطيك الشعرة ( حتى وزن الشعرة ) 
من هذه القطع الى تبلغ كذا من الفضة وكذا من مكابيل القمح المذكورة أعلاه 
وهى الى أعطيتها إياك عثابة صداقك . 
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؟ ‏ وابنك البكر هو اببى البكر من ببن الأطفال الذين ستضعيئهم لى 
وسيكون مالكأ لجميع كل شىء أملكه وما سأملكه . 

تأملى قائمة أثاث جهازك الذى أحضرتيه إلى ببتى فى يديك : شعر 
مستعار فيمته ٠٠١‏ قطعة من النقود . . . الخ . 

4- ورصيد مهرك الذى يتألف من كذا قطعة من الفضة وكنا مكاييل 
من القمح . 

ه مما جعل نمن ممتلكات جهازك الذى أحضرتيه إلى بينى فى يديك كنا 
قطعاً من الفضة ( ع النقد ( أى خحمسة كذا ستاتر أى كذا قطعاً من النقد ثانية 
وبالعملة النحاسية بنسبة 74 قطعة لكل قد تين من الفضة . 

٠‏ وفضلا عن هذه كذا قطعاً من الفضة وكذا مكابيل من القمح 
المذكورة أعلاه وهى الى أعطيها إياك عمثابة صداقك . 

: كل ذلك يكون ممتلكات عرسك وهى المذكورة أعلاه‎ ١ 
كذا + كذا قطعأ من الفضة أى «قطم ( كذا + كذا ) ستاتر أى كنا + كذا‎ 
قطعاً من الفضة ثانية وبالعملة النحاسية بنسبة 14 قطعة من النحاس لكل قدتين‎ 
. من الفضة وكذا مكابيل من القمح (؟)‎ 

- لقد تسلمها من يدك تامة غير منقوصة . 

. وقلى راض ما‎ - ٠ 

4 - وعند ما تكونى فى داخل ( البيت ) فانك تكونين فى داخل البيت 
معها ( أى ممتلكاتك ) وعند ما تكونين خارج البيت فانك تكوئين خارج 
البيت معها . 
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6 وأنت المستعمله ( ؟ ) لها وإنى احافظ علبا (؟ ) . 

5 وف أى وقت سأهجرك فيه بوصفك زوجة أو تريدين أنت أن 
تفارقيى من تلقاء نفسك وبذلك لن تكونى ملك عييى كزوجة » فانى سأعطيك 
نسخة من ممتلكات عرسك المذكورة أعلاه أو تمها نقدأ على حسب ما هو 
مدون أعلاه . ظ 

١7‏ ولن يكون فى استطاعبى الحصول على بمن منك فى بيت القضاء 
بسبب الغرامة الخاصة بمتاع عرسك المذكور أعلاه وذلك بأن أقول : إنك 
م تحضريه معلك فى بيتى فى يدك ( أى معلك ) . 

4- بل إنك أنت الى لك الحق ف التنفيذ على فما يتعلق به ( أى جهاز 
عرسك ) . ْ 

4 دون الحاجة إلى أية براءة أو أية كلمة على الأرض تكون شاهداً 

كته : فلان . 

أورد الأستاذ ٠‏ جرفث ؛ قواتم مجهاز العروس فى عقود الزواج 
امختلفة الى ذكرناها فما سبق . وهذه القواتم تختلف من حيث عدد المواد 
ومن حيث المن باختلاف مركز العروس ف المحتمع المصرى ؛ ولكن يلحظ ى 
الوقت نفسه أن معفم محتويات كل قائمة تشمل مواد زينة العروس ومخاصة 
الشعر المستعار » فقد كان يبتدأ بذ كره ف كل قائمة جهاز » وفى معظ. ال حالات 
يكون هذا الشعر المستعار أغلى شى* فى القائمة ٠‏ ففى عقد الزواج رتم (8) 
نجد أن تمن الشعر المستعار 6٠١‏ قطعة من الفضة وفى العقد (8") بلغت قيمته 


5 
٠‏ قطعة من الفضة"١).‏ ومن ثم كانت أه ما تحرص عليه المرأة قبل كل 
شىء زيتها . 

وما نمجدر ملاحظته هنا كذلك أن صيغة البيوع الإغريقية تختلف جداً عن 
تلك الى نحدها فى الددمموطيقية مما يوؤدى إلى تفاسير محتلفة . هذا إذا لم يكن 
هناك تشريع قانونى » ولكن يوجد فاصل أوسع بين عقد الزواج الإغريقى 
وبين العقد الذى أوردنا مواده فى المختصر.الذى ذكر أعلاه . والإعتبارات 
الأساسية للمهر ونظام الحياة الزوجية قد عو لحت بصورة عتلفة تماما على 
حسب ما إذا كانت المرأة متزوجة بعقد [غريقى أو بعقد دمموطيقى . وعلى 
أية حال فان العقد الإغريقى لم يكن يستعمل ق العهد البطلمى إلا نادراً » إذ 
فى الواقع لم نعير حبى الآن إلا على عقدين يرجع تاريخ أحدهما إلى القرن 
الثانى قى . م والآخر يرجع إلى القرن الأول ق . م"". هذا وى عقود الزواج. 
الإغريقية الى من العهد الرومانى نجحد أن أهتعة العروس يقدر تمها على حسب 
ما هو متبع فى العقود الدمموطيقية » وخلافاً لذلك فان وجه الشبه قليل . وعلى 
ذلك فليس لدينا فها ما يساعدنا على تفسير الصيغ الدمموطيقية . وما هو جدير 
بالذكر هنا أن أنموذج عقد الزواج الدموطيقى فى العهد البطلمى المبكر قد 
كفل بصورة لا شك فبا ولا عموض - الحافظة على حقوق المرأة 
وحايتها » وبذلك كان بينه وبين صيغة الزواج الإغريقية بعض أوجه الشبه . 
وقد كان المنتظر أن محدث اندماج بين صيغ الزواج الإغريقية والدموطيقة » 
غير أننا بدلا من ذلك نحد أن الاختلاف يتسع فى هذه الحالة . وإذا قرنا عقود 
الزواج الى من العهد البطلمى المبكر بالصيغة المتأخرة فانا نتعرف فبا الفقرات 
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967 بطبيعة الحال ولكن لا يظهر فى سائرها إلا الفقرات 4 » © » 
١1 © 5‏ و18 وهذه مع ذلك لا تظهر إلا فى صورة حدث فها تغير 
ل ل 

وكذلك نلحظ فى عقود الزواج السابقة أهمية العملة النحاسية فى العهد 
البطلمى المتأخر الذى نحن بصدده » فقد تعدد ذكر صيغة تحويل العملة الفضية 
إلى عملة نحاسية فها يتعلق بالأثمان الى تقدر مها ممتلكات العروس بالعملة 
الفضية . والصيغة هى : بالعملة النحاسية 4؟ ( قطعة ) عن كل قدتين من 
الفضة . وقد أشار «جرنفل 72" إلى وجود نفس التعبير فى الإغريقية فى 
الجملة الآتية : « وسنتسلم 4؟ أبولات عن كل ستائر » . وقد وجد هذا فى 
قوانين الدخل اللى وضعت ق عهد ٠‏ بطليموس الثانى » . وهذه الجملة تععى 
أذ التملة الحاية انف شيل خب ببناطفا من التق دوق حلط أل ازرى 
عملة . ولا نزاع فى أن ذلك يقرر الحقيقة الحامة التالية : وهى أن الأبول كان 
فى هذا الوقت هو وزن العماة النحاسية . وعلى ذلك لم تكن هناك حاجة إلى 
الإيضاح أكير من ذكر ٠‏ قطعة نحاس » كما يعير عن العملة الفضية بذكر . 
١‏ قطعة هن الفضة » : والمعنى المقصود من ذلك أن دبنا من الفضة محتوى على 
عشرة قدات . هذا ونعلم أنه فى عصر الرعامسة ( ١٠١٠١ ١00‏ ق.م) 
كان الدبن النحاس هو العملة العادية المتفق علها . والمعتقد أن الدبن الرسمى 
كان-يزن ما ببن ١5٠0١‏ و900١‏ حبة (علارءة ‏ 8رلاة جراماً ) » على 
أنه كانت توجد دبنات أخرى . وكان نفس المعيار ١4٠٠١‏ إلى ١6٠١‏ حبة 
كان يستعمل على ما يظن لكل دبن من الفضة . وكان يقابل ما قيمته خمسة 
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صتاتر من المعيار الأثييى والمقدونى 77١١‏ حبةعه ه,/ا١‏ جراماً) . وهذه 
المعادلة الى نجعل كل خمسة ستاتر مقابل كل دبن أو قدتين لكل ستائر كانت 
قد حددت ناما حى أنه عند ما استعمل البطالمة المعيار الفئيقى الذى يبلغ 
حوالى 778 حبة ( > ه,4١‏ جراما ) لكل ستاتر كانت لا تزال متبعة . هذا 
وكان الأستاذ « ريفيو  »‏ الذى يعد أول من كشف عن صيغة تحويل العملة : 
4 قطعة من النحاس > قدتين من الفضة ‏ قد اعتقد أن قطع النحاس كانت 
دبنات وبنفس الوزن مثل دبنات المضة . وكانت التقيجة المعادلة التالية 
١٠١ - ١‏ وذلك للقيمة النسبية للنحاس بالنسبة للفضة . 


وف عام 1847 م على أية حال قد شك و جرنفل » فى طبعة « قوائين 
الدخل» للبلاد المصرية ق عهد وبطليموس الثانى »واعتقد بأنه وقعت غلطة خطرة 
فى موضوع هذه المعادلة » غير أنه لى بحسر أحد على عدم الأخذ لمر هان 
الدموطيقى وتفسيره الذى قوبل بالموافقة العامة . ومنذ ذلك الوقت نجد 
« جرنفل » بالاشتراك مع الأستاذين « هنت» و «سميل » . أخذ يفحص 
بوجه خاص معدل سعر تغيير العملة من النحاس والفضة ف العهد البطلمى 
لخر . وقد أسفرت جهود هررلاء العلاء عن الإماطة عن حقائق جديدة فى 
5 المسألة . فقد برهن على أن الدرحخمة تمثل أوزاناً مختلفة ى الفضة وى 
النحاس . فكانت التبادلات فى المعدنين تختلف من 50٠١‏ ( وى بعض الأحيان 
من )76٠‏ إلى أقل من 4٠0٠‏ درخمة من النحاس لكل درخمة واحدة من 
الفضة . وما سف له أنه لم ممكن تقدير الأبول مما لدينا من بيانات فى 
الأوراق الإغريقية . ولكنه بدهى أنه كان عملة . وإذ حككنا بأن المبالغ 
المذكورة لدينا هى حاضل ضرب خسة درخمات دائماً فان أصغر عملة كانت 


5 
على ما يظن تساوى خمسة درخمات ؛ومن ثم فان الأبول كان أما يساوى هذه 
القيمةأو يساوى حاص لضربه فى خمسة . يضاف إلى ذل كأن موازينالنقد النحاسى 
احقيقية لا تساعدنا كثراً علىتقرير حقيقة هذه المسألة . وذلك لأنها كانت كثرة 
التقلبات . ولكن نجحد فى الوقت نفسه بعض نقود علها علامات تدل على 
قيمها » وأعنى بذلك نقوداً تختلف فى وزنها من 8ره١‏ إلى 7٠١‏ جراما 
و 8,ل إلى ٠١‏ جرامات . والظاهر أن كلا مها تساوى 40.8١٠‏ قطم 

د رخات على التوالى . 
هذا ويمكن تكوين سلسلة حاصل ضربيات وتقسهات من هذه دون 
صعوبة كبيرة من الموازين الى تبلغ حبى 400 درخمة (؟) صعوداً من جهة 

ونزولا من جهة أخرى حى خسة درخمات . 
وكذلك هناك تسلم عام ى جانب نسبة الفضة والنحاس على وجه 
التقريب ١ : ٠١‏ وقد نتج ذلك من مقارنة بيان الأوراق الردية والعملة 

النحاسية . 

وإذا كان هذا الرأى ‏ الذى لا مخرج عن كونه تخميى - صحيحاً » 
فانه من البدهى أن الدرحمة من النحاس لا يزن مثل وزن الدرحمة من الفضة 
نصف قدت من معيار الدبن الفضة بل أكثر ما يقرب م أو باهمنه . 

ولكن ند فى بعض العقود أن اسم ١‏ قطعة » النحاس قد علمت برمز 
يظهر أن الأستاذ «بركش» قد برهن على أنه كانيستعمل أحياناً للدلالة على 
ااقدت ( من الفضة ) » ومن الممكن أن هذا الرمز هو الشكل التام لكتابة 
كلمة قدت فى ححين أنه فى العادة يستعمل اختصارا . 
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وعلى حسب هذا فان الأبول ( جمتمهه ) أو قطعة النحاس تكون قد 
من النحاس وإذا كانت تزن الوزن العادى للفدت المصرى أى ١6١٠ ١1٠‏ 
حبه ( > من 4 إلى اد جرامات ) فاءها تتفق تماماً مع كل العملة الى تساوى 
درخمة والبى اقترحناها فما سبق - 8,/ا ٠١‏ جرامات . ولكن إذا عادلنا 
وزنه بوزن القدت الفضى فان ذلك يعطينا قيمة تبادل أى وزن مقابل وزن 
ما يعادل فقط ,١٠ : ١7‏ والأحسن جداً جعله ضعفى وزن الفضة » وبذلك 
يساوى وزن قطعة قيمها ” قدت أو ستاتر الذى نستعمله ى صيغة المعادلة . 
وعلى ذلك فان 4 قطعة من النحاس تقابل قدتين ( من الفضة ) توضح نسبة 
النحاس للفضة عا يعادل 74 : ١‏ وهى ثابة نسبة رسمية يظهر أنها تقرب من 
النسبة التقريبية. ١ : ٠‏ للتبادلات الحرة وغيرها . وعلى ذلك فان الأبول 
تمكن أن يكون قطعة النقد الى تساوى 6٠١‏ درخة المقترحة وهى الى تساوى 
من 8ره! إلى ٠١‏ جراماً . وهدا هو التفسير الذدى يل إليه « جرنفل » 
ومساعدوه . وعلى ذلك فان 74 من هذه القطع تساوى ما قيمته ستائر واحداً 
أى أن كل درخة من الفضة يساوى 48٠‏ درحخحة من النحاس على حسب 
الصيغة المستعملة . 


عقد زواج من عبد بطليموس السادس”" 


التاريخ : السنة التاسعة والعشرون السابع من برمهات ) - "١‏ أبريل 
عام 167 ق . م ) من عهد الملك ٠‏ بطليموس » و «٠‏ كليوباترا » أخته وابى 
« بطليموس » و «١‏ كيوباترا 6 الإهن الظاهرين والملك ١‏ بطليموس »؛ اببهما 
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الآكر (الإله ويوباتور :9" ؛ وكاهن الإسكنئدر والإلين الخلصين ء 

والإهن الأخوين والإغين المحسنين والإهين اللذين بحبان والدهما والإفين 
الظاهرين والإفين اللذين نحبان والدنهما والإله « يوباتور »9 ؛ والكاهنة 
حاملة هدية النصر للملكة « برنيكى » المحسنة ؛ والكاهنة حاملة السلة الذهبية 
أمام وأرسنوى » محبة أخحمبا ؛ وكاهنة و أرسنوى » محبة والدها على حسبه 
أولئلك الذين وطدوا فى « رقوده » و « بوزى » الى فى إقلم فى »  (‏ طيبة ) 
وذلك عند ما كان «هرمياس » (5125+عآ7) بن «١‏ كريتون» (608غ111) 
كاهن « بطليموس سوتر » » و ١‏ بطليدوس » بن « بطليموس ع'؟' كاهن 
و بطليموس »؛ انحب لوالدته » وعند ما كان : لبزانياس ١‏ ( وداأههولاة ) بن 
دهير وبوموس» (511620802005) كاهن الملك 9 بطليموس » ابنهما الأكبر وهو 
الإله و يوباتور » » وعند ما كان وسقر اطيس»(8©5+اه5) بن ٠‏ نيكاندروس » 
كاهن ١‏ بطليموس » محب أخته » وعند ما كان و هرماس ‏ (1162228) 2 
بن و دمتريوس » كاهن « بطليموس » المحسن » وعند ما كان « اسنوس » 
بن « ليكوفرون » (دمعطممءائز1) ) كاهن وبطليموس» محب والده ؟ وعند ما 
كان ١‏ ديذعوس » (2:0205) بن ١‏ أبولاونيوس 6( ودندهاادجة ) كاهن الملك 
« بطليموس » الإله الظاهر الذى عمل أشياء طيبة » وعند ما كانت « كليو » 


. أى الوارث للعرش‎ )١( 

(؟) هذا الاسم منقول عن الاغريقية كا هو ومن المحتمل أنه كان قد أنعم عليه بلفظه 
من الاغريق لا من قبل جماعة طائفة الكهنة المصريين كا كانت العادة . ويلحظ أنه فى كل 
الأمثلة الى أتت بعد » قد استعملت لها ترجمة درموطيقية : الذى والده شريف أو عمل شريفاً. 

() كل هذه الألقاب خاصة بكاهن واحد خاص بعبادة الملوك المقدونيين بالاسكندرية . 

(4:) من المحعمل أن الملك نفسه كان كاهن ألوهيته . 


ا 


(من116) إبنة « كتيسيون ؛ («دنوعغ1) كاهنة الملكة ه كليوباترا » ؛ وعندما 
كانت ودميريا » (22غ26مع<1) ابنة ولمز عما كوس »© (كتاط2ة تطنولزر1) كاهنة 
« كليوباترا » الأم الالهة الظاهرة » وعند ما كانت « تروفينياس » 
(كةتصنطمهء1) إبنة ونيكانور » (+20ع8511) ابن9 تر يفون » (همطم*”) حاملة 
السلة الذهبية أمام «أرسنوى » محبة أخبا . 


الطرفان المتعاقدان : 


الطرف الأول : أن البلمى المولود فق مصر (المسمى ) و خنستوت » 


بن « حاربئيسى » » وأمه هى « تسحنبوور » قد إعترفت للمرأة . 


الطرف الثانى : و شبتيت » (5265614) إبنة و حارسئيسى » وأمها هى 
« تائيسى ١‏ . 

نص العقد : لد جعلتك زوجة ومهرك هو 1٠٠‏ قطعة من الفضة 
ت 7٠١‏ ستاتر وعشرة مكابيل من القمح (؟) وإذا طلقها وتزوج من 
أخرى فانه سيعطى "٠‏ قطعة من الفضة إضافية - ١6١‏ ستاتر وثلث ممتلكاته 
الى ملكها أو سيكسهاءوابنك البكر هو إبى البكر من بين الأطفال الذين 


ولدتهم لى ؛ وأنه (؟ ) ومعه الأطفال الذين ستلدينهم لى هم ملاك جميع كل 
شىء أملكه وما سأملكه ١ل‏ وممتلكات العروس هى 5 


)١(‏ معى هذه الجملة غامض ويحوز أن هذا الزواج قد عقد بعد المعاشره الجنسية وولادة: 
أطفال للزوجين . 


شعر مستعار (؟ ) ٠‏ قطعة من الفضة 
شعر مستعار آخر (؟ ) 010 ٠١١‏ ة 


زاوية (؟) 66 ١١‏ « 

ااا « « 3( 

صناجة كبر ة ٠‏ «« هو 

م١‎ ١ «١ 5٠ صناجة صغيرة‎ 

هاون 3 د ١د‏ " 

وطاب (؟ ) 0 « «١‏ هه 

طوق (؟) قطعة واحدة من الفضة النقية )١(‏ 
كيس نقود (؟) ١‏ من عملة الذهب الصغيرة 

قمح (؟) عشرون أردباً 

أبريق (؟ ) ( وزنه ) دبنآً من الفضة النقية 


فيكرن المحموع 6٠١١‏ قطعة من الفضة أى 4٠٠١‏ ستاتر » وبالعملة 
النحاسية بنسبة كل 74 قطعة مقابل قدتين . . . الخ . 
وذلك بالإضافة إلى المهر وهو ١71١١‏ قطعة من الفضة أى 5١06٠‏ ستائر 


(1) من المحتمل أن. التقديرات الشابقة لمتاع هذه المرأة كانت بعملة عيار قطمها للنقد 
الفضى متنخفض أى بنسبة كل ه ستاتر تحتوى على حوالى 8١4‏ حبة لكل قطمة نقد من 
الفضة . ولكن الدبن المصرى الحقيقى يزن من ١٠.. - ١4٠.٠‏ حبة . ومن الجائز أن هذا 
الدبن كان قد استعمل فى وزن الفضة النقية . وهذه الفضة النقية قد حسبت على انفراد ى 
عتلكات. العروس ( راجم 185 .2 .1518) 


د 6ه" سس 

وبالعملة النحاسية بنسبة ١4‏ قطعة من النحاس مقابل كل قدششن من الفضة 
وذلك بالإضافة إلى ١#‏ قطعة صغيرة من الذهب وديناً واحداً من الفضة 
الخالصة و "٠‏ مكيالا من القمح ( ؟ ) . 

فيكون مجموع ممتلكات العروس المذكورة أعلاه 0 

وقد تسلمها ى بدى كاملة غير منقوصة . 

وقللى راض عبا . 

وعند ما تكونى فى الداخل (أى فى بيى ) فانك تكونى معها (أى 
فى الحخارج معها . 

وأنك أنت الى ستستعملها وأنا الذى أحافظ علبا (؟ ) . 

وى أى وقت سأهجرك فيه بوصفلك زوجة أو سر غبدن فيه أن تتركيى 
من تلقاء نفسك وعندئذ لن تكونى ملك عينى فانى سأعطيك نسخة من 
ممتلكات زواجك المذكورة أعلاه أو ثمها فضة على حسب ما هو مدون أعلاه 
ولن يكون فى استطاعى أن أطلب مننك مين فى بيت القضاء فها مخص غرامة 
ممتلكات العرس المذكورة أعلاه بأن أقول : إنك لم تحضر ها إلى ببى فى يدك . 

وأنك أنت الى لك حق التنفيذ على فما مخصها . 

دون أية براءة أو أية كلمة على الأرض جىء با ضدى . 

كتبه « تعرتايس » بن «تختمين» ( ؟ ) الذى يكتب باسم كهنة « حتحور » 
سيدة الجبلين والإلمين والأخوين والإلمين المحسنين . والإلين الحبين لوالدهما 


)5 هه 


والإهين الظاهرين والإفمن اللحبن لوالدنهما والإله «يوباتور؛ » الحاصين 
بطوائف الكهنة امس . 


وعلى ظهر الورقة امضاءات ستة عشر شاهداً . 


تنحصر أهية عمد الزواج هذا فى نقطتين هامتين الأول :الست الأهم 
أنه بقدم لنا صورة عن جهاز العروس عند الطبقة الغنية كا ممكن أن يلاحظ 
ذلك فها جاءت به العروس من جهاز ممتاز عما صادفناه فى العقود الى مرت 
بنا حبى الآن . 

أما التقطة الثانية وهى الأهم فهى ذكر « يوباتور » فى المقدمة الطويلة الى 
جاءت فى هذا العقد . والآمر المدهش أنه ذكر لنا هنا بوصفه ملكا حباً يرزق . 
والواقع أن « يوباتور » هذا لم يذكر اسمه فها كتبه أى مرخ من المؤرخن 
القدائى . وقد كشف عن اسمه للمرة الأولى فى قائمة البطالمة المكفين فى بردية 
كثبت بالإغريقية محفوظة فى متحف «ليدن» وقد عثر علها فى عام 
١‏ م. وقد كانت موضع جدال منذ ذلك الوقت . :وموضم هذا الملك 
ف قائمة الملوك البطالمة على حسب الترتيب التاريخى كان من الأمور البى 
يصعب الوصول إلها » ويرجع السبب فى ذلك إلى أن كشوفاً أخرى قد 
أظهرت أن القواتم الملكية قد وضعته قبل الملك « بطليموس السادس » » غر 
أن هذه القواتم الخاصة بالكهنة الملكيين لبلدة ١‏ بطلمايس » لم تكن الكهنة 
مرتبة ترتيباً تارعخياً فها . ومن ثم فان ذلك لم يكن ذا أههمية كما أشار إلى 
ذلك منذ زمن بعيد الأثرى « لبسيوس » ؛ ولكن بوجه عام وضع هذا الملك 


لح يا ااه 


إما قبل « بطليموس السادس ٠‏ مباشرة أو بعده مباشرة . وأقدم ذكر له جاء 
فى السنة الواحدة والثلاثين من حكم هذا الملك الآخير . هذا ولدينا نقش من 
« قرص » وهو عبارة عن إهداء تمثال الملك الذى دلت العراهين على أنه كان 
إبن « بطليموس فيلومتور » والملكة ٠‏ كليوباترا»27. والآدلة الى استنبطت 
من هذه الوثيقة كان قد استخلصها «جرنفل » محق هو ومساعدوه عام 
غير أن بيائهم قد أغفله المؤرخون الذين أتوا من بعدهم ؛ وذلك 
لأنهم عدوا « يوباتور » خليفة الملك « بطليموس السادس ©8”". والمعروف أن 
« فيلومتور » ولد عام ١485‏ ق.م وتولى عرش الملك عام ١4١‏ ق.م 
وكانت أمه وصية عليه حى ماتت عام ١0/#‏ ق . م . وحوالى عام ١9/7‏ ف .م 
عند ما كان ٠‏ بطليموس فيلومتور ؛ ف الرابعة عشرة من عمره » تزوج من 
أخته ٠‏ كليوباترا » الى كانت أصغر منه سناً . والآن جد أنه فى الأول من 
شبر برمهات من العام التاسع والعشرين من حكمه أى فى 78 مارس عام 
ق.م قد اشترك معه هو وزوجه ابنهما « يوباتور ٠‏ ى حكم البلاد . 
وعلى أية حال لم نجده مشتركا مع والديه فى العام التاسع عشر من حكلهما كا 
ترهن على ذلك الورقة ١6‏ من مجموعة « ريلندز » ولاق العام الواحد 
والتشريي من حكهما») كا يثبت ذلك من المقدمات التارححية التامة 
جداً فى الرديتين الحفوظتدن ممتحف باريس رقمى 741١5‏ 7417/0 2 وكل 


7260 راجم ,122 .ه80 ,00181 عع هومعطدع‎ )١( 
66. 1, داجم 554 م‎ )١( 
8.1. 11,8. 6 (؟) راجم‎ 


(4:) داأجم 2 78 وم ع1 تروط 


ار 35 


مهما مؤرخة ١8‏ بشنس عام 58 أى ١١‏ يونية عام ١88“‏ ق .م (7)9© من 
حكمهما . وعلى ذلك يظهر أن اشتراك « يوباتور » مع والده يقع حبى حوالى 
العام العشرين بعد الزواج . 

هذا ولم نجده ى 4 طوبه من السنة الواحدة والثلاثين بعد فى الحكم » بل 
كان يعد بين البطالمة المؤلهين؟ ؛ ومن ثم فان مدة حكمه كانت لا تزيد على 
عامين ونصف العام . 

والواقع أن المصادر الى فى متناولنا تشير إلى أن مدة حكم « يوباتور » 
القصيرة قد انّبت موته المبكر . يدل على ذلك فحص الاختلافات فى مكانه 
فى قوائم البطالمة وهى الى كانت تظهر حتى الآن محرة » وقد اكتفى 
المؤرخون بتفسير أن السبب فى ذلك يرجع إلى جهل الكتاب التام بمعرفة 
مكانه الصحيح فى التأريخ ‏ ولكن الحقيقة قد كشف علها الآن . 

تفى الرروقة إلى قن تبصدودها غك أن واوياتون:» بوصته الجرك ملك 
يأخذ مكانه فى نهاية سلسلة الملوك فى كهنة « الإسكندرية » وكهنة « حتحور » 
احلية . 

هذا ونجد ى برديات متأخرة من نفس عصر الملك « بطليموس السادس » 
من العام الواحد والثلاثين والعام السادس والثلاثين (من يرلين 
وستراسيرج )7 أنه. وضع قبل قيلومتون 16م ودلك على رع أنه قد سبقه 
إلى عام الآخرة ؛ غير أنه بعد موت « فيلومتور ٠‏ نحد أنه بوصفه والد قد . 


)١(‏ د أجع ,343 .طم أقعصط0 انمه 11ئجع1 
(؟) ر أجع .9 م ,3097 .20 صناع1 .نردط .ددعد1 
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ل :"اه 


أعيد إلى مكانه القدم هكذا ( فيلومتور - يوباتور ) ق معظم الأوراق 
الديمو طيقية الى من عهد ١‏ بطليمو س الثامن » ( راجم .انر سطور بمناءع»8 
66 7711 )فى حين نجد فى أوراق أخرى (ر اجع 2)1<2 ,761/111 2ذ15) أن 
الرتيب قد بقَى ما كان : «يوباتورة) ‏ «فيلومتور» . وبعد موت 
« ايرجيتيس الثانى » نلحظ أن الأغلبية العظمى تضع ٠‏ يوباتور » فى المكان 
الأول 5 قر ألةاترجد بطبيعة الحال اختلافات كثيرة . 


هذا ونجد فى مجموعة نقوش «١‏ دتنرجر ؛ سلسلة اهدأات من هذا العصر 
للملك ٠‏ بطليموس السادس » وأخته وابنهما « بطليموس ؛ » كا يوجد إهداء 
خاص بالملك ١‏ فياومتور » وكلاهما عثر عليه بالقرب من الشلال الأول . 


وى جزيرة « قرص ؛ عثر على ثلاثة اهداءات بامم ٠‏ يوباتون ه وحده"". 


ومن الجائز على ما بظهر أن « قرص » قد عنيت بوصفها الدائرء الى 
كان محكم فبا « يوباتور » . وعلى أية حال لا تزال توجد مشكلة هامة لا بد 
من فحصها . وذلك أنه توجد نقود نسبت لمكم « فيلومتور ؛ و « يوباتور » 
المشرك » وذلك ف السنة السادسة والثلاثين من حكم الأول وهى الى تقابل 
السئة الأول من حكم الآخر . وفى عام4 ١40‏ أظهر «سفورونوس» (205هءه57) 
فى كتابه العظم الذى وضعه عن نقود البطالمة أنه ممكن تفسير ذلك بطريقة 
أخرى ..فقد نسب النقود الى أرخت بعام 5" إلى عهد « ايرجيتيس » الثانى 
وقد ضريت لتتداول فى بافوس (805م22) وف ١‏ الإسكندرية » أو مصر"؟. 


)1١(‏ داجع .6 ,125 ,122 ,122 ,1ه1 ,1 .1510 مهمع معتوءط 
(؟) ©أجم .> .1 #متمعمو8 


7ل 


غر أن الكشوف كانت تسير مخطى واسعة » فقد نشر نقش جنازى عير عليه 
فى الفيوم فى نفس الوقت تقريباً وفيه تأريخ بطلمى وهو السنة السادسة 
والثلاثين -السنة الأولى . وقد نسب المؤرخ «ستراك »“أوتبعه «ريكى » 


(8غ1ع)- دون أى تردد ‏ هذا التأريخ للملكين « فيلومتور » و ١‏ يوباتور » 
ومن المعقول حقاً أن ١‏ يوباتور » بعد أن منح نصيباً فى حكم مصر حوالى 
العام التاسع والعشرين من حكم والده « بطليموس السادس ٠»‏ قد أخلى سبيله ؛ 
ثم نصب ملكا منفرداً على ٠‏ قرص » وقد اقترح أن السبب فى تعيينه ملكأ على 
و قرص » كان الغرض منه هو تقوية الحكومة من جراء الهديد بال هجوم 
علها من قبل « بطليموس البطين » كما حدث فعلا فى عام ١64‏ ق . م يضاف 
إلى ذلك أن فصل «قرص »؛ عن مصر كان على حسب هوى السياسة 
الرومانية . وقد كان من صالح ١‏ فيلومتور » إرضاء روما » ونحخاصة عند 
أمسية تدخله فى سوريا لمساعدة « الإسكندر بالاس » . ومما يواأسف له جد 
الآسف أن الراهين الدالة على وجود ١‏ يوباتور » فى « قبرص » ليست مقنعة 


اما*'؟ هذا وسنتحدث عن ١‏ يوباتور » فما بعد . 


)١(‏ داجم .8 .111 الطعة لعويئع 
(؟١)‏ ر اجم 2066 194 .25 .11 .701 وتنتمع0 2ه :6م818 4 ,11أ8 ععرمه 


أوراق البردى التى من عهد بطليموس السادس 


من أهم الأوراق الردية الى عثر علبا فى منطقة الفيوم سلسلة أوراق 
خاصة بنظام جمعيات دينية تعاونية يرجع أقدمها إلى عهد ٠‏ بطليموس 
الثالث » » وقد تحدثنا عنها فى الجزء الحامس عشر من هذه الموسوعة ص #١‏ 
#08" ع وقد عير عن هله الأررناق فك لف متو 901 


هذا وقد أسفرت أعمال الحفر فى بلدة ٠‏ أم البرجات ٠‏ من أعمال الفيوم 
كذلك عن كشف مجموعة أخرى من هذه الأوراق الخاصة بنظم جمعيات 
دينية تعاونية تحدثنا عما كان فى نفوس المصريين من روح التعاون والآخاء 
فى كل مواقف الحياة الحرجة الى محتاج فها الإنسان لأخيه الإنسان بوازع 
الضمير والدين الذى كان يلعب دوراً عظيماً فى تقوم الأخلاق عند المصريين 
القدائى . 


ونخص بالذكر من هذه الوثائق ما يأى : 


-١‏ بردية عبر علبها مجوار مومية نمساح فى «أم المرجات » مؤرخة 
بالسنة الحامسة والعشرين من عهد ١‏ بطليموس السادس » . 


55خاس 


الرجمة : 


التاريخ : فى السنة الحامسة والعشرين اليوم الثامن والعشرين من شهر 
مسرى هن عهد الملك « بطليموس » و ١‏ كليوباترا» وهما اللذان أنجباهما 
8 بطليموس » و «١‏ كليوباترأ : » وعند ما كان كاهن « الإسكندر » والإهين 
الخلصن والإلمين الأخوين والإمن المحسدن والإمين اللذين نحبان والدهما 
والإلمن الظاهرين والإله الذى والده شريف والإهمن الذين محبان أمهما : 
ف نتيانيانيس » 5معهة]2 بن « أكسانتيكوس » 53مغ1ط(غهد]3) ؛ وعتد ما 
كانت المرأة « كلانيجا » (دعامةك1) إبئة « ارتياس » (8135+ه) حاملة 
هدية النصر آمام « برنيكى » الإلة المحسنة » وعند ما كانت المرأة « كليوباترا » 
أبنة و اسوكراتيس » (1501315) حاملة السلة الذهبية أمام « أرسنوى » محبة 
أخها » وعند .ما كانت امرأة « أبوللونيا » (د1ههااهممة) إبنة « اسوكراتيس » 
كاهنة ٠‏ أرسنوى ؛ حة والدها . 


نص قانون الجمعية : 


القانون الذى وافق عليه أعضاء ‏ الطائفة السادسة والكاهن قائد عموم 
الشعب الحاص بالقساح اللقكدس » وهم الذين إجتمعوا أمام و سبك » والالحة 
و سبك » فى حقل فى عيد « سبك ». وموكبه والآلهة وسبك » فى مأوى العساح 
اللقدس سيد بلدة « تطون ؛ ( على مقربة من « أم المرجات » ومن المحتمل أنها 


210 رأاجع 1 ,51 ,5 ,اأع1'82 ,30005 ,20 08188 دع .081 ععط[عوع 1ررم 
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ميحدة ببلدة تبتنيس القدممة ) قُْ قسم «بولمون » ردممعله2) ق مقاطعة 
وأرسنوى » وذلك عند ما قالوا : 


إنا ننفذه (اى القانون ) من الثانى من شبر مسرى من السنة الخامسة 
والعشرين حبى الثامن من شهر مسرى من السنة السادسة والعشرين أى لمدة 
١‏ + + شهراً أى سنة ثانية وقالوا جميعاً : لقد اجتمعنا رسمياً أمام و سبك » 
والالهة « سبك » فى عيد « سبك » وموكبه » والآاغة و سبك » وأيام الأعياد 
الى وافق علبا رجال المراسسة . وقد اجتمعنا فها رسمياً . وندفع نقود 
العضوية كل شبر » وندفعها إلى يد رئيس الموئسسة كل شبر » هذا فضلا 
عن من الماشية الصغيرة الذى بجحب علينا أن ندفعه أيضاً . وإن الذى من بيننا 
ل يدض كارا السعوية ا لو كن لوقه بعد رفس :لسن 
كنا هو مدون أعلاه فعلى رئيس المؤسسة أن يذهب إلى بيته ويأخذ ضاناً 
بالنقد المذكور » ويجب أن بجر هذا الرجل على أن يدفع غرامة قيمتها خمسة 
وعشرين دبنآ من الفضة » وسيطارد حبى يدفع دينه . وكذلك نجبى كراميون 
( مكيال ) من النييذ عثابة ضريبة على كل واحد منا . وأن النى يأتى مها بحب 
عليه أن يوردها لرجال الموؤسسة وأحياناً يورد كرامينين من النييذ عن كل 
راعذ نا عله أكون الكراميونة ماري لسنة: ديات من ننه .وين 
عليه أن يقدم رهناً من الملح والعطور والأكاليل والأزهار (؟) والزيت 
والتجم رع للقدار الستحي ) للمويسة . 

وإن الذى منا يقال له إحضر نقوداً لأجل أيام العيد ولا محضرها بجحب 
عليه اذا أن يدفم غرامة قدرها غهسة وعشرون دبناً من الفضة . وإن من 
سيقئرف ذنبا فانه سيطارد ثانية إلا من كان مريضاً أو سحينآً أو من كان 


#14 
حارب من أجل الملك . وعلينا أن نقرب الشراب والقربان الحروقة للملكين 
« بطليموس » و « كليوباترا» ؛ و ٠‏ بطليموس » و ٠‏ كليوبائرا » هما الإلهان 
الظاهران اللذان أوجدا الملك العائش أبدياً بالإضافة إلى القربان المحروق 
والشراب للإله « سبك » والالحة « سبك » فى خلال العيد والموكب المذ كور 
أعلاه . ونحن نربى الآلحة و سبك » ( أى الماسيح ) ونحن نزافقها حى كان 
دفها كما كانت الحال فى الأزمان السالفة . وأن من لا مخرج منا لأجل تربية 
الالحة القاسيح » وأن من لا يرافقها منا إلى مكان دفنها فان غرامته بحب أن 
تكون ثلاثين دبنا من الفضة . وعلى ذلك فان غرامة الالهة المماسيح كذلك 
تطلب منه باستثناء الناس الذين نوهنا علّهم أعلاه . 
وعند وفاة واحد منا فانا تحزن عليه » ثم نرافقه جميعاً فى الجمعية". 
وأن من لا محزن عليه ولا يقوده إلى الجمعية فان غرامته تكون خحمسة دبنات 
من الفضة مع استثناء الناس الذين ذكروا أعلاه . وعند ما يتوق واحد منا 
خارج المدينة فعلينا أن نعين عشرة أعضاء من الماسسة ونجعلهم مشون خلفه » 
ويعملون له كل ما هو مدون أعلاه . وعند ما يكون واحد منا من الذين 
كلفوا ,والمتى :كلته: من لني ل برناهنيم. © نان اطرراة: تفرد 1 رقفل 
ذلك ) بحب أن تكون عشرة دبنات من الفضة باستثناء الناس الذين ذكروا 
أعلاه . 
وعند ما يكون والد واحد منا أو أمه أو أخته أو إبنه أو بنته أو أولاد 


زوجه أو والد زوجه أو زوجه قد مات فعلينا أن تحزن من أجله ونصحبه فى 


)١(‏ لابد أن المقصود هنا أن الأعضاء كانوأ >تمعون فى الجمعية حزناً عليه كما تقام 
ليلة الجناز ى زمننا للتعزية . 
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الجمعية جميعاً . وعند ما لا نحزن عليه ولا نصحبه فى الجمعية فان الغرامة 
تقدر مخمسة دبنات من الفضة ( على كل فرد ) باستثناء الآفراد المشار إلهم 
أعلاه . وأن الواحد مئا الذى يتوق إبنه وهو صغير جداً ...هع شرب 
الجعة وبجعل قلبه فرحاً مع سائر الناس الذين عينتهم الموؤسسة ليحنسوا معه 
الجبعة ( أى يقيمون ولعة ) . وأن الذى منا يصبح عدو الإله ( أى به مس من 
الشيطان أو كا يعر عنه العامة يركبه عفريت > ملبوس ) أو أسير معبد الإله 
فيجب أن يبقى معه رئيس المؤسسة ؛ وعلينا أن نعطيه خمسة كرامين ( من 
النبيذ ) . وأن الذى منا سيهم ى قضية سيئة فانه علينا أن نقف جانبه وترد إليه 
نقود الإشتراك » ويقرر رجال المؤسسة إعادمها له . وإن من يأتى بسوء منا 
أمام قائد أو صاحب سلطان قبل أن ينهمه أمام المؤسسة فان غرامته يحب أن 
تصل إلى حمسن دبنا من الفضة . ولكن الذى يهم منا بعد أن يكون قانون 
المؤسسة قد نفذ ويكون قد أدانه ء فان غرامته تبلغ ماية دينا من الفضة . وأن 
الذى من بيننا يقول لواحد منا : إنك مجحنوم ولا يكون مجنوماً فان غرامته 
تبلغ ماية دبنا من الفضة . وأن الذى من بيننا بسب واحداً منا فان غرامته 
تبلغ خسة وعشرين دبنا من الفضة ٠‏ وأن من يكرر ذلك يدفم غرامة قدرها 
دبنآً من الفضة . وإن سب آخر يعادل أربعين دبناً ؛ وإن من يكرر ذلك 
يدفع ستين دبنآً من الفضة . وإن سب فرد عادى يساؤى ستين قطعة من 
الفضة ؛ ومن يكرر ذلك يغرم تسعين دبنآ . وأن من يضرب من بيننا واحداً 
منا فان غرامته تبلغ حمسين دبنآً . والإضرار بالكاهن الرئيس الأعلى غرامته 
خسة وستين دبنآً » ومن يكرر ذلك يدفع غرامة قدرها خمسة ونانين دبا . 
والإضرار بالغر يساوى خسة وتمانين دبناً » وأن من يكرر ذلك يدفع غرامة 
قدرها ه/ دبناً » والإضرار برجل عادى يعادل 8١‏ دبناً وإذا تكرر ذلك 


لك 

فالغرامة قدرها ماية دبنا فضة . وأن الذى منا يحد واحداً منا فى الطريق ؟ 
....2.0.. أو يقول ليتتى أعطى نقداً لأنى فى ضائقة . ولا يعطه شيتأيغرم 
هه دبناً باستثناء الناس الذين محلفون ميناً أمام و سبك » مؤداه : « أنه لم يكن 
فى إستطاعتى إعطاءه شيئاً » . وأن الذى من بيننا يلحق ضرراً برئيس الموئسسة 
ويكون فى يده ما يرشيه به فان غرامته تبلغ 0 قطعة من الفضة . وأن الذى 
منا يوافق عليه رجال الموئسسة ليععن فى إدارة المواسسة ولا يقبل فان غرامته 
تكون ه" دبناً فضة باستثناء الناس الذين ذكروا أعلاه . ويطالب ثانية الإنسان 
أن يدفع دينه . 

والمشرف على المؤسسة يقرر كل كلمة تكلمها معنا باسم كل كلمة 

كتبه « بتوزريس ») بن « سوكونوبيس » (501080815) (؟) . 

بأتى بعد هذا النص أمماء أعضاء المؤسسة واسم والد كل منهم والمبلغ 
الذى يدفعه بصفة اشتراك فى هذه المواسسة . وقد وردت هذه الأسماء فى 
عمودين الأول حتوى على ثلاثين مما » والعمود الثانى محتوى على اسمين, 
وهما اسم المشرف على الموئسسة وامم الكاتب . ثم كتب أسفل هذا بالإغريقية 
جموع مبلغ الإاشترا كات وقدره جثم+ ١5"‏ دبناً شهرياً ونصفها لالم + يكم + 3 
دبناً من الفضة . 

؟ ل ولدينا وثيقة ثانية عن مؤئسسة دينية تعاونية أخرى مؤرخة بالسنة 
الرابعة والعشرين من حكم الملك ١‏ بطليموس السادس » وكل مواد هذه الوثيقة 
وألفاظها تكاد تكون طبق الأصل كألفاظ المواسسة السابقة وليس هناك 


7137 هت 

اختلاف بن الوثيقتين إلا فى أسماء الأشخاص المشتركن . وقد عير على هذه 
الوثيقة فى « أم العرجات 27٠‏ 

 *‏ وأخر برأ لدينا وثيقة ثالثة تبحث فى نفس الموضوح ويرجع عهدها 
إلى ؛ بطليموس السادس » أيضاً مئرخة بالسنة الثالثة من حكثه وقد ألفت على 
غرار الوثيقتين السابقتعن .وليس فها من جديد غير ما ذكر من أسماء المواد 
الى جاءءت على ظهر الورقة وهى أسماء المواد الى كانت لازمة للتحنيط © . 
تعليق : 

لا نزاع فى أن الغرض الأساسى من مثل هذه الجمعيات كان دينياً قبل 
كل ثىء وهو إقامة الشعائر لإله المنطقة وهو الإله سبك ؛ الذى كان عثل 
فى صورة تمساح ثم امتدت مواد مبادىء هذه الجمعية إلى التعاون الصادق بن 
أفرادها والأخذ بناصر كل من نابه نائبة سواء أكانت فى ماله أم ف أهله . وقد 
كان النظام فبا قائماً على أسس المساواة فى المعاملة فد كان العقاب الذى 
بفرض على كل من محالف قوانين الجمعية يطبق على - جميع أفرادها دون 
استثناء إلا من كان مريضاً أو كان ا القتال أو 
الل ا ا اا ل 0 
الموذج المثالى للحديثُ الشريف ١‏ الدين المعاملة » . فهذه المواد الى نقرؤها ى 
قانون هذه الموؤسسة تفرض على كل الأفراد المشترككن فى هذه الجمعية أن 
يعامل كل إنسان مما حب أن يعامل به وألا يتنابذ بالألقاب كذباً ومبتاناً . هذا 


)١(‏ د أجم 26-39 .م ,1 .م0 ,غ08 معط اعععاوع 
(؟) راجم 20690 .م ,.قذه1 


جام ايت 
ويلفت النظر بوجه عام أن العقوبات الى كانت تفرض على كل من خالف 
القانون بالتعدى على حقوق الموؤسسة وعلى كرامة أعضائها كان رادعاً » 
وذلك لأن كل مذنب كان عليه أن يدفع الغرامة نقداً ما كان يكثر فى حياته 
وحياة أسرته . وأخيراً نجد أن من كان يتعدى على فرد آخر خارج الجمعية 
كانت غرامته على ذلك أكر من الغرامة الى كان يدفعها لو تعدى بنفس 
الجرم على أحد أفراد الموؤئسسة . وعلى أية حال فان مثل هذه الأنظمة الرادعة 


لا نبجدها عند قوم أخر إلا عند الرومان فى أول قيام جمهوريهم . 


عفد بيع من عبد بطليموس فيلومتور""" 

كتب هذا العقد باللغتدن الدمموطيقية والإغريقية والنسخة الإغريقية 
استولى علها المسير 007 محفوظة الآن بالمتحف البر يطانى '' . هذا 
ويلفت النظر أن الورقة رقم بالمتحف الوطى بباريس هى عبارة عن 
صورة طبق الأصل من هذا العقد وهى مؤْرخة بالثامن من شبر هاتور عام 
“م من حكم هذا الفرعون . 

ترجمة : 

التاريخ : السنة السادسة والثلاثون الرابع عشر من هاتور من عهد 
الملكين « بطليموس » وأخته « كليوباترا » ابى ٠‏ بطليموس » و ١‏ كليوباترا » 
الإلهمن الظاهرين ؛ ومن عهد كاهن ١‏ الإسكندر » والإطين النحسنن والإلهين 
احبين لوالدهما والإلهمن الظاهرين والإله ٠‏ يوباتور » والإهين المحبين لأمهما ؛ 


١ )‏ ( 7 جع 0١‏ ,13أأاظ1352 .ع2 رتاء10 رعناءطلاعجعع16م8 : 880-885 ,مانا و1868 رلاعوع نم8 
11 1120 1121816 ,1لا .0 .218829 .51711-17111 21 ين 10 


ت 1م ب 

ومن عهد الكاهنة حاملة هدية النصر أمام ٠‏ برنيكى » المحسنة ومن عهد الكاهنة 
حاملة السلة الذهبية أمام « أرسنوى » محبة أخها ؛ وكاهنة ٠‏ أرسنوى » محبة 
والدها . أنه على حسب ما هو معمول به فى مدينة «رقوده» ( الإسكندرية ) وعلى 
حسب ما أمر به الملك فها مخص فرد فى مقاطعة « طيبة 4 الكاهن المتتخب 
للملك « بطليموس سوتر ؛ وكاهن الملك « بطليموس فيلوباتور » وكاهن 
الملك « بطليموس ٠‏ محب أخته وكاهن « بطليموس ايرجيتيس » ٠‏ وكاهن 
« بطليموس » محب والدته وكاهنة الملكة «١‏ كليوباترا » وكاهنة « كليوباترا ه 
زوج الملك والكاهنة حاملة السلة الذهبية أمام « أرسنوى » محبة أخبها . 

الطرفان المتعاقدان : 

الطرف الأول : يقول حارس معبد « أمونؤنى » الواقع على الشاطىء 
الغربى ٠‏ لطيبة ؛ المسمى ١‏ أونوفريس » بن « حور » وأمه هى «سنوبوثريس» 
(هذ»موهم5) صاحب الفوام المعتدل وعمره أربعون سنة والضحم ذو اللونه 
الأسود والأصلع ومن عيناه جميلتان . 

الطرف الثانى : لحارس معبد ١‏ أمونوتى » الواقع فى الجانب الغربى من 
«طيبة» المسمى « منتوس » بن « حور » وأمه هى « سنوبوثريس» . 

فين اللا : قد حاسبتى وانشرحت بالنقود مقابل حقى القانوق عن 
الأموات الذين يثوون فى ١‏ تينابونون » (مدصدطههرط1) الواقعة فى غرلى 
« طيبة ؛ : وعن نصف الثلث نصيى من أجل أشغاها . . . وهى + وأوصافهم 


هى : سبوتوس (500105) وأولاده وأهمله : و ١‏ حربوخراتيس »© 


00 0 راجع 1 ا ا‎ )1١( 


960" ل 


بن ١‏ نتختمومونتيس » وأولاده وأهله و ١‏ بتمستوس» بن ١‏ نختيس» ء 
و وحارسائزيس » بن وسمينيس » (ؤذهنم2 ) ومعه أولاده وأهله » 
وهأوزوروثريس » (05020615) بن « حور » وأولاده وأهله و 9 سبوتوس » 
ابن حابوحوسبس » حفار الرموز الهمروغليفية وأولاده وأهله » وهم الذين 
تمتلك مهم حانونى الجانب الغرلى من « طيبة » المسمى « حور » بن « حوره 
وأمه هى « سنبوئزيس ٠‏ النصف الثانى من الثلث الذى هو حق المتوفين قانوناً 
وهو المذكور أعلاه والسدس الذى بعته فى السنة السادسة والثلاثين ى شهر 
هاتور من عهد الملك العائش أبدياً مقابل ببع بثقد وهو مع الثلث نصيى يكمل 
النصف من الحق القانونى للموق ف مكان ٠‏ بدينوفرثم » وأهله أولئك الذين 
يثوون هناك » مع نصف حقى الشرعى من مكان ه بوخونسيس » بائع اللبن 
مكان « فكسو » (20»ط) الوالى المذكور أعلاه . وقد تسلمت منك من 
أجل ذلك المن كاملا غير منقوص وأنى أقول بأنى مسرور بذلك وليس عندى 
أى اعتراض ف العالم بسبها عليك ؛ وكذلك ليس لأى واحد فى العالم . وأنا 
الذى منذ اليوم فصاعداً سأدافعم عنك كما هو متفق عليه أعلاه . وكل فرد 
سيأنى إليك بسبها باسمى فانى سأقصيه عنك دون أية مقاضاة ولا أية كلمة ى 
العام يتبادها معك . 

كتنب هذا « حور » بن « فانيس ٠‏ الكاتب باسم كاهن ١‏ أمون ؛ ملك 
الآلمة والآفين المتحابين والإغمن الحسنين والإلين المحبين لوالدهما والإله 
٠‏ يوباتور ٠‏ والإفين المحبين لوالدنهما من أجل الطائفة الحامسة من الكهئة . 

يلحظ فى هذا العّد أن الملك «١‏ يوباتور » بن « بطليموس السادس ٠‏ قد 
جاء هنا بوصفه مشتركا مع والده فى الملك . ولكن حقيقة الأمر أنه كان 


د توق بعد أن حكم معه مدة قصيرة على ما بقال كا شرحنا ذلك من قبل . 


9591" 
رسائل بالدبموطيقية من عبد بطليموس السادس 


لذينا قطنة امن وسالة موتوكة بالدنة المشريق نمق غهد الماك #بطليمومن 
السادس » "٠ -١‏ يناير عام 6 ق.م). 


وهذه القطعة من الردى يقول علها الأستاذ 1 ريفيو » محق أن لها علاقة 
وطيدة بثلاث رسائل أخرى محفوظة بالمتحف اللريطاق وقد كتبت جميعها 
فى شهر واحد وبعنوان واحد . وقد محث هذه الأوراق الأستاذ « زيته » 
وسنكتفى هنا بترجمة ما تبقى من الرسالة الأولى . 


إن ه حار ت ‏ دوتف »؛ ( - المنتقم لوالده وهو لقب حور ) بن : حور » 
الذى يقول : لقد تعودت أن أسأل جميع الناس الذين يأتون نحو الجنوب عن 
صحة القائد » وقد عرفت مهم أنه ليس هناك أية شائبة عنك ؛ وقد فرح 
قلبى كثيراً ؛ ولكن تأمل لقد أرسلت فعلا رسالات كثيره نحو الشمال فيا 
خص وبدى خنس » بن ويا سا _عا» الذى من طرفتا دون أن يصل إلى 
ردك » فى حين أنه بسبب ذلك رجوتك قائلا : إذا حدث أن الأمر محتاج إلى 
ضهان أو شبىء آخر فانه سيكون فى استطاععى أن أكون معك فى الخال . 
وعند ما تحتاج الأمر لذلك فيمكن أن ترسل خيراً لى بذلك . ومن ثم حدث 
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ات 
بأنى لم أسرع منحدراً ف النيل حبّى اللحظة . وإفى على ذلك أرجو أنه إذا 
حدث ما يوجب تقدىم ضمان أو أى ثبىء آخر فانى مستعد لذلك . وأن غرضى 
فيا مخص ١‏ بدى خنس » ينحصر فى إخراجه من السجن » وبمكن إرسال خير 
لى بذلك وقد بدأت استعداداتى ( للسمر ) لأجل أن أسرع 'منحدراً فى النيل . 
وقد أرسلت «١‏ أبوللوفانيس » الفنى ليسأل عن صحة « بدى خلس » وعن, 
مصاريف الإقامة ( مدة.) شبر . والمهم الآن هو إرسال أخبار عن صحتكم 
وعن الأحوال الى تجرى هناك . إلى الملتقى القريب جداً ( > حرفياً إلى أن 
تسمح الالحة بأن أرحب بك ) وأنت فى حالة جيدة . 

كتب فى عام 737 الشهر الرابع من فصل الفيضان ( 77 كمبك ) . 

ومضمون هذه الرسالة هو أن « بدى خنس » كان تابعاً ومستخدماً عند 
كاتب الرسالة وقد كان مسجونا لسبب ما كا يظهر فى المكان الذى يسكن 
فيه المرسل إليه الرسالة . والظاهر أن كاتب الرسالة كان .قد أرسل عدة 
رسائل وأبدى فا استعداده لضمان السجين غير أنه لم يصل إليه أى رد على 
خطاباته . والآن نجد الراسل يلجأ إلى قائد شرطة كببر فى خطاب يبدى فيه 
من جديد استعداده لضمان السججن ويوضح له أنه مستعد فى كل وقت 
الحضور بنفسه لإجراء اللازم . 


الملك ٠‏ بطليموس السادس .2١١)‏ وهى ممزفة لا بمكن استخلاص شى مها . 
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أوراق السرابيوم الديموطيقية والإغريقية 


تحدثنا فى غير هذا المكان عن موقع السرابيوم وما حوله من الما 
الدينية وأهمية هذه البانى . والواقع أنه كشف فى سرابيوم ه منف » هذا عن 
ملف من الأوراق الردية الإغر يقية والدمموطيقية محتوى على أكثر من ستين 
بردية مها ما هو مسودات ومبا ما هو نسخ عن موضوع التوأمين وموضوع 
« بطليموس » والرهبان الذين كانوا يسكنون فى هذه المنطقة المقدسة . وقد 
كشف عن هذا الملف منذ عام 1870 م وأوراق هذا الملف مبعترة فى متاحف 
أوروبا . وقد قام بنفحص هذه الأوراق ومخاصة الإغريقية مها عدد كبر من 
العلماء وقد قام أخيراً العالم « فلكن » مجمع شتاها ونشرها فى الجزء الأول من 
كتابه المشبور المسمى وثائق عصر البطالمة١»»‏ هذا وقد تناول الأستاذ 
« ريفيبو»!© قى بعض مقالات له عن الأوراق الدموطيقية الى حتو-ها ملف 
السرابيوم . وأوراق السراييوم أو ملف السرابيوم كا يسميه بعض الموارخدن 
هو عبارة عن أوراق خلفها لنا متعبد أو راهب كان يعيش ق معبد السرابيوم 
يدعى « بطليموس » وكان أبوه يدعى « جلوسياس » . وكان الأخير على 
ما يظهر من الجنود المرتزقين الذى كانوا تملكون قطع أرض لزراعتها مقابل 
خدماهم العسكرية . وكانت أرض ١‏ جلوسياس » هذا فى قرية « بسيشيس » 
(ونطءنوزط) من أعمال مقاطعة أهناسيا . وفى حوالى أكتو بر عام 7/ا١‏ ق.م 
أصبح « بطليموس » هذا ضمن الذين انقطعوا للعبادة فى السرابيوم . وقد 
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ا 
وصفه يعض المئرخين بأنه كان موحى إليه أو به مس من الجن وهو ما يععر 
عنه فى أيامنا هذه بالرجلالمسكون ( أو كاتقول العامة «عليه عفريت» أو «يركبه 
عفريت» أو «عليه أخته» ). وكان عل ىكل من كان فى حالة « بطليموس » هذا 
لا يغادر حرم المعبد . ومن الغريب أن بعض الموؤْرخين قد فسر عدم مغادرة 
بطليموس » هذا حرم المعبد بأنه كان مديئاً ولم يكن فى قدرته أن يدفع 
ما عليه من دين » من أجل ذلك لحا إلى المعبد ليكون فى اه . كما فسر 
بعضهم حبسه ف المعبد بأنه عاب وقعه عليه رئيسه فى الجيش . والواقع أن 
« بطليموس » قد لجأ إلى معبد السراء.وم ليعبد الله ومخلص نفسه مما كان 
يدور. حوله من شرور وثورات كانت منتشرة فى طول البلاد وعرضها ى 
تلك الفترة . وقد أشرنا إلى ذلك فها سبن . ول يكن ١‏ بطليموس » هذا هو 
الوحيد الذى كان قد ترهين بل كان هناك غيره من المصريين والإغريق فى 
سرابيوم « منف » . وتدل الوثائق الى فى متناولنا على أن « بطليموس » هذا 
قد بدأ رهبنته منذ عام ١54‏ ق . م2 . هذا ونجد فى آخر الوثائق الى وصلت 
إلينا من ملفه وقد أرخت بعام ؟ داق .م بأنه كان لا يزال فى رهينته سحن 
نفسه . وليس هناك من شك فى أن « بطليموس » على الرغم مما أنتجه خيال 
المفكرين من تفاسر متناقضة كان رجلا تقياً ورعاً متعلقاً بعبادة الإله 
سرابيس » الذى أم ل إرادته عليه بوساطة أحلام أو وحى بأن يبقى فى ساحة 
الإله يتعبد إليه . وقد كان دانم يذكر ٠‏ بطليموس » هذا فى شكاياته بالسنين 
العدة الى قضاها فى عزلته وهى تنراوح ما ببن عشر سئوات وحمس عشر 
سنة . وتدل الظواهر على أن عزلة « بطليموس بن جلاسياس » ى 
السرابيوم كانت غاية فى الشدة » فلم يكز فى مقدوره أن يغادر صومعته 
وحسب »بل أنه أكثر من ذلك عند ما كان الملك نفسه أو بعض كبارمن 
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عظاء الدولة يطلع لزيارة معبد السرابيوم فانه كان لا محادث أحدا منهم إلا 
من خروم خليته . وقد حصل - لأجل القيام مصالحه ‏ أن عمل على أن 
يقيد أخاه فى إحدى فرق الجيش المعسكرة فى « منف » وعلى أنينسلم مرتبه 
دون أن يكون ء لزه بالقيام بأى عمل عسكرى ٠‏ وذلك لأجل أن يكون دائماً 
نحت تصرفه وليحميه عند الضرورة . وهذه كانت العادة المتبعة مع أمثال 
« يطليموس 276. وذلك لأنه على ما يظهر على الرغم من صبغته الدينية وما 
هو عليه من ورع وتقى كان عرضة لكراهية الكهنة المصريين وحقدهم علليه 
بوصفه إغريقياً ويعتر دخيلا علهم . وقد شكى فعلا من ذلك للملك 9 . 


والواقع أن جزءاً عظيماً من أوراق السرابيوم هو عبارة عن ممودات 
نحتوى على شكاوى لأولى الأمر وتظلات ومكاتبات خاصة بأمور تتعلق 
بمصالح «١‏ بطليموس ؛ . وكان معه دائماً أخوه « أبولونيوس » الذى كان 
كذلك مقيداً بالمعبد بأمر من الإله لمدة قصيرة . وكان يعمل أميناً لأخيه فى 
صيف عام ١58‏ ق . م . وقد كان ١‏ أبولونيوس » هذا عالاً فقير الحال ولا 
يزال فى شرخ الشباب . هذا وتشير أوراق ٠‏ بطليموس » إلى مسائل عدة 
مختلفة » ففى عام ١54‏ ق .م . أرسل شكوى للملكين خاصة بفتاة تدعى 
وهير ا كليس » كانت قد احتمت عبد السرابيوم وكان قد تبناها هو وقد 
أخذت منه عنوة وأصبحت رقيقة فى ومنف » . وفى عام 1١‏ ق . م نجده 
فى رسالة يشكو أولا لحاكم المقاطعة الحربى ثم إلى الللك ه بطليموس السادس 
فيلومتور » من أنه كان قدحيس فى خلية خاصة فق المعيد على يد أصحاب 
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اا 
السلطة هناك » ومن بعض رجال الشرطة من نقطة شرطة معبد الأنوبيوم 
( أى معبد أنوييس ) من أنهم انقضوا على خليته واستولوا على أمتعته محجة 
أنهم كانوا يبحثون عن أسلحة قد قد تكون محخبأة فى خليته . وى تلك الآثنا 
كانت الثورات قائمة على قدم وساق فى مصر . والواقع أنه فى تلك الأيام 
كانت العداوة ببن الإغريق وبين المصرين قد اشتدت لدرجة عظيمة بسبب 
الورة الى كان يقوم مها البطل المصرى ١‏ بتوزيريس » ليحرر البلاد من الذر 
البطلمى . ولا غرابة فى أن نرى أن « بطليموس » قد عومل معاملة سيئة فى 
المعبد الذى كان فى يد المصرين نه كان إغريقى المنبت » وكذلك تدلنا 
لوثائق على أنه فى عام 156 ق . م هوجم فى خليته وامنهن لأنه إغريقى وعلى 
ذلك أرسل شكوى أخرى إلى -اكم, المقاطعة العسكرى . وكذلك نجده فى 
عام ١58‏ ق . م قد هوج ثانية وضربه بعض المصريين ضرباً مرحاً بوساطة 
ل ل ل د سبب شجار 
قام بخصوص شراء بعض البوص لعمل السلات من بائع لهذه السلعة فى 
ساحات المعبد . وعلى ذلك رفع شكوى أخرى إلى حاكم المقاطعة العسكرى . 
وهكذا كانت شكاياته تترى ؛ ولكن دل الفحص بين أوراق ١‏ بطليموس » 
على أن أكير مجموعة من أوراقه كانت خاصة بفتاتين توأمتين من أصل 
مصرى إحداهها تسمى «١‏ تاأويس ) (5ع56ا2ط'1) والأخرى تدعى «١‏ تاوس ») . 
وموضوع هاتن الفتاتن معروف لدى علاء الآثار ا تصن بالأوراق العردية 
فى عهد البطالمة . وهاتان الفتاتان الى حتمل أن والدهما كان مصرياً وقد كان 
مع ذلك صديق « بطليموس » المقدونى الأصل . وقد حدث أن والدمهما فرت 
مع جندى إغريقى » ومن ثم فر والدهما إلى « إهناسيا المدينة ) خوفآمنأن. 
يقتله هذا الجندى الإغربقى الذى فرت معه زوجه » ومات فى هذه البلدة . 
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وقد للبأت الفتاتان إلى « بطليموس » محكم صداقة والدهما له ليحميما فى معيا, 
السرابيوم . وفعلا أوجد «٠‏ بطليموس » للتوأمين عملا فى المعبد بوصفهما 
كاهنتين فى درجة ثانوية » وقد أقام ه بطليموس » نفسه مشرفاً على شؤونهما 
ومعيشهما . وكان قد عبن لما قدراً محدداً من الزيت والحيز من الجزانة الملكية 
بوصفهما كاهتتين للملك . وعلى حسب النظام الموضوع كان الزيت يورد 
مباشرة للكهنة والكاهنات من لان الملكية. أما الحيز فكان يورد لأصحاب 
السلطة فى المعبد ليوزعونه مباشرة . غير أنه حدثت ملابسات دعت إلى عدم 
صرف مرتب التوأمين مما دعى إلى إرسال شكاوى عدة وتظلات كثيرة 
أرسلها « بطليموس » باسم التوأمين أو كتها هو باسمه دفاعاً عن حقوقهما . 
ولما كانت هذه التظلات والشكاوى تكشف لنا عن سير الأحوال فى مثل 
هذه الموضوعات فقد أصبح ازاماً علينا أن نشرح تظلات هاتين الفتاتن بعض 
الى ء لدىالقارىءلرى كيف كان تالآمور تسير فى طريقملتوية لايص ل السائر 
علها إلى الحق إلا بعد جهد ولأى لو استمر فى مطالبته محقوقه المشروعة 
بارسال الشكاوى والتظلات دون إنقطاع . ( ما ضاع حق وراءه مطالب ) . 


والواقع أن معظ الشكاوى وقتئذ مهما كان التفصد مها كانت ترسل إلى 
حاكم المقاطعة الحرنى » وكانت هناك شكاوى تصل إلى السكر تير المالى أو 
حى للملك نفسه والواقع أن « بطليموس المقدونى : المنعزل فى معبد السرابيوم 
قد أمطر الإدارة الحكومية بوابل من الشكاوى موجهاً اللوم فبا أحياناً لأمن 
الموؤسسة وأحياناً يعود باللائمة على ٠راقها‏ أو على المشرف علبا . وكان يوجه 
شكاياته أحاناً لحاكم « منف» العسكرى وأحياناً إلى السكرتير المالى بالإسكندرية 
حيث كان مقر الحكم : 


لان 

وعند ما كان يضيق ذرعاً نجده بوجه ظلامته مباشرة « لبطليموس 
السادس » و «١‏ كليوباترا الثانية » » وكان يوجه هذه نالشكاوى إلى عدة 
سلطات فى أن“ واحد . وبذلك كان يعدد مساعيه بارسال تقارير وتسام 
أخرى من كل صنف على حسب الأحوال . كل ذلك كان لأجل أن مجر 
رجال إدارة السرابيوم على أن يصرفوا لتوأممن المتعبدتين ما يستحقانه من 
أجر » >كذلك لأجل أن يضطروا زوج والدهما على أن تعيد لها إرلهما من 
أبهما . ومن أجل ذلك نجد أن الإدارة الحكومية كانت قى حركة مستمرة 
بسبب قضية هاتين الفتائدن . فكانت المكاتبات تنتقل من مرحلة إلى أخرى 
فى المراحل الإدارية المتعددة المتشعبة . وكان « بطليموس » يطلب 
حقوق التوأمين من السلطات العليا ٠‏ ويتسلم الجواب عن طريق صغار 
الموظفين . وعلى أبة حال فان شكوى التوأمين لم تبلغ إلى مرتبة اعتبارها 
قضيةٌ بالمعبى الحقيقى الكلمة حبى توضع أمام المحكمة » بل كانت فى واقع 
الأمر مجرد شكوى تحل على يد السلطة الإدارية . يضاف إلى ذلك أن جهل 
الشاكيتن بالرسميات كان له دخل دون شلك مما جعلهما تطرقان كل باب 
على غير هدى الحصول على حقوقهما المضيعة . 


وهذه المسألة كانت قد بدأت فى عام ١54‏ 15# ق .م بارسال 
شكوى موجهة للسكرثير المالى فى ١‏ منف » من التوأمين ١‏ تاويس » و «تاوس» 
وقد طلبتا إلى وكيل وزير المالية أن يأمر بصرف الزيت المستحق لها عن هذا 
العام كا هو المتبع مع التواتم الآخريات فى هذه المنطقة ؛ كما أشارتا بأنهما 
لم تنسلما أجراً عن خدماهما الدينية منذ العام الثامن عشر (-" أكتوبر 
عام 154 ق . م ) . ولما رأت التوأمان أن طلبمالم يسفر عن ننيجة كتبتا- إلى 
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الملك « بطليموس فيلومتور» وإلى الملكة ٠‏ كليوباترا؛ ‏ شكوى ملرئها 
الحزن والأمى معددة فها ما لقيتا من سوء معاملة من زوج أيهما الى تدعى 
« نفوريس » (ونءوطمء20) والى استولت عنوة على ميراتهما من أيهما 
لدرجة آنا لم تترك هاتين الفتاتين البائستين أى مأوى تلتجتان إليه إلا لمعيد 
حيث مد لها بطليموس » يد المساعدة » وذلك لا كان بينه وبين والدهها 
من ود وصداقة . ويما زاد لطن بلة أن إبن زوج أبهما ويدعى ٠‏ بائخارتيس » 
(2545طه82) قد مبب كل متاعهما وحمل لوالدته البطاقة الى كان يتسلم 5 
التوأمان مكيال الزيت المقرر لما . على أن اللوم ى ذلك يرجع إلى سوء 
تصرفهما لأنهما كانتا قد اتخذتا من ابن زوج أبسهما خادماً للها . وهذا المكيال 
هن الزيت كان جراية عام لها . هذا وقد طلب التوأمان أن تعاد الشكوى إلى 
حاكم المقاطعة الحربى المسمى « ديونيسيوس » . وقد كتنب الأخمر ى ذلك 
بدوره للوكيل المسمى «منيدس» (وعؤنصدع36) أمين المؤصسة وإلى المراقب 
المسمى « دوريون » (20::0) . وكانت الشكوى ممهورة حاتم حامل الحاتم 
الملكى . م سلمت باليد فى ١١‏ مسرى عام ١4‏ ( -8 سبتمير عام17 ق. م ) 
إلى و سرابيون » (همأم2:د5) الذى كان قد حضر ليتعيد ىق معيد 
السرابيوم"''. وقد كلف وسزابيون» هذا و منيدس © ينتبع الشكوى . 
ولكن «منيدس ببناء على تقرير موظفيه كان لابد له من الرجوع منجديد إلى 
وسرابيون» . وسيب ذلك أن رئيس الإدارات وجد أن الطلب كان قد 
ألغاه ‏ بآنحارتيس » » ومن أجل ذلك لا تمكن أن يعمل به فى صالح التوأمين . 
ومن المحتمل أنه كان قد وجد اعتراضا آخر نجهله . غير أن « يطليموس » 


)١(‏ راجم 1-7 .مط ث1 .2 ,21 .5 ب1 ,.قدكظ غك8 روط 


> الا 


الراهب لم يرد أن يعرف شيئاً عن ذلك . وهذا نجده يرجو « سرابيون» أن 
يوحى إلى « منيدس » بالآمر بالتنفيذ . وقد كان عليه أن يننظر الرد . غدر أن 
إدارة الحم الملكى كانت فى شغل شاغل عن الرد ما لدسها من أعمال كثيرة . 
وى هذه الأثناء كان الملك ١‏ بطليموس السادس » قد أعيد لملكه ومن ثم جاء ‏ 
بنفسه ليقدم فروض الشكر ويقدم الأعمال ا حيرية فى معبد السربيوم”2. وقد 
أفاد « بطليموس » الراهب حا التوأمين من هذه الزيارة » إذ وضع فى يد 
الملك نفسه شكوى جديدة ذكر فها طلبه الذى حرره فى طلبه الأول . وف 
هذه المرة نيحد أنالملكقد أمر وزير المالية المسمى (أسكليبيادس) (5ع20أمتاءقة) 
أن متم بالموضوع » وعلى أثر ذلك أرسل ١‏ اسكليبيادس » الشكوى بالتريد 
إلى « سرابيون » الذى قام بطلب تقرير من المراقب «١‏ دوريون » وعلى ذلك 
بدىء التحقيق فى الأمر من جديد . والواقع أن «١‏ دوريون» قدم تقريراً إلى 
« اسكليبيادس ) مورخ “ توت عام 4 (دعده أكتوبر عام ١5‏ ف.م) 
وقد أبان فيه أن التوأمين لها الحق فى متأخر العامين السابقين . ومع ذلك نجد 
أن الإدارات الى كان فى أيدها تصريف الأمور قد ماطلت ثانية . غير أن 
صاحبى الحق اللتين كانتا تريدان دون شك الإسراع فى عمل الرسميات رأتا . 
أن رجال الإدارة فى المؤسسة كانوا يصرفونهما بالوعود والكلات المعسولة 
ويذكرون لما أنهم يقدرون موقفهما ولكن دون عمل أى شىء إنجالى غر 
المواعيد العوقوبية . ومن أجل ذلك شكتا مر الشكوى فى المٌاس ثالث للإلهن 
انحن لأمهما أى « بطليموس السادس » و ( كليوباترا » الثانية واستحلفسهما 


ال 


6 راجع 15 .1 ,20 .ل الكت : 39 انس لوط اجروس 


اه 


بأن يضعا شكابهما فى بد حاكي المقاطعة الحربى المسمى ٠‏ ديونيسوس » » 
لأجل أن يكتب هذا الأخير إلى الوكيل ١‏ أبوللونيوس » الذى كان زميل 
« منيدس » ويقوم الآن بأعماله » وتكليفه بأن يعمل أمر الصرف بالمواد 
اي 
على توريد ما هو مستحق للتوأمين 


أما ١‏ بطليموس الراهب » فانه من جهته سار لآخيه الصغير مذكرة جديدة 
سلمها الأخير بدوره إلى « سرابيون » موئرخة بأول بابه (-5 نوفير عام 
5 ق.م) . وقد كتب فها من جديد يرجوه أن يتتبع تقرير « دوريون» 
وقد أعيدت الرسالة ثانية للأمين « منيدس ؛ فى ١‏ هاتور وإلى الكاتب امختص 
فى ” منه ( 4 ديسمير سنة 171 ق . م ) بالأمر بالتوريد بعد الفحص”". 
وأخيرا جد فى هذه المرة أن الأمر قد صدر فعلا بالتوريد » وذلك أن 
« منيدس » عند ما رأى تقريراً مختصراً حررق. إداراته بتاريخ ١‏ هاتور 
1١4-(‏ دسمير ( أمر الصراف ١‏ تيون» (2معءط7) فى ؟١‏ هاتور بأن 
يحرر أذونات الصرف كا ينبغى من أجل أنواع الزيت الذى سيورد على 
حساب السندن الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ٠‏ وأرسل ١‏ تيون؛ أذونات 
الصرف للخازن « دير يوس ») ٠‏ وهو جندى قدلم ( كان جندياً كرينيا 
يعمل فى فصيلة الفرسان بقيادة «يومنيس» ) » فقام بتوريد الكنيات والأنواع 
المبيئة إلى « كر اتتروس » (5ممع:2ع0) وهو موظف من موظفى « دوريون » 
مدير البنك فى 75 هاتور ء وذلك محضور ١‏ أريوس » (5د».8) المنتدب 


١ )‏ ( راجم ذ1ا-ها .سآ ,21 بس لاه : 9 ب« نت .نا رآ .متاك 3.2 انآ 


ل 


من قبل التوأمين 5 وقد أعطى « بطليموس 6 بدون [إيصال نيابة عن التوأمن 
تين كانتا فى -حايته بالقسلم . 


وبذلك أصبح موضوع الزيت وقد صفى حسابه بائيً دون وقوع حادث 
آخر يطيل فى أجل منتاقشته. غير أن ه بطليموس لم يكن راضياً عن ذلك . 
فقد كان يريد أن يبدلمكيالى زيت (1634) اللذين تسلمتهما التوأمين يكيان 
من زيت السمسم . ولكن عمال « دوريون » رفضوا هذا الطلب . ومن أجل 
ذلك قدم « يطليموس » شكوى شديدة اللهجة إلى « منيدس » فى حق هؤلاء 
الكتاب الجامحين الذين تجاسروا على عدم طاعة الآمدن والملك والملكة نفسهما . 
وإذا فرضنا أنه قد أفلح فيا ذهب إليه » فان الأمر لم يقتصر على ذلكء لآن 
المتأخر للتوأمين لم يكن قاصراً على الزيت وحده » إذ كان بج بن تتسلما 
كذلك من السرابيوم المصرى وكذلك من الاسكليبيون الإغريقى أربعة أقراص 
من خيز الذرة البيضاء يومياً لكل منبما . وهذا يعبى ثمانية أرادب من الحبوب 
شهرياً. وقد كان هذا الحساب مستحقاً لما ولم يصرف بعد . وقد أمهل «بطليموس» 
نفسه ليحصل على معلومات ى هذا الصدد . 


وقد وجدناه فيا بعد قد استعرض بصورة ثابتة أنه لأجل الفيرة الى 
تبتدىء من أول شبر توت حى 7 أمشير من عام 77 ( أى " أكتوبر عام 
45 حتبى 8 مارس عام 157 ق . م ) كانت التوأمان تتسلان جرايتهما “ن 
الحدز » ولكنبما لم تتسلما شيثا منذ + مارس حبى نباية السئة . ومن ثم كان 
متأخرا الما ما يعادل 1ه أردباً . وى عام ١4‏ تسلمتا فترة كاملة من أول شهر 


١ )‏ ( ر اجم (15-16 .دطمص) 31 . (10-11 .2م) ع8 174 تدم .قنكة )82 روط 


م 


توت حى الثلاثين من مسرى ( من " أكتوبر سئة 177 حبى 1 مارس سنة 
7 ق . م) وكذلك الفترة الى أتت بعد ذلك من أول برمهات حتى ٠م‏ 
بشنس ( أول إبربل حبى 74 يونيه ) تسلمتا نصف الجراية فقط » وف الشهر 
التالى تسلمتا نصف الجراية وفى أيام النسىء الحمسة لم تتسلما شيئاً أبداً . وى 
العام العشرين سارت الحال على نفس المنوال ما أدى جوع إلى التوأمين 
المسكينتين » فن أول شهبر توت حى العاشر من كبك (" أكتوبر عام 
حى ٠١‏ يناير عام 1١‏ ق . م ) تسلمتا سوياً ستة أرغفة بدلا من نمانية 
أرغفة يومياً . ومنئذ الحادى عشر من كبك حبى هذا التاريخ لم تتسلما 


)١١(ا١ء‎ 


وهكذا بدأت المضايقات الى تنطوى على عدم الأمانة والإزعاجات 
المؤلة بصورة أشنع مع التوأمين » فترى أن الإدارة قد قطعت عنهما جراياتهما 
فلم يورد لها لا خيز ولا زيت . وعلى ذلك نجد أن « بطليموس ٠»‏ قد بدأ من جديد 
يتخذ اجراءاته . وقد احتاط فى شكاويه فلم مخلط ببن ما تستحقه التوأمان من 
جراية الزيت وجراية الحدز فقد كانت الجراية الأولى من الزيت مستحقة من 
أول عام ١4‏ فى حين أن جراية الحمز كانت مستحقة من أول العام العشرين 
من حكم « بطليموس السادس » . وعلى ذلك فانه بعد مرور أقل من شهرين 
على امحاسبة فها يتعلق بالزيت كتب إلى سرابيون » الذى كان يأمل أن يزوره 
ليخره بأن التوأمين لم تتسلما شيثاً أبداً من الزيت المستحق لما ورجاه أن يكتب 
بنفسه للأمن ١‏ منيدس » . ولكن الطلب أعيد فى 1؟ كبك عام ٠١‏ (5؟ 
يناير سئة ١51‏ ق . م) إلى ٠‏ دوريون ؛ الذى بدوره ضم إليه - بتاريخ 794 


)١(‏ راجم .224 ,29 .18 .5 ,.قدكة .2216 روط 
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كببك - تقريراً ظهر منه أنه لم يصرف شىء للتوأمين عن عام 7١‏ . ومن نم 
كان لما متأخر جراية أربعة أشهر . 


وقد اتفق أن تقرير « دوريون» وقع فى السادس من شبر طوبه (ه 
فراير ) تحت نظر كاتب منشككك لأجل أن محدد الجراية المطلوبة و«ققدارهة 
و خوس »من الزيت شهرياً أى ما مقداره مئريت عن كل سنة , وقد اقتضت 
الضرورة معرفة مقدار ما تسلمتاه التوأمين فى العام الماضى . ومن أجل ذلك. 
اقتضى الأمر فحص الموضوع . وقد اتضح من الفحص أن التوأمين لم تتسلما 
شيئاً عام 14 ؛ ولكن فى هاتور عام 7٠١‏ قد تسلمتا ما تستحقانه عن السنتدن. 
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة أى أمهما تسلمتا مكيالين من" الزيت » وعقتضى 
ذلك أرسل ١‏ منيدس » تقريراً إلى سرابيون » فأعاده بتأشيرة غير مفهومة أو 
على الأقل لم تفهمها التوأمان . وكل ما فهمتاه هو أن « منيدس » قد طلب إليه 
أن محقق التقرير الذى وضعه كتابة » أو بعبارة أخرى تأجيل الموضوع : 
وعلى أثر ذلك أرسلت التوأمان إلى وكيل وزارة المالية تظلماً به اعتذار على 
الحاحهما » وطلبتا فيه ما تستحقانه . ولكن هذا التظم لم يأت بنتيجة سريعة 
يدل على ذلك أن التوأمين أرسلتا فى نباية السئة أو فى بداية السنة التالية 
استعجالا باكياً إلى عناية الإلهين العظيمين جداً المحبين لأمهما ( > بطليموس 
السادس والملكة « كليوباترا » الثانية ) يقولان فيه أنهما تسلمتا المكيالن من 
الزيت عن عام 14 » غير أنهمالم تتسلما لا زيت كتان ولا زيت سمسم عن 
عام ٠١‏ . وعلى ذلك فانهما تطلبان تحويل شكواهما إلى حاكم المقاطعة الحرنى 


)١(‏ داجع . ,14-2 .بآ ,18 .5 ,34 .م ,.قمكة قاع8 مقط 


د 


« ديونيسوس » الذى سيأمر الأمن « أبوللونيوس » .أن يتصرف ما تستحقانه 04 
وكذلك ليأمر باتخاذ الاحتياطات لأجل المستقبل . 


والآن ينساءل الإنسان هل إنهى الآمر بن العناية الملكية قا. نقذ صير ها 
بتحويل الموضوع على الإدارات امختصة ؟ وتدل شواهد الأحوال على أن 
الاتصال الذى حدث بين ٠‏ بطليموس » بعد ذلك والجهات امختصة من أجل 
تسهيل شوئونه الخاصة وكذلك شؤون أخيه على أنه كا مرتاحاً من الاجراءات 
الى اتخذها كا كان معتزاً مما له من شأن . ومما يدل كذلك علٍ, عظمته أنه إذا 
أخفق مرة فى أمر فان ذلك لم يفل من عزعته أو يضعف من شجاعته عن 
القيام محملة جديدة ليصل إلى هدفه كا فعل ذلك عند ما قام بالمطالبة بصرف 


جرايات الحيز الى كانت قد أوقفت دون ميرر لمدة ثللاث سئنوات . 


أما زيت الكتان فكان المتأخر منه هائلا لدرجة أن « بطليموس » على 
ما يظهر قد تردد فى إثارة موضوعه خوفاً من أن يتعارض ذلك مع صالح 
مالية البلاد . وعلى ذلك نجده قد قرر فى نباية الأمر أن يطالب به عند ما وجد 


الطريقة الى جعل -ها خزينة الدولة غير مسوئولة . 


هذا ونجد أن «سرابيون » بناء على مطالبة أولى أرسلها التوأمان » 
واستعجلها بأخرى قد وافق على طلهما وكلف ١‏ منيدس » بتنفيذ أمره على. 
يد « بسنتائس » ( 266568365 ) غير أن الأخر كان ماهرأ ى فن الماطلة 
والتأجيل » ومن أجل ذلك أصم أذنيه . وقد كان ذلك داعا لتدخل «بطليموس» 
بنفسه ى الأمر فنراه بعد أن أثبت حساب الصرف الذى حذف عن عاى 
4 و١٠٠7‏ يكتب إلى «سرابيون» رسالة لم تكن قاصرة على المطالبة محق 


- 

التوأمين فحسب بل كانت فضلا عن ذلك تعتير إناما رسمياً وذلك أنه لم 

يكتف بالقول كا هو المتبع أن التوأمين قد أصبحتا ضحية رجال إدارة 

المعبد ء بل أكد أنهم يسرقون مال الملك لمهم يبيعون بذر الكتان الذى 

ينهبونه بسعر الأردب ثلانماية درخمة » كا أعلن أن ١‏ يسنتائس » هو الرجل . 

الذى يحب أن مجر على إعادة ماية وستين أردباً من الغلة وهى الى تستحقها 
التوأمان . 


وعلى أية حال فانه ثما يسف له أن المصادر الى بين أيدينا والحاصة مهذه 
المسألة قد انقطعت » ومن ثم لا نعرف من جهة كيف انهى موضوع 
التوأمين الذى 'ما يظهر للقارىء العادى لا يستحق كل ما ذكر عنه من 
تفاصيل » غير أنه من جهة أخرى بالنسبة للمؤرخ يعتدر موضوعاً غاية فى 
الأمية نظراً للمعلومات الى بين أيدينا عن سير الأحوال فى مثل هذه العهود 
القديمة الى تعوزنا فبا التفصيلات الى تكشف الغطاء عن حالة البلاد من 
الوجهة الإدارية والإجماعية فى تلك الفيرة من تاريخ مصر فى عهد البطالمة . 
ولا نراع فى أن هذه المسألة هى مثال محزن عن عدم أمانة الموظفين الذين 
كانت تساعدهم التعقيدات الإدارية الرسمية » والصعوبة الى كانت تعترض 
الأشخاص الذين أصامم الضر إلى درجة تجعلهم يلجأون إلى الفصل فى حقوقهم 
إلى رجال المصالح الحكومية . ومع ذلك جب ألا يغيب عن ذهننا أنه فى 
فحص هذه المسألة لم نسمع إلا صوت الذين همون وحسب . ولا تزاع ى 
أن هلاء بطبيعة الحال كانوا أناساً قد أثارت خطهم وحنقهم هذه الرسميات » 
وكانت كذلك فى الوقت نفسه تشر خط رجال الإدارة وذلك برجوع 
أصحاب الحاجات والمظلم إلى السلطات العليا . فنجد أنه منذ بداية هذا 


0 


الموضوع أن حذف أمر صرف عادى كان هو السبب فى تعقيد سير الأمور » 
وفضلا عن ذلك نجد أن جراية التوأممن كان من الممكن نسبها جزئياً إلى 
السربيوم المصرى وإلى معبد « اسكلبيون » الإغريقى ؛ وقد أفضى ذلك دون 
أى شك إلى ارتباك فى المكاتيبات والإهانات الى الحقت بالمتظلمين بالنسبة 
لتوجيه المسئوليات لم . يضاف إلى ذلك أن التوأمين على ما يظهر كانتا قد 
دخلتا فى المعبد فى اللحظة الى تقام فها مراسم الحزن على العجل « أبيس » 
المتوئى عام ١58‏ ق . م » وأنهما لم تقوما مخدمنهما بصورة صحيحة » وأن 
جرايهما بعد التحكم قد خغصصت لحارس الثور المتوق لآنه هو الذى سهر 
على خدمته وقام بتقدم القربان له بدلا من التوأمين . ولكن لا كان حارس 
الثور قد غاب بدوره فان التوأمسن أجابتا على ذلك يارسال طلب لإعادة 
حقوقهما فى هذا الصدد وقالتا أن كتاب الاسكلبيون سيضعون هنا الطاب 
أمام الملك إذا حدثت مناقشة تعارض ذللت . 


هذا ويلحظ أن الردية الى نحتوى على ذلك قد ذيلت بأرقام خاصة 
بحرايات العامدن النامن عشر والتاسع عشر من عهد ١‏ بطليموس السادس » . 
وتوجد على ظهر الورقة بداية نسخة خاصة بشكاية موجهة من التوأمين 
لوكيل المالية «سرابيون» تشكيان فها عدم تنفيذ الأوامر فها مخص حب (أولين» 
(©012) ومع هذا ملحوظة بيد كاتب آخر خاصة بطلب الجرايات عن 
السنتين المذكورتين أعلاه . 

وليس ببعيد أن هذا النزاع الذى ينطوى على سوء التية بمكن أن يكون 
قد قام فى اللحظة الأخيرة بن رجال الإدارة وبين التوأمين » وأنه من الممكن 
أن نفرض أن حارس العجل ١‏ أبيس » كان هو الالة البى استعملت عثابة 
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سلاح فى أيدى الإدارات الحكومية لمحاربة التوأممن » غير أن كسب حارس 
الثور المقدس القضية من التوأمين قد أظهر أن هناك أموراً كانت تدور فى 
الحفاء ما جعل الشاكيتان تسكتان عن طلبائهما » وفضلا عن ذلك محتمل أن 
حاية ٠‏ بطليموس بن جلوسياس » للتوأمين قد لعبت دوراً فى الإرتباكات 
الى وقعتا فها » وذلك عند ما كان يساعدهما على الحروج ما حل مهما من 
لم 

وعلى الرغى ما نحلى به « بطليموس بن جلوسياس » هذا من فضائل دينية 
فانه لم يكن بالرجل الذى يشم منه رانحة القداسة عند رجال الدين الذين كانوا 
يسيطرون على معبد السرابيوم . وهذا ما نفهمه من شكاياته الخاصة بأحواله 
الشخصية وقد ذكرنا مها فها سبق بعض الوقائع . 

ولا نزاع فى أن ما تركه لنا « بطليموس بن جلوسياس » من .وثائق 
دموطيقية يدل صراحة على أنه كان رجلا صاحب أخلاق فاضلة وذلك على 
الرغم ما قيل عنه ما ينائى ذلك على لسان رجال السرابيوم . فقد ترك لنا 

ئح تدل على صلاحه وورعه وما أونى من حكة بالغة تدل على طول باعه 
فل مقرفة' النالين والكاة وها #تطوض حتفن امضاضت تك علافائيا +وقد 
ترجم لنا بعضها الأثرى « ريفيبو» نقتبس مها ما يأتى "21 : 

«أصغ إلى كل كلام توبيخ لأنك تعرف ما يقال حسناً » 

« إن السعادة لاا تسعى أبداً لمن فى صدره أفكار إجرامية » 


ولا نجعل ابنك يتزوج من إمرأة إلا على حسب قلبه هو ) 


)١(‏ راجم © 162 .م ,1 .امأمجهه ممه 


94" 
ولا تعن بيتك مما جنيته من مظالمك » 
ولا تقتل حبى لا تقتل » 
« لأجل أن تكون ببتآ سعيداً أبسط ما فى يدك ( كن كرعا) ؛ 
و الرجل الذى تلان عل اللارقه عو ارول ضاعي الى 
ولا تصاحب الأحمق ولا تقف لتنصت إليه » 
وولا تسب من لا تعرفه » 
دلا تلم بيتك بجوار قبرك ٠»‏ . 
إن الذى يقول ليس فى استطاعتى تقبل ملحوظة فليترك وحده » . 


الآثار التى خلفها بطلسموس السادس أو عملت فى عهده 


لم نعثر حبى الآن على لوحات نقشت بالمصرية القددمة والدموطيقية 
والإغريقية معاً من عهد الملك « بطليموس السادس » .ما الوحت الى 
نقشت باممر وغليفية فقط فلدينا من عهده لوحتان للعجل « بوخيس »2. عثر 
علهما فى الحفائر الى عملت فى منطقة « أرمنت » فى مدافن العجل « بوخيس » 
كا عير على لوحات أخرى فى جهات متفرقة من القطر غير أنها ليست عديدة . 


؟ ‏ لوحة العجل ٠‏ بوخيس . من عبد الملك بطليموس السادس 
هذه اللوحة مصنوعة من الحجر الرملى ويبلغ ارتفاعها 7٠١‏ ستتيمير "١"!‏ . 
وقد وصف فبا العجل « بوخيس » بأنه : الروح الحية للذى فى تابوته 
مظهر «رع » والإله (؟) الشريف والإله العظم رب « أرمنت » . 
وى هذه اللوحة يشاهد الملك واقفاً أمام العجل « بوخيس » وهو يقدم 
البخور له باحدى يديه والقربان السائلة بالأخرى . 
ونحت المنظر الذى فيه الملك والعجل ١‏ بوخيس » جاء المئن التالى الذى 
السنة التاسعة عشرة ٠‏ طوبة فى عهد جلالة ملك الوجه القبى والوجه 
البحرى ( وربث الإلن إبيفاتيس صورة « بتاح » امحتار من و رع » والذى 
يعمل الحق «لأمون» ) ابن «رع » (بطليموس العائش أبدياً محبوب بتاح) محبوب 


(1) داجم بن .1ط رق .5 ,11 .701 متمعطعد8 عط 


0-7 


« أوزيربوخيس ء . فى هذا اليوم صعد إلى السماء جلالة هذا الإله السامى روح 
ورع » الحية ومظهر «رع » والذى ولدته ولى ‏ خنومت » . ومدة حياته 
كانت سبعة عشر عاماً وتسعة أشهر وستة أيام وإحدى عشرة ساعة . وكان 
قد ولد فى السنة الحامسة والعشرين من فصل برت (- فصل الزرع ) اليوم 
الثافى (؟) من حكر ملك الوجه القبى والوجه البحرى ( اوع نثر -وى 
خبر بتاح ستب رع » ار -ماعت امن ) ابن ٠‏ رع » ( بطليموس العائش 
أبدياً محبوب بتاح ) العائش أبدياً فى المديئة الجنوبية . وقد وصل إلى « طيبة » 
فى السنة الثانية ١١‏ بابه . وقد كان هناك هجوم كثير من المالك الأجنبية على 
مصر ف السنة الثانية عشرة ؛ وقامت حرب داخلية عارمة فى مصر . وجدار 
«طيبة» العظم كان قد حاصرته الأجانب . وعندئذ أنى سكان « أرمنت » إلى 
«طيبة؛ القوية وقد فزعت قلو-هم خوفاً من أجل هذا الإله . وقد قاموا بشعائر 
نقله إلى ه أرمنت » فق السنة الثانية شهر أبيب ف اليوم الثالث من أيام النسىء . 
ليته يبقى على عرشه أبد الابدين . 


تعليق : 


هذه اللوحة على الرغم من قصر متها تحتوى على عدة حقائق هامة فى 
تاريخ هذا الملك . إذ الواقع أن تواريخ هذه العجول تساعد كثيراً على تفهم 
الحوادث الغامضة فى تاريخ البلاد وهاك أولا استعراض لتواريخ العجل 
« بوخيس » الذى نحن بصدده : 
50 ولد فى العام الحامس والعشرين من عهد ‏ بطليموس الحامس » 
عام ١٠‏ ق.م. 


(ب) وصل العجل إلى ١‏ طيبة ) ف السنة الثانية ١6‏ بؤونه عام ١1/9‏ ق . م 


47 
(ج) الحرب الأهلية : السنة الثانية عشرة عام 154 ق . م 
(د) تنصيب العجل : السئة الثانية عشرة شهبر أبيب اليوم الثالئث من 
أيام النسىء عام”155 ق . م . 

(ه) موت العجل السنة التاسعة عشرة /ا طوبة عام 1517 ق . م 

(و) عمر العجل : 17 سنة وتسعة أشبر وستة أيام وإحدى عشرة 
ساعة . 

والحرب الداخلية الى حدئثت ق عام 6" ق.م هى الحرب الى 
قامت بين الملك « بطليموس السادس فيلومتور » وبين أخيه ‏ بطليموس 
أوضحنا ذلك سابقاً . أما « هجوم الأراضى » العدة فيشير لغزو « أنتيوكوس 
الرابع » للبلاد المصرية ىق عام ١]‏ ق.م وقد محدثنا عن ذلك أيضاً 


(راجع ص )7١4‏ 


(0) لوحة بطليموس السادس فاومتور وبطليموس السابع 
ايرجيتيس الثالى”" 

هذه اللوحة مصنوعة من الحجر الرمى ويبلغ ارتفاعها 64 سنتيمتراً وهى 
مستديرة فى أعلاها وقد مثل فى الجزء الأعلى قرص الشمس المحنح . يتديل منه 
صلان على رأس كل منهما قرص الشمس وف الجزء الأسفل عدة نقوش 
أفقية أهمها : 


)1١(‏ داجم .هك .ام) 6 .م ,.ق151 


”ل 


كلام تنطق به «إزيس » و «نفتيس » ع وسيدة الجبانة وحتحور» 
العظيمة سيدة الغرب . 

كلام ينطق به « أوزير ‏ بوخيس ٠» ٠‏ «أتوم» بقرنين على رأسه » الذنى 
يكرر ( يعيد ) حياة التاسوع الإله العظم الحى » رب بيت « أتوم »20. 

وفى أسفل هذه النقوش منظر يشاهد فيه الملك يقدم للعجل « بوخيس » 
محتويات آنيتين . . 

وبعد ذلك يأنى فى الجزء الأسفل من اللوحة المثن الرئيسى . ويلحظ أنه 
غامض وغير كامل . 

المرجمة : 

السنة السادسة والثلاثون المقابلة للسنة الحامسة والعشرين /ا١ا‏ مسرى 
الساعة الحادية عشرة ليلا عند ما انبثق فجر يوم 58 فى عهد جلالة ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى (اوع عر -وى بر -وى » خير بتاح » ستب 
رع »ء ار ماعت امن ) ( ع وارث الإلين ابيفانس » صورة « بتاح 26 امحتار 
من و رع » » الذى يعمل الحق ٠‏ لامون » ) بن « رع » ( بطليموس العائش 
أبدياً محبوب بتاح ) ومحبوب ١‏ أوزيربوخيس » ء والروح الحية للذى ق 
تابوته ( يقصد أوزير ) » والذى بجحدد حياة جميع الالحة . فى هذا اليوم صعد 
إلى السماء جلالة هذا الإله الشريف « بوخيس » » روح « رع » الحية ومظهر 
ورع »2 وهو الذى قد وضعته ( البقرة ) 9 فى خنومت » . وطول حياته 
هو سبعة عشر عاماً وخحمسة أشبر وعشرون يوماً . وكان قد ولد فى السنة 


)١(‏ بيت «أتوم » هو اسم البوخيوم أى المكان الذى كان يدفن فيه الثور بوخيس 
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التاسعة عشرة الثالث من برموده فى الحقل الشهالى من بيت . . . ... وقد 
أقتيد إلى مقاطعة و حت سنفرو ؛ ( > أصفون ) . وبعد ذلك حضر الكهنة 
والمفتشون الملكيون وجنود البيتين العظيمن إلى «أصفون »("2. وأحضر إلى 
دتتن» ( الواقعة بالقرب من وأرمنت » وبن الأخيرة و«أصفون» ) . وعندثل 
أقلع الكهنة خدمة الالة وكهنة الساعة فى المعبد والمفتشون الملكيون وكل ناس 
«وأرمنت » إلى «تتن » » وقد قربت هناك قربات عظيمة » فنصب موقد 
وطهى عليه ساق ثور وقربت القرابين ؛ وبعد ذلك نقل على النيل هذا الإله 
الطيب ١‏ بوخيس » الجميل «آمون » الذى تمشى على أريع إلى هذه المدينة 
الطيبة العظيمة مكان تتومجه منذ الأزل . وقد أخذ إلى و حت نب » (- جزء 
المعبد الذى كان محفظ فيه الصور المقدسة ) فى وابت» ؛ لأآنه لم يعد بعد 
هناك أى أجانب من «يه» (إحدى ضواحى منف ) فى معبد «أمون 0" 
وقد أقم حفل تنصيبه على يد كهنته هو .... وقد حرر مرسوم رسمى. فى 
حضرة جلالته9". وبعد ذلك أقلع الملك والذين كانوا فى ركابه إلى «طيبة) . 
وظهر ١‏ امنوئبت » إله المدينة ى موكب . وسار جلالته أمامه ؛ ووقف الإله 
و امنوابت » قبالة هذا الإله » وكذلك الملك ومعه رجال حاشيته ؛ والكهنة 
خدمة الإله والكهنة وكتاب بيت رجال الحكنة وكل جنود البلاد . وقد أتوا 


(1) المقصود من حضور هرّلاء ليروا أن العجل « بوخيس » توجد فيه كل العلامات المميزة 
الى يحب أن تكون فيه . 

(0) يشير هنا إلى إحتلال « أنتيوكوس الرابع ه لمصر ء وقد أخذت الاضطرابات الى 
كانت قائمة وقتئذ تقل وسحبت الخامية الأجنبية من البلاد ونم يعد بمدذلك أى خوف عل 
حياة «بوخيس » أثناء و جوده ف «طيبة» . 


86خ" م 
فى ركابه إلى « طيبة » . وقد نصنب هذا الإله الطيب فق السنة الرابعة والعشرين 
من عهد «يلومتور » فى اليوم الآخير من شهر بابه . وبعد ذلك أقلع ( هذا 
الإله الطيب ؟ ) إلى « أرمنت » فى شبر بشنس ف السنة الأولى ( ؟ ) وقد ظهر 


على عرشه فى حياة . ليته يعطى كل الصحة لابن ٠‏ رع » ( بطليموس العائش 
أبدياً محخبوب «٠رع‏ ؛) .00ل الإلمان المحبان لأمهما » . 


تعليق : 

على الرغم بما فى مكن هذه اللوحة من صعوبات لغوية وجغرافية فانه مكن, 
تلخيص ما جاء فبا على الوجه الآتى : 

(أ) ولد هذه العجل ف السنة التاسعة عشرة " برمودة عام 157 ق . م 

(ب) ونصب فق السنة الرابعة والعشرين ١‏ بابه عام /ل1١‏ ق . م 

(ج) ومات فى العام 5" ح عام ه» فى السابع والعشرين من شهر 

مسرى عام ١48‏ ق.م. 

(د) وكان عمره ١4‏ + س سنن وخمسة أشبر وعشرين يوماً . 

أما سير الحوادث فى حياة هذا العجل فيحتمل أنها كانت كالآ تى بعد 
الدرس , " 

. بوخيس » وأحضر إلى « أصفون » بعد ذلك‎ ٠ ولد العجل‎ ١ 

؟ ‏ يذهب بعث خاص إلى ١‏ أصفون ؛ لفحص العجل « بوخيس » 
ولا وجد أنه تحمل كل العلامات الدالة على أنه ه بوخيس » أصيل أحضره 
البعث إلى « تثن » . 

م وعل أثر ذلك نجد أن عدداً أكثر «ن الكهنة والجنود ومن سكان 
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4 - وقد أحضر و بوخيس »؛ إلى و واست نحت » ( طيبة القوية ) وهناك 
إقتيد إلى معبد الأقصر على يد كهنته هو » وهم الذين كان قد عينهم الملك . 
و-ثم بقلم الملك ورجال بلاطه مصعدين فق النيل إلى ١‏ طيبة » » 
وهناك أقم الحفل الثانى الخاص بتنصيب العجل « بوخيس » وقد قام فيه الإله 
وامنوبت ٠‏ بدور بارز . 


5 وأخراً أحضر ه بوخيس » ثانية إلى « أرمنت » بالنيل . 


لوحة للعجل أبييس عثر عليها فى الجبة الشرقية من السربيوم بمنف 

هذه اللوحة مؤرخة بالسنة السادسة من حكم ٠‏ بطليموس السادس » وذلك 
عند ما كان حكم بالاشتراك مع ٠‏ بطليموس السابع » أخيه و ١‏ كليوباترا 
الثانية » . وهذه اللوحة محفوظة الآن ممتحف اللوفر . 

وهاك ترجمة ما جاء على هذه اللوحة مع حذف الألقاب الطويلة الى 
جاءت علبها فقد ذكرناها ى غير هذا المكان مراراً وتكرارا” . 

السنة السادسة ( ........ ) من عهد جلالة الملك و بطليموس السادس» 
وأخيه 9 بطليموس السابع » وأخته الملكة حاكة الأرضين «١‏ كليوباترا؛ 
) ...مم . الالهين الأخوين والإلممن المحستين والإلمن النحبين لوالدهما 
والإلحين الظاهرين والاغة الحبين لأمهما . فى هذا اليوم حنط هذا الآله الفاخر 
«أوزير أبيس » بيدى «أنوبيس » ف وقمت » بالقرب من وروستاو» 


)١(‏ راجم 5 ,2 .5311 .2ن ,طعمهصم8 


رك 


( جبانة منف ) فى تابوت مزدوج من الجرانيت الأسود وبعد ذلك عملت له 
كل شعيرة البيت الطاهر ( أى مكان التحنيط ) خلال السبعين يوما على يد 
«أنوبيس » رب الأرض المقدسة ( الجبانة ) . وبعد أن ولد جلالة هذا الإله 
فى مديئة «دمهوره وهى الى تقع فى مقاطعة «سايس» على الجانب الغرنى 
من البر العظم . وف العام التاسع عشر فق الثالث عشر من كيبيك ى عهد 
الملك « بطليموس الحامس » توج فى مدينة « بتاح » وأجلس على عرشه فى 
ه منف » فى السنة الواحدة والعشرين ف اليوم الثانى من شبر توت فى عهد 
جلالة الملك و بطليموس اللخامس » وقد صعد نفس هذا الإله إلى السهاء ى 
السنة السادسة فى. السادس من شبر برمهات . وكان عمر هذا الإله اثنين 
وعشرين عاماً وشهرين وثلاثة وعشرين يوما . 

وقد أقام له ( هذا ) الملك « بطليموس السادس » . وأم نفس الآله كانت 
البقرة المقدسة ( المسماة ) « تا رئن » . 


ومن مكن هذه اللوحة نعلم أن العجل « أبيس » الذى من أجله أقم هذا 
النصب التذكارى ولد فى بلدة « دمنهور » ى ١‏ كبلك فى السنة التاسعة 
عشرة من خكم الملك ه بطليموس الحامس » . وعلى ذلك يكون العجل سلفه 
قد مات منذ عام أو عامين قبل ذلك التاريخ » أى ف العام الثامن عشر أو 
السابع عشر من عهد « بطليموس الحامس » نفسه . وعلى أية خال نجد أن 
تواريخ العجول المقدسة كانت تساعد على ضبط تواريخ الملوك ومخاصة 
عند ما يكون هناك تتابع تارئخى فى هذه اللوحات . يضاف إلى ذلك أن إقامة 
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ملوك البطالمة مثل هذه اللوحات للعجول المقدسة فى أنحاء البلاد يقدم لنا برهاناً 
بحساً على مقدار إهمام الملوك بعبادة الحيوان فى تلك العهود المتأخرة وسنتحدث 


4 - لوحة من عهد « بطليموس السادس » محفوظة بالمتحف المصرى. 
يتعبد فبا لالة « تانيس 2١8‏ . هذة اللوحة محفورة فى.الحجر الجدرى ويبلغ 
ارتفاعها 4٠‏ ستتيمتراً . عر علها فى تل « القلعة » « ميت رهينة » . ويشاهد 
فى الجزء الأعلى قرص الشمس المحنح يتدلى منه صلان أحدهما على رأسه تاج 
الجنوب والاخر عليه تاج الشهال . 


وف أسفل من هذا نشاهد منظراً مزدوجاً مثل فيه ١‏ بطليموس فيلوهتور ) 
يتعبد لالهة . ففى المنظر الذى على اليسار يشاهد الملك لابساً التاج المزدوج يعلوه 
قرص الشمس امحل بصلن ويقدم آنية تعلوها الريشة الى ترمز للعدالة ثم يأق 
بعد ذلك المأن التالى : ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( وارث الإلهن 
الظاهرين وصورة «بتاح» المحتار من «رع ) والذى يعمل الحق لأمون ) ابن «رع» 
( بطليموس العائش أبدياً محبوب بتاح ) محبوب والدته لأموت » . ومن يقدم 
العدالة لوالده الذى خلقه » معطى الحياة . 


والالهة الذين تقدم لم القربات هم : 
١‏ الله وآمون » يلبس على رأسه ريشتين . ومعه امن التالى : « آمون 
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رع ؛ رب تيجان الأرضن الاله العظم رب السماء جيب الملك قائلا : إلى 
أعطيك أعباداً ثلاثيئية عديدة جداً . 

؟ _الالمة لفوت ) وتلبس التاج المردوج 8 ١هموث‏ »6 العظيمة رية. 
«أشرو؛ (معبدها بالكرنك) سيدة كل الالهة » وعين «رع » ٠‏ ورب السماء 
تقول : إنى أمنحك السلامة وكل انشراح القلب . 

- الآله و خنسو » فى صورة مومياء ويلبس على رأسه قرص القمر وق 
يده صو لحان مولف من الرموز الى تدل على الثبات والحياة والسلطان والحكم 
وجاء معه المن التالى : إنه و خنسو » طيبة « نفر جتبت » » و و حور » الذههى 
المنشرح الصدر والآله العظمم الذى يعيش من العدالة . يقول : إنى أمنحك 
انشراح صدر والدك ورع » . 

والمنظر الذى على الجهة العبى من المنظر السالف جاء فيه : 

يشاهد فى الجهة العبى الملك لابساً نفس الملابس ونحمل نفس الألقاب » 

١‏ «حور») ربا «مسنت» («نارو» » أى وسيلة » المريبة من 
القنطرة ) وهذا الآله يقول للملك : إنى أعطيك القوة والنصر . 

؟آلة ترتدى على رأسها القرنين الطويلين وقرص الشمس وريشتين 
وتسمى الاهة العظيمة الوحيدة ( لقب للآلهة «حتحور» ) سيدة وخنت إيابت» 
( - عاصمة المقاطعة الرابعة عشرة وهى الى كانت تقع مكان « تل أبو صيفة » 
الحاللى على بعد أربعة كيلومرات من القنطرة الحالية ) رية «مسنت » : 
وتقول للملك إنى أمنحك الملك العظم مع انشراح الصدر . 


ل 86هث# ا د 


© - إلطهة تدعى ونب حتب حمت » الى فى إقلم «ارى نفرت » الى 
تظهر فى حقل «زعنت» ( - صان الحجر(" ) تقول : إنى أعطيك كل الحياة 
والثبات والقوة وكل انشراح الصدر . 

هذا وقد وجد الجزء الأسفل من اللوحة ‏ وهو الذى كان قد جهز 
لنقش امن الأصلى الطويل عليه لم ينقش . ولا يرى الإنسان فى هذا الدزء 
من اللوحة إلا بعض أسطر نقشت بصورة خشنة بالدموطيقية . ويظهر أنمها 
نقشت فما بعد . على أنه ليس هناك ما يدعو إلى الدهشة فى عدم نقش مان هذه 
اللوحة ' وذلك لأن عصر هذا الملك وعصر الملك الذى سبقه كذلك كانا 
مليئين بالثورات والحروب الأهلية فى كل من الوجهين » القبى والبحرى 
كا أشرنا إلى ذلك من قبل . هذا ويلفت النظر هنا بوجه خاص فها تبقى لنا 
من نقوش على هذه اللوحة أن « بطليموس السادس » كان يتقرب بالعبادة 
إلى آلة « تانيس » ( صان الحجر ) . وذلك كا سنرى بعد لآن كهنة الوجه 
البحرى كانوا أكثر ولاء له من كهنة الوجه القبلى . هذا ويلحظ كذلك أن هذه 
اللوحة لم يعر علها فى شرق الدلتا كما كان المنتظر ؛ وعلى ذلك فانه من 
امحتمل أنها كانت مخصصة لتوضع ف معبد من معابد « تائيس » ؛ ولكن ى 
الوقت نفسه كان قد طلب إلى أحد المصانع اختصة بالحفر فى « منف » لصنعها 
لأن «منف » كانت تعتر موطنآً لصناعة الحفر منذ أقدم العهود » لا سيا 
أن الحجر الجبرى الأبيض - الذى عملت منه هذه اللوحة وهو الذى كان من 
لحرو ويه ل عقا لئسشة رأ بقلل مظافة ووو و الفعيرةاة 


2.6. ©. دراجم .2 .71 .م10‎ )١( 


المعابد التى بناها بطلئيموس السادس والممباتى 
والاصلاحات والاضافات التى قام بها فى المعابد المصريية 


مقدهة : 

تدل شواهد الأحوال على أن ٠‏ بطليموس السادس »لم يقم بان كثشرة 
كالملوك الذين سبقوه . وقد يرجع السبب فى ذلك إلى الحروب الداخلية الى 
قامت فى عهده وكذلك إلى الحروب الحارجية وغزو البلاد المصرية على يد 
« أنتيوكوس الرابع » . والواقع أن الأوراق اللردية والنقوش لم تحدثنا بشىء 
كر عما كان بجرى فى الأيام الأخيرة من عهد « بطليموس «فيلومتور » » 
وكل ما وصل إلينا حبى الآن عن نشاطه فى هذه الفترة أنه فى أكتوبر عام 
1 ق . م قام بصحبة الملكة بزيارة لتفقد أحوال البلاد . وتحدثنا الأوراق 
المردية الى عير علها ى « سرابيوم منف » أنمهما كذلك زارا فى هذا الوقت 
ا محراب القدم الموجود بجوار العاصمة ٠‏ وأنهما زارا السربيوم كرة أخرى 
فى أكتوبر عام ١68‏ ق .م » وأنهما فى نفس الرحلة زارا معبد الفيلة"2. 
وف «إدفو» نعلم أن « فيلومتور » قد أضاف باباً عظها فى معبد «حور» العظم 
فى عام لالا١ ‏ 175 ق . م . وقد أعاقته ‏ كا ذكرنا من قبل بطبيعة الحال ‏ 
الحرب مع «سوريا» من الاستمرار فى بناء المعبد وتزيينه » ولكنه أخذ فى 
العمل فيه من جديد كا تحدثنا بذلك النقوش فى عام ١45 ١8٠١‏ ق.م. 


1.2. 197. 2. راجم‎ )١( 


د لاه" م 

موئسسات عدة » غير أن النقوش لم محدد لنا تاريخ قيامه مها . ففى مدينة 
٠‏ انتاوبوليس » (#ناهدعدةصة)  (‏ «قاو الكبير الحالية ) نعلم أن وبطليموس 
فيلومتور» وه كليوباترا » أهديا قاعة يد صغيرة للاله « أنتاسس » (دمع2غهة) 
وهو الإله المصرى للمعبد غير أن اسمه ليس ععمعروف ؛ ويظن أنه كان 
ينطق باسمه كالنطق الإغريقى١2.‏ هذا ويقال أن « بطليموس الحامس » قد 
بدأ إقامة معبد و كوم أمبو » وأن « بطليموس السادس » استمر فى بنائه ؛ 
غير أنه ليس لدينا ما يدل على أن « بطليموس الحامس » قد بدأه فعلا كما 
مارقه يس وغل أنةنفال: لديا آنا زنك عل أن دويلا موس اذا نين الل 
ترك لنا اسمه على معابد أخخرى تدلعلى ما قام به من خدمات نحو الالحة المصرية . 
وسنحاول فها ييلى أن نذكر ما أمكن الوقوف عليه من تلك الاثار . 


معبك «كوم أمبو ( أمبوس ) 

بقع معبد « كوم أمبو» فى بقعة جميلة على الشاطىء الشرق لبر النيل 
حيث ينحى النيل انحناءة واسعة من الجنوب إلى الغرب . وتدل الظواهر على 
أن هذا المعبد يقع على تل مؤالف من بضع مبان محتمل أنها كانت فى الأصل 
معبد وبلد قدمين . ويلحظ أن الجانب الجنونى للمعبد مهدد دائماً بماء الهر 
الذى ابتلع ا ا ب وه اث الاجرا آت لإيقاف عبث 
لبر . وعلى أية حال بقع امعبد فى بقعة واسعة من أخعصب بقاع القطر 
المصرى فى الوجه القبل . 


وما يوئسف له جد الأسف أننا لا نعرف إلا القليل جداً عن تاريخ هذا 


0,6 .1., 20. 9. واجم‎ )١( 


ل #اه"4 - 
المعبد . والاسم « أمبوس » مأخوذ من الكلمة انقبطية « مبو؛ وكانت المدينة 
قبل العصر الرومانى يطلق اسمها على أقصى مقاطعة فى مصر العليا فكاتت 
بذلك نحل محل «ألفنتين» بوصفها عاصمة المقاطعة واسمها بالمصرية «نبيت: 17 . 
وقد ترجمت كلمة « نبيت » عدينة الذهب على زعم أنه كانت تخرج من 
عندها طريق ترق الصحراء الغربية لأجل الوصول إلى مناجم الذهب ف بلاد 
النوبة . هذا وقد ذكر اسم « نى » بوصفه أحد البلاد الى كان يحصل منبها 
« رحمسيس اثالث » على الذهب وذلك ق نقوش مدينة «هابو» . 
هذا وكان الاسم المقدس هذه المدينة يدعى ١‏ مدينة العينين المقدستين » . 
وذلك بالإشارة إلى هاتين العينين اللتن كانتا تعبدان قى معبد هذه المدينة . 
ولا نزاع فى أن هذه البلدة كانت صاحبة ثراء منذ أوائل الأسرة الثامنة 
عشرة ؛ ومن ثم لا بد أنها كانت موجودة منذ الأسرة الثانية عشرة على 
ما يظن . ولا جدال فى أن هذه المدينة قد اشتقت أهميها من البقعة الخصبة الى 
تقع فها . هذا فضلا عن أنها كانت ملتقى طرق لاواحات وإلى مناجم الذهب ؛ 
ومن ثم أخذ يعظ شأنها بين البلدان المصرية ؛ وكذلك ارتفع برفعتها الالهة 
امحلية الى كانت تعبد فبا . يضاف إلى ذلك أن هذه البلدة منذ الأسرة الثامنة 
عشرة كانت محاطة نجدار عظم سميك . وتدل كل الشواهد على أنها كانت 
مستعملة قلعة . ومنذ عهد الملك « أمنحوتب الأول » كان يوجد فها معبد 
عير على بعض قطع من الحجر من مبانيه . وهذا المعبد لا بد أن معظمه كان 
قد ابتلعه البر . ومن عهد الملك « نتحتمس الثالث » والملكة و حتشيسوت » 
عير على مدخل بوابة عليه اسما هذين الملكين فى داخل الجدار المحيط بالمديئة . 
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ولانزاع نى أن الملك ورحمسيس الثانى» وغيره منالملوك قد أصلحوا أو أضافوا 
إلى هذا المعبد » غير أنه اختفى الآن وجدد كله قى عهد البطالمة . 


الواقع أننا قد وجدنا فى معظٍ الأحوال أن المصريين القدااى كانوا يتخنون 
آمهم فى بادىء الأمر من طبيعة البيئة الى كانوا يعيشون فبها مراعين فى ذلك 
ما كان يفيدهم من هذه الآنفة سواء أكان ذلك بكشف الضر علهم أو جلب 
الحمر لم . ففى بيئة « كوم أمبو » مثلا الى نحن بصدد الحديث علها- نلحظ 
أنه كانت توجد قبالة معبد « كوم أمبو » جزيرة تتألف فى معظمها من كثبان 
مهيلة من الرمال . وهذه الجزيرة كانت فى الأزمان القدممة متصلة بشاطىء 
النيل الشرق » وكانت حى الأزمان الحديثة مأوى للماسبح » ومن ثم نعلم أن 
سكان بلدة « نبيت » كانوا قد أخذوا يعبدون هذا الحيوان على ما يظن . وعلى 
أية حال فانه يلحظ فى طبيعة هذا الحيوان شىء من الغموض والسرية . ومهما 
يكن من أمر فان هذه الحيوانات قد جعلت اللبر ى هذه البقعة غير مأمون 
الجانب بل كان خطرا على كل من يقترب منه » إذ كانت الفاسيح تنقض 
هناك على الادميين وتبتلعهم . ومن أجل ذلك أخذ أهالى مدينة « نبيت » 
أولا - يستعطفون هذا الحيوان بتقدم الطعام له وبعد ذلك اتمخذوه إه لهم . 
وقد كان يسمى عندهم « سبك » سيد « نبيت ٠‏ . وقد دلت الآثار على أن هذا 
الآله كان يعبد ى منطقة جبل السلسلة فى خلال الأسرة الثامنة عشرة وكان 
معبده يسمى « بيت سبك » . ولا غرابة ى ذلك فان منطقة السلسلة هذة هى 
البقعة الى كان يظن قدماء المصرين ‏ ونخاصة فى عهد الدولة الحديئة ‏ أنها 
المكان الذى ينبع منه النيل . ولذلك كانت تكثر فها الفاسبح وأصبحت تعبد 


- "606 | 


فى صورة الاله وسبك » . غير أن عبادة الآله هسبك » هذا تطورت بتطور 
الديانة المصرية فأصبح يطلق على هذا الإله اسم «سبك رع ؛ . 

ومنذ ذلك الحين أصبح يتصف بكل الصفات الى كان يتصف مما الإله 
ورع »ومن شاكله . ولدينا أنشودة تتخبى بصفاته ؤقدرته فتقول : إنه الروح 
الالحية للعظى ”"©. ثم استمرت الأنشودة تذكر أن صورته العظيمة هى صورة 
خالق الأرض ؛ وإنه هو الذى خلق المحيط فى حينه ؛ والاله العظم الذى 
خرج من عينيه النجمين الشمس والقمر ؛ وعينه الى نضىء نهار وعينه 
اليسرى تضىء ليلا . . . والريح يأتى من فه وربح الشهال يأى من أنفه . 
والنيل يسيل منه عثابة عرقه ومجعل الحقول خصبة وإنه يفزع العدو فى صورته 
باسمه هسبك رع » . وهو الذى فى صحيرته » . هذا ونجد أنه على الرغم من 
ذلك كان يظهر قى صورته القدعة بوصفه محاربا للعدو والمسيطر على الماء 
فكان يقال عنه « أنه صاحب الفم الثائر على العدو ؛ . 

وكان من أبرز صفاته أنه كان يظهر بوصفه الآله القدم والخالق . وق 
هذه الخالة كان يدعى مثلا كان يدعى 1١‏ توم » أو « نون » والد الآلحة وحاكم 
التاسوع الألمى » والذى صنع ماهو موجود والذى خلق ماهو كائن'©. وكذلك 
يقال عنه أنه والد الالحة الذى جاء من المحيط »ومن لا يعرف الإنسان صورته © 
( وهو هنا مثل «آمون » ) ؛ وإنه رب الحقول وحاكم النباتات ومن تنبع 
الأرزاق من جوفه . 

وق هذه الحالة يتضح لنا أن الاله « سبك » فى معبد « كوم أمبو»؛ قد 
00 + 54 .5 6 7ه ,#عطانان 2 


(؟) راجم د .196 © .1 .ومطديهن 
() داجم 25 .5 .1 .ممصن 


ل ا 


انتقل من إله ماء إلى إله الأرض ٠‏ أى أنه أصبح مثل الأرض 9 جب ١0‏ أحد 
آلحة التاسوع الهليوبوليى ( عين شمس ) . 

ولا غرابة فى ذلك فقد وجدناه منذ العصر المتوسط الأول فى متون 
التوابيت يوصف بأنه « سبك » الذى مخرج من باطن « جب » السرى”. 
ومن جهة' أخرى نجد أن الإله «وسبك » قد جاء ذكره قى متون الأهرام 
بوصفه ابن الإلهة « نيت » . وأنه قد أتى من عظر وعرق العظم الذى فى الضوء 
اللامع ) . 

يضاف إلى ذلك أن عبادة المٌساح كانت منتشرة فى كل أنحاء البلاد بوصفه 
إله الماء والحالق لكل شىء حى أصبح يعتر أن كل منأكله المَساح شهيد » 
وكذلك يكون مثل الإله « أوزير» الذى .رق فى الماء وأصبح شهيداً . ومن ثم 
أصبح كل غريق شهيداً (132 .م .46 .4.2) أما الإلخان اللذان كانا يككلان 


ثالوث هذا الإله فهما الإلحة « حتحور » والإله «خنسو _حور» . 


الإلهه حور -ورء 

كان معبد « كوم أمبو » مقسها قسمين منفصلين من حيث العبادة على غير 
العادة . ويدل تصمم المعبد على أنه قد حدث اتفاق بين كهنة كل من الإلن 
لمحلين . فكان الإله «حور ‏ ور » نحتل القسم الشمالى والإله « سبك رع ) 
حتل القسم الجنونى . ولا شك فى أن من يرسل نظرة من باب هذا المعبد 
المردوج فانه يرى ى باية المعبد قدس الأقداس دون كبر عناء . 
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لاوم - 

ولاريب ف أن هذين الإهن المشركين فى هذا المعبد المزدوج يعتتران قف 
الأساطر القدمة انها إبما تمثلان إله السماء « رع ؛ الذى له عينان. غير أن 
هذين الالمين كانا فى الأصل يظهران على الأرض بصورتن محتلفتين . ولا 
نزاع فى أن التطور الديبى فى مصر كان يسير سراعاً وعلى حسب التقليات 
العمرانية والسياسية : فكان الكهنة يتحكون فى تكييف آ لهم انحلية على حسب 
الاحوال . ولا غرابة فى أن نتجد هنا أن الإله ه سبلك ٠‏ الذى كان عثل امساح 
ومخاف الناس شره قد أصبح إِطاً عالمياً » ومع ذلك فان صفاته الأولى كانت 
دااً تبقى عالقة به كما شاهدنا من قبل . والسبب فى ذلك يرجع إلى أن المصرى 
كان محافظ على كل ما هو قديم . [ 

أما الإله «حور ‏ ور؛ ( أى حور الكببر ) مهو إله الشمس المرتبط بعبادة 
الإله رع » المليوبوليى . فقد جاء فى الأساطر أنه إبن «رع » وأنه لعب 
دوراً هاماً فى الأزمان الغابرة . ومن ثم قد أصبح يعتير من أعضاء التاسوع 
الحليوبوليى . والعلامة المميزة للإله وحور ور » إله «امبوس » قدمها لنا 
الأستاذ ه ينكر ٠‏ فى كتابه المسمى أسطورة ه أونوريس » فقد قال أن أساس 
أسطورة هذا الإله ترجع إلى عقيدة بلدة « ليتوبوليس ؛ ( أوسم الحالية ) فقد 
كان إله هذه البلدة يدعى « حور » ليس له عينان. ومن الجائز أن ذلك قد 
حدث باتفاق وترتيب مع عباد « حور » بلدة «ليتوبوليس » . هذا وكان يعبد 
كذلك فى بلدة ه قوص » القريبة من « كوم أمبو» » ومن ثم انتقل إلها . وقد 
كان إله « كوم أمبو ؛ يدعى بنفس امم إله « قوص » . ومن أجل ذلك كان 
يلبس تاج الوجه القبلى . وعلى أية حال فان المتون المصرية لا. تنكر شيئاً من 
ذلك بل تدل على أن هذا الإله أصله من «٠‏ ليتوبوليس » . فثلا نجد أنه كان 
حتفل بعيد فى اليوم الثانى من الشهر الثانى من فصلالفيضان ( شبر بابه ) » وهو 


ام - 


عيد ه حور » الوحيد فى بلده عند ما كان فى الوجه البحرى ( أى فى «أصم » ) 
وهذا الإله وحور -ور» هو نفس الإله الذى كان يعبد فى «أدفو» فى 
صورة خاصة . وكانت أشكال « حور » هذه ترجع إلى أصلها المليوبولييى 
( عبن شمس ) ء حيث كانت العبادة الأصلية للإله «رع ) . ومن هنا انتشرت 
8ك نواحى مصر . هذا ومكن الإنسان فضلا عن ذلك أن ينسب 
أسطورة عبادة « كوم أمبو » مباشرة إلى أنها أنموذج من التطور السحيق ى 
القدم للعقيدة الشمسية » كا جاء ذلك ى نقوش معبد ١‏ كوم أمبو » فاستمع 
إلى ذلك 2١‏ : ( إن مدينة « أمبوس ) كانت مدينة الإله وشو» ق الأزل . 
وقد أتى إليه والده وأخفاه هناك من أمام عدوه » وعند ما أتى الشر ليبحث 
عنه ( أى وست 4) أخل الإله وشو)» صورة «حور» وهو الذدى كان 
يقبض على حريته بساعده الضارب ( مثل «أونوريس»! ) وقتله فى الحال ى 
هذه المقاطعة . وقد كان قلب « رع » منشرحاً عا عمله له إبنه « شو » . وقد 
أصبح بذلك عظها على كل الآلهة ومسيطراً على التاسوع الالهى . وقد سمى 
« شو ) الصمّر بسبب ذلك فى هله المدينة ) . 

وكذلك أتت الإلهة « تفنوت » مع أخخبها « شو » عند ما كانت عائدة من 
«يوجم » ( بلدة فى الجنوب الشرق ) . وقد استقرت فى هذه المدينة » وقد 
كان «درع » معها و « تحوت » خلفها لأجل أن يقفا فها ينها وبين أخخبا «وشو» 
وهناك تحدث الإله «تحوت» إلى هذه الالهة قائلا: لقد أصبحت طيبة فى هذه 
المدينة ( ومن هنا ) أصبحت تسمى الآلحة « تفتوت » فى هذا المكان « تاسنت 
نفرت » أى الأخت الطيبة ( وهى أحد أفراد ثالوث « حور ور» فى معبد 

« كوم أمبو) ) . 
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هذا وقد أصبح « حور » « كوم أمبو» بوصفه مثل «شو» فيا بخص 
لوازم الحياة ما نظمها فى المذهب الحليوبوليى ٠:‏ فى صورته الحقيقية بوصفه 
الحواء الذى. بين السماء والأرض . . وأنه هو الذى يعطى الحياة للآهة » 
والإلحات .. والذى يأتى بالفيضان (النيل ) ومجعل الحقول تنمو ويجعل 
الحضر تعيش + وذلك عتد ما يرقع ها بيديه الحواء؛ . ْ 

وثالوث « حور -ور»هو : وحور ور » (حاروثريس ) و« تاسنت 
نفرت » ( سنوفيس ) و و خلس » . 

ومما سيق نفهم أن هذين الإلهين « <ور - ور» و هسبك رع »ء كانا ق 
الأصل إهين محليين ٠‏ ثم رفعا إلى. مكانة علية ببوض بلدة « كوم أمبو» 
وإحتلانا مكانة عظيمة بين بلدان القطر . ولأجل أن يصبح لكل مهما قيمته 
المرموقة فى أعين الشعب حاول الكهنة أن ينسب كلا منهما إلى الإله «رع » 
إله الشمس العظم وبالغوا فى ذلك حبى أصبح كل مهما يفوق الإله الأعظ 
ورع » . ولكن عند ما نعود إلى محث كنه كل مهما نحد أنه كان إِها حلياً ى 
به » له صفات خاصة وميات معلومة . 


المناظر الثى جاء فيها اسم بطليموس السادس وزو جه كليوبائرا فىمعبد 
و كومأمبوه: 
تدل النقوش الى على جدران معبد «كوم أمبو»على إن أول ملك قام بينائه 
هو الملك و بطليموس السادس فيلومتور » . والظاهر أن الجزء الشرقى الخاص 
بالإله و سبك ٠‏ قد يدىء ببناثه أو لا .“له ولثالوثه . ثم أقم الجزء الغربى للإله 
وحور-ورء وثالوثه : ولدينا نقش إغريقى فى المعيد يبين أن الجنود الذين 
كانوا معسكرين فى منطقة ٠‏ امبوس » فى هذا الوقت قد أقاموا على حسامهم 


7لا 


الخاض بعض أجزاء مبانى المعبد ؛ وذلك على شرف الإله وحور -ور» . 
ولم يذكر اسم « سبك » فى هذا النقش . والظاهر أن بناء معبد الإله « سبك » 
كان قد فرغ منه إذ كان هو الجزء الذى أقم أولا . وفى عهد ٠‏ بطليموس 
السابع .إيرجينيس الثانى » استمر العمل فى المعبد وى تزيينه ؛ولم يبق إلا تزيين 
قاعة العمد الى 3 العمل فنها فق عهد «١‏ بطليموس نيوس ديونيسوس » 
(1(01027505 05ع1). وى عهد الاأمراطور ١‏ تبير يوس » أى فى بداية العهد 
المسيحى أقيمت الردهة الأمامية للمعبد وزينت ؛ وقد تمت اللمسات الأخيرة 
فى عهد الإمسراطور ١‏ دوميشيان» . وعلى أية حال فان آآخر أسهاء وجدت 
منقوشة علىهذا المعغبد كانت للأباطرة ٠‏ جبتا » و «كاراكلا » ثم «ماكر ينوس » . 


ويلحظ أن المعبد لم يكن قد ثم بصفة نبائية » إذ نجد بعض حجره أو 
بعض تاج عمود لم تكن قد نمت » والظاهر أن فقر الكهنة وعدم قدرتهم على 
الصرف على إتمام هذا المعبد بصفة نبائية كان السبب فى إيقاف العمل . كا 
بظهر أن الوقت الذى استغرقه بناء هذا المعبد من البداية حى الباية يبلغ حوالى 
أربعاية سنة تقريباً . 


وسنحاول هنا أن نذكر بقدر المستطاع النقوش الى باسم « بطليموس 
السادس » وهى الى تركها لنا على جدران المعبد . .وتدل الظواهر على أنه قد 
ببى اللدزء الأعظ. من المعبدين مبتدثاً بقدس الأقداس . حبى قاعة العمد الداخلية 
اللهم إلا إذا كان قد امتدت مبانيه إلى أكثر من ذلك ؛ غير أنه لم يزينها 
بالمناظر والنقوش . 


#5١ 
)١(: تاعة العمد الداخلية‎ 

المدخل الشمالى : 

(70 )9و )5١(‏ يشاهد على سمكى الباب خسة صفوف نقش مثل فبها 
٠‏ بطليموس السادس » أمام إطين كا يشاهد مئن عمودى عند القاعدة . 

اهز الحارجى « بطليموس فيلومتور » : 

الواجهة : 

)8١0( )/4(.)1/8(‏ : بشاهد هنا بقايا ثلاثئة صفوف تشمل مناظر 
قرباك .0000000000 

المدخل الشهالى : 

(41) (45) يشاهد على العتب الحارجى منظر مزدوج يلاحظ فيه 
الملك مجحرى نحو ه حور - ور » ويقدم صورة « ماعت » لثالولى « حور -ور» 
و « سبك » ؛ ثم بحرى ومعه السكان ( حاب) والمحداف نحو الآله و سبك رع 
ويشاهد على قاتمبى الباب خمسة صفوف يشاهد فبا الملك أمام إطن » ومنقوش 
معة أناشيد للإلهين « حور ور » و هسبك رع » على قاعدة الجدار . 

(6()84) : يشاهد على سمكى الباب خمسة مناظر يرى قى كل مها 
« بطليموس السادس » يقدم لإلحة ( مهشمة ) . 

(87()85) : يشاهد هنا على العتب الداخلى منظر مزدوج يرى فيه 
الملك يقرب نبيذاً للآلحة « سبك » و «وحتحور) و هحور ورءو لاستوفيس » 
كا يشاهد على قاتمبى الباب خمسة صفوف يرى الملك ى كل أمام آهة ؛ 
وهناك متون تذكر المعبد وأناشيد للآله و حور » والآله و سبك » على القاعدة 


)١(‏ أنظر الرسم الخاص عبد كوم أمبو 
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المدخل الجنونى : 

(44()88) : يشاهد على العتب الحارجى مناظر مزدوجة يرى فبا 
٠‏ بطليموس السادس » مجرى ومعه آنيتان يقدمهما للإله وحور -ور» كا 
تشاهد ١‏ كليوباترا » الثانية تقدم النبيذ لثالوث «حور ور » » على الجانب 
الأعن . وعلى قاتمبى الباب تشاهد خمسة صفوف يرى فبا الملك فى كل 
أمام إهين . 

(؟98()9) : مثل على العتب الداخلى منظر مزدوج يشاهد فيه الملك 
يقدم أزهاراً للآلحة حور -ور» و١سنوفيس‏ »و «سبك») و«حتحور». 
ويشاهد على قاتئمى الباب المهشمتين خمسة صفوف مثل فبا الملك أمام إلهن ‏ 
كا تشاهد متون جاء فبا ذكر المعبد على القاعدة . 

الداخحل : 

(944).: يشاهد هنا الملك يقدم نبيذا لإله وآلهة . وهناك منظر مهشم 
يشاهد فيه الملك يطهره كل من « نحوت » و ١‏ حور » ء وعند القاعدة تقوم . 

( 568 ) : يشاهد هنا ثلاثة صفوف يتعبد فما الملك للإله « سبك » ويقدم 


صلين للاله « سبك رع » وصناجة للإلهة « حتحور) كا نشاهد أنشودة 
مؤلفة من عشرة أعمدة عند القاعدة . ظ 
(15) : يشاهد هنا صمان من النقوش يرى فببما الملك يقدم الصو لحان 
٠‏ حتس » لإله مهشم ويصب رءلا أمام كل من ١‏ حور - ور » و ١‏ سنوفيس » 
(/4 ) : يشاهد فى الصف الأسفل هنا الإله خنوم » من منظر مهشم 
يقود الملك ٠.‏ ”كا يرى الملك يعانقه «سبك» . وعند القاعدة 
بشاهد كل من الملك و ١‏ كليوباترا » الثانية يتبعهما إله النيل وأفراد حملون 


با 


قربات . 
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الحجرات الى حول الدهليز : 

الحجرة الأولى : 

)٠٠١(-)44(‏ : يشاهد على الجزء الأسفل من الجدار آة نيل تربط 
رمز وسما» ع علامة توحيد الأرضين ) على سملك الجدار ٠»‏ كا بشاهد 
بقايا أفراد حملون قربات على الجدار الشهالى . 

الحجرة الثانية : 

)٠١١(‏ : المدخل (0 ,ه ,© ,3) : يشاهد هنا علىقاتئمى الباسوسمكيه متون 


نفشت عمودية . 


(؟١٠)‏ : يقدم هنا الملك ساق ثور للإله « سبك » ويصب قرباناً سائلة 
أمام إله وآة . 

)٠١*(‏ المدخ ل الشرق (©) : يشاهد على العتب ال حار جى الملك يقدم زهورا 
إثلاثة آلحة » وعلى القائمة امن ثلاثة صفوف متون . 

. المدخل الجنونى : يوجد هنا متون على سمكى الباب‎ )٠١5( 

000 : بشاهد هنا الملك ( مهشما ) أمام الإله « خنسو» (؟) وعلى 
القاعدة يرى الملك والملكة « كليوباترا » يتبعهما آة نيل وإلهات حقول . 

الحجرة الثالثة : 

)٠١(‏ المدخحل (1,,[) : يشاهد على العتب الحارجى الملك 
أمام « حور » و « سبك رع ؛و «سنوفيس » ؛ وتشاهد على القاة الحنوبية 
والجدار الذى نجانب المدخل متون عمودية 


(0 ,2 ,0ة) يرى على سمكى الباب متون عمودية تشمل مكن عطور 


4 

(8,9) ويوجد فوق المدخل وعلى ينه فى أعلى بقايا منظر » ووصفة 
العطور والشعائر وسطر من النقوش فى أسفل . 

الدهليز الأوسط : 

الواجهة : 

21١‏ : يشاهد فى الصفين الأعلى والثانى بقايا مناظر » وى الصف 
الثالك يشاهد الملك (مهشيا) ومعه الآلمة وسشات » تقيس المعبد يتبعهما 


وحور -ور» » وتقوم على القاعدة . 
)٠١(‏ : يشاهد هنا ثلائة صفوف يرى فبا الملك يقدم صدرية 


ولحور ور »و 9 سنوفيس » كا يقدم رموزاً « لأوزير وننفر» » و «[زيس» 
و نفتيس » » ومع ٠‏ امنوتف » وأعلام . ويطهر المعبد أمام و حور ور » . 
وعلى القاعدة يوجد من يذكر أمهاء المعبد والعرك المقدسة وأشجاراً وأعياداً 
ويشير إلى أسطورة الإلهين « شو » و « تفنوت » . 

)٠١9(‏ : يرى هنا الملك يقدم قرباناً سائلة أمام « سبك » (؟) ؛ وعلى 
القاعدة مخاطب « حور ور » كا يوجد من ذكر فيه إعادة بناء المعبد على يد 
« بطليموس السادس » و ١‏ كليوباترا الثانية ‏ 27. 

01١‏ - (111) : يشاهد هنا على عتب الباب منظر مزدوج مثل فيه 
املك بجرى ومعه ! نيتتن نحو إله » وتتبعه « كليوباترا » الثانية ويقدم أفاويه 
( حزو ) وآ نيتين ( حنات ) للآله حور ور » ولثالوث « سبك » ؛ ويشاهد 
على قاتمى الباب خمسة صفوف يرى فى كلمبها الملك أمام إهين ومعه نقش 
مخاطب به كلا من « حور - ور » و « سبك ) عند القاعدة . 


(1) ر أجع ا 0 ا ا نك تالف ب شنا: رة< تراه يكن 


5868" لس 


)١1١11(‏ و100١١)‏ : توجد متون على سمكى الباب جاء فبا ذكر 

)١1١5(‏ و )١١6(‏ : يشاهد هنا على العتب الداخلى وعلى قاتمى الباب 
بقايا مناظر قربان . 

المدخل الجنولى : 

(115) و 01170 يشاهد على الطرف الشمالى للعتب وعلى قائمى الباب 
بقايا عاط 'قربات. .. وعل القاعدة خطاب موجه لكل من «حور-ور»ه 
و «سبك » . وفوق ذلك معن جاء فيه ذكر المعبد . 

(114) و )١١4(‏ : بقَايا متون على سمكى الباب لنفس الملك . 

017١(‏ 9 (181) : يشاهد على العتب الداخلى بقايا نقوش على الطرف 
الشمالى يرى فبا المللك يتعبد لثلاثة أصلال واحد منها برأس كوبرا والثاى 
برأس صقر والثالث برأس تمساح ويشاهد على قاتمى الباب بقايا أربعة 
صفوف ف كل مها ترى ثلاث آلهات كل مها برأس أسد » ويوجد على 
القاعدة مين . 

الداخل : 

90؟١):‏ يوجد هنا ثلاثة صفوف يرى فبا الملك قى منظر مهشم ب كم 
يشاهد الملك يقدم مائدة للآله وحور ور »ءويقف أمام « حوره ( مهثما ) 
ومعه قائمة قربان وكذلك يوجد فى أسفل مان يعظ المللك . 

» تشاهد هنا ثلاث صفوف مثل فبا و بطليموس السادس‎ : )١7*( 
يقدم نطرونآ للإله سبك » » والآة «إزيس » » ويسقط كتلا من الشحي‎ 
على مائدة القربان للالحمن «سبك» و «نبتاوى ») 2 ويقدم خدزاً للإله‎ 
. و سبك رع » وعلى القاعدة أنشودة‎ 


ا اب 

(174) و (0؟١)‏ : يشاهد هنا على الصف الأسفل تقويم ٠‏ وعلى 
القاعدة يوجد مكن يصف المعبد » وخطاب للآله و سبك رع » . 

 واكاك‎ « يشاهد هنا بقايا صفين من النقوش مثل فبما الثور‎ : )١77( 
) تامحموت » وبقرتان مقدستان وآلحة حقل على القاعدة ( وهى ضمن موكب‎ 

الحجرة السادسة : 

17070) (84) : تشاهد هنا فوق المدخل الحارجى قائمة نعوت آلة 
ومعها متون تطلب الإله لقربانه على كل من جانبى الباب وعلى قائمتيه . (©) 
وعلى سمك الباب يشاهد الملك يقدم نبيذاً «لحور ‏ ور » » كا يوجد من فى 
أسفل يعظم الملك (5) وعلى مدخل الباب من الداخل يوجد منظر مزدوج 
مثل فيه الملك بوصفه بولهول . 

(1900-0114) : توجد هنا خسة مناظر ( بعضها مهشم ) يشاهد فبا 
الملك أمام إله كما يشاهد الملك ومعه صناجة أمام آهة ؛ وكذلك يرى الملك 
يقدم وحح » ( ملايين السنين ) للآله و حور » وجعة لإلة » كما يشاهد وهو 
مبرول ومعه ثلاثة سيقان من الردى تحو إله . 

وعلى القاعدة يرى الملك و ه كليوباترا الثانية » يتبعها آلحة نيل وإلحات 
حقول . 

(18) المدخل الغربى (2) : توجد على عتب الباب صورتان لمثالى 
بولحول (6) . يوجد على سمك الباب مين (©) . يشاهد على سمك 
الباب هنا زيئة كنا تشاهد الالحتان « تخبيت » و ١‏ بوتو» ى صورقى صلن 
.مجنحين ومعهما طغراءات ورمز توحيد الأرضين وعلى القاعدة صورة إله 
النيل . 

. المدخل الشرق (3) و () : يشاهد على سمكى الباب متون‎ )١5( 


اك 

الدهليز الداخلى : 

الواجهة : 

)١15(‏ : يشاهد فى الصف الأعلى والثانى بقايا مناظر قربان ؛ وى الصف 
الثالث الملك ( مهشما ) أمام « حور » (؟) و «سبك» ؛ وعلى القاعدة مثل 
« بطليموس السادس » و « كليوباترا الثانية » مع قربان . 

(15) : تشاهد فى الصف الأعلى وى الصف الثانى مناظر قربان 
مزدوجة » وق الصف اثالث «١‏ سماور » ( > العجل بوخيس ) يتبعه الملك 
ومعه خيز ونحضر مائدة أمام و سبك »؛ و « حتحور » وعلى القاعدة مئن مولف 
من عشرين عمودا يشير إلى أسطورة الإلهين « شو » وه تفنوت » . 

(110) : يشاهد صفان من النقوش يرى فبما إة من منظر مهشم 
و وإبيس» برأس ثور يتبعه الملك وهو بجهز مائدة قربان أمام « محور ‏ 
ور » وه سنوفيس » . وعلى القاعدة « بطليموس السادس » و ٠‏ كليوباترا » 
وإله النيل الحاص بالوجه القبلى ( تابع للمنظر المستمر من )١55(‏ ) . 

المدخل الشمالى : 

(178) و )١1894(‏ : يشاهد على عتب الباب منظر مزدوج يرى فى النصف 
الشهالى منه الملك يقدم زهوراً للالهين « حور ورء و «خنسو» كا يرى مع 
الملكة « كليوباترا » الثانية وهو يقدم صورة «ماعت» للالين «سبك» 
و وحتحور» » وقد مثل على قاتئمبى الباب ثلاثة صفوف تشمل مناظر 
كران ف وروه لقن تت انعد عا القاطدة شل قات المسوريةا: 

)١150(‏ و )١51(‏ : يشاهد على سمكى الباب بقايا متون نقشت عمودية 

. يشاهد على سملك الباب رمز زينة ومكن أفقى‎ : )١157( 


- 


045 و (144) : يشاهد على العتب الداخلى منظر مزدوج يرى فيه 
« بطليموس » مجحرى ومعه آنية نحو «سببك -رع ) و «حتحور) 2 كا 
بشاهد ومعه السكان ( حاب ) والمحداف وهو نجرى نحو «(حورد-ور) 
و :سنوفيس » : ويشاهد على قانمى الباب أربعة صفوف مثل فى كل منهما 
مناظر قربان » وعلى القاعدة مين يعظ فيه الملك . 

المدخل الجنولى : 

)١155(‏ و )1١145(‏ : يشاهد على العتب بقايا نقوش فى الطرف الشمالى 
ويرى هناك « بطليموس » يصحبه عجل ٠»‏ ونجرى بآنيين نحو « سبك » ء. 
كما تشاهد أربعة صفوف فى كل منها مناظر قربان وعلى القاعدة يوجد مان 
يصف المعبد . 

. يوجد على سمكى الجدار متون‎ : )١58( و‎ )١50 

(149) و (190) : يشاهد على عتب الباب الداخلى منظر مثل فيه 
« بطليموس » يقدم ( حح ) رمز الأبدية للالهن ( حور -ور)و ( سلوفيس ) 
ها يقدم رموزاً للإهن و سبك رع » و « حتحور » ويشاهد على قائمى 
الباب أربعة صفوف علبا مناظر قربان فى كل ٠‏ وعلى القاعدة يوجد مئن 
يعظٍ فيه الملك . 

الداحل : 

(161) : بقايا ثلاثة صفوف من النقوش علبا مناظر قربان . 

(؟851١)‏ : تشاهد هنا ثلاثة صفوف من النقوش مثل فها لد بطليموسن 
السادس » أمام «و حور -ور) و«( حمات ورت وأمام « حور ) و (حتححور) 


هَ - 


2 امام ١حور‏ ور ) و ١حتحور)».‏ 


84م 


. قايا ثلاثة صفوف من النقوش علبا مناظر قربان‎ : )١155( 

وعلى القاعدة آالة النيل وحاملو قربات . ش 

الحجرات الى حول الدهدز الداخلى : 

المدخل للحجرة رمم 8 

(185) (0) ,(2) : يشاهد علىقائمة الباب الخارجية والسمك بقَايا متون. 


الحجرة رثم ٠١‏ 

(ه6١)‏ (5) .(3) : يشاهدعلىقاعة البا بالحارجية وعلىالسملك بقَايا متون 

)١155(‏ : يشاهد هنا الجزء الأسفل من منظر يرى فيه الملك أمام الإله 
«مين » (؟) وإلتتن . 


المخار يب 


الواجهة : 

(159) : يشاهد هنا الجزء الأسفل من صف من النقوش مثل فيه المللك 
أمام « حور ور (' 

(158) : يشاهد فى الصف الأعلى منظر مزدوج مثل فيه الملك يقدم نبيذاً 
للإله « سبك رع » » كا يقدم صدرية للإله « حور » . وى الصف الثانى 
منظر مزدوج مثل فيه الملك يقدم الزهور للإله « سبك » ا يقدم ١‏ نية عطور 
على شكل بوفول للا له « حور - ور » » وق الصف الثالث يرى الملك ومعه 
واكتبورات ا النايةاج أناور ضفو يكنب حل موينةا كل د بقلت 
امو و عو ا « سبك - رع . 

ا حراب الشمالى : 

)١6(‏ و )15١(‏ : المدخل الحارجى : يشاهد على العتب ( معظمه 
يم اسار اراي حل تيد اينوس املس »الج يري ايا 


با ل 
كما تشاهد الالحة وسشات ورت») تكتب على عصا و حب سد» (العيد 
الثلائيبى ) أمام ثالوث وحور ور » وأمام ثالوث « سبك » » ويشاهد على 
قامتى الباب أربعة صفوف من التقوش يشمل كل منها مناظر قربات وعلى 
القاعدة متون . 

(101)و (137) : يشاهد على سمكى الباب متون . 

(150) و )١154(‏ : يشاهد على العتب الداخلى منظر مزدوج مثل فيه 
الملك بقدم طعاماً للإهمن « سبك رع ٠و ١‏ نبتاوى » » ويقدم رموزاً للإهين 
(١‏ حور ور) و ( خلسو) . ويشاهد على قامى الباب متوك . 

(156) و (155) : بقايا مناظر يرى فبا الملك ومعه مائدة ٠»‏ كما يرى 
واففة: السكو و و القريات السائلة:. 

امخراب الجئوى : 

(15)و (158) : المدخل الحارجى . يشاهد على العتب بقايا قوش فى 
الطرف الشثمالى حيث ترى ١‏ كليوباترا الثانية » تتبعها الالهة « بوتو ) مع عصا 
وحب سد » ؛ ويشاهد على قائمة الباب الشمالية أربعة صفوف من النقوش » 
وعلى القائمة الجنوبية أربعة مناظر قربات ء "كا تشاهد متون على القاعدة . 

(17) يشاهد هنا بقايا منظر عثل فيه الملك ومائدة قربان . 


يشاهد على الجدران الشمالية والشرقية والجنوبية آطة نيل وحاملات. 


قربان والهة حقل . 
الحجرات الى خلف المحرابين : 
الحجرة ١"‏ : 
(174) و (176) بقايا مناظر . 


#/١‏ ب 


الحجرة رتم /ا١‏ : 

(107) (0) ,(2)يشاهدعللالقائمة الجنوبية الحارجية وغلى سملك الباب 
بقايا متون (0) . يشاهد على قاعدة جدار القائمة الجنوبية آلحة نيل وإطات 
حقل . 

الحجرة رتم ١4‏ : 

(119) ©) - (2) :نشاهد هنامتوناً على قاتمى الباب من الخارج وعلى 
سمكى الباب » كا نشاهد جزءاً من مئن شمالى المدخل . 

)١1/8(‏ و )١9/4(‏ و (180) : بشاهد هنا « بطليموس السادس » يتعبد 
للالحة « ترموتيس » وإلى آلحة أخرى على هيئة ثعبان على قاعدتين كا تشاهد 
بقايا منظرين من القرابين . 
تعليق : 

أن أول ما يلفت النظر فى مناظر هذا المعبد وما جاء فها من نقوش ومتون 
هو أن « بطليموس السادس لم يدع أنه هو الذى أسس هذا المعبد بل يقول 
صراحة أن هذا المعبد كان موجوداً من قبل وأنه هو الذى أعاد بناءه 7). ومن 
أجل ذلك نجد أن الكهنة قد أوردوا متوناً كثيرة ى وصف العبد وتعظم 
الملك « بطليموس السادس » بوصفه بانيه من جديد والالهة الى مخاطهم الملأك 
في هذه المناظر ويقدم لم القربان هم بطبيعة الحال الإله « حور ور » وثالوثه 
والإله سبك رع » وثالوثه . وقد كان أهه قربان يقدم لم هو «١‏ تمثال » 
الالحة و ماعت » الى تمثل العدالة وفى آن واحد تمثل الطعام الحقيقى ٠‏ غير أن 
الآلغة كانوا يرغبون فى أن يعيشوا على الصدق والعدل فى حين أن الكهنة 
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ت الام بد 
كانوا يريدون المادة الحقيقية ومن أجل ذلك جعلوا تمثال « ماعت » عثل 
العدالة والمادة معاً . ١‏ 

وللا كان « سبك رع » -أحد الإخين اللذين يعبدان فى المعبد 1 له ماء 
ومخاصة أن مكان معبد «كوم أمبو » يقع بجوار المكان الذى ينبع منه النيل على 
زعم المصريين القداى وهو منطقة جبل السلسلة » فقد كان المفروض أن رخاء 
البلاد ونعيمها يتوقف على ما يغدقه النيل من خيرات على البلاد » لهذا كان 
الإله يجعل النيل يفيض عالياً كل سنة مما يسبغ على الحقول -بجة ونضارة 
ورزقاً وفرأ . ومن أجل ذلك تحد أنه جاء ذكر إله النيل « حعبى » كما جاء 
ذكر آلمات الحقول اللاثى كن يقدمن خمراتهن » وكذلك جاء ذكر الإله 
«خنوم» وهوإله الشلال والصانع للمخلوقات. وأخمراً جاء ذكر آلمة الحصاد 
«ترموتت » الى كانت تقدم للبلاد الغذاء الوفير . 

وقد جاء فى متون هذا المعبد آهة أخرى كانت ها ميزلة كبيرة فى تلك 
الفئرة من تاريخ البلاد وكلها كانت لا علاقة ببروة البلاد وسعادتها نذكر منها 
الآله مين » ربالحصب والماء . هذا ولما كانت عبادة الحيوان منتشرة نامية 
فى هذا العهد فقد جاء فى نقوش هذا المعبد ذكر الإلهن « سماور » و ١‏ أبيس » 
والأول هو الحجل الذى كان يعبد فى أرمنت اسم « بوخيس » والثانى هو 
العجل الذى كان يعبد فى «١‏ منف » باسم « أييس » . 


(؟) معبد المدمود : 


يظهر أن 0 بطليموس السادس » أقام بوابة ق معبد ١‏ المدمود ) الذى أقم 


)0( راجع 189 .2 .ل 81055 يع عله :1:0 


اللا سد 
هذا ونجد فى الردهة الشهالية على سمك باب المعبد رموزأ زخرفية ومتونا"" ؛ 
القربات السائلة ؛ ونقش مجانبه أنشودة «لأتون»”». وكذلك نجد على الجدران 
الى بين الأعمدة بقايا مناظر ". ويلحظ أخراً أنه قد وجدت بقايا طغراءات 
() معبد دهو »6. 

بظهر أن « بطليموس السادس » قد أقام معبداً فى هذه البلدة ٠‏ فقد 
وجدت قطع من الحجر علبا أجزاء من مناظر تمثل ١‏ بطليموس فيلومتور : وهو 
يقدم قربات للآلة « أزيس » وقد نقش علا طغراء هذا الملك . 
(4) معبد « اسناء : ظ 

تدل الأثار الى فى متناولنا على أن معبد « اسنا ؛ الذى أقم على شر ف الإله 
«وخنوم » يرجع عهده إلى الدولة الحديثة على أقل تقدير » وقد أعيد بناوه ى 
عهد البطالمة كنا ذكرنا آنفاً وفد ترك « بطليموس السادس » نقوشاً على 
جدران هذا المعبد تدل على أنه أسهم فى انجاز هذا المعبد . 

وهذله النتقوش هى : 

واجهة قاعة العمد : 

(0؟”) و (0:”) : يشاهد هنا ثلاثة صفوف من النقوش نحتوى كل مها 
“على ثلاثة مناظر »؛ يشاهد ى المنظر الثانى ىق كل صف ١‏ بطليموس السادس » 
يتعبد إلى الالهة « منحيب ‏ نبت - ور ) ( وهى آلهة تعبد فى إسنا مثلت ى 
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(؟) داجع 5 هلط (78359) 1-4ئ: بطط ,نط1 
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صورة آدى برأس لبوئة ) » هما يتعيد أمام الالحة « نبت ور منحيت»)(١.‏ 


هذا ونشاهد أمام الالمة « نيت » صناجة . ونقرأ على الجزء الأسفل من هذا 

الجدار أنشودة للاله « خنوم » ومعها طغراء ١‏ بطليموس السادس »9 . 
(:*) : بشاهد على هذا الجزء من الحدار الحارجى لقئاعة العمد«بطليموس 

السادس » ممثلا أمام الآنمة ‏ نيت » ( ربة سايس ) فى الصف الأسفل . 
(ه”) : وكذلك يشاهد على نفس الجدار ثلاثة صفوف أخرى مثل علها 

« بطليموس السادس » أمام الالحة « منحيت نبت ور منحيت » و ١‏ أزيس 

نبت ور » والإله و خنوم »""". 

(6) معبد «أدفو»: 

تدل النقوش الى خلفها « بطليموس السادس » على جدران معبد « ادفو ) 
على أنه أسهم بقسط وافر فى نقوشها وى رفع شأن كهنة هذا المعبد باغداق 
الحبات الكثيرة علمهم . 

قاعة العمد الحارجية : 

لواجهة: 000 

(55) : يشاهد هنا الآله و تحوت» يكتب أمام الإلن « بتاح » و «حور» 
وقد نقش مجواره ستة أعمدة من النقوش اير وغليفية باسم الملك « بطليموس 
السادس )9 , 

المدخل : 

0١0‏ و )٠١5(‏ : نقش على سمكى الباب لمدخل قاعة العمد معن 
مذلف من ستة أسطر بامم الملك ٠‏ بطليموس السادس » . 


)١(‏ آهة فى اسنا ‏ راجم .2 .11 .70 :25 .2 .11 ع1 .10.ئةآ 
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(4) داجع ,0-9 .22 غلعرة .6 .1*1 111 100 ,كوستفففط0 


70/6 ل 

الحجرإت الى حول قاعة العمد الداخلية : 

حجرة النيل : 

)١75(‏ المدخل من قاعة العمد الداخلية : يشاهد على العتب الحارجى 
لهذه الحجرة طغراءات « بطليموس السادس » والملكة « كليوباترا الثانية » كما 
يشاهد على ةائمى الباب نفس املك يصحبه « حور » و «حتحور» ؛ وعلى 
سمك الباب يشاهد الملك يتقبل رمز الحياة من الآله و حور » . وعلى القاعدة 
يشاهد « بطليموس » و ٠‏ كليوباترا» الثانية أمام وحور » و «أزيس ٠‏ . 

(55؟1١)‏ المدخل من الدهليز : يشاهد هنا و بطليموس السادس » يقدم 
الماء للآله وحور » » وكذلك يشاهد على القاعدة وعلى سمك الياب «بطليموس» 
وه كليوباترا الثانية » يتبعهما المة نيل . 

المعمل ( الحجرة رم ؟ ) : 

» المدخل () (8) : يشاهد على العتب الحارجى « بطليموس‎ )١15( 
. تتبعه «كليوباترا الثانية » وهو يقدم تمائيل صغيرة . . الخ . لثالوث؛ ادفو»‎ 

(ه١)‏ : يشاهد هنا ى الصف الأعلى « بطليموس السادس » يقدم 
عطوراً للإله ‏ أوزير » ولآمتين ؛ وى الصف الثانى نقرأ وصفة طبية ويشاهد 
المللك يقدم عطوراً « لحور» . 

(1) : فى الصف الأعلى مكن نقرأ فيه وصفة طبية» ويشاهد الملك وهو 
يقدم 1 نيتين للآله ومين » وللإلهة «اريش » » وفى الصف الثاني يرى الملك 


بتبعه و شزمو » ( إله النبيذ ) بالعطور ويقدم قربانآ أمام « حور » و« حتحور» 
وى الصف الثالث مين وصفة طبية ؟ ويرى الملك تتبعه « نبت نيرو » ( سيدة 
الآلمة ؟ اسم إلهة ) ومعه عطور . ويقدم قرباناً أمام « حتحور » . 

(190) : يرى « بطليموس السادس » فى الصف الأعلى يطلق البخور 
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أمام « حور ) و «حتحور» ء وى الصف الثانى مين وصفة طبية . ويشاهد 
الملك يقدم زيتاً للآله « حور » ؛ وفى الصف الثالث نشاهد منظرين يقدم فمهما 
الملك لان (ححور) و( حتحور ). 

(1) نقرأ فى الصف الأعلى وصفة طبية كما نشاهد « بطليموس » مع 
الإله «احى » الصغر يتبعهما الإله : شزمو» (إله النبيذ) ويقدم للآفة 
« حتجور ) والإله « حورسماتوى ؛ ( موحد القطرين ) ؛ وى الصف الثانى 
مئن وصفة طبية » ويرى الملك يقدم أنواعاً مختلفة من النطرون للآلهة ٠‏ حور » 
.و١‏ حتحور » و ١‏ نحبيت » و ١‏ بوتو » . وق الصف الثالث وصفة طبية طويلة 
تشمل اثثى عشر سطرأ مجانب المدخل . ويشاهد الملك يتبعه الإله «شزمو» 
ويقدم عطور المر للإله « حور ؛ والإلغحة « حتحور ) . هذا ويشاهد «بطليموس 
السادس ؛ ممثلا على. قاعدة الجدار هو و ١‏ كليوباترا الثانية » يتبعهما حاملو 
القرابدن أمام « حور » و « حتحور ؛ ومع كل مهما سطر من النقوش . 

دهليز قاعة الحزانة : ظ 

(1"9) (0)-22) : نقرأ هنا على سمكى الباب متون باسم « بطليموس 
السادس ) (©) . وكذلك نشاهد على سمك الباب «١‏ بطليموس السادس » 
يتقبل رمز الحياة من « حور ؛» (8)-(4) وعلى العتب الداخلى نشاهد «بطليموس 


السادس ) و« كليوبائرا الثانية ) أمام الاللهة (٠‏ حور)ا و١‏ حتحوراو(نى)'!) 


0000 ( ا : 55 1 
و وخنمت لو (( بول ل 00 اي الي و «(نبوبوت)0ا) 


. نبى ع صفة من صفات إله الشمس ع نبى الالى‎ )١( 
. (؟) خنمت > الالهة المنشئة لأطفال الالهات‎ 

(0) نون رع : اله أزلى . 

(4) منقت > إلهة الجعة . 


(5) نبوبوت (9؟) . 


-/7/97 ل 


و اموت وعلى قائمة الباب السرى نشاهد صفين من النقوش مثل 
فهما الملك وهو يقدم خمزاً ويقرب فطراً للأله حوره ؛ وعلى القائمة المنى 
نشاهد خسة أعمدة من المتون والملك فى أسفل . 

» علىسمكى الباب متون باسم « بطليموس السادس‎ :)©( )4( )١150( 
و « كليوباترا الثانية » وهو يقدم طعاماً للأله « حور ؛ وعلى القاعدة يشاهد‎ 
ثلاثة منحاملىالقربان واسم الباب الذى دخلوا منه فوقهم (8)-7؛) يشاهد على‎ 
العتب الداخلى الملك يعدم قرباناً أمام ١(حورا و ١«حتحور) و «خنلوم)‎ 


و ١‏ سم : حير 


(- إهة النسيج ) . ويشاهد على قائمة الياب البسرى مين مكلف من أربعة 
أعمدة من الكتابة مثل تحتها الملك . وعلى القائمة المبى يشاهد صفان من النقوش 
مثل فبما الملك وهو يقدم أضحيات وقربات للإله ؛ حور » . 

ويشاهد على الجدار الشهالى لهذا المدخل ثلائة صموف من النقوش وهى 
مناظر قربان يشاهد فها « بطليموس السادس » . 

وعلى القاعدة حول الجدران وعلى سممك الحدار (ع) )١78(‏ يشاهد 
« بطليموس السادس » و ١‏ كليوباترا » يتبعهما بعض مقاطعات الوجه القبل 
والوجه البحرى أمام « حور » و « حتحور » على كل من الحانبين مع سطر من 
الكتابة فوق كل هذا مع ذكر اسم الباب . وعلى إفريز المدخل معن باسم 
و يطليموس السادس » و «١‏ كليوباترا الثانية ») . 

حجرة الحزانة ( رتم ؛ ) . 

» المدخل (8) يرى على العتب الحارجى « بطليموس السادس‎ )١541( 
و «كليوباترا الثانية » وهو يقرب قربانا أمام الآلحة وحور» و «حتحور»‎ 


و «شزهو ) و ذنب نرو) و وحزنحتب » و«تايت» 


)01( «( حكمث ) إلهة فى صورة حيوان مفتر س تذكر مع الأسود والفهود . 


. إلهة الحقل‎ )١( 


0 

ووإحى» ( ثالوث ادفو )؛ كما يشاهد كذلك ممثلا على قائمة الباب اليسرى وهو 
بقدم البخور والقربانالسائلة أمام « امحوتب » . وكذلك نقرأ على سمكى الباب 
متوناً « لبطليموس السادس » و «١‏ كليوباترا الثانية » . وعلى سممك الجدار مثل 
الملك وهو يقدم قرباناً للأله « حور ». كا صور على قاعدة الجدار وهو يقدم 
البخور والقربان السائل . ء' 

(؟5١1)-(58١)‏ : يشاهد هنا ثلاثة صفوف من النقوش محتوى على 
مناظر قربات » هذا بالإضافة إلى مئن يتألف من سبعة أسطر عمودية نقشت 
على الجانب الأعن من المدخل . وعلى قاعدة الجدار يشاهد الملك على كلا 
الجانين تتبعه صور تمثل البلاد الى تنتج الذهب والأحجار الكرعة وعلى 
رأسها الإله « سبد » من جهة والإله « حا » من جهة أخرى » وهو واقف أمام 
«وحور) و «حتحور) . هذا ويشاهد عللى إفريز الحجرة متون بائدم 
« بطليموس السادس » و «١‏ كليوباترا الثانية ؛ . 

الدهليز الذى حول المحراس : 

(178) (©) يشاهد «بطليموس فيلومتور» يقدم قرباناً للإله « حور » ومعه 
من على القاعدة . 

الحجرات الى حول المحراب _ 

الحجرة رتم ٠‏ : 

المدخل عند (71؟) (5) يوجد على سمكى الباب متون ١‏ لبطليموس 
السادس » و ١‏ كليوباترا الثانية » هذا بالإضافة إلى متون أفقية بائم هذا املك . 

الحجرة الحارجية للآله سوكارى رقم ١‏ : 

المدخل عند (177) 7) (») (4) (ح) يوجد على سمكى البا ب متو ن باسم 
« بطليموس السادس » . 
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الحجرة الداخلية للآله «سوكارى» : 

المدخل عند (100) (1) (©) :يوجد على سمكى الباب متون باسم 
« بطليموس السادس » و ١‏ كليوباترا الثانية » . 

)١58(_ )0(‏ : يشاهد على الجدار الشرق على الجزء الأمن وعلى 
الجدار الجنؤنى متون ساعات الليل فى مأساة «أوزير» . كما يشاهد على 
الجدار الشرى الجزء الأيسر وعلى الجدار الشهالى متون ساعات الهار فى أسرار 
«أوزير؛ . ويرى لملك على الجدار الغرنى فى الصف الأعلى يقدم عصا 
شعيرة فتح الفم للإله ٠‏ أوزير » وإلى ١‏ شنتايت » فى الناووص - ويقدم رموزاً 
« لأوزير ؛ و «نفتيس ») ف الناووس » وفى الصف الانى مثل الملك وهو 
يقدم البخور ١‏ لأوزير ٠و‏ وازيس » ف الناووس ٠‏ ويقدم قربات سائلة 
« لأوزير » و ١‏ نفتيس » ف الناووس . وى الصف الثالث يقدم الملك صورة 
«ماعت » لخحور » وإلى « <رر » ووو حت<ور؛. 

جيدرة الباق قارح + 

المدخل (51؟) (2) (©) (4) (») : يوجد علىسمكى البابمتون خاصة 
بكل من ١‏ بطليموس السادس » و ٠‏ كليوباترا الثانية » . 

السلم الخ ف 

المدخل منالدهليز الخارجى عند (0()154)-(3) : مثل على العتب 
ل ل 
مقدسة » كما يشاهد على قائمة الباب الشمالية أصلال ؛ ويشاهد الملك على سمك 
الباب ممثلا يتقبل رمز الحياة من « حور » . 

(784) المدخل من قاعة العمدالداخلية (5) ,(3) : يشاهد على عتب الباب 
الحارجى طغراءات ( بطليموس السادس » و «١‏ كليوباترا الثانية » . 


ا ل 
النقوش الاهدائة التّى على جدران حجرة كنز معبد ٠‏ ادفو , : 

خلف لنا « بطليموس السادس » متوناً هامة على جدران 'حجرة كنز 
معبد « ادفو ») نحدث فبا عما قام به من أعمال جليلة للآله «حور» رب 
وادفو» كا أشار إلى أعماله العظيمة فى مدة حكّه . وهذه النقوش الاهدافية 
حفرت على الجزء الأسفل من جدران حجرة الحزانة وتحتوى على أربعة 
نصوص وهى : 

النص الأول : 

١‏ يعيش الآله العظم والمسيطر الكبير على سكان الأراضى العالية » ملك 
الوجه القبى والؤجه البحرى (١وارث‏ الالين الظاهرين صورة ١‏ بتاح ) 
الحتار من « رع ) والذى يعمل الحق «لأمون») الذى يقود الوق 
(21010نا10) »وضارب ال ١‏ كسنتيو » والذى بجمع قبائل بلاد آسياءوالباسط 
ذراعيه عند ما تحمى مصر مثل آله « ادفو » صاحب الريش الميرقش ٠‏ ملك 
مصر» ورئيس سكان الشهال » المحترق ( أو الواطىء بقدميه ) ال «أبل» (1ءطه) 
بقوته ؛ وسكان لبنان تصرع بقوته » وهو الذى جعل بدو ١‏ آسيا » يرتعدون » 
وأهل ١‏ أونتيو» بوصفهم رعايا جلالته حملون محاصيلهم إلى بيته » وجزائر 
وسط البحر كلها فى ابهاج بسببه » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( وارث 
الإلهن الظاهرين صورة « بتاح » احتار من «١رع‏ ) والذى يعمل الحق «لأمون» ) 
ابن «رع ٠‏ ( بطليموس العائش أبدياً محبوب ١‏ بتاح )) ومعه أخته وزوجه 
امحبوبة الملكة » سيدة الأرضن ١‏ كليوباتر! » الإلمان المحبان لوالدتهما ومحبويا 
لاوز 34 إذقن:؟ الله العظم رب السياء صاحب الريش الملون الخارج من 


الخارج من الآفق » والجعران المحنح المبجل الذى على رأس محاريب الجنوب 
والشمال ») . 
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النص الثالى : 

« يعيش الآله : الثور القوى » عظم البطش . وصاحب الساعدين 
القوبين مثل 1 له « ادفو » الملوح بالسيف مثل سيد ه مسنت » ( إدفو ) كبير 
الاانتصارات » شديد القوى : المنتتصر فى الخوار الذى ممكن أن يسكن فيه . 
ملك, الوجه القبلى والوجه البحرى ( وارث الإلهين الظاهرين صورة « بتاح » 
وانختار من ١‏ رع ؛ » الذى يعمل الحق لأمون ) . والذى مهزم «القنبتو»» والذى 
يدوس بالقدمين العابثين والمظفرين «الفنخو» ( الفنيقيين ) . عظم القوة مثل 
الرجل الفى الجميل الوجه ١‏ عظم النفوذ ؛ والقوى بالحوف الذى يبعثه . 
والشجاع فى مناجم الصحراء ؛ وأولئك الذين فى الجبال مهابونه خوفاً منه . 
إبن ٠‏ رع » ( بطليموس العائش أبدياً محبوب ١‏ بتاح » ) مع أخته وزوجه الى 
حب ؛ الملكة على الأرضين « كليوباترا ؛ محبوبة « حور » ادفو الإله العظم 


م 


رب السماء و «حتحور » سيدة « دندرة» وعين ٠‏ رع » القاطن فى ادفو 

النص الثالث : 

١‏ أنه ٠‏ حور » تأتين فى جسده » الذى يتحد مع «أبيس » العائش ى 
مهدهما » وقد جعله والده فى الواقع يظهر ملكا للوجه القبلى والوجه الحرى 
( وارث الإلمين الظاهرين صورة «بتاح» امختار من « رع » والذى يعمل الحق 
لوالده «آمون » ) ابن ٠‏ رع » ( بطليموس العائش أبدياً محبوب «٠‏ بتاح » ) 
لقد عمل هذا الأثر الجميل فى المكان العظم ( ا محراب الرئيسى ) لجلالة رع » 
وهو خزانه ( حرفياً مكان قربات من الغذاء ) عينة مزودة متاعه > والى 
تحتوى على جميع محاصيل الأراضى لتجهدز محراب الحقل المقدس » 
«حور ادفوا) سماتوى (-موحد الأرضن ) سيد السماء و «حتحور» 
العظيمة سيدة ١‏ دندرة » و ٠‏ حور سماتوى + الطفل أبن « أونيت ؛ ( -حفحور) 
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وأنه ملك الوجه القبلى والوجه البحرى الثابت على عرشه على رأس أرواح 

العائشن أبدياً » . 

النص الرابع. 

« إنه وحور ») الذهى . ؛ عظم البأس » سيد الأعياد الثلائينية ية مثل والده 
« بتاح تاتئن » » والد الالحة والملك مثل «رع » » وابن «رع » ( بطليموس 
العائش أبدياً محبوب « بتاح )) ومعه أخته وزوجه الملكة وسيدة الأرضين 
« كليوباترا» » الإلحين المحبين لأمهما » لقد عمل هذا العمل الجميل لإله 
وادفو» ء الآله العظم رب السماء ؛ وأنه المكان الجميل ( يقصد اللحزانة ) 
الممونة بالذهب والفضة أيضاً » وبكل شىء وبالأحجار الكرة ( المستخرجة ) 
من المناجم الى أمامه حقاً ؛ وهو «حور» ادفو الله العظم رب السماء 
و« حتحور ) سيدة « دندرة » فى وسط ادفو (أى زائرة ادفو) و ٠إحى‏ ) 
الابن العظم لسيدة «دندرة ) وأنه صفر ثابت على عرش أرواح الاحاء 
أبديا 0ع 


تعليق : 

هذه المتون الأربعة إن دلت على شىء من الوجهة البطليمية فانها تحدثنا 
عن أن « بطليموس السادس » كان صاحب سلطان على البلاد الأجنبية ونخاصة 
فى آسيا أى بلاد الشمال كما عير عنها فى هذه المتون » هذا مع العلم بأن بعض 
هذه الأماكن مشكوك فيه » وذلك لأن بلاد و كنست » مثلا قد وضعت هنا 
على ساحل البحر الأحمر » وقد ذكرت فى نفس الوقت الذى ذكرت فيه 
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بلاد وينت » ء ولكن على حسب المن الذى نحن بصدده لا بد من وضعها 
فى آسيا » غمر أن ذلك فيه شلك . 

وعلى أية حال فان هذه المتون تظهر ما كان للملك « بطليموس السادس » 
من قوة وسلطان خارج مصر ٠»‏ وذلك بفضل الالهة الذين قدم لم الحدايا 
والقربات ومون لم خزانة المعبد فى ادفو ؛ بكل غال وتمين . واعتقد أن كل 
ذلك كان من عمل الكهنة الذين كانوا لا يريدون إلا امحافظة على مكانتهم 
وثرائهم . ولذلك فان كل ما محدثوا عنه من عظمة وفخار وامتداد سلطان 
ونسبوه للملك « بطليموس السادس » لا يطابق الحقائق التارئخية الى ذكرناها 
فها سبق . وعلى أية حال فان « بطليموس السادس ٠‏ من جانبه كان يريد 
بعطأته هذه اسّالة الكهنة لأنه كان يعرف أنهم هم المسيطرون على أرواح 
عامة الشعب قى تلك الفيرة من تاريخ البلاد الى كانت الحروب الداخلية 
ضاربة أطناءها فى كل أنحائها . هذا فضلا عن “ديد البلاد بالغزو الأجنى . 
(1) الاثار الى جاء عليها اسم بطليموس السادس فى منطقة طيبة : 

() معبد الكرنك : المدخل إلى قاعة العمد ( أنظر رمسم المعبد جزء ١‏ 
ص ٠١‏ 31055 6 «عاروط ) . 

المدخل الغرلى : 

(14) : يوجد هنا أربعة صفوف من النقوش مثل فى الصف الأول 
« بطليموس الحامس » و ٠‏ بطليموس السادس » أمام آاهة . وق الصف 
الثانى مثل « بطليموس السادس » أمام آلمة الغناء « مرت » ويرى كذلك نفس 
املك يتعبد أمام « بطليموس الحامس » و « كليوباترا »217. 
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(ب) معبد آمون - المحموعة الوسطى - البوابة . 

معبد ١‏ بتاح » - البوابة الأولى : أقام هذه البوابة « بطليموس السادس » 
وغيره ممن جاء بعده من ملوك البطالمة . ٠‏ 

ويشاهد على واجهة هذه البوابة من حارج « بطليموس السادس ») ى 
الصف الثانى من المنظر الثالث ومعه لوحة كتابة وهو يقف أمام الآله « بتاح.» 
والآلهة « ماعت .2١١0‏ وكذلك مثل هذا الملك على الواجهة الحارجية أيضاً واقفاً 
أمام الالهين « خنسو ؛ و «موت 0"": وعلى الواجهة الداخلية هذه البوابة 
يرى ١‏ بطليموس » ق الصف الثالث وبيديه صناجتان . 

(ج) دير المدينة : يوجد بدير المدينة معبد من عهد البطالمة أقامه 
١‏ بطليموس الرابع » ويوجد فى الطرف الشمالى الغرلى منه عمود برأس 
( حتحور ) جاء عليه مم « بطليموس السادس ) وألقاب حتحور). وق 
قاعة العمد الصغيرة لهذا المعبد يشاهد نحت النافذة فى الصف الأعلى « بطليموس 
السادس » أمام الالحة « حتحور ) ؛ والالحة « ماعت » . وثى المحراب الأوسط 
بشاهد على الجدار صفان من النقوش مثل فى أحدها « بطليموس السادس ») 
أمام الآلحة 7 , 

لا معبل الفيلة : 

تدل النقّوش الى جاء فببا اسم « بطليموس السادس » ىق معبد الفيلة على 
أنه كان مهما كأسلافه هذا المعبد . والواقع أن البطالمة فى هذه الفئرة من 
تارمخهم كانوا مهتمين .بذا الجزء من ممتلكاتهم ا كان يتأ فيه من أحداث 
(1) داجم .2.66 .11 .36085 به عماتده1 رط 22 .71 .نا 
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86خ" ل 
جسام كا شرجنا ذلك من قبل . هذا فضلا عن اهتامهم بعبادة الآغة «ازيس » 
ومخاصة ٠‏ بطليموس السادس » كا سئرى بعد . 


وهاك بعض ما تركه لنا هذا الملك من نقوش على جدران هذا المعبد . 


المدخل الغرلى لمعبد « ازيس » : 

(48) و (44) المدخل الخارجى : يشاهد على عتب الباب مناظر 
مزهوجةضل الجانب الأب مثل الث مع ه كارا اثنية» وهو يقدم 
اللان للا له ٠‏ حربوخراتيس » ؛ كا يشاهد الملك وهويقدم نبيذا «لأوزير» 
و وإزيس » ؛ وعلى الجانب الأمن مثل الملك ومعه الملكة . وهو يقدم لبنآ 
و لحربوخراتدس ») » كا يقدم النبيذ للالحن « خنوم » و وحتحور» . هذا 
ويشاهد على قائمة الباب الغربية أربعة صفوف من النقوش مثل فبا الملك وهو 
يقدم صورة العدالة ( ماعت ) للا له « أمون رع » والآغة « موت » زوجه ؛ 
كا يقدم لوحة كتابة للإله وشو» والالحة وحمت » » ويقف أمام أمر 
بوهن » و«نفتيس» . كما يقدم طعاماً للآله « أوزير ‏ وننفر » والالهة «إزيس» 
ويشاهد على قائمة الباب الشرقية أربعة صفوف من النقوش مثل فبا الملك وهو 
بقدم آنية للإله « خنوم » والالهة «ساتيس » (؟) 2 كا يقدم جرة على هيئة 
بولحول فبا عطور للإهين و شو» و «١‏ تفنوت 2٠ ٠‏ كا يقدم الععن السليمة 
لكل من « حور » و «حتحور» ء وخمزاً « لأوزير- وننفر» و «ازيس » . 
هذا ونشاهد قوارب على القاعدة على كل من قانمبى الباب . 

( 40 ) يوجد هنا على سممك الباب أربعة صفوف من النقوش مثل فبا 
الملك وهو يقدم عطوراً للآله « بتاح » فى ناووس ”كا يقدم نسيجاً للإله 


« جب » والالهة نوت »4 © ويقدم أوراقاً للإله ومين » والالهة «(وبسبت 6 


ل 5 
( وهى آلمة تخرق بنارها الأشرار وهى بوجه خاص آلهة جزيرة « بيجة »؛ ) 
ويقدم الحقل ١‏ لأوزير- وننفر ؛ و «حور؛. 

(45) و (47) يشاهد هنا ثلاثة صفوف من النقوش مثل علما الملك 
وهو يمدم كاز «لإزيس ) وهى ترضع وحور» وإل الالحة ؛ بوتو» 
والالهة « نحخبيت » (؟) » ويرى الملك مع « كليوباترا الثانية » وهو يقدم 
صناجة « لإزيس » ولإلمن » كا يشاهد وهو يقدم نبيذاً « لأوزير؛ ( على 
يسار المدخل ) ومعه مين على المدخل وعلى عينه . 

(48) و (44) : يشاهد هنا عمود من الكتابة على سمكى الباب . 

2٠٠١‏ : يشاهد على سمك الباب فى الصف الأعلى » الملك يقدم طوقاً 


ولإزيس) و «حور» الصغر وا« حتحور) وثلاث صور « لإزيس » 
و «أمون رع » و هنيت» . ومثل فى الصف الثانى الملك ومعه نبيذ ومن 
طويل » ها مثل مرتتن مع أرواح وب » و « نحن » أمام «حتحور» 
و «حرسائيسى » الصغير و ١‏ أزسنوفيس » . وق الصف الثالث مثل الماك 
راكعاً على رمز الوحدة تتبعه سبع بقرات «حتحور» وهو يقدم النبيذ 
«لأوزير ‏ وننفر » و «إزيس» . وى الصف الرابع نشاهد «١‏ كليوباترا 
الثانية ؛ ومعها صناجة والملك يقدم إكليلا للآلمة « مرت » الخاصة بالوجه 
البحرى ومعها عود » ولالحة صغار معهم صناجات ؛ وكذلك يقدم الملك 
قرباناً أمام « إزيس » وإطين » و «حربوخراتيس 0 ؟ و «حور». 

(98)ع(95)١ )٠٠١٠‏ : شاهد هنا على قاعدة الجدار « بطليموس 
السادس » و ١‏ كليوباترا الثانية » يتبعهما صور مقاطعات نوبية . 

)٠١١(‏ : مثل على سملك الباب هنا أربعة صفوف من النقوش يشاهد فبا 
الملك يقدم البخور للإله : بتاح » و الآفة و عنقت » كا يقدم النبيذ لكل من 


# لام ل 
وحور» وه حتحورء (؟) ويقف أمام «إزيس »؛ و « حاربوخراتيس » . 
٠0١١‏ : على سمك الباب يشاهد الملك فى الصف الأعلى وهو يقدم 
النسيج «لأزيس » و «حربوخراتيس » و «سفخت ‏ عبو» غ؛ و تمنوت »0 


ووحتحور»؛ ووماعت» و هوخنوم» و و« حرت» (ألهة) ؛ وق الصف 
الثانى مثل الملك يلبس شريطاً على رأسه يتقدمه تمانية قردة متعبدة أمام « إزيس » 
و وحربوخراتيس » و وإمحوتب ؛ ؛ وى الصف الثالث يشاهد الملك يقدم 
رمز الأبدية ( حح ) للإفين «أوزير؛ و «إزيس» » وكذلك أربع صور 
للإله « حور » و الالة و حقات ورت » ؛ وى الصف الرابع يرى الملك 
تتبعه « كليوباترا الثانية » وهو يقدم القربات أمام «إزيس » (؟) والطفل 
المقدس و «حتحور » و وحربوخراتيس » و ومرت » الوجه القبى ( آة 
الغناء ) . 

» يشاهد على القاعدة « بطليموس السادس‎ : )٠١5( و‎ )٠١١( 
. و« كليوباترا الثانية » يتبعهما صور مقاطعات نوبية‎ 

)١(‏ و )٠١4(‏ الباب الداخلى : يشاهد على عتب الباب مناظر مز دوجة 
مثل فبا الملك على الجانب الأيسر يقدم صورة «ماعت » وحور - إدفو» 
كنا يقدم عطوراً (؟) للإلهة « حتحور » ؛ وعلى قائمة الباب الشرقية ثلاثة 
صفوف من النقوش مثل فبا الملك وهو يقدم طوقاً للآلحة « إزيس » وأزهار 
بشنن للإله وحور سماتوى ه ولازورد للالهة «إزيس » ؟ كا يشاهد اثنان 
00 القربات على القاعدة . وعلى القائمة الغربية للباب توجد ثلاثة 
صفوف من النقوش مثل فبا الملك وهو يقدم صناجات للالهة وحتحور » 
وأحجاراً كرة للإله و حربوخراتيس ٠‏ وذهبا للآغة ووحتحور» كا يشاهد 
إله نيل وآلحة حقل على القاعدة . 


دا 
مديح فى إبزييس فى معبدى فيله وكلايشة 

يشاهد على خدى الباب الذى فى الشمال من الصرح الشرق للبوابة الكبيرة 
لعبد « إزيس » بالفيلة نقش مؤلف من ثلاثة أسطر من عهد ٠‏ بطليموس 
السادس » . غير أنه ما يئسف له أن هذا النقش فى حالة سيئة من الحفظ . 
وتدل مجريات الأمور على أن هذا المثن مما تبقى منه ليس بالمئن العادى 
الذى يصادفنا كل يوم . ومن أجل ذلك كان لا بد من البحث عن مقابل 
له أو بعبارة أخرى رواية ثانية له » وبذلك ممكن مها ملء الفجوات الموجودة 
فيه . ولحسن الحظ وجدت رواية لنفسر, المن نقلها «بركش» فى كتابه المسمى 
الذخيرة''' نقلها من معبد «كلابشه». لبيعة الحال كان لا بد من الرجوع 
للكتاب الذى نقل فيه « جوتيه : معبد كلابشه”" . 

ففى الفيلة يجد هذا النقش على خدى الباب .وعلى كل خد مهما يجد ى 
نباية المئن خائمة خاصة تعر عن الغنياتالطيبة للملك . أما فى «كلابشه» فنشاهد 
أن هذا النقش محتل كل النصف الجنونى من الجدار الغربنى ثم البدار الجنونى 
وينبى فى وسط الحدار الشرق فوق الباب آت من حجرة الاسسراحة وهو 
من عهد القيصر « أغسطس » . 

وهذا المن محتوى على مديح للألهة «إزيس » الى تعد الالهة الرئيسية 
للفيلة الى تقع على بعد مسن كيلومتراً جنولى «كلابشه؛» وكانت هذه الالمة 
تدان الحيات الميدة ع دن المووانة .وهلا الدع ل بوطيع ل منزرة 
أنشودة موجهة للآخة العظيمة » ولكنه عبارة عن مجموعة من بيانات تمثل 
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شما 
بساطة صفاءها وصبغنها » كأنها حبات عقد منظوم . وق اللباية يتضرع لا أن 
تحفظ الملك الحاكم وتحميه . 

على أن ما يلفت النظر فى هذا المديح هو أنه لا يشبه كثيراً صورة المدائح 
القدمة المعتادة الى يذكر فا أنما أخت ١‏ أوزير» وزوجه المحلفضة وأم إبنه 
«١حور)ا.‏ 

ففى هذا الممن ند أنه قد جاء ذكرها مرة واحدة بوصفها زوجة وأم . 
وقد جاء ذلك فى بداية المئن وقد كان ذلك أمراً ضرورياً محسب البيئة . وذلك 
لأن وإزيس» كانت سيدة «أباتون» امحاورة امد لفل الدع ناد فيه ور 
وكذلك. كانت حجرة الإله « أوزير » مقامة على سطح معبد الفيلة » كا أن 
بيت ولادة « حور » يع خلف الصرح الغرنى لبوابة معبد الفيلة . غير أننا 
لا نسمع هنا فى هذا المن شيا أبداً عن «إزيس » آلة, الموسيقى والنبيذ 
والرقص والحب » وكلها وظائف هى مدينة مها للآلهة و حتحور » عند ما 
وحدت لبا. ومن ثم نجد فى هذا المن أن «إزيس » نحتل المكان الأول 
بوصفها الأغة المهيمنة » سيدة السماء والأرض والعالم السفل » والبى 
تصدر الأوامر لتاسوع الالهة والى ترشد النجوم فى سيرها ؛ والى تمنح 
الأرض وسكامها الحياة ونحفظها » والى ترفع الملك على عرشه ٠‏ والى تصير 
أقدار البلاد . وهذه الوظائف الى تنسب فى هذا المتن للآلهة « إزيس ٠‏ قد بدأ 
استعانها وتطورها بصورة تامة فى العصر المتأخر من تاريخ مصر مما جعل لها 
سلطاناً عالياً » فانتشرت عبادتها فى أعماق أورويا ولعبت دوراً ليس 
بالضئيل فى معتقدانها الدينية . 
الترجمة : 


إزيس » العظيمة أم الآله « حور » المانحة الحياة » سيدة الفيلة » وأميرة 


0وم ب 


« أباتون » حاكة « بيجه » النائحة ومن حافظت على جسم أخبا « أوزير » . 
والعظيمة والقوية . وأميرة الالحة » ومن اسمها رفيع أمام الالمات . 
وعظيمة السحر » وصاحبة التصمهات الممتازة » ومن تصد ( أله 

العاصفة ) « أبوفيس » . ومن بغير تدخلها لا ممكن لأى فرد أن يطأ القصر 

( بوصفه ملكا ) . ومن يكون نحت تصرفها تتويج الحاكم . واسم قريها . سيدة 

الحياة » فى حين أنها تعطى الأرض الحياة » وكل الناس تحيا بإرادة روحها ؛ 

سيدة المكان المقدس ( أباتون ) حبى مكان « ببا » . 
ومن الجميع عم مخاتمها » ومن بدونها لا ينفذ أى تصمم من أول السهاء 

حبى الأرضن والعالم السفل . 
الجبارة فى « طيبة » » العظيمة فى ١‏ دندرة » » والممتازة فى و منف ٠»‏ . 
وأم الآله فى « قفط » , والسيدة العالية فى « أخمم » وأميرة كل المقاطعات 
ومن جاعة الالمة نتلقى الآمر منها وتحكم على حسب نطقها . | 
« العظيمة » فى السماء وسيدة النجوم ومن تقوى النجوم فى مسالكها . 
«إزيس » مانحة الحياة سيدة « أباتون » أمرة فيلة وسيدتها » وسيدة 

الأراضى الأجنبية الجنوبية » ليتنك تعطى النصر للملك « بطليموس السادس » 

تعليق : 
وخلاصة القول أن هذا المن يعد عثابة مقدمة لانتشار عبادة الآلهة 

«إزيس » الى أصبحت فما بعد آلمة عالمية تعبد فى كل العالم المتمدين وقد 

نحدثنا عنبا فها سبق فى الجزء الرابع عشر من هذه الموسوعة . ويلفت 
النظر فى عبادتها أنها كانت تتفق مع العذراء فى كثير من الوجوه حبى ذهب 

بعضهم فوحدها ما . 


-41ؤظم- 

(8) بيت الولادة : 

حيس ان يزيد رحاس ال 
نقش واحد . 

"(159) و (150) المدخل الخارجى : يشاهد على قائمى الباب «بطليموس 
اناك تارمتون .وم اله النيل فى أسفل على كل من القائمتين ( والمنظر 
بعضه مهثم ) . 

(4) معبد حتحور : 

يقع معبد و حتحور » مباشرة شرق البوابة الثانية لمعبد 9 إزيس » ومحتوى 
هذا المعبد على قاعة » وقاعة عمد . والحجرات الأخرى الى كان محتومبا 
المعبد هشمت . وتشتمل القاعة على ستة عمد على كل من جانبها جدار ساتر 
يربط العمد بعضها ببعض ؛ ولكن العمد لم يتبق منها قائماً إلا أجزاء . وعند ما 
يدخل الإنسان القاعة يشاهد فى الطرف الجنونى من الجدار الجنوى منظراً 
مهشما يرى فيه الملك يتعبد للإلهتين و موت » و « حتحور » ؛ وف الجهة المقابلة 
ترى ثانية الالهة و حتحور » ء ويشاهد على الجدار الجتونى » مار فى محازاة 
الصف الأسفل من الغرب إلى الشرق .» المناظر التالية ؛ إنسان ينفخ فى 
أرغول » كا يشاهد الملك يقدم « توجا» للآهة «إزيس » » وكذلك يشاهد 
إنسان يضرب على عود والملك يقدم أزهاراً للاآلهة « نفتيس » . وترى صورة 
صغيرة للاله وبس » يدق طبلا ء والملك يقدم صناجتين للالحة وحمت » ؛ 
هذا ويشاهد الآله وبس » بكل وجهه يضرب عل العود » كما يشاهد الملك 
يقدم تويجاً للآلحة وحتحور » » ويرى قرد يلعب على الجيتار » والملك يقدم 
نبيذاً للآلحة «إزيس » وعلى الجدار الثمالى مثل إنسان يتفخ فى أرغول 
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مزدوج ؛ ويشاهد هناك إنسان يضرب على عود كنا يشاهد إنسان آخر محمل 
على كتفيه غزالا مزيناً بالأزهار » والملك يقدم تعويذة قرد للآلة « ساتيس » 
ويقدم تمثال إتموذجياً ل« بواهول » إلى الإلهة « تفنوت » . كما يشاهد الاله 
«بس» بوجه كامل يضرب على عود ويرقص » وقرد يضرب على الحيتار ؛ والملك 
يقدم نبيذاً للآلة « حتحور » . ولا مخفى أن هذه المناظر الدالة على الفرح 
والبجة تلفت النظر . ولا غرابة ف ذلك فان و حتحور ) كانت تعد آطة 
الهال والمسرات . وهذه المناظر دون شلك كان القصد مها أن تبعث ىق 
نفوس عباد هذه الآلة أحاسيس السرور الى كانت تددخل المبجة على هذه 
الاللمة. 

وهناك مناظر أخرى فى هذه القاعة يرى فبا الملك أمام «حور» 
و«أرسئوفيس ) و« حتحور). 

هذا ويوجد مدخل على كلا جانى القاعة ؛ "ا يوجد فى الطرف الشرق 
شبه بوابة مزينة برووس تؤدى إلى قاعة العمد الصغيرة وسقف هذه القاعة 
محمول على عمودين والمناظر الى فى قاعة العمد هذه لم تكمل بعد » ولكن 
يظهّر فبا الملك أمام الالمة المعتادين . 

وهاك بعض المناظر اللى ظهر فبأ « بطليموس السادس » . 
مدخل القاعة الحارجية : 

)71١(‏ و (75) يشاهد على قانمى الباب رأس ١‏ حتحور» وصورة 
الملك فى أسفل وإله النيل على القاعدة على كل من القائمتين . 

( 7 ) و (4؟) أعمدة من النقوش ١‏ لبطليموس السادس » و «كليوبائرا 
الثانية » فى داخل القاعة . 


5 

(8؟) و (55) الحارجة : متون « لبطليموس السادس » و « كليوباترا 
الثانية » . 

(77) و (58) يشاهد فى الصف الأعلى الملك يطعن محريته العدو أمام 
فرعون مؤله وآلحة ويقدم قوساً للآلهة « سائيس » والاله وجؤر » ؛ وعلى 
الصف الأسفل مثل الملك وهو يقدم للا لمن وحوره و هننفتيس 26 كا 
يقدم لوحة كتابة للإله ‏ نحوت » والالمة « نحم عوات » زوجه . 

(4؟) : يشاهد هنا ثلاثة صفوف من النقوش مثل فبا الملك وهو 
يتعبد للآلهة « أوزير » و «إزيس » و «حربوخراتيس ٠»‏ ؛ ويقدم صورة 
العدالة ه لأمون رع » والالهة موت » ويقدم رمز الحقل ٠‏ لإزيس » و «حوره 

(0*) و (0”) يرى فى الصف الأعلى الملك يقدم طوقاً للآة 
و أرسنوفيس » والألهة «تفنوت » ويوجد مئن خاص بالألهة و نيت » . 

(7) : يشاهد فى الصفين الباقيين على هذا الجدار الملك يتعبد لثالوثه 
الشلال وهم «خنوم) و ساكس ذا وعنقت» كا يقدم نبيذآ للإلمين, 


وحور و(وحتحور)». 

المدخل للقاعة الداخلية : 

( م ) و( 4") : يشاهد على العتب الحارجى هذه القاعة مناظر مزدوجة 
على الجانب الأيسر مثل فبها الملك واقفا أمام «أمون رع ٠٠‏ كما مثل وهو 
بحرى نحو إلآله ه أوزير » والالغة «إزيس » ؛ ومثل على الجانب الأعن واقفاً 
أمام « حور » ويجحرى نحو الإله وخنوم » والالحة وحتحور» . ويشاهد على 
قائمى الباب أربعة صفوف من النقوش على كل مهما مثل الملك يقدم نبيذاً » 
ويقدم نطروناً وقرباناً سائلا » ويقدم مخور وقرباناً سائلا . وى أسفل بقايا 
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(8") و (5") : يشاهد على سمكى الباب فى الصف الأعلى » الملك 
تتبعه الملكة ( يلحظ هنا أن طغراء الملكة غير منقوش ) . وهو يقدم عطوراً 
للآهة «إزيس » والألحة وحتحور » على الجانببهالأيسر ؛ كا يقدم صورقى 
وحتحور ؛ على الجاب الأعن . 

٠‏ هذا وقد وجد فى ١‏ فيلة » قاعدة من الجرانيت لقائيل « بطليموس 
السادس » و «١‏ كليوباترا الثانية » وابهما « بطليموس يوباتور » وعلبا 
نقوش إغريقية ودمموطيقية علر علها فى ١الحصة‏ » وقد وضعها «ونجول؛ 
بالقرب من المدخل الغرنى للجزء الداخلى لمعبد «إزيس »27. ويلحظ هنا أن 
اسم المهدى. قد محى ووضع مكانه اسم الإلمن «حور) و 9إزيس » » غير 
أن ذلك لا يؤدى أى معى » ولا نزاع فى أن المهدى كان موظفاً من حزب 
« فيلومتور » وغضب عليه فها بعد فى عهد « ايرجيتيس الثالى » . 


(11)الآثار التى خلفبا ه بطليموس السادس» ف بلاد النوبة 
معد « أبو حور » شرق «١‏ أعجولا»: 

عار ف سقو اشية دعن للخل من اربع ومعومة وم انع لمن 
« لبطليموس السادس ) وكانت من بين قطع أخرى" . 

(؟١)‏ معبد الدكة : وجدت بايا متون على أعمدة مدخل معبد الدكة 


جاء فها ذكر ‏ بطليموس السادس » ( راجع ,ع 38 .117 .ل1.ل) . 


1١)‏ ( ر اجع :56 .2 ,111518 106056 05 مع1غتتاو[اأصم4 عئلا ده ع«مجع2 4 ,للوع نع 
,2 ,أمرعع11 04 .8181 .مم18 
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عهد بطليموس السابع ايرجيتيس الثانى 


ع |" 5 +(1) 211 1ن" ) © [+601- 


١ساوع‏ ان نيروى - بروى - ستب ل الى ل يتاح دار 
ماعت رع حر عنخ .دان يب امن ( + الوارت للآهشن الظاهرين انحتار من 
« بتاح » والذى يعمل العدل « لرع ) والصورة الحية ولأمرن»). 

؟ - بطليموس - عنخ - زت مرى بتاح ( > بطليموس العائش أبدياً 
محبوب «بتاح ؛ ) . 


دلجم 


مدة حكه : حكم هذا الملك كا يدعى هو_- نحو أربعة وخمسين عاماً 
متجاهلا كل الفئرات الى لم محكر فبا البلاد بمفرده . وعلى ذلك يكون قد 
بدأ حكه فى نوفير سنة ١٠‏ ق .م إلى 78 يونيه عام 1١5‏ ق .م . 


عقدمة : 

تدل كل الظواهر على أن تاريخ ملوك البطالمة قد دخل منذ نباية عهد 
« بطليموس السادس فيلومتور ؛ فى مرحلة غامضة مبمة لقلة المصادر . وقد 
أنجب ١‏ فبلومتور » ولدين أحدهما يدعى « يوباتور » الذى أشرنا إليه فها سبق 
وسنتحدث عنه فوا بعد . وقد اشترك مع والده منذ عام 16# ق . م حبى عام 
ل ف . م وهو تاريخ موته 3 وذلك على أرجح الأقوال , 

أما ابنه الثانى فكان يدعى « نيوس فيلوباتور » وقد حك البلاد نحت 
وصاية أمه-. وهو الذى يطلق عليه بعض المؤرخين ٠‏ بطليموس السابع » . وق 


لس 


تلك الفيرة كان «١‏ لبطليموس » ملك «سيريى » وقتئذ أعوان ‏ كما ذكر 
بعض المكلفين بين أهالى الإسكندرية كما كان له أصدقاء فى «روما» . 
وكانت « كليوباترا » الوصية على العرش تعتمد على حزب الأشراف ى 
الإسكندرية وكذلك على طائفة المهود الى كانت كثيرة العدد فى تلك الفيرة . 


هذأ ونعلم أن آخر عمل قام به « بعلليموس السادس فيلومتور 6 بعد أن 
انقلب على زوج إبنته « كليوباترا تيا» » هو الإستيلاء على « سوريا الجوفاء © 
الى كانت مطمع آماله وحلم من سبقه من ملوك البطالمة ؛ وقد كانت 
الحروب قد نشبت من أجلها منذ أزمان بعيدة واستمرت حتى تلك الفيرة .. 


نيكاتور يسترد سو ريا الجوفاء : 


غير أن « دعتريوس الثانى نيكاتور » ملك « سوريا» عند ما علم موت 
«فيلومتور » نقض المعاهدة الى كانت قد أبرمت بينه وبين «فيلومتور » ؛ 
ومن ثم عادت «سوريا الحوفاء » ثانية إلى ملك ١‏ السليوكيي: » . على أن 
« دعتريوس نيكاتور ل يكتف بالغاء المعاهدة بل أخذ فضلا عن ذلك يعمل 
على الإستيلاء على جنود الجيش المصرى الذين كانوا مرابطين فى « سوريا » . 
وتدل الظواهر على أن اجنود المرتز قن الذين كانوا يعملون فى الجيش المصرى 
هناك قد انضموا فعلا إلى جيش ١‏ دعتريوس » دون كبير عناء ؛ لأنهم ى 
كلتا الحالتين كانوا مأجورين . هذا ونعلم على أية حال أن « ديمتريوس » 
استولى على فيلة الجيش المصرى الى كانت فى «سوريا الجوفاء» . ولا 
يبعد أنه كان يترقب سير الأحوال فى الإسكندرية لينفذ ما كانت تنطوى عليه 
نفسه من خطط تدل على عدم الوفاء وسوء النية من جهة مصر . 
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قلة المصادر عن هذا العصر : 

وما يواسف له جد الأسف أن الحوادث الى وقعت فى الإسكندرية ى 
تلك الفرة كانت غامضة مهمة يكتنفها الشك المطبق ى نظر الموئرخين 
القدامى . ويرجع السبب الأصيل فى ذلك إلى أن المصادر المصرية البحتة 
( ونعى بذلك الأوراق الدمموطيقية ) أو المصادر الإغريقية ( ونعبى بذلك 
الأوراق الإغريقية وما كتبه الموؤلفون القداى ) لم تسعفنا كلتاهما بشىء يو ضح 
تاريخ هذه الفيرة . فالمصريون وقتئذ لم يكونوا مندمجين فى سياسة البلاد العامة 
الى كانت فى يد المستعمرين من إغريق ومقدونيين وغيرههم » وكل ما وصل 
إلينا هو ما كتب بالدمموطيقية . والواقع أنه لم يصل إلينا من هذا المصدر إلا 
نتف لا تشفى غلة . ومن جهة أخرى لم يصل إلينا من المصادر المعاصرة 
الإغريقية شى' ما » وذلك لأن مصدرنا الأصلى وهو ه بوليبيوس » الذى 
اعتمدنا عليه فى كتابه تاريخ البطالمة ى عهدى كل من ٠‏ بطليموس الحامس » 
ووالسادس» قد انقطع ووقف عند هذه الفئرة . ومن أجل ذلك نجد أن أولئك 
الذين كتبوا فى تاريخ هذه الفئرة قد ملأوا الفجوات التارئمية الى كانت 
تعر ضهم بالأساطر والعبارات الى لا تمت إلى التاريخ الحقيقى بشىء . 
والواقع أن الموئرخين الدذين كتبوا عن هذا العصر ليس لدمهم مصادر إلا 
ما كتبه كل من و جوسيفوس » ( يوسف ) المؤرخ البودى وهو مورخ متحيز 
إلى 'حد بعيد فما تركه لنا من ملفات تاريخية . وهذه المؤلفات تكاد تكون 
عقود مدح وإطراء للبودية أو من ينحاز إلا . ثم لدينا المؤرخ « جوستين » 
الذى عاش ف القرن الحامس بعد الميلاد » وقد نقل كل ما كتبه عن الموارخ 
« ترجوس بومبيوس ؛(قناءم200 كناع70) . غير أنهذا المؤرخ قد نقل 
لنا ماراق فى نظره هو وحسب فى كتابه الذى خلفه لنا باللاتسية 
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(مستاعوء أممتلخط مسسم ه8115 عسناعتاق) (20. أما ا مرخ « جوسيفوس 
فلافيوس» السالف الذكر فقد ولد فى النصف الأو لمن القرنالأولالميلادىحوالى 
عام لالم ىعهد الامبراطور الرومانى « كاليجيولا ‏ (19ناى021). وقد كان 
واسع الإطلاع وتقلب ف عدة مناصب دينية وحربية»وكانت كل كتاباته كما 
قلنا تدل على التحيز البودية . وأهم كناب له هو تاريخ حرب الهود وتاربخ 
الآثار المبودية فى عشرين مجلدا أتمها عام 948 ميلادية . 

والبحتك فق تقعى الأخداث الى :وقفت فق أعقاب هوتك: «تطايموسض 
فيلومتور » قد يطول الحديث عنه دون طائل إذ لا تزال توجد عقبات 
تصادف المؤرخ كما ذكرنا من قبل لقلة المصادر » ومن ثم لا بد من الاكتفاء 
مؤقتاً مما لدينا من معلومات ضئيلة إلى أن تكشف لنا تربة أرض الكنانة عما 
تخفيه فى -جوفها من مصادر كشرة لا تزال دفينة تحت الأرض . 

وعلى ذلك ستأخذ بالرأى القائل أن الفرد الذى ورث عرش « فيلومتور » 
فى الإسكندرية هو ابنه « بطليموس نيوس فيلوباتور » وسنحاول - فيا بعد 
على ضوء ما لدينا من معلومات - الكشف عن شخصيته . 


كليو بائرا الثانية وموقفبا من ايرجيتس الثانى 

وقد كان ه, « كليوباترا الثانية » بعد.موت زوجها « فيلومتور » هو أن 
تضمن عرش ملك مصر لابنها بزواجه من أخته « كليوباترا الثالثة » متبعة فى 
ذلك سنة الزواج فى. أسرلها . وكان فى امكانها هذه الوسيلة فقط أن تبقى 
النظام الحاضر و نخاصة فصل مصر عن ١‏ سرنيقا » الى كان محكمها ؛ بطليموس . 
أيرجيتيس الثانى » الذى كانت نخشى «١‏ كليوباترا الثانية ؛ الوصية على العرش 
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قيامه محركة لتولى عرش مصر الذى كان قد طرد منه كما أسلفنا القول فى ذلك 
وقد زاد من خوفها أن الحدش , المصرى كان بعيداً عن مقر الحكم إذ كان كما 
قلنا لا يزال فى «سوريا الجوفاء » ولم يسمع عنه شىء بعد وفاة « فيلومتور » . 
ومن هنا كانت ترى « كليوباترا» أنها هى وابنها الملك الفبى قد أصبحا 
نحت رحمة هجوم وايرجيتيس الثانى » . وى هذه الفئرة لم يكن لدمما 
ها حمها من شر 9 إيرجيتيس الثانى » إلا فريق من أهل الإسكتدرية ى صفها . 
إذ أن أهالى الإسكندرية بما تعودوا عليه من تدخل فى الثورات الى كانت 
تقوم فى القصر الملكى كانوا يعتيرون الملكية المصرية فى نظرهم وظيفة لا مكن 
التصرف فبا إلا مموافقهم . وعلى أية حال كانت الإسكندرية وقتئذ منشقة 
على نفسها فريقين أحدهما كان هواه مع « كليوباترا الثانية » وابنها ٠‏ والفريق 
الآخر كان مواليا لمليكهم القدم «ايرجيتيس ه ويتحرق شوقاً لإعادته 
إلى عرش البلاد المصرية . وعلى الرغم من أن أعظ سكان الإسكندرية ذكاء 
وثقافة كانوا لا يرغبون فى عودة «ايرجيتيس الثانى » ملكا علهم فان 
« كليوباترا » لم تفد من ذلك باتباع سبيل المهادنة معهم بل هاجمهم وانهبى 
الأمر باتساع شقة لحلاف بينها وبين عظاء رجالات الإسكندرية . وى مرة 
هذه الحوادث نجد فضلا عن ذلك أن الطبقة الدنيا من شعب الإسكندرية 
كانت قد نسيت ما كان عليه «ايرجيتيس الثالى » من استبداد نجاه شعيه » 
وما كان يبديه من خضوع واستسلام للرومان . والواقم أن كل ما كان قد 
بقى فى أذهان جاهر الإسكندرية هو أنه قد تربع على عرش ملك مصر فيا 
سبق بثورة سياسية » وعلى ذلك فان إعادته ثانية على عرش مصر تعتير فرصة 
لإظهار ما للم من قوة وإرادة وذلك على نقيض ما كان يفكر فيه انخادعون 

الذين يدعون حقوقاً شرعية على ملك مصر . 


دك 6 اه بن 


ميل كليو باترا للبود ساعد على عودة اير جيتيس الثابى للملك: 

وقد زاد فى اشتداد سوء الحال بالنسبة للملكة « كليوباترا » وابنها أنها قد 
أعلنت جهاراً مساعدها وميولها لحزب البود الذى كان مكروهاً ممقوتاً 
مرذولا فى طول البلاد وعرضها » ومخاصة فى الإسكندرية » فقد كانث هذه 
الفئة الضالة الى لا وطن ها تسعى إلى نيل كل الحقوق المدنية الى- كان يتمتع 
5 أهال الإسكتدرية وحدهم . ولقد كان ميل ١‏ كليوباترا » شديداً للبود 
لدرجة أنهم كانوا تمثلون فى البلاط بقائدين للجنود فى الجيش المصرى وهما 
« أونياس) و« دوسيى ) (عطاتووط) وقد نحدثنا عمبما فى 1 . ونحدثنا 
وجوسيفوس » بأنه كانت هناك بداية حرب أهلية » وأن هذين القائدين 
قد أدارا هذه الحرب الى انبت مبزعة الثوار . وكذلك أخير ١‏ أونياس » 
باقئراب «ايرجيتيس الثانى» » غير أن «جوسيفوس» لم يذكر قط 
«إيرجيتيس الثالى » الذى كان قد غادر ( سير يبى ) ليخلع « بطليموس. 
نيوس فيلوباتور » من عرش الملك . وقد عمل ١‏ إيرجيئيس » على دخول 
الإسكندرية مجيش صغير وأعلن حرباً على المغتصب . 

أما ا مرخ جوسان '" فلم حدثنا ى تلك الفيرة إلا عن وفد ذهب من 
الإسكندرية إلى « سيريى » ليقدم ناج مصر إلى ٠‏ ايرجيتيس » وكذلك ليقدم 
له يد « كليوبائرا » اوقا انول الإبكدرية وخر واستول عل 
عرش أخيه 
5ك ا رجيتيس الثانى : 

وتدل شواهد الأحوال على أن « روما » كان لها ضلع فى هذه المؤامرة ؛ 


6 راجع مصر القدمة الجزء ١4‏ ص ١1لا‏ - ”5لا . 
(0) داجم ٠‏ .2 ,8 ,525579111 ماأغملاك 
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لأنه لم يكن من باب الصدفة أن الشريف الرومانى « لوسيوس منيوسيوس » 
(قتاءنتط 311 كنائعدمة) الذى كان دائماً فى جانب ١‏ ايرجيتيس الثانى » كان 
موجوداً فى الإسكندرية فى تلك الأيام بالذات , وبما سبق يتضح أن كلا من 
المؤرخين سالفى الذكر مخالف الواحد منهما الآخر . ولكن إذا فرضنا أن كلا 
منبما قد قص علينا بعض الحقيقة ‏ وقصتاهما فى ظاهر هما متناقضتان ‏ فانه 
من السبل - على أية حال - التوفيق بين رأيهما . فالمؤرخ ٠‏ جوسان » يقول 
أن ابن « فيلومتور » قد نصب فعلا ملكاء وذلك بوساطة أمه وكذلك بوساطة 
عظاء الإسكندرية » أى أن الذين نصبوا الملك الجديد هم أشراف المقدونيين . 
أما المؤرخ « جوسيفوس » الذى كان دائماً ميتم بأمر البود أهله فقد عزا أمر 
قيادة حزب «١‏ كليوباترا» إلى البود وقد كان هؤلاء يناصرون الحزرب 
الشرعى فى البلاد » ومن أجل ذلك كان بمجد الملكة وابنها الذى على عرش 
البلاد . وعلى الرغم من أن الملك هو صاحب اللحق الشرعى فى العرش إلا أننا 
نلحظ أن « جوسيفوس » قد اشتط فى معاضدته . 

أما « ايرجيتيس » فانه ‏ من جهة ‏ كان مرشح حزب الشعب 
الذى كان عمقت الأرستقراطية كنا كان فى الوقت نفسه يكن البغض الدفين 
للبود » هذا إلى أنه كان مندفعاً بوازع الوطنية لضم شمل المملكة المصرية الى 
كانت موزعة وقتئذ.بين ملكين متخاصمين . ومن أجل ذلك أسرع الشعب 
الإسكندرى إلى إستدعاء ملك و سيريى » إلى الإسكندرية لتولى العرش . على 
أن ذلك لم يكن المقصود نه طرد الملك الصغير من الحكم جملة بل كان ى 
امكانه أن يشترك مع عمه فى الملك ٠‏ أو على الأقل يكون الوارث للعرش 
من بعده . وعلى أية حال فان زواج ٠‏ إيرجيتيس » من أرملة أخيه « فيلومتور » 
قد حفظ حقوق الملكة أم الملك الصغر وكذلك حقوق إبها . ولا تزاع أن 
مثل هذه الحلول كانت قد سبق أن أفلحت ف «مقدونياه فىحالات أخرى مثل 
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زواج ١‏ أنتيجونوس دوسون » من أرملة « دعتريوس ) بوصفه مربى «١‏ فليب 
الحامس » ملك مقدونيا". 
مساسة روما تجاه مصر فى تلك الفثرة : 

وعلى أية حال تدل الشواهد على أنه لم يكن هناك ما يدل أبداً على وقوع 
حرب بن الحزين المتخاصمين » ومخاصة عند ما نعلم أن «روما» كانت 
تزقب سير الحوادث عن كثب » وأرسلت من تدخل للتوفيق فى إصلاح 
ذات الببن قبل وصول ١‏ إيرجيتيس الثانى » إلى الإسكندرية . ولا غرابة ى 
ذلك فقد كانت قوة « روما» يشار إلها وقتئذ بالبنان » ومخاصة ألما كانت 
قد تخلصت فى تلك الفترة من كل ما كان يشغل بالها من جهة دقر طاجنة» بم 
أحرزته من انتصارات حربية حاسمة علما » وكذلك فضت ما كان ببنها وبين. 
الحلف الآخى من مخاصمة ونزاع . ومن ثم أخذت ١‏ روما » من جديد تتفرغ 
لغئون مص .وما كان يدور فها من منازغات أسرية ...والظاهر أن سيائسة 
«روما» فى تلك الفسرة بالنسبة لمصر كانت ترب إلى فصل « سرئيقا ) عن 
أملاك الدولة المصرية . غير أن «ايرجيتيس الثانى» كان له فى «روماه 
موالون يعاضدونه بكل ما لد-هم من نفوذ وقوة . وكان فى وسعهم أن يقدموا 
حججاً تقوض ما يرغب فيه «نيوس فيلوباتور » وأمه » ومخاصة أن 
« فيلومتور ) م خضع لأوامر «روما) فها سبق وتمادى فى ذلك دون أن 
تنزل به أى عقاب . ومن أجل ذلك لم بحد معضدو «ايرجيتيس» فى ١‏ روما » 
أى حرج فى إعادة جمع شمل ممتلكات مصر من جديد لصالح رجل كان دائماً 
يعمل عميلا « لروما » » لاا سيا أنه أصبح الآن مكروهاً من أهل البلاد ولا بمكنه 


(1) باجم 0 .2 .1 .1 .8 


اد 

المقاومة دون أن تشد «روما» عضده . وفضلا عن ذلك رأى الرومان أن 
يدعوا ‏ لأجل تغطية موقفهم وما يرغبون فيه بأنه لا مأرب لم ولا غرض 
إلا العمل على الصلح ببن الخزيين المتخاصمين . 
الحم المزدوج فى مصر : 

وقد وعد « ايرجيتيس الثانى » نزولا على تنفيذ سياسة « روما » بأن يكون 
خير عون للملك الصغير' ' وأنه فضلا عن ذلك غير مغرض . والواقع 
أن ايرجيتيس » قد أظهر الرضى التام عن. كل ما طلب إليه » بالرغم من أنه 
فى قرارة نفسه كان يظهر غير ما يبطن » إذ كان قد وطد العزم على عدم 
القسك بأية ارتباطات من جهة الملك الصغير . وعلى هذا عاد ٠‏ ايرجيتيس » 
إلى الإسكندرية الى طرد مها ما مذى وهو يضمر فى نفسه مشاريع تنطوى 
على الغدر واللحبث والشر الدفى : ر براقع أنه إنما كان محْشى حزب أشراف 
الإسكندرية وكذلك الطائفة البودية الى كانت تنظر إلى عودته للملك نظرة 
الحائف المتوجس شرا . [ 
بطليموس السابع لايعترف نحم بطليموس السادس منذ عام اا 
.م - قتل الملك الصغير: 

ولم يكد يتولى زمام الحكم فى البلاد حى بادر الشعب بعدم اعترافه بأن 
أحداً قد خلفه على عرش ملك مصر وممتلكاتها منذ أن طرد من البلاد فى عام 
ق.م . وهو العام الذى نصبه فيه الشعب ملكا على البلاد مؤيداً له 
ومناصراً . ويقول المؤرخ «جوستن » أن «ايرجيتيس » بدأ انتقامه بأن 
أعمل السيف فى حزب الملك الصغير ابن أخيه . ومن الجائز أنه استفتح انتقامه 


)١(‏ وقد كان أول عمل قام به أن قتل «بطليموس نيوس» ق نفس اليلة ألى تزوج فها من 
وكليوباترا الثانية » َ 
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بعد قتل الملك بالهجوم على الأشراف الذين كانوا يناصرون الملك « نيوس 
فيلوباتور » المقتول ويرون أحقيته فى تولى الملك بدلا منه . وفضلا عن ذلك 
فانه لا بد قد صب محعطه وعذابه على طائفة البود الى كانت ميل كل الميل 
إلى « كليوباترا » وابها « نيوس فيلوباتور» . 


انتقام ايرجيتيس من اليهود وأعدائه : 


على أن ما ألحقه «إيرجيتيس » بالبود من تنكيل وتعذيب وتشريد قد 
كان يقوم به وهو يعلم أنه بذلك يدخل السرور والفرح والبجة على الشعب 
المصرى ومخاصة أهالى الإسكندرية الذين كانوا يبغضون الهود أشد البغض . 
ولا بد أن نلحظ هنا ما قام به ايرجيتيس الثانى » من الأعمال الوحشية 
كتنفيذ حكم الإعدام فى عدد كبر من أعدائه أو نفهم أو الاستيلاء على 
أملاكهم » هذا فضلا عن المذابح الى كانت نحدث ف الشوارع » وكذلك 
ظهور النقص فى عدد سكان الإسكندرية مما كان يرتكبه جنوده من جراتم 
بشعة شنيعة » وقد قدم لنا المؤرخون كل ذلك فى صورة رهيبة ؛ ولا بد أن 
كل ذلك لم يكن قد حدث فى فترة واحدة » بل لا بد أن كل هذه الجرائم 
كانت قد ارتكبت فى فئرات متعددة طوال مدة حككمه الطويل الذى كان 
غنياً بأمثال هذه الفجائع المحزنة الفظيعة . وعلى أية حال فان الموارخ « جوستن » 
قد صور لنا الإسكندرية منذ السنين الآولى من حكم ٠‏ ايرجيتيس الثانى » بأن 
سكاما قد نقصوا بصورة محسة بسبب ما حل بأهلها من تقتيل وتعذيبونفى 
وهجرة » وبعد ذلك أخذ يسكلها أجانب 7 . 
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العلماء يفرون من الاسكندرية خوفاً من اضطباد ايرجيتيس الثانى : 

هذا وقد قيل عن هذه الفترة ‏ ولكن بصورة يشتم منها راتحة المبالغة ‏ 
أن علاء « المزيون » قد هجروا الإسكندرية فى تلك الفئرة . حقا قد يكون من 
الجائز أن بعض هئؤؤلاء العلماء قد نزحوا من البلاد » ولكن لم يتزحوا جميعهم 
مها كما قيل ‏ دفعة واحدة . ومحدثنا فى هذا الصدد المْرخ ١‏ أثنا » الذنى 
نقلقوله عنعالمين عظيمين وههما و متكليز » (5عاءءمء]8)الرق و«أندروت» 
الإسكندرى » أن عملية الاضطهاد » كان أثرها فى العهد الرومانى كالاثر 
الذى وقع فما بعد عند ما استولى الثرك على «القسطنطينية؛ عام 1١417١‏ م وهو 
العهد الذى شتت فيه شمل علاء النحو والفاسفة والندسة والموسيقى والرسم 
ثم المعلمين والأطباء وج عد عريهر من المفتندن وأصحاب الحرف . وهؤلاء 
العماء قد صاروا فى حالة فقر مدقع فى عهد ١‏ إيرجيتيس الثانى » لدرجة أنهم 
أصبحوا يعلمون ما ى صدورهم من عم مقابل الحصول على لقمة العيش الى 
نحفظ كيانهم . ولا نزاع فى أن هؤلاء كانوا يؤُلفون مجموعة من أعلام العلم 
والمعرفة الذين حرمتهم الإسكندرية المكث فى مهد العلم والعرفان فى تلك الفرة 
من تاريخ البشري . 
أ العلماء الذين عاصروا ايرجيتيس 

ونخص بالذكر من هؤلاء العللاء الذين هجروا الإسكندرية - العام 
النحوى « أرستاركوس » (قناطء42188) » وقد كان مرلى ١‏ بطليموس 
إبيفانس » وه بطليموس ايرجيتيس » البطن نفه . وهذا العالم كان قد تلقى 
علومه فى الإسكندرية فى مدرسة و أريستوفانيس » البيزنطى » وبعد ذلك 
أسس مدرسة للأجرومية للنقد كان ها شهرة عظيمة لمدة طويلة فى الإسكندرية 
أولا وبعد ذلك فى «روما» . وعلى أية حال فانه هجر الإسكندرية 
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سبب سوء المعاملة الى لاقاها هو والفلاسفة الذين كانوا معه على يد 
« ايرجيتيسالثانى » الذى كأن يلقب بالبطين . وقد ولى وجهته شطر «قرص» 
حيث مات هناك وهو فى الثانية والسبعين من عمره عام ١45‏ ق. م. وكان 
أكير علاء عصره ف النحو والنقد حى أنه كان يلقب بأمير النحاة وقد كان 
أول من فسر شعر 9 هومر » فى نسدخة صحيحة لم يسبق إلبا!"" . 
الثورات فى عبد ا.رجينيس : 

حدثت عدة ثورات ف الإسكندرية قام مها الأهالى من غير المواللن للملك 
«ايرجيتيس الثانى » الذى قام بقمعها يسفك الاماء » وكلا إزدادت تلك 
النورات اشتد هذا الطاغية فى اخاد نارها بكل ما لديه من قوة وبطش ١»‏ وقد 
استمر على هذا المنوال إلى أن أصبحت البلاد فى سلام » غير أنه لم يتأت له 
ذلك إلا بعد أن طهر البلاد من سكانها الميلانستيكيين الذين كانوا حرباً عليه 
وسترى فيا بعد أن ما ارتكبه من جراتم قد ولد بطبيعة الخال - الكره 
والحقد والضغينة عليه . ومن أجل ذلك كان الأهالى لا ينفكون ينفجرون من 
وقت لآخر بثورات جديدة ؛ وكان هو بدوره يعمل السيف فى رقاءهم دون 
مراعاة أية شفقة أو رحمة . هذا ويلحظ أنه يعد أن هدأت الأحوال أخذ 
ينتبع أثر الرجال البارزين الذين كانوا موضع ثقة عند 9 فيلومتور »»وكان ذلك 
تحستستار أسباب مختلفة . فن بن هؤلاء « أتامائيس جالاتيس »؛ معصةتسفطاه) 
(6213165 اذى كان قد عاد من « سوريا » من غعر جيش ؛ فقد أمبمه بأنه 
سلم كل اليش عن طيب خاطر لأعداء مصر وعلى أثر تجريده من كل شىء 
النجأ الأخير إلى بلاد الإغريق حيث انضم إليه عد من المحكوم علبم بالْنفى . 
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لاللاه؟ة ‏ 
ومن الغريب أن إيرجينيس » قد قام هذه الاضطهادات و نحخاصة العلاء 
مع أنه كان أديباً فقد كتب مؤلفاً عن ذكريات منوعة » مها ما دونه عن 
خرافات عمه ١‏ أنتيوكوس إبيفانس » . 


انفراد ايرجيقيس الثانى البطين باحك والصراع بينه 
وبين كليوبائرا الثانية 

تحدئنا كل المصادر القديمة بأن « بطليموس السابع ٠‏ كان ملكا :5 
فظأ غليظ القلب جعل الناس ينفضون من حوله . والواقع أنه كان بحم 
كل عاطفة إنسانية حقة ؛ هذا فضلا عن أنه كان قبيح الوجه منتفخ الجسم 
بطينً يئر شكله الضحك ويوحى بالسخرية ؛ ومن أجل ذلك أطلق عليه 
سكان الإسكندرية -الذين كانت لا نخطتئهم النكتة- لقب البطين. ولا نزاع 
فى أن بدانته وترهل جسمه كانا يفوقان حد اللمألوف بدرجة عظيمة فقد . 
حدثنا « بوزيدونيوس » عن ضخامة جسمه نقلا عن لسان معلمه ١‏ باناتيوس © 
(قنان عقصةط) الذى رآه ف الإسكندرية27. ومما زاد فى قبح منظره ما حدثنا به 
« جوسان 6" المؤرخ إذ يقول أنه كان يرتدى ثوباً شفيفاً يم عن كل تفاصيل 
جسمه المنتفخ ما زاد فى قبحه ومماجته . 
قتل الملك الصغير وزواج بطليموس السابع من كليو بائرا الثانية : 

وهذا العاهل على قبح خلقه ‏ رأيناه بعد دخوله الإسكندرية يكشف عما 
كانت تنطوى عليه نفسه من آثام وشرور ء فققد أكد لنا المؤرخ 'جوسين » 
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أنه فى نفس اليوم الذى أقام فيه الاحتفال بزواجه من « كليوبائرا ») ذبح ابن 
أخيه « يوس فيلوباتور » وهو بن ذراعى والدته « كليوباترا» ؛ ولكن 
الأدهش من ذلك أن هذه المرأة كان علبا أن تلقى بنفسها فى أحضان القاتل ى 
سريرها وهو ملطخ بدم ابها ولا غرابة ى ذلك للمطلع على تاريخ البطالمة فهذا 
الحادث يذكرنا محادث مائل لهذا الذى نحن بصدده وأعنى بذلك قتل 
« بطليموس ») « كرانيوس بن أرملتو فيلادلف » وقد نحدثنا عن هذا 
الحادث فى الجزء الرابع عشر من مصر القديممة (ص هه" 850) ولكن 
مع الفارق أن «١‏ أرسنوى ») عند ما علمت بجر مة زوجها فرت هاربة إلى 
« ساموتراس » . ولا نزاع فى أن استسلام « كليوباترا الثانية » لهذا الحادث 
البشع قد أثار فى النفؤس عدم الثقة فى هذا الرجل وخيانته بما لم مكن مقاومته 
مهما كانت الأسباب » حى أن الزواج الذى كانت قد عقدت أواصره بين 
« بطليموس البطنن » و « كليوباترا » لم يكن إلا زواجاً دون معاشرة جئسية 
كنا يقول المؤرخ « مهفى » ٠‏ لأن موقف الأم كان يدعو إلى الدهشة » بل 
يوحى بأنها كانت قد سلبت كل شعور إنسانى ٠»‏ إذا كان هذا قد وقع فعلا 
على مرأى منها . 

وغل أي حال فان الزواج كان قد حدث فعلا » وأن. الابن وريث 
١‏ فيلومتور ؛ قد مات بعد ذلك مباشرة . وذلك فى أحوال محتمل أن تبقى 
شارقة" رجه باتعا اتزلة خالا لكان سه ور مغن مدريه شاك ذا 
الأمبر أو عن الفرد الذى ارتكب هذه الجرعة بصورة خاطفة . والواقع أن 
الجراتم الى ارتكها « ايرجيتيس الثانى » فما بعد تقشع عن عيوننا ظلات هذا 
الشلك » إذ علم الناس ما كان بجرى وراء جدران القصر الممكى من 07م 
وجراتم لا حصر لا . وقد كان هذا الحادث مقدمة لجربمة أبشع وأشنع كا 


سيرى بعك . 


4ه 
وعلى أبة حال فان أخلاق ٠‏ كليوباترا الثانية » الى عرفت بها من قبل لا 
تدع مجالا للظن بأنها استسلمت لهذا الطاغية كأنها فريسة لا حراك فها ى 
أحضان رجل مفترس أثمم . والواقع أنها قد وافقت على هذا الزواج لأنها كانت 
واقعة حت تانر شهوة الحكم لا لآن تكون زوج قاتل إبها دون ريب أو شك . 


بطليموس السابع يذهب الى « منف » ليتوج فهها 


بعد أن اسنتب الآمر «لابر جيتيس» وأصبح آمناً على عرشه أو بعبارة أخرى 
عند ما اعتقد أنه عاقب أهل الإسكندرية ما رأى فيه الكفاية للانتقام من 
أعدائه فى خلال عام ١44‏ ق .م » أراد أن يستعطف الشعب المصرى 
الأصيل » ومن ثم ولى وجهه شطر « منف » ليتوج نفسه على حسب الشعائر 
المصرية القددمة إرضاء للكهنة والمصريين معأ . 
ولادة بطليموس المنق ابن بطليموس السابع : 

وى خلال إقامة الشعائر والأحفال الخاصة بعيد التتويج » رزق مولوداً 
ذكراً أسهاه ‏ تيمناً وإرضاء للمصرين  ١‏ المنفى » نسبة إلى « منف » الى 
ولد فبا » فكانت صدفة سعيدة . 

وثما بوئسف له جد الأسف أن هذا الأمير الجديد الذى كان ضحية فى 
المستقبل ضحى به والده ارضاء لشبوة الحكم ؛ وقد أقيمت عناسبة ولادة هذا 
لأمبر الأفراح » وكان من جرائها الحكم بالإعدام على أفراد آخرين من جديد 
ممن حضروا الحفل . وآية ذلك أنه كان فى حاشية الملك بعض رجال من أهالى 
وسسريى » كانوا قد حضروا معه إلى مصر من هذه البلدة » وذلك بسبب 
ما كانوا قد أدوا له من نخدمات و لاخلاصهم وولاهم له . على أن هو“لاء 
كانوا قد نجروًا ‏ ما كان لم من مكانة ودالة ‏ على أن يعلنوا صراحة عدم 


59س 
رضاهم عن تصرفات حظية الملك ‏ الى تدعى « إيرن » فى مثل هذه المناسبة 
امحترمة . غير أن الملك عند ما عم -هذا أمر باعدامهم فى ال حال . 
ولكئنا نجحد أن الملك أراد بعد ذلك أن يستغفر عن فعلته هذه فأصدر 
قرارات إنسانية عثابة هبات لهذا التتويج البيج . وكان غرضه إعادة الطمأنينة 
إلى نفوس أصحاب الأملاك الذين كانت ممتلكاتهم مهددة بالضياع » وذلك 
على غرار ما محدث عند خروج الناس من العهود الى سادها الاضطراب 
والفوضى ١)إذ‏ يرون فى كل إحسان مهما قل مكرمة عظيمة . 
على أن «١‏ كليوباترا »كانت قد ظنت أنها اشئرت ما حصلت عليه 
بصورة أكيدة وهو اشتراكها فى الملك عا أدته عن تمن دفعته بكل ما عندها 
من قوة احمال ومن سوء معاملة تفوق حد الوصف » فانها مع ذلك لم تلبث 
أن استيقظت من غفلها وثابت إلى رشدها . إذ ترى ١‏ ايرجيتيس » الرخو 
السمين من جهته قد بدأ بعد أن صفا له الجو كما كان يظن - فى الإنغاس 
قالذاك والخبرات اهب ويريد «واق اراقع نقبية اغب سنال عل أن 
يشعر الشعب ومن حوله من رجال البلاط بأنه هو السيد المطاع . ويقال أن جل 
0 ارتكاب جرائم ومحخاز ؟ ما لوول كادي 
دواعى سروره وغبطته أن تحارب الرأى العام وتقاليده . 


زواج بطليموس السابع من كليوبائرا ابنة اخته : 

وقد ضرب ق ذلك أرذل الأمئال وأوضعها . فقد كان كا نعلم متزوجاً 
من أخحته «كليوباترا الثانية » . وقد كان هذا النوع من الزنا تبيحه له العادة الى 
كان يسير على مبجها ملوك مصر القدامى 1 غير أن ذلك لم يكفه 1 بل نجده 
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قد افترع إبنة زوجه وأخته « كليوباترا » » وبعد ذلك تزوج مها وأصبحت 
تدعى « كليوباترا الثالثة » . وقد كان معبى هذا الاعتداء على ابنة زوجه أنه 
لفظ الأم ليتزوج من إبنها ( حوالى عام ١47‏ ق . م" ) . والظاهر أنه لم 
حتفل بالزواج فى الإسكندرية على نطاق واسع ولكن بعد نهاية رحلة قام مها 
لقضاء شهر العسل قى وادفو» حيث أهدى المعبد هناك للآله وحور» رب 
« ادفو ؛ ء بعد بداية العمل فى وضع أساسه منذ 40 عاما مضت ؛ وكان ذلك 
فى 18 مسرى من السنة الثامنة والعشرين من حككه (ه سبتمير سنة ١57‏ 
ق . م ) وقد قدمت هناك الأضاحى وأقيمت الولاثم والآفراح من كل نوع . 


والواقع أن « ايرجينيس » بزواجه من إبنة أخته قد بلغ الباية الى ما بعدها 
مهاية فى الحروج على التقاليد والفجور السافر » هذا فضلا عما كان عليه من 
وقاحة واسهتار مما أدى إلى فقدانه أية رابطة عطف تربط بينه وبين شعبه 
وذويه . 

أما « كليوباترا الثانية » فاننا إذا رجعنا إلى الوراء ونظرنا فى ماضبا 
لوجدنا أنها كانت قد عملت كل ما فى طاقها لتقضى على كل ما كان هناك 
من خلافات ومحاصات بن أخومما « بطليموس فيلومتور » و ٠‏ بطليموس 
إيرجيتيس الثانى » . ومنذ ذلك العهد كان الشعب الإسكندرئ يعطف علبا » 
ومن ثم فان محبة الشعب واشفاقه علها قد ازدادت بالأحداث الأخصرة و 
وأصبح ها مازلة مرموقة ى قلوب الإسكندرين . وعلى ذلك فان هجر 
« ايرجينيس »لا مهذه الصورة المشينة كان السبب المباشر لقيام الثورة المقبلة » 
وكان عليه أن يدافع عن نفسه ويقدم شريعة تعطيه حق النصر . 
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قبام الحم الثلانى فى مصر وتتائجه : 


والواقع أن ١‏ ايرجيئيس » لم يكن فى مقدوره أن يتزع من أخته 
« كليوباترا الثانية » لقب ملكة البلاد كما أراد » وكذلك لم يستطع أن يغتصب 
منها حق الصدارة لعنحه لابدّها زوجه الجديدة . ومن ثم نشأ نظام غريب ى 
بابه فى حكم أرض الكنانة وهو ذلك النظام الذى يتألف من ثالوث الملك . 
والمدهش أنه لم يكن يتألف من ملكين وملكة كما حدث فى عهد ١‏ فيلومتور ) 
الذى كان محكم فيه الأخوان والأخت » بل فى الخالة الى نحن بصددها 
كانت تحكر البلاد مملك وملكتين . فكان محكم : الملك والآخت الملكة وهى 
« كليوباترا الثانية ) والملكة الزوجة وهى « كليوباترا الثالثة ؛ . وكان جميعهم 
يدعون الالة ( ايرجيتيس » ( أى امحسننن ) . وكان من الطبيعى فى هذه الحالة 
أن يتنبأ الإنسان بأن الطموح الممزوج بالغغرة لا بد أن يدب دبيبه بين الملكتين 
ومن ثم تولد التنافس بدنهما ؛ وأن الذى يفيد منه هو الملك العاق الذى 
كان يضارب الواحدة منهما بالأخرى » ومن ثم كان يظهر ميله وحبه الى 
يرى أنه من صالحه أن يكون فى جانها . وذلك على حسب تيار الأحوال 
السياسية االى. كانت وقتثذ تتغر وتتشكل على حسب أهوائه ونزعاته ومزاج 
الشعب الاسكندرى وميوله السياسية . 

وقد برهنت الحوادث على أن هذا الانقلاب الذى أحدثه هذا الملك ى 
نظام الأسرة البطلمية قد أحيا نار الكراهية الدفينة الى كانت تضطرم فى 
نفوس سكان الاسكندرية للملك البطءن من جديد . ومن جهة أخرى نلحظ أن 
آمال أولئك المهاجرين -الذين كانوا قد أفلتوا من إنتقامه عند ما رأوا سير 
الأحوال فى الإسكندرية - قد انتعشت ودب فى نفوسهم دبيب الأمل » . 


واه 
ظبور القَائد «أتامائيس جالاتيسء والمدعى الجديدللملك : 

وثرى أن هوالاء المهاجر ين التغوا حول قائلك قدم كان صديقاً للملك 
«فيلومتور» الراحل : وهذا القائد هو «أتامانيسجالاتيس» السالفالذكر :وكان 
« إيرجيتيس » قد جرده من كل أمجاده وعامله معاملة سيئة مما جعله يضطر إلى 
الإلتجاء إلى بلاد الإغريق . وكان أول عمل قام به هذا القائدهدم « إيرجيتيس » 
أنه نشر شائعة موؤداها أن الملك « فيلومتور » قد وكل إليه أمر آخر ذكر من 
نسله الشرعى وأمه هى الملكة « كليوباترا الثانية » . وقد ضمئن القائد إثبات 
حق هذا المدعى الجديد بشدة : واستعد فعلا لإحضاره إلى مصر . بعد أن 
يعمل على ما يكفل استيلاءه على تاج الملك 21١‏ . وتدل الأحوال على أن الفرصة 
كانت مواتية لحلع « ايرجيتيس » هذا الملك الطاغية إذ كان الكل بجمع على 
مقته وبغضه ؛ ومن ثم أصبح نحت رحمة الجنود المرتزقين الذين كانوا سنده 
الوحيد . غير أن هلاء بدورهم كانوا قد أظهروا له كل وقاحة وتمرد . 
ف مقدورها ضرف مرتبات هؤلاء الأجاد + وقد كان من جراء ذلك أن 
سمعت أصوات إحتجاجانهم تدوى عالياً مهددة بسوء العاقبة لدرجة أن هؤلاء 
المرتزقين وعدوا بانضمامهم إلى القائد « جالاتيس » الذى كان مبهدد بسمقوط 
ملك « إيرجيتيس » ولكن فى هذا الموقف الحرج قام أحد الحكام العسكريين 
الذى يدعى «هيرا كس» (<1118) بتقدم المبلغ اللازم لصرف اخور. الحنود. 
ومن ثم أوقف انفجار الثورة على الملك . 

وعلى الرغم من تزعزع عرش ١‏ إيرجيتيس الثالى » فانه بتقى مدة طويلة 
لم يصبه أذى . والواقع أننا لم نسمع أى شىء بعد عن الحركة الى قام با 
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و جالاتيس » ولا عن المدعى الجديد لعرش البلاد الذى كان فى حيازته 
ومن المحتمل أن عدم نجاح مؤامرة هؤلاء المهاجرين هو قلة المال الذى مكهم 
من أن يشرعوا فى إشعال نار حرب أهلية . ومما يوؤسف له أنه قد مرت بضع 
سنوات دون أن تمدنا المصادر الى بين أبدينا بأبة حوادث فى هذا الصدد . 
سير الأاحوال فى سو ريا : 

والظاهر أن أنظار المؤرخين وقتئذ كانت قد نحولت نحو سير الأحوال 
ف ابورا ميف كادت الأحداث هناك قد أقضت مضجع « كليوباترا » 
كرى بنات الملك «فيلومتور » فعانت من المصائب أكتر مما كانت تعانيه 
أخرها « كليوباترا الثانية » فى مصر . 

وتفسير ذلك أن زوج ١‏ كليوباترا تيا : الثانى وهو «١‏ دممتريوس الثانى 
نيكاتور » كان قد قضى الست سئوات الى جاءت بعد انتصاره ( عام 
١4١٠ 5‏ ق.م) فى محاربة رعاياه الذين فرض علهم حقوق الفاتح 
المنتصر بكل قسوة » وعلى الثائرين الذين كانوا يقفون فى وجه استبداده 
وعتوه . وقد كان من جراء ذلك أن رجلا يدعى « ديو دوتوس ) وهو الذى 
كانيلقب١‏ تريفون ) (5202م127) عقد جاء ومعه إبن « اسكندر بالااس ») 
و ١‏ كليوباترا تيا) من عند النباطيين وأعلنه ملكا على « سوريا » عام ١45‏ ق . م 
باسم الملك « أنتيوكوس السادس إبيفانس ديو نسوس » . وقد أصبحت سوريا 
مند ذلك الحدن مقسمة فريقين أحدهما معسكر « تريفون » والملك الحديد واتخذ 
والطا كه مقر لم ركان زتازضن هذا التريق فى فلنطان أنراء لبوق 
أما الفريق الآخر فكان على رأسه « دعتريوس » الذى كان يسيطر على سائر 
البلاد وعلى « سليوس » الواقعة على بر العاصى ( الأرنت ) » وهىالتى اتخذها 
« دعتريوس » عاصمة لملكه مؤؤقتاً . وعلى أية حال ل نمض مدة طويلة حتى 
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نخلص « تريفون » من « أنتيوكوس السادس » ( عام ١47 ١847‏ ق . م) 
ليحك, هو مكانه . والظاهر أن هذا الملك الفنى كان قد توق على أثر عملية 
جراحية"2. ولا نزاع فى أن : تريفون » كان قد أخذ درساً عن « إيرجيتيس » 
الذى كان قد قدم تفسراً مقبولا عن موت ١‏ بطليموس نيوس فيلوباتور » . 
ديمتر بوس مل كسوريا وغرامه بالآميرة روديحين وتتانئجه : 

وى خلال تلك الفترة أحس « ديمتريوس »؛ أنه بسبب هذه الاضطرابات 
قد تصبح أقالمه البى فى الشرق عرضة للوقوع نبائياً فى يد البارثيين ( ايران) ؛ 
ومن أجل ذلك قام محملة على هؤلاء الغزاة لاسرداد « إيران » » غير أن الحظ 
خانه هناك وهزم هزعة منكرة » وأخذ أسيراً . وقد عزاه ‏ فى خلال مدة 
أسره - الحب الذى نشأ بينه وبين الأسرة « روديجن » إبنة الملك ومتراداتيس » 
قاهره (188 10 ق.م) . ١‏ 0 

وعند ما كان « دمتريوس » عمى نفسه بالآمال فى العودة إلى ملكه الذى 
حرم منه » وذلك عساعدة ملك « بارثيا » » وقد حاول الإفلات من أسره من 
وقت لآخر - نجد أن ١‏ أنتيوكوس » السيدى ( أنتيوكوس السابع السيديى ) 
كان مستمراً فى محاربة « تريفون » . أما « كليوباترا تيا ؛ الى كانت حبيسة مع 
إبنها وأطفالها فى مديئة و سليوس » فقد وهبته نفسبا وعرش الملك عند ما علمت 
أن زوجها قد تزوج من الأممرة « روديجن » . 

وبذلك حل ١‏ أنتيوكوس السابع ؛ محل أخيه بوصفه ملكا وزوجاً ؛ فكان 
بذلك بديلا لأخيه من غير إكراه . والواقع أنه كان يعد نفسه عثابة حارس 
لكل ما كان سيسلمه يوماً ما إلى الملك الشرعى الأسير ( ١18‏ 18 ق . م) 
والظاهر أن «١‏ أنتيوكوس السابع » أخذ بعد ذلك يلتفت إلى « تريفون» » 
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عنة ا غات 
ومخاصة أنه كان وقتئذ قد أصبح مكروهاً فى « أنطاكية » » هذا فضلا عن 
قيام خلاف ببنه وبين البود ؛ وفوق كل ذلك كان مجلس الشيوخ الروماق 
قد أظهر جفوته له وتغاضيه عنه » وذلك على الرغم من تقربه منه ؛ ومن ثم 
ألقى بنفسه إلى الأهلكة نما أظهره من قلة الحزم وعدم الروية. وفعلا أدت كل 
هذه الأسباب مجتمعة إلى أن ١‏ تريفون » هذا قد أسر ثم أعدم بعد أربعة أعوام 
من إغتصابه ملك سوريا ( عام ١184‏ ق . م) . أما « أنتيوكوس » فانه على 
الرغ بما أظهره من الميل إلى إعلان الحرب على ١‏ البارثيين » من أجل خلاص 
أخيه فانه لم يكن فى استطاعته القيام مبذه الحرب فى تلك الفترة ؛ إذ كان عليه 
قبل أن يقوم مبذا العمل الجحبار أن حول مجهوده نحو الهود ويرقهم عن كثب » 
م يعلن علبهم الحرب فى اللحظة المناسبة ؛ أما البود فانهم على الرغ, مما كان 
بيهم من مشاحنات وخلافات داخلية » فامهم أفادوا من المنازعات الخارجية 
الى كان « أنتيوكوس » مشغولا مها لأجل أن يوطدوا استقلالم الذائى ؛ هذا 
رنام لبود قد تيوتر الالتجاء إلى مجلس الشبوخ عند ما كانت حل مهم 
كارثة أو تصيهم مصيبة . 
مجلس الشيوخ يرسل بعثا إلى الشرق لتفقد أحواله يرأسه سبيون : 
على أن مجلس شيوخ «روما» ‏ الذى كان يعتير المهيمن على سياسة 
العالم وقتئذ ‏ أراد أن يقف على جلية الأحوال فى الشرق » وذلك بعد أن 
وردت إليه أخبار متضاربة ؛ ومن أجل ذلك كلف بعثاً من عظاء رجاله 
ليأى إليه بالمعلومات الصادقة حوالى عام ١‏ ه1١‏ ق . م . وهذا البعث 
كأن يتألف من «سبيون أمليان » (5أءناعصظ «مزمء50) قاهر «قرطاجنة » 


وبصحبته « موميوس ») الاخى والقنصل ١‏ ميتلوس ») (8ا1ا14666) أخ 
« ميتلوس » المقدونى . وكان كل هؤلاء من الشخصيات الذين محتلون مكانة 


000 2 
أحوال الالك المحالفة لروما . ولا بد أن نشر هنا إلى أن تاريخ هذا البعث 


كان موضع نقاش وجدال ١١‏ . 


البعث يبتدىء بزيارة مصر 

وتدل الشواهد على أن هذ البعث الرومانى قد بدأ عمله بزيارة 
مصر . وقد وصف لنا بعض المؤرخين التناقض العجيب الذى ينطوى على 
خرية لاذعة ؛ وأعبى بذلك التناقض الذى مثل فى الصورة اللبى وضعت لكل 
من « سبيوس » » و ١‏ بطليموس البطين » ى كفى المزان » وذلك عند ما 
تقابلا سوياً فى الإسكندرية . فقد ظهرالبطل الرومانى الجمهورى مظهر الرجل 
البسيط فى ملبسه والوقور فى أخلاقه » ومعه صديقه الفيلسوف ٠‏ بانيتيوس » 
(2326105) وبعض الخدم الذين كانوا يرتدون ملابس محرمة تدل على 
ذوق سيدهم » فى حين أن ٠‏ بطليموس إيرجيتيس الثانى » قد ظهر بوجه سمج 
وجسم مثقل بالكسل ؛ تبدو عليه علامات الامهماك فى اللذات » بجر ساقيه 
المثراخيتين ويرز أمامه كرشه المنتفخ مما جعله يستحق دون جدال أن يطلق 
عليه لقب ١‏ البطين » . هذاونلحظ أنه عند ما رست السفينة الى كانت تقل 
البعث الرومانى سار ٠‏ سبيوس » إلى الأمام وقد غطى رأسه بعباءته لأجل أن 
محجب نفسه عن أنظار العامة ولكى يتفادى حب استطلاعهم » غير أنه لم, 
يلبث أن اضطر إلى استجابة طلب الشعب الذى كان لهرع لرؤئياه وكشف عن 


وجهه وتابع سيره بن الحتافات المعيرة عن الاعيراف بالجميل . 


(0 د أجع 8 ,8 ,555111 رسلامددة 
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وصف زيارة البعث لمصر 


أما « إيرجيتيس الثانى » فتراه وقد أسرع فى السير أمام ضيوفه . والواقع 
أن أهالى الإسكندرية قد فرحوا بروئيته وهو مرتد ثوباً خفيفاً يكاد يكون 
شفيفاً . وكان العرق يغمره وأنفاسه تتلاحق بسرعة كا كان يبذل مجهوداً 
جباراً للحاق برجال البعث الذين كانوا قد أرادوا أن مبزأوا منه عند ما رأوا 
أنه كان بجر ساقيه جراً فى شوارع الإسكندرية بسبب بدانته . وفى خلال سير 
الموكب مال « شبيوس » على زميله « بانيتيوس » وهمس فى أذنه قائلا : لقد 
أفاد فعلا أهالى الإسكندرية من زيارتنا إذ يرجع الفضل إلينا فى أنهم.قد رأوا 


مليكهم يتنزه على قدميه . 


ولقد كان من الطبيعى أن يستقبل « بطليموس » هؤلاء المبعوثين الرومان 
بكل أسبة وحفاوة وبكل ما لديه من جاه . والواقع أنه أقام لم ولاثم فاخرة » 
كا أطلعهم على النفائس الى كانت نحتوسها الحزانة الملكية » وذلك أثناء 
جولاته معهم فى قصره . ومما يلفت النظر فى أخلاق المبعوثين الرومان أنهم 
كانوا بميزون مما جبلوا عليه من فضائل كر بمة فلم يتناول واحد مسبم ما قدم 
إليه من الطعام إلا ما كان ضرورياء هذا مع ترفعهم عن الأطعمة الغالية الى 
تدل على البذخ والاسراف » زعناً منهم أنها تفسد الروح والجسم معا . أما 
الثروات والنفائس الى كان الملك يعجب مبا ويعرضها أمامهم ٠‏ فائهم لم 
بأموا ها أبداً بل كانوا فى الواقع يغضون من أبصارهم علها أثناء'سيرهم فى 
جنبات .القصر ؛ ولكن من جهة أخرى كانوا يقباون على مشاهدة ما كان 
يستحق الالتفات فعلا . فن ذلك أمهم فحصوا عن كثب موقع المدينة وأهمية 


-41١4- 

الفنار وخصائصه . وبعد ذلك جد البعث يصعد فى النيل حبى مديئة « منف » 
القالدة :فى خلال "تلك "الريظلة اليو قدا اخضيوية ارش مصبر واقدوويةا 
حق قدرها » كا قدروا ما يسبغه فيضان النيل السنوى على البلاد من نفع ؛ 
وكذلك عرفوا عدد مدن مصر وما فبا من سكان محطئهم العد » كا عرفوا 
موقع مصر الحصين وأحواها الممتازة الى تكد قيام إميراطورية عظيمة 
وتضمن أمانبها . وبعد أن رأوا والدهشة تملا نفوسهم جموع السكانالفقراء 
وكذلك تخطيط الأماكن المصرية » أجمعوا على أن هذه البلاد مكن أن تصبح 

دولة قوية عظيمة إذا وضع على رأسها أسياد جديرون بتولى شؤونها . 


مغادرة البعث مصر و تقر يرهم عنها 


وبعد أن انّبت جولة البعث فى أرض الكنانة غادروها قاصدين جزيرة 
و عرص » ؛ ومن ثم ولوا وجوههم شطر «سورياء . والآن لا يسعنا ى 
هذا محال إلا أن نترك لرجال البلاغة والبيان العناية بنظم عقود المديح فى 
فضائل رجال هذا البعث الذين اكتفوا من ال حياة بأكل ما يسد رمقهم » ولم 
يغرهم ما عرض أمام أعيئهم من النفائس والقناطر المقنطرة من الذهب . وعلى 
أية حال ممكن الإنسان أن يكون على يقين من أن رجال هذا البعث المز نين 
قد دونوا ملاحظاتهم عن كل ما شاهدوه » وأن التفاهم لم يكن بأية حال 
من الأحوال يرى إلى غرض حى لا يفهم أنه كان شهوة أو رغبة شخصية . 
وقد حملوا معهم إلى ١‏ روما » الاعتقاد بأن بلاداً ترخر بالتراء مثل مصر لا 
يجب أن تفلت من يد الرومان » أما من جهة النصيحة الطيبة الى أمكنهم أن 
يقدموها إلى بطليموس » بسلوكهم هذا فلا نعلم لحا من أثر فعال » إِذ الواقع 
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أن « إيرجيتيس » ظل يعيش بن ندمائه الذين كاثوا يشاطرونه متعه الرخيصة » 
وكذلك بين جنوده القداتى المدنسين » هذا وقد كان مكروهاً من أهالى 
الإسكندرية أكثر مما كان فى سائر بلاد القطر . اذ أن رجال الدون الذين 
عرفوا فيه الغرة على إقامة المعابد وكا أن الأهالى بوجه عام عر 
فيه ميله لتخفيف عبء السخرة علهم » ومن أجل هذا كانوا مميلون إليه 


بعض اليل . 
زبارة البعث أت بنتيجة عكسية 


وما لا شك فيه أن زيارة السفراء الرومان لمصر لم تأت إلا بنتيجة عكسية 
وذلك ألما زادت فى غضب مدينة الإ كندرية الى جبلت من أول نشأتما 
على الكبرياء؛ فقد أحس الأهالى من هذه الزيارة أن ملكهم الطاغية كان يستند 
على مساعدة الأجنى له . وقد انهزت ١‏ كليوباترا الثانية » الى كان نحبًا 
الشعب الإسكندرى هذه الفرصة وحركت النار الى كان وميضها متأججا 
نحت الرماد » وذلك للإنتقام لنفسها بما كانت تكنه من حقد دفين بين جوانحها 
لهذا العانى الذى ارتكب معها أبشع جرائم القتل إن صح ذلك . 


قام و فى اليلاد وهرب إير جيتس إلى ٠‏ قبرص » 


وعلى هذا لم تلبث الثورة الى كانت منتظرة منذ زمن طويل أن اندلع 
ليها أخراً عام 180-1١‏ ق .م . وعلى قدر ما بمكن أن نحكم به بما لدينا 
من تأريخ غير مؤكد فيا مخص هذه الحوادث المحزنة نفهم أن الملك البطن 
أراد أن يقضى على بوأادر هذه الثورة » وذلك بنشر الذعر والملع ى نفوس 
سكان الإسكندرية . فن ذلك ما قيل أنه ذات يوم أحاط ملعباً رياضياً 


ا اج 
مكتظاً بالشباب وذلك بطائفة من رجال شرطته الذين ما لبثوا أن أشعلوا فيه 
الناروقضوا على 'لذين نجوا من الحريق بالقتل27. غير أن هذا العمل الأخير 
جعل الكيل يطفح والأمور تتأزم حبى بلغ السيل الزنى والحزام الطبيين ول 
يبق فى القوس منزع لدرجة أن الشعب الذى خرج عن شعوره صمم على 
حرق هذا الطاغية فى مقره واشعال النار فى قصره . غير أن ٠‏ إيرجيتيس » 
كان قد أحس بالحطر ول ينتظر حبى ساعة إنزال العقاب به . إذ نراه قد أفلت 
سرأ مع زوجه الفتاة وأولادها وولد آخخر كان قد رزق به من زوجه الأولى 
كليوباترا الثانية ؛ وهو الذى يسمى ١‏ المنفى » والذى كان لا يزال فى » 
وقدر له أن يكون عثابة رهينة عنده . وقد على بعد فرار « بطليموس 
إيرجيتيس» عدة وجيزة أنه هرب إلى «قرص». وأنه جمع حوله هناكجيشاً 
من انود المرتز قين تمهيداً لعودته على رأ سهذا الجيش إلىالإسكندرية . ولابد 
أن نلحظ هنا أن ثورة الشعب الإسكندرى لم “هب على أسرة البطالمة بل كانت 
ثورته بالذات على « بطليموس إيرجيتيس الثانى » شخصياً » وعلى ذلك فقد 
كان على الشعب أن يعلن سوط هذا الملك الهارب . وق الوقت نفسه يعتردف 
بالملكة « كليوباترا الثانية » ملكة على مصر . غير أنهم أرادوا يعد ذلك أن 
يسروا على مبج العادة المتبعة الى كانت نحم وجود ذكر على عرش الملك 
ومن أجل ذلك أخذوا يبحثون فى الأسرة المالكة عن ذكر بمكن أن يقوم 
بدور الزوج نلملكة « كليوباترا ؛ سواء أكان ذلك حقيقة أم رمزأ على حسب 
قانون وراثة العرش . ومما يواسف له أنه لم يوجد فرد تتوافر فيه الشروط 
المطلوبة . لأن أولاد « بطليموس السابع » الذين أنجهم من ٠‏ كليوباترا الثالثة » 


)0( راجع 5 .285 ,2 ,15 ,لتقكة .1و١‏ 
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لم يقبل الإسكندريون ترشيح واحد مهم /لملك . ولكن كان هناك ممثل واحد 
ذكر من الأسرة جدير بأن يقوم ببذا الدور وهو بكر أولاد ١‏ بطليموس 
السابع » الذى أنجبه من زواج غير شرعى من امرأة تدعى ١‏ ايرث» . ومن 
المحتمل أنه هو الذى كان قد وكل إليه حكومة « سرنيقا » . هذا ولم يكن لدى 
أهالى الإسكندرية غير هذا النخرج . 


بطليموس السابع يقتل ابنه انتقامأ من والدته كليو بترا الثانية 


ولكن ؛ بطليموس البطين » عم بالحير وأفسد علهم خطهم بارتكاب 
جرعة جديدة وذلك أنه طلب إلى ابنه ملك « سرنيقا » أن محضر عنده فى 
و قرص » » وعلى أثر وصوله إلى « قرص » قضى على حياته . وعند ما سمع 
أهل الإسكندرية هذا انبأ المفجع قاموا ببشم ماثيل ٠‏ بطليموس السابع » 
نمشها تام . وقد كان جواب هذا الملك اللععن أفظع وأنكى على هذه الإهانة 
الى إدعى أن ١‏ كليوباترا الثانية » هى المسئولة عنها . فقد قام فى الواقع بانتقام 
خسيس دنبىء ماكر كالذى نسمع عن أمثاله فى الأساطر ومخاصة فى قصة' 
«أوزير» و «ست» عند ما قطع الأخير جسم الآول ونيره فى أنحاء أرض 
الكنانة . وذلك أن « إيرجيئيس » أمر بقتل ابنه المنفى على مرأى منه ثم قطعه 
إرباً إرباً ثم وضع أشلاه فى صندوق أرسله إلى أمه « كليوباترا » زوجه وأم 
الطفل القتيل إلى الإسكندرية عمثابة هدية لحا فى يوم عيد ميلادها(2. وإذا كان 
هذا الحادث قد وقع فعلا على يد هذا البطين فان انشراحه قد كان يبدو 
بطبيعة الحال أكر كالا إذا كان قد أمكنه أن يقدم لم ابنه وابنها طعاما ها 


(1) راجم 2573-3337 ,لوا 
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كما حدثق الأسطورة الى تروى لنا قصة و أترى ٠‏ (4466) - ابن «بولبس» 
وملك « ميسيى » المشبورين - الذى كان يكره أخاه و تيست » زعاهءوط17) 
فانتقم منه أشنع انتقام عكن تصورهء وذلك أنه ذبح تانتال (علماسه1) 
و« بليستن » (عصعطأسن1ط) إبنا و تست » وقدم الحمهما طعاماً لوالدهما فى 
وامة . ولكن على أية حال نجد فى هذه القصة أن الجانى قد قتل بيد ه ابجيست » 
(عطنوذع) وهو ابن آخر من أولاد ١‏ تيست » . والواقع أن غضب الشعب 
الإسكندرى وحنقه على ٠‏ بطليموس البطين » قد بلغ أقصى مداه عند ما سمع 
مهذه الجربمة الى لا ممكن أن تجارى فى شناعنها وشدة هول وقعها ى نفوس 
الشعب . 


والآن ينساءل الإنسان ماذا ستكون نتيجة الصراع الذى أصبح الان ببن 
أهالى العاصمة الذين لم يكن لدسهم من القوة إلا ما ملكت أيدسهم وحسب » 
لا سما بعد أن أصبح من الموكد أن سائر أهالى القطر لا -همهم أمر هذه 
المنازعات الى كانت بين الإسكندرين وبين هذا البطعن العاتى الحانق النى 
جمع فى «قرص » أسطولا وجيشآً ليدخل مما الإسكندرية كرة أخرى 
ويستولى على عرش الملك الذى طرد منه . والجواب على هذا السؤال ليس فى 
الإستطاعة تقدعه هنا لآن المصادر القدمة الى فق أيدينا لا تسعفنا قط . غير أن 
المؤرخ الكبير « بوشيه لكلرك » أجاب على هذا السؤال مستفهماً بدوره هل 
مجحب علينا أن نتعرف على « إيرجيتيس الثانى البطين » يأنه هو « يطليموس 
الكبير » أو العجوز ( أى بطليموس سوتر ) الذى على حسب ما ورد ق قطعة 
من وديدور » قد أرسل القائد « هيجيلوكوس : ( 5هك2اء7]65 ) ليحارب 
الإسكندرين الذين كان يقودهم رجل يدعى ومارسياس » ( 5هلا3125 )2 
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وأنه بعد أن هزم أهل الإسكندرية هزعة منكرة أظهر كرما وحسن معاملة 
لم تكن منتظرة لمناهضة « مارسياس » 
وعلى أية حال محدثنا « ديدور » أن « بطليموس البطين » أخذ فى تغير 
اتجاهاته 90© ع إذ بدأ يظهر عظهر الإنسان بنبدئة غضب الأهالى عليه . وكذلك 
يتساءل « بوشيه لكلرك » هل يكون ١‏ هيجيلو كوس » هذا هو الموظف الذى 
ظ يسمى «لوكوس») (1:06105) بن و كالعيديس» (و8ع2111:066©) الذىكانق حابته 
التجار الإغريق منذ استيلاء الملك « بطليموس » الإله اتخلص ( سوتر ) على 
الإسكندرية وقد أقاموا له تمثالا فى « ديلوس » ؟0"©والواقع أننا نعرف أن 
« لوكوس » هذا قد أصبح حا كأ حربياً على منطقة « طيبة » وحمل ألقاباً تدل 
على عظ مكانته ( راجع 
عقلنط2 5ه عننودتاءط0) 103 عاء2ء81 - 8-هم 4896 ,.10© 
انفراد كلوبرا بالملك 
وعلى أية حال فان ما جسع من مصادر متفرقة عن هذه الفترة المظلمة 
يدل على أن « كليوباترا الثانية » قد انفردت ملك مصر بامم « كليوياترا 
فيلومتور سوتيرا » ( :> كليوباترا محبة أمها الالمة الخلصة ) . غير أنه لم يكن 
لها من ناصر غير أهالى الإسكندرية وغبرجزء ضئيل من أرض الكثانةإذ يبدو 
أن أهالى مدينة « طيبة » قد اعثر فوا مها ملكة على غرار ما فعله أهل الإسكندرية 
وما لا شك فيه أن هذه الحركة الى قامت على « ايرجيتيس » فى « طيبة » 
(1) راجع .20 ,235177-7 ,.2108 والواقع أن و يطلسوسن سورئن + ال تنمت" اليه هذا 


هذا الحادث لم يعرف عنه أبدا أنه دخل الاسكندرية فاتحاً والمحتمل أن هذه هفوة قلم . 
(؟) راجم 4 .2 .11 .8.1 
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وجعلبها تناصر ١‏ كليوباترا » كان سبها غياب حامية هذه المدينة وامبماكها 
فى اخماد عصيان فلاحى بلدة « أرمنت » الواقعة على الضفة الأخرى من النيل . 
وقد أخمد هذا العصيان فعلا ق مهده على يد اليش الذى بقى على ولائه للملك 
«إيرجيتيس الثالى البطين » . هذا ولدينا رسالة نحدثنا عن هذا العصيان 
مؤرخة بالثالث والعشرين من شهر كبك من العام الحمسين من عهد 
« بطليموس إيرجيتيس الثالى ١5 > ( ٠‏ يناير سنة ١1*٠0‏ ق. م). كتب هذه 
الرسالة جندى يدعى ١‏ استالداس » ( 8531035) 7 كان عليه أن يذهب 
لينضم إلى فرقة حرس المقدمة فى « أرمنت » . وكان قد وصل إلى مسامع هذا 
الجندى أن الحاكم الحرنى لمقاطعة 9 طيبة » المسمى « باوس » سيقود - إلى 
«أرمنت» فى الشبر القادم ( طوبة) قوة كافية لقمع عصيان أهالى 
« أرمنت » ومعاملهم معاملة الخارجين على السلطة الشرعية فى البلاد . 


ثور طيبة على بطليموس السابع 

هذا وحوالى شهر أكتوبر عام ١70‏ ق . م خرجت مدينة « طيبة » على 
« إيرجيتيس الثانى البطين » » ولكن حامية مدينة و قفط » وكذلك الجرء 
الأعظ من الجنود الذين كانوا نحت إمرة « باوس » الحاكم فى هذه الجهة قد 
بقوا دائماً على ولاثهم للملك « البطين » ولزوجه وأولاده . 

وعلى أية حال لم تعرف المدة الى ظلت خلاا و طيبة » تقاوم ه يطليموس 
البطين » . أما ثورة « أرمنت » فقد قضى علبا على أكثر تقدير فى ربيع عام 
4 ق.م ؛ ويظهر أن ثوار «طيبة » لم يلقوا سلاحهم فى نفس الوقت . 


)010 راجم 5 .2 .قعجعطشالفكة 8911002 .ةق .نامآ 38 روط 
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على أنه لدينا بردية موئرخة بالثامن من شبر كببك عام 48 من حكم « بطليموس 
البطين » (-4 يناير سئة 1717 ق . م) وهله الورقة تتحدث عن كهنة 
وكاهنات خاصين بعبادة الأسرة المالكة . ومن ثم على أية حال ممكن أن 
تأخل مما استنيطة المؤرخ وماير ع7“ القائل بأن المناوشات استمرت قائمة فى 
«طيبة) , غير أنه لا يستنبط من ذلك أن ٠‏ البطين » لم يكن قد استولى فعلا 
على الإسكندرية من جديد . 


الصلح بين كليوبترا وبطليموس السابع 


والواقع أن حكم ١‏ كليوباترا الثانية » قد بدأ بوصفها ملكة منفردة على 
البلاد ثم إنتبى فى الإسكندرية لمدة قصيرة جد إذ يظهر أنها قدمت خضوعها 
نهائياً فى خلال عام ١79‏ ق . م نحريات الآمور . ظ 

ولا نزاع فى أنه كان من الغريب بل من المدهش حقاً أن نرى 
« [يرجيتيس الثانى البطين » بعد دخوله الإسكندرية دخول الظافر المنتصر كما 
حدثنا بذلك المؤرخ « ديدور » أخذ يظهر لين جانب وحسن معاملة لم تكن 
متوقعة منه أبداً على حسب ما صوره لنا المؤرخون الذين قالوا عنه أنه كان 
محباً للانتقام فتاكاً مخصومه . ومن أجل ذنك نجد أن الإسكندرين قد ذهلوا 
لهذه المعاملة السمحة حبى أنه لم يكد أحد يصدق أنه مخلص فما يظهره من 
تر مفاجىء لم يكن فى الحسبان . أما من جهة ٠‏ كليوباترا » فكان لدسها من 
الأسباب الخاصة ما لا جعلها تعتمد على سماحة « البطين » الى كانت فى ظاهرها 
الرحمة. وف باطبا العذاب ؛ ومن أجل ذلك فرت إلى جوار زوج ابنتها 


١ )‏ ( ر اجع 477-09 .2 (1902) 11 .6856© بعلم .7 لمعه 


-4597 لس 


« دمريوس الثانى ؛ ملك وسورياء حاملة معها ما فى خزاتها من نقود ومتاع . 
وقد أمرت أن توضع كل ثروتها معها فى السفيئة الى أقلعت مما إلى بها 
الجديد . وكانت و كليوبائرا » تأمل فى أن تجد فى وأنطاكية؛ ملجأ مأموناً كنا 
كانت تأمل أن تجد هناك العون والنجدة التى كانت قد طلبّهما ف العام المنصرم 
ولكن دون جدوى"''. 


)١(‏ داجم 1 ,9 ,5557111 ,منكمنة 


الموقف السياسى والحرب فى سوريا 


عندما رأى ملك ٠‏ بارثيا » أن « أنتيوكوس السابع سيدتيس » قد قام محملة 
على بلاده لتخليص أخيه « دعتريوس؛ من الآأسر ء فطن لذلك وأطلق 
صراحه . وعلى أثر ذلك أى «دمتريوس » إلى بلاده » غير آنه وجد نفسه 
ف موق ررس نا : وتفسر ذلك أن الملك وفرات الثاى »6 (عنقعطط ) 
ملك « بارئيا » كان يعتمد على ما عساه أن محدث من إضطرابات يسيب 
لخافسة بن الأخوين على الملك . إذ الواقع أنه ل يكن هناك فى «سورياء | 
عرش واحد وامرأة واحدة مشتركة بن الأخوين وذلك لأن ٠‏ أنتيوكوسمك 
السابع » كان قد تزوج من « كليوباترا تيا» بعد وقوع أخيه فى الأمني 
وكانت فى الوقت نفسه لا تزال على ذمة أخيه الأسير . ولما كان « أنتيوكومن 
النابع » محبوباً من الشعب يقدر ما كان أخوه مكروهاً » فانه من أجل ذلك 
لم يكن فى استطاعته أن ينزل لأخيه عن الملك حتى لو أراد ذلك . ولكن 
موت « أنتيوكوس السابع » على يد أهل « بارثيا» قد حل المشكل » وعلى 
الرغم من ذلك فان هذا الحادث لم مجعل ٠‏ دمتريوس » يروق فى أعن الشعب » 
بل الواقع أن الشعب قد زاد كرهه له فى تلك الاونة أكثر من قبل أسره . 
يضاف إل ذلك أن زوجه الى. أراد أن يعيد معاشرتها من جديد كانت 
تمقته » وذلك لآنها كانت لا ترى فيه إلا زوج «روديجمن » إبنة ملك 
و بارثيا» . هنا فضلا عن أنه كان يظهر أمام الشعب بمظهر المتكير العاق . 
ويلحظ أنه فى تالك الفئرة كان قد أرخى -لديته على الطريقة الشرقية ومن ذائت 
يفهم أنه كان مرتداً عن الهيلانستيكية”!؟. ولقد بلغ من كره الشعب 


)١(‏ راجم ووو د.ا" 


5 

« لدمر يوس © بسبب سوء أخلاقه أن أصبحت دائرة حكه محصورة فى 
قصره ؛ ومن ثم كانت الحروب الداخلية قاب قوسين أو أدنى » وأنه بقيام 
هذه الفتنة ممكن طرده من البلاد . وتدل الأحوال على أن « كليوباترا 
تيا » كانت هى الى تدبر العدة بنفسها لهذه الحرب ٠‏ للخلاص من هذا 
الحائن لعهوده معها . وتفسير ذلك أنما قد آوت « سيزيك » (عنداو021 ) آخر 
ابن رزقته من ١‏ أنتيوكوس السابع » فى مكان أمين ليتولى عرش الملك ى 
اللحظة المناسبة وهو الذى عرف بعد توليه العرش « بأننيوكوس التاسع » . 
وكان يطلق عليه لَب « سيزيك » . وقد كان هذا الأمير مهلا تمام لتولى 
عرش الملك فد كان حزب والده يعاضده » وقد كان العزم على الأخذ 
هذا الرأى قى حالة بقاء بكر أولادها وهو «سليوكوس » ومعه أخته 
«لأوديس » فى « بارثيا» كا كان له الحق فى الملك ويعاضده ناما حزب 

والده . 


كليوبائرا الثانية تصل إلى انطا كية 


غير أن وصول «١‏ كليوباترا الثانية » ملكة مصر إلى « أنطاكية » ى هذه 
اللحظة المشحونة بالمتاعب والعقبات والاضطرابات ما لبث أن حول سوء 
الحال إلى حالة أحسن ؛ إذ من المحتمل أن هذه الملكة قد عملت جل طاقتها 
لإصلاح ذات البن لتجعل الأمور تعود إلى مجار-ها بين « كليوباترا تيا» 
ابنها وببن زوجها » وذلك عا يتفق مع خطها الى رسمما .لنفمها وعا يتفق 
مع رأى ١‏ دعريوس »؛ أن قيام حرب بينه وبين مصر يكون فبا خلاصه . 
وذلك لآن الجنود - الذين لم بحر على جعلهم يزحفون على ٠‏ جان هركان » 


تت 3م ب 


«وأدوم: ف « فلسطين » خوفاً من أن حونوه كان منالمحتمل أن دبعو ه 


وصول دبمتريوس فى زحفه على مصر حى ٠‏ بلوز» وارتداده 


وقد أفلحت «١‏ كليوباترا» فى الوصول إلى تنفيذ خطلها ؛ "كا أفلح 
« دعمريوس » فى الزحف مجيشه حى « بلوز » ؛ غير أنه عند ما لاق بعض 
المقاومة تخاذل جنوده الذين كانوا يعقدون الآمال ويبنون القصور فى خخياهم 
عا ينتظرهم من ثراء وفير دون عناء . وقد عصا الجنود أوامره" ومن ثم 
كان لازام عليه أن ينكص على عقبيه مذموماً مدحورا . 
قيام ثورة فى أنطاكية 

وقد زاد الطين بلة أنه ىق خلال هذه الفئرة اندلعت نار الثورة قى. 
«أنطاكية »ع 1 «أبااى » . وعلى أثر ذلك امتدت الثورة شيئاً 
فشيئاً إلى المدن الأخرى . ولم عض طويل زمن حتى سمعنا أن الثوار اتصلوا 
بالملك « إيرجيتيس الثانى » يرجونه أن يرسل إلهم ملكا مختاره هو على شريطة 
أن يكون من سلالة « السليوكيين ؛0©. ولقد كان من أكر دواعى سرور 
« إيرجيتيس الثانى » من المفاجآآت السارة أن يسمع ويرى أنه يوجد ملك آخر 
فى العالم غره مكروهاً من شعبه أكثر منه » كا أنه اغتبط برية إلعاصفة الى 
كانت ستنقض عليه قد أخطأته وانقضت على رأس أعدائه . 


)1١(‏ داجم .254-58 .2 .1 ,طعقه1282 
(؟) داجم 2 ,9 ,5111 .300 .ذه .طدعوو3 


235١-‏ ب 


ساعة إرعدتس ارارق جروا 


وسرعان ما عمل ٠‏ البطين » على إجابة طلب أهل « أنطاكية » » غير أنه 
لالم مجد فى متناوله أميرا من « السليوكيين » الحقيقيين فانه أرسل:وريئاً للملك 
من صنع يديه . إذ اختار شاباً مصرياً إبن تاجر يدعى « بروتاركوس » 
( مطءع2202 ). وهو على حسسمارواه المرخ « جوسين:(3كقد رشح بوصفه 
أنه [بن كان قد تبناه « أنتيوكوس السابع » . أما المؤرخ « يوزيب 76)فيقول 
أنه كان إبن «الإسكندر بالاس ؛ . وعلى أية حال أطلق « بطليموس 
إيرجيتيس الثانى» على صنيعته إسم « الإسكندر » . وهذا الإسم يعيد للذاكرة. 
اسم والإسكندر بالاس » الذى رشحه للملك فها مفضى فى أحوال مشاحبة 
« بطليموس فيلومتور » ؛ وقد جهزه مجيش جرار . وفعلا أبحر هذا المدعى 
الجديد قاصداً « أنطاكية » وعند وصوله رحب به الشعب . ولم عمض على 
توليه العرش مدة حبى صك نقوداً مثلت علبا صورته عام ١78‏ ق .م . 
وعلى الرغم من تولى هذا الدعى عرش الملك » فان الأحوال لم تستقر له إلا 
بعد ثلاث سنوات قضاها فى حرب مع مناهضه . وق لباية الأمر هزم 
ودريوس » فى ودماس » . كا هجرته « كليوباترا تيا» . فقد أوصدت 
أبواب ٠‏ بطليايس » فى وجهه بعد أن أنى إلبا فاراً من ساحة القتال . وبعد 
ذلك نجده قد قتل فى مدينة « صيدا » بأمر من الحاكم هناك » وذلك عند ما 
كان نحاول الإبحار ليلتجىء إلىمعبد « ملقارت 206 (),دواء34) عام ١78‏ ق . م 

)١(‏ راجم .4-5 ,1 ,قاكقة ,ساعد د 


(؟) راجم .عتعوطعو 2578 .2 .1 ,.طعمو12 
(؟) راجم 8 ,1 ,2535 ,رساموق. 
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وبعد هذه الحروب نرى «الإسكندر الثانى » الذدى لَب « زابيئاس » 
(2251025) (أو العبد الذى اشتراه سيده من السوق) » قد أصبح ملكأ على 
«سورياه دون منازع . ولم يبق أمامه إلا إخضاع ١‏ فينيقيا» حيث كانت 
« كليوباترا تيا» لا تزال نحكم فها باسم الأسرة الشرعية . 
وتدل الأحوال أن الحظ قد ابتسم للملك « إيرجيتيس الثانى » أكثر مما 
كان يأمل عند ما أراد أن حذو اه « فيلومتور » » وتفسر ذلك أن 
( الإسكندر زابيناس » ملك سوريا كان مثله كثل ١‏ الإسكندر بالاس ) قد 
أعتير نفسه صنيعة ملك مصر . ومن امحتمل أن الملك « البطين » أراد أن يسر 
فى تقليده لآخيه حتى اللباية» فحاول أن يستغل خدماته لملك «سوريا» الجديد 
بأن جعله ينزلله عن «سوريا الجوفاء؛ غير أن « الإسكندر زابيناس » لم ينزل 
على إرادة الملك « البطين » . وعندئذ رأى ١‏ بطليموس البطين » أن يفيد من . 
سوء تقديره للأحوال الى كانت نجرى حوله ؛ ومن أجل ذلك وجد أنه مْن 
الحمر له أن يعقد صلحا مع أخته « كليوباترا الثانية » وعلى أثر ذلك ولت 
وجهها شطرالإسكندرية لتأخذ مكانها على عرش مصر ف الإسكندرية بوصفها 
الملكة الأخت مجوار ابنها « كليوباترا الثالثة » الملكة الزوجة » وذلك فى 
عام 4؟١‏ ق.م"', 


سانب كلوائر اتنا ق.سوريا بيد قل أنبا 


وهذا الصلح أو التراضى الرسمى كان من آثاره انقلاب فى مجحرى 
السياسة المصرية . وذلك أن « بطليموس البطين » عرض وقتئذ على ابنة أخته 


)١(‏ راجم 1-2 ,2 ,م53 ,ماماة 


207 
« كليوباترا تيا» أن يعيدلها كل ملك «سوريا» وذلك مخلم : الإسكندر 
زابيناس ؛ . على أن ١‏ كليوبائرا تيا »لم تعد بعد بالمرأة المستسلمة الحاضعة الى 
تنتقل من يد إلى يد أخرى محد السيف » لآن مرارة تحارب الحياة وما قاسته 
من أهوال خلال حياتها التعسة قد جعلها تتحول إلى امرأة طموحة ومن ثم 
أرادت أن تكون هى الآمرة بعد أن سئمت الاستسلام2©» ومن ثم قبلت 

عرض ١‏ إيرجيتيس الثانى » . 

ونحن نعلم أنها خانت زوجها « دعتريوس » ولم تعارض ف قتله » وبعد 
ذلك نجدها قد أمرت بقتل إبنها الأكير « سليوكوس الحامس » الذى كان قد 
استولى على لقب ملك دون إذن مها عام 8؟١‏ ق . م » وفعلت فعلبا هذه 
لتعطى تاج الملك لابها الثانى ابن « ديمتريوس الثانى » » وقد سمى ١‏ أنتيوكوس 
الثامن » وهو الذى كان يلقب « جريبوس » (وممنم6) ( أى صاحب الأنفق 
المعقوف ) ؛ وكان قد وعدها الأخر بأن يكون طوع بنانها وأن يتركها نحكم 
البلاد بدلا منه . ويقول المؤرخ « أبيان 6(" 2أن سبب قتلها لابنها « سليوكوس » 
الحامس كان لأحد أمرين , أما لآنه كان يريد أن ينتقم منها لقتلها والده أو 
لأنها كانت ثائرة على الكل . وعلى أية حال فان ارتكاب مثل هذه الجرائم 
لم تكن تدعو الملك ١‏ البطين » لآن يبتعد عنها إذ أنها فى الواقع كانت تسر 
على مبج إجرامه فكلاهما سفاك .. وعلى أثر توقيع المعاهدة بينها وبين 
إيرجيتيس » ما عرضه علبا نجد أنه قد حافظ على عهده ووضع جيشاً تحت 
تصرف ١‏ أنتيوكوس الثامن » إبنْها ؛ هذا فضلا عن أنه زوجه من إبنته 


10 زاجم .8 ع5 ,رسعاوو4 
6 راجع .69 .8522 رسعاووة4ة 


ب 64 اند 

و كليوبائرا تريفانا » (ههعههمر1) وذلك ليير هن لسكان البلاد أنه قد وطد 
العزم على ألا يتخلى عن مرشحه لملك « سوريا » . 

والظاهر أن السورين عند ما رأوا أن الحظ كله قد حول إلى « أنتيوكوس 
جريبوس » أسرعوا إلى الانفضاض من حول ١‏ الإسكندر زابيناس » وتخلوا 
عن معاضدته » وفعلا دارت عليه الدائرة فى أول واقعة التقى فبا مع عدوه . 
وقد حاول أن يقاوم فى ١‏ أنطاكية » » غير أنه لما لم يكن لديه مال للاستمرار 
فى الحرب فقد عرج على خزائن المعابد فاستولى على ما فببها . وقد كان من 
جراء التعدى على حرمة المعابد أن هب القوم فى وجهه لانباك قدسية تلك 
المعابد . وقد كانت نتيجة ذلك أن فر « الإسكندر زابيناس » ؛ ولكنه وقع 
فى يد الناهبين الذين سلموه بدورهم « لأنتيوكوس الثامن » الذى أمبى الحرب 
الداخلية هذه بقتلمناهضه عام ١71"‏ ق.م. (راجع .3-6 ,2 ,200135 ,صناون[ ) 

وبما تجدرملاحظته هنا أنه منذ أناستتب الأمر فى «سوريا» لم نره إيرجيقيس 
الثانى » - على ما يظهر ‏ بم بأحوال هذه البلاد . ولا مراء فى أنه كان فى 
مقدوره أن يتتبع سير الأحوال فى «سوريا» مما فطر عليه من برود الرجل 
الحبر بالدسائس الإجرامية الى كانت قائمة هناك وهى الى أدت فى الهاية 
إلى إنزال العقاب الإلمى على ١‏ كليوباترا تيا» عام ١؟١‏ ق .م » إذ لاقت 
حتفها بيدها هى . 


موت كليوباترائيا بالسم 
وذلك أن هذه الملكة السفاكة الطموحة بعد أن ضحت بدم زوجها ومن 
بعده بدم إبنبا ء أرادت - تلبية لإرضاء شهوة الحكم الى كانت تسيطر 


87"68 له 


علها ‏ أن تقضى على حياة إبنها « أنتيوكوس » ( الأعقف الأنف ) بدس السم 
له فى كأس قدمته له » غير أنه كان قد علم بذلك من قبل ورفض نجرع 
الكاس » وى الحال أجيرها على أن تشرما وبذلك قضت نحبا بيدها”) 
فكان جزاءاً وفاقاً . ْ ْ 

والظاهر أن « بطليموس إيرجيتيس الثانى  »‏ الذى كان قد أخذ يطعن 
فى السن - أمضى السنن السبع الى بقيت له من عمره فى تنظم أحوال أسرته 
بعد أن تدخل سنين عدة فى شؤون «سوريا» دون نتيجة فعالة ( ١١5-1117‏ 


)1١(.‏ راجم 0 .عر معاصوة :7-8 1514 ,رسلغفيال 


سياسة إيرجيتيس الثانى فى الفترة الاخيرة من حياته 


بطليموس السابع ينقلب إلى [نسان ويصدر القوانين العادلة 


من المدهش حقاً أن ما وصل إلينا من المْرخين القدائى عن الفترة 
الأخصرة من حياة « إيرجيتيس الثانى » يكاد يناقض تماماً ما عرفناه عنه فى 
خلال مدة حكمه الأولى » فقد ظهرت لنا أخلاقه ومعاملاته لالشعب فى ثوب 
جديد يدعو إلى الدهشة إذا ما قرن بأيام حككه فى بادىء عهده . وتدل 
الأحوال على أن ضميره قد استيقظ بصورة جلية . فكان أول ما قام به أنه 
أخذ يلتفت إلى إدارة البلاد والسبر على راحة الشعب. وتخفيف عبء الحياة 
عن المظلومين بين أفراده . ومن ثم أخذ يتقبل بصدر رحب شكاوى رعاياه 
وتظلماهم كما أخذ محمهم من تعسف الموظفين . ولا أدل على دلك من 
التظلم الذى قدمه كهنة الالهة « أزيس » صاحبة معبد الفيلة فقد قدموا ظلامة 
بأنهم أجيروا على القيام بتقدم كل لوازم الموظفين والأجناد الذين كانوا 
عرون.هم أثناء تأدية أعبالم » ومن ثم أصبح هؤلاء الكهنة فى حالة خراب 
شامل من جراء ما إبئز منهم من أموال ظلا وعدواناً . وقد كانت هذه الحالة 
امحزنة ناشئة من الانقسام فى حكم البلاد أيام الاضطرابات الى وقعت بين هذا 
العاهل وبين «١‏ كليوباترا الثانية ؛ . ومن أجل ذلك أصدر ١‏ إيرجيتيس » 
حسما لكل المنازعات والشكاوى والتظلات » ولوضع الأمور ى نصابها ‏ 
مرسوماً فى عام 1١4‏ ق . م لتنظم كل الأحوال فى طول البلاد وعرضها . 
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وهذا المرسوم صدر بامم الملوك الثلائة ( أى بطليموس إيرجيتيس الثان 
وكليوباترا الثانية أخته و كليوباترا الثالثة زوجه ) . ومن ثم نفهم أن المرأة قد 
بدأت نشترك فى حكم البلاد بصورة جدية منذ هذه الفترة من عهد البطالمة . 
وهذا المرسوم وصل إلينا مدوناً فى ورقة عبر علبا فى بلدة «أء العرجات: 
« تبتئيس » وقد نشرها العالمان « جرنفل » و «هنت ؛» عام ١6٠١7‏ ميلادية . 
وهذه البردية تعتبر من أهم الوثائق البى تضع أمامنا صورة واضحة عن سير 
الحكومة الببروقراطية فى عهد البطالمة المتأخر . 


ويعتقد المؤرخ « بريسكه ؛ (مءزوزهجط) نحق أن هذا المرسوم يعد ثابة 
اتفاق بين « كليوباترا الثانية » والملك « بطليموس البطين » سريف .أن 
« بطليموس ؛ قد نزل عن أشياء كثيرة من حقوقه . ولا نزاع فى أن 
الارتباك الذى كان ضارباً أطنابه فى البلاد وقتئذ يرجع سببه بدرجة عظيمة 
إلى الحبات الى كانت قد أعطيت أيام الشقاق الذى كان سائداً بين الحكومتن 
المتناهضتين وأتباعهما ؛ وكانت تلك الهبات لم يصدق علها إلا من حكومة 
واحدة . ومن ثم وجد أن كشيراً من الأهلن كانوا ملكون أراضى فعلا دون 
مستند أكيد مغتمد يثبت ملكيهم لهذه الأراضى ؛ يضاف إلى ذلك أن معايد 
مصرية كانت قد انحازت لإحدى الحكومتن وتسلمت مها هبات من 
الأراضى ٠‏ وكذلك امتيازات من الملك « إيرجيئيس الثانى » أو الملكة 
« كليوباترا الثانية » . كل ذلك كان لا بد من إعادة النظر فيه من جديد . 
وعلى أية حال كان الغرض الذى يرى إليه المرسوم أن يضرب صفحا عما 
حدث فى فترة الانشقاق وأن تعتتر الممتلكات الحالية فعلية من الوجهة 
القانونية الصحيحة . وعلى ذلك فانه كان أزاماً على الملكة « كليو باترا الثانية » 


- 1738- 


أن تعترف بالحبات الى وسها 9 [إيرجيتيس الثانى » لأتباعه أو بعبارة أخرى 
أعداء و كليوباترا الثاني ة» »كما يجب على «إيرجيتيس الثانى » بدوره أن 
يعرف بالهبات الى وهببها «كليوباترا الثانية » لأتباعها أى لأعداء 9 إيرجيتيس 
الثانى » ؛ وأن يأخذ كل من الطرفن على عاتقه بألا يتدخل ى شؤؤونالآخر. 

هذا ويلحظ آن هذه الوثيقة قد عنونت بعبارة عفو شامل . ولم يستتن من 
هذا العفو إلا القتلة وأولئك الذين خرقوا الحرمات المقدسة ؛ وكل الجراتم 
والأحكام الجنائية حى 4 برموده العام الثانى والحمسين من حكم الملك 
«إيرجيتيس الثالى » ( -8؟ مارس عام ١١8‏ ق . م) . 

وهاك بعض ما جاء فى هذا المرسوم من مواد هامة : 

أولا : إعلان عفو شامل لكل الجراثم الى أرتكبت فى البلاد قبل شهر 
برموده من العام الثانى والحمسين ٠‏ ولا يستثئى من ذلك إلا القتلة ولصوص 
المعايد . 

ثانياً : الأفراد الذين اشتركوا فى اللهب وهربوا بسبب ذلك سيسمح لم 
إذا عادوا إلى وطلهم أن يزاولوا حياتهم تلى كانوا علبا من قبل ذلك وما بقى 
من أملاكهم لا تستولى عليه الحكومة . 

ثالثاً : يلغى كل المتأخر من الضرائب إلا فى حالة المزارعين الملكيين 
الذين يزرعون نصيهم ممقتضى إبجار وراث . 

رابعاً : ازول عن ديون الحكومة الى كان قد فرضها الحاكي العسكرى 
فها يتعلق بتولهم الوظيفة ؛ ( ومن المحتمل أن كل الموظفين أصحاب المكانة 
كان علهم أن يدفعوا مبالغ ضخمة مقابل وظائفهه2© ) . 
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خامساً : يجب أولا على محصلى العوائد فى الإسكندرية ألا يستولوا على 
البضائع الى كانت فى منطقة «إكزهايرسيس ») (5زو©+نةط»:1) ( وهى الى 
مكن أن تحضر إلبا السلع دون ضريبة إلى المدينة ) وأية بضاعة محرمة إستولى 
علها فى «1كزهايرسيس » بحب أن تورد إلى إدارة السكرتير المالى » ولن 
يكون المناقرونا: خلل الأققام من ليت إلى :وان البلاد عرضة لأى ضريبة 
مجمعها جباة العوائد » باستئناء العوائد القانونية ( محتمل أن ذلك يعبى البضائع 
التى كانت تحمل على ظهور الحمير والجال ) وجب أن تفحص بأيدى مراقى 
الضرائب » ولكن البضائع الى تحملها الإنسان على رأسه أو على ظهره أو 
فى يده من الأشياء الى توجد مع الفقراء فانه يسمح أن تمر دون أخذ ضريبة 
علها . وعلى أية حال فان الأفراد الذين يسيرون على الأقدام علهم أن يدفعوا 
عوائد عن الأشياء الى تنقل بالقوارب من شاطىء لآخر » ولا يستولى على 
البضائع الى ترد مهربة إلا عند البوابة الى تؤّدى من الميناء إلى المدينة 


(2502 ممع ومءعاعستمع ظ) , 


سادسا : ى مقدور كل أولئك الذين تملكون أراض فعلا وكانوا قد 
استولوا علا بطريقة غير قانونية فى خلال الاضطرابات أن يضموها إلى 
ملكيتهم بأن ينزلوا أولا عن الأرض للوكهم فيدفعون إبجار سنة من 


يفرض علهم غرامات عن السنين السابقة لسنة ؟1ه الحالية . كما يثبت الؤطنيون 
المصريون الذين استولوا بصورة غير قانونية على أراضى من أراضى الجنود 
المرترقة وتصبح هذه الأراضى ملكا لم . 


ااه 

سابعاً : تلغى بعض الحدمات الى كان على الجنود المرتزقة أن يفرضوها 
على أصحاب الأراضى الذين ذكروا فى الفقرة السابقة . 

ثامناً : تثبت دخول المعابد الفعلية وتصبح ملكها » وكذلك الأراضى الى 


تديرها المعابد بنفسها فانها تستمر فى إدارتها دون تدخل أى فرد ( والواقع أن 
هذا مشروع وضعه الملك بحب عقتضاه ألا يتدخل عماله فى أمور المعابد ) . 


تاسعا : تلغى الضرائب المتأخرة على المعابد . 

عاشراً : تدفع مصاريف دفن العجول المقدسة من الحزانة الملكية . 

حادى عشر : تثبت ملكية وظائف الكهانة الى أشتريت من الحكومة 

ثالى عشر : يثبت امتياز اللجوء لتلك المعابد الى نتمتع به . 

الث عشر : ا 
يستعملها محصلو دحل الحكومة النوعى 


رابع عشر : أولئك الذين يزرعون من جديد أرض الكروم أو أرض 
بساتين الفاكهة الى. كانت قد أصبحت بوراً سيملكون هذه الأراضى دون 
ضرائب لمدة مس سنوات ؛ أما فى السنين الثلاث الى تلى ذلك فيدفعون 
ضرائب مخففة . أما الأراضى الى تقع فى الإقلم المرتبط بالإسكندرية فان 
زارعبا يعطون ثلاثة أعوام أخرى دون ضريبة . 


رعالشن زرط للع رسك ال 00 
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أن كلا من « إيرجيتيس» وه كليوباترا الثانية» قد اتفقا على تبادل الاعراف فيا 
بخص العقود والمعاملات ببن جيران كل مهما ) .. 

هذا ويلحظ أن الأسطر الى أعقبت الفقرة السابقة قد وجدت مهشمة 
من أول السطر ٠١”‏ ححتى السطر ١**‏ ولا ممكن استنباط شىء منها ممكن 
الآخذ به . ثم يأق بعد ذلك . ْ | 

سادس عشر : إن أصحاب البيوت الى حرقت أو دمرت عكلهم أنه 
يعيدوا بناءها كما كانت (أى دون استصدار أمر آخر كان يجب أن محصل عليه 
فما يتعلق بيناء جديد ) . وكذلك المعابد ممكن إعادة بنائها ( والمعابد الصغيرة 
دون شك الى أقامها أفراد أو قرى وذلك لأن الأحزاب المتناحرة كانت على 
ما يظهر لم تسكت عن هدم مبانى بعضها بعضاً ) . ولكن على شرط ألا يزيد 
ارتفاعها عن عشر أذرع . ويستئى من هذا التنازل بلدة ه بانوبوليس » ( ولا 
بد أن هذه البلدة كانت مركز حركة ثورية . ويقعرح كل من الأثرين 
و جرنفل » و وهنت» أن القطعة البى جاءت فى « ديدور » وهى الى تتحدث 
عن « بانوبوليس » مثابة معقل وطى للثورة فى عهد « بطليموس فيلومتور » 
قد سبىء وضعها وأن الحصار الذى كان قد ضرب حوها كان قد وقع 
فعلا فقط قبل عام ١١8‏ ق . م بقليل . ولكن المؤرخ مارتن يضع هذا الحادث 
فى عام ١*0‏ ق . م7“ والظاهر أنه محتمل أن مكاناً مثل ذلك كان مركزاً 
الثورة الوطنية فى عهد ‏ فيلومتور » وقد ظل مكانآ ملائماً عثابة معقل حصين 
للثوار . ومن امحتمل أن المادة الى حرمت على ٠‏ بانوبوليس » (:نامممصد2) 
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ا اا 

أن تقم معابد لا يزيد ارتفاعها على خمس عشرة قدما قد كانت اجراءاً لضمان 
الأمن لا عقاباً . وذلك لأن المبانى بالحجر الى تبلغ هذا الارتفاع كان من 
الممكن استعاإلها لحرب الشوارع ) . 


سابع عشر : إن أولئك الذين يعملون مزارعين أو عمال مصانع فى خدمة 
الملك قد أصبحوا محمين من اضطهادات الموظفين مثل الحاكم الحربى للمقاطعة 
والسكرتر ال الى وضباط الشرطة وغيرهم.. 


امن عشر ٠:‏ لا يلبغى لحكام المقاطعات الحر بين وكذلك الموظفين 
الاخرين أضحاب الرتب العالية أن يستولوا لأنفسهم على أرض جيدة » 
ويزرعوها لا سما إذا كانت تزرع فعلا من قبل بوصفها جزء من أرض 
التاج بزراع ملكيين . 


تاسع عشر : لا ينبغى لطبقات خاصة من الناس أن يوطنوا عندهم جنوداً 
مرتزقين وهذه الطبقات تشمل : )١(‏ الإغريق الذين يعملون فى الجيش » 
)١(‏ الكهنة » (") الزراع الملكيون » ( 4 ) أولئك الذين يشتغلون ببعض 
صناعات مرخص لم مما بتصاريح من التاج مثل نساجى الصوف وصناع 
النسيج ورعاة الحنازير ومرلى الأوز وصناع الزيت والجعة والنحالين . وق 
الأماكن الى يكون فها لأى عضو من الطوائف المذكورة بيت آخر خلافاً 
للبيت الذى يسكن فيه فانه يكون للجنود المرتزققن أصحاب الأطيان الحق فى 
أن يسكنوا فا بشرط ألا محتلوا أكثر من نصف البيت المذكور . 


عشرون : لا ينبغى الحكام المقاطعات الحربيين ولا للموظفين الآخرين 


44 
أصحاب الوظائف العالية أن مجيروا أى فرد من الناس على أن يشتغل لحساهم 
دون أجر . 

واحد وعشرون : هذه الفقرة معناها غامض غير أنه يهم منها أنها تعففى 
رجال الشرطة والحرس فى كل البلاد من التزامات بمكن أن تفرض علهم 

اثنان وعشرون : ترفع الغرامات الى فرضت على أولئك الذين لم 
يدوها على حسب القانون وذلك فها مخص احتكار الزيت . 

ثلاثة وعشرون : تلغى الغرامات الى وقعت على أولئك الذين لم يقوموا 
بتوريد الحسلك والبوص لإصلاح الجسور ( جسور النيل ) . 

أربعة وعشرون : تلغى الغرامات الى وقعت على أولئك الذين لم يزرعوا 
قطم أرضهم على حسب القانون حى عام ١ه‏ ( من حكم هذا الملك) . أما 
عن عام ؟ه وما بعده فان القانون يطبق . 

خسة وعشرون : تلغى الغرامات الى وقعت على أولئك الذين قطعوا 
أشجاراً فى حوزتمهم دون إذن من الحكومة . 

ستة وعشرون : هذه الفقرة محدد موضوع السلطة القضائية عند الإغريق 
وعند السكان المصرين . والقانون هنا محدد أنه فى الحالات الى يكون فبا 
حزب إغريقى يتنازع مع حزب آخر مصرى فان المسألة حدد الفصل فبا على 
حسب اللغة اللى دونت ببا الوثائق فاذا كانت الوثائق باللغة الدموطيقية فان 
القضية ينظر فبا أمام قاض مصرى ليحكم فها على حسبالقانونالمصرى وإذا 
كانت الوثائق بالإغريقيةفانالقضية تقدم أمام قاض إغريقى ( ©أه)وناهصععط) 
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وإذا كان الفريقان المتخاصمان مصريين فان القضية يفصل فبا أمام قاض 
مصرى ( نه:1,2011 ) وقد تحدثنا عن هذا الموضوع فى غير هذا المكان. 

سبعة وعشرون : لا ينبغى أن حجز على أشخاص المزارعين الملكيين » 
وكذلك العال الذين يعملون فى المعامل الى يكون فها للتاج مصلحة بسببه 
دين إذ ممكن الحجز على سلعهم . ولكن ذلك لا يطبق على الآلات اللازمة 
لأعماهم . 

تمانية وعشرون : لا ينبغى أن مجدر عمال النسيج على العمل للموظفين 
دون أجور مجزية . 

تسعة وعشرون : لا مجوز لأى موظف أن يستولى على قوارت لاستعاله 
الشخصى . 

ثلاثون : لا بحوز لأى موظف أن يسجن أى فرد من أجل مخاصمة 
فكي ارس أجل :وق اليبو ذا كان لدي أذثتبية بوعيها لأ شخصض 
فعليه أن يرفع دعواه أمام المحكة المختصة(©). 

هذه هى مواد مرسوم العفو الشامل الذى أصدره ١‏ بطليموس السابع » 
وشريكتاه فى الملك « كليوباترا الثانية » أخته و « كليوباترا الثالثة » زوجه . 
ومن بن سطوره نفهم ما كانت عليه حالة البلاد من الناحيتين القضائية 
والإدارية ؛ ولحسن الحظ لدينا قضية عن ملكية وقعت أطوارها فى عهد 
هذا الملك وتعتير فى الواقع المصدر الأصلى للمعلومات الخاصة بالنظام القانوف 
فى عهد البطالمة بوجه عام . ومن أجل ذلك كان لزاماً عليئا أن نذكر شيئآً 
عن هذه القضية الفذة فى باءها وأعنى بذلك قضية « هرمياس » . 


راجع ) ١‏ ( .5 ,10 ,1 قتصطتغطع1" 


تضية هرمياس وأطوارها 

الواقع أن القليل الذى نعرفه عن الاتجاه الذى كان يتخذ فى الحكمة أمام 
القضاة الإغريق والتعابر الحاصة بسلطهم القضائية فها يتعلق بسلطة الموظفين 
الإغريق » نحن مديئون به لملف قضية « هرمياس :تلك القضية الى رفعها 
الأخير على بعض حانونى ١‏ طيبة » . وهذه القضية ممكن تتبع خطواتها مدة 
عشر سنن أى من السنة الرابعة والأربعين حى السنة الرابعة والحمسين من 
خكم المنك ٠‏ بطليموس ايرجيتيس الثانى البطين » ( ١١9-178‏ ق.م) . 
وى خلال تلك المدة نشاهد كل مصادر هذه القضية الشبعرة » والأوراق 
الخاصة مها قد حررت باللغتين الدمموطيقية والإغريقية . وقد عبر علها جميعاً 
فى حجرة حوالى عام ١8٠١‏ ميلادية . ولما كانت هذه الرديات قد بيعت 
على مرات » كا هى العادة فى مثل هذه الأحوال الى تباع فبا الأثار خلسة 
إذا ل تأت عن طريق حفائر منظمة » ومن ثم أصبحت مبعثرة فى متاحف 
أوروبا . والغريب أن فحص كل أوراق هذه القضية لم ينته بعد2© 
والواقم أننا لم نيحد فى مجاميع أوراق المردى الى كشفت علبها أعمال الحفر 
مجموعة مثلهة من الأوراق نضع أمامنا قضية كاملة متصلة الحلقات تبحث 
فى موضوع قضالى يقدم لنا معلومات محسة عن موضوعات لا نعرف عما إلا 
القليل فها محص مجلس امحكين والموظفين » كما تكشف لنا الاجراآت الملتوية 
فى القضايا المدنية . 
(0) راجن ##موسمسيح 5011 128 08215 ققتسضء0'58 مضنوع2 عرآ ,غه1110امع28 
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وسنحاول هنا أن نقدم تحليلا موجزا عن تقلبات هذه القضية . ولأجل أن 
نصل إلى ذللشهلا بد أن نرجع إلى الوراء من الناحية التارممية لتربط خيوط هذه 
القضية ما كان مجرى قبل وقوعها 1 


فالظاهر أنه فى بداية عهد الملك ‏ بطليموس الحامس ٠‏ كان إقلم « طيبة » 
كنا نوهنا عن ذلك من قبل فى ثورة عارمة» وكان جنود الملك قد اكتسحوا 
العدو نحو الحدود الأثيوبية . يضاف إلى ذلك أن الأجانب من مقدونين 
وإغريق وفرس قد عوملوا معاملة سيئة وطردوا . ومن ببن هلاء كان فارسياً 
يدعى ٠‏ بطليموس » » وكان متزوجا من حفيدة فرد يدعى ٠‏ هرمون بن 
هرمياس » وكان « بطليموس » هذا يعمل فى حامية ١‏ بطيبة » . وكان عليه 
أنييرك بيته والحرم الخاص به فى « طيبة » لرئيس زوجه . ونجده بعد ذلك 
لم مم بالعودة إلى سكى بيته هذا الذى مبب وأصبح خراباً . ومن المحتمل أن 
« بطليموس » هذا قد استوطن هو وزوجه فى «امبوس » حيث نجد ثانية أن 
ابنه و هرمياس » يعمل ضابط فرسان فى الحامية المصرية هناك . 


وقد مرت السنون دون أن يعلن « بطليموس » هذا ملكيته للبيت 
وحرمه ؛ ومن أجل ذلك ظنأولاد عم «بطليموس» أنه ف مقدورهم والحالة 
هكذا أن يقسموا هذا البيت وحرمه لأنه ليس له صاحب . وقد حدثت فعلا 
تقسمات و بيوع قام مها أولاد الذين استولوا على البيت وأحفادم مما جعل عدد 
ملاكه مختلف من جيل لحيل . وأخيراً بعد أن قسم هذا الإرث إلى أجزاء » 
بيع على التوالى بالتجزثة إلى أسرة حانوتيين . وبعد أن أصبحت هذه الأسرة 
الأخرة هى المالكة لكل أرض البيت وحرمه أو ما يقرب من ذلك بنى 
أفرادها البيتمنجديد ووضعوا فيه أدواتهم . وف أثناء ذلك عرف المدعو 
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و هرمياس » بن « بطليموس » متأخرا أنه قد وقم دصرف ببذه الصورة ى 
متاعه . ونحده قد أفلح فى إلغاء أحد البيوع الذى كان قد ثم مؤئخرا . وهو 
البيع الذى كان قد عقده ١‏ أبوللونيوس » بن « داموت » لكاهن «آمون» 
المسمى و هرمياس ؛ بن « نحمنيس » ووضع يده بذلك على قطعة أرض من 
البيت المتنازع عليه تبلغ مساحها عشرين ذراعاً وهى الى كان علكها 


. » أبوللونيوس‎ ١ 


ولكنه لأجل أن يصل إلى ذلك لجأ إلى القضاء وحصل على شهادة من 
كاتب الملك » وذلك ممقتضى تقارير قدمها لكاتب المركز وكاتب القرية 
للإقلم . وقد اعيرفا فبا بأن -الأرض المتنازع علها كانت مسجلة فى سحل 
المساحة ياسم « هرمون ؛ بن «هرمياس» جد أم «هرمياس» المدعى . غير أنه لم 
يدع 1نئذ أكتر من ذلك ؛ ومحتمل أن ذلك يرجم إلى أنه قد فطن ى خلال 
سير القضية إلى أنه قد يكون من الصعب عليه أن“يطرد من البيت الحافوتية 
الذين كان بأيدسهم مستندات كان بحب عليه أن يفترض صحلا . 


غر أنه ظهر أحد أقارب «هرمياس » وكان أشد منه مراساً وعزبة . 
وتفسر ذلك أنه فى عام 5 من حكم الملك « إيرجيتيس الثانى » ( عام  ١11/‏ 
5 ق مم) ظهر فارس من الجنود المرتزقين فى حامية و طيبة » يدعى 
«أبوللونيوس» واسمه بالمصرية وبسمونت» ( غ08جم26 ) بن «هرمياس» الذى 
يسمى بالمصرية « بتينبوت ) (+مطوعمعء2) وأمه هى ٠‏ لوبايس » ( دنهام1) 
وقد تنبه «أبوللونيوس» هذا إلىأنه وارث المرحوم والده » وعلى ذلك لابد أن 
يكون بذلك الوارث على أقل من نصف (#) من هذا البيت الذى محتله 
الحانوتية . 
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وقد ذهب بناء على ذلك ق شبر توت عام 4 من حكم إيرجبئيس 
البطين ؛ ( أى عام ١77‏ ق. م) يطالب أولئك المغتدين محقه: فأجابوه بالسب 
والضرب . وقد كان من جراء هذا الدرس الذى تلقاه عملي من أيدى المعتدين 
أن أصبح فى حيرة من أمره مدة عشرة أشهر . وأخيراً قرر أن يكتب شكاية 
للملك . وكان ذلك فى أبيب عام 464 ( يوليو ‏ أغسطس عام 5 ق.م) 
وقد أشار فى شكايته إلى أنه يرغب فى أن محيله الملك إلى قضاة أكفاء من الذين 
يقومون بالفصل ف القضايا فى كل إقلم « طيبة » . وق هذه اللحظة بالذات 
كان القضاة الإغريق يعقدون جلسة أو فى طريقهم إلى ذلك فى مدينة 
« بطليايس » » وكان « أبوللونيوس » قد وضع شكايته هناك ى صنئدوق 
الرسائل الحاص مبذه المدينة . ومن المحتمل أنه كان يقصد بذلك أن يكون 
الحكون قد ابتعدوا عن «طيبة» لأجل أنيفاجىء الحانوتية بأن يفرض علبهم 
إجرأآت مستعجلة » وذلك بأن يكلفهم مشقة الانتقال الذى كان متعباً 
لحضور الجلسة » ما كان يرم فى الوقت نفسه إلى إدخال الرعب فى قلومهم 
بأن يشعر هم بأن المسئولية القانونية تحدم بأنه سيكون فى استطاعته أن يقدم 
شكوى آخرى يطلب فبا معاقبهم على ضر مهم له وإحداث جروح فى جسمه . 


غير أن الحانوتية لم مجبئوا أمام نهديداته إذْ قد جمعوا معلوماتهم وواجهوا 
ها « أبوللونيوس » بقوة لدرجة أنه تخلى عن شكواه تمامآً . ومحتمل أن ذلك 
قد حدث .بسبب بعض هدايا صغيرة قدمت له . وكان ذلك فى الشهر التالى 
ه؟ مسرى من عام 44 من حكم الملك (- "1 سبتمير سنة 175 ق .م) 
أمام « هر اكليديس » الحبر الزراعى فى منطقة طيبة . على أنه قد كان ممكنآ 
أن يكون أكثر مهارة إذا واجه القضية وأفحم هذا الخصم الأول » وذلك 
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بدلا من جعله يسحب شكواه كأنه كان مخاف أن توضع حقوقه نحت الفحص 
وس له قات 


ومن أجل ذلك نحد أن القائد « هرمياس بن بطليموس » وهو فارمى 
الأصل جدد القضية حسابه وتابعها بكل ححاس مدة عشر سنوات . ويتساءل 
الإنسان هل كان ١‏ هرمياس » هذا مقتنعاً بصحة حقه الذى تركه ساقطاً بسبب 
اهماله لمدة أربعين عاماً أو أنه كان يأمل فى أن مجعل الحانوتية يقررون بأن 
يشيروا السلام ؟ والواقع أن هذا هو ما لا بمكن الإجابة عليه . وعلى أية حال 
كان ه هرمياس » هذا يأنى من «أومبوس» إلى وطيبة» فى خلال العام الأربعين 
كأنه رجل قد أخير حديثاً بأن بيته - وهو بيت والده الموروث عن الأسرة 
قد احتله دون حق الحانوتية ٠‏ حور ) و « بز نخونسيس » و ١‏ خنوبريس » 
(020208565) وزوجاتهم ؛وهؤلاء كانوا يدعون حق ملكية البيت » لأنهم 
اشتروه من «لوبايس»(0453815,آ) ابنة «إريوس» (5نا180216) . هذا ونجد أن 
«هرمياس » بدلا من أن يقاضى هؤلاء الحانوتية هاجم « لوبايس » » وهى 
كنا سنرى بعد لم تكن إلا واحدة من الأفراد المسؤولن بالنسبة للمشترين » 
وقد كانت الطريقة القانونية المثلى كما قال محاى الحانوتية » هى أنه كان عليه 
أن يذكر أمام القضاء الملاك الأصلين الذين لم الحق وحدهم فى أن يدعوا 
بصفة ضامتن للبائعين . هذا وقد وضع « هرمياس » شكوى ف «طيبة» نفسها 
فى الصندوق الخاص بالشكاوى بعنوان قاضى منطقة «طيبة» الذى كان يب رأسها 
« ديونشوس » . وقد أعلن الطرفان الحضور جلسة شبر بشنس (مايو - يونيه 
عام 178 ق . م) . وف الجلسة اعترفت « لوبايس » بأنه لم يكن ا أبداً حق 
ملكية فى هذا البيت المتنازع عليه . وهذا الاعتراف هو الذى ثبت على الآقل 
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حق إدعاء « هرمياس » . ومن المحتمل أن 9 لوبايس » قد أعلنت أنمها غير 
مسثولة آمام المدعى » أو أنه لم يكن فى مقدورها أن تبرز فى الحال مستندات 
كانت مشتبكة فى عدد من التغنرات والتبديلات الى حدثت قبل هذا الوقت 
مثل عقود القسمة والبيع الى عملت بالتجزئة ؛ وأن القضاة رأوا على أثر ذلك 
أنه ليس لدمبم معلومات كافية » ولذلك فانمهم أجلوا النظر فى القضية . 
ومهما يكن من أمر فقد ظهر أن القضية قد رتبت أو على الأقل هذا 
ما تظاهر به «هرمياس » . وبعد ذلك عاد إلى و أومبوس » . ولكنه فى 
العام التالى أخمر بأن الحانوتية كانوا لا يزالون محتلون البيت وأنهم هيأوه 
لصناعتهم الدنسة27'» وقد أكد أن هذا البيت الذى أقاموا فيه هذه الصناعة 
الدنسة (التحنيط ) جاور محرالى الالهة و هيراو ؛» 71652 ( وهى الالحة و موت » 
عند المصرين ) والاهة دميئر +»6»م»ء2 (-ا زيس ) . وهاتان الالمتان 
تفزغان من لاعت رن تواشر ]وعد الندص أن ذلك الترطان:(للقى مسلاتمه. مق 
الآن بعناد ؛ وذلك على الرغم من كل التفنيدات وهى أن قواعد الصحة العامة 
تحرم على الخانوتية أن بمارسوا حرفهم أو حتى يسكنوا على الشاطىء الأمن 
للنيل ؛ وأنه بجب علهم ألا يتعدوا مع عملائهم الموتى موقع « مومنيا» الكائن 
على الشاطىء الأيسر للنيل وذلك مثل انمحنطن الذين يريد أن مخلطهم مهم . 
ومعروف دون شلك أن الحانوتية كانوا ممارسون فى «طيبة» نفسها 
مهنة كهنية » وأنهم هم الذين كانوا يقومون بقيادة الموكب السنوى 
العظم الذى كان ينقل قارب آمون إلى الضفة الأخرى للنبل ثم يعود بإلاله 
«آمون» إلى معبده بعد انقضاء بضعة أيام » وأن هذه الرحلة الرمزية 


)١(‏ صناعة ااتحنيط 
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فى النيل تتؤلف جزءا من المواكب الجنازية للعملاء ( الزبائن ) الذين يقودون 
لم جنازه, . وأخبراً لم يكن فى مقدوره أن مخفى ضعف هذه الطريقة لاثبات 
حقه . وبعد أن برهن على أن الحانوتية قد استعملوا البيت لغرض منكر فانه 
لم يرهن فى الوقت نفسه على أنه هو امالك الشرعى له . 


وعلى أية حال نجد أن «هرمياس » لم يفكر بعد ذلك فى أن يلجأ إلى 
القضاة الذين :كان يعتقد أنهم معنتون متزمتون أكثر مما يجب . ولما عاد إلى 
وطيبة » قدم ى عام 45 مذكرة إلى الحاكم العسكرى « هرمياس » الذى 
كان ينتظر أن يكون فى صفه لبعض أسباب لا نعرفها على وجه التأكيد . 
غر أن الحانوتية لم مجيبوا على الادعاء الذى وجه إلهم . ومن ثم أخنوا 
عاطلون.ويسوفون القضية . وعلى ذلك لا ثبطت همة و هرمياس ٠‏ مهذه الكيفية 
نزم الصمت مدة ثلاثة أعوام فى حامية « أمبوس » » وى مباية العام التاسع 
والأربعين (١؟١‏ ق . م) سنحت له فرصة حسها أنها فرصة منقطعة النظر 
فى صالحه ؛ وذلك أن الحاكم العسكرى الذى كان على ما يظهر فى أغلب 
الأحيان يقوم مجولات ف المقاطعتين أو ثلاث المقاطعات الى كانت نحت 
سيطرته قد حضر إلى «طيبة» فأسرع وهرمياس » إلى مقابلته فى شهر مسرى 
( أغسطس - سبتمير عام 17١‏ ق . م) . ومن ثم توصل إلى أن يجعل الحاكم 
العسكرى يعمل كل ما لديه من سلطان ى موضوع قضيته ؛ ولكن لا كان 
خصومه غائبين فانه أمر «وهرموجين ؛ الذى كان يعمل معه قائداً فى هذه 
الفئرة بأن يسلمه البيت » غير أنه على أثر سفره ثانية من ٠‏ أومبوس ٠‏ شوهد 
أنهم قد اندفعوا إلى البيت الذى كانوا لا يزالون يسكنون فيه حبى الآن 
وكأنهم سيل العرم . والواقع أن الحانوتية لم مهتموا إلا قليلا جداً بدسائسهم 
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الباطلة الى كانوا يأتونها فما بهم فى تلك الحطة . وهى الى كانت تنحصر ى 
أعمال تقسم وبيع هذه الملكية المتنذزع علها وكذلك عمل ترتيبات كان من 
نتائجها :أن أصبح « حور » هو الالك الرئيسى للبيت المتنازع عليه من بين . 
الخانوتية . 


وى هذه الأثناء نجد أن « هرمياس » أخذ ينكر هذه الطرق الملتوية الى 
كان يقوم مبا خصومه وقرر أن يضع قضيته أمام المحلس الأعلى القانونى الذى 
يشرف عليه قائد القوة الحربية لكل المقاطعة . ففى شبر أمشير من العام 
الحمسين من حكم « بطليموس السابع » ( > فبراير ‏ مارس ١١١‏ ق .م) 
قدم « هرمياس ») مذكرة إلى « هيرا. . .يس » الذى كان من بين رؤساء 
الحرس ورئيس اللخيالة والحاكم العسكرى لكل قوات منطقة «طيبة) . وقد 
استعرض فبا مظلمته وما اتخْذ من تصرفات فى القضية من قبل . وعلى اثر 
ذلك أمر «ههراكليديس » باعلان الحانوتية بالحضور على يد الحضر 
«أرتيميدوروس » » غير أن الحانوتية ظلوا مثابرين على خطهم فى الماطلة 
فد تسلموا نسخة من الإعلان » ولكهم لم محضروا أمام الحاكم العسكرى . 
ولمالم بحضروا ظن «هرمياس» أنه بعدم حضورم مخدعونه لرك البيت لم كما 
كانت الحال من قبل . ولكن من امحتمل أن الحانوتية كانوا يعرفون أن 
« هرا كليديس » سرحل من هذه المنطقة » وأنه سيحل محله آخر فى القريب 
العاجل » وبذلك فان طلب حضورم سيسقط من تلقاء نفسه . غير أن 
« هرمياس » كان قد فطن لذلك فقدم تظلمآ جديداً الحلف «١‏ هير ا كليديس » 
وهو قائد جنود المقاطعة المسمى ( بطليموس » . وكان محمل لقب السمير 


الوحيد وقائد الفرسان . وأخسراً تولى هذا القائد قضية « هرمياس » بصفة 
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جدية . ففى الثامن من شهر بؤونة عام ١ه‏ (-565 يونيه عام ١١9‏ ف . م) 
عقد و بطليموس » جلسة ف المحكمة يساعده فها «بطليموس» بن ١‏ أجاتاركوس» 
و «إريى »ابن «إريى » وحمل نفس الرتبة الى تحملها الرئيس و «أمونيوس » 
وهنه مسد الفارسى وه سيسوسيس ؛ 565050915 العقيد وغيرهم من القضاة . 
ثم فتحت الحلسة . وقد حفظت لنا بردية موجودة بمتحف اللوفر التحقيق الذى 
جرى فى هذه الجلسة . هذا ولم يتخلف الحانوتية هذه المرة » فقد حضر 
وحور » وشركاؤه ومعهم محاموم المسمى « دينون » . وم يكن وهرمياس 4 
فى حاجة إلى الكلام إذ قرأ أمام أعضاء المحكمة المذكرة الى أودع فبا كل 
مظلمته . وقد وردت منها نسخة فى المحضر . وقد جاء فبا كيف أن و حورع 
و ه بنسخونيس » و ه باناس » وزوجاتهم قد أفادوا مما أجره عليه سوء طالعه 
وهو نقل مسكنه إلى مكان آخر مما أدى إلى اجتباح بيته بالقوة الغاشمة » وهو 
الذى كان قد ورثه عن أجداده » ومن ثم أصبح هؤلاء الحانوتية يتصرفون 
فيه على حسب أهوائهم . وقد حاول مرات عدة استرداده ولكن دون 
جدوى . وها هوذا الوقت قد حان أخيراً لطرد هؤلاء المعتدين الذين تجاسروا 
على إحضار جِدث مون فى مسكنه الذى اغتصبوه منه ظلا وعدواناً . 


على أن محائى الحانوتية لم جد كبير عناء فى هدم ما أقامه المدعى « هرمياس » 
من حجج . فقد طلب إلى « هرمياس » - إذا كان فى استطاعته ‏ أن يقدم 
بعض براهن تثبت أن هذا البيت المتنازع عليه كان فعلا إرثاً جاء إليه عن 
أجداده . وعند ما اعترف وهرمياس » بأنه ليس لديه أية حجة فانه بذلك 
قد أظهر أنه كان يلف عبثاً حول « حور ؛ وشركائه لأجل أن عخيفهم ويقودم 
إلى الحسران . وقد اقتبس المحاى و ديئون » الاجراءاث القانونية الى عملت 
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أخيراً بين الحانوتية بعضهم بعضاً ؛ وفضلا عن ذلك ذكر مرسوم العقد 
الشامل الذى أصدره الملك « بطليموس السابع » وهو الذى بمقتفى مواده 
ممكن الاستيلاء على البيت حبى دون وجود مستندات فى حوزة الحانوتية . 
وأخبرآ أربك محامى الحانوتية المدعى التعس باحراجه » وذلك أن طلب إليه 
أن يرهن بأية وسيلة منالوسائل على أن أحدأ من أقاربه أو هو نفسه قد سكن 
أبدأ ىدطيبة» أو أن هذا الببت موضع النزاع هو ملك لآسرته . ولمالم يكن فى 
استطاعته الجواب على ذلك فقط استنبط دون أى شلك أنه قد ألف شكوى من 
قبيل العحيك والإعنات الكاذب . وعلى ذلك فان القائد و بطليموس » أصدر 
حكا مخيباً لادعاءات و هرمياس » ؛ وى الوقت نفسه جاء الحكم مثبتاً للق 
وحور » ورفاقه فى ملكية البيت المتنازع عليه . ومن البدهى أنه إذا كان الحكم 
الذى أصدره القائد هو حكم بحب نفاذه فانه ممقتضاه كان لزاماً على 
«هرمياس » أن يفض قضيته ؛ غير أنه كان من المفهوم آن « هرمياس » 
كان يريد بوضع قضيته أمام القائد بوصفه محكماً لا قاضياً ليفصل فى مسألته » 
ومن أجل ذلك كان له أن محتفظ لنفسه حق المعارضة في هذا الحكم إذا لم 
يكن فى صالحه . 


وعلى أبة حال نجد أن ٠‏ هرمياس لم يظهر بعد هذا الحكم بمظهر المغلوب 
إذ نراه بعد ذلك يعود ثانية 'ما كانت الخال من قبل إلى كبار الموظفين الذين 
بمكهم أن يشروا قضيته من جديد ويستعملون سلطانهم التنفيذى لأجل أن 
مجعلوا هؤلاء الحانوتية يفرون من البيت المتنازع عليه . وقد سنحت له 
فرصة ؛ وذلك أنه فى شبر أمشير عام "اه  (‏ فبراير - مارس 1١7‏ ق . م ) 
انبز «هرمياس © فرصة مرور القائد الأعلى ٠‏ دعتريوس » لإقلم «طيبة » 
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مبذه المدينة فوضع بان يديه شكايته » غير أن ه دمتريوس » هذا أمر باحضار 
الحانوتية » ولكلهم على حسب عادهم لم محضروا . ولا لم يكن لدى القائد 
« دعيريوس» الوقت للفصل فى قضيته أعاد إليه شكايته بالعريد . ولا عاد 
«هرمياس » إلى ببته وجد أن شكايته قد ردت إليه . فأهاجه ذلك . ولكنه فى 
الشهر التالى ( نارس ح إبريل ) ذهب بها إلى « لاتوبوليس » ( اسنا) حيث 
كان يوجد وقتئذ الحاكم العسكرى و هرمياس » . وتدل شواهد الأحوال على 
أن الحاكر العسكرى قد كتب إلى القائد « بطليموس » لعرصل إليه الخانوتية 
المبمين وقد كان « هرمياس » يأمل من وراء ذلك أن يكبد خصومه مشقة 
صفر متعب ؛ ولكن أمله لم محقق إلا فترة وججمزة . والواقع أن القائد العسكرى 
كان يعرف دون أى شك كيف يستطيع أن يقف أمام هنا المياس المصطنع 
من جانب رئيسه » يضاف إلى ذلك أنه كان لا بد قد تكدر عند ما رأى 
إعادة محث شكاية كان قد حك فيا » وبالاختصار فان هنا القائد لم محرك 
ساكناً فى هذا الأمر. وبعد انقضاء ثلاثة أشبر على ذلك أى ق شهر ( يونيه ‏ 
يوليه ) كان قد زار الحاكم العسكرى للمقاطعة المسمى ‏ هرمياس »© وكذلك 
القائد ه دعتر يوس » مدينة وطيبة». وذلك عناسبة الاحتفال موكب الاله الأعظم 
جداً آمون » وكان « هرمياس ٠‏ هناك » فقدم للحأكم الصسكرى نسخة من 
المذكرة الى كان قد علق علبا من قبل » وهى الى كان قد قدمها ٠‏ هرمياس» 
له فى '« اسناه . وعلى ذلك جد أن الحاكم العسكرى فهم أن هنا الرجل 
اللحوح قد بدأ يتعبه من جديد ؛ ومن أجل ذلك أمر ياحضار الحانوتية» غير 
أنهم بدورهم قد أصموا آذانهم لطليه كا هى العادة ولم محضروا . وعلى ذفك 
ركب سفينته وعاد ثانية إلى المقاطعات الخنوبية وقد كان فى صححبته الشاكى 
المخدوع . 
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وى هذه الأثناء لم يتطرق اليأس مع ذلك إلى نفس و هر مياس » . والواقع 
أن الحانوتية كما يظهر قد خالفوا أوامر رجال الملطة الذين كان فى وسعهم 
فى نباية الأمر أن محاسبوهم بسبب موقفهم الوقح . وكان « هرمياس » يعم أن 
القائد « بطليموس » الذى كان قد خيب أمله ى قضيته منذ عامين مضيا »؛ 
قد حل محله القائد و هير ا كليديس » . وها نحن أولاء نحد أن « هرمياس »؛ قد 
قام بمخاطرة أخرى فقدم مذكرة جديدة للقائد و هرمياس ٠»‏ ذكر فها كل 
الاجراءات الى عملها منذ عشرة أعوام » وبطبيعة الحال لم يذكر الحكم الذى 
أصدره هذا القائد فى غير صالحه عام ١‏ » وقد أبرز فى مذكرته عناد 
الحانوتية ى ادعائهم . وطلب «وهرمياس ٠‏ هذه المرة وضع قضيته أمام 
الحلس الأعلى الذى كان يرأسه القائد « هيرا كليديس ٠‏ . وعلى ذلك سلم 
الحاكم العسكرى للمقاطعة الوثيقة الى قدمها «هرمياس » بتاريخ 7١‏ بابه 
عام 4ه (- ٠١‏ نوفير عام /ا١١‏ ق .م) إلى « هيراكليديس »؛ الذى كان 
حمل لقب رئيس الحرس والقائد الأعلى فى إقلم « طيبة » » والمشرف على 
دخل المقاطعة . 


هذا وقد فتحت الجلسة للمناقشة أمام هذا الرجل العظم الذى كان 
يساعده آخرون من أصحاب الرتب وههم ١‏ بطليموس » رئيس الحرس 
و وهيراكليديس » آخر حمل كذلك لقب رئيس الحرس » أبوللونيوس 
و وهرموجين ؛ وتحمل كل مهما لقب السمير و ١‏ يانكراتوس » 2405 مهم 
وحمل لقب قائد الفرسان و ١‏ بانيسكوس » 05©ونمدم وآخرون كرون 
وقد ترافع محامى كل من الطرفين المتخاصممن . فعرافع « فيل وكيس ه عن 
وهرمياس ٠‏ كا ترافع « دينون » عن الحانوتية . 


ع 1 
هذا ونعرف المناقشات وكذلك الوثائق المتعلقة مبذه الققفضية والآدلة الى 
و همر اكليديس »6 وهو الذى وجهه لمساعديه . وهو ملخص يشمل الأشياء 
المتتظرة والبواعث للحك, الذنى كونه . 


وقد رأينا فما سبق من مناقشات عام ٠ه‏ أن وهرمياس » لم يكن لديه 
مستند يثبت ملكيته للبيت المتتازع عليه ؛ وهو الذى يقول عنه أنه ورثه عن 
والده » فى حين أن خصومه قد قدموا تراجم باللغة الإغريقية لعقد بيع حرر 
باللغة الدموطيقية يرجع عهده إلى ما قبل قيام هذه القضية » ويثبت أن البيت 
الذى عليه النزاع ‏ ويدعى و هرمياس » ملكيته كان قد اشتراه أباء المدعى 
علبهم على دفعات . ولما لم تكن لدى ٠‏ فيلو كليس » محاى و هرمياس » حجج 
مقنعة فانه جنح إلى المعارضة فى قيمة الوثائق الى قدمت للمحكة وقال بأنها 
لا قيمة لها من وجهة القانون المصرى من جهة أنبها لم تسجل عمقتضى القانون 
الإغريقى فى الماضى . وأخيرا طلب تطبيق القواعد الى نحم إبعاد الصناعات 
القذرة الى يقوم مما انحنطون على الحانوتية المغتصبين للبيت » وعقتضى هذه 
القواعد يصبح الحانوتية غير قادرين على الحصول على بيت و هرمياس » 
بالشراء أو بالاحتلال مدة طويلة . وقد اقتبس - لتبرير دعواه ‏ أحكاماً 
قضائية خاصة مشفوعة محجج مكتوبة مقدمة من كهنة و آمون» ء بتقارير 
ورسائل من كتنة المراكز وحكام المقاطعات » وكل هذه صوايق تثبت أن 
الحانوتية يحب أن يطردوا ويغرموا على يدى الرئيس دون محاباة . 

أما محاى الحانوتية و دينون » فانه حلل دفاعه بطريقة مفصلة بعض الشىء 
إذ نجده قد دحض اعتراضات الحصم نقطة فنقطة » والواقع أنه كان قد حرس 
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تماماً ملف القضية » وذلك لأنه كان قد ترافع من قبل عن الخحانوتية أمام 
القائد ه بطليموس » . وقد أظهر ‏ دينون » أنه منذ اليوم الذى غادر فيه والد 
١‏ هرمياس » طيبة أى منذ بداية حكم « بطليموس الحامس » مع جنود آخرين 
ليستوطنوا الوجه القبى أى منذ ثمان وتمائن سنة » فانه لا هو ولا إبنه 
وهرمياس » قد سكن البيت المتنازع عليه . يضاف إلى ذلك أن هذا الببت 
المذكو ركان فعلا فى يد ملاك آخرين » وهو البيت الذى اشتراه الحانوتية ف العام 
الثامن والعشرين من حكم الملك « بطليموس السادس » (عام 14 147 
ق . م) أى قبل رفع الدعوة الحالية بسبعة وثلاثين سنة ؛ وأن الحانوتية قد 
تمتعوا بملكية هذا الببت طوال هذه المدة دون معارض » وأن عقود البيع 
قد أصبحت لا قيمة لها وذلك لأن مدة الملكية الطويلة هذه قد أكدت الملكية 
وأسقطت كل حق . وعلى أية حال فانه ليس هناك حاجة إلى الرجوع إلى هذه 
الحجة الأخيرة بالنسبة لموكليه » وذلك لأن عقود البيع كانت قانونية بسبب 
أنها قد استوفت شروط نقل الملكية لإدارة الضرائب على البيوع . 


أما من حيث مستندات البائعين فليس هناك ما يدعو لابحث عنها مع 
وجود مرسوم العفو الشامل ( وهو الذى أوردنا فقراته فها سبق ) . وفضلا عن 
ذلك يوجد حق الملكية بطول حق الاستعال الذى نظ فما سبق موقف الملاك 
الذين ليس لدمهم فستندات كا أعفى هؤلاء من تقدىم براهن مدونة تثبته 
حقوقهم . و «هرمياس لم يقدم أى مسدنئد . وإذا كان هذا البيت إرثاً فقد 
كان من الواجب عليه أن يقوم بتسجيل مستندانه ويدفع الضرائب . وبسبب 
أنه لم يفعل ذلك فانه سيكون ملزماً بوساطة هذا الرئيس أن يدفع غرامة قدرها 
ألف درخة مع سقؤط حقوقه . وأخراً فان التأخيرات الى منحت لاستر داه 


85604 س 

الحقوق المغتصبة كان لا مكن أن تستمر أكثر من ثلاث سنوات على أكار 
تقدير » وذلك لأولئك الذين لم حق . والواقع أن لا ه هرمياس » ولا والده 
قد إحتج أبداً على اغتصاب هذا البيت . 

هذا وقد امتدت القضية حبى “5 هاتور عام 4ه من حكم الملك 
« بطليموس السابع » ( ١١‏ ديسمير /117 ق . م ) يضاف إلى ذلك أنه لما كان 
القائد و هير ا كليديس » قد صادق على الحكم الذى حكم به سلفه 9 بطليموس » 
فانه بناء على ذلك قد أصدر الحكم التالى : نحن نأمر ه هرمياس » بأن يتخلى عن 
أعمال العنف » وكذلك أمرنا وحور » ورفاقه بأن يستمروا فى ملكية البيت 
الذى كان فى أيدمم من قبل » . 

وقد فهم و١هرمياس‏ » هذه المرة أنه لا فائدة من إلقيام علايسات فيا 
مخص قيمة الحكم أو أن محتج بعدم إختصاص الذين أصدروا الحكم . والواقع 
أنه لم يعتمد فى تقدم شكايته إلا على ثقته باحكام ولطفهم معه . غير أن هولاء 
قد ساءه الحاحه فى رد أحكامهم . ولقد كان من البدهى أنه منذ ذلك الوقت 
لن يعطيه أى قائد أو أى حاكم عسكرى أى حق أكثر من الحق الذى كانت 
الراههن العدة تشبد به . 

وبما تجدر ملاحظته.هنا عن القضاة الإغريق فى هذه القضية أنهم لم يظهروا 
إلا فى الذيل . والواقع أنهم كانوا حكاماً ميلون إلى التساهل ى حقوقهم . 
وبمكن القول أنهم كانوا محكمين قد تركوا كل شىء عن طيب:نخاطر لرجال 
السلطة الإدارية الذين كان قد وكل إلهم أمر العناية رتيب الأمور الى كانوا 
قد أعطوا رأسم فبا . 

والواقع أن « هرمياس » لم يتجه إلهم بشكواه إلا مرة واحدة ؛ وذلك 


جع « بد 
عند ما أراد أن مجعل القانون فى جانبه . وق نباية الأمر نحد أنه قد صد عن 
ادعاءاته بما حكم به قائد كل قوات المقاطعة . ولا نزاع فى أن :هذا الإجراء 
المرتبك الذى سارت فيه هذه القضية قد أدى إلى نتائج لم يكن فى الاستطاعة 
عوجبا عل توفيق بين الفريقين المتخاصمين : 


وذلك أنه إذا كانت محكة القضاة الإغريق تعتير محكة اسكئناف فلاذا 
لم يلجأ إلها «هرمياس » فى أول الآمر منذ بداية التزاع ؟ ومن جهة أخرى 
تجد أن « هرمياس » عند ما ردت دعواه فى المرة الأولى محكم القائد وبطليموس» 
التجأ إلى القيام منإورات كان الغرض البين منها هو إلغاء الحكم السابق . وعلى 
أية حال نحد من الغريب أن أصحاب السلطة يسلمون له بذلك ويتركوته 
يعارض فى صحة الحكم القانونى الذى نطقت به أعضاء محكة نظامية . وحقيقة 
الأمر أن نحيزهم لم يكن فوق الشك . ففى بادىء الأمر تدخل حاكم المقاطعة 
العسكرى المدعو «هرمياس» لحظة وجعل الحانوتية يفرون » ومن الجائز أنه 
كان يوهم بأنه ينفذ قرار القضاة الإغريق » الذى فسره ضابط يوثق بكلامه . 
ولكن كيف حدث فيا بعد أنه لا هو ولا القائد الأعلى لم يعارض الشكاوى 
الملحة الى قدمها و هرمياس » بأنها مخالفة للقانون ؟ فهل السبب الوحيد فى 
ذلك هو المحاملة أو لأجل ألا يكون هناك جحود نحو مواطن إغريقى يناضل 
مصريين بائسين » وإن كلا مهما كان يظهر عظهر الغيور على منفعته مع 
أصرار كل مهما فى قرارة نفسه على ألا يعمل شيثاً مخالفاً للقانون ؟ وخلاصة 
القول أن هذا الإجراء الملتوى الذى اتبع فى هذه القضية لا يقدم لنا فكرة 
رفيعة عن النظام القضالى فى مصر فى خلال القرن الثانى قبل الميلاد كا أنه لا 
بمدنا كذلك بقدر ما كنا نأمل عن العلاقات الخاصة ببن القضاة الإغريق 
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وبين القضاة المصريين والموظفين ‏ الحكام العسكريين وقواد جيش المقاطعة ‏ 
وهؤلاء هم الممثلون القضائيون الذين كان فى مقدورهم أن يفصلوا ق قضايا 
الناس . 


والواقع أن ما نستنبطه بوضوح من قضية : هرمياس » هو أنه فى إقلم 
وطيبة) الذى كان لا أكثر ولا أقل يعتير إفلها محكوماً حكماً عسكرياً » ومن ثم 
على ما يظهر كان فى حالة حصار مستمرة » كان عمل القضاة فيه ينحصر ى 
أنهم كانوا يعملون تمثابة رجال فتاوى قانونية » فى حين أن الأحكام التنفيذية 
كان يصدرها القائد الحرلى للمقاطعة ومعه مساعده . وعلى أية حال نستطيع 
أن نفهم بعد سرد قصة هذه القضية وما فبا من ملابسات وتحايل على القضاء 
أن المرسوم الذى وضعه « إيرجيتيس الثانى » و ١‏ كليوباترا الثانية » و«كليوباترا 
الثالئة » بالعفو عن الكثير من الأشياء الى كان يئن نحت عبئها أفراد الشعب قد 
أفاد الحانوتية اللذين كانوا من أصل مصرى لكسب قضيّهم البى رفعها 
وهرمياس » وأراد أن يكسها بوصفه إغريقى بأية حال من الأحوال ؛ غبر 
أ حل رغ عن لفان اناد والرظرة سارت انحا ل رام تئر 
أصحاب الحقوق محقوقهم فى اللهاية على الرغم من أنهم من أرومة مصرية . 

هذا ولدينا قضية أخرى من نفس هذا العهد ومن نفس المكان غير أنها 
فى هذه المرة رفعها مصرى على مصرى آخر وتتلخص ف أن المحنط (ع)فنطمدموط ) 
١‏ بتنيفوتيس» 8عأمطمصعاء2 رفع دعواه على زميله « أمينوتيس » وقد قدم 
شكواه لنفس حاكم المقاطعة العسكرى"؟. ولا كان المتنازعان من أصل 
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مصرى فان متاقشة القضية كان لا بد أن تكون أمام قضاة مصريين» هذا إذا لم 
يكن العقد الذى حرر بدهما ‏ فى 1 بؤونه من العام الحمسين من حكم 
« بطليموس السابع » ١‏ - أول يوليو عام ١٠١‏ ق . م) وهو الذى انبك 
حرمته « امينوتيس » لم يكن قد حرره كاتب إغريقى » وعلى ذلك كان لا 
بد أن محقق. أمام القضاء الميلانى . وهكذا نرى أن الإغريق كانوا يتدخلون 
فى المسائل القضائية بقدر المستطاع حبى يكون زمام الأمور فى أيدهم حى 
ولو فى أتفه الآشياء . ومن أجل ذلك كانت العداوة مستحكة بين المصريين 
والإغريق ويسبب ذلك قام المصريون منذ أواخر حكم ٠‏ بطليموس الرابع » 
حى نباية الحكم البطلمى بعدة ثورات كان الغرض مها محاربة الظلم والعنصرية 
والقضاء على الاستعار جملة من كل البلاد . 


نهاية عهد بطليموس السابع [يرجيتيس الثانى 


تحدثنا التقوش الى على جدران معبد ادفو أن « ايرجيتيس الثانى» فى 
آخر حياته أى العام الرابع والحمسسن من سبى حكمه ١١(‏ بؤونه -8؟7 
يونيه عام ١١5‏ ق . م) قد وضع أسس الجدار الكبير الذى محيط بالمعيد 
وكذلك بواباته . وى خلال العمل فى وضع هذه الأسس وافته المنية(١)‏ و خلفه 
ابنه على عرش الملك "كما سئرى بعد . وتدل الظواهر على أن ٠‏ بطليموس » 
هذا قد عاش عيشة هينة لا مشقة فبا ولا تأنيب للضمير حبى عام 
ق.م وهو العام الذى حضرته فيه الوفاة» وهو فى حوالى الخامسة 
والستين من عمره » أى بعد أن حكم مع أخيه أو وحده مدة 54 عاماً » 
تاركاً وراءه ذكريات جرائمه البشعة الى لا مثيل لها فى تاريخ الإنسانية إلا 
النذر اليسر . هذا إذا صدقنا كل ما قيل عنه » وقد أدهش علاء الأخلاق كيف 
أنه مات على فراشه دون أن تنتقم منه العناية الإلمية فيموت ميتة امحرمين وقد 
ذهبوا فى تفسير ذلك كل مذهب . 

أما ه كليوباترا الثانية » شريكته فى الملك فلسنا على يقين من أنها قد 
حضرما الوفاة قبله ها يصرح بذلك المؤرخ « جوساتن » دون شك . وقد 
كان هذا هو الرأى امحتمل على حسب ما جاء فى بيان رسمى موئرخ 7١‏ مايو 


)00 راجع 11 :شه 4 .2 (1870) 7111 .2 الك .لعطءعلسد8 حيث يقول المن . ووق 
مهاية حياته ى السنة الرابعة والحمسين من حكم هذا الملك الحادى عشر من شهر بئونة وضعت 
أسس جدار الحرم والبوابة » وق أثناء العمل فى ذلك من كل الجهات ( ف هذا الجزء من الممبد ) 
عاث الملك» . 
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عام 114 ق . م حيث لم يوجد اسمها فيه بوصفها شريكة لدف الملك07©. غير 
أن اسم « كلبوباترا الثانية » قد ظهر فى أوراق ١‏ تبتنيس » يعد 78 أبريل 
و / ديسمير من عام 114 ق . م » يضاف إلى ذلك أنه قد اقتبس من ورقة 
بردية مؤرخة 4 بابه السنة الثانية (4؟ أكتوبر عام ١١6‏ ق.م) من عهد 
الملكة « كليوباتر! » و الملكة « كليوبائرا » والملك 9 بظليموس سوتر : . وعللى 
ذلك فان « كليوباترا »لم تمت قبل « بطليموس ايرجيئيس » اللهم إلا إذا كان 
هناك نظأ ارتكبه الكاتب فى تكرار كلمة ٠‏ كليوباترا » . 

هذا وكان آخر عمل قام به « إيرجيتيس الثانى » لإرضاء طموح زوجه 
١‏ كليوباترا اثالثة ؛ - وهذا العمل كان فى الوقت نفسه يعتبر خخطأ سياسياً من 
حيث مبداً أسرته - أنه ترك عرش البلاد تحت تصرف «١‏ كليوباترا » هذه . 
فقد أعطى لها حق اختيار من توليه من ولدمبا عرش البلاد ليكون لها شريكاً ف 
الملك ؛ ومعنى هذا أن ٠‏ بطليموس إيرجييس الثانى » لم يتمسك بأية حال من 
الأحوال بالقاعدة الى كانت حرم زواج ولى العهد قبل توليه الملك » فقد 
كان ابنه الأكير « بطليموس سوتر الثانى » متزوجاً فى حياة أبيه من أخته 
« كليوباترا الرابعة » . وعلى أية حال فانه ترك ١‏ لكليوباترا » أن مختار من 
قشاء من ولدسها لتولى عرش الملك دون تفرقة بين الصغير والكبير”'©)ويرجع 
السبب فق ذلك إلى أنه هو نفسه كان فى حرب على أخيه منجراء هذه الفكرة. 

وقد امتد أجل هذه الحرب لهذا السبب مذة خمسة وعشرين سنة » هذا 
فضلا عن أنه كان يرجع فى نظريته فى أمر تولى الملك من يستحقه من أولاده 
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إلى « بطليموس سوتر الأول » . وعلى ذلك كلفت ٠‏ كليوباترا الثالثة » بأن 
تقرر إذا كان نظام الأحقية هو الذى مجب أن يتبع أو نظام السن هو الذنى 
يؤخذ به . وقد كان من البدهى مهما كان اختيار ‏ كليوباترا » أن الحرب 
الداخلية كانت لا بد آتية بعد فترة قصيرة . ولا شلك أن إختيارها كان معناه 
الاستعداد لحرب داخلية . هذا ونكن الفزل سدق بهذا زتها الإبن الأكر 
إلى « قرص » أن المناوشات العدائية قد ابتدأت . والواقع أن « بطليموس 
إيرجيئيس الثانى » كان على مقدار عظم من الذكاء لدرجة جعلته يتنبأ -بذا 
المستقبل القريب » وأن فق ذلك ما يكفى للدلالة على أنه كان عحباً لنفسه 
لدرجة جعلته لا مهم بالعرش ومن سيتولاه بعده . 

ومما زاد الطين بلة أنه قد ارتكب عملا أكر ضرراً ؛ وذلك أنه فى فقرة 
من فقرات وصيته الى كانت تتناى مع الأخلاق ومع مصلحة البلاد فى 
وقت واحد » أوصى هذا العاهل ملكه القدم فى « سرنيقا » لابنه غعر الشرعى 
المسمى « بطليموس إبيون ؛ وهو ابن حظيته «إيرن » على ما يفلن ('2. والآن 
بتساءل الإنسان هل كانت ٠‏ سرنيقا » قد منحت له بوصفها إقطاعاً لمدة الحياة 
أو عثابة ملكية تمكن نزعها ؟ . والواقع أننا لا نعرف شيئاً عن هذا الموضوع 
من الوجهة القانونية ؛ إلا ما جاء فى تفسير رجال القانون فى «روما» . 
وهؤلاء قد حكموا فما بعد أن تكون و روما» هى الوريثة « لبطليموس 
إبيون » . ولكن وجود نقود فى « سرنيقا » مضروبة باسم ٠‏ بطليموس سوتر 
الثانى » 1١7-115‏ ق . م ) يرهن على أن الوصية - إذا كانت حقيقة 
موجودة - ترك بعض الشلك فى شروط الوصية الى عملت لصالح ١‏ بطليموس 
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يقهره أخاه المناهض له . 


ولا بد أن «إبيون » كان فعلا حا كا أو نائب ملك على « سيريى » ى 
مدة حياة والده «[يرجيتيس الثانى » » وأنه كان لا بد من اشعال نار حرب 
للاستيلاء منه على عرش و سرنيقا » . ولا بد أن د كانت قد 
فرغت من حروما الداخلية الطويلة وهى الى كانت قد شغلها بعض الوقت 
عن تنفيذ أطاعها فى الحارج ( د أعث فك فعا شرق وذلك 
بعد أن أصبحت قدمها راحة فى « برجام » بوصفها الوارثة لملوكها . 


ولا نزاع فى أن الأحوال كانت مهيثة للرومان فى تلك الفترة لتنفيذ 
أغراضبم . فقد كانوا فى مصر هم الحاملين لمدة طويلة للملك « إيرجيتيس 
الثانى » » "كما رأينا من قبل ؛ ولا أدل على ذلك من أنهم قد تركوه هادثاً 
مطمئناً لمدة » وكانوا فى خلال ذلك مصوبين أنظارهم إلى الجزء الذى بمكن 
فصله من المملكة البطلمية ‏ أى « سرنيقا  »‏ دون أن يقضوا على كل بنائها . 


حم المؤرخين على [يرجيتيس الثانى 


إن من يتتبع تاريخ « [يرجيتيس الثانى » فى أول أمره مجحد أنه على حسب 
ما رواه الكتاب القدائى ‏ كان سلسلة جراكم منأبشع ما عرفه التاربخ ٠‏ ولكن 
نجد أنه بعد أن تقدمت به السن ظهر عمظهر الرجل المدقق اليقظ الذى كان 
يعمل على راحة شعبه والنظر فى شكاوى رعاياه عن طيب خاطر ؛ فكان محمهم 
من عبث الموظفين ومظالمهم . والواقع أن من يقرأ مرسوم العفو الذى أصدره 
فى عام 1١4‏ ق . م وهو الذى أوردناه فها سبق » جد أنه على طرق نقيض 
بالنسبة للصورة الى صورها.لنا المؤرخون عن أخلاقه والى تناقلها الكتاب 
الأقدمون ؛ ومن ثم تعد صورة كاذبة أو على الأقل تعتير صورة مبالغ فبا 
إلى حد بعيد . ففى هذا المرسوم نجحد بدلا من الملك الطاغية الذى قتل أولاده 
وحصل على كل ما كان يريد أن يصل إليه بالدس والقتل كنا ذكرت لنا 
التقاليد الى وصلت إلينا » قد مثل فى صورة الإنسان الذى كان يسهر 
على راحة شعبه بوضع الإصلاحات الممتازة » ثما كان يبذل جل همه فى 
إقامة العدل بين الإغريق والمصرين على قدم المساواة ؛ بل كان يقوم بنفسه 
فى فحص شكوى الأفراد. وى إعتقادى أن ما نسب إليه من قسوة وغلظة 
وتقتيل وتعذيب قد يكون بعضه صحيحاً . ويشفع له فى ارتكاب مثل هذه 
الإجراءات- إلى حد ما ما كانت عليه حالة البلاد من فين داخلية واضطرابات 
متعددة ومفاجآت خارجية جعلته يقسو وتخرج عن حدود الإنسانية . وعلى 
أية حال فان معظم ما نسب إليه من تقتيل وتعذيب لا يرتكن إلى حقائق 
تار مخية أكيدة محسة فى عدد من الأحوال . 
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ومن الأشياء الى تدعو إلى الدهشة ما روى عنه من تناقض فى سلوكه» 
وأبرز مثال لذلك أنه بعد الذى حكى عنه من تشتيت شمل علاء الإسكندرية 
الذين فروا من البلاد المصرية خوفاً من عنفه وقسوته وسوء معاملته لم » 
أن نعلم أنه كان أديباً كبراً وأنه من تلاميذ العالم التحوى الناقد « أريستاركوس» » 
وأنه كان صاحب ذوقءعالاً بالمناقشات الخاصة بالألفاظ اللغوية وبالشعر 
والأساطر الحومرية . يدل على ذلك أنه قد اقتبس عنه تصحيح بيت شعر 
لشاعر «هومر » . وإلراقع أن هذا الاتجاه كان هو النحو انيع فى عصره . فقد 
كان معاصره من الملوك هو ١‏ أتالوس الثالث فيلومتور » ملك «برجام؛ وعلى 
الرغم مما اشتهر به من رذائل كان فى آن واحد يتصف بنفس الذوق الأدنى 
الذى اتصف به « بطليموس السابع » . ولا غرابة إذن أن نجحد « بطليموس » قد 
لقب نفسه باللغوى » وهذا اللقب كان بلا نزاع يعتير أشرف الألقاب الى كان 
محملها . والواقع أنه اهتم بتئمية المكتبة والميزيون وحاهما من المنافسة . وذلك 
مما ذكر عنهمن منع تصدير اللردى إلى الخارج وإضافة كتب من موئلفاته 
إلها ؛ فقد ذكر أنه ألف مذكرات فى أربعة وعشرين مجلداً وتعتير هذه 
امحلدات موسوعة كدس فبا - على غير نظام - معلومات منوعة ؛ هذا 
بالإضافة إلى بعض قطع خاصة بنرجمته لنفسه وحكايات عن معاصريه ؛ كما 
دون فبا كل ما يعرفه من معلومات ى التاريخ الطبعى والجغرافية وعلم 
السلالات7). وقد قص عليئا فى موسوعته » هذه الأمور الشاذة واللخلاعة الى 
كان يظهر مها عمه « أنتيوكوس إبيفانس » » كما وصف أدوات المائدة االحاصة 
ملك التوقديين « ماسينيسا » (853ذ«ذععة/ة) ومدرسته للأطفال» كما كان يبيج 
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بذوق «١‏ بومنيبس » للخنازير السمينة الى كان يدفع عن الواحد مها 4٠٠٠‏ 
درخة » وغبر ذلك من السخافات . هذا وكان « بطليموس السابع » مالف 
كتب فى السحر أيضا” . وقد قيل عن « بطليموس البطين » هذا » أنه كان 
يرغب فى أن نحل ممفرده محل العلاء الذين جعلهم يفرون من الإسكندرية . 
على أنه كان قد بقى بعضهم بالإسكندرية ولم يكن لدمهم ما يشكون منه من 
سوء تصرف «بطليموس؛ نخص بالذكر مهم « باناريتوس » (285©405ه) 
تلميذ ٠‏ أرسيسيلاس » (065:11835”ه) وكان يتقاضى مرتباً سنوياً قدره إنى 
عشر تالنتا ؛ وقد كان مشهوراً بصغر جسمه » وكان صديقاً حمها «لبطليموس 
إيرجيتيس الثانى » . أما أستاذه « أرسيسيلاس » فهو المؤسس للأكادعية 
الجديدة . وقد عاش فى أوائل القرن الثالث قبل الميلاد . هذا ويقول 
بوزيدونيوس » الذى نقل عنه «سترابون» مع بعض الشك ء أن الملك 
«إيرجيتيس الثانى » هو الذى صرف على رحلة أرسلت لإرتياد بلاد اند 
وكان يقودها الخغراق 9يدووكس» (:1801100) من أهالىوسيز بك (ع09210116) ؛ 
ويقال أنه عاد بسفنه محملة عن آخرها بالعطور والأحجار الكينة » غير أن 
و إيرجيتيس الثانى » خيب آماله لإستيلائه على كل ما جلبه معه"". 


ومن الجائز أن 9 بطليموس السابع » قد يمكن أن يكون أكثر عناء لو م 
يكن فى حاجة إلى مبالغ باهظة للصرف منها على البانى الى كان يقيمها فى 
طول البلاد وعرضها وقد كان يشجعه على ذلك ميله لإقامة الميالى الدينية » 
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حت كيه شه 


هذا فضلا عن أنه كان يريد أن يرضى الكهنة الذين كان فى أيدمهم زمام 
الشعب المصرى كله وسنتحدث عن مبانيه ىق فصل خاص . 


ولا نراع فى أنه بعد موت «١‏ بطليموس السابع » أخذت مصر تنحدر 
نحو هاوية سحيقة إلى حتفها . ومن ثم فا ما بقى من عهد البطلمة لم يكن إلا 
فترة نزاع موت طويلة إمتد أجلها حؤالى أقل من قرن من الزمان كانت ق 
خلالها الأسرة الحاكة قد لحق مها الدمار ؛ وكان مثلها فى ذلك كثل دولة 
السليوكين . فقد كانت كل منهاتين الدولتين جرمحة مجراح لا يرجى برها . 
وهذه الجروح ترجع فى أصوها إلى المنافسات الأسرية . وقد كان ١‏ إيرجيتيس 
الثانى » هو الذى سبب للا هذه الجراح الفتاكة الى أصبحت لا يرجى شفاو* 
بعد موته وانتهبى أمرها بالقضاء على الأسرة نبائياً ومخاصة عند ما نعلم أن 
الرومان قد صوبوا أنظارهم نحو مصر وأرسلوا البعيث لفخحص كل تواحى 
حيانها وما فها من خيرات لا تجارى ووضعوا التقارير عنهاء ومن ثم أخذوا 
يتدخلون ى شؤونها بصورة سافرة حبّى وضعوا أيدسهم علبا وأصبحت درة 
فى تاج الاميراطورية الرومانية كنا سترى بعد . 


والان قبل أن نتحدث عن أثار هذا الملك الى خلفها ى مصر جب أن 
نقف هنا وقفة قصيرة لتفحص بعض الشىء مكانة شخصيتين غامضتن وإن 
شئت ثلاث شخصيات اختلط أمرهم على المؤرخين ولا يزال الوصول إلى 
حل مرضى بشأنهم من الأمور المستعصية فى تاريخ البطالمة وأعنى هم « يوباتور » 
و « نيوس فيلوباتور » وأخيرا ‏ بطليموس المنفى » وسنستعرض فها يلى كل 
ما وصلت إليه معلوماتنا عن هئلاء الأشخاص حتبى يومنا هذا : 


بطليموس الثامن يوباتور ( ؟) 

لم يثبت مما لدينا من وثائق أن هذا الأير قد حكم أرض الكنانة منفرداً . 
وقد ورد ذكره فى جملة نقوش هيروغليفية وإغريقية ودمموطيقية » غير أنه 
على الرغم من كارة المعلومات الى تمدنا مها هذه النقوش فانها مع الأسف 
لا تساعدنا على تبسيط تاريخه بصورة واضحة جلية . وعلى ذلك فان 
التفسرات المحتلفة الى أمكن الوصول إلها من هذه المعلومات يجب أن توضع 
هنا أمام الباحثين الذين يريدون معرفة شبىء عن حياة هذا الملك الغامض الذى 
تضاربت فيه الأقوال . 


كان أول من وضع يده على أول خيط من خيوط تاريخ هنذا الآمر 
هو الأثرى « لبسيوس » وذلك فى عام 181١‏ ميلادية عند ما عثر على بردية 
كتبت بالإغريقية فى متحف «ليدين» حيث دون فبا قائمة تملوك بطالمة ماين 
بعد مونهم ومن أجل ذلك كانت تقام لم عبادة بوصفهم آة!». وهذه 
الردية نشرها العالم « بوك » عام 1415١‏ ثم نشرها ثانية ولمان» عام 18417 
ميلادية . 

يأق بعد ذلك نشر ورقة إغريقية محفوظة ى باريس تدعى ورقة 
« كاسانى » رتم ه"'حيث. نجد هذا الأمر قد ذكر باسم ١‏ الإله يوباتور ع 
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و ١‏ بطليموس فيلومئور ؛ . وقد استنبط و لبسيوس » من هذا الوضع منذ عام 
ميلادية أن :يوباتور » كان الإبن الأكر للمللك 9إنيفانس»» فى حين 
أن : فيلومتور ؛ لم يكن إلا الإبن الأصغر لنفس ١‏ إبيفانس ٠‏ . ومن أجل ذلك 
مهاه « بطليموس السادس » ق سلسلة ملوك البطالمة وجعل « فيلومتور » 
« بطليموس السابع ."1١‏ هذا وتوجد عدة برديات تؤؤكد هذا النظام بذكر 
« بطليموس » الإله «يوباتور » ببن « إبيفانس » و «فيلومتور 7»6". يضاف 
إلى ذلك أن المؤرخ « مهفى : قد قبل الترتيب الى وضنعه « لبسيوس ,9 
وقد نبج على منهاجه كل من ذبركش»”) و وبدج0". ومن الغريب أن 
و بدج » قد ذهب إلى التأكيد بأن هذا الأمر كان مشتركاً مع والده فى حكم 
البلاد لبضع سنين قبل موت « إبيفانس » غير أنه لم يقدم لنا دليلا واحدا على 
صحة ما قال . ثم أضاف أنه بعد ذلك قد حكم بعد موت والده بضعة 
أشهر أو على الأقل بضعة أسابيع . 

ومع ذلك فانه كانت توجد عقبة كأداء تقف فى وجه هذه النظرية . 
وذلك أن النفش الإغريقى الذى عير عليه فى خرائب معبد للإله « أبوللو» 


( فى جزيرة قدرص ) يمول صراحة أن الملك « بطليموس » ٠‏ الإله ‏ يوباتور » 
قد أنجحبه الملك « بطليموس ؛ والملكة « كليوباترا » ( الثانية ) الإلحان المحبان 
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لوالدمهما"'؟ يضاف إلى ذلك أن المؤرخ «ستراك » يضع ‏ فى عام ١8817‏ 
ميلادية بحق -. « يوباتور » بعد والده « فيلومتور » ويقول عنه أنه « بطليموس 
السابع » » قى حن أن فيلومتور ؛ يعتير بطليموس السادس » ''اغغر أنه 
يلحظ فما ذكره «سيراك » بعض عدم التثبت ى موضوع تاريخ إختفاء 
9 يوباتور » من الحكم : فنراه بعد أن أكد على حسب عملة « بافوس » بأنه كان 
مشتركاً فى الملك مع والده فى عام 5 من حكم الآخير ١48(‏ ق . م) وعلى 
حسب ما جاء فى فقرة فى المرخ وجوسين 8" بأنه دون أى شك حكم 
بضعة أيام بعد والده « فيلومتور» ٠‏ يعلن ى مكان آخر من كتابه أن 
«يوباتور » لم بحكم بعد وفاة «فيلومتور » . ولكن كان حكه قى نفس 
الوقت الذى كان عائشاً فيه كل من والديه «فيلومتور » و ١‏ كليوباترا 
الثانية و4 . ويقول « جوتييه » أن هذا التفسير الأخير هو الصواب ء وهذا 
ما ستؤكده لنا الآثار الموارخة كم « فيلومتور» حيث نجد بوضوح أن 
«يوباتور » قد كان مشتركاً فى عرش الملك مع والده . غير أن هذه الأثار 
لا ترجع قبل عام 14" من حك والده ( ١6١‏ ق . م) . ولا كان الأخ 
الأصغر « لبطليموس فيلومتور» » وهو « بطليموس إيرجيتيس الثانى » 
قد أصبح ملكا للمرة الأولى فى عام ١7٠١‏ ق . م أى قبل « يوباتور » بهانية 
عشر عاماً » وقد عد دائماً سنى حكمه من أول عام 17٠١‏ ق . م » فانه بحب 
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على ذلك فى الواقع ‏ أن يسم , «بطليموس السابع» » وعلى ذلك جب علينا أن 
تمنح أبن أخيه لقب ه بطليموس الثامن » فى سلسلة ملوك البطالمة . وهذه كانت 
من قبل فكرة المؤرخ « وادنجتون » (دمغعصذ1720) » وقد أخذ المؤرخ الكبير 
« بوشيه لكلرك » هذا الرأى وعززه بالبرهان القاطع حيث استعرض كل 
وجوه المسألة 9 , 


ولكن ١‏ جوتييه » يرى أن المؤرخ « لكلرك » قد غالى فى حديثه فى هذا 
الصدد عند ما أراد أن يعر أن ١‏ بطليموس الثامن يوباتور» كان فعلا قد 
نصب نائب ملك أو ملكا فى حياة والده ٠‏ فيلومتور » وبوصفه اللخلف المباشر 
هذا الملك الأخير على عرش مصر . وأنه كان قد حكم بكل الحق الشرعى فى 
الإسكندرية لمدة بضعة أيام على الأقل » ثم ذمحه بعد ذلك عمه ٠‏ إيرجييس 
الثانى » ؛ وعلى أثر عودته من « سرنيقا » تزوج والدته وبدأ عهد حكّه 
الثانى '؟. والظاهر أن موت إبن ١‏ بطليموس فيلومتور » ووريثه على العرش 
كان قد بقى على أية حال سراً خفياً فى هذه الأحوال حبى لا يشاك أهل 
الإسكندرية فى أن الملك الجديد كان هو المحرض على إرتكاب الجرممة . هذا 
هو رأى المئرخ ١‏ بوشيه لكلرك » » فى حين نجد أن « جوتييه » ينحاز إلى رأى 
كل من وجرنفل 92" والأستاذ « جرفث » الذى محدثنا عنهفها سبق 247 » وذلك 
على الرغم من المعارضات الذى أقامها ٠‏ بوشيه لكلرك » ى وجه هذا الرأى 
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القائل أن ٠١‏ يوباتور » قد مات وهو لا يزالٍ أخضر العود ى خلال حكم 
والده أى أنه بعد العام الواحد والثلاثين من عهد « فيلومتور » لم يظهر 
يوباتور » ف الوثائق الرسمية بأنه حى يرزق ٠»‏ بل ظهر يأنه مله (أى 
مات و'سبح موقا ) . وقد حشر فعلا قبل موت أبيه فى المكان الطبعى الذى 
بحب أن يحتله فى سلسلة ملوك البطالمة المؤهين أى أنه وضع بعن الملك 
« بطليموس الخامس إبيفانس » و « بطليموس السادس فيلومتور » . 


بطليموس يوباتور وقبسرص 

ذهب بعض المؤرخين إلى الزعم بأن « يوباتور » بن الملك « بطليموس 
فيلومتور ٠‏ و ١‏ كليوباترا الثاني » كان قد نصب نائب ملك بل وقيل أنه توج 
ملكا على « قرص » . ونحن نعلم من الأوراق البردية أنه كان قد اشترك مع 
والده فى حك مصر منذ إبريل عام ١51‏ ق . م غير أنه من امحتمل أنه لم يكن 
مشتركا معه فى يناير عام ١5٠١‏ ق .م رأنه فى يولية من نفس العام حضره 
الموت . وقد اقترح أنه كان قد توج ملكا على « قرص » لأجل أن يقوى 
حكومها بسبب الهديد بال هجوم علها من قبل « يطليموس إيرجيتيس الثانى ) 
أو «البطن » كما كان يدعى . وقد قام فعلا هذا الهجوم عام ١54‏ ق .م 
كا ذكرنا آنفا . يضاف إلى ذلك أن فصل « قرص » عن «مصر » كان 
يتمشى مع رغائب السياسة الرومانية . وكان من فائدة « فيلومتور » أن يرضى 
الرومان » ومخاصة عند ما نعلم أنه كان على أبواب القيام بالتدخل فى شؤون 
سوريا فى جانب «الإسكندر بالاس» . ولكن مما يوئسف له أن وجود 
٠‏ يوباتور » فى « قهرص » وقتئذلم تقم عليه دلائل قاطعة » وقد تحدث عن هذه 
الأوراق المردية الأثرى « جوتييه .2١»‏ وعلى أية حال نجد أن « جوتييه » 
قد قبل وجود عملة ‏ كا سنذكر بعد تدل على أن السنة الأولى من عهد 
« يوباتور » تقابل السنة السادسة والثلاثين من عهد الملك « فيلومتور »'"'. 
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أما عن النقوش الى دونت على شرف الإله و يوباتور » فان واحداً مها 
يرهن على أنه كان ابن « فيلومتور » و « كليوباترا الثانية ©. هذا وقد 
نحدث « باريى »'اعن ثلاثة نقوش أرخها بعانى ( 167-18 و1861 
ق .م ) مدعياً أنها تترهن على وجود « يوباتور » وقتئذ فى « رص ٠‏ ء 
والواقع أنها لا تعرهن على ذلك ٠‏ غير أنه بمكن القول أنه من الأشياء الى 
تلفت النظر أن ثلاثة الغائيل الى مثل فبها ٠‏ يوباتور » بوصفه ملكا كانت كلها 
قد أقيمت فى «قعرص» فى ححين أنه لم يعرف له حتى الآن أى تمثال فى 
مصر . ومما يواسف له أنه فى كل من هذه الغاثيل الثلائة قد عمى امم المهدى . 
والمسلم به بوجه عام أن هذا انحو كان قد عمل بعد تولى 9 [يرجيتيس الثانى » » 
وذلك تمشياً مع سياسة انزال اللعنة على ذكرى ٠‏ فيلومتور ؛ ونسله . 


هذا ونجد من جهة أخرى أن الأثرى « أوتّوء'" (0140) قد وضع 
أمامنا استنباطاً غاية فى الفطنة فقد قال أن ما تدل عليه أوراق اللردى هو أن 
«ديوباتور » قد ظهرت عبادته بوصفه إفافى عام ( ١99 ١181"‏ ق.م)ء 
وى أبريل عام ؟6١‏ ق . م نحد أنه كان مشتركا مع والده . وق يناير عام 
6٠‏ ق.م.لم يكن مشتركا مع والده فى الحكم . غير أنه لم ممت إلا بعد 
ذلك » لأنه على مايظهر » على حسب نكتة فاه مها انتباتور » الصورى منسوبة 
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إليه جعلت موته يقع فى وقت واحد مع كسوف كلى للقمر روأى ق مصر 

وهذا الكسوف يشير إلى الثالث من يولية أو الثامن والعشرين من ديسمير 
عام ١6٠١‏ ق.م . وعلى ذلك فان النقوش الثلاثة تقع فى الفيرة ما بين 
(+16--6558١)إلى‏ ٠هاق.م.‏ ولا كانت هذه النقوش تذ كر « يوباتور : 
وحده ولم تذكر والده فان ٠‏ أُوبّو » قد استنبط من ذلك أن هذه النقوش عند ما 
حفرت لى يكن «يوباتور » بعد مشتركاً مع والده فى الملك بل كان ملكا 
منفرداً . وعلى ذلك فان والده لم يعد بعد حاكا «لقرص» . ومن ذلك نفهم أن 
يوباتور » بعد انقضاء وقتمابعد أبريل عام67١‏ ق . م قد أصبح لا يشارك 
فى حكم كل الدولة المصرية » بل أصبح حا كاً مستقلا أى ملكا على ٠‏ قرص ») 
وذلك لأن : فيلومتور » قد نزل عن « قرص » له . وقد اقرح أن « أميليوس 
لبيدوس » (5ددةذمع.1 ناناتمع4)هو الذى نصب «يوباتور» عثابة ملكقى عام 
7 ق.م . وأن هذا هو موضوع عملة [غريقية مشبورة ١‏ وقد استعمل 
«أنتيباتور » كلمة يمت وهى اللفظة القددمة الى كانت تطلق على أمراء 
«قرص » لتصف ٠‏ يوباتور » بأنه حاكم « قبرص » غير أن البيان الذى 
قدمه لنا «أوتو» هنا ينطوى على نقطى ضعف . فقد ذكر لنا الموارخ 
١‏ دتنرجر » (ععنءطصه]]0) أنه فيا مخص قاعدة تمثال « ابيفانس 70" فان 
تماثيل الحكر المشترك بمكن أن تقام كل منها على الفراد وأن النقش يشير لكل 
مهما على انفراد ياسم صاحبه . 


ومن جهة أخرى لا بمكن أن نببى قضية تارعنية على نكته شعرية . 
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ولكن على أية حال مهما كان غرض الحخطة سواء أكان «يوباتور » 
قد نصب ملكاً على «قرص » أم لا فانها قد أسفرت على لا شىء وذلك 
بسبب القضاء على الملكية المشركة لسبب مجهول وموت «يوباتور» وهو 
غض الأهاب . على أن هذا الموضوع قد أحبى من جديد . وذلك أنه عثر على 
عملة فى بافوس (205م22) علبا تاريخ مزدوج يوحد السنة الأول - ملك اشترك 
حديثاً فى الملك - بالسنة السادسة والثلاثين من عهد الملك « فيلومتور » . وذلك 

يرهن على أنه فى عام ( ١50 ١45‏ ق . م ) لا بد قد نصب إبنا آخر معه على. 
عرش الملك ليكون شريكاً له . وقد كان هذا الحادث دون شلك فى أمسية 
سفره على رأس الحملة الى قام مها إلى «سورياء وهى الى كان فها القضاء على 
حياته . وهذه الحملة كما ذكرنا من قبل كانت لمساعدة « الإسكندر بالاس » 
لا عليه . وقد كان هذا الإبن الذى نصب شريكاً له هو الذى يعرف عند 
الموؤرخين باسم «ونيوس فيلوباتور » » وهو الذى يقال أن «٠‏ بطليموس 
إيرجيتيس الثانى البطين » قد قضى على حياته فى نفس اليوم الذى تزوج فيه 

من أمه « كليوباترا الثانية » . 


بطليموس فيلويا تور نبيوس 

والواقم أن كل ما لدينا من معلومات حتى الآن ليست بكافية لكشف 
الثقاب عن شخصية هذا الأمر الذى لم محكم البلاد أبداً . وأن ما نحوم حول 
شخصيته من شكوك هى نفس الشكوك الى لفت شخصية ١‏ يوباثور» ف 
ظلام دامس . 

والغريب أن هذين الأمرين كشرا ما مختلط الواحد منهما بالآخر 
وسنحاول فيا يأتى أن نذكر المصادر الأثرية الى جاء فبا ذكر هذا الأمر . 
وما قيل عنها من آراء متضاربة ثم نحم الكلام برأى الأستاذ « شاسينا» فى 
موضوع توحيده مع « بطليموس المنفى » على حسب معن جديد وجد بين 
نقوش معبد « ادفو » الكبير . ويرجع الفضل فى حل معناه إلى هذا الأثرى 
الكبير . 

ظهر امم هذا الآمر للمرة الأولى فى بردية دمموطيقية محفوظة الآن 
متحف ١‏ برلن » ومؤرخة بالثالث أو الحامس من بشنس من العام الثانى 
والحمسين من عهد الملك «إيرجيتيس الثانى» 1١8-(‏ ق ال 
الأمير ؛ يوباتوز » محوالى أربعين عاماً . 

هذا وكان الأثرى « لبسيوس » يعرف هذه اللردية منذ عام 1881 م 
غير أنه عارض فى أهميتها التارعخية وذلك بقوله أن الأممر « نيوس فيلوباتور» 
قد ذكر فى المتون المروغليفية الى فى معبدى وطيبة» و «أمبوسه 
( كوم أمبو الحالية ) ؛ ولا بد إذآ أنه كان قد حشر اسمه فى سلسلة الملوك 
الشرعيين » وكان يعبد رسمياً قبل عام 1ه من عهد الملك ‏ البطين إيرجيتيس 
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الثالى »(2). ومن م نلحظ. أن لسيوس » قد أخطأ توحيد الأمر 
« نيوس فيلوباتور » بابن «فيلومتوره و١‏ كليوباترا الثانية ؛ الذى محتمل أن 
« إيرجيتيس الثانى » قد قتله (؟ ) . وقد وحده ٠‏ جوتييه » بالأمير « يوباتور» 
هذا ونجد من جهة أخرى أن الأثرى « جرنفل »'"قد أعلن صواب رأى 
« لبسيومن » . أى أن ٠‏ فيلوباتور نيوس » هو ٠‏ يوباتور » . هذا ونحد ثانية 
أن الأثرى ١‏ ريفيو » (2601!1014) قد رفض رفضاً باتاً هذا التوحيد وقال أن 
« نيوس فيلوباتور ؛ هو ابن « إيرجيتيس الثانى » و « كليوباترا الثانية » وعلى 
ذلك كان أخ ٠‏ يوباتور ؛ من أمه » ولكنه لم يوحده بالأمير المنفى الذى ولد 
فى «منف ؛ خلال الاحتفال الرسمى بنتويج « إيرجيتيس الثانى » ويقول 
ريفيبو»7"أنه إذا كان هذا الأمير قد حشر بين شهر أمشير وشهر بشنس 
من السنة الثائية والحمسين فى سلسل الملوك المؤخين ء فان ذلك لم 
يكن إلا عثابة إصلاح الخطأ جاء متأخراً وعمله هذا الملك لأجل 
الملكة العجوز « كليوباترا الثانية » الى رأت ايا الثانى بوصفه وارئا 
للعرش . ومن ثم كان إشراكه فى عرش البلاد ( ما بين عام ١74‏ و18١١‏ ق . م) 
ععثابة ترضية نبائية لكيريائها من جانب «١‏ إيرجيتيس الثانى » عام ١74‏ ق . م 
غير أن ١‏ كليوبائرا الثالثة » كانت قد أكلت الغبرة صدرها من هذا الأمير 
وعملت على التخلص منه حنى: لا يرث العرش . هذا وقد اعتير الموأرخ 
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« مهفى » 7(“ أن ١‏ فيلوباتور نيوس » هو إبنخالة؛ يوباتور » الذى كان يعتيره 
هذ الموؤرخ إبن « بطليموس الحامس إبيفانس » . وكان "ا يقول 
؛ مهفى » ابن « فيلومتور » و « كليوباترا الثانية » . والأخيرة قد وضعته على 
عرش الملك بعد موت « فيلومتور » عام ١55‏ ق . م وذلك مساعدة حزرب 
البود فى الإسكندرية . و ١‏ بطليموس فيلوباتور نيوس » هذا هو الذى نسب 
إليه «مهنفى » النقش الإغريقى الذى وجد للإله «أبولو» (ى جزيرة 
قرص ) )على نقش عير عليه فى بلدة «بافوس» (08طم59) 9©, وأخخمراً نسب 
إليه النقش الذى عر عليه فى جزيرة ٠‏ حصه » وهو الذى كشف عنه الأثرى 
«وسايس » (ععبرد5) عام .»©2١898‏ وكذلك قال أنه هو الذى قتله 
« إيرجيتيس الثانى » لا «يوباتور » ى نفس اليوم الذى تروج فيه من 
« كليوباترا الثانية » أرملة « بطليموس السادس » عام ١48‏ ق . م اللهم إلا 
إذا كان قد مات ميتة طبيعية وهذا ممكن كا يقول «مهفى /(*) 


أما الأثئرى « بدج 0)فقد اعتنق بطبيعة الحال - بما عرف عنه فن عدم 
الاهمام فى المناقشات النقدية البعيدة الغور ‏ أفكار المورخ « مهفى » فسمى 


هذا الأمر كا سهاه « مهفى » « يطليموس الثامن » . كا أضاف أنه كان 
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يدعى على حسب بعضهم «يوباتور الثانى ٠‏ وعلى حسب بعضهم الآخر 
9 نيوس فيلوباتور » . ثم استمر ق خلطه بين هذين الأميرين ماشاء له الخلط . 

أما الأثرى وستراك» (اعوم5) )١‏ فانه يعتتر « نيوس فيلوباتور ) 
« بطليموس التاسع » ولم يقتبس له أى نقش إغريقى . 

وأخمراً أعلن «بدج , كذباً ومبتاناً بأنه لا يوجد أى نقش مصرى لهذا 
املك » على أن ذلك لم منعه على أية حال ى كتابه عن ملوك مصر أن يقتبس 
خسة أمثلة عن لقب «فيلوباتور نيوس» بالمصرية القديمة منسوبة إلى مصادرها 
(راجع 262 .2 .1510 . 


رأينا فها سبق أن الأثرى « ريفيبو» قد اعتير « فيلوباتور نيوس » بأنه 
ليس إبن « فيلومتور » بل إبن « إيرجيتيس الثانى » . وهذا هو نفس الرأى 
الذى أخذ به « ستيوارت بول » (20016 541356) قى كتابه عن التقود 
الإغريقية فى مصر وكذلك كان هذا هو رأى «ستراك » . وقد ذهب الأخير 
إلى أبعد من هذا ووحد هذا الآمر بالأمر « بطليموس المنفى » الذى ولد ى 
عام ١544‏ ق.م ى ومنف» ى خلال انعقاد أعباد تتوبج « إيرجيتيس 
الثانى » » وأعدم عام ق .م بيد والده نفشه وذلك عند ما كان الأخير 
قد طرد مؤقتاً من عرش الملك على يد أهالى الإسكندرية'''. وهذا الرأى هو 
النى اعترف به المؤرخ « بوشيه لكلرك » إلى أن تصل معلومات أكثر دفة 
كنا يقرل » غير أنه مع ذلك اقترح حلا آخر مؤداه أن « نيوس فيلوباتور » 
هو الإبن البكر للملك « [إيرجيتيس الثانى » و « كليوباترا الثالثة » لا ابن 
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« كليوباترا الثانية » أى أنه كان الأخ الأكير « لبطليموس العاشر سوتر 
الثانى » الذى ولد حوالى عام ١47‏ ق . م أو 5 ق .م وأنه مات قبل والده 
( وهذا يفسر أنه لم حكم ) . وهذه النظرية الأخيرة هى الى مول ( جو تبيه ) 
للأخذ ما . ويقول أمها هى النظرية الوحيدة الى ممكن أن يفسر مما لماذا لم 
يظهر ١‏ فياوباتور نيوس » فى النقوش الى على الاثار قبل عام 87 من عهد 
إيرجيتيس الثالى ) ١١8(‏ ق.م). 

ومن كل ما سبق نرى أن المؤرخين الأحداث لم يتفقوا على رأى واحد 
فى تحديد مكانة « بطليموس فيلوباتور بيوس» ف التاريخ . غير أن الأثرى 
«شاسينا» كا ذكرنا من قبل قد طلءه علينا برأى جديد استنبطه من نقش 
كشف عنه فى معبد (ادفو) وهذ الرأى يتفق مع رأى كل من 
المؤرخين « سسراك » و ١‏ بوشيه لكلرك » فى جملته » وسنضع ملخصاً لهذا 
البحث هنا لما فيه من طرافة ودقة وعمق فى التفككر . واعتقد أنه هو الرأى 
الصواب . وسترى أن هذا الحل ما جاء فيه من أسانيد يدحض الرأى الذى 


اعتنقه الأثرى « جوتييه 2١»‏ . 


. راجم 2 ,11972152 18 اسعتطان وى‎ )١( 


لغر بطليموس المنق و بطليموس نيوس فيلوباتور 


لقد بقى موضوع قصة « بطليموس المنفى » إبن « بطليموس إيرجيتيس 
الثانى » و ١‏ كليوباترا الثانية » مثار جدل ومناقشات لم تنته بعد بصورة 
قاطعة . وقد كان آآخر من تحدث عن هذه المسألة المعقدة الأستاذ و شاسينا » 
فى مقال رائع له . وسنحاول أن نتناول فحص هذا الموضوع من جديد 
مستعيدن بكل ما كتبه المؤرخون فى هذا الصدد ومخاصة ما كتبه كل من 
من المؤرخ العظيم « بوشيه لكلرك » . والأثرى و شاسينا » و محاصة الأخير 
الذى أمضى طوال حياته فى البحث فى نقوش البطالمة ونقلها . 


والواقم أن الأستاذ « شاسينا» أراد أن يصل إلى حل لغز ‏ بطليموس 
المنفى » من منظرين لفتا نظره ى محراب معبد « حور » فى ٠‏ ادفو » . وهذان 
المنظران قد مثلا على الجدارين الشرى والغرنى لهذا المحراب على التوالى وهما 
يشغلان مكاناً موحداً عند الطرف البائى للصف الثانى من النقوشض"'. 


والمنظر الذى على الجدار الشرق يظهر فيه الآله و نحوت » يقدم صوججاناً 
( ماكس ) وثلاث جريدات من جريد النخل يتدلى من كل مها رمز العيد 
الثلائبى للملك ٠‏ بطليموس [إيرجيتيس الثانى » وخلفه الملكة ٠‏ كليوباترا 
الثانية » الى كانت حمل الألقاب التالية : الإبئة الملكية والأخخت والزوجة 
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الملكية والأم الملكية والحاكمة ربة الأرضين « كليوباترا ‏ الالحة احسنة الآخت 
والزوجة لإبن «رع » ( بطليموس معطى الحياة أبدياً محبوب بتاح ) . 

والواقع “أن هذا المنظر كا يقول الأستاذ « شاسينا » ليس فيه ما يافت 
النظر لأئه لا يتميز عن المناظر الأخرى » إذا لهيكن المفئن قد خالف المعتاد 
هنا ووضع بين الملك ١‏ [يرجيتيس الثانى » وزوجه « كليوباترا الثانية »؛ صورة 
طفل يرتدى على رأسه تاج مصر المزدوج وعلى جبينه الصل » ويلبس نفس 
اللبس الذى يلبسه « بطليموس » وهو العباءة الواسعة . يضاف إلى ذلك أن 
صفة هذا الطفل فى هذا المنظر الى ميزت فعلا بالمكانة الى محتلها فى هذا 
المنظر وبالرموز الملكية الى يتحلى لها » قد حددت كذلك بنقش حفر 
بالقرب من صورته جاء فيه : الوارث الملكى لمن أنجبه والملكة » وهو الذى 
يوجه سير السيد الأوحد » ( وهذا التعببر يعنى إحدى الوظائف الى كان 
مكلفاً مها فى العبادة الى كانت تؤدى لوالده . وكان الملك نفسه يقوم بأدائها 
بوصفه كاهنا للاهة احتلفين ) والإبن الملكى البكر محبوب الملك.ة بطليموس » 
انهه توس [برجتفيس الاج الله بين يهنا وفدينا نان الخر تيه 
فوق الزوجنن الملكيين بصورة واضحة يفسر علاقة هئلاء الأشخاص الثلاثة 
وهو : «الملك واللكة وابهما » . 


والمنظر المقابل لهذا المنظر الذى وصفناه يوجد على الجدار الغرنى 
للمحراب وهو صورة طبق الأصل من الأول مع رواية تختلف اختلافاً بسيطاً 
فى التفصيل : فيشاهد هنا « نحوت ») وى يده أر بع جريدات نحل ويكتب 
المدائح الملكية أمام « بطليموس إيرجيتيس الثانى » الجالس : ملك الوجه 
القبلى ( وارث الإلهين الظاهرين وانحتار من ١‏ بتاح » الذى يعمل العدالة «لرع » 


لاشرخ هس 


مثال آمون الحى ) الإله الحسن بن «رع » ( بطليموس العائش أبدياً محبوب 
يتاح ) والالمة الحسنة ٠‏ كليوباترا الثالثة » الحاكة ربة الأرضين ٠‏ كليوباترا » 
الروجة الملكية لابن « رع » ( بطليموس العائش أبديآً محبوب بتاح ) . 


والنقش الخاص بالأمير الفبى جاء فيه : 9 الروح ( كا) العائشة للملك 
والروح النضرة والنطفة الإلهية لسيد هذه الأرض » والإبن الملكى الذى محبه 
المملك العظم إبن « بطليموس [إيرجيتيس الثانى » . وهنا كذلك نجد أن الرابطة 
الأسرية قد وضحت فى من أفقى وضع خلف الملكة . . . . المتعبدة الالية 
بجواره ( أى يجوار الملك ) وابئْبما وشو :22 أمامهما » . 


ولا نزاع فى أن وجه الشبه هنا بن هذين المنظرين ليس ظاهراً . 
وسنحاول فما يل أن نعرف ما هى أوجه اللحلاف بينهما بوساطة شخصيات 
الأسرة الماكية الذين مثلوا فهما . 

وقبل أن نتحدث عن ذلك تحب أن نشير هنا إلى أن الأثرى ه بروكش » 
قد نقل جزءاً من المنظر الأول ولكنه أساء فهمه تماماً0© كنا سترى بعد . 


والواقع أن للتون نكا تقرأ على جدران المعبد لاا تدع مجالا لأى شلك . 
وذلك لأن المطلع علبا لا يمد أى مجال لتصحيح فى المين لآن ناقشبا كا هو 
واضح لم يسىء استعال لقب ء كا أنه لم مخلط بين أشخاصها . فالألقاب : 
الإبنة الملكية والأخمت زوج الملك والآم الملكية هى ألقاب الملكة « كليوباترا 
الثانية » فقد كانت والإبنة الملكية » لإمها إبنة 9 بطليموس الحامس ٠‏ وكانت 


. وشوه بن ورع» يلمعب دور الملك هنا‎ )١( 
ف راجم ْ ,12 ننه ممع . لم1‎ 


كمه - 


والأخت الزوجة ٠‏ بزواجها من أخبا « بطليموس فيلومتور » » وفيا بعد 
بزواجها من أخها « بطليموس إيرجييس الثانى » ؟ وأغخسراً كانت الم 
الملكية » لأنها أنجبت «١‏ بطليموس يوباتور » و «١‏ كليوباترا كوكى » وههما 
اللذان أنجبهما من زوجها الأول ؛ و ١‏ بطليموس المنفى » الذى رزقت به 
من زوجها الثانى ١‏ إيرجيتيس الثانى » وعلى ذلك فان الأمير الصغير ليس 
« بطليموس فيلومتور » كا يقول « بركش » : بل هو ابن أخيه أى إبن 
١‏ بطليموس إيرجيتيس الثانى » . غير أنه لسوء الحظ لم بأت مع اسمه وصف 
بميز نسبه ؛ ومن ثم كان من المستحيل أن تميزه فى أول الأمر . 


وعلى أية حال عزى ١‏ لبطليموس إيرجيتيس الثانى » أربعة أولاد ذكور 
وهم « بطليموس النفى » وهو الذى أنمبته له أخته « كليوباترا الثانية » بعد 
موت «١‏ بطليموس السادس ؛ وزواجها منه » و «١‏ بطليموس سوتر الثالى ») 
و «بطليموس الحادى عشر الإسكندر » وقد أنجبهما له زوجه الثانية 
٠‏ كليوباترا الثالثة » وأخيراً « بطليموس نيوس فبلوباتور » . 

والمؤرخون بوجه عام لم يتفقوا حى الآن على بنوة الأخير من حيث 
الأم فأحياناً ينسبونه إلى « كليوباترا الثانية » وأحيانا ينسبونه إلى « كليوباترا 
الثالثة ؛ وبعضهم مخلطون شخصية هذا الأممر بشخصية ١‏ بطليموس المنفى »27 . 

والواقع أنه إذا قبل الإنسان النظرية القائلة بأن ٠‏ نيوس فيلوبا"ور » هو 
الإبن الأصغر للملك « إيرجيتيس الثانى » فانه من المستحيل أن يوحده بالطفل 
الذى مثل ف المنظر » وذلك لأنه مز فيه بأنه الإبن البكر وهو الذى نعرف 


11.1.0. 11, 2. 82 راجم 1 امه‎ )١١( 
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بأنه يدعى «المنفى » الذى ولد فى عام ١44‏ ق .م فق أثناء الإحتفال بعيد 
التتويج الذى أقم لوالده فى « منف » . والواقع أن نعت « الوارث الملكى » 
ممكن أن بعود حقاً على « نيوس فيلوياتور » بعد الموت المفجع الذى لاقاه 
«المنفى » وحتى بمكن أن ينسب إليه لقب الإبن البكر كا كانت الحال مع 
؛ بطليموس العاشر سوتر الثانى » كا نعرف ذلك من النقش العظم التارعغى 
الذى حفر على معبد « ادفو » وذلك عناسبة موت «١‏ بطليموس إيرجيتيس 
الثانى » حيث يقول المآن : إن الصقر ٠‏ بطليموس السابع » قد طار إلى السهاء 
وابنه البكر «سوتر الثانى » جلس على عرشه”2. غير أنه ليس من المحتمل 
أن تكون « كليوباترا الثانية » قد أنجبت إبنا آخر فى الفئرة القصيرة الى تفصل 
بين ولادة ابها « المنفى » وبين زواج « إيرجيتيس الثانى » من إبنة آخته فى عام 
*1! أو عام ١47‏ ق . م . أو قبل هذا الزواج . ومن ثم بمكن أن نفرض ولو 
مؤقتاً إن الطفل الممثل بالقرب من زوجة «٠‏ بطليموس إيرجيتيس الثانى » 
الآولى هو «٠‏ بطليموس المنفى » ولدينا حقائق كثيرة تساند هذا الفرض : 
أولا نجد أن الولدين الممثلين فى المنظرين كانا فعلا كبيرين . والواقع أنه لم 
يكن المقصود هنا عند وضع هذين المنظرين هو تفسير إصلاحى محض » وذلك 
لأننا نعلم أن أوجه امحراب الحارجية كانت لا تزال عارية من النقوش عند ما 
بدىء فى سبتمير عام ١417‏ ق . م بافتتاح المعبد وهو حفل أسهم فيه «بطليموس 
إيرجيتيس الثانى» ومعه كل من زوجيه . وكان المنفى ى هذا التاريخ يبلغ 
السادسة عشرة من عمره » وكان الإبن الأول للملكة « كليوباترا الثالثة » قد 
ولد أو على وشلك أن يولد . وثانياً نبحد أن حالة الحصومة السافرة . كانت تسود 
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منذ هذه اللحظة بين 9 إيرجيتيس» الثانى و «كليوباترا الثانية » . وقد كان من 
جراء ذلك قيام الإسكندرين على ما يظهر بثورة فى صالح الملكة » 
وهذه الثورة أسفرت عن هرب «إيرجيتيس الثانى » فى عام 11١(‏ ل 
ق .م ) . غير أنها لم تكن لتحدث عند هذا العاهل تأثيراً حسناً بالنسبة 
لعدوه اللدود وابئها الذى كانت قد شرعت ق جعله يعلن ملكا مكان والده . 
والواقع أن خطف ١‏ المنفى » ععثابة رهينة ثم قتله » وهو ما حدث بعد فترة 
وجيزة كان الغرضى منه حرمان « كليوباترا .من سلاح سياسى خطر نحارب 
به [يرجيتيس الثانى » ويقول « ديدور الصقلى » أن « المنفى » كان لا يزال 
صغيراً جداً عند ما.أعدم إذ كان لا ينبغى وقتئذ أن يكون أكثر من ست 


11 


عشرة سنه 


وعلى ذلك فان إنجاز المنظر الذى نحن بصدده لا بد أن يكون ‏ بضرورة 
الخال قد تم بعد الصلح الذى أبرم بين : بطليموس إيرجيتيس الثانى » 
وه كليوباترا الثانية » وهو الذى يؤرخ بعام ١74‏ ق . م96 وهو العام الذنى 
أقم فيه الإحتفال باتمام المحراب الذى اشتركت فيه الملكة المسنة بالحضور . 
فقد ظهر اسمها فى نقش الإهداء وكان مقروناً باسم الزوجة الثانية للملك 
« بطليموس إيرجيتيس الثانى » أى « كليوباترا الثالثة » . 


هذا ونعلم أن تريين انحراب من الحارج لم يكن إلا فى بداية عهد 
« بطليموس الرابع »'" , ولم يستأنف العمل فيه إلا متأخراً » وامحتمل جداً أن 
(1) داجم 2517 ,.لمقط 
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ذلك كان بعد عام 54؟١‏ ق . م على يد « [يرجيتيس الثالى » . فقد إهم هذا 
العاهل أولا ببناء قاعة العمد الأولى الصغيرة ١٠١  ١4٠(‏ ق.م) وقد 
انهى العمل فى الجزء الداخلى مها تماماً فى مدة حكمه . وبعد ذلك شرع ى 
القيام بنقش أوجه المعبد الحارجية » غير أنه لم بمتد به الأجل لمرى نباية هذا 
العمل . 

وتدل شواهد الأحوال على أن جدران امحراب حيث يوجد المنظران اللذان 
نفحصهما هنا قد ثم العمل فها قبل موته . أما جدران قاعة العمد الأول فقّد ثم 
تزييها ى عهد ١‏ بطليموس سوتر الثانى » وكذلك ى عهد ٠‏ بطليموس 
الحادى عشر الإسكندر »"1. والمنظران اللذان نحن يصددهما والممثلان لإبى 
« إيرجيتيس الثانى » يؤرخان على ذلك بنهاية حكي هذا الملك . ومن ثم مجحب 
أن ينسبا إلى الفترة الى ما ببن عام ١714‏ و1١١1‏ ق.م من حكمه . ويصرح 
المؤرخ ١‏ بوشيه لكلرك » أن «إيرجيتيس الثانى » أمر بوضع ٠‏ بطليموس 
المنفى » فى قانون العبادات الأسرية باسم « نيوس فيلوباتور » » وذلك لأجل 
إرضاء « كليوباترا » الثانية » . وهذا بعد مثابة نحية قدمها لذكرى ابنه بعد 
وفاته'"؟. على أنه لم يصل إلينا حتى الآن أى برهان تمكن أن ترتكز عليه هذه 
النظرية التى تعتير أكثر قبولا من بن النظريات العدة البى وردت عن هن 
الموضوع . والظاهر أن تأكيد هذه النظرية قد جاء إلينا عن طريق واحد من 
هذين المنظرين ولو جزئياً على الأقل . 

ويلحظ فقط أن اسم ابن كليوباترا الثانية » قد تبعه نعت : «الإله 
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امحسن ‏ : ابن الملك » الأمير محبوب الملك ( بطليموس بن بطليموس العائش 
أبدياً ) الإله المحسن . وهذا النقش لم يظهر بعد طغرا ابن ٠‏ كليوباترا 
الثالثة » : الذى كان ينعت روح الملك الحية . . . ( بطليموس بن بطليموس 
العائش أبدياً محبوب بتاح ) وهذا النعت لا ممكن أن ينسب: لوالد ٠‏ إيرجيتيس 
الثانى ٠‏ » وإلا لكان قد كرر فى المنظرين . وفضلا عن ذلك » فانه لالم يكن 
هناك فى النقش الحاص بالإبن الأكمر ما يدل على أنه كان لا يزال على قيد 
الحياة » فان التقش الخاص بالإبن الآخر ينعته بأنه «روح الملك الحية » » 
وعلى ذلك فانه ليس من غير المعقول أن يستنبط أن ٠‏ بطليموس بن بطليموس 
محبوب بتاح الإله المحسن » هو بلا شلك ١‏ المنفى » الذى كان قد مات فعلا 
وأله فى اللحظة الى عمل فبا هذا المنظر وهو الذى يوحد أحياناً بالملك « نيوس 
فيلوباتور » . 


وعلى أية حال فان هذا الاستنباط يقوم فى وجهه اعتراض فما ععس 
توحيد ١‏ بطليموس المنفى » ب ١‏ نيوس فيلوباتور » فان أولما ينعت « بالإله 
امحسن » والآخخر ينعت بالطفل الإلمى محبوب والده . وعلى ذلك يظهر من 
الصعب أن نفسر أنه من الممكن أن نطبق هذين النعتين على شخص واحد 
بعينه . وأعتقد أنه من الجائز وجود حل هذه المعضلة الى فى ظاهرها تعتدر 
غير تمكن حلها » عند فحص الحوادث الى تميز عصراً من أظلم عصور حكم 
«إيرجيتيس الثانى » ؛ وترتكز معرفة هذه الحوادث بكل أسف على وثائق 
ناقصة وغير كافية مما أدى إلى وجود فجوات عدة فى تاريخ هذه الفئرة 
تفرض على الباحث فى أغلب الأحيان أن بج تفسيراً خيالياً مرجلا . فن 
ذلك أن المؤرخ ١‏ بوشيه لكلرك » استعرض حل هذه المسألة بصورة واضحة 


"> 


فى ظاهرها ؛ غير أن منظرى معبد 9 ادفو » اللذين نحن بصددههما الآن محتمل 
ف بعض النقاط . 


وتوضيح ذلك أن أهالى الإسكندرية بعد أن أعلنوا سقوط ١‏ إيرجيييس 
الثاتى » والاعتراف « بكليوباترا الثانية » عثابة ملكة علهم ٠»‏ كانوا قد فكروا 
على ما يظن إحتر اما للعادة المرعية فى مثل هذه الحالة أنه لا بد من البحث ى 
الآسرة الملكية عن وارث ذكر للعرش لأجل أن يكون زوجاً شرعياً سواء 
أكان حقيقياً أو اسمياً . ويقال أنه قد وقع اختيارهم على إبن أكير له من 
حظيته «إيرن» » وهو بالطبع ابن سفاح . ولكن والده لما علم بذلك أحضره 
من وسيريى » ثم أمر بقتله وقد هاج أهالى الإسكندرية عند السماع مبذه 
الجرممة » وعلى أثر ذلك كسروا تمائيل هذا الملك المبعد عن العرش . وقد 
كان جوابه على هذا التحدى الذى نسبه إلى « كليوباترا الثانية » أن قت 
إبنه « المنفى » وأرسل أشلاءه هدية لآمه فى يوم عيد ميلادها . 


وهذه القصة يعتمد جزء مها على ما ذكره لنا المؤرخ و جوسين »!1 
وحده ول يشاركه فيه مؤرخ آخخر . وقد نسب إلى « كليوباترا » دور يدعو إلى 
الدهشة بالنسبة لها إذ نعلم أنها كانت على جانب عظى من النشاط . والواقع 
أن الذين درسوا أخلاقها قد خالجهم الشك فى أن تكون قد أقحمت نفسها 
فى موثامرة كان من نتائجها حرمان إببا « المنفى » من حقوقه الشرعية . حقاً 
نعلم أنها بطبيعة الحال قد أسهمت فى الاسراع فى سقوط « إيرجيقيس الثانى » 
الذى كان فعلا غير محبوب وذلك بشعور الحقد عليه من جهة » ولكن دون 
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شك كذلك لأجل أن تبعد أولاد ه كليوباترا الثالئة » من تولى عرش الملك > 
وكانت منخاف من نفوذها . ولا نزاع فى أن العناية الى بذلها لمجيد ذكرى 
ابنها لتظهر أنها على الرغى من أنها قد خاب ظها فى أطاعها بالحوادث الى 
جاءت على عكس ما كانت تصبو إليه فانها لم تكن تجهل كذلك أن موتا قبل 
ميعاده كان من الممكن أن محدث . ويتساءل الإنسان كيف بممكن أن ترضى 
بقبول فكرة تقسم السلطة مع خلف غير شرعى للملك ١‏ إيرجيتيس الثانى » ؟ 
والواقع أن المثن الذى اقتبسه « بوشيه لكلرك ؛ نقلا عن « جوسين » يقدم لنا 
سبباً الجر مة الآولى وهو خوف ١‏ إيرجيتيس الثانى ٠‏ من أن نحل محله آخر على 
عرش الملك ؛ هذا إلى أنه لم يشر بأية إشارة إلى مشروع محالفة زوجية سواء 
أكانت فعلية أم اسمية . وفضلا عن ذلك فان «المنفى » وهو الإبن البكر 
والوارث الطبيعى للملك ١‏ إيرجيقيس الثانى » كان فى مقدوره على الرغم من 
صغر سنه أن محكم نحت وصاية أمه » ومثل هذه الحالة قد مرت بنا فها بخص 
« بطليموس السادس فيلومتور ؛ الذى كان يبلغ من العمر ست سئوات عند 
موت والده . ولح يكن لدى أهالى الإسكندرية أية حجة لحرمان ابن ملكة 
محترمة لأجل فائدة إبن سفاح من ظهر الملك الذى طرد من البلاد . وعلى أية 
حال فانا نمجهل كل ثبىء عن هذا الآمير امحهول الإسم الذى لم يذكره أحد من 
المؤرخين إلا «جوسين » » وهو الذى فى الوقت نفسه جعلنا منه إبناً محظية 
الملك « إيرن » » .دون الإدلاء بأى برهان يثبت ذلك . على أن إبعاد « المنفى » 
الذى اختطفه والده منذ هربه إلى « قرص » لا تمنع أبداً أن ينصب ملكا على 
البلاد على الرغم من أن ذلك لا بمكنه من الحكم بصورة فعلية . وهذا ما كان 
يجب أن محدث ء وإذا كان موت «النفى» قد أكده كثير من الكتاب 
القدائى » فانه ليس لدينا إلا مرخ واحد قد أشار إلى رت ابن الحظية 
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« إيرن » المزعوم . وعلى أية حال . دون أن نلقى ظلا من الشك على حسن نية 
« جوسان ؛ - فان الشك قد غامر المؤرخ الفاحص فى دقة هنا الححر . إذ بجوز 
أنه قد غشه أحد أولئك القصاصن الذين لا يعتمد على أرائهم » أو أنه قد ضل 
السبيل بن التقارير المفككة والمتضاربة العديدة الى كانت تروى عن جراتم 
« إيرجيتيس » وأسبامها . وهذه الجراتم كانت تنقل من فم إلى فم بصورة مبالغ 
فها ولعب فها الحيال دوراً هائلا . ولا نزاع اذا فى أن جر عتين شنيعتين 
كهاتين اللدن ذكرناهما » وجاءت الواحدة تلو الأخرى فى هدة قصيرة » 
وكان لكل منبما علاقة بالأخرى » لا بد أن تكونا قد تركتا أثرأ فى الأذهان . 
ومع ذلك فان المؤرخين الذين كانوا يصغون كشراً إلى من ينهمه « جوسان » 
بأنه ارتكهما ل نحافظوا إلا على واحدة . على أن صمت المؤرخين فى ذلك 
يدعو الإنسان إلى أن يفكر فى أمهم قد أ#ملوا الأخرى لأنهم يعرفون أن الإمهام 
كان كاذباً .. وعلى ذلك فانه حسب هذه النظرية يظهر أن المأساة الى كان 
سبها الانفعال السياسى الذى بلغ أشده فى الإسكندرية قد زاد فى عظ. خطرها 
بسخاء حبى صور مها أسطورة شنيعة وسنحاول أن نسلسل حوادممها بالصورة 
الائة : 


عند ما أصبحت ١‏ كليوباترا » صاحبة السلطان فى الإسكتدرية فانها لا بد 
كانت قد نصبت إبنها «المنفى » بوصفه خلفاً لوالده « إيرجيتيس الثانى » 
ولقبته « نيوس فيلوباتور» » وبعد ذلك أمرت بكسر صور الملك الخلوع 
لأجل أن تؤكد فقدان حموقه فى الملك بوصفه ملكا مخلوعا . وقد كان قتل 
الطفل ١‏ المنفى » الذى كان قد استولى عليه والده كرهينة عند ما احتمى ىف 
وقرص » » هى النتيجة الأولى من أعماله » وبذلك نرى أن ٠‏ إيرجيتيس 


مأ قلات 
الثانى » قد أزال العقبة الوحيدة الى كانت حائلة بينه وبين عرشه المفقود » وقد 
كان يتخذ الأهبة فعلا لاسترجاعه مساعدة جيش من الجنود المرتزققن . 


وبعد مضى ستة أعوام على هذا الحادث أى فى عام ١74‏ ق . م عند ما 
قرر ‏ لأسباب ليس للعواطف فبا دخل يذكر ؛ بل دعت إلبها الأحوال 
السياسية بعد أن تهادن مع ٠‏ كليوبائرا الثانية » أن ممنح أمجاداً إلهية للطفل 
الذى كان قد قتله . وهذه الأمحاد هى البى تظهر أمامنا ممثلة فى من « ادفو» 
الذى نحن بصدده . ولم يكن فى مقدوره ء خوفاً من أن يظهر راضياً عن عمل 
مرتبط بسقوطه امخزى ء أن يعرف رسمياً بالتسمية الى منحت لناهضه 
الموؤقت : لذلك عندما كرمه والده بعد مماته بلقب الله المحسن » وهو لَب 
كانت محمله كل من أخته وزوجه وهو بالمثل ٠‏ فانه قد بقى فى التقليد 
محجوباً بظل من الكهان حقبة مؤلمة دامية فى عهده . وهذا التوافق » وكذلك 
كل المصادفات الى نبتت عن موضوع توحيد و نيوس فيلوباتور » بالمنفى 
لا تقدم لنا الحل الواضح والهانى فى مسألة محم علها حة حقيقة الغموض: . إذ أن 
ذلك يترك أمامنا دون تفسير ذكر «الآله نيوس فلوباتور ؛ فى المتون 
الههر وغليفية والدمموطيقية والإغريقية الى كان ينبغى أن تحذف مبا » إذا 
ا ا لاطا يي ل 
متأخرن وذلك على ما يظهر فقط فى نباية حكم ٠‏ « إيرجيتس الثانى » حوالى 
العام الثانى والحمسين من ححمه وبوجه خاص فى عهد خلفه ٠‏ طليموس 


العاشر سوتر الثانى » فى نقوش دير المدينة2©. 
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والآن هل ينبغى علينا أن نستنبط أن الملك المسن قد استسلم لتضرعات 
« كليوباترا الثانية » ورضى فى الهاية ‏ بعد أن عاد إلى صوابه أو لثقل السنين 
على كاهله ‏ ليعيد إلى المنفى » الإسم الذى كان ينبغى أن محكم به ويكتب 
اسمه فى قانون الالحة الأسريين بوصفه الآله « نيوس فياوباتور » ؟ 


وتدل شواهد الأحوال على أن تاريخ البطالمة ملىء بالمواقف أكثر 
مما يحب الى لم يكن فى الحسبان وقوعها وهى الى نجد فها حى أصبح الشاذ 
مقبولا لدرجة تجعل مثل هذا التغغر جائزاً . على أنه لا ممكننا أن نصدق 
ذلك دون تحفظ عند ما تعوزنا الآدلة . ْ 

والتردد فى ذلك على أية حال طبيعى » وذلك لأن القداى أنفسهم لم 
يكونوا مت كدين من المكان الذى يليق بأن ينسب إلى الآله و نيوس فيلوياتوره 
ليوضم فيه فى القوائم الملكية . وهذا التردد الغريب محتمل أن ينسب بصورة 
أكيدة إلى التغيرات الى عملت فى هذه القوائم على أثر الإدراج المتأخر 
المصحح لضحيى ١‏ إيرجيتيس الثانى » وها الآله ويوباتور » والآله « نيوس 
فيلوباتور » والأخير قد حل محل ١‏ المنفى » بوصفه الآله المحسن . وهذا التغير 
الأخر قد سبب فى بادىء الأمر بعض الأردد فى نفس أولئك الذين لا 
و فون الأسباب الحقيقية الى كانت التدابر قد انخذت لمع إذاعبها 
بين الناس . ومهما يكن من أمر فانه قد حصل على حقيقة جديدة مؤكدة ؛ 
ويرجع الفضل فى ذلك إلى المنظر الذى حفر على واجهة جدار محراب معبد 
وادفو» » وهذه الحقيقة هى رفع ابن « [يرجيتيس الثانى » و « كليوباترا 
الثانية » إلى مرتبة الآله انمحسن ( إيرجيتيس ) بعد موت الآول . 


أما تفسير المنظر الذى يقابل السابق وهو الذى ظهرت فيه « كليوباترا 
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الثالئة ؛ فليس فيه أية صعوبة ومعناه واضح » وذلك أن الطفل الممثل فيه هو 
« بطليموس العاشر سوتر الثانى » . وشخصية الملكة فى هذا المنظر ماكدة 
باللقب الذى نحمله وهو « زوج الملك » وهو اللقب الذى ممزها من « كليوباترا 
الثانية » الى كانت حمل لقب الأخت الزوجة » وذلك ف الفترة اللى تلت 
مدة شقاقها مع « إيرجيتيس الثالى » . 


وعلى أية حال فان « إيرجيتيس الثانى » عند ما قدم تكرماً لزوجه الأولى 
بوصفها أماء فانه لم يكن فى استطاعته أن ينسى: أنه مدين إلى زوجه الثانية 
بالإين الذى دعى ليكون خليفته على ملك أرض الكنانة.. ومن الجائز أنه كان 
يأمل كذلك من وراء هذا العمل الذى منح ترضية عادلة لكل من زوجيه قد 
جلب فى هذه الأسرة الغريبة الى تتألف من زوج وامرأتين المدوء والسلام 
الظاهرين اللذين لم يذق طعمهما أبداً على وجه التأكيد هذا الملك إذا كان كل 
ما نسب إليه صحيحاً . 

وخلاصة القول أن هذا التفسر الذى أوردناه هنا لحل. هذا الارتباك 
الأسرى من حيث ترتيب ملوك البطالمة لا مخرج عن كونه نظرية ى ظاهرها 
مقبولة غير أن الحل البانى الحاسم لا يزال نفتقر إليه وقد لا يكون بعيداً 
ظهوره لأن جوف أرض مصر ملء بالمفاجآت الى لا ينقطع معينها . 


الآثار اتى خلفها بطليموس السابع فى مصر 


لا نزاع فى أن ما تركه لنا « بطليموس الابع » من آثار فى أنحاء القطر 
المصرى يضعه فى الصف الأول من ملوك البطالمة الذين اهتموا باقامة الميانى 
الدينية وإصلاح ما كان منها مخرباً أو آيلا للدمار ى عهده . والواقع أنه أقام 
معابد عدة فى كل أنحاء البلاد ومخاصة فى الوجه القبلى على حسب ما هو ظاهر 
أمامنا ؛ وليس ببعيد أنه قد أقام كذلك مبان كثيرة فى الوجه البحرى قد عفا 
علها الزمن وتلاشت بسبب طبيعة هذا الجزء من البلاد . وعلى أية حال نجده 


قد ترك لنا بعض الأثار الى تشبد له بفضله على رجال الدين . 


أسباب اهتمام « بطليموس اللابع » باقامة المباتى : 


وقد يتساءل الإنسان اذا هت « بطليموس السابع » كل هذا الإهّام 
باقامة الاثار الدينية العدة مع ما كان مشهوراً به من قسوة وسوء أخلاق ؟ 
والجواب على ذلك سبل ميسور : فقد علمنا من قبل أن أرض الكنانة فى 
عهده وق عهد سلفيه كذلك كانت فى حمة من الفين والاضطرابات » بل 
والثورات والمؤامرات الداخلية » وأخيراً الحروب الحارجية . وكان لا بد 
للملك الحازم فى هذه الأحوال من وجود حزب قوى الشكيمة عظم النفوذ فى 
البلاد ممكنه أن يركن إليه ليكون سنده الأصيل عند قيام الفتن 
واندلاع النتورات فى الداخل وعوتاً له ونصيراً فى حروبه الحارجية إذا 
اقتضت الأحوال ذلك . وكان أكير حزب كن الملك أن يستند عليه فى مصر 
كل عصورها التارعية هو حزب رجال الدين الذين كان بيدهم زمام 


عد اقح 
الشعغب من.الناتخية الروحية . ومن أجل ذلك نجد أن فراعنة مصر كانوا داتمآ 
يستميلون رجال الدين إلى جانهم ويضموهم إلى صفهم . وقد كانت هذه 
هى السبيل الى سلكها ؛ بطليموس السابع ؛ . ومن هنا عمل على إرضائهم بكل 
وسيلة . ولم يكن هناك أحب إلى رجال الدين من العمل على تعظم الهم 
والإعلاء من شأنهم » وذلك باقامة المعايد وحبس الأوقاف علبها . ولا يبعد 
أن : بطليموس السابع » الذى كان يعد من علاء ملوك البطالمة العظام قد قرأ 
تاريخ الأسرتين التاسعة والعشرين والثلاثين وما قام به بعض ملوكهما من 
مناهضة رجال الدين والافتئات على حقوقهم وسلب كنوزهم ؛ فكانت 
النتيجة أن خلعوا من عروشهم يسبب تعدجم على أموال المعابد وأوقافها . وى 
الوقت نفسه قد وجدنا أن الملوك الذين أحسنوا إلى رجال الدين واتخذوه إلى 
جانهم وأقاموا المعابد العدة فى طول البلاد وعرضها فى نفس هاتين الأسرتين 
قد فازوا فوزاً عظيا . ولا أدل على ذلك من البانى العظيمة العدة البى تركها 
فراعنة هاتن الأسرتين ومخاصة فراعنة الأسرة الثلاثين وقد فصلنا القول ى 
هذا الموضع فى الجزء الثالث عشر من مصر القديمة ( ص 5 "1:4 ). 
ولا نزاع فى أن « بطليموس السابع » كان فى حاجة إلى رجال الدين فى الفعرة 
الأخرة من حكهء ولذلك نجده لا يألو جهداً فى إرضائهم باقامة المعابد 
وإصلاح المهدم منها . وسترى فيا سنستعرضه هنا من الاثار الى أسسها هذا 
العاهل أو وجد اسمه علها » أنه كان صاحب باع طويل فى إقامة المباى 
الدينية . 


والواقع أن ملوك البطالمة كانوا يتأثرون فى ذلك خطى الفراعنة العظام . 


نوش [هداء « لبطليموس ايرجيتيس الثانى » 
على ابوابة الثانية عبد الكرنكة؟ 


تدل المتون الى نقشها ٠‏ بطليموس إيرجيتيس الثانى : على الجز الأسفل 
من خدى الباب ى كل جهة من جهى الباب الأوسط من البوابة الثانية 
للكرنك » على أن هذا العاهل كان على صلة طيبة بالاله امل 
إقلم « طيبة » بوجه عام » وذلك على الرغم من أن هذا الإقلم كان منذ الأسرة 
الواحدة والعشرين يعتر كأنه دولة مستقلة بذاتها » وأن ملكه كان الاله 
وآمون » . غير أن هذا الاستقلال كان يسر على حسب ما لملوك مصر من قوة 
وسلطان على البلاد . وقد كانت سياسة البطالمة ما ذكرنا مرار؟ً وتكراراً هى 
مهادنة الكهنة والعمل على إرضائهم لما كان لم من قوة روحية علىأهل البلاد . 
ومن أجل ذلك كان ملوك البطالمة يقيمون المانى الدينية أو يصلحون ما كان 
قد مهدم منها بقصد إرضاء الكهنة وجعلهم قى جانهم . وقد سار ١‏ بطليموس 
زيرجيتيس الثانى ٠‏ على مبج هذه السياسة ومخاصة بعد أن رأى ما حدث ق عهد 
أخلاقه من حروب طاحنة نشبت بهم وبين أهل مصر . والمان الذى نقشه 
هذا العاهل على بوابة الكرنك الثانية يدل دلالة واضحة على مقدار ما كان 
للآله وآمون » ولمدينة « طيبة » من سلطان ق البلاد : كا يظهر ف الوقت 
نفسه كيف أمكن و إيرجيتيس الثانى » أن يضم الكهنة إلى جانبه بعد نضال 
مرير حدث فى عهد أسلافه بل وق عهده هو نفسه . 
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لدلامه- 

النقش الذى- على الحد الشهالى 
إهداء الباب : 

يعيش الاله الكامل ( وارث الاين الظاهرين انحتار من « بتاح » ومن 
يعمل العدالة « لرع » وصورة «آمون» الحية) . 

لقد جدد أثار الباب العظم جداً والفاخر البيج الذى يضىء الآفق ى هذه 
الى هى فى وجه سيدها (ح طيبة ) . وهى معان البداية ومصب ماء « نون » 
لهذا الذى اسمه خفى ( - آمون ) . 
*" - خلق تربة «طيبة) 

لقد صنعها ( > طيبة ) ونشأها وسواها بلهيب عينه فى الأرض وعلى 
شاطىء الماء وجعلها ( حى الآن ) تتمتع بحرارة الصل العظم اللهب . 
*' بخلق العالم : 

لقد أعلن الأشياء الى ستتأق » وقد حدثت فى الخال . وقد خلق ما قاله 
بصوته ونظم القواندن الى تترتب على ذلك . ولم يأمر أبدا بأشياء معيبة . 
4 خلق الشمس : 
لد برأ تاتان »ء وضع الثامون ( ثمانية الآنمة البى تعبد فى الأثمونن ) » 
وشكل جسمه على هيئة طفل إلى خرج من زهرة « البشنين » ىق وسط 
« نون» (- حيط الأزلى ) وأضاء الأرضين بعينيه ( - الشمس والقمر ) 
ه خلق الناس والالهة : 

وفطر الناس والالهة 
5 - تنظم الالهة : 

قد نظ تاسوع الآلهة وأسس الثامون ( أى ثمانية الالحة فى الأثمونين ) 


ت 7ه هةاسه 


بوصفه الأب الإلمى للخدامه » وجعل الآله « شو » عثابة كاهن محمل الناووس 
فى المواكب والالحة و تفنوت » تخدمه عثابة زوج إلهية . 


لقد نظ المدينة الى نحمى : «هذا الذى فبا» (- يقصد الملك الذى 
محكم فبا ) » والذى محكم الأرض لوالده الذى أنجبه (-آمون ) . 


4 حك «آمون » ملك الألة وأخلاقه على الأرض : 

لقد ظهر بوصقه ملكا معافاً أمام الالحة » وبوصفه ملكا آمنا على عرشه » 
وقد اتخذ اسم «آمون ملك الالحة » منذ اللحظة الى حكم فها الحليقة . وقد 
تجدد بوصفه ملكا على الوجه القبلى والوجه البحرى وسيد التيجان للأرضدن 
مكان «أوزير » » وأعطى الدخل المقدس للالمة والالمات ٠»‏ ووضع القوانين 
ف المعابد . 


4 ثراء « طيبة » وتعدده : 

لقد جعل «طيبة » أعظ ثراء من كل المدن مجتمعة » لآنها ملكتا » 
ووعاء مليون ( يقصد الاله «آمون » لآنه يظهر فى عدد لا حصى من الخلوقات) 
وقاعة جلسات ملك الالحة ( - آمون ) الى يلمع فها فى هيئة اللامعين ( > الشمس 
والقمر ) . 

وقاعة « تاتئن » . 

وعرش الكبير ( > حور أخى ) . 

وعش الرياح لكل الأنوف . 

والحرم الصغير ( بن بنت ) لسيد السادات ( > آمون ) . 
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والتل الأزلى ( الذى تستند عليه ) الععن المقدسة فى الأزل إلى أن أصبحت 
الأرض غطاء «نون» » وإلى أن أصبح ارتفاعها ( > الأرض ) إرتفاع « طيبة »» 
وإلى أن امتص السماء نشاط الالحة لدرجة أن الصلين ( > العينين ) قد امتلثتا » 
وإلى أن ابنبجت عبن «١‏ حور » ( > طيبة ) . 

وهى عاد هذا الذى لا يعرف أحد كبه ( > آمون ) . 

وبوابة الحياة ( > آمون ) . 

ومحمبوب . . . . الألهة ( - آمون ) . 

وواجهة محراب العزيز ( > أمون) . 

ومحراب المة العناصر . 

والمدينة الأبوية والبلدة الأموية لذكر الآلمة (-آمون) . 

والمكان اللائق لولادة « هذا الذى يظلل محراب الأرضين » (-آمون » 

وحامية المدن » ومعلمة المقاطعات . ْ 
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ومقاطعة تمانية الالهة ( الى تعبد فى الأثمونين ) : 

ومدينة الصولجحان للقويين ( الشمس والقمر) . 

ومعبد الالهة والالفات للأرضين . 

ومهد « أونوفريس » ( أوزير المتوق ) الذى يظهر فيه النور . 
وأرض الأجداد « لنون» العظم (-آمون) . 
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التقش الذى على اللحد الجنولى : 

يعيش الآله الكامل ابن ٠:‏ آمون غ والذى وضعته واموت » سيدة المياه ؛ 
ابن ٠‏ رع » « بطليموس » العائش أبدياً محبوب « بتاح » الاله المحسن . لقد 
جدد الباب العظم دون أن يكون له مثيل ى مصر ء فالمصراعان اللذان يغلقانه 
مصنوعان من خشب أرز ١‏ لبنان » الحقيقى ؛ وقد كسبى بنحاس أسيوى » 
ونقشهما غاية فى اللهال وارتفاعه الكلى 8ه ذراعاً » وعرضه+١٠‏ ذراعاً . 
ويببج الإنسان برؤيته فى النور . وارتفاع كل من المصراعين هو 5" ذراعاً . 
وهذا يكفى ( لعمل ) يباين باسمه باب الأبواب الفاخرة مضيئاً مدينة 
صوجحان « آمون رع » » عظم المساكن ( يقصد أمون ) فى وجه عبن «رع ٠‏ ء 
وسيد الاحترام فى الكرنك ؛ وملكة المدن والمقاطعات » وشاطىء مرصد 
الآله الأزلى » والعين العبى لسيد العالم ؛ وسماء هذا الذى أوجد نفسه 


(-آمون) . 
؟ ‏ «طيبة» أكة الحليقة (أى المكان الذى ظهر للمرة الأول فى المحبط الأزل 
عند بدء الحليقة ) . 


لقد حدث عندما كان جلالته ( -آمون) قد أخفى رأسه تجاه حدودها 
(- طيبة ) » وعند ما كانت الأرض فى قاع الفيضان » فانه ( -آمون) قد 
وضع قدمه علها (ح طيبة ) فخلع عنها خحمودها كلية عند ما جلس على 
وجهها وكانت هناك الأرض الى أصبحت مثل التل الصلد الذى برز فى 
البداية . 
 #“‏ «طيبة) عاصمة كل المدن : 
وعند ما ولدت الجنيات الإناث (حموس - وث) فان تريتها 
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(- طيبة) كانت قد قسمت بين جميع المدن . وعندما و.جدت المدن نفسها عملت 
الأقطار باسمها ( أى أن الأقطار سميت باسم المدن ) أى باسم عواصمها الى 
أوجدتبا . 
؛ - وطيبة» القطب الذى تدور عليه الأرض قاطبة : 

وتسمى مدار الأرض قاطبة » وأحجارها ذات الزوايا قد وضعت فى 
الأعمدة الأربعة ( أى الأعمدة الى تحملعلبا السماء ) فهى اذآ مع الرياح ( أى 
فى جهات العلم الأربع ) وهى تحمل مماء « هذا الذى أخفى ؛ ( >-آمون) 
ه ‏ بقايا الشارات الأثرية المحفوظة فى «طيبة» : 

أنها تحتوى على العصا المقدسة ملك قوة القوى (-آمون) وكذلك 
على صو لجان « حور أخبى » . 
5 وظيفة «طيبة: النظرية : 

ويطلق علها اسم وطيبة » المنتصرة سيدة الشجاعة لأنها حمت كل 
الالحة . وجلاها ( > طيبة© فوق ملوك الوجه القبلى والوجه البحرى منذ أن 
قال «رع ؛ : فليعمل على احترام قوانين السماء فى « طيبة » وبالتبادل ( أى 
يعمل على احترام قوانين «طيبة» فى السهاء) ء وأنها تحمى أطفاله على 
الأرض ( أى أطفال درع؛ وهم الملوك ) فى عالمنا الحاضر عثابة صوره 
( أى صور «آمون» الحية ) على رأس الأحياء . 
لا وطيية» الأم العالمية : 

إن الآلهة والامحات الذين من البطن الأول الذين ولدوا فبا ‏ هم أولئلك 
الذين أوجدوا الخلوقات ( لأنه ) عند ما وجد ٠‏ كبح » ( يقصد مبذه اللفظة 
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آلة الأثمونن ومعها ٠رع‏ ؛) أصبحت هى الأم ؛ وملكة « بوتو» ومماء 
مصر وملكة و حتحور » الأرضين . 
م - «طيبه» مديئة أبدية : 

إن جلالها ستدخل املك نباية الأبدية » وشمسها هى ١‏ أمونوريس» » 
وقمرها هو الذى يشرف على ٠‏ بنبنت » ( > خنسو ) وسكانها تجوم السهاء نحت 
إمرة الآاله « منتو » 'المنتصر . وأنها عبن «رع »؛ ملك الالحة الذى فمها وهى 
رمزه فى العام . 
«طيبة» وفيضان النيل : 

والماء يرتفع بأمر صورته الإلهية ( يقصد آمون ) وهو الذى بقوته يكون 
الحصاد ( آمون ) » والمكان الذى يصل إليه « نون » ( -آمون ) . وأن جلالة 
وحور أخى » الذى يقود إليه الموج بفطنة سريعة . وعند ما يحف تربة 


مدينة الحياة » فان النيل يأتى ( > بتاح ) . . . . . . الأبدية 0000000 
ومعابد و طيبة ؛ فى محبوحة . والمذابح الخاصة ب .لل.(آمون) 


بويد 
. اكرات لآفته لدرجة أنه آن يكون هناك هر يشغل أولاك الذين 
نيط ف ط5ط5] محاصيلها . والأطعمة تصنع على حسب رغبتها 
( > طيبْقه) فا أكير وما أشرف هذا الذى يكون فى صحببها » ويرى ما ممكن 
أن يتصوره قلبه . وجلالته ( > آمون ) مرتاح 500 
2 ععابليه :. ومصر مزدهرة بالحياة و وحمت » (آلة الوباء ) لا تقذدف 
وباءها » والفيضان ينبسط ويغمر الأرضان . وليس هناك نقص ف السرور » 


خ0ه- 


ولا فى الابنهاج عند الناس » وحصاد الحقول لم يكن متأخرا . والأمر فطلم 
على عرشه وجميع البلاد الأجندية نحت موطىء قدميه سرمدياً . 
٠‏ طيبة مقيرة « أوزير » : 

توجد « طيبة ؛ على رأس الأقالم المصرية » لآن الذى أنشأها موجود فى 
تربثها (> أوزير) » وفها عضو ى كل الأماكن ( الى دفنت فبا أعضاء 
«أوزير ») والضواحى تطأطيء الرأس . وإن الذى يشرف على « الدب الأكر » 
( يقصد الآله «ست» ) قد حرم من [قطاعه فها ( أى طيبة ) 
آلحة و طيبة » وأعيادها : 

إن القويه ( > ه وسرت ؛ - اسم آلهة ظهرت منذ الدولة الوسطى ) مع 
والدها فى صورنها السامية « أمونت » العظيمة بين . . . . وتاج الجنوب وتاج 
الثهال » وكذلك خصائص الالمة ذكوراً وأناثاً . وى أثناء أعياد الكرنك نعلم 
أن العدد مثاة الآلاف بالحساب 57 
١‏ «طيبة» هى الملكية المسيطرة : 
إن الكاهن سمت هيتضرع إلبا » وكذلك أطفاله لأجل أن يطلبوا أن 
يصبح ى صحة' جيدة وأنه يرفع الصوت ا ا 
المنتقم للآهة والاآلحات » الآله الحالى 0000000006 *هش(#(”ؤظ( 
القبة الزرقاء . وقد منح « بتاح » اسمه على حسب منزلته » لأجل أن بجعله 
أكر قوة من كل الالمة يجتمعة 00000000 ش*5”ط1 
الذى يشريف على الكرنك » سيد السماء وملك.الالة 1010 
وكل أولئك الذين يتنفسون هم رعاياه ؛ وأنه مطمئن على عرشه . وليس له 
مثيل . ولا يوجد هناك من هو أعظٍ منه على رأس الملوك له 


م6٠48‎ 


ملك الوجه القبى والوجه البحرى ( وارث الالمين الظاهرين انختار من 
« بتاح » ومن يعمل العدالة 9 لرع » والصورة الحية « لأمون » ) وزوجه الملكة 
شيلدة الأرضن « كليوباترا الثانية » » الافن الظاهرين ليبما يعيشان مثل 
ورع » أبد الأبدين . 
تعليق : 

لا نتزاع فى أن هذا المئن يرجعم ى أصله إلى أقدم عهود التاريخ 
المصرى القدم » وذلك لأنه حتوى على معلومات كثيرة ذكرت فى الدراما 
المنفية الى تحدثنا عنها فى عهد المك « شبكا » أحد الملوك الكوشيين"". وإذا 
دققنا النظر فى تطور الأفكار الدينية فى هذا المن فانا نشاهد وجود تعابير 
تنبت دون أى جدال التطرر المعروف فى الديانة المصرية القدمة من حيث 
صفات الالهة ونعوما . وتفسر ذلك أنه ى خلال العهود الأخصرة بوجه خاض 
كان الآله إذا احتل مكانة عالية فى نفوس القوم نجده مجمع لنفسه كل الصفات 
المرموقة الى كان يتحنى مها الالحة الآخرون . ومن أجل ذلك نشاهد أن بعض 
الالخة ونخاصة «آمون » كان محل محل كل الاهة الى كانت شائعة فى عهده . 
وهذا السبب هو الذى أوحى لكاتب المأن الذى نحن بصدده فى عهد ؛ بطليموس 
[يرجيتيس الثانى » فكرة إضافته كل الأسماء الالحية أو غالبيها على الأقل 
انتخخصص المميز للآله «آمون : » وذلك بقصد إثبات أن كل هذه الالمة قد 
توحدت فى هذا الآله الأعلى . فنجد فى الأنشودة الى وردت ق الن الذى 


نتحدث عنه هنا إن 1 له القَمر « خنسو » قد وحد بالاله و آمون » ؛ وفضلا عن 


)١(‏ راجع مصر القديمة الجزء الحادى عثر ص لا - 4ه حيث تجد أوجه شبه بين 
المن الذى نحن بصدده الآن وبين مبن الدراما المنفية و بخاصة بين هو منف »و وطيبة ه وبين ويتاحه 


و واموث» . 


لا هه 


ذلك نشاهد أنه طيبة ؛ قد سميت تربة الأجداد للآله وآمون ٠‏ » ومن الجائر 
كذلك أن مخصص الاله «آمون» كان قد أضيف هنا لاسم « نون » بيد 
الكائب البطلمى . 
وهذا المذهب الذى يدعو لتوحيد كل الصفات الخاصة بالالحة فى إله 
واحد يرجع إلى عهد سيق فى القدم على ما يظهر . وقد وضح لنا ذلك الأستاذ 
وينكر »اعندما وضع لنا ترجمة حديثة للدراما المنفية الى وجدت على 
الحجر المنسوب للملك «شبكا» الكوثى . فقد برهن لنا على أن هذه كانت 
الفلسفة الدينية لهذا المان القدمم . وقد أرخ ١‏ ينكر » هذه الدراما بصورة قاطعة 
بعهد الأسرة الخامسة المصرية . 

وفى هذه اللوحة نجد أن الاله « بتاح » إله « منف » قد وحد عن قصد 
بالآله نون ( المحيط. الأزلى ) كا وحد بآلمة أخرى » وهى الى على حسب 
الأسطورة القدعة قد لعيف :دور :هاما فى كبلق #الكت: عقذ انر عي أن 
اللاثئ الآولى 5 ظهور الشمس وخصائصها » وكذلك الكونيات الى 
مهدت لولادة هذا النجم » وحى زهرة البشنين الى تخرج من هذا النجم 
(-الشمس )"". وقد تعرف الأستاذ «ينكر » فى هذا المذهب الديبى 
استمرار الفكرة القدعة جداً القائلة بوجود إله عالمى سيد السماء يدعى 00 
( > العظم > أوريس )20. وقد ورد ذكره فى تركيب بعض الأسماء فى الدولة 
القدعة ». هذا بالإضافة إلى ظهوره فى بعض الألقاب الكهنية العتيقة وتدل 
الأحوال على أن الآله «آنوم» لم يكن إلا تسمية لهذا الآله الخاص عدينة 


6 راجع 12521 فمعلةطقطء5 ولطمصع81 ده؟ عغطع81ع406) 1016 ,عععا سنال 
28 .1 .1186 .اتطط 1939 .طعفمعهة1؟؟ ,0هقظ4ة قدعع5 ,المقططق 


699 راجع 7 0صسة 398 ,17-20 .2 .1510 
(0) داجم ,25-0 .8 .1514 


6١١ 


«هليوبوليس :'). ويقول الأستاذ «ينكر » أن نشاط هذا التقليد وحيويته 
الى وصلت إلينا من أعماق عهود ما قبل التاريخ كانت قوية جداً لدرجة آنه 
لم يكن فى استطاعة أى إله محلى أبداً فى خلال بحرى التاريخ المصرى أن 
يصل إلى المرتبة العليا دون أن يوحد ضما ( ولو ظاهراً كا ييرهن على 
ذلك الأسماء المركبة تركيباً مزجياً مثل « بتاح أوريس » » و هحور أوريس » 
و «آمون أوريس ؛) بالاله العظم أوريس » ويشكل أسطورته على غرار 
أسطورة «أوريس » هذا . وهكذا كان لا بد للآله وآمون؛ أن عر ببذا 
الدور”". وعلى أية حال فان جمع الصفات الالمية كلها فى آله واحد هى 
الى أوحت إلى المالف البطلمى أن حمل أكثر ‏ مما بحب - مخصص الآله 
«آمون» . فقد جعله يشمل على وجه التقريب كل الأسماء الالهية الى 
وردت فى هذه النقوش الى نحن بصددها ؛ وهذا لم يكن فى الواقع 
جاية تطور ف الآراء الدينية بل كان فى حقيقة الأمر يدل على التعبير عن علم 
لاهوت يرجع إلى عهد قد جداً . وعلى ذلك فانه ليس لدينا ما يدعو للدهشة 
إذا وجدنا الشاهد على ذلك فى أقدم الوثائق . ولا نزاع فى أن هذه الوثائق 
القديمة لا بد كانت محفوظة فى مكتبات المعابد القدعة منذ أزمان بعيدة جداً » 
وإن الكهنة كانوا مخرجونمها من أما كنها عند الحاجة ومخاصة عندما كانوا 
يريدون أن بجعلوا الملوك يمنون بعقائده المتوغلة فى القدم . وقا. تجلى ذلك 
ف العقائد الى كانت منتشرة فى عهد البطالمة بصورة بارزة » إذ من البدهى 
أن المطلع على ألقاب البطالمة وأسمائهم لا يكاد بحد طغرا 1 نهم خالية من أسهاء 
الالحة العظام الثلاثة الى كانت صاحبة الشأن الأعظ فى كل عصور التاريخ 

(1): داجع 326 .2 الللط1 

( د اجع .31-2 .2 ,.151 


015 مس 


المصرى بوجه عام وأععى بذلك الالحة «رع» و وحور» و «بتاح» 
و«آمونرع)». 

وف اعتقادى أن هذه المتون الى نقشها « بطليموس السابع إيرجييس 
الثانى » على البوابة الثانية لمعبد «آمون رع » قد وضغت عن قصد » فقد 
كانت على أغلب الظن ضمن سياسة رسمها « إيرجيتيس الثانى » لنفسه وكان 
الغرض منها ضم كهنة «آمون » إلى جانبه لأنهم كانوا قوة جبارة فى البلاد ى 
عهده كا كانوا فى العهود الى سبقته » وباعترافه ممذههم الديبى ونخاصة 
تعظم إلههم العظم «آمون » قد أرضاهم كل الرضى ومخاصة لآن نزعة كهنة 
«آمون » كانت نرعة استغلالية طموحة منذ الأسرة الواحدة والعشرين 


الفرعونية . 


الآدار التى خلنها بطليموس السابع فى . طيبة. بوجه عام 

كان من عادة فراعنة مصر منذ احتلت وطيية » مكانة مرموقة فى 
التاريخ المصرى أن مخلدوا ذكراهم فق تلك البقعة إما باضافة بعض المانى 
أو باصلاح بعض المعابد المبدمة أو حبى باضافة اسمهم وحسب ليحفظ فى 
عل اللحالدين . 
١‏ معد الكرنك: 

ففى معبد الكرنك العظم نجد أن « بطليموس السابع [يرجيتيس الثانى » 
قد نقش مين إهداء للاله «آمون رع » ملك الالحة » وذلك عند مدخل 
البوابة الرابعة(© . 


"١‏ وكذلك وجدت قطعة حجر مثل علمها ذ بطليموس السابع إير جييس 
الثانى » فى صورة بوهول يقدم صورة العدالة للإله و نحوت »"؟. 


# ب معيدك خلس : 

المدخل للمحراب . 

(75) و(58) : يشاهد هنا على سمكى الباب من الخارج بداية من 
يدل على تجديد المعبد والمحتمل أنه للملك ١‏ بطليموس السايع إيرجيتيس 
الثالى » . 


)020 راجم .22 ,111 عادعءع1 .1.لة :28 .2 .11 .قهوكة 6 مع مم1 


(؟) راجم .6 2 ,.قاط1 324068 2 تعاصوط 


ل 018 - 


ع الدهليز الذى حول المحراب: 
ركم : يشاهد هنا فوق الباب « بطليموس السابع إيرجيئيس الثانى > 
( مهشما) ما ) أمام « أمون رع ؛ « كاموتت » (-ثور أمه) وأمامه «إبت » 
(آلهة الأقصر ) ء وكذلك أمام آلة العناصر . واللمن الذى يصحب الالهة 
وأبت» هو : قول وإبت» العظيمة الى ولدت الآلمة والحامية العظيمة 
فى «دابت الجنوبية » (أى الأقصر ) والآم الإلية لثور أمه ( - لقب للآله 
آمون)22, 


ه ‏ المدخل لقاعة قائمة على أر بعة عمد : 

(1/7) الحارجة : يشاهد هنا فى النصف الأعلى صف طويل من الآلهة . 
ويلحظ فى هذا المكان أن الباب قد أصلحه ١‏ بطليموس إيرجيتيس الثاني » » 
ونقرأ هنا من بين الالمة المذكورة على قاتمى الباب الآله وجب » إله الارض 
على اليسار والآله و سبك » ( > القُساح ) . . 
+- معد هإبت ,(0): 

وهذا معبد صغنر أقامه « بطليموس السابع ) ويقع بجوار معبد الآل 
وخلو). 


ويشاهد فوق باب هذا المعبد ٠‏ بطليموس السابع إيرجيئيس الثانى » أمام 


(1) راجم 2 .2 .1.2.5 


699 راجع (ضقاط) 86 .2 11 364088 «عخروط 


8١68 


الحجرة الشمالية رقم م : 

١(١١1)و(؟5١):‏ يشاهد هنا ه بطليموس إيرجيتيس الثانى » فى ثلاثة 
مناظر أمام المة . 

(؟1) : يشاهد هنا « بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى » فى صفين 
مع آلحة . 


)١19(‏ : مثل هنا « بطليموس السابع » مع صفين من النقوش أمام 
آلهة . 
كنا يرى الطفل وحور » » وكذلك الطفل وحور » ترضعه «إزيس » أم 
الالحة . وى الصف الأعلى نرى صورة الآله وآمون رع» والطفل « حور » » 
كنا نشاهد الملك أمام «آمون رع » و و خنسوء ف المنظر الذى على المعن . 

)7١(‏ : مثل هنا « بطليموس السابع » و « كليوباترا الثانية » أمام 
آغهات وآخة فى صفين من النقوش على التوالى . 

( 7 ) : نقرأ هنا متنآً خاصاً « ببطليموس السابع و ه كليوباترا الثانية » . 

(174) : ونجد هنا متنا خاصاً « ببطليموس السابع » و ٠‏ كليوباترا 
الثالئة » زوجه . 
المخحراب : | 

(©؟) و(55؟7) : مثل هنا ك الصف الأعلى « بطليموس السابع 6 
أمام آلة . 


صورتين من صور الالحة «إبت » وأمام علم . 


ا "اه 

تعليق : ظ 

ويستدل من نقوش هذا المعبد على أن الذى أقامه برمته هو « بطليموس 
إيرجيتيس الثانى » ؛ ولكن لا بد أن يلحظ هنا أن زينته قد عملت فى تواريخ 
مختلفة ؛ فالقاعة الى تقع فى الشهال قد أهديت ١‏ لبطليموس الثامن » (؟) 
وحده . ولا بمكننا أن نحدد تارعمها لآنه ‏ "كا نعلم لم تحكم البلاد بمفرده . 
أما ا محراب .والقاعة الجنوبية.فانهما أهديا إلى « بطليموس السابع » و«كليوباترا 
ألثانية » » وذلك لأن الأخيرة سميت هنا أنحته . ولما كانت «١‏ كليوباترا 
الثانية » هذه قد حكمت مرتين مع ١‏ إيرجيتيس الثانى » فان زخرفة هذه 
القاعات بمكن أن تكون قد نمت ما بين عام ١7١‏ وعام 154 ق . م . وهذه 
هى الفئرة الأولى لحكم الملك « إيرجيتيس الثانى » ؛ أو ما بين عام 145 و4١‏ 
ق . م وهذه هى الفئرة الى تمثل حكه الثانى حبى اليوم الذى تزوج فيه من 
«كليوباترا الثالثة » . والمرجح أنها عملت فى العهد الأول » لأنه قد جاء فيه 
ذكر الملك ١‏ نيوس فيلوباتور » وهو الذى مات فى عهد « بطليموس السابع » 
قاتله كما يقال . 

وتدل الشواهد أن هذ المعبد كان موجوداً قبل عهده : وأنه هو 
الذى جدده كما يقول مان نقش .على جدرانه جاء فيه : « لقد ببى مسكبها ( أى 
الالحة إبت ) من جديد بعمل ممتاز خالد وإنه قد أصبح جميلا جداً كا كان 
من قبل » . 

والظاهر أن ١‏ بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى » لم يم زخرفة هذا المعبد 
من الداخل ولم يقم أحد من خلفائه باتمام هذا العمل . 

وفها بعد مجد أن « بطليموس فيلوموتور فيلادلف » ( نيوس ديونيسوس ) 
أمر فقط بنقش, قاتمبى الباب الحارجيتين لباب الدخول لأجل أن يكون للمعبد 


-ياأهة | 
واجهة . وأخحراً نجد أنه فى عهد الاممراطور « أغسطس » تم زخرفة خارج 
المعبد حيث توجد سلسلة من النقوش على الجدار نحتوى على عشرة مناظر . 
لي 
وقد سمى هذا المعبد بصورة عامة : « بر-.ور» ( > البيت العظم أو 
المكان العظم ) 
هذا وقد جاء فها كتبه الاثرى « روشمنتيكس : آن هذا المعبد هو معبد 
الآلحة وإبت » العظيمة » ويقع فى الجهة اليسرى لعبد الآله : خنسو ؛ ويععر 
عن امم هذا المعبد بصورة مختصرة بأنه « بيت إبت 4 العظيمة . وكذلك كان 
المعبد إلا ذكر عيد واحد دون أن يذكر هيه التاريخ الذى كان يقام فيه هذا 
العيد الذى يسمى : «نزهة الثور الظاهر فى حقله » . ( وذلك يعبى نزهة 
وآمون أوزير » المتد على سر بره الحنازى أو نعشه ) 5 
هذا ونشاهد الملك ممثلا مرة عند دخوله المعبد و : حور ؛ يستقبله مرة 
أخرى وهو عمشى بذراعيه على جانبيه ويتقدم على مهل نحو « أوزير» ؛ 
وكذلك وهو يتعبد إليه . وى كل المناظر الأخرى نشاهد الملك وهو يقدم 
القربات للآلة هإبت » كا ذكرنا من قبل 20 , 


معد «هموت» بالكر نك ( راجع 0 .« .2 .701 184055 لصد عغغ:ه2 ) 


يظهر أن « بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى » قد قام بعمل بعض 
إضافات فى معبد الألة و موت ؛ الملاصق لمعبد الكرنك إذ نشاهد على جدرانه 
ما يأنى : 


)1( راجع + 84 .2 ,11 قفوكة ع8 20:6 :2 101 .2 505 .موع1 عم8 
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المدخل 

(9)1١؟)(9)‏ و 45) : يشاهد هنا « بطليموس السابع » وقد 
مثل مع سبع مقاطعات من مقاطعات الوجه المَبلى وست مقاطعات من 
مقاطعات الوجه البهحرى0©. 


مصل ٠١‏ مد ينه هابو « الصغير ( راجع 6 .2 .11 84055 سه ععغه20) 


أقم هذا المعبد الصغير التابع لمدينة «هابو» ى عهد الملك « تحتمس 
الثالث »29. وتدل الأحوال على أنه تمت فيه بعض إصلاحات فى عهد 
٠‏ بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى » وقد نقش اسمه على الاصلاحات 
الى أتمها وتخص بالذكر منها : 


فى الداخل ‏ مدخل الباب 
(8) : يشاهد على عتب الباب « بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى » 
ومعه « كليوباترا الثانية » كما يشاهد معه « كليوباترا الثالثة » أمام آلمة . 
هذا وقد قام باصلاحات أخرى فى اللخحراب . 


مدخخل امراب من الداخل 
(84؟) و )"١٠(‏ تمرأ على عارضبى الباب متون يامسم « بطليموس 


60 راجم ظ 1 .2 .10طآ] 
»0 راجعم .57 .2 ,2 .701 .25088 5ك «عا20 :154 ,111 .1.12.1 
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0 ) : نشاهد على مدخل الباب متوناً « لبطليموس السابع إيرجيتيس 
الثالى » . 
جاء فها : تجديد هنا الآثر الجميل الذى أتمه و بطليموس السابع » وأخته 
الحا كة ربة الأرضين « كليوباترا »”؟'وقبالة هذا » مين آخر جاء فيه : جدد 
هذا الأثر الجميل الذى عمله ابن « رع » ٠‏ بطليموس » العائش أبدياً محبوب 
« يتاح ه وزوجه الخاكة ربة الأرضين « كليوباترا » الالمة المحسنة . . . الخ . 
هذا ويلحظ أنه فى هذا المعبد مثل الملوك : ١‏ بطليموس » الثانى والثالث 
والرابع أجداد ‏ بطليموس [يرجيتيس الثانى » وهو يتعبد إللهم . 
معدل , جوت » فصر العجوز 

(ر اجع 3 .ص2 .11 .1701 مموكة لسةد «معاروظ ) 
يقع هذا المعيد جنولى مدينة « هابو » ونحتوى على ردهة أمامية وقاعتين 


من نقوش ما يأقى : 


المدخل ‏ القاعة الثانية 

0 يشاهد على السقف نسر مجنح ومعه مين ذكر فيه « بطليموس 
السابع » . 

(1) داجم 140 1513 مممكة 2 معموط 


)0( راجم .2301-8 .17 ف بره 29 ( 
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الماعة الثانة 
(4) : يشاهد على قائمة الباب فى المنظر الأول الآله « خنسو نحوت » 
برأس صقر . 


( مؤنث رع ) الكائئة فى ١‏ طيبة ؛ . 


() : يشاهد هنا ى الصف الأعلى الملك أمام الالمة « نحوت )و «حوه 
و وسيا؛ ويخاطب الملك كلا منهم فيقول : « نحوت ؛ المزدوج العظمة ربه 
الأثموندن نزيل « زامتت » الذى مبدىء الالحة وصانع الحب للآلهات . 

ونخاطب حو : «(حو)ة رب الأغذية الفاخر . . . تابع و نحوت » 
ف و الأثمونين ) . 
ومتحاطب «سيا» : مخاطبة «سيا» رب الأغذية العظم . . . . والأسماك 
التابع « لتحوت » وى الصف الأسفل يشاهد « بطليموس السابع إيرجيتيس 
الثانى » يقدم قرباناً أمام «آمون » وآطة . 

(4) و )٠١(‏ : يوجد هنا صفان من مناظر القربات. ففى الصف 
(9) عند القاعدة مثل الملك والملكة' يقدمان القربات لإلهين . وعند القاعدة 
)٠١١‏ نشاهد أشكال مقاطعات . 

)١١(‏ : يشاهد هنا صفان من القربات2©0. 

(؟1) : مثل الملك فى الصف الأعلى أمام الآلمة « نحوت ») و ١‏ حتحور » 
و« ماعت 0('). هذا ويشاهد على الافريز مئن. إهداء جاء فيه أن « بطليموس 


(؟) راجم 187 .2 ,111 1.2.1 


- 67١ 
كليوباترا الثانية » و « كليوباترا الثالثة » زوج الملك قد أقاموا‎ ١ السابع » و‎ 
©" أثرهم هذا لوالدهم « تحوت سم » الإله العظم نزيل ديات ثامت‎ 
الجزء الجنوبى من جبانة وطيبة » وبوجه خاص الإقلم احاور لمعبد‎ > ( 
. ) مديئة «هابو ؛‎ 
: اللحراب‎ 
مثل هنا فى الصف الأعلى « بطليموس السابع إيرجيتيس‎ : )1١( | 
الثانى » أمام بطليموس الثاني » و «أرسنوى» المؤلمن وكذلك أمام‎ 
. » بطليموس الثالث إيرجيتيس الأول » وه« برنيكى‎ « 

17 ) مثل ٠‏ بطليموس السابع » فى الصف الأسفل أمام ٠‏ نحوت » . 

(14) : وكذلك يشاهد هنا الملك فى الصف الأعلى أمام « نحوت » . 

(14) و )١19(‏ : يشاهد الملك فى الصف الأسفل ممثلا وهو يطلق 
اببخور أمام قارب « تحوت » . 

(80) و )5١(‏ : يشاهد هنا فى الصف الأعلى ستة مناظر مثل فها 
سرس الاب »و الملكة أنام ]ل تالكر عتيم وخمونت وزو ناته 
و«خنسووو«أزيس »وهنم عوات». 

:)١(‏ وق الصف الأسفل هنا مثل ١‏ بطليموس » أمام آلحة العناصر 
الأربعة كا يشاهد ممثلا أمام الإلهعن «آمون» و وموت » . 

)7١(‏ : مثل فى الصف الأسفل منظران يشاهد فيما « بطليموس ؛ 
بقدم « لآمون رع » و «خنسو » ولأربعة آطة . 

(77) : يوجد هنا منظران مثل فبما ٠‏ بطليموس السابع » أمام آهة 
مخص بالذكر مهم « آمون رع » و « رعتاوى» و ه نحوت» 


)١(‏ راجم 180-10 * 111,022 .2.1,ر؟ 
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(7) و (55؟) : يشاهد هنا مناظر قربان . ففى الصف الأعلى يشاهد 
٠‏ بطليموس السابع ؛ يتعيد أمام « بطليموس الرابع فيلوباتور » و « أرسنوى 
الثالثة » » وأمام «يطليموس الحامس إبيفانس » و «١‏ كليوباترا) . وف 
الصف الأسفل يشاهد الملك أمام ثلاثة آلمة . 

وعلى الإفريز نقرأ إهداء آخر للمعبد » أهداه ثلاثة الملوك الذين كانوا 
محكمون البلاد وقتئذ سوياً وهم « بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى ) 
و « كليوباترا؛ الأخت و «٠‏ كليوباترا » زوج الملك . ومعنى ذلك أن هذا 
الأثر كان قد أقم فى الأيام الآخيرة من حكم هذا الملك وشريكتيه » عند ما 
هدأت الأحرال فى البلاد بعض الثىء . 
ه قفط »: 

عبر فى مديئة « قفط » على قانمى باب من معيد علبما اسم « بطليموس 
السابع إيرجيتيس الثانى » . فيشاهد على القائمة المبى منظران مثل فبما 
٠‏ بطليموس السابع ؛ أمام الاين « مين » و « حتحور » » وأمام «حر بوخراتيس» 
و «إزيس » . وقد عبر على هاتين القائمتين فى أساس صرح عرنى وهما الآن 


ف متحثف « بوستون » بأمريكا!" . 


أرمنت ؛ 


وجدت بعض آثار للملك « بطليموس السابع إيرجيتيس 4 فى فناء 


معبل « منتّو )4 بأرفنك ار 


60 57 أجع 1 ,84058 صمغ808 نز 10518طغ18 قمع غأمو9ع10 1 12239261028 ,لعدواع1 
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)2( ر اجع 57 .2 .7 ,828088 هش ١زعا‏ عمط 
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ألبوخيوم : 

أو مدافن العجل « بوخيس » بالقرب من « أرمنت » . 

عير فى البوخيوم على لوحة من عهد الملك : بطليموس السابع إبرجيتيس 
الثانى » » وهى مصنوعة من الحجر الجبرى » ويبلغ ارتفاعها 55 سلتيمتراً . 

نقش فى أعلاها : « بوخيس » روح «رع » الحية ومظهر «رع » » 
الذى ولد فى تى ‏ حت » . وى أسفل من هذا يشاهد الملك واقفاً أمام العجل 
« بوخيس » يقدم له الحقول . 

والممن الذى يصحب هذا المنظر يقول: تقدىم الحقول لوالده مثل «رع » 
أبدياً وى أسفل المنظر السابق جاء المان التالى : 

السئة الخامسة والأربعون ء العشرون من شهبر بابه من عهد ملك الوجه 
القبلى والوجه البحرى ( وارث الإلممن الظاهرين صورة «بتاح » ....) 
ابن «رع » ( بطليموس ...) ومعه زوجه الحاكة سيدة الأرضين 
« أرسنوى» (810) محبوبة ‏ أوزير ‏ بوخيس » الآله العظم سيد ببت «آنوم » . 
والالمين الأخوين المتحابين والالهين الحبين لوالدهما والآلهين الظاهرين 
والالممن لحن لوالدهما . . . أن روح هذا الآله و بوخيس » صعدت إلى 
أعلى إلى السماء ؛ وهو روح 9رع؛ » ومظهر ورع » الذى ولد فى .... 
واليوم الذى ولد فيه من أمه كان فى السئة السادسة والعشرين فى العاشر من 
طوبة (؟ ) ف المديئة الجنوبية . . . . فى مكان تنصيبه » وهو الذى قد جاء 
إلى الوجود قبل الميقات, مجانب والده «نونه القدم . وقد نصبه الملك نفسه . 

الذهاب على قارب «آمون» مع قوارب الملك وكل أهالى « طيبة » 
و «أرمنت ؛ » والكهنة خدم الآله وكان رؤساء الكهنة معه . وقد وصل إلى 


«أرمنت» مكان سكنه . وكان قد ولد قى هفى خرتيت» ع2 وروحه 


.غ875 _ك 


صعدت إل السماء ( مثل رع ؟) . وطول حياته كانت ثمانية عشر أعواما 
وعشرة أشبر .. يوماً . وقد وضعه على .عرشه لأجل أن نح كل البأس 
والقوة لإبن « رع ؛ ( بطليموس العائش أبدياً محبوب « بتاح » ) مثل « رع » 
أبد الأبديه 9 . 


تمليق : 

يلحظ فى هذه اللوحة أن صيغة المان ليست مفهومة ماما أو متطورة إذ 
نجد أن طول حياة العجل هنا قد وضعت فى غير موضعها الطبيعى » كما أن 
كل ما يشير إلى دفنه قد حذ ف . | 

وتتلخص اللوحة فها يأنى : 

ولد العجل فى عام 55 فى العاشر من طوبة - ١544‏ ق . م . 

ومات هذا العجل فى عام 58 فى العشرين من بابه ( ؟ ) > ١76‏ ق .م . 

فيكون عمره ١8‏ سنة وعشرة أيام . 

ويلحظ أن هذه اللوحة هى الوحيدة قى مجموعة هذه اللوحات الى جاء 
فها ذكر يوم الولادة » هذا إلى أن عدد الأشبر بمكن أن يقرأ أحد عشر بدلا 
من عشرة أشهر . 
الجبلين ‏ معبد الالحة , حتحور ,: 

عير فى هذا المعبد على قطع من البازلت الأسود من تمثال وجد ملقى على 
الأرض وهو من ناووس ١٠‏ لبطليموس إيرجيتيس الثانى ("9٠‏ ؟ ) . 


6 7 أجع .9-10 .2 .11 .701 لستاعطعت5 فط 


(؟) باجم 4978 ,52 ,25397 لله.2:8.8 «عقوع1 
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الاب : 
يوجد بالكاب معبد من عهد البطالمة بدأه « بطليموس السابع ).وهو غير 
معبد الكاب » وهو منحوت فى الصخر ويصل إليه الإنسان يسلم . وتدل 
الظواهر على أن هذا المعبد لم يكن قد تم بعد . ويلحظ أن الجزء الأمامى منه 
كان مبنياً . أما الحراب فنحوت ف الصخر . وهاك المناظر الباقية على جدرانه : 
(؟) : مثل الملك د إيرجيتيس الثانى » على سملك الباب. أمام الالمة 
ونحخبيت» : وتسمى «١‏ نحخبيت » الآم العظيمة ربة «اشرت » . 


(/) و (8) : يشاهد على هذا الجدار فى المحراب منظران مهشبانت 
مثل فبهما « بطليموس السابع إير جيلئيس الثانى » و « كليوياترا الثالئة » أمام 
المة وكذلك مثل « بطليموس » ق نفس المنظر يطهره كل من « نحوت » 


١ 
و وحورع("؟.‎ 


معد الفرعون امنحوتب الثالث : 

يوجد معبد صغير ممَام من الحجر الرمل للملك « امنحوتب الثالث » 
ويقم جنوب الكاب فى الوادى خلف المدينة . وكان «امنحوتب الثالث » 
هذا كا هو معروف ‏ يعبد فى عصره واستمرت عبادته فى الأزمان 
المأخرة . وقد نقش « بطليموس السابع إيرجيقيس الثانى » اسمه على سقف 
هذا المعبد : ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ه بطليموس » محبوب « بتاح » 
ابن « رع ؛ ( وارث الإلهين الظاهرين انختار من « بتاح ٠‏ والذى يعمل العدل 


6 راجم. 7 ,12 ,7 .كلظ #6 .2 :40 # 39 2 ,197 .22.31نا 


ات 


«ولرع » تمثال وآمون » الحى ) . وهذا المعبد قد أثم بناءه « بطليموس العاشر »> 
و « بطليموس الحادى عشر »"""(؟ ) . 
المدمود: 

أقام « بطليموس السابع » خارجة فى معبد «المدمود» الذى يرجم 
عهده إلى الدولتين الوسطى والحديثة ولا ترال هذه اللخارجة قائمة حتى الآن . 
(راجع 31.7.5.138 2.6 ). 

(ه؟ -58) : مثل على الجدران الى بين العمد « بطليموس السابع » 
أمام آلة . 

(0") : يشاهد على سمكى الباب أعمدة من النقوش علها لقب الآل 
« منتو » ولقب « بطليموس السابع » . 

 “١(‏ خ"#) فى الداخل : نشاهد هنا على هذه الجدران مكن أفريز 
وبقايا مناظر . فئرى 9 بطليموس السابع » أمام آلمة وموكب آلطة نيل » هذا 
بالإضافة إلى أنشودة . وأهم ما ير ى فى المئن الذى على الإفريز إهداء المعبد ؟) 
طود : 

يوجد قبلدة «الطود» معبد يرجع عهده إل الدولة الوسطى وقد أضاف 
« بطليموس السابع » إلى هذا المعبد معبداً صغيراً : 

فيشاهد فى قاعة هذا المعبد مئن خاص بآلحة نذكر منبها الالهة « منتو» » 


«رعتاوى » ومين » صاحب قفط و و حربوخراتيس 6 4 هذا ونشاهد هناك 
طغرأآت ١‏ بطليموس السابع [يرجيتيس الثانى 70 . 


6 راجم 1839 .2 7.2 .4ه 26 .2 و45 .“1 ,17 .1.12.1 
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لال © اه 
أسوان . 
عير على قطع من الحجر مستعملة فى مبان بأسوان علبا امم ٠‏ بطليموس 
السابع إير جيئيس الثاق "الى 
جز بره الحيسا. 
عثر فى الطرف الأقصى هذه الجزيرة على ناووس من الجرانيت الأحمر 
للملك ٠‏ بطليموس السابع [إيرجيتيس الثانى »!, 


مصلد ديدره: 


بيت الولاده : 
وجدت طغراءات « بطليموس السايع [يرجيتيس الثانى » على عمد قاعة 
العمد”؟ . 


وجد فى معبد ١‏ اسنا » فى واجهة قاعة العمد منظر مثل فيه و بطليموس, 
السابع إيرجيتيس الثانى » يقدم قربات سائلة أمام والديه « بطليموس الحامس » 
وه كليوباترا الأولى؛»”؟' . 


5 01 راجم واو و تا/‎ )١( 
د أجع 56 .2 اقلطن1 02 ممتغتلمواغسهم عطا سه عغمموع8 ك4 بللمهعاد‎ 0 
راجم .5 .2 ,71 وممكلا لمد ععامه1‎ )©( 


6 راحم .0 .22 220 ,17 10.لآ :116 .2 ,11 .1214 
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معرل أدفو : 
تدل ما لدينا من وثائق على أن « بطليموس السابع [يرجيتيس الثانى ع 
(البطين) قد اهم اهماما عظيا باتمام معبد «ادفو/ بعد أن كانت قد أوقفت فيه 
الأعمال بسبب اندلاع الثورات فى طول البلاد وعرضها ومخاصة فى الوجه 
القبل . وقد كان أول عمل ابتدأه هو بناء السور الحارجى للمعبد والبوابة 
وقد وافته المنية أثناء سير العمل فى إتمام هذا المعبد . وقد دون هذا الحادث 
على جدران المعبد الخارجية بواسطة خلفه وابنه « بطليموس سوتر الثانى » 
وق ذلك يقول المكن : وى نمباية حياته ى الرابعة والحمسدن من حكم هذا 
الملك فى الحادى عشر من شهر بوونه وضع أساس جدران السور والبوابة » 
وف أثناء سير العمل فى كل النواحى ( فى هذا الجزء من المعبد) حضر الموت 
الملك وخلفه ابنه الأكر على عرشه ونقش باسمه حجرات المعبد الحارجية 
بوصفه « بطليموس سوتر الثانى فيلوماتور الثانى » . وسترى فها يل أنه قد 
أتم زخرفة حجرات كثيرة وغطى جدران المعبد بالنقوش١2.‏ وسنحاول فيا 
يأنى أن نعطى صورة عن الناظر الى ظهر فها : بطليموس السابع إيرجيتيس 
الثانى » وما يتبعها من متون لتكون دليلا لأولئك الذين يريدون أن يفحصوا 
هذا المعبد ببعض التفصيل وذلك جرياً على عادتنا مع الملوك الذين سبقوه”'! . 
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قاعة العمد الخارجية ( راجع 771.2.130 .تدمكة ث جمنءوط) 
الواجهة : 
«الملك بطليموس السابع [يرجيتيس الثالى » . 

(لاه ‏ 9ه و (24) و )5١(‏ : يشاهد على هذه الجدران الى ببن 
العمد : بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى » يقف أنام الآله وحور » ء» كا 
يرى وهو يقدم للآلحة و حتحور » عصابة رأس وأريع أوان للآله وحور» . 
وكذلك مثل هذا الملك أمام الآله وحور» وهو يقدم آنية عطر على هيئة 


يولهول للالهة «حتحور » وأريع أوان للآله وحور» . هذا ويحب أن نلحظ 
هنا فى وصف هذه المناظر أن الآله الأعظ فى هذا المعيد كان الآله و حور » 
العظم سيد « ادفو » . ثم يليه فى الأعمية الالمة « حتحور » زوجه الى كانت 
تسكن معبد « دنائره » وأخراً ابنهما الآله ه أحى ٠‏ الصغير » ومن هذه الآلحة 
النلاث كان يتألف ثالوث وإدفو» . 


المدخل : 

(56) و(55") : يشاهد فى مدخل الباب هنا شبه خارجات مثل علما 
الك فى هيثة بولهول أمام الآله وحور » . هذا ويشاهد على قاتمى لباب 
أربعة صفوف من النقوش مثل فبا ٠‏ بطليموس السابع إيرجتيس الثانى » 
أمام آلحة » وعلى قاعدة الجدار ( أى الجزء الأسفل من الجدار ) يرى الملك 
يتبعه آله نيل على كل جانب ء هذا بالإضافة إلى سطرين من الكتابة فى 
أعلى » ذكر فهما اسم الباب الذى يدخل منه الزائر . 


ل 7 5 


(/51ح» و(58) و -)70١(‏ (7/7) : يشاهد هنا على أسماك الجدران 
وعلى كل جانب ثلاثة عمد من المتون وكذلك رموز زيئة مع متون أفقية » 
وعلى الكرنيش طغراآت ٠‏ بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى» . وعلى 
الافريز يشاهد منظران مهشهان مثل فبما الملك يقاد نحو آلمة . 

(*/1) و (75) مدخل الباب من الداخل : يشاهد هنا شبه خارجتين 
عل الى نيما بتر ل ايد ب بطازدوس الناوره راكفا ون اريت 
و وحور » ومعه صو لحان عيد « حب سد » ( أى العيد الثلاثيى ) كما يشاهد . 
على قائمى الباب أربعة صفوف من النقوش مثل فبها « بطليموس السابع » 
أمام آلمة . وعلى قاعدة الجدار يشاهد الآله و نحوت » على الجانب الشرق 
والآله وحور » على الجانب الغربى وهما يصبان القربات السائلة . 


(75) و (75) : حفر هنا سطران من الكتابة وقد مثل « بطليموس 
السابع » على الجانب اللخارجى لكل من قانئمى الباب . 
فى داخل قاعة العمد الحارجية : 
(77) و (78) : يشاهد هنا على الجدران الى بن العمد منظران 
عثلان أحفال تأسيس المعبد وقد مثل فهما « بطليموس السابع ) وهو يغادر 
القصر الملكى مع الكاهن ١‏ انموتف » واعلام ؛ كما يرى وهو يقيس أبعاد . 
المعبد مع الالهة « سفخت عابو » ( صفة لالحة الكتابة و سشات» ) أمام « حور »ع 
الذى من أجله بى المعبد . 

(30) و (81) : يشاهد على هذا الجدار فى الصف الأعلى ستة مناظر 
مثل فبها ( بطليموس السابع » وهو يطعن ثعباناً محربة أمام الآلمين وحور ) 
و «حتحور» » كا يشاهد وهو يذبح وعلا” أمام الآله و خنسو» . ويقدم 


اله 


الععن السليمة ( وزات ) للآغهة وحتحور ؛ . ويقدم إلى « بطليموس الراء 
المؤله وإلى « أرسنوى الثالثة » زوجه » كا يقدم عصابة رأس للآله « أوزير» 
وأخيراً مثل واقفاً ومعه وعصا الحقل » أمام وحور » . وفى الصفين الثانى 
والثالث ستة مناظر مثل ىق كل مها « بطليموس السابع » أمام آلهة ؛ وى 
الصف الرابع ستة مناظر كذلك نشتمل على مناظر وضع أساس المعيد 
والأحفال الخاصة به . ففن ذلك صورة الملك وهو محفر الأرض ويصب 
الرمل » وبعد ذلك يضع حجر الآساس » ثم يطهر المعبد » ويقدم و حتس » 
( وهنا رمز يدل على وضع أساس المعبد) . 

((9/ ) و )8١(‏ : يشاهد على قاعدة هذا الجدار « بطليموس السابع » 
مع آله النيل وآغة الحقل وحاملو قربات كا يشاهد إله النيل وآاهة الحقل أمام 
الوث معبد «ادفو» . 

(*88) و (85) : بشاهد على هذا الجدار 5000 
اي ل ا 
« بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى » أمام آة نذكر من بينْها وحور» 
و وحتحور» . وفى الصف الرابع توجد أربعة مناظر محتوى على أحفال 
تأسيس المعبد التقليدية . فيظهر الملك وهو يغادر قصره مع الكاهن ٠‏ إنموتف » 
والأعلام ؛ كا يشاهد وهو يضع لبئة ويقيس أبعاد المعبد مع الآلة و سفخت. 
عابو » ويقدم صناديق من النسيج الأحمر ؛ وكذلك مثل الملك وهو مجرى 
وبيده مجداف . 

( 88 ) و (84) : يشاهد هنا على هذا الجدار فى أسفل عند القاعدة 
« بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى » ممثلا مع ٠‏ كليوبائرا الثانية » أمام 
الوث معبد وادفو » ٠.‏ 


87*97 سمه 

(45) و (85) منظر تأليه الملك : يرى على هذا الجدار بين الأعمدة 
منظران خاصان بأحفال الأليه » فقد مثل فيما «بطليموس السابع » وهو 
يغادر قصره ومعه الكاهن «١‏ إنموتف » وأعلام . ويقوم بتطهيره كل من 
ورت 4 

(48)-(11) : يشاهد على هذين الجدارين فى الصف الأعلى حى 
الصف الثالث»ستة صفوف مثل فى كل ١‏ بطليموس السابع » أمام آلمة نخص 
بالذكر مها و حتحور » و ورع حور أخبى » وق المنظرين الثانى والرابع 
من الصف الأعلى مثل ١‏ بطليموس السابع » يقدم لوح كتاية ومحمرة للآله 
و تحوت » كا يقدم ٠‏ لبطليموس الثانى » وزوجه «أرسنوى الثانية » . 

(48) و (49) و (40) و (41) : يشاهد هنا فى الصف الرابع 
أربعة مناظر وهى عبارة عن أحفال تأليه الملك » فقد مثل فها الملك ٠‏ بطليموس 
السابع » أمام الآله وحور » كا مثل تحمله أرواح « ب هو ه« تحن » ( - أى 
الملوك القدامى الذين أصبحوا آلة) » وكذلك يرى الملك وهو يسير نحو 
الالذو جوع كا برك روسو يقال أمام اعون عزو وحور ظ 

(45)-(84) و )4١0(‏ و )4١(‏ : يشاهد هنا على قاعدة هذين 
الجدارين ( المهشمين ) : بطليموس السابع » ومعه ٠‏ كليوباترا الثانية » وبينهما 
آله نيل والحة حقل ومحضرو قربات » كا يشاهد كذلك آله نيل وآلهة حقل 
أمام ثالوث معبد « ادفو » ؛ وفوق ذلك سطران من المتون . 

( 4 ) و (44) : مثل فى الصف الأعلى هنا حتى الصف الثالث» ستة 
مناظر ظهر فى كل منبها الملك « بطليموس السابع » أمام آلهمة . وى الصف 
الرابع ظهرت خسة مناظر خاصة بأحفال تأسيس المعبد . فيظهر الملك هنا 


ا 


وهو يغادر القصر ومعه الكاهن «إنموتف » وأعلام ؛ ثم يرى وهو يضرب 
الأرض بمعوله ويقيس أبعاد المعبد » ثم يقدم أربعة عجول وبجرى ومعه 
أنية و حس » . 

(*4) و (44) : يشاهد هنا على نفس الجدار ى أسفل عند القاعدة 
٠‏ بطليموس السابع » و ٠‏ كليوبائرا الثانية » يتبعهما آلة نيل وهات حقول » 
وسبعة أرواح للإله وسبع وحمسوت» (مؤنث روح ) أمام ثالوث معيد 
وادفوة». 
إفريز فلكى من عهد « بطليموس السابع » : 

بشاهد هنا فى قاعة العمد الحخارجية الى نحن بصددها على الجدارين 
الغرلى والشرق فى الجزء الأعلى قوارب شمسية وقوارب قمرية » كما يشاهد 
أربعة عشر إاً تمثل القمر وهو فى مرحلته الثانية أى فى النصف الثانى من 
الشبر عند ما كان آخذاً فى النقصان شيئاً فشيئاً » وى الجزء الأسفل زينة 
تتألف من صقور مجنحة وطغرا آت . 

هذا ونشاهد على الجدارين الجنوق والشمالى بين الحارجتين مناظر تمثل 
ساعات الهار ومعها مئن ملف من ثلاثة أسطر نقشت فوقها . وق وسط 
الجدار الشمالى يشاهد جعل بم على العلامة الى ترمز للأفق بين صقرين 
مجنحين ؛ كما يظهر الملك أمام آلة على كل من الجانبين . ويشاهد على 
الجدار الشهالى فى أسفل المنظر الأخر الستة والثلاثون إغآ الى ينقسم إلا 
السهاء » كل واحد منها ى قاربه وكذلك نشاهد الاهة الى تمثل أسابيع السنة 
وعددها 5 أسبوعاً كل منها محتوى على عشرة أيام”'ومجاميع النجوم 
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3 
والكواكب » كا يرى أربعة عشر إغاً تتأهب إلى صعود سا القمر للآله 
« نحوت » وكذلك أيام القمر والأشبر وآلهة تسند السماء9". ' 
الأعمدة التى فى قاعة العمد الحارجية : 

يشاهد على اللخارجات هنا الملك يقدم قرباناً لالحة تشمل « حتحور » 
وتاسوع «إدفو» وثامون «الأشمونين ٠»‏ كا يقدم إلى « نحوت» سبعة 


وزاسو» الخاصة به ( - وهى سبعة آلحة كل مها برأس كبش ) وأحد عشر 
أرواحا خاصة بالآاله رع ان 


المكتبة ‏ بطليموس السابع 

كان لكل معبد من المعابد الكبيرة مكتبة صغيرة نقشت على جدرانما 
متون ومناظر تتحدث عن محتوياما . 

(كفى) : : النقوش الى على الحارج والمدخل : (5 ,8) يوجد هنا متنان . 
هذا زوويجك عل النعل الأيسر (©,0) مئن موئلف من أربعة أسطر مثل 
فبا « أمحوتب » أمام «(حور) وق أسفل على عن المدخل نقش مين 
ملف من خسة أسطر » كا مثل الملك فى أسفل أمام وحور » . ويشاهد 
على عتب الباب أربعة من آلمة « الأشمونن » الكانية . 

(97) : (1) يشاهد هنا صفان من النقوش مثل فهما الملك يقدم لوح 
كتابة ومحيرة للإله « نحوت » . ويضرب كرة من الطين أمام « حتحور » ([) 
يشاهد فى الصف الأعلى الملك « بطليموس السابع إيرجيئيس الثانى » يقدم 
رمز العيد الثلائيى ( حب - سد) للالهة « سفخت ‏ عبو » » كا يشاهد مان 
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ملف من ستة أعمدة ومحتوى على قائمة كتب . وى الصف الأسفل يشاهد 
كاهن مرتل يطعن الأعداء محربة أمام الملك » "كما يشاهد الملك وهو يطعن 
سلحفاة محربة أمام و رع حور أختى » (1) يرى فى الصف الأعلى هنا منظر 
مزدوج ظهر فيه الملك بحمل صو جانات أمام صور من صور و حور» ؛ وق 
الصف الأسفل منظر مزدوج يشاهد فيه الملك يطعن تمساحاً » ويطعن فرس 
محر أمام شكلين من أشكال وحور » (:آ) ويشاهد هنا فى الصف الأعسبعة 
عمد من النقوش تحتوى على قائمة كتب حول خزانة » وقد صور الملك وهو 
حرق أربعة أعداء فى موقد مستطيل أمام الآله وحور » فى صورة صقر ؛ 

وف الصف الأسفل ظهر الملك وهو يطعن حيوانآ بقرنين أمام ٠‏ أوزير» . 


حجرة الملابس : 

(48) (4-2) :يشاهد هنا على يسار باب المدخل صفان من النقوش 
مثل فبما املك ومعه أعلام » وكذلك الكاهن وأنموتف » . وعلى 
مين المدخل يوجد صفان من النقوش ظهر فهما الملك وهو يتقبل رمز الحياة 
من الآله « منتو» ومن الآله ه حورمماتوى »؛ ( وهو الذى يوحد الأرضين ) 


وعلى عتب الباب مثلث أرواح وبا»وونحن». 


» المدمخل 1 ظهر كل من « بطليموس السابع‎ 235١( وو‎ 26٠٠١١ 


و ١‏ كليوباترا الثانية » أمام وحور » و «حتحور». 
حجرة النيل ( رقم )١‏ : 


)١75(‏ : نقشت طغراآات بطليموس السابع » و و كيوباترا 
الثانية » على إفريز حجرة النيل . 


ا 


(74-111١1)و‏ (0م١‏ - "٠ح‏ : يشاهد هنا ثلائة صفوف من 
النقوش مثل فبا ٠‏ بطليموس السابع » يقدم لآلمة قربات معظمها من البخور 
والسوائل » كما يرى فبا المملك وهو بجحرى ومعه آنية و حس » فى الصف 
الثانى على الجدارين الشمالى والجنوى ؛ كما يظهر املك يتبعه آله النيل « حعبى » 
أمام « حور » وجاعة القضاة على الجدار الغرنى . 
حجة المعمل ( رقم 7 ) : 

(1*4) : يشاهد على قائمى الباب « بطليموس السابع إيرجيتيس 
الثانى » أمام الآله وحور » رب ١‏ ادفو» . 


ساحة الحزانة ( رقم ”" ) : 
(140): المدخل من الممر (0,ة) ظهر هنا على عتب الباب من الخارج 
« بطليموس السابع » ومعه « كليوباترا الثانية» أو الثالئة وهو يقدم قرباناً 
لثالوث «ادفوه . ونقش على قالحى الباب ثلاثة صفوف مثل فبا 
« بطليموس السابع [يرجيتيس الثانى» وهو يقدم مخوراً وقربات سائلة 
وطعاماً وحقّلا أمام وحور ») . ويرى على قاعدة الجدار فى أسفل » آله نيل 
وآلهة حقل على كلا الجانبين . 
قاعة الآله « مين » : 
خم زر ن) : نقشت هنا على سمكى الباب متون إهداء المعبد من 
« يطليموس السابع إيرجيتيس الثانى » . 
الحجرة رقم م - نحت السلم : 

(145) : يشاهد هنا فى الجزء الذى نحت السلم على الجانبين وعلى السقف 
نسور مجنحة وهتون باسم « بطليموس السابع [إيرجيتيس الثانى » ( البطين ) . 


ع 0ك 
(147) : مثل على عتب الباب الداخلى هنا 9 بطليموس السابع » تتبعه 
أربعة أشكال للآلحة و ترمو تيس » (آلمة الحصاد) ( مهشمة) » كا يظهر 
وهو يقدم قرباناً لكل من و حور ؛ و ه حتحور » وعلى قائمة الباب الشرقية 
يقدم للبقرة «إحت ؛ (وهى صورة من صور وحتحور؛») أمام مائدة 
قربات . 


الممر الذى حول المحراب : 

(187) المدخل الغرنى (3,9) : يشاهد هنا على قاتمى الباب مين ملف 
من ثلاثة أعمدة على كل من الجانين كا يوجد من على القاعدة . ويشاهد 
(4 ,») على سمكى الباب متون بامم « بطليموس السابع » » كما يرى وهو 
يقدم نطروناً وقرباناً للآله وحور ء ويظهر الملك كذلك عند القاعدة وهو 
بقدم القربات لأربع جنيات فى. صور حيات ومن يها الالهة 9 ترموتيس » 
آلمة الحصاد » وكذلك نقش امم الباب . 


الال ل ل الغرلى : 

الحدران الجدران : يشاهد على جدران هذا السلم «بطليموس السابع» وو كليوياترا 
الثانية » أو الثالثة . كا نشاهد المواكب نازلة وتتألف من كهنة حملون أعلاماً 
ومحاريب صغيرة . هذأ و نحد متوناً خاصة بالكهة الذين حملون قريات 


ونواويس . 
السلم الشرق - المدخل : 

(9585) : المدخل من قاعة العمد الداخلية يظهر على سملك الياب 
« بطليموس السابع » يقدم قرباناً سائلة. للإله وحور » 


ادا ري 5-1 


(1,ط ,8 ,5) : يظهر ٠‏ بطليموس السابع » على جدران السلم الثائى يتبعه 
آلهة نيل على كل من النصفين . 
الجدران : 
الجدار الأعن ( من عند بداية السلم ) يظهر الملك فى نوكب من الكهنة 
ومعهم أعلام وناووس » وحاملو قربان وآة . 
الجدار الأيسر ( من عند بداية السلم ) يظهر الملك و ٠‏ كليوباترا الثانية » 
ومواكب نازلة من الكهنة والأعلام والنواويس وحاملى القربات والالهة . 
هذا ويشاهد على الإفريز متون خاصة بالملك و «١‏ كليوباترا» 


القاعة الجنوبية بالقرب هن القمة : 

توجد هنا متون باسم الملك « بطليموس السابع » . 
خارج المعبد الأصلى : 

(١1591--44؟7)‏ : يشاهد ى الصف الأعلى سبعة عشر منظراً يظهر 
فبا « بطليموس السابع » أمام الالحة ٠‏ وحور)و«أوزير )و وحرمرل » 
( إله بلدة « هربيط » من أعمال الدلتا ) والالحة و منبيت ورت » (آللة السرير 
والعرش) (187.0.11.63) و« حتحور» و « رع» وثامون مدينة « الأثمونين » » 
و بتاح » و «خنسو» والاغة «سبقت » ( امم للآلحة حتحور) و «شوع 
و ١‏ تملوت ) و «١‏ خئوم ) و ١‏ نفتيس » . هذا ويشاهد « بطليموس السابع » 
ف المنظر الحامس عشر يقدم مخوراً وقرباناً سائلة أمام « بطليموس الثانى » 
و «أرسنوى الثانية » المؤهن . 


(7941--755) : يشاهد فى الصف الثانى ميازيب ماء على هيئة أسود 


#4 


ومعها مناظر ومتون . ويوجد سبعة عشر منظراً مثل فها ٠‏ بطليموس السابع » 
أمام الالحة : ٠‏ حور ؛ آله معبد « ادفو ؛ الكبير والآلحة ومرت » آلة الموسيقى 
للوجه البحرى والآله «إحى » و وحتحور» ٠»‏ والتاسوع ٠‏ و «اتوم» 
ووسكر- أوزير» و« محيت» (آلطة طينة فى صورة لبرة) و وخخنت 
يابتت » و « ثننت» وه أنيت 76"( اسم بقرة من أسماء بقرة السماء ) . وى 
المشبد الحامس عشر يظهر « بطليموس السابع » ومعه آنية ونسيج أمام 
« بطليموس الثانى؛ و « أرسنوى؛ المؤلن ( سميت فى المنْ « كليوباترا » 
خطأ ) . 

(541--84؟7) : يوجد فى الصف الثالث على هذا الجدار تمانية عشر 
منظراً مثل فها ‏ بطليموس السابع » أمام الالغة : وحور» و وحتحور» 
وأولاد رع حور أخبى » (> «منديس» و وحرسافيس » و «منحى» 
و وحارشدف » ) و( نرمسمتف »© (7066526505612164) و و نيسحنو 6 
(ناصعطوداء]2) وو بائرتى » (838650) و و خنى ‏ تحددت ء و و نبحتاو  »‏ 
وعرت)2 وورع حور أخبى » و ١‏ أحى » و هبتاح » و «سفخت عبو؛ 
و وخنسو» و هتحت » و و نحوت ». (هذا بالإضافة إلى إقامة عمودين للآله 
منيفس 6'" ف المنظر التاسع وتقديم لوحة كتابة فى المنظر الرايع عشرء ما يظهر 
ونحوت ع يكتب أمام « بطليموس السابع » و « كليوباترا الثالثة » ومعهما 
: بطليموس العاشر » الطفل . 

(١91؟)‏ و (؟4؟) و (480؟) و (544) : يشاهد على هذا الجدار فى أسفل 
على القاعدة « بطليموس السابع » ومعه ٠‏ كليوباترا الثانية » أو الثالثة يتبعه 


. » اسم بقرة مقدسة للالهة وحتحور‎ )١( 
. الثور المقدس ى عين شمس‎ )( 


”7 
صور مقاطعات الوجه البحرى » وأقالم مستقلة بأقسامها » وكذلك اثنين من 
محضرى القربان أمام ثالوث «ادفو» . ظ 

(146) و (145) : يشاهد هنا ميازيب فى صور أسود » ومناظر 
101 الأعلى حى الصف الثالث ستة مناظر ى 
كل صف » وقد مثل فنها 9 بطليموس السابع » يقدم القربان لالحة وتشمل هبه 
الآنمة إبندن للآله حور » وجتيتدن خاصتن بدندرة وكل مهما برأس حية » 
وكذلك جنيتدن خاصتين بأدفو كل مهما برأس حية من المنظر الثالث فى كل 
صف . ويرى فى المنظر الأول من الصف الرابع « بطليموس السابع » 
يغادر قصره مع أعلام ومع الكاهن «أنموتف » . ويظهر الملك « بطليموس 
السابع » فى المناظر من الثانى حبى السابع وهو يقدم للالمدن و حور) ووحتحور» 
ويشمل ذلك تدشن المعبد وتقدم حربة . 


)١9(‏ و (45؟) : يشاهد على القاعدة « بطليموس السابع » و ٠‏ كليوباترا 
الثانية ؛ يتبعهما موكب آلمة النيل مع آلحة أخرى وقربان أمام ثالوث «ادفوه . 

(؟.م  )”٠6‏ : يشاهد على هذا الجدار فى الصف الأعلى سبعة عشر 
منظراً مثل فبا « بطليموس السابع » أمام الآلحة : «حور» ء «أوزير » 
و «ونست: حور » (- عرش حور - امم مقاطعة ادفو) و نحم عاوت» 
( زوج نحوت ) » و« آمون كاموتف » ( > آمون زوج أمه ) ومانية أرواح 
للأله ورع » ( مع أسماء أربعة عشر ) و « تحوت » و وسفخت ‏ عابو» (؟) 
و وجب »0 وهونوت » و 9هنديس » و ١‏ نفتيس » و « حتحور» . وفى المنظر 
الحامس عشر يظهر « بطليموس السابع ؛ ومعه مخور وآ نية قربان سائل أمام 
« بطليموس الرابع » و ٠‏ أرسنوى الثالثة ؛ المؤطين . 


8ه 
(؟0.” - ه6٠"‏ ) : يشاهد فى الصف الثانى ميازيب فى هيئة أسود ومناظر 
ومتون » وسبعة عشر منظراً يظهر فبا الملك « بطليموس السابع ٠‏ أمام 
الاهة : وحور » آله معبد «ادفو» الكببر و وأوزير » و «مرى» الوجه 
القبلى ( اة الموسيقى ) و « حتحور » و تاسوع ١‏ ادفو » الصغير : و« مين» 
و وحورسماتوى» و «منتات» (-آلهة ى صورة لبؤة ) و أنوبيس » 
و «خنت-يابت » (- المقاطعة السابعة عشيرة من الوجه البحرى ) »© 
و ة سوتيس » (الشعرى العانية ) و « عنقت » ويشمل هذا المنظر الملك مع 
الملكة يجران قارب ١‏ سوكارى » على زحافة . وف المنظر الحامس عشر يشاهد 
« بطليموس السابع » يقدم آنية ونسيجاً « لبطليموس الحامس » والملكة 
« برنيكى ؛ . [ 


(9؟.م ‏ وه”) : يشاهد فى الصف اثالث ثمانية عشر منظراً كما 


يشاهد وبطليموس السابع ؛ أمام الالحة : و حور » و و حتحور » و «بوباستيس» 
والأرواح الحية فى ١‏ ادفو  »‏ منديس» » و حارسفيس » «٠‏ منحى » ( -ألحة 


فى صورة لبواة ) و وحار شدف » (112:586061) و ونير ععمسمتف ؛ وولبسحئو» 
(ناطعطواع21) وطائر وبنو» ( > روح رع ) و« خبحدت» (206عط5 11ص طك1) 
و: لبحتوعرت ) (726ع1]528]502) و «أمون رع ؛عوهأوزير » و «إحى » 
وورع حور أخبى »و وحت عبو» ع و وخنسو» و وبوتو». يضاف 
إلى ذلك تقدم أسرى عثابة قربان فى المنظر الثالث وضرب الأسبوين 
المحدلن ق المنظر الرابع » والملكة و كليوباترا» تطعن نحربة الثعبان 
« أبوفيس » ف المنظر الحامس وكذلك سوق عجل ف المنظر التاسع وشعيرة 
فتح لقم ى المنظر العاشر 2 ثم منظر الآاه و نحوت » ومعه جريد نخل أمام 


-45ه ل 


« بطليموس السابع » و « كليوباترا الثانية » والطفل ١‏ بطليموس المنفى » ق 
المنظر السادس عشر 9©. 

(05*") و 09 ) و (4:) و (08) : يشاهد على طول هذا الجدار 
فى الصف الرابع » تمائية عشر منظراً » تحتوى على أحفال تأليه ومناظر قربان 
مثل فبا الملك وهو يغادر القصر مع أعلام والكاهن « أنموتف » ويطهره كل 
من « نحوت» و « حور » كا تتوجه كل من « الالتين « بوتو» و« تخبت » » 
وتقوده الالحة وحتحور» والآله «آنوم» والاله «منتو » والآله و حربوخراتيس» 
فى المناظر الأربعة الأول » كا يشاهد وهو يطعن نحربة نحيواناً فى المنظرين 
الثامن والتاسع . 
المنافل ٠‏ 
٠‏ يشاهد علها متون . 

01١‏ (#.) و (05.*) و (ه١ء")‏ : مثل هنا على قاعدة الجدار 
« بطليموس السابع 6 و « كليوباترا الثانية » يتبعهما صور مقاطعات الوجه 
القبل ومراكز مستقلة مع أجزائها كا يشاهد ثلاثة آحة نيل وثلاث آلهات 
حقل أمام ثالوث «إدفو» . هذا ويشاهد فوق القاعدة سطران من النقوش 
خاصات « ببطليموس السابع » . 

(0:5 و9010 : منزاب على هيئة أسد مع مناظر ومتون . ويشاهد 
من الصف الأعلى حى الصف الثالثءستة مناظر مثل فى كل «١‏ بطليموس 
السابع » أمام آلمة ما فى ذلك قرينين للإله « رع » » وكذلك أربع جنيات 
ولادفو» برئوس حيات . وق الصف الرابع يشاهد فى المنظر الأول 
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« بطليموس السابع » يغادر القصر ومعه أعلام » والكاهن ه إنموتف » » وق 
المناظر من الثانى حيّى السابع مثل الملك يقدم للإطين وحور » و «حتحور» » 
وكذلك نشاهد تقديس المعبد وتقدىم حربة . 

(05) و (/07") : يرى على قاعدة الجدار كلا من ١‏ بطليموس 
السابع » و ١‏ كليوباترا الثانية » يتبعهما آلحة جنات حقول وآلة مع 
قربان أمام ثالوث ١‏ ادفو» . 

ويشاهد على الكرنيش زينة مع « نخبت » و «بوتو» ى صورة صلن 
مجنحين وطغرا آت « بطليموس السابع » . . . الخ , 

(14”) و )"١19(‏ : بشاهد هنا فوق القاعدة متون بناء المعبد عملها 


« بطليموس الحادى عشر » وقدم لنا تواريخ بناء هذا المعبد وتزيينه ى عهد 
البطالمة الثالث والرابع والحامس والسادس والسايع والعاشر والحادى عشر "'؟ 


معبد رعمسيس الثالث جنوبى معبد « حور . 
البوابة الجنوبية : (راجع الشكل رتم 8 ). 

(4(9)45) : يشاهد على قاتمى الباب بقَايا مناظر ومتون ‏ لبطليموس 
السابع » و .»و ١‏ كليوباترا الثانية» 


بيت الولادة (يميزي) بأدفو ( راجع 6.5.170 .761 .عممكة بغ جعاموط) 

بقع بيت الولادة التابع لمعبد « إدفو » فى الركن الجنواى الغرنى ى المساحة 
الى أمام المعبد وأقدم نقوش على جدران هذا المعبد ترجع إلى عهد : بطليموس 
السابع » . 


60 رأجم ,(10) 2527 .168 ,طعقع80 :2-5 .282 .لك ,11 ,1 .قاط .7111 .2.ى 
,1000 ,111؟ 4.2.6 


حت 885 مه 
الخرابه ‏ المدخل 


(14(و(١8)‏ : يشاهد على سمكى الباب رمز زينة وألقاب للملك 
« بطليموس السابع ») . 


(81) و (85) : يشاهد فى مدخل الباب من الداخل ١‏ بطليموس 
السابع » وعلى عتب الباب نقش صفان مثل فهما إهات القرين و و حمسوت » 
( مؤنث القرين ) وكل من هذه الآلة تمسك بطفل وبصورتين لالهة فرس 
البحر ومع هوالاء « إحى 6 الصغير و «حورمماتوى ») . هذا ويشاهد على 
قائمجى الباب ثلائة صفوف من النقوش مثل فى كل و حتحور » وهى ممسكة 
بالآله «محورمماتوى » بين الالمتين « تبت » و ١‏ بوتو» ؛ كما يشاهد الملك 
وهو يقدم العين السليمة للإله وحور » كا مثل واقفاً أمام « حور » . 


(89)-(تم) : يشاهد هنا فى الصف الأعلى فى المنظر الأول الآله 
الذى بيده طفل وى الصف الانى مثل الآله « نحوت » يكتب أمام الآله 
( بتاح تانن ) مع و حورمياتوى » و وحتحور؛ يسكان طفلا » وق 
الصف الثالث بشاهد الآله « أنوييس » ومعه طبل أمام « انى » و ١‏ أزيس » 
الى ترضع طفلا فى أدغال من الردى » وف المنظر الرابع يشاهد طبقات 
الشعب المصرى الذى يتألف من الأشراف ( بعت ) والطبقة الدنيا (رخيت ) 
ومن عامة الناس و حمموت » وأرواح بلدة «وب» وأرواح بلدة « نحن » 
(أى الملوك المتوفين ) ٠‏ أمام الالين « تحورت؛ و «حور» ومعهما 
« حورسماتوى » . هذا ويشاهد فى الصف الثانى : المنظر الأول الآله و خنوم » 
يصور الطفل «حورسماتوى » على عجلة صانع الفخار "كما تشاهد الالهة 


لتك [ 7 0-٠‏ الك 


« حتحور » وهى تمنحه الحياة » وف المنظر الثانى نشاهد الآلهة و حقت » تركم 
أمام و خنوم » وهو يصور الطفلين «حورمهاتوى » و« بطليموس السابع » ؛ 
وف المنظر الثالث مثلت الالحة و سشات ورت » وهى تكتب أمام الالحة 
«نحبت » وهى قابضة على الطفلن و حورمياتوى » و ٠‏ بطليموس السابع » 
وكذلك نشاهد الالحة و بوتو » ممسكة بالطفلين « إحى » و بطليموس السابع » 
وف المنظر الرابع مثلت الالحة وحتجور » وهى تقدم الطفل « حورمماتوى »6 
إلى الوث و إدفو ؛ وهم ممسكون بأطفال . وفى الصف الثالث مثل فى المنظر 
الأول ه بطليموس السابع » يقدم صدرية جعل للآلنمين « حور» و«حوربهماتوى» 
وق المنظر الثانى مثل ١‏ بطليموس السابع » يقدم صدرية للآلحين «حور» 
و« حتحور ؛ ؛ وف المنظر الثالث مثل الاله و نحوت » يكتب امم « بطليموس 
السابع » أمام « بطليموس السابع » الموله ( وذلك على غرار الفراعنة القداى 
مثل « رعسيس الثانى » فى معبد أبو سمبل ) » و ١‏ بطليموس العاشر سور 
الثانى » .وهو لا يزال طفلاا » و «١‏ كليوياترا الثانية » و ١‏ كليوياترا 
الثالنة » ؛ وف المنظر الرابع مثل ه بطليموس السابع ٠‏ وهو يطلق البخور أمام 
قارب وحور ؛ الموضوع على قاعدة . 

)1١( -)41/(‏ : يشاهد هنا فى الصف الأعلى فى المنظر الأول الآله 
«حقاو» يقدم الطفلن - « حور سماتوى » و «٠‏ بطليموس السابع ) للأله 
وحور» الذى بمسك بطفل . وف اللمنظر الثانى مثل « بطليموس السابع » 
أمام الآله ومين » . وفى الصف الثالث نشاهد كلا من وحتحور » ودرع 
حور أخى ٠‏ كلاهما ممسكا بأطفال ؛ وف المنظر الرابع نشاهد سبع بقرات 
معها طبول صغيرة ؛ كا يشاهد طفلان و وإحى » الصغير أمام الالحة 
« حتحور » وهى ترضع طفلا و «إحى » . ويشاهد قى الصف الثانى فى المنظر 


ا 8ت 
الأول «آمون رع ؛ جالساً على أريكة مستندة على « تبت » » وآطتان 
أخريان على أريكة فى أسفل ؛ وف المنظر الثانى نشاهد « حتحور » على أريكة 
مع « حور مماتوى » بين « بوتو) و « نحبت » مستندتين على الإلهتتن على 
أريكة فى أسفل ؛ وى المنظر الثالث نشاهد « حتحور » و ١‏ نحبت » على 
أريكة مع « هسيس » و « حت حور ؛ ترضعان أطفالا » كما تشاهد بقرتان 
مقدستان فى أسفل ؛ ومثل « بطليموس السأبع ) ومعه صناجات أمام سبع 
بقرات « حتحورٌ » ترضع أطفالا . وفى الصف الثالث توجد خسة مناظر 
يشاهد فها ٠‏ بطليموس السابع » يقدم مخورا للاله «آمون رع » » و« نحبت» 
ويقدم ملابس « لحتحور : الى ترضع ولدها » ويقدم رمز الحلود للآله 
«آمون رع » » ويقدم لبن « لحتحور » على قاعدة . 

وعلى قاعدة الجدار فى النصف الجنوى مثل « بطليموس السابع » يتبعه 
عشرون إفاً ؛ ويرى وهو يقدم البخور « لحتحور » الى ترضع إبنها ؛ وكذلك 
يشاهد « بطليموس السابع » مع ١‏ كليوباترا الثانية » والالمتان « ترموتيس » 
فى صورنى ثعبانين ؛ ويقدم قرباناً « لحور ) و« حتحور » الى ترضع ولدها 
و « حورسماتوى » . 

وف النصف الثمالى مثل ١‏ بطليموس السابع » يطلق البخور وه كليوباترا » 
نحمل صناجتين ويتبعهما أربع وعشرون آلمة مع صناجات أمام الآلحة 
« حتحور » الى ترضع طفلها . وكذلك مثل «١‏ بطليموس السابع » مع 
ه كليوباترا الثالثة » والهتان « ترموتيس » فى هيئة ثعبانين » وهو يقدم القربان 
للآله « حور » والالمة و حتحور» الى ترضع ولداً و «إحى » . 


أعمال بطليموس السابع فى معبد .كوم أمبو. 
تدل شواهد الأحوال على أن « بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى » قد 
ترك نقوشاً كثشرة فى معبد « كوم أمبو» كا سترى فها يلى'"! ً 
قاعة العمد الداخلية ( راجع 2.186 .5.171وه]3 بة جمنرهط) 


الواجهة : 

(١ه) ‏ (لاه) : يشاهد فى الصف الأعلى ثلاثة مناظر مثل فبا 
٠‏ بطليموس السابع » ( مهثما ) أمام الآغة وسبك » و و حتحور و و خنسو» 
كا يشاهد وهو يقدم العين السليمة للإله وحور » وللإله « بانبتاوى» » 
ويقدم النبيذ للإهن «حور» و وسنوفيس » ٠»‏ وكذلك مثل ١‏ بطليموس 
السابع » فى الصف الثانى وهو يقدم صورة العدالة للإله وحور ور» 


و ه سنوفيس » و ١«بانبتاوى‏ » . 

وف الصف الثالث نشاهد ثلائة مناظر مثل فبا ه بطليموس السابع » وهو 
يقدم طعاماً للآلحين « سبك رع » و و حتحور » » ويبارك المعبد أمام و حور » 
وآهة ( مهشمة) . 

( 4ه) : يوجد هنا ثلاثة صفوف من النقوش مثل فببا ه بطليموس 
السابع » يقدم عطوراً للاله وحور» وأزهاراً للآله و سبك رع » » وصكينآ 
للآله وحور ور» . وعلى قاعدة الجدار نقشت أتشودة لعن « أوزير» . 

(هه )-(لاه) : يشاهد هنا فى الصف الأعلى ثلاثة مناظر مثل فبها 
٠‏ بطليموس السابع » ( مهثما) واقفاً أمام حور ور»ء و «سنوفيس» 
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و « بانبتاوى » ء ويقدم طوقآ للآلحن «سبك » و «خنسو» كا يقدم مخوراً 
للآهن « سبك رع » و «حتحور » (مهشمة) . 

وى الصف الثانى. ثلاثة مناظر مثل فبا « بطليموس السابع » وهو يقدم 
زهوراً للآنمين « جب » و «دنوت» ء كا يقدم لبآ لكل من الالمن وشو 
« تفنوت ٠‏ وفى الصف الثالث ثلاثة مناظر مثل فبا « بطليموس الشابع » 
واقفاً أمام ثالوث « سبك » ؛ وكذلك مثل وهو يطهر المعبد أمام و حور ور » 
و «سنوفيس --تفنوت » » ويبارك المعبد أمام «سبك » وآلة . 

(١ه)ه‏ ده ) و (هه) -. (:8 ) : بشاهد هنا على قاعدة الجدار 
لبر 
وله خبودرة وى عل ااقيد ريدم :فاك 1لفاقال وااللةسقا... 


المدخل الشمالى : 

(8548)--(05ه) : مثل على عتب الباب هنا منظر مزدوج ظهر فيه 
« بطليموس السابع » وهو يعدم خوراً للآله «وحور وره على الجانب 
الأيسر » ويقدم للآله وسبك رع » البخور » وكذلك على الجانب الأعن , 
ويقدم مع كليوباترا البخور لثالوث حور ور » على الجانب الأيسر » 
ولثالوث « سبك » على الجانب الأعن . وبشاهد على قاتمى الباب خمسة 
صفوف ظهر فبا « بطليموس السابع » أمام آلة ؛ وعلى القاعدة خطاب 
للافين « حور - ور» و «سبك رع » . 


المدخل الجنولى : 
(6)55--(58) : مثل على عتب الباب من الحارج منظر مزدوج 
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ظهر فيه « بطليموس السابع ؛ يقدم نبيذاً للآله و سبك رع » كما يظهر مع 
« كليوبائرا الثانية » يقدم صورة «ماعت» لثالوث وسبك ؛ على الجهة 
اليسرى ٠»‏ ويقدم نبيناً للإله وحور ور» ثم يقدم مع « كليوبائرا الثالثة » 
صورة «ماعت » لثالوث وحور ور » على الجانب الأمن . وعلى قائحمى 
الباب خمسة صفوف يظهر فى كل ٠‏ بطليموس السابع » أمام إلهين "كا يظهر 
مع خطاب للآله و حور ور » و هسبك رع » عند القاعدة . 

(57) و(0) : نقش على سمكى الباب خمسة مناظر على كل 
جانب ظهر فيا : بطليموس السابع » أمام آلة مع مئن عند القاعدة . 

» يشاهد فى الصف الأعلى « بطليموس السابع‎ : )975( - )1/١ 
يقدم العينين السليمتين للآهان وحور -ور» و هسلوفيس » كا يقدم صورة‎ 
. ) العدالة للإله « أمون رع » وإله ( مهشم‎ 

)78(-)1/١(‏ : الصف الثانى ظهر فيه « بطليموس » يقدم قربات 
سائلة للإلهين « سبك رع » و «حتحورءوء كا يقدم رموزا للالحة « أوزير - 
وننفر » » و حتحور » (؟) و « نفتيس » كا يشاهد منظران صغيران الواحد 
مهما فوق .الاخر يشاهد فبما «بطليموس» يقدم للِية على قاعدة وإلى آله 
برأس حية » "كا يشاهد واقفاً أمام ثلاثة آة إثنان مهما فى قارب . وى 
الصف الثالث يشاهد جزء من أحفال تأليه ؛ وكذلك يرى « بطليموس » 
وهو يغادر القصر مع الكاهن «إتموتف »؛ وأعلام ؛ ويرى الملك وكل من 
« تحوت » و وحور ؛ يطهره ؛ وكذلك تتوجه الالتين « نبت » و «بوتوء 
أمام و حور ور » . 

( 15 ) : يشاهد هنا ى الصفين الباقين « بطليموس السابع » يتعبد لستة 


آلحة قاعدين ؛ كا يشاهد ومعه «١‏ كليوباترا الثانية » و « كليوباترا الثالثة » 
يتسلم سيفاً من « حور ور » وهو حمل رمز العيد الثلائيى : 

(ه/ا) -(75) : يشاهد على هذا الجدار « بطليموس السابع » يقرب 
عينين سليمتين لثالوث « حور ور » . 

(ه/ا) ‏ (/0/) : يرى هنا فى الصف الثانى على هذا الجدار «بطليموس 
السابع » يقدم طعاماً للآله «أوزير ‏ ونتفر» و «أزيس » و «نفتيس » 
ويقدم خمزاً للإخين «سبك » وو خنسو» . كما يرى ممثلا أمام إله ( مهشم ) 
وق الصف الثالث ظهر « بطليموس السابع » يقوده كل من الالمين «آمون 
رع » و هحور» إلى الآله هسبك » وكذلك يقوده كل من الالتين « بوتو » 
وو نحت » إلى الاله و سبك رع » كما ظهر وهو يتسلم رمز العيد النلائينى 


من ١«ححخور)‏ . 


بيت الولادة ( ميزي ) فى معبد كوم امبو , 

بقع فى الركن الجنولى الغزنى من المعبد ويطل على النيل . ويلحظ هنا 
أن النصف الغربى من بيت الولادة فى «١‏ كوم أمبو» قد اكتسحه النيل 
( انظر الشكل رتم ١‏ ) . 
قاعة العمد : الواجهة 

(4) - (ه) : يشاهد هنا بقايا منظرين ظهر فبما الملك أمام آله 
وآلحة » كا ظهر وهو يقدم صدرية لإله . 

(5)-(7) : يشاهد هنا على قاعدة الجدار بقايا أعمدة متون جنازية 
كنا يشاهد « بطليموس السابع » ومعه قربان تتبعه « كليوباترا الثانية » ومعها 
طاقات أزهار  .‏ 
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الدهليز الداخلى : 

(10) : يشاهد على قائمة الباب من الحخارج ثلاثة صفوف من النقوش 
مثل فبا الملك واقفاً أمام الآله وو سبك » وآلة ( مهشمة) كا ظهر وهو يقدم 
صورة العدالة للآله و نحوت » وزوجه الالحة د نم - عاوت » ٠‏ كا مثل 
وهو يقدم الحقل للإذين و سبك » و «حتحور» . 

)١199(-4)154(‏ : نقشت هنا على سمكى الباب متون مئ'لفة من ثلاثة 
أغلة كا ليرت «صورة كل من ١‏ بطليموس السابع » و ١‏ كليوباترا 
الثالثة » . 

7089) : مثل على قائمة الباب من الداخل مانية صفوف إلهات ى 
صورة فرس البحر ونشمل صور 9 توريس » » ٠‏ ترموتيس » و 9 مسخنت » 
فى محاريب لها علاقة بشهور السنة وأيام النسبىء ويتبعها آلحة مختلفة . وظهر على 
قاعدة هذا الجدار ‏ بطليموس السابع » وه كلليوبائرا الثالثة » » وصورت 
ثلاث مقاطعات من مقاطعات الوجه البحرى . 


فى الداخل : 

(1؟) -(8؟) : ظهر فى الصف الأعلى الملك فى منظرين وهو يقدم 
خيزاً للاله وسبك » » وطيورا لالهة ولاله صغير ( كلها مهشمة) . وق 
الصف الأسفل مثل الملك مع «حماو ؛ والآله و خدد» ( إله صيد الطيور ) ' 
فى قارب يسير بين نبات اللردى » ويشاهد معه فى القارب إله نيل » وعند 
مقدمة القارب يقف طائر أليف ويطير البط الرى من بين نباتات العردى » 
كا اتنامدصورة اند جيقن تق اعد اليناف ١‏ لكل هنا أن الك 


يرتدى شعراً مستعاراً مجعداً مجعيدا متقناً وقميصاً قصيرأ » هذا ويشرف 


-ل 0875 م 

على المنظر الآله «مين؛ رب ال حياة والنباتات واللحصب . وهذا المنظر فى الواقع 
يعد مثلا من الأمثلة الى تدل على إنحطاط الديانة فى هذا العهد إذا ما قرن 
بالمناظر الى نراها ممثلة على جدران مقابر أمراء الأسرة الثامنة عشرة 7 , 
الممر : 
 )78( |‏ (74) : بشاهد هنا بقايا منظر ظهر فيه الملك والملكة 
فعهدا > ازثرا نات جور ورت ابزالة انيم .. 

(175)--(75) : مثل هنا ٠‏ بطليموس السابع » والملكة « كليوبائرا 
الثانية » تنبعهما كل من «نايت» آلة النسيج و «منقت» آة المعة 
ومعهما فربات . 
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معيد « يز بس » 

أضاف ٠‏ بطليموس السابع » بعض النقوش والمناظر على أجزاء من معبد 
«إزيس » نخص بالذكر منها ما يأق : 

أولا نجد اسم هذا الملك على الأجزاء العليا من سيقان عمد هذا المعيد 
وتيجانها كا نقش ممن على الحارجة وعلى الكرنيش ونقش امم « كليوباترا 
الثالثة » فى قاعة العمد الثانية الشرقية207. 


البوابة الأولى والردهة الثانية : ( أنظر شكل رتم 0 ) 

(7) : تشاهد هنا المسلة الغربية الى أقامها « بطليموس السابع » أمام 
البوابة الأولى لمعبد «إزيس » فى جزيرة الفيلة . والجزء الأسفل من هذه 
المسلة محفوظ الان فى( كنجستون لامى دورست) (202566 هآ «مأووصكة) 
أما قاعدة هذه المسلة فقد تركت فى مكانها الأصلى . 


ويوجد على هذه القاعدة بقايا معن إغريقى . 

( 1/5 ) : كانت توجد هنا المسلة الشرقية الى تقابل المسلة الغربية السالفة . 
وقد نقلها إلى إنجلرا «بلزونى » عام 8 . وهى موجودة الان 
فى نفس المكان الذى فيه المسلة الغربية أخها . وهاتان المسلتان مصنوعتان 
من الحرانيت . والملكة الى جاء ذكرها على هذه المسلة هى 
« كليوباترا الثالثة » على ما يظهر . والنقوش الإغريقية الى على قاعدة هذه 


١(‏ ( راجم .219 .2 ,51 .01ل عووكة 0سة معاع0ن:1 
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المسلة تشمل شكاوى كهنة معبد الفيلة للملك « إيرجيتيس الثانى » ورسالة 
املك « لاخوس » (505ع22,آ) .0©) 
الردهة الثانية الشرقية : 
نقش على الأجزاء العليا من سيقان العمد والخارجة والكرنيش امم 
« بطليموس السابع ».وكل من ٠‏ كليوباترا الثانية » والثالثة ( راجع 

9 .2 117 .2..بآ) 
الحجرة الحامسة : ( انظر الشكل رقم )١٠١‏ 
المدخل الشرق : 
 )144( |‏ (140) : ظهر الملك : بطليموس السابع » هنا على العتب 
الخارجى فى منظر مزدوج تتبعه « كليوباترا الثانية » وهو يقدم نبيذاً لكل من 
الالحة وأوزير ‏ وننفر » و «أزيس» و « حور بوخراتيس » ويقدم كذلك. 
للآلغة وخنوم » » «وحتحور » و «حرسئيسى ؛ . وعلى قائمة الاب الحنوبية 
يوجد ثلاثة صفوف من النقوش ظهر فبا الملك وهو يقدم صورة العدالة 
للاله « أمون رع » والالهة وهوت © . كنا يقدم لوحة للاله 
ونتحوت» وإلى آلطة (مهشمة) ويقرب طعاماً للإله «أوزير ‏ وننفر » 
و «إزيس » مع حاملى قربات عند قاعدة الجدار ؛ ويشاهد الملك على قائعة 
لباب الشمالية وهو يقدم لإله وآة » وكذلك يقدم عطوراً للإهين «شوه 
و «تفنوت ) . كا يقدم طعاماً لكل من « حور » و « حتحور » مع إِلى 
نيل عند قاعدة الجدار . 


)١41(‏ : يوجد صفان من النقوش على سملك الباب يظهر فبهما 
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« بطليموس السابع » وهو يقدم مخوراً وقربات سائلة للإفين ١‏ أوزير 
ونتفر؛ و «أزيس » ٠»‏ كا يشاهد مع «١‏ كليوباترا الثانية » يقدم حقلا 
«لإزيس » . 


باب الدخول الموؤدى لممر ذى العمد : 

)١50( -  )١855(‏ : الواجهة الداخلية : يشاهد هنا فوق مدخل الباب 
خحسة رءوس « حتحور ؛ ء كا يشاهد على عتب الباب منظر مزدوج ظهر فيه ظ 
« بطليموس السابع » و « كليوبائرا الثانية » » وهو يقدم للآلة «أوزير» » 
إزيس » ء و « حر بوخراتيس » طعاماً وكذلك للآلمة « خنوم » و « حتحور؛ 
و «حارسئسى ». 

ويشاهد على قائمة الباب الجنوبية ثلاثة صفوف ظهر فما الملك يقدم 
الععن السليمة للإلهدن وحور » و هنفتيس » كما يقدم عطوراً للإإلن «شوء 
و«تفنوت»ء ويقرب الحقل للإهين « أوزير » و «إزيس » . هذا ويشاهد 
على قائمة الباب الشهالية الملك يقدم صورة العدالة للإفعن «آمون رع » 
و وهموت» ء ويقدم لوحة كابة للاله و نحوت» والأهة «وبست» 
( وهى آلحة نحرق الأشرار وتعتير آههة جزيرة « بيجه») » ويقدم حقلا 
للإغين «أوزير ‏ ونتفر» و «أزيس» . 

1ف حا رحة 1 الشكن عل سبحي الاجعننا من مولت بن ودين 
كا يوجد صفان من النقوش مثل فبما « بطليموس السابع » يقدم نييقاً . 
للإلهن «حتحور»ه و «حرسئيسى » ء كا يشاهد ه بطليموس السابع 6 أمام 
آلحة (الرؤوس هنا مهشمة ) وعلى القاعدة يشاهد « بطليموس ٠‏ وإله نيل 
الهج 
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بيت الولادة فى جزيرة الفيلة (انظرشكل رتم 5) 

ببى بيت الولادة فى هذه الجزيرة بين البوابة الكمرى والبوابة الثانية وهو 
يؤلف الجانب الغرى للردهة الأمامية لمعبد «إزيس » الكبير وقد بدىء فى 
عهد « بطليموس السادس » على ما يظن ء ولكن الوزء الأعظ منه أقامه 
بطليموسالسابع إيرجيتيسالثانى ٠‏ وأ كله أباطرة الرومان . 
الردهة الأمامية : 

)١156(‏ : تشاهد هنا ثلاثة صفوف ظهر فبا « بطليموس السابع » يقدم 
نبيذاً « لإزيس » و«ننفتيس »2 كا بقدم الكتان للآ له «خلوم » والالحة 
« سوتيس » ( الشعرى المانية ) » والالحة و عنقت » وتتبعه الملكة « كليوباترا » 
الثانية (؟ ) » ويقدم حملا للإهن «أوزير ‏ ونتفر » و «أزيس » . 


(15) : نقش هنا ثلاثة صفوف يظهر فها ه بطليموس السابع إيرجيتيس 
الثانى » يقدم طداماً للالحتين «إزيس » و «حتحوره » شما يقدم قربانا 
للالهة وشو» و «تفنوت »و وحمت »ع2 كا يظهر كذلك تتبعه و كليوباترا 
الثانية » ( ؟ ) ويقدم حقلا للآفن «إزيس » و وحور». 


ف الدهليز الداخلى : 

)١0/(‏ -(10982) : المدخل الحارجى : يشاهد على عتب الياب منظر 
مزدوج مث فيه 9 يطليموس السابع » يقدم. نبيذاً للالهة « أوزير ‏ ونتفر » 
و «إزيس » و وحربوخراتيس ٠ ٠‏ كا يقدم صورة العدالة للآله وخنوم » 
و «حتحور» و «حربوخواتيس » ونقش على قائمة الباب الغربية ثلاثة 
صفوف ظهر قبا الملك يقدم أوراقاً للإله « مين » وعطوراً للآلغة و مت » 


ب /ا08 لس 
وحقلا للالحة «إزيس » ؛ كا يشاهد الملك يتبعه آله نيل عند قاعدة الجدار 
لكل من القائمتين 5 


. يوجد هناك على سمك الباب من مؤؤألف من ثلاثة أعمدة‎ : )١1/4( 


والمئن عبارة عن أنشودة للآله و حربوخراتيس » . 

(ه0١)‏ (175) : المدخل من الداخل : يشاهد على عتب الباب منظر 
مزدوج ظهر فيه الملك يقدم نبيذاً (الطغراء خال) للالمة و خنوم » و «حتحوره 
و «حربوخراتيس »؛ ؛ وكذلك يقدم للإهين «إزيس »6» وه حر بوخراتيس ٠‏ . 
هذا وقد نقش على قانمى الباب ثلائة صفوف يشاهد على كل مها الالحة 
و حتحور ») ومعها دفاء كا يشاهد الملك أمام «إزيس » . 

111) : يشاهد هنا على الجدار فى الصف الأعلى الالهة ومرت» 
(آهة الموسيقى ) كا تشاهد و حتحور » ومعها دف » وى الصف الأسفل 
نشاهد الالمدن «ومرت» و وحتحور» (أى آلة الموسيقى وآلحة الفرح 
والسرور تضرب على دفها ) . 

)١079( - )118(‏ : يشاهد هنا فى الصف الأعلى خسة مناظر ولادة . 
فرى فى الأول الالحة وآمون رع » و «إزيس » على سرير مرفوع إلى أعلى 
بآهات على أريكة ٠‏ كما يشاهد «آمون رع »مع و خنوم ؛ ء والآله وخنوم » 
بصور الطفل مع الآلحة « حقات ؛ » وكذلك يشاهد ٠‏ نحوت ه مع «إزيس » 
و «إزيس ٠ه‏ يقودها «خنوم » و وحقات » . وفى الصف الأسفل يشاهد 
موكب مؤلف من الالحة : «شوعءء «تفنوت» وا هوجب» وهدنوت» 
و «أوزير» و «إزيس ؛» و ١حور‏ ور؛ و «نفتيس » و وحور» )2 


وو حتحور؛ وه بتاح تننت » و 9 إنيت » و ونحوت» . 


 668- 
» مثل الملك هنا فى ثلاثة صفوف وهو يقدم أوان «لأمون‎ : )180( 
. وصناجات للالهة و تفنوت » وتيجان للالهة « بوتو»‎ 
يوجد هنا صفان من النقوش مثلت فهما الالحة ومرت»‎ : )148١( 
. و الالحة وحتحور » مع الدف » فى كل من الصفين‎ 


(187)--18*0) : منظر ولادة : يشاهد فى الصف الأعل ثلاثة مناظر 
يشاهد فا آله ووحقات » ممسكة بطفل أمام خمسة عشر آلا : 9 أنوبيس » 
ومعه قرص » و (إزيس » يقودها وخنوم » وحما (؟) للله «رع » مع 
«تفنوت » فى الحلف ؛ وى الصف الأسفل نشاهد ثلاثة مناظر مثل فبا 
«آمون رع » و مسخنت » يشرفان على منظر الولادة على أرائك ؛ ويشاهد 
«آمون 4ن مضةة ‏ ا الطفل المولود » و «إزيس ) و لخبت 
هزيس » و «سحات ‏ حور » ثر ضع أطفالا على أريكة . 

(185) : يشاهد هنا ثلاثة صفوف ظهر فبا المللك يتعبد للإله « آمون 
رع » » ويقدم مرايا للآغة وساتيس » » وصولاناً على هيئة ثعبان للآغة 


«بونو 4 . 
(6/ا١)‏ -(٠١18)ء‏ (هلااموء (181---1854) : يشاهد هنا على قاعدة 
الجدران آلة نيل راكعة وفى الهاية ترى أشجار . 


اران : 

(186)-(185) : المدخل الحارجى : نقش على عتب الباب منظر 
مزدوج ظهر فيه الملك وهو بجحرى ومعه آنيتا ( حس) نحو «أوزير» 
و (إزيس » و «حرسثيسى » » وكذلك يشاهد وهو بجرى نحو «خنوم » 


و «حتحور» و «حربوخراتيس » . هذا ويشاهد على قائمة الباب الغربية 


6064 
ثلائة صفوف مثل فما الملك يقدم البخور «لأوزير» » كما يقدم كذلك 
ولحور؛ ؛ ويقرب حقلا للالحة «إزيس » . وعلى قائمة الباب الشرقية يقدم 
املك صورة «ماعت؛» للإله «رع » ء كا يقدم قربانا للإله ومين » ء 
ويقدم الطعام للاغخة و حتحور » . وعلى قاعدة الجدار يشاهد الملك راكعاً ومعه 
قربان على كل من القامتين . 

(1890) و (188) : نقش على كل من سمكى الباب عمودان من الكتابة 
باسم « بطليموس السابع » و « كليوباترا الثالثة » . 

(189)-(140) : على مدخل الباب من الداخل : منظر مزدوج ظهر 
فيه اللك يقدم لبنآ للآغة «أوزير» و «إزيس » و وحرسئيسى ٠‏ كا يقدم 
أوانى ( حس ) للآلحة وخنوم » و ه«حتحور» و «حربوخراتيس» . وعلى 
قائمة الباب الشرقية ثلائة صفوف مثل فبا الملك يقدم ماء « لأمون رع » 
ومرايا للآلحة موت » ويبارك القربات أمام « أوزير ‏ وننفر » . وعلى قاتمة 
الباب الغربية يقدم الماء للإله «شو» وللاغهة « تفنوت »ء ويبارك القريات 
أمام « إزيس » . 

(191) : يشاهد هنا ثلاثة صفوف مثل فبا الملك يقدم طعاماً للاله 
«أرسونوفيس » والقربات الحروقة لإله "كما يقدم عصابة رأس للالة 
«(حتحور). 

(؟ )14 )١198(‏ : مثل هنا على هذا الجدار ى الصف الأعلى أربعة 
مناظر ظهر فبا الملك تنبعه « كليوباترا الثالنة » (؟) وهو يقدم آنية للالحة 
ثالوث الشلال وهم «خنوم: و «ساتيس» و «عنقت٠ء‏ كا يقدم 
الببخور (؟ ) للاله « نحوت » والععن السليمة للإله وحور » ء وصورة العدالة 


ل - 

لثالوث « طيبة » » هذا ويشاهد هنا منظر صغير فى الوسط ( نحت النافذة ) 
ترى فيه الالهة « نفتيس » وإله صغير على زهرة اللوتس . وى الصف الثانى 
ثلاثة مناظر مثل فبا الملك يقدم صناجات لصورنى « حتحور » وللإله 
و حربوخراتيس » » وصدرية للافة وحور »و (وبست)» و(نحبت»» 
و«بوتو) وعطور المر ١‏ لأوزير) » و «إزيس » الى ترضع إها صخرا 
و « نفتيس » . وق الصف الثالث خمسة مناظر ظهر فما الملك تنبعه « كليوباترا 
الثالثة » ويقدم حملا لآله وآلحة » و « حور » ؛ كا يشاهد الملك كذلك يقدم 
ورا « لأمون رع ») وأوراقاً للاله ( مين كاموتف » (مهشها ) وطعاماً 
«لإزيس » الى ترضع إَِا صغيراً ومرايا للآلحة « حتحور » مع إله صغير . 

.)١95(‏ : نقش هنا ثلاثة صفوف مثل فبما الملك يقدم صورة العدالة 
للآله ٠‏ تحوت ‏ بنوبس » ويقدم البخور لاله «أمجوتب » والكحل للإهة 
« سشات » الكبيرة . 

(14) - (145) يشاهد على هذا الجدار فى الصف الأعلى أربعة مناظر 
ظهر فبا الملك تتبعه « كليوباترا الثالثة » وهو يقدم نبيذاً للآلهة «حور» 
و«حتحور) »2 و «حورسماتوى)» ؛ كا يشاهد الملك بقف أمام الالهة 
ونبت حتب »© (آللة تقابل الالحة « نحمت-عواى» زوج ونحوت» فى 
الوجه البحرى”!) » ويقدم طوقاً لفرعون مؤله » وصوجباناً على هيئة صل 
للإله ورع ‏ حورأختى » » و « شو » و« تفنوت » . وى الصف الثانى ثلاثة 
مناظر مثل فها الملك يقدم زهوراً للالحة ( خنوم ) و 9 سوتيس ) و ١‏ علفت ) ظ 
ولوحة كتابة للآلهة « نحوت) و ( ححمت ») و ١‏ بوباستيس »© » « نحمست 
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اكه 


عواى » » ويقدم نسيجاً للآلمة « آتوم » و « جب » و «نوت؛ . وفى الصف 
الثالث خسة مناظر ظهر فبا الملك مع د كليوباترا الثالثة » يبارك قرباناً أمام 
وحتحور » و وحرسثيسى ؛ (؟) وكذلك يقدم النبيذ للإله وخنوم » ء 
ومحاصيل بلاد نبت » للآله « بتاح » فى محراب صغير ء ويقدم الطعام 
«لإزيس » الى ترضع: وحور » الصغغر ( مهشما) » هذا إلى بقايا منظر 
تظهر فيه الة برأس بقرة . 

(19) - (19148) : يشاهد هنا فى الصف الأعلى منظر مزدوج ظهر فيه 
الملك يقدم تيجانا للآهة ٠‏ أوزير - وننفر » و «إزيس »ه و «١‏ حربوخراتيس » 
وعلامة الأبدية للاآلحة «خحلوم) و و حتحور» و «حربوخراتيس » ؛ وق 
الصف الثانى بشاهد صور الالهة ورع حور أختى » ومكن طويل وثعبان 
والآله وحور » فى صورة صقر فى دغل من اللردى » ورجلان بصلن على 
قفنت ب زوواحوت ومع خطات :للك وحوى و . .وق الضنك التالك تر 
الآلحة ونيت» وخطابا للآلهة وبوتو» والاله و نحوت» ؛ كا نشاهد 
«إزيس » ترضع طفلا فى أدغال البردى ببن « نحوت » و «٠‏ بوتو» والإله 
وسيا» على جانب والآله وآمون رع ٠‏ و « تخبت» و وحوه على الجانب 
الاخمر . وخطب للإله وحوء و هآمون رع »ء وه« تحخبت». 


المعبد الرئيسى للآلهة إزيس 

الموابة الثائة ‏ المدخل 

(١6؟)‏ (١6؟)‏ الباب الحارجى : مثل فوق العتب فى الجزء الأعلى 
نسر مجنح وطغراءات . وف الجزء الأسفل نشاهد أربعة قردة على كل جانب 
من القرص المحنح مع مان يتألف من سطر أسفل كل جزء . ويشاهد على 
عتب الباب نفسه منظر مزدوج ظهر فيه الملث على الجانب الأيسر يقدم 
نييذاً ٠‏ لأمون رع » » وكذلك يرى وهو مبرول مع دفه نحو « أوزير ‏ وننفر ؛ 
و«أزيس » »ء وعلى الجانب الآعن مثل الملك وهو يقدم نبيذاً للإله هحور » 
وهو مجرى ومعه آنية ( حس ) نحو الالحين « خنوم » و و حتحور » . وعلى قائمة 
الباب الغربية أربعة مناظر ظهرت فبا ه كليوباترا الثانية » تقدم طوقاً للالهة 
«إزيس » والالمة « نخبت » كا مثل الملك يقدم للإلهتين « موت » و «ححخمت» 
كا يقدم مرايا للإلمتين « حتحور » و ١‏ تفنوت » و حقلا للافتتن «[زيس » 
و «وبست » . هذا وتقدم ١‏ كليوبائرا الثانية » صناجات للالمتين « تفنوت » 
و«بوتو) ؛ ويقدم الملك عطور المر للالهتن «١سوتيس‏ ) © وو علقت »© 
ويقدم كذلك لكل من «تفنوت» وونوت6»» ويقدم حقلا للآلة 
«إزيس » وإلى آله آخر . 


(87؟) : حفر على سمكى الباب ثلاثة مناظر مثل فبها الملك واقفا أمام 
الآله « بتاح » فى ناووس » وكذللك يقدم صورة- ٠‏ ماعت » للاله « نمحوت » 
ويطعن حيواناً محربة (؟ ) أمام وحور ؛ إله « ادفو . 


3ه 

(88؟) : يشاهد على سملك الباب صفان من التقوش ظهر فبما الملك 
يقدم البخور والقربان السائلة للآله «أوزير. وننفر» و «ازيس» » 
و وحربوخراتيس » وتتبعه الملكة ٠‏ كليوباترا الثانية » ويقدم حقلا للآلة 


«إزيس .٠‏ 
(55؟) : يوجد هنا على سملك الباب أربعة أعمدة من المتون ذكر فبا 
« بطليموس السابع إير جيئيس الثاني » وكل من « بطليموس الثاان » والئالث 


والرابع والئامس والثامن ١"‏ . 


(655؟7) : شاهد على سمك الباب ثلاثة صفوف من النقوش مثل فبا 
٠‏ بطليموس السابع [يرجيتيس الثانى » يقدم نبيذاً للآله ورع حور أخبى » 
وكذلك يطعن ثعباناً محربة أمام الآله وشو رع » ويقدم قرباناً للإله وجب » 


(4ه؟) ‏ (4ه؟) على مدخل الباب من الداخل : يشاهد على عتب 
رع » وللآلحة وحتحوره © كا يقدم خوراً للآن «أوزير ‏ ونتفر » 
و «إزيس ه » وعلى قائمة الباب اليسرى ثلاثة صفوف من النقوش ظهر فبا 
الملك يقدم جرة للآله شو » » ويقدم عقد « منات » فى هيئة بولهول للالهة 
« نفتيس » ويقف أمام وحتحور» ؛ وعلى قائمة الباب المبى كذلك ثلاثة 
صفوف من النقوش مثل فا الملك وهو يقدم خيزاً للإله «آمون ‏ رع » 
وكذلك للآة « إزيس ؛ والنبيذ « لإزيس » أيضاً . 

(5) : يشاهد على هذا الجدار من الصف الثانى حى الصف الرابع 
« بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى » يقدم صدرية للاله ةآمون رع » 
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- 655 - 
والالحة وموت» ء كا يقدم طوقاً للإله «شو» » والعين السليمة للإله 
وحور » والالحة وحتحور». 

(5) : عمود مربع : إشاهد على الواجهة الثهالية لهذا العمود أربعة 
صفوف يظهر فها ه بطليموس السابع » يقدم عطوراً للإله رع حور أخى » 
ونسيجاً للإله «خنوم » ونبيذاً للآله وحور » ونطروتناً للآله « حور » . 

(54؟) : يشاهد على هذا الجدار من الصف الثانى حبى الحامس 
« بطليموس السابع » يقدم صورة العدالة للآله « آمون رع » وللالهة ١(موتث‏ + 
كا يقدم النبيذ للإله ورع حور أخى ٠»‏ ويقدم ضحايا للالحة « تفنوت » 
وقرباناً محروقة للالحة «إزيس » 

(555) : ظهر « بطليموس السابع إيرجيئيس الثانى » على نقوش هذا 
الجدار من الصف الثانى حبى الصف الرابع وهو يقدم جرة للآله « أوزير - 
وننفر » والالحة «إزيس » كا يقدم رموزاً للإله « أوزير » والإلهة «إزيس » 
كنا يقدم الأبدية ( حح ) « لأوزير » امحنط مع تقدىم خطاب « لأوزير » فوق 
مدخل الباب . 


(905) : عمود مربع : نقرأ على الواجهة الغربية عموداً من النقوش 
مدر وغليفية » وعلى الواجهة الثمالية نشاهد أربعة صفوف مثل فبها ٠‏ بطليموس 
السابع » يقدم البخور للإله « خنوم » ويقدم جرة عطور على هيئة بوهول 
للآله « أونوريس » والنبيذ للآله هحور » صاحب « بوهن » ( وادى حلقا ) 
والان « حور » صاحب ١‏ أومبوس » هذا بالإضافة إلى مئن أسفل . 

(54؟) ‏ (754) : يشاهد هنا من الصف الثانى حبى الصف الحامس 
« بطليموس السابع » يقدم عطوراً وقرباناً سائلة للآلهة « أوزير ‏ ونتفر » 
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و«إزيس » و هحور » و «نفتيس » ؛ كا يتعبد لكل من « أوزير - وننفر » 
و «وحربوخراتيس » ويقدم زيتاً لكل من وإزيس » و و حر بوخراتيس » 
ويصب القربات السائلة على المائدة الى أمام «أوزير ‏ ونتفر » المحنط 
و«إزيس »6 . 
قاعة العمد 

(070؟) ‏ (71؟) : ظهر الملك « بطليموس السابع » فى الصف الأعلى 
على هذا الجدار وهو يقدم مخوراً وقرباناً سائلا للآله « أوزير » والآلهة 
«إزيس » ء كا يقدم نبيذاً (؟) للالمين « حور » و ١‏ نفتيس » 
(المسماة هنا « إزيس ©») . وى الصف الثانى مثل المللك واقفاً أمام 
«أوزير ‏ سوكارى » و «إزيس » »2 ويقدم أربع أوان لاهن «أوزير - 
ونتفر» و «إزيس ٠‏ . وف الصف الثالث ظهر الملك وهو يقدم حملا للاهن 
«أوزير ‏ وننفر» و «إزيس» . 

(7/7؟) عمود مريع : نقش علىالوجه الجنولى لهذا العمود من ملف من 
عمودين » وعلى الوجه الشرق ثلاثة صفوف ظهر فها الملك يقدم مخوراً 
« لأرسونوفيس » » وصورة ٠‏ رع » للآله «أمون؛ برأس كبش ؛ ويقدم 
طعاماً إلى « توتو » ( إسم إله تحلى فى صورة أسد )7". 

وعلى الوجه الشهالى أربعة صفوف يشاهد فبا أسد رابض وكلبان وإله 
زان المدرو انق طق تيان را انر أل قر ع ناب راان لعا 
مالف من خسة أسطر أسفل كل صف ء كا نشاهد أربعة شياطين على 
القاعدة . 


ناجم 6 00 2 ,7غ كا 


ال 5 

(77) - (374) : ظهر فى الصف الأعلى » المللك يقدم نبيذاً للاله 
وآنوم » وللآلمة ويوس عاس » كا يقدم أوزة لكل من الآله وجب» 
والآلحة و نوت » . وى الصف الثانى يقدم الملك ماء للإله و خنوم» وللأآلمة 
وحتحور » »2 ويقدم أزهاراً لكل من « حور » و ونفتيس » . و الصف 
الثالث ظهر الملك تتبعه « كليوباترا الثانية » وهو يقدم أربعة عجول للاله 
«أوزير ‏ وننفر » والآغهة إزيس » » كا يقدم ضحايا و لإزيس » و«ححمت» 
و وحرسئيسى » . وف الصف الرابع بقايا مناظر من أعلى . والملك يغادر 
القصر . 
العمد والمناظر الى علبها 

:)2()١(‏ يشاهد فى الصفين الثانى ولثالث الملك يقدم شهدا للا له 
« حر بوخراتيس » ' ومخوراً للآلحة « نفتيس » (5) يشاهد قى الصف الثانى 
والثالث يقدم للإله « مين » وللإله « أوزير سوكار ؛ (©) ثلائة صفوفيظهر 
فها المللك يقدم صورة العدالة و لأمون رع » والطعام للإله وحرسئيسى » » 
والنبيذ للاهة «وإزيس » . 


(6()1) © (2) : يشاهد فى الصف الأعللى الملك ممثلا وهويقدم صورة 
العدالة للآلهة « إزيس » وتقدمه لاله؛ (0) 8 (ع) يشاهد هنا فى الصف الأعلى 
المللك يقدم القوس والنشاب للآلمة و ساتيس » وعقد مئات للآلهة و عنقت » 


) (5) يشاهد فى الصف الأعلى الملك يقدم حم ( الأبدية ) للآله وحور » 
وف الصف الأسفل يرى عجل ومائدة قربان أمام « تحوت ». (0) يظهر الملك 
فى الصف الأعلى ومعه الصو لحان أمام و حور » (4) - (©) فى الصف الأسفل 
يشاهد « نحوت ٠‏ ق إدارته والملك خلف قرد على العرش . 


ال /ا؟" 6‏ 


( 5 ) (0) به (د) فى الصف الأعلى يظهر الملك تنبعه « كليوباترا الثانية » 
وهو يقدم مخورا وقربانا سائلة للآلحة «أوزير وننفر» » و 9إزيس» 
و «حرسئيسى » () فى الصفمن الثانى والثالث مثل الملك يقدم أوراقاً للإله 
مين » ويطعن العدو محربة مع فرعون"! (4) تقرأ هنا معن إهداء . 

() (ه) ظهر الملك فى الصف الأعلى يقدم أزهاراً للإله وحور» ء 
وف الصف الأسفل نشاهد أربع بقراتة حتحور » معها طبول (6) فى الصف 
الأعلى الملك يقدم أوزتتن للإله وحور . 

(8) - (») فى الص فالأعلى الملك يقدم طعاماً للإله وحور » ويتعبد و لحور» » 
وف الصف الأسفل نشاهد الطائر إبيس والصقر والنسر على تحاريب ومعها 
مئن ؛ وف أسفل نرى الملك يقدم عطوراً وقائمة شعوب . 

(5) ©») : يشاهد هنا ثلاثة صفوف مثل فبا الملك يقدم طعاماً 
للآلحات «إزيس » » و «نفتيس » و «وبست» ء ويقدم صناجات 
«لإزيس » ويطعن العدو محربة أمام وحور » الذى محمل مقمعة وقوساً 
ونشاباً (0) يشاهد هنا مئنإهداء المعبد من «بطليموس السابع؛ و «كليوياترا 
الثانية » . 

)1٠7(‏ (2) ظهر الملك فى الصف الأعلىيذيبح حاراً أمام وحور » » وق 
الصف الأسفل يشاهد صقر والطائر أبو منجل ونسر ومان . (5) الصف 
الأعلى يطعن الملك أوزة محربة أمام « حور » (4) فى الص فالأعلى مثلالملك 
وجزارون أمام و حور » وق الصف الأسفل تظهر صور الالهات و حتحور » 


مع دفوف . 


)١(‏ راجم 25 .2 ,71 مممكة قصة جمجروع 
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(8) : على هذا العمود ثلاثة صفوف مرزالنقوش (2) يشاهد هنا الملك 
يقدم زهوراً للإله وحور س - أوزير » وعطوراً للإله « شو » وعطور المر 
للإله وحرسئيسى». (6) الملك يقدم هنا لفرعون» كا يقدم صورة « ماعت » 
للإله « نحوت » » وطعاماً للإله « خنسو» . 


©) : املك يقدم لبناً للإله و حور » وخمزاً للإله « حو » (إله الغداء ) 
وأوراقاً للوله م مين » (4) مثل الملك هنا وهو يقدم يخوراً للإله « أونوريس 
شو رع » ؟ "كا يقدم قرباناً سائلا للإله وسيا.» وخمراً للإله و« حورسماتوى» 


(4) : يشاهد هنا رعوس آلحة: (2) يشاهد الصف الأعلىالملك يقدم 
صو جحانات على هيئة أصلال للآلحة « تخبت » (0) ظهر الملك هنا ى الصف 
الأعلى يقدم صناجات لإلمه . [ 

(4) عت (©) : يقدم هنا الملك فى الصف الأعلى مرايا للآلغة وحمت » 


والالهة «( حتحور ) . 


)20)٠١(‏ :يشاهد الملك فى الصف الأعلى يذبح حيواناً أمام الإله 
وحور » » وى الصف الثانى يضرب الملك الثعبان « أبوفيس » أمام «نحوت » 
وى الصف الثالث. يشاهد قارب العجل « أبيس » وقرد على طوار مدرج 
محمله كهنة (0) يظهر الملك على هذا الوجه منالعمود وهو يطعن عدوا أمام 
«وحور» كا يرى .وهو يقدم أعداء على موقد بيفى الشكل للإله « تحوت » 
كنا ترى كاهنات أمام « تحوت » . وفع الصف الثانى يظهر الملك وهو يطعن 
عدوا أمام « نحوت . 


6054 


النقوش الى عل الوجبات الخارجة والسقف 
الحارجات الأولى والثانية والثالثة : 
يشاهد على هذه الخارجات قرص الشمس المحنح وطغراءات و أسفل نرى 
سفينة مس بتعبد إلما الملك ومعه الالهة وحوه و وسيا» والبصر والسمع 
وأرواح وقردة . كنا نقش خطاب لقرص الشمس الحنح « عبى »؛ على كل 
من جانبيه(21. وكذلك زينة مثل فنها قرص الشمس اننح على السقف . 
الحا جتان الرابعة والخامسة : علبما طغراءات الملك وق أسفلها متود ؟) 
الخارجتان السادسة والسابعة : علبما طغراءات الملك وفى أسفلها 
متون20. 
إلرسوم الى بين الأعمدة من واحد إلى خمسة وعلى الحارجتين الثامنة 
والتاسعة و نحتوى على ساعات البار 4 والرسوم الى بن العمد من السادس 
حى العاشر والحارجات من العاشرة ححبى الحادية عشرة نحتوى على ساعات 
الليل0؟) . ش ش 
الحارجات البى ف النصف الداخلى لقاعة العمد مثلعلها صور أسطورية0*» 
السقف : مثل فى الوسط نسور مجنحة وكذلك مثلت قوارب ومعها 
مناظر فلكية على الحوانب70©. 
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هذا ونيد أحجاراً لم يعرف موقعها فى المعبد للملك « بطليموس السابع » 

صفان من النقوش مثل فبما ٠‏ بطليموس السابع » يقدم حقلا لكل من 
الالمتين «إزيس » و ه حتحور » ويبارك كذلك قربات أمام « الالهة إزيس » . 

هذا ولدينا كذلك منظر من عمود يشاهد فيه « بطليموس السابع » يقدم 
البخور للا له و خنوم » . 


آثار أخرى للملك بطليموس السابع فى الفيلة 

)١(‏ عنر للملك ٠‏ بطليموس السابع » على ناووس فق معبد الفيلة » عير 
عليه الأثرى « روزيليى » وهو محفوظ الآن متحف فلورنسا فى إيطاليا وقد 
جاء عليه : و حور » المسيطر على ست عظم البأس رب الأعياد الثلاثينية والده 
؛ بتاح » والد الالهة الذى بحكم مثل «رع » ابن « رع ؛ ( بطليموس العائش 
أبديا محبوب « بتاح » ) وربة الأرضين ١‏ كليوباترا الثالثة » . 
” - المتحف اللريطانى : ناووس من الفيلة 

عبر على ناووس جميل من الجرانيت فى خرائب الكنيسة القبطية مجزيرة 
الفيلة وهو الآن بالمتحف الريطانى وارتفاعه ثمانية أقدام وثلاث بوصات . 
ويتألف من قطعة واحدة » وفيه حفرة مستطيلة فى الجزء الأعلى حيث كان 
يوضع تمثال الصقر المقدس أو أحد الالهة أو ألآلحات . وفوق هذه الحفرة 
كورنيش مؤلف من أصلال وثلائة أصلال مجنحة وعلى الجوانب نقوش 
نحتوى على طغراءات «إيرجيتيس الثانى » وألقابه وزوجه ١‏ كليوباترا» 
ويرجع تارعخه إلى حوالى عام 147 ق . م . 


ع الاهة - 


وف أسفل الحفرة كورنيش على هيئة جريد النخل وأقراص مجنحة 
وصورتا إفين نحملان السماء على أيدسهما المرفوعة”. 
 *‏ المتحف البريطانى - لوحة من الكرنك 
توجد بالمتحف الريطانى لوحة من الحجر الجرى مستدير أعلاها حفر 
علها منظر عثل « بطليموس السابع » وأخته « كليوباترا الثانية » وزوجه 
و كليوباترا الثالثة ». وه, يتعبدون إلىثالوث «طيبة». « آمون رع ؛ و :موت ه 
و «خنسو» . ؤالمن الذى فى أسفل هذا المنظر محتوى على أمماء ٠‏ بطليموس 
السابع إيرجيتيس الثانى » و « كليوباترا الثانية » و ٠‏ كليوباترا الثالئة» . 
وارتفاع هذه اللوحة قدمان وعرضها م وسبع بوصات وسمكها إحدى 
عشر بوصة'"'. 
الفاتيكان : قطعة حجر 9" 

ا ل ا 

متحف الفاتيكان : ( وارث الالمين الظاهرين انحتار من «١‏ بتاح » والذى يعمل 

العدل «لرع » تمثال «آمون» الحى ) . 
ه ‏ معبد الفيلة : 

لوحة نحتوى على مرسوم نقشت على الصخرة نحت البوابة الى فى شرق 
معبد الفيلة الكبير . وهى موارخة بالسنة الرابعة والعشرين من شهر بعرديوس 
المتدوى الذى يقابل شهر أبيب المصرى ء وقد جاء علها : 


6 راجع رصان .1510 :962 .20 ,271 .2 .(1900) ع10ه6© .قودكة .غاآ 
اس فيا 
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السنة الرايعة والعشرون" شهر برديوس وهو الذى يقابل أول أبيب 
لأولئك الذين فى أرض تاميرا ( مصر ) الشهر الثالث من فصل الصيف ى 
عهدجلالة « حور» . . الخ » . 

وقد دون فى هذا النقش هبة للمعبد مولفة من 'كلية كبيرة من الأرض 
كانت تقع بين الفيلة وأسوان علىالشاطىء الشرف. لذهر. وفوق النقش صورة 
الملك تشعه زوجه تقدم حقلا عثابة قربان للاآله «أوزير » والالحة :إزيس ©: 
صاحبة الفيلة 'كا يقدم مخوراً « لأزيس » وابنها حوره فى دابود . . . الخ . 


60 ر اجع 34-35 77111 .8181 عع130108 .154-155 .2 ,17 ج26 ع 25 ,177 .12 .نا 


الآثار التى خلفها بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى 
فى بلاد النو بة 
معبد دابود : 

يقول ٠‏ ويجول » أن الملك الذى نقش معبد ٠‏ دابود ٠‏ وعمل زخارفه هو 
املك « بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى » . 

وقد عير فى هذا المعبد على ناووس مصنوع من الجرانيت الوردى"". 
وقد جاء به ذ كر اسم هذا المملك واسم زوجه الملكة « كليوباترا الثالئة » وهاك 
الممن : ابن « رع » ( بطليموس العائش أبدياً محبوب ١‏ بتاح 6 ) مع زوجه 
الخاكة ربة الأرضين ١‏ كليوبائرا » الالان الحسنان . 
معبد الدكة : 

اضاف «٠‏ بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى » واجهة إلى معبد ٠‏ الدكة » 
الواقع على الضفة الغربية وهو المعروف معبد ٠‏ نحوت » صاحب « بنويس » . 

وأهم المناظر الباقية هى : ( ينظر الشكل ) 

(10) الخارجة : يشاهد هنا ثلائة صفوف من النقوش مثل فبا 
« بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى » مع الإلهين «شوء و «تفنرته 
( مهشمة) ٠»‏ كا يشاهد « بطليموس » وهو يقدم لوحة للاله « نحوت » 
وزوجه «نحمتعواى» » كا يقدم الماء للآله « خنوم رع » والالة 
«(-حصحور 6. 


)غ60 راجع طع8 مقاط 108500 ,عأطوة 128 06 منجععتتتدت معاأمدكت1 وع1 ,عء60م82 
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لاه 


» يشاهد هنا ثلاثة صفوف يظهر فها « بطليموس السابع إيرجيتيس‎ )١١( 
١ ) مع إطين وهما الآله «آمون رع ؛ والالمة «موت» ( كلاهما مهشم‎ 
) حور » (؟ ) و «حتحور‎ ٠ ويقدم « بطليموس السابع » العين السليمة لكل من‎ 
أوزير » و «إزيس/”").‎ «١ كا يقدم الحقل لكل من‎ 

00 و )١١(‏ يشاهد على قاعدة الجدار هنا « بطليموس السابع ) 
وه كليوباترا الثالثة » ينبعهما إله نيل وآلهة حقل على كل جانب". 

؟١١)‏ و )١1"(‏ : الجدران الى بن العمد ( كلها مهشمة ) . مثل 
« بطليموس السابع » و ٠‏ كليوباترا الثالثة » أمام الآله « تحوت » على الجانب 
الأيسر » وأمام «ازيس » على الجانب الأعن 3 

)١8(‏ و(65١)‏ المدخل من الخارج : يشاهد هنا بقايا إفريز ا تشاهد 
طغراءات « بطليموس السابع » وجعل مجنح مع متون » ونرى قاتمى الباب 
( مهشمتدن) . ويظهر الملك هنا أمام آة وإله النيل فى أسفل على كل من 


03 
0-0 


القاعتن . 

(15) و )١7‏ كان عل سمحكى الباب مدن إهداء من « بطليموس 
السابع ) للاهة «إزيس » والآله و نحوت » جاء فيه : لقد أقمنا هذا الآثر 
. لأمنا «إزيس » سيدة و فيلة » والأراضى الجنوبية . (على قائمة الباب الغربى) . 


وجاء متزممائل على الجانب الشرق ذكر فيه إهداء الممبى للآله « تحوت ,49) 


(1) داجع 1082 .2.5 .1510 
(؟) داجع . 98-100 .طط ,.اادا1 
(0) داجع 115-17 .8.5 ,.قتطآ 


(١‏ راجع 9 .2 ,.10ط1 «علموع 


آخار بطليموس السابع فى الوجه البخرى 

١‏ ملف 
لوحات السربيوم والأوراق الدمموطيقية الى من عهد ٠‏ بطليموس السابع 

إير جيتيس الثانى » 

عير على بعض لوحات للعجل ١‏ أبيس » مؤرخة بعهد الملك ه بطليموس 
السابع إيرجيتيس الثانى » كشف علها فى « سرابيوم» «منف » . وهذه 
الوحات محفوظة بمتحف « اللوفر » ونخص بالذكر منها ما يأق : 
)١(‏ لوحة مؤرخة بالسنة السادسة من عهد « بطايموس السابع »2 . 

المعن : فى السنة السادسة التاسع من بشنس من عهد ١‏ بطليموس » بن 
ه بطليموس ؛ . . . العائش أبدياً : حدث أن العجل « أبيس » الذى ولدته 
البقرة « تا رننى » قد صعد إلى السماء وهو الذى كان قد ظهر فى مدينة 
« دمهور » فى اليوم السابع من شهر برموده . وقد فتح سرابيوم ٠‏ أييس » ىف 
اليوم الرابع من شهر بشنس . 

وهذا العجل «أبيس » كا ذكرنا من قبل » كان قد أصبح إلا فى السنة 
الواحدة والعشرين من عهد الملك ‏ بطليموس الحامس » حتى السئة السادسة 
من الحكم المشئرك لكل من ٠‏ بطليموس السادس والسابع » لأرض الكنانة . 
هذا ولدينا لوجة محفوظة الآن متحف اللوفر مئرخة بالسئة الثامنة من ععهد 
« بطليموس السابع » نفسه تكد لنا تاريخ « موت ٠‏ هذا العجل جاء فبا : 


)١(‏ راجم 2 121 .2 .313 2.2 الك 
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و السنة الثامية السابع من شهر بؤونه من عهد الملك « بطليموس » بن 
« بطليمومن ٠‏ وهى الى تقابل السنة الرابعة عشرة من عهد ١‏ أبيس » الى 
الذى وضعته البقرة « ثا ‏ رنى 2.4 وهو الك لوطه وو 00000 
«أبيس» الحى فى ضرمحه فى شهبر برمودة فى اليوم الثانى منه وى اليوم 
الثلاثين ». ولحسن الحظ فان الجزء المهشم من هذه اللوحة بمكن مله من 
بداية نقش تذكارى نقش على باب السربيوم » جاء فيه : 

وى السنة الثامنة فى الثانى من شهر بؤونه من عهد الملك « بطليموس بن 
بطليموس » وهى الى تقابل السنة الرابعة والعشرين من عمر ٠‏ أبيس» 
العائثش » الذى ولدته البقرة « تا رنى » . وقد كلل ضريح.العجل ١‏ أبيس » 
فى اليوم الثانى وف اليوم الثلاثين » . ومن ثم نفهم أنه كان قد مضى على 
وفاكا لجل خورالة ويرماة أى قل لإقانة اناه ايه أرا ونه تناز قد 
وقع فى اليوم السادس عشر أو السابع عشر من شبر بشنس . 

وهاتان اللوختان بقدر ما وصلت إليه معلوماتنا هما الأثران اللذان وصلا 
إلينا من عهد حكم كل من « بطليموس السادس والسابع » المشرك . وما 
كان قد ذكر على اللوحة الدمموطيقية ‏ وهىالى كانت قد دونت قبل اللوحة 
المروغليفية ممدة 57 يوماً ‏ ملك واحد » فى حين أنه قد ذكر على الأخرى 
ملكان فانه تمكن أننقترح أنه ما ببن 7 برمهات و 4 بشنس من السنة السادسة 
من حكم الأخوين المشترك قد اننبى حككمها معا فى الإسكندرية”" 

هذا ولدينا لوحة موارخحة بالسنة السابعة والعشرين 55 بوونه من عهد 
و بطليموس السابع » جاء قبا : 


)0 راجم .-201 0 .0 


/ا/اتم ل 


وق السنة السابعة والعشرين فى السادس والعشرين من بؤونه من عهد 
: بطليموس » العائش أبدياً. حدث وضع العجل « أبيس » بن البقرة ٠‏ تاحور » 
وهو الذى ظهر فى مدينة ه كرر ن ‏ حور » فى مقاطعة « بانا ‏ حو نفر »17؟, 

وقد برهن الأثرى « بركش » على أن العام السابع والعشرين المذكور 
فى اللوحة الى نحن بصددها ينسب إلى عهد الملك ٠‏ بطليموس إيرجيتيس 
الثانى » » وأن العجل ‏ أبيس » المذكور أعلاه كان هو خلف العجل « أبيس » 
الذى مات فى العام السادس من حكم : يطليموس السادس » و ١‏ بطليموس 
السابع » المشترك . وقد خلف ٠‏ أبيس » هذا فى العام الثامن عشر من عهد 
و بطليموس فيلومتور » ٠»‏ وكان فى الواحدة والعشرين من عمره عند ما 
توق . 

هذا ولدينا تارعخان من عهد الملك « بطليموص السابع ؛ قبل العام السابع 
والعشرين من .حكمه » الأول هو العام الخامس والعشرون من نحكم الإلمين 
المحسنين ( إيرجينيس ) . 1 ظ 

والتاريخ الثانى هو السنة السادسة والعشرون جاء فى ورقة إغريقية"''. 


لوحة العجل ١‏ أبيس » الذى خلف العجل السابق : 
مور خة بالسنة الثامنة والعشرين من حكم « بطليموس السابع » . 
هذه اللؤحة مصنوعة من الجرانيت الأسود وهى محفوظة بالمتحف 
المصرى ”ا وهى مؤرخة بالسنة الثامنة والعشرين فى الرايع والعشرين من طوبه 
)١(‏ راجم القائمة الى وضمها :ركش لهذا الفرض ى 2 .2 .522519 للك 


(؟) راجع 8 .2 ,17 .5ه .8269 اأتولناععه :723 .2 ...نآ 
رع( راجم عأعاممةة 0 35 4206 .21 
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ومورخخة بالسنة الثانية والحمسين من حكم ١‏ إيرجيقيس الثاني » . 

وقد جاء علىهذه اللوحة الحقائق التالية : ( راجع 23 .2 .20177 .4.2) 

)١(‏ ف السنة الثامنة والعشرين فى الرابع والعشرين من شهر طوبه من 
عهد « بطليموس » وزوجه « كليوباترا ؛ ولد العجل « أبيس » فى معبد 
«(مئنفاع. 2 

(؟) : وقد عاش حى السنة الواحدة والثلاين من شبر توت من عهد 
هذين الملكين عند ما شاركته أخته ه كليوباترا الثانية » منذ هذا التاريخ . 

(") : وف العام الواحد والثلاثين ف العشرين من شبر توت اقتيد هذا 
العجل إلى ٠‏ هليوبوليس » ثم إلى معبد النيل . 

(4) : وف اليوم التالى أى فى 7١‏ توت من نفس السنة إبتدأ عيد 
تتويج هذا العجل فق معبد الاله « بتاح » تمدينة « منف » وانهى فق الثالث 
والعشرين ‏ 

(8) : :وف السنة الواحدة واللحمسين ف الثانى والعشرين من شهر 
مسرى مات « أبيس » هذا . 


(5) : وف السنة الثانية والحمسين ف الثامن والعشرين من شهر توت 
دفن . 

(/1) : وعمر هذا العجل هو 7 سنة وستة أشبر و 74 يوماً . 

وهذا العجل على ذلك قد مات ق عهد « بطليموس السابع إيرجيتيس 


وعلى ذلك فان العجل « أبيس » هذا كان قد ولد عند ما كان قد مضى 
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من حكم « بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى ؛ سبعاً وعشرين سنة وأربعة 
شهر وأربعة وعشرين يوماً . 

ومن ثم يكون هذا العجل قد عاش 7 سنة وستة أشهر وتمانية وعشرين 
يوماً . 
ترجمة اللوحة حرفي 

فى السنة الثانية والحمسين اليوم السابع والعشرين من شهر توت فى عهد 
جلالة .... . . مثل والده « بتاح » والد الآلحة » والملك مثل « رع ؛ ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى ( وارث الاين الظاهرين اختار من « بتاح » 
والذى يعمل العدالة و لرع » وصورة « أمون » الحية ) ابن « رع ؛ (بطليموس 
العائش أبدياً محبوب «بتاح ») مع أخته الملكة الحاكة ربة الأرضين 
« كليوباترا الثانية » وزوجه حاكة الأرضين «٠‏ كليوباترا الثالثة» الالحة 
المحسنين ( الثلاثة ) ابن وابنة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « بطليموس » 
و ه كليوباترا » الآلحة الظاهرين . فى هذا اليوم حمل جلالة هذا الآله الفاخر 
«أوزير ‏ أييس » إلى هذا القر ى دكمياق «روستاو » ( جبانة منف ) ىق 
داخخل التابوت المصنوع من الحجر الأسود » وبعد أن عملت كل الشعائر ف 
المكان الطاهر ( مكان التحنيط ) بعد تمام سبعين يوماً باشراف «٠‏ أنوييس » 
رب الأرض العالية ( الجبانة - جسر ) » ومجانب إزيس » و١‏ نفتيس » . 
وقد ولد جلالة هذا الآله فى « منف » فى المعبد فى السنة الثامنة والعشرين فى 
الرابع والعشرين من شهر طوبه من عهد ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
( واررث الالححن الظاهرين انحتار من ١‏ بتاح » والذى يعمل العدالة « لرع » 
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وصورة «أمون» الحية) ابن «٠رع‏ ؛ ( بطليموس العائش أبدياً محبوب 
٠‏ بتاح » ) مع أخته وزوجه الحا كة ربة الأرضين. ٠‏ كليوباترا » . وقد عاش 
فى معبد « منف » من عام 74 حى عام "١‏ أول توت منهعهد جلالة ملك 
الوجه القبى والوجه البحرى ( بطليموس العائش. أبدياً محبوب «بتاح »)2 
مع أخته الحا كة ربة الأرضين « كليوباترا الثانية » » ومع زوجه الملكة 
الحا كلة ٠‏ كليوباترا الثالثة » . و العام الواحد والثلاثين فى العشرين من توت 
ذهب ( العجل ) إلى « أون » ( هليوبوليس ) فى معبد النيل. هناك فى 5١‏ 
توت . واستقبل فى اليوم الثالث وا رين من توت من عهد جلالة ملك 
الوجه القبل والوجه البحرى ( بطليموس العائش أبدياً محبوب « بتاح») 
مع أخته الملكة الحا كمة ربة الأرضين د كليوباترا الثانية » ومع زوجه الملكة 
الحاكمة ربة الأرضين « كليوباترا الثالثة » . واتخذ مثواه فى « منف » عشرين 
عاب و أحد عشر شهراً وواحدا وعشرين يوماً . وقد صعد هذا الآله إلى السماء 
فى السئة الواحدة والحمسن فى اليوم الثانى والعشرين من شبر مسرى فى عهد 
جلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( بطليموس العائش أبدياً محبوب 
« بتاح ) ) مع أخته الملكة الحا كمة ربة الأرضين « كليوباترا الثانية ) ومع 
زوجه الملكة الحا كمة ربة الأرضان ١‏ كليوباترا الثالثة )'. ومدة الحياة الجمياة 
لهذا الآله هى ثلاث وعشرون سنة وستة أشبر وتسعة وعشرون يوماً . لقد 
أقامها ( اللوحة ) ملك الوجه القبل والوجه البحرى ( بطليموس العائش أبدياً 
وت ١‏ بتاح » ) مع أخته الملكة الحا كمة ربة الأرضمن « كليوباترا الثانية ) 
ومع زوجه الملكة الحاكمة ربة الأرضين «١‏ كليوباترا الثالثة » الممنوحين كل 
الحياة والثبات والقوة وكل الصحة وكل انشراخ الصدر وكل النصر مثل 
ورع » أبدياً . 
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ويفهم من هذا المثن أنه فى 4؟ طوبة من العام الثامن والعشرين من حكم 
« إيرجيتيس الثانى ٠‏ كانت أخته وزوجه الأولى - وهى ٠‏ كليوباترا الثانية » 
أرملة «فيلومتور» ‏ وحدها معه فى الحكم . وف التاريخ الذى أنى بعد ذلك كان 
زواجه من «كليوباترا الثالثة » ابنة وكليوباترا الثانية » . وقد حدث هذا الزواج 
الثانى ما بين 74 طوبة من عام 1١8‏ شهر توت وعام "١‏ من حكقله . 


ثم الآأوراق الدموطيقية الى بالمتحف المصرى من عهد 
( بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى ) 

عقد اتفاق على زواج رح زواج عرف ) فى عام ١77-114‏ ق.م 

التارحخ : 

فى السنة الثاني والأربعين من عهد الملك ٠‏ بطليموس » والملكة «كليوياتراء 
زوجه » الإلين المحسنين وق عهد كاهن «الإسكندره . والإلهين المخلصين 
والإلمين الأخوين ٠‏ والإلمين الحسنين والإلمين نحبين لوالدهما والإطين 
الظاهرين » والاله الذى والده شريف والإلمين الذين محبان أمهما والإلهن 
المحسندن وى عهد الكاهنة حاملة هدية النصر أمام « برنيكى » الإلهة المحسنة 
وفى عهد الكاهئة حاملة السلة الذهبية أمام : أرسنوى » انحبة لأخببا وى عهد 
كاهنة وأرسنوى » محبة والدها . 

الطرفان المتعاقدان : 

الطر وك الأول : الحاكم الورانى ( ح إربعى ؟ ) . . . والالهان المخلصان 
والالحان الأخوان والإلمان المحسئان والإلخان اللذان محبان والدهما . والإهان 
الظاهر ان « باحب » (> ونمهه12) ابن «باحب » و«تا سبك حعى) 

الطرف الثانى : للمرأة « تا قد » إبنة « اربعى » و. ظ . . الإلهان المخلصان 
والإلهان الأخوان والالحان المحسنان « وننفر » و « تا أسث » . 

نص العقّد : 

يقول الطرف الأول للطرف الثانى : لقد شرحت قلبى ممبلغ الواحد 


ناه 


والعشرين دبنا فضة عن النصيب المواجر أى ٠١‏ + ج + جام + جام + جل + جار 
دبنات من الفضة أى 3١‏ دبناً من الفضبة ثانية » وهى النصيب من خزانة 
« بتاح » المأكول وهى نفقتك . والأطفال الذين ولدتهم لى مملكون جميع 
وكل شىء أملكه الآن وما مأكسبه فى المستقبل من بيت وحقل ومزرعة 
وما يتبعها » وقطع أرض وكروم وخمائل وجدران ومؤونة ( سعنخ ) وعبد 
وأمة وثيران وحمير .. وكل ماشية صغيرة وكل شىء . . فى العالم وى 
أعطيك 77 مكيالا من النبيذ - 48 أردباً من القمح أى 7/ مكيالا من النبييذ 
ثانية وجث؟ دبناً من الفضة وهو النصيب الذى أجر من خزانة « بتاح » 


4ش بج يك ب بس + بلك 4داب؟ 58 
2235-5 92 2ت :5 دبنات من القضة أى با, ؟ 


دبنات من الفضة ثانية » وذلك عثابة مؤونتك وشرابك ( نفقتك ) 
سنوياً فى البيت الذى تريدينه . وإنى نحت تصرفك فيا بخص مان طعامك 
وشرابك اللذين وقعاً على عاتقى . وإنى أعطها إياك » وجميع ما أملكه الآن 
وما سأحصل عليه فى المستقبل هو ضمان لمئونتك المذكورة أعلاه . ولا ينبغى 
لى أن أقول : خخدى هذه الموئونة المذكورة أعلاه » بل أعطها إياك فى الوقت 
الذى ترغبين فيه . وعند ما يطلب منك عيناً فانه على أن أؤديه فى البهت 
الذى بكون فيه القضاة . 

المسجل : المنجى ( > إمن ‏ ونو ) دلمعبد ٠‏ تبتنيس » : ه حرروزا » بن 
و حرماحس ». 

كتبه « باحب » بن «حعبى » . لقد سرح المرأة . 


كتبه . .. فق السنة الثالئة والأربعين (؟) ق الثالث والعشرين من 
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أمشير - ثلاثئة عشر شهراً الأكل والشرب : تأملى أنه سيقطع مأكلك ومشربك 
من أول عشرة برمهات من عام 4 وما بعد ذلك . 

ومفهوم من هذه الملحوظة أن الزوج أو الطرف الأول فى العقد قد حل 
عقدة هذا الزواج بعد مضى سنة . وهذا ما يقابل عندنا فى الاسلام بالضبط 
زواج المتعة 5 


هذا »وقد دون على ظهر الورقة ستة عشر شاهداً"" . 


؟ - عقد 3 عرى 0 بمصار يف النففة) من عبد «بطليموس 
السابع إبر جمتيس الثالى »"' 

التاريخ : 

فى السنة السابعة والأربعين فى الرابع عشر من أمشير من عهد الملك 
« بطليموس » والملكة « كليوباترا » أخته والملكة « كليوباترا الثالثة » زوجه 
الآلحة المحسئئن » وق عهد كاهن ١‏ الإسكندر» والالمين المخلصين والافن 
الأخوين والاشن لمحسدن والاغمين إالحبين لوالدهما' والالممن. الظاهرين 
والآله الذى والده شريف والاله الذى حب أمه والالهة امحسنين » وق عهد 
هيروبولوس » كاهن ١‏ ازيس » السيدة » وأم الالهة والالحة العظيمة . 


وفى عيد الكاهئة حاملة مكافأة النصر أمام « برنيكى » الالهة المحسئة فى 
«رفودة) وق عهد الكاهنة حاملة السلة الذهبية أمام « أرسنوى ) محبة أخحبها 
وق عهد كاهنة « أرسنوى » محبة والدها ى «رقودة ) . 


)١(‏ د أجع 7 .10 .775 29 .2 رنعع1 ,11 .1أم0صرء2 مع .قو ععمطاععم1ارة 
.71 ,1ه121) 


(؟) راجع .5 .20 ,32 ,5 .1510 


4ه 


الطرفانالمتعاقدان : 


الطرف الأول : أن الحاكم الورائى و ...م المشرف على محر 
دناه والمكر_ف على حر ورس - نب » »؛ الصغير بن باحعيى (- قفاصهة©) 
الصغير بن « باحعبى » وأمه هى « تاسبك » ......... ١‏ تاس و كونوييس » 


(كآممسم1ه1350) . 


الطرف الثانى : يقول للمرأة «نبدات - وزى» ابنة الحاكم الورائى 


و .......... هياور( 45معه51 ) ول « تارنئوتت » ( > ترموتيس) 
نص العمد : 


لقد شرحت صدرى عمبلغ الواحد والعشرين دبناً من الفضة وهو النصيب 
المؤجر من بيت « بتاح » أى 7٠١‏ + لتددة حطادد تدناداد ااانه طادتانة : 
دبنات من الفضة وهو النصيب الموؤجر من بيت «٠‏ بتاح » وأن الأطفال الذين 
وضعتهم يؤول إلهم جميع ما أملكه الآن وما سأحصل عليه فى المستقبل 
من بيت وحمل ومزرعة وقطع أرض وكرم وخيلة ومبان » وموان وعبد 
آم وثيران وحمير م2 ....... وكل حيوان صغير وكل 
مستند وكل أحكام قضائية . وإنى أعطيك ١‏ كيالا من النييذ >-48 أردباً 
من القمح أى ؟7 مكيالا من النبيذ ثانية وكذلك جلم+؟ دبناً من الفضة وهو 


80 لق ١‏ 9 ل 
النصيب المئجر من بيت «بتاح» > * و؟ 2 5 © +5 | تش الح د اد شو 
دبناتمن الفضة أىجام؟ دبنات من الفضة ثانية وهو النصيب الموئجر من « بيت 


بتاح » وهو عثابة مأكولك السنوى ومشروبك ف البيت الذى تريديه . ولديك 
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المستند على ضهان طعامك وشرابك » وهو الذى أصبح ديناً على . ولف 
أعطيه إياك.. وجميع ما أملكه الآن وما سأحصل عليه فى المستقبل هو رهن 
لنفقتك المذكورة أعلاه . ولن يكون ف استطاعبى أن أقول خذى نفقتك 
المذكورة أعلاه بل الوقت الذى ترغبين فيه فانى أعطيك إياها ( النفقة ) . 
وعند ما يطلب منك حلف يمن على أن أؤديه فيجب على أن أؤديه فى البيت 
الذى يكون فيه القضاة . 

المسجل : 

منجم معبد ٠‏ تبئيس 4 : 0 حرروزا » . 

وف أسفل هذا العقد كتب مخط آآخر غير الذى كتب به العقد ما يأى : 

كتبه « باحعبى » الصغير ابن « باحعبى » : 

لقد سرح المرأة 

وعلى ظهر الردية كتبت أسماء ستة عشر شاهداً . 

مستند دفع للعقد السابق ١"‏ : 

التاريخ. : فى السئة السابعة والأربعن فى الرابع عشر من شهر أمشير من 
عهد الملك « بطليموس » والملكة « كليوباترا» أخته ( ع كليوباترا الثانية »» 
والملكة « كليوباترا الثالئة » زوجه الالة امحسنين »وق عهد كاهن «الإسكندر» 
والالمين انخلصين والالهين الأخور ين والألهين المحسنين ٠‏ والاآلمين اللذين 
حبان والدهما والالمين الظاهرين والأله الذى والده شريف » والآله الذى 
نحب والدته والالهة المحسئين . وى عهد « هيروبوليس » كاهن «إزيس ») 
السيدة وأم الالحة » و (ى عهد ) حاملة السلة الذهبية أمام « أرسنوى » المحبة 
لأخبا فى «رقودة» . 


60 راجع بردية دقم ا" 20 


/اقم6© - 
الطرفان المتعاقدان 
الطرف الأول : يقول الحاكم الورالى و ....... المشرف على حر 
وها » والمشردف على بحر رس - نب - أمنت » لاعن اخلصين والالهين 
الأخوين وللالهة المحسنين »© و باحعبى ) الصغر ابن « باحعبى ؛ وأمه هى 
١‏ تأس و كونوبيس » (5أممهه1ه1295) . 
الطرف الثانى : للمرأة ٠‏ نبت وزى » إبنة الحاكم الورائ و 5-55 


و سيجريس » (215515) و ةتارموتيس » (5ناناسمقط1) . 


محتويات العققد : 


لقد شرحت صدرى بالمن . وجميع وكل ما أملكه الآن وما سأحصل 
عليه فى المستقبل من بيت وحقل ومزرعة وقطع أرض وكرم وخميلة ومبان » 
وموان وعبد وأمة وثيران وحمير . . . وكل حيوان صغير » وكل مستند وكل. 
حكم قضائى وذهب وفضة ونحاس . . . وكواوس ومعدات القر وكل شىء 
فى العالم . . . وهو ملككك من اليوم المذكور أعلاه فصاعداً . ولن يكون لأى 
إنسان فى العام ولا نفسى السلطة غيرك . وأن من سيأق يسبها ضدك فانى 
سأبعده عنك قهرا و بدون تأخير . وإنى أضمئها لك أمام أى مستند أو حكم 
قضانى . وكل كلمة فى العام . وملكك كل كتابة حررت عنما » وكل 
مستند يكون قد حرره والدى أو والدتى عن ذلك ؛ وكل كتابة أكون قد 
حررتما أنا عنها وكل كتابة تخصها فافى أحميك . وإنها ملكك مع حقوقها : 
وإنلك محمية فها يتعلق مها . وأن المين أو البينة الذى تطلبيه فانى أؤديه . وإفى 
أعطيك مستئدا الدفع المذكور أعلاه . ولك الحق أن تطالبيتى حق مستند النفقة 
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البالغ قدره واحداً وعشرين دبئآ من الفضة وهو الذى سلمته لك . وإفى 
سأدى لك حقك عقتضى مستند الدفع . المجموع مستنداإن . وإنى أوق لك 


حقك . 

المسجل : كالسابق . 

وفى أسفل هذا المستند كتب مخط فرد آخر غير الذى كتب هذا المستند 
ما يأتى : 

كتبه : « باحعبى » الصغير ابن « بأحعبى » . 

إنه سرح المرأة . 1 ئ 

وعلى ظهر البردية ستة عشر شاهداً . 


يلحظ أن الرديتين رقمى 80708 و 0404" هما عبارة عن عقد واحد 
قسم قسمين أى عقد اتفاق وعقد دفع نقود . والأول يسمى هنا مستند نفقة 
(0508) والثالى مستند ( وهو- )١0504‏ والمستندان يتبع الواحد مبا 
الآخر كما هى الحال فى عقود البيع التقليدية . 

هذا ولدينا عققد مبذه الصورة من عهد « بطليموس العاشر » الإسكندر )١”‏ 

وغل لبان فان العقد الذى تحدثنا عنه رقم 07٠19‏ هو من هذا النوع 
ومن المحتمل أن مستند الدقغ الخاص به قد ضاع . 

والآن يتساءل الإنسان ما هو الفرق ببن عقود الزواج الى تعقد بين 
الرجال والنساء كالبى ذكرناها هنا » وبين عقود الزواج الشرعية العادية 
الى ذكرنا أمثلة كثيرة مها فها سبق . 


)١(‏ داجم 5 .2 ,04لطآ1 


84ر6 هس 


إن أول من تناول هذا الموضوع بالبحث هو الأستاذ « ميتيس »'١)فهو‏ 
الذى عرف الزواج الحقيقى هنا بأنه هو عمد الزواج المقدس الذى يتمهد فيه 
الزوج بالمعاشرة والشروط الخاصة بالمهر والممتلكات الأخرى الى تؤاكد 
أواصر الروابط بين الزوجين : وهى الى وإن كانت قد أكدت بعقد إلا 
أن كلا من الطرفين لم يكن مرتبطاً باستمرار هذه العلاقة . وسنحاول فيا 
يلى أن نتتبع الحطوات البى خطاها موضوع الزواج من الوجهة المصرية فى 
الوثائق الى بين أيدينا لنستنبط منها شيئاً مكن الأخذ به . 

ويرجع الفضل للأستاذ « جرفث »فى أنه قدم لنا المرهان من حيث 
المتون الدموطيقية : إذ يقول أن كلمة امرأة كان يعير عنها فى اللغة الدمموطيقية 
بلفظين مختلفن أونها هو كلمة ٠‏ سحيمت » ( وبالقبطية « سحمى » ) والأخرى 
هى كلمة « حميت ؛ ( وهى بالقبطية «حيمى » ) . 

والكلمة الأولى معناها مجرد الأننى أو المرأة والأخرى معناها الزوجة . 
وقد استمر هذا الاستعال قائماً فى العهد القبطى . وكلمة و حميت» أى 
الزوجة تقابل فى المصرية القديمة « نبت بر » ( > ربة البيت ) وقد دلت 
البحوث على أن كلمة ٠‏ سحيمت» هى المرأة الى تعيش مع الرجل مؤقتاً 
بوصفها زوجة وينفق علها أيضاً . وتسمى فى هذه الحالة المرأة الى تتقاضى 
نفقة . والوثائق الى جاء فا ذكر المرأة البى تعيش مع الرجل مؤقتاً مقابل 
نفقة معينة معروفة . وتسمى الوثيقة الى تعرم بين الرجل والمرأة مبذه الصورة 
مستند نفقة . فى حين أن عقد الزواج الشرعى الذى يعقد بين الرجل وزوجه 
يسمى مستند زواج أو وثيقة زواج . 


60 رأجع 6 .1 الالطعسة وممعلنغعك8 
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ى 04*8 سس 


وعقود الزواج الشرعية الكاملة كثيرة العدد وقد ذكرنا مها الكثير ى 
الأجزاء السالفة من هذه الموسوعة وى هذا الجزء أيضاً . أما عقود. زواج 
التجربة أو زواج المتعة المواقتة فلم تكن معروفة حبى العثور على الوثائق الى 
نحن بصددها الآن . وهذه الوثائق كشف علها الأثرى 9 جرنفل » ومساعده 
وهنت » فى قرية « أم المرجات » ( «تبتنيس» القديمة منأعمالالفيوم ) ويقول 
علها الأستاذ ١‏ سبيجلءرج » أنها اتفاقات أو عقود زواج مؤقتة ؛ ومن هذه 
العقود العقدان ١704‏ و 70504 وكل مبما محتوى على مستندين . 

ويرى فى الفوذج التالى أن الرجل يعرف للمرأة ا يأقى : 

. لقد أعطيتى مبلغاً من المال مثابة مصاريف نفقة‎ ١ 

؟ - والآولاد المتتظرون بحب أن تؤول لم كل الممتلكات المنقولة وغير 
المنقولة . 

- وإفى أعطيك أشياء عينية ونقداً لأجل طعامك وشرابك » وأضمن 
ذلك بكل أملاكى . 

5 - ويمكننك أن تتسلمى النفقة أو المصاريف فى أى وقت ترغبين فيه 

جب على أن أكون مستعداً فى كل وقت للإدلاء بالعين عند طلبك 
أمام المحكة . 

وف الوثيقة 070 نستخلص الموذج التالى : 

ابالقد أغريق. عله القضية وك النقود. 

١‏ - وكل ممتلكات من عقار منقول وغير منقول يحب أن يكون ملك 
الرجل والمرأة مشتركان . ١‏ 

ضمان قانونى لحقوق المرأة فى هذا الصدد . 

وإذا قرنا التجديد الأساسى الخاص بعقد الزواج القانوى الكامل على 
حسب عقود عهد البطالمة يكون الموذج. كالالى : 
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. لقد انمحذتك زوجة‎ ١ 

. ) ودفعت لك أجرك ( مهرك‎ - ١ 

التصديق على تسلم أثاث البيت الذنى أحضرته المرأة معها » وهو 
الذى يعتير ملكا خاصاً مضموناً لنمرأة فى ذمة الرجل » وكذلك دفع التعويض 
فى حالة الطلاق . 

4 محديد ما تتسلمه المرأة لقوام معيشها ى بيت زوجها . 

ه - الابن الأكير هو النى بجحب أن يرث ممتلكات الأب والأم . 

+ الغرامة العادية الى جب على الرجل أن يدفعها عند الطلاق . 

ولا نزاع فى أن الفرق بين حالة الزواج الموقت والزواج الشرعى ظاهر 
العيان . 

فى حالة الزواج الموئقت لا نجد فى العقد اعترافاً للرجل بأنه اتخذ المرأة 
زوجا له » ومن أجل ذلك لا نحد فيه ذكراً لحالة الطلاق . وبحب أن يفهم 
الإنسان هنا أن الرجل فى حالة الزواج المؤقت لم يدفع للمرأة صداقاً أو 
أجراً أو بعبارة أخرى لم يشركها معه فى ثروته بل على العكس نجده قد تسلم 
مها مبلغآً ؛ ومن أجل ذلك نرى أن الرجل والمرأة مشتركان فى الملكية . وهنا 
نجد ‏ دون جدال - التأكيد البين أن المرأة كانت متزوجة زواجاً مؤقتاً . 

هذا » ويلحظ أنه وجد ق أوراق متحف القاهرة الثلاث السالفة 
الذكر - التوقيع التلى فى البردية رقم 0701 : 

كتبه « باحعبى » بن « ياحعبى 6 : إنه سرح المرأة و سصميت» فى السنة 
الثالثة والأربعين فى 7 من أمشير - ثلاثة عشر شهراً . الأكل والشرب . 
تأسلى : أنه سيقطع مأكلك ومشربك من أول العاشر من برمهات من عام 


“ع وما بعده . 


ل047 سه 


وفى الرديتين و0504" كان التوقيع كالآنى : 

كتبه ٠‏ باحعبى الصغير » بن : باحعبى » : ٠‏ لقد أبعد المرأة ؛ . 

فيظهر من التوقبع الأول أنه قد حدث فراق بين الرجل والمرأة » ومن 
ثم نفهم أنه كان زواج متعة لمدة معينة وقدرها سنة . وى مثل هذه الحالة 
كان لا بد من تحرير عقّدين » الأول كان يسمى عقد النفقة الى كانت ازاماً 
على الرجل أن يدفعها للمرأة طوال مدة هذا الزواج المؤقت » وكان عليه على 
ما يظن أن محرر فى مقابل ذلك على نفسه مسئنداً آخر بالمبلغ الذى تسلمه من 
المرأة الى سيعاشرها إعترافآ منه بذلك . ومن ثم حكن أن يفهم الإنسان ما جاء 
فى قصة «ستى » الى أوردناها فى الجزء السابق من هذه الموسوعة27. وذلك 
عند ما قبلت « تابوبو ؛ أن تكون زوجاً ل « ستى ٠‏ وطلبت إليه أن محرر 
وئيقة مزدوجة إحداهما مثابة مستند بالنفقة والأخرى عثابة دفع مبلغ . ومن 
ثم كانت بعيدة عن أن توصم بأنها حظية تمقتضى هاتين الوثيقتين وعلى حسب 
التفسير الذى أوردناه هنا يصبح من المستطاع فهم الفرق بين الزواج العرق 
أو المؤقت وبين الزواج الشرعى . 

وعلى أية حال لدينا عقد زواج آخر يظهر فيه أمامنا حالة ثالثة عن 
الزرواج جمعت طرفاً من كل من الحالتين السابقتين وسنورد هذه الحالة هنا 
لأنها فى ذاتها تحتاج إلى تفكير وهى من نفس العهد الذى دونت فيه العقود 
الثلاثة السالفة الذكر والخاصة بالزواج المواقت . وهاك النص : 

التاريخ : فى العام الأربعين شبر توت من عهد الملك ٠‏ بطليموس » 
و ه كليوباترا» زوجه. الإلين المحسئين . وى عهد كاهن «الإسكندره 


6 راجع مصر القديمة الجزء. ١١‏ صفحة 045.0 الخ . 
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والالهين اللذين يطردان الشر والآغين الظاهرين ؛ والآله الذى والده شريف » 
والالمن اللذين محبان والدنهما والالهين امحسنين وق عهد حاملة هدية النصر 
أمام 0 المحسنة ٠.‏ وى عهد الكاهنة حاملة السلة الذهبية أمام 
٠‏ ارسنوى » محبة أخبا وق عهد كاهنة أرسنوى » محبة والدها وهم الذين 
مع املك . 2 

الطرفان المتعاقدان : 

الطرف الأول : يقول حامل احاتم الالمى « بيتزيس » (هذهعاءط) 
ابن ..... وأمه هى و حرويستت ٠»‏ (1888588618) . 

الطرف الثانى : إلى المرأة ( - حيمت ) «١‏ تاويس » ( (1608) ) إبنة 
حامل احاتم الإلمى « زحر» ( (0©5ة5) ) وأمها هى ونا اى م - حتب » 
(قتطانتصسنة1) . 

نص العقد : 

لقد جعلت منك زوجة لى « ميمت ٠‏ وقد أرضيت قلى بلغ سبعاية 
وخمسين دبنا فضة أى ما قيمته 71/0٠‏ ستاتر أىسبعاية وخسين دبنآ منالفضة 
ثانية أى ما يساوى كركين ( أىتالنتين) و١16١‏ دبنا ( وعلى حسب الحساب 
بالأوبولات النحاسية :74-5 أوبولا عن كل قدت من الفضة ) . وقد 
تسلمها من يدك ؛ وقد انشرح صدرى با ( أى رغى ) وهى تامة ( النقود ) 
غير منقوصة . وإذا سرحتك بوصففك زوجى من اليوم المذكور أعلاه ( أو ) 
إذا ذهبت عنى من تلقاء نفسك فانى أعطيك مبلغ 76١‏ ديناً من الففة الى 
ذكرت أعلاه فى مدة ثلاثين يوماً من اليوم الذى سرحتك فيه بوصفك زوجة . 
وهذا الوقت أحدده (؟ ) والوقت الذى تذهبين فيه عنى فعليأث أن نحدديه 


648 سل 


(؟) . وإذا لم أعطك مبلغ السبعاية وحمسن دبا من الفضة وهى المذكورة 
أعلاه فى ظرف ثلاثين يوماً فانى أعطيك س مكاييل من النبيذ . . . . 


وإنى أعطيك (؟ ) نصف هن (؟ ) زيتاً شبرياً و بك دبنآً من الفضة أى 
+/71 ستائتر أى به /ادبناً ثانية ؛ وأوردها شهرياً . والقيمة كلها تقريآً ؟ ؟ - 
٠‏ دبن من الفضة أى مائتا دبن ثانية ‏ ومحساب العملة النحاسية :-؟.4؟ 
( أبولا عن كل قدة واحدة ) وذلك عثابة نفقتك ( أو مصاريفك ) السنوية 
فى المكان الذى ترغبين فيه . ولديك الأمر فها مخص ضمان مئونتك الى 
أخذتها على عاتقى . فلزاماً على أن أورد لك زيتك ونقودك . . . البى تحملها . 
وإنى أعطما إياك كلها . وأن ما أمتلكه الآن وما سأحصل عليه فى المستقبل 
هو رهن لكل تقدير ذكر أعلاه . 


تأمل : إن المرأة «وحر ‏ وبستت » إبنة حامل الحاتم الالمى ست (؟ ) 


قال + تسلمى المسيند أعلاه من يد حامل الحاتم الالمى « بيتزيس » 
بن « بت » .. . . و وحر ‏ وبستت » إبى البكرالمذكور أعلاه . وليته يعمل 
على حسب كل كلمة أعلاه ممقتضى ما هو مدون أعلاه ... كل كلمة 
أعلاه . وأن قلى متفق على ذلك . وإن الذى لا يعمل لك على حسب كل 
كلمة مقتضى الكتابة أعلاه فانى سأنفذه لك قهراً وبدون تأخير9" . 


كتبه 


)1( راجم 6 194 22 28 270898 .260 :185 ووعترموط «مصرقلاعي1 
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هذا العقد كما يبدو لناءيظهر أنه عقد زواج شرعى وذلك لأن الرجل 
اعرف فيه بأن المرأة قد أصبحت زوجه الشرعية » ولكن من جهة أخرى 
نجد أن الاعتراف مما جاءت به الزوجة معها من متاع إلى بيت الزوجية لم يذكر 
فى العقد . وفى مقابل ذلك أعلنت المرأة أنها قد أعطت الرجل مبلغاً عظها من 
المال وقد اعتير هذا المبلغ عثابة مهر بقى ملكها هى . | 

وهذه الإجراءات الى تعتير رسمية محضة قد أفسدت المقصود من كل 
من نموذجى عقدى الزواج السابقن أى عقد الزواج القت وعقد الزواج 
الشرعى » ومن ثم لا مكن أن ينسب هذا العقد إلى واحد من الموذجين 
السايقين » ولكنه فى الوقت نفسه قد جمع بينهما ى بعض النقاط . وعلى أية 
حال فان تربة أرض مصر لا تزال مليثة بالمفاجآت ولعلها نجود علينا بأمثلة 
أخرى تكشف لنا الغطاء عن حقيقة أمثال هذه العقود من الوجهة القانونية ى 
نظر المصرى . 
عقد إيحار من عبد ه بطليموس السابع »'' (؟ سبتمير ١١4‏ قم ) 

هذا العقد موجود الآن بمكتبة « هيدلرج » من أعمال ألمانيا عثر عليه ى 
«الجبلن» . 

العرجمة : 

التاريخ : السنة السادسة والأربعون الشهر الرابع من فصل الصيف 
( مسرى ) اليوم الحامس عشر من عهد جلالة « بطليموس » الإله الحسن ابن 
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« بطليموس » و « كليوباترا» » الاين الظاهرين » والملكة « كليوباترا » 
زوجه الاثفة المحسندن وأولادهم الذين يعيشون فى « رقودة» ( الإسكندرية ) 
وفى « بوزى » ( - ١‏ يطلمياس » ) والذين فى مقاطعة ولى » (-« طيبة )٠‏ . 

الطرفان التعاقدان : 

الطرف الأول : يقول الرجل الفيلى ( من أهالى فيلة ) ى مقاطعة 
«امبوس» (- كوم أمبو ):« حور» ابن ١ببى‏ -حر-ور» وأمه هى 
«تتشنيور» » والرجل الأسوانى «بى -أتوم» بن «وننفر؛ وأمه هى 
« نخوتيس » وهما معا شخصان ؛ بفم واحد . 


الطرف الثانى : للكاهن خادم الآله وهو الكاهن الأكر لعن شمس 
والكاهن الآكير المؤله لمنف (وهذا اللقب محمله كاهن معبد «الجبلان») ... 
الالحان امحسنان والإلهان اللذان محبان والدعما والالهان الظاهران » والآله الذى 
والده شريف » والاله الذى حب أمه والآلمة امحسنون ( المسمى ) « تخوتف » 
(#عطغسطءء31) بن ١‏ باتاوى » . 


صيغة العقد : لقد أجرت لنا أرورا من الأرض من أرضصك العالية الى 
قلغ ساحن أرووين . وهما اللذان يقعان فى أرض أوقاف و حتحور » من 
ماء ( أى فيضان ) عام 45 حبى عام 57 ( أى حبى فيضان عام !4 أى مدة 
سنة ) . وحدودها ( أى الأرض ) هى كالاآلى : 


من الجنوب : أرض ١‏ بتوزيريس » بن « حرسئيسى » . 


من الشهال : بقية أرضلك . 


من الشرق : جزيرة ساحة المعبد . 


 64الا‎ 


5 من الغرب َ التل 
وهذه هى جميع الحدود لكل الأرورا من الأرض العالية المذكورة 
أعلاه اا ا » وسئمدك ببصل ونباتات عمثابة راحة 


للأرض ( أى ستقدم له هذه النباتات لإراحة أرق ل زوفي محصول 
واحذ كل عام ) . وعلينا أن نحرتما لك » وعلينا أن تملأها بالثيران وبذر 
الغلة وبالرجال وبكل آلات الزرع شتاء وصيفاً ( أى فى فصل الزرع وف 
فصل الحصاد) ؛ ولك أن تقاضى بنهمة المزارع الذى حدث فك تلفاً ف 
الأرض » والتلف الذنى حدث فها مخص الميقات المذكور أعلاه . وعند ما 
يحل وقت الحصاد فعليك أن تدفع بالكامل ضريبة الحصول لباب الملك من 
الغلة المذكورة أعلاه على حسب ما يقرره كاتب الملك علينا من دين يورد 
غلة . وعلينا أن نحضر حسابه بالدفع الكامل الذى دفعته باسمك . وعلينا أن 
نعطيك فائدة كمزارع باسم الأرض المذكورة أعلاه خحمسة عشر أردياً من 
القمح نصفها + أرادب من القمح فيكون المحموع خسة عشر أردباً من 
القمح ثانية”'' بمكيال « إنس من » ( وهو مكيال خاص عند فرد يدعى مبذا 
الاسم وكان يستعمله الناس لأنه كيل واف ) من عام 40 الشبر الأول من 
فصل الصيف "١(‏ بشنس ) ء وكذلك أردبين من البصل نصفهما أردب 
واحد فيكون امجموع أردبين ثانية . وكذلك مائتى قطعة سلجم نصفها ماية 
قطعة » فيكون المجموع مايى قطعة سلجم ثانية . وكذلك خسة مكاييل من 
الحمار ف يوم حصاد ناله»ءكذلك كل القرطم وكل العرمس (312105ط1) وكذلك 


60 لا بد أن الأرورا فى أرض الجبلين كان مساحته أكر يكثير من الأرورا العادى لأنه 
يكاد يكون من المستحيل أن ينتج الأرورا المادى خمسة عشر أردبا من القمح . 
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قصرية أزهار . ونحن سنقم سوراً من طن النيل حول الآأرض . وعليك أن 
تزرع عشرين شجرة وسنعطيك ماء من جديد (لربها) . ولن يكون ف 
استطاعتنا أن نعطى ميعاداً آخر فيا مخصبا بعد الميقات المضروب أعلاه . ولن 
يكون فى استطاعتنا أن نقول أننا قد أعطيناك غلة أو أى شىء آخر فى العام 
دون مخالصة يستند علها . ولن يكون فى استطاعتنا أن نقول إننا قد أدينا لك 
حق التأخمر ما دام الإمجار المذكور أعلاه فى يدك . ولن بمكننا بالنسبة لها 
( أى الأرض المؤجرة ) إنجارها لسنة أخرى دون أن تكون قد أجرتها منا من 
جديد . وأن الذى يتخل منا نحن الاثنان المتعاقدان ( عن هذه الشروط ) معك 
فعليه أن يدفع ثلاثة تالنتات للقربات المحروقة ( الى تقدم ) للملك وكذلك عليه 
أن يدفع ثلاثة تالنتات لرفيقه منا . 


وانك ستطالب ( أو تقاضى ) من تريد منا تحن الاثئين لأجل أن يعمل 
على حسب كل كلمة ذكرت أعلاه ثانية قهراً وبدون مقاومة . 


ون « باتى » الكبير ابن « بى ‏ سبك » وهو الذى يتسلم الملابس 
والأطعمة ما هو مدون فى بلدة آمور « كروكوديلوبوليس » : إنى ضامن بأن 
أعطى القمح والأشياء الأخرى الباقية المذكورة أعلاه ؛ وإذا لم أدفعها كاملة 
فاق سأدفعها كاملة وأنك تصفى حسابك معى كما تصفى حسابك الذى 
ستعمله معه . 


كتب هذه الوثيقة « تختمين بن نحختممن ؛ الذى يكتب باسم كاهن 
و حتحور » سيدة ١‏ انتاجى ؛ ( حتحور ‏ نبت انتانجيس ) من الطائفة الخاصة 


844 مه 


عفد هبة بيت مرهون من عبد الملك ٠‏ بطليموس السابع ايرجيتيس 
الثالى,.(1١):‏ 
هذا العقد هو عبارة عن هبة بيت وهبه «١‏ باتسعا» لابنه المسمى 
و تختوف» ء غير أن هذا البيت كان مرهونا لزوج ١‏ باتسعا» الى تدعى 
«تشنبا هى » (عطد2 دعطة1) ومن المحتمل أن هذا البيت كانت تدفع عليه 
ضريبة عن قيمة المبلغ الذى رهن من أجله . 


التاريخ : السنة الثانية والحمسون . العشرون من شهر أمشير من عهد 
الملك ‏ بطليموس » المحسن بن « بطليموس » و ٠‏ كليوباترا » الاهين الظاهرين 
والملكة « كليوباترا» أخته والملكة «١‏ كليوباترا» زوجه الالحة احسنين 
وأولادم "2 وفى عهد كاهن«الإسكتدر» والآمين الخلصين والآفين 
الأخوين » والالين المحسنين » والالين اللذين محبان والدهما والآنهين الظاهرين 
والالمن اللذين محبان أمهما والاله النى والبه شريف »2 وق عهد حاملة 
هدية النصرله برنيكى » امحسنة » وق عهد الكاهئة حاملة السلة الذهبية أمام 
« أرسنوى » الى تحب أخاها » وى عهد كاهنة « أرسنوى » الى تحب وإلدها » 


(1) داجعه 142 .2 .111 مقتسمار8 .طاقعاء0 

(؟) يقول الأستاذ ه جرفثء أن الاشارة ى هذه الورقة وألى ستى بعد عن أشتراك 
أطفالوإير جيتيس الثافومعه فى الحكم فى خلال السنة الحمسين حى السنة الرأبعة والحمسين »كانت 
أول م كشف عنه فى هذا الموضوع . والظاهر أن مثل هذه المراجع يبحث عنْها يوجه خاص ى 
فى رديات والجبلين ». وى هذه بمكن أن راجم إلى ما قبل عام 05 من حم هذا الملك . 
والأولاد المشار إلهم عنا يحتمل أنهم « فيلوباتور الثانى» وأولتك الذين حكموا باسم 
«بطليمو سالعاشر وو الحادى عشر و أختاهادكليوباترا الرابعة» » و وكليو باتر أسلن» ولكن سرى 
أن الأولاد المغار إلهم هنا ها بطليموس «المنفى نيوس فيلوياتورالثافهو «بطليموس الاسكندر 
الأرك » كا جاء حديثا على نقوش معبد ٠‏ أدفو » . 


ساهه] ده 


والذين استمّروا فى رقوده والذين استقروا فى « بوزى » (- المنشية ) الى 
فى إقلم «لى » ( طيبة ) . 

الطرفان المتعاقدان : 

الطرف الأول : أن الكاهن وكاتب إقلم فى » ( طيبة ) تشتريس 
( الإقلم الجنونى ) (وعاعطء19) المسمى « باتسعا » بن ١‏ مبيب ) (طنط2) 
وأمه هى المرأة صاحبة الدخل ( > الغنية ) « تشينيزى ؛ مخاطب 

الطرف الثانى : الرجل الذى يتقاضى مرثباً ببن رجال و لاخوس» 
والقيد ف فرق بلدة اقوى .وك عدية اداع ):واغرتسم « الى :ل نوتو 
(1:020105) بن ١‏ باتسعا » وأمه هى و تخونس » (وصمطعلة1) . 

لقد وهبتك ببى وهو الذى فوق بوابة الببر ٠‏ امحهز بكتل الحشب 
والأبواب ؛ ومحتوى على حجرة ودهليز وسلم (؟) من أسفز, إلى أعلى ؛ 
وهو مبى ومسقوف ويقع فى الحى الشرق من « باحتحور » الى تسمى البثر . 
والأراضى الحاورة له (أى الحدود ) هى : 


ف الجنوب : بيت «أورثى » ( عطومعنا ) (؟) سن «حور» 


فى الشمال : بيت وبسحنور » (؟عنامهعط25) بن ( خنستحوت» 
وهو الذى عملكه أولاده : 

فى الشرق والغرب : شارع الملك . 

وهذه هى حدود البيت المذكور أعلاه المبى والمسقوف . امحهز تماماً 
بكتل االحشب والأبواب ونحتوى على حجرة (؟) وقناء وسار من أسفل إلى 
أعلى ( وهو الموصوف ) أعلاه . 


ا 

لقد أعطيتك إياه : وهو ملكك : وهو بيتك المبى والمسقوف والحهز 
ماما بكتل خشب وأبواب ومحتوى على حجرة ( ؟ ) وفناء وسلم أسفل وأعلى 
( الموصوف ) عاليه وليس لى أى حق فها عليك باسمه ( أى البيث ) . 

ولن يكون لأى رجل ف العالم السلطة عليه إلا أنت من اليوم فصاعداً . 
وأن الإبن أو الحفيد أو الأخ أو الأخت أو ابن العم الذى, سأنى إليك بسبب 
البيت المذكور أعلاه ان عليه أن يدقع خسة عشر دبئا نقد من قطع نقد 
خزينة 9 بتاح » النقية إلى القربات المحروقة الخاصة بالملك وسيكون لك مع ذلك 
الحق على من يدعيه أن نجعله يعمل على حسب كل كلمة ذكرت أعلاه . 

والمرأة صاحبة الدخل » صاحبة النقد ( أى الدين ) « تشتنأمون » إبنة 
« بشور» (- الأشورى ؟) وأمها هى « تسحنا يحبى » (6طعهمهمعط:18) » 
زوجه تقول : تسلم مستنداً من الكاهن نخادم الآله المذكور أعلاه وهو كاتب 
إقلم « فى » ( طيبة ) ( فى ؟ ) تشعريس ٠‏ ( المسمى ) « باتسعا » أبن « هيب » 
وأمه هى المرأة صاحبة الدخل « تسحنيزى » ((7826268)» زوجى . وإن 
قللى موافق على ذلك » وليس لى الحق عليه ممقتضى مستند الدخل ومستند 
النتقد وهو الذى حرره لى ليكون لى حق حاصلاته فى جميع الأزمان . وليس 
لى أى حق على « تخوتف » الذئ يدعى ٠‏ يونوس » (قناهطنائ1) بن باتسعا» 
وأمه « تاخنس » فما مخص بيته ٠‏ وأولئنك الذين لهم حى ادعائه وهم الذين 
( وصفوا ) أعلاه دون الرجوع إلى أية براءة أو أية كلمة فى العالم . 

كتبه : « اسينوقى » (عغناصم15) بن « جحو » وهو الذى يكتب يام 
كهنة « سبك » سيد « أمور » التابع لطائفة الكهنة الخامسة . 

ويأى بعد ذلك الملخص الإغريقى وهو : 

السنة الثانية والحمسون » الواحد والعشرون من شهر بشنس : لد دفع 


0 


للصرف ١‏ كروكوديلوبوليس » الذى يشرف عليه « أبولونيوس » عثابة 
ضرائبج من تمن البيع وذلك على حسب تقرير « بانيسكوس ») (5ماءنههط) 
و « كيبالون» (55ادمع1) وها محصلا ضرائب . وقد وقع ذلك 
« بوليديكيس » (قععلناع00158) المراقب و « نيخوتيس ) (465ناه211 ) الذى 
يسمىكذلك « بوتوموس » بن «باتسيوس) (5ناه1'2:656) وذلك من أجل ببت 
مبى ومجهز بأبواب وألواح خشب على البوابة . وهو الذى رهنه والده 
ه باتسيوس » عبلغ ٠٠١‏ درخة من النحاس وهى الى دفع علا 7٠١‏ درخمة 
فرق عملة . 
وعلى ظهر الورقة ستة عشر شاهداً . 


عقد اتفاق ببع معه إيصال مصرف من عبد ه بطليموس السابع»”" 

أكتوبر عام ١١!‏ ق.م. 

التاريخ : السنة الرابعة والحمسون الرابع عشر من شهر توت من عهد 
الملك « بطليموس » الاله المحسن ابن « بطليموس » و « كليوباترا» الالمين 
الظاهرين والملكة « كليوباترا» أخته والملكة « كليوباترا) زوجه الآلدة 
امحسئين وأولادهم » وفى عهد كاهن «الإسكندر » والامغين الخلصين 
5 الاشن الأخوين و الالمن المحمسندن والالحين اللذين محبان والدهما » والالمين 
الظاهرين والآله الذى كان والده شريفاً والاله الذى محب أمه والآله الذى 
حب والده ( نيوس فيلوباتور) والالحة المحسنين » وى عهد حاملة هدية النصر 
ل د برنيكى » الآمةالحسنة»وى عهد حاملةالسلة الذهبية أمام «أرسنوى ».. - 
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الا ا لك 


محبة أخبها » وكاهنة « أرسنوى » الى مح. والدها » وأولتك الذين استقروا ى 
«رقودة» وق « بوزى » » الى فى إقلم ٠‏ فى » ( طيبة ) . 

الطرفان المتعاقدان : 

الطرف الأول : أن مرئل محراب «ازيس » فى ٠‏ محتحور » المسمى 
١‏ يشتأنوب ‏ (طنتصةهعطوط) بن « حور » وأمه هى ٠‏ تمحخاس )(مقطعاصع1) 
يقول : 

الطرف الثانى : للمرأة « مايتحوت » (غاوط1421) إبينة « بشنأنوب » 
وأمها افق و لانو ن » (سناصةسهطة1) 

محتويات العقد : لقد جعلت قلبى يتفق على نقد امن عن فراع ونصف 
( يقصد قصبة ونصف) ومقدارها ١6١‏ ذراعاً أى ١+‏ فراعاً من الأرض 
ثانية وهى الى فى وسط وغرب قسم ه محتحور » وحدودها هى : 

فى الجنوب : شارع الملك . 

فى الشهال والشرق : باق قطعبى من الأرض البور ( أنى الى لا تزرع 
ولكها صاحة للبناء ) . 

وى الغرب : الأرض البور ملك « تشتأمون » إبنة ٠‏ بليه » . وهذه هى 
كلالحدود للأرض البور ومقدارها + ١‏ ذراعاً ( أى ١٠6١‏ ذراغاً معارياً ) . 

لقد أعطيتها إياك » وأنها ملكك الأرض المذكورة أعلاه . وأنى قد 
تسلمت مها فضة منك كاملا غير منقوص ؛ وقلبى موافق علبا . وليس لى 
أى حق فى العالم عليك باسمها ؛ ولن يكون لأى إنسان ف العالم ما فى ذلك 
نفسى سلطة علها غبرك من اليوم فصاعداً ‏ وأن النى سبأنى إليك يسبها 
باسمى أو باسم أى رجل ق العالم فانى سأجعله يتنحى عنك . وإنى سأطهرها 


585 

لك من كل كتابة ومن كل براءة » ومن كل حق مول بأية كلمة”( أى 
ثبىء ) فى الأرض فى أى وقت ومستندها ملككك . وبراءتها فى أى مكان هى 
فيه » وكل كتابة قد حملت خاصة مها » وكل كتابة حملت لى خصوصها » وكل 
المستندات الى يكون لى ملكيها مقتضاها فانها ملكك ؛ وكذلك الحقوق 
انخولة مها . وأن الذى مجعل لى الحق باسمها ( أى المستندات ) فانه ملكك » 
والمين أو البيئة الذى سيطلب منك فى محكة العدل ياسم الححق المعطى ياك 
بالكتابة المذكورة أعلاه » وهى الى حررتها لك ليجعلى أؤديه فانى سأؤاديه 
دون الرجوع لآية براءة (؟) أو أية كلمة فى الأرض مضادة للك . 

كتها و تختمين » بن « تحتمين » الذى يكتثب باسم كهنة وحتحور» 
سيدة 9إنت» للإهن الآخوين ٠‏ والألمين المحسنين ٠‏ والالمين الحبين 
فوالدهما » والالمين الظاهرين » والاله الذى والده شريف والآله الذى محب 
والده والالحة الحسنين » من الطائفة الخامسة للكهنة . 
مضمون العقد بالإغريقية : 

فى الركن الأسفل من اللردية على اليد اليسرى نلحظ أن الكا'ب بدأ 
مجرب قلمه بكلمة ثم كتب ما يأى : 

فى السنة الرابعة والحمسين ف العاشر من شهر بابه : لقد دفع للبنك ى 
« كروكوديلوبوليس » » وهو الذى يشرف عليه « بطليموس » قيمةضريبة 
أل جع عن بيع أرض حسب تقرير ١‏ بانيسكوس » محصل الضرائب . وقد 
وقع على ذلك « أبولونيوس ٠‏ مراقب الضرائب و « مايتوتيس » (0415ظانة86) 
ابنة 9 بزننوبيس » ««:نونامم»ه»25) عن أرض بور مقدارها أرورا 
ونصف وهى الى ذكرت جدودها فى العقد المذكور أعلاه وهى الأرض 


0 


الى اششرها من « بزننوييس ٠‏ بن « حور » مقابل تالنت من النحاس ؛ 
والضريبة بالعملة النحاسية الى أخذ علا فرق عملة هى 5٠١‏ درخمة . 
اجموع ٠٠‏ درحمة 
الامضاء « بطليموس » مدير البنك . 
وعلى ظهر الورقة ستة عشر شاهداً . 


عقد اتفاق عن ببع نصيب من الارض ومعه إيصالات من المصرف 


هذا العقد من عهد الملك ١‏ بطليموس السابع [إيرجيتيس الثالى  »‏ 
(19 مارس عام ١١8‏ ق .م) . 

التاريخ : السنة الثانية والحمسون فى الثامن والعشرين من أمشير من 
عهد الملك « بطليموس » الله النحسن ابن « بطليموس » و «١‏ كليوباترا» 
الآلهمن (الظاهرين ) والملكة « كليوباترا» أخته » والملكة « كليوباترا» 
ا » الالهة امحسنئن وأولادهم ١ق‏ عهد) كاهن والإسكندر» والإلهن 
امخلصين والالحين الأخو, بن ؛ والالمين المحسنين والالحين اللذين محبان والدهما 
والالمين الظاهرين » والآله الذي والده شريف والآله الذى حب أمه والالحة 
الحسنين . وى عهد الكاهنة حاملة غنيمة النصره لبرنيكى» الحسنة؛ وى عهد 
الكاهئة حاملة السلة الذهبية أمام « أرسنوى » الحبة لأخبا وكاهنة أرستوى » 
الى نحب والدها وأولئك الذين استقروا فى « رقودة » وفى ه بوزى » الى ى 
إقلم ولى» ( -طييبة). 


(0) داجم 14# .2 صعقاضة 
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الطرفان المتعاقدان : 

الطرف الأول : إن الرجل صاحب المرتب المقيد فى . . « حار ماحئ » 
بن ةحور» و «وشلح» بن «حور» أخاه وأمهما هى دتا... ؛ وها 
شخصان قد أعلنا بفم واحد . 

الطرف الثانى : للرجل صاحب المرتبالمقيد فى بلدة «آمور » (المسمى) 
١‏ بشنمن » (#ظلصءسصعطوط) بن و بانيخاتى » (6قطاءصةط) وأمه هى 


«وكلوزى» ع 


لقد جعلت قلى يتفق على الفضة ثمن الثلث من نصيبنا من الأرض 
الشراق » وهى ا فى الأرض الشراق27© التابعة إلى 2*5« 


فى أرض أوقاف الآغفة « حتحور » سيدة «أنت» » وهى الى قد آ لت إلينا 
من « حور » بن « باتو » (؟ ) والدنا وحدودها هى : 

فى الجنوب : أرض ه« باتو» (؟) بن « مهيب » 

فى الشهال : أرض «١‏ بوريبت ؛ ( غطعتععن2 ). 

ف الشرق : : أرض ١‏ كلوز » بن « هيب » . 

ف الغرب الغرب : الصحراء . 

وهذه هى حدود الأرض كلها . 

نص العقد : لقد أعطيته إياك وهو ملكلك » أى ثلث المذكور أعلاه من 
نصيبنا فى الأرض الشراق وقد تسلمت ثمنه نقداً منك كاملا غير منقوص » 
وقلبى متفق على ذلك . وليس لى أى حق ف العالم عليك باسمها » ولن يكون 
لأى رجل فى الأرض ولا أنا بالمثل القوة على استعال السلطة عليه إلا أنت 


. الآرض الشراق هى الأرض العالية الى تحتاج إلى رى صناعى‎ )١( 


لسدالاهة»ءك 


من اليوم فصاعداً . وإن الذى سيأتى إليك بسببه باسمى أو بامم أى رجل ى 
الأرض » فانى سأنحيه عنك . وإنى سأطهره لك من كل كتابة » ومن كل 
براءة » ومن كل كلمة فى الأرض فى أى وقت . ومستنداته ملكلك وبراءته 
فى كل مكان يوجد فيه » وكل كتابة قد عملت خاصة مها » وكل كتابة قد 
عملت لى خاصة بها وكل جميع الكتابات الى باسمه ويكون لى بوساطبها الحق 
فها (أى الأرض ) ء فانها ملككك والحقوق الخولة مها . وأن الذنى مخول إلى 
الحق باسمها ( أى الكتابات ) فانه ملكلك . والهين أو البئة الذى سيطلب مننك 
فى ساحة القضاء باسم الحق الخول بالكتابة المذكورة أعلاه الى حررتمها لك 
لتجعلى أؤديه فانى سأئديه دون أن أرجع إلى أية براءة ( ؟ ) » أو أية كلمة 
فى الأرض ضدك . ( ومعى الجملة الأخرة بصورة أبسط هى : وإذا حم 
عليك فى ساحة العدل أن تحصل على أداء شهادة معززة بقسم أمام القضاء 
أو تجعلى أقدم دليلا يؤكد الحق الول لك ممقتضى العقد المذكور أعلاه . 
وهو الذى حررته لك وجرنى على أن أعمل لك هذه الأشياء » فانى سأحلف 
المين أو أقدم المرهان ) . ظ 

كتبه « نختمين ٠‏ بن ١‏ تختمين » الذى يكتب باسم كهنة « حتحور » 
سيدة وانت» الخ . . . الآله الذى والده شريف والآله الذى نحب أمه 
والالحة امحسنين » التابععن ( يقصد الكهنة ) لطائفة الكهنة الخامسة . 

هذا وقد كتبت توقيعات ستة عشر شاهداً على ظهر الورقة . 

ويأنى بعد ذلك الملخص الإغريقى : 

فى السنة الرابعة ١6‏ بؤونه دفم فى بنك « كروكوديلوبوليس » الذنى 
يشرف عليه أبوللونيوس » عثابة ضريبة العشر عن نقل الملكية ٠‏ عقتضى 
تقرير «بانيسكوس» جالى الضرائب (؟) من يد «بسمنخيس» (5ء طكلطء صسطدعة 1) 


سا/ى19 مب 


إبن « بانخاتس » (65غهطاءمدط) عن + من ..... الأرض الزراعية على 
اليابسة ( ؟ ) فى السهل الذى حوله الجبلين» وهو الذى اشتراه من « هارمياس » 
بن «حور» : بلغ تلنت واحد > ٠٠١‏ درخمة . 

تليق : 

يلفت النظر أن بداية بردية البيع هذه وجدت ممزقة » ومن ثم ضاع 
الثلث من كل سطر من كتابنها » وكذلك يلحظ أن اسمى البائعين قد ضاعا . 
وقد بقى فقط امم المشترى وهو ه بشنمنخى » ؛ غير أنه مما لا نزاع فيه أن 
هذه الوثيقة هى من عهد الملك ٠‏ بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى » . وعلى 
أية حال فان الملخص الإغريقى يفهم منه أن مقدار الضريبة عن نصف 
الأرض الباعة قد دفع فى بز ونة من السنة الرابعة . غير أن هذا التاريخ لا 
مكن أن يكون فى عهد «إيرجيتيس الثانى » . يضاف إلى ذلك أنه قد حفظ 
لنا هذا الملخص الإغريقى امم أحد البائعين وهو هرمايس » بن « حور ؛ . 
ولكن لحسن الحظ عند ما فحصت البردية رتم 4 المحفوظة عجموعة 
ريلندز بواسطة العالم وجرفث» ؛ ظهر أنها خاصة بنفس قطعة الأرض الى 
نفحصها فى هذا العقد . والورقة رقم 4؟ من نفس المحموعة تحتوى على براءة 
حررت فى حكم الملكة ٠‏ كليوباترا الثالثة ؛ و « بطليموس سوتر الثانى » عن 
بيع حرره وحرماحى» هو وأخوه « شلح ؛ إلى 9 بشمنخى ؛(نط امع صعطو2) 
المذكور أعلاه . وهذه الوثيقة كانت قد حررت فى أمشير من العام الثانى 
والحمسين من حكم «إيرجيتيس الثانى» . وبدهى أن هذا البيع كان هو 
البيغ الذى ورد فى الردية الى نحن بصددها وهى الى عرفنا منها التاريخ 
واسم البائع الثانى . هذا فضلا عن أنها أكلت وصف الملكية الممزقة . ومع 
ذلك فانه لا تزال لدينا صعوية فى حل لغز تاريخ السنة الرابعة الذى جاء ى 


4ه 


اللخص الإغريقى » وهو أربع سنوات بعد البيع الذى نتحدث عنه , 
والواقع أن تاريخ الورقة الرابعة والعشرين "قد وجد ممزقاً » غير أنه كان 
فى شهر بؤونه ى سنة ما . ويظهر بدهياً أن البيع النى حدث فى وثيقتنا الى 
نفحصبا لم يكن قد تم قط ( ومحتمل أنه كان فى الواقم رهنتا) ؛ غير أنه لل 
كان هذا البيع قد ألغى أو كان على وشلك الإلغاء ( أو أن النقد الذى كان قد 
سلف مقابل رهن هذه الأرض قد رد ثانية ) كانت الضريية قد دفصت فى شهر 
بوئونه من العام الرابع » ومن ثم فان ( العام الرابع ) شهر بونه يصحح فى 
أول الورقة الرابعة والعشرين . وبذلك نحد أن كلا من العرديتين تككل الواحدة 
منهما الأخرى بطريقة مدهشة وذلك بوساطة الردية الإغريقية . والظاهر أن 
الضريبة كانت قد دفعت قبل فسخ العقد باثى عشر يوماً . ومن المحتمل أنه 
لا يوجد مثال آخر معروف عن دفع الضريبة مؤخرة لمدة طويلة ثم تدقع 
بعد تأخيرها مدة أربيعم سنوات ؛ غير أن التفسير ‏ الذى اقترحه الأستاذ 
وجرفث ٠‏ هنا لحل هذه المسألة - يظهر أنه كاف . 

ومما مجدر ملاحظته هنا كذلك أن الكاتب « نختمين  »‏ الذى كتب 
الورقة الى نحن يصددها هنا له بعض خاصيات فى أسلوبه تمزه عن 
«اسبنوق » «عاتانصج1) وأهمها هى أنه قد حافظ على مركز ١‏ يوباتور »© 
من حيث القدم فى العبادة الملكية وذلك بوضعه قبل والديه الاين النحيين 
لوالدمهما أى ١‏ بطليموس السادس » وزوجه . 


. من أوراق «شستر بيى» أى الورقة الى نتحدث عنبا هنا‎ )١( 


ااه اكات 
عقّد اعتراف بدين على سلفية من القمح والنقود من عهد 


« بطليموس السابع »'" (4 أغسطس سنة ١71‏ ق . م) 

التاريخ : السنة الثالثة والأربعون الشهر الثالث من فصل الصيف 
(أبيب ) اليوم التاسع عشر من عهد الملك « بطليموس » الآله المحسن إبن 
الملك « بطليموس » والملكة ٠‏ كليوباترا » زوجه الالمين المحسنين ( وى عهد) 
كاهن ١‏ الإسكندر » والآهن الخلصين والالنمين الأخوين والإلين المحسندن » 
والالحين امحبين والإلهين الظاهرين والإلهن اللذين محبان والدتهما والآله الذى 
والذة ريف والإلحين المحسنين ٠»‏ والالحة المحسنين » وحاملة غنيمة النصر 
« لبرنيكى »؛ امحسنة » وكذلك الذين استقروا فى ٠‏ رقودة » ( > الإسكندرية ) 

الطرفان المثعاقدان : 

الطرف الأول : يقول حامل وطاب اللن « لآمون جمى » (- مدينة 
هابو) « با تم ' بن «انلس نا خو منو » 0006 وأمه هى 
«١ستو‏ تولى ) (١‏ وناء560]0) . 

الطرف الثانى : للمرأة وشع ‏ خيرى » (8ف»مط»ة5) إبئة « امنحوتب » 
وأمه هى تا حبى )ا. 

صيغة العقد : 

يقول الطرف الأول للثانى : لقد طلبت إلى أربعة أرادب ونصف 
أردب من القمح ونصفها +7 أردباً ( المجموع ) أربعة أرادب ونصض ثانية 
ونحساب سعر العملة النحاسية : 54 قدتا من النحاس مقابل قدتين من 


)030 راجع 5 ,2 .1514 بطع بصصعط بعطامع 
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الفضة ٠٠١‏ ء ومبغ ٠٠١‏ قطعة من الفضضة تساوى ٠٠٠١‏ ستاتر تساوى ٠٠١‏ 
قطعة من الفضة ثانية » وبسعر 54 قدتا من النحاس عن كل قدتين من 
الفضة عا فى ذلك فائدتها ؛ وذلك باسم قطع النقود الفضية والقمح الذى 
أعطيته إياى . وعلى أن أرد إليك أربعة الأرادب والنصف من القمح وماتى 
قطعة من النقود الفضية المذكورة أعلاه وذلك حبى عام 45 الشهر الثانى من 
فصل الصيف ( بؤونه ) وتخصيصها هو : القمح فى السنة الرابعة والأربعين 
الشهر الرابع من فصل الشتاء ( برموده ) والنقود فى الشبر الثانى من فصل 
الصيف ( بؤونه ) » على أن يكون قمحا نقياً دون أن يكون فيه غلت ( مادة 
غريبة ) أو تين ومكيالك الذى تكيل به القمح وهو الذى يتمشى مع المكيال 
قوس .0١78‏ وعليك أن نحمله وعليك أن تورده إلى يد وكيلك ى بيتك 
«بطيبة؛ دون مصاريف أو أجور نقل أو أى شىء آخر فالعالم حى عام 44 
الشهر الرابع من فصل الشتاء شهر برموده . والنقود ححى الشهر الثانى من 
فصل الصيف ( بؤونه ) . والنقود أو القمح الذى لا أورده من ذلك قف 
ميعادى الدفع المحددين المذكورين أعلاه ٠‏ فانه محم على أن أورد القمح ف 
صورة مبلغ ٠١‏ قطعة من الفضة عن كل أردب من القمح أى ١6٠١‏ 
سباتر أى ٠٠١‏ قطعة من الفضة ثانية ‏ بسعر كل 74 قطعة من النحاس 
مقابل قدتين من الفضة - عن كل أردب من القمح . والنقود مع كل قطعة 
من الفضة خس قدات لكل قطعة من الفضة فى الشهر الذى نبجب فيه الدفع 
قهراً وبدون تأخير . ولن يكون فى استطاعبى أن أعطيك ميقاتاً آخر فيا 
مخص ذلك بعد اليوم امحدد المذكور أعلاه . ولن يكون فى قدرتى أن أقول 


)١(‏ وهذا مكيال متفق عليه كا هى الخال فى كثير من القرى المصرية الآن إذ توجد كيلة 
يتفق عليها بين أهل القرية وهى ف العادة كيلة وافية . 


-؟١"‏ لس 


إنى أعطيتك قمحا ونقدا من جديد أو أى شىء آخر فى العالهدون وثيقة 
دفع تنبت ذلك ( . وقول الرأة تشنباون (ه«-وم-صهع8 .7) ابنة «با-ون» 
وأمها هى «نشن موت» : إنى ضامنة أن أدفع بدلا من «يا-ثم » ابن 
« انسن ‏ ناخو منو » (09©»«صمطعنم5) ماهو مذكور أعلاه فيا 
يتعلق بالأربعة والنصف أرادب قمح والايتى قطعة من النقد الفضة ثانية 
وميعادها المحدد المذكور أعلاه على حسب كل كلمة أعلاه . وإذا لم يردها 
إليك فانى أعطبا إياك فى الميعاد المعلوم أعلاه وعلى حسب كل كلمة أعلاه . 
وإنلك تطالب الشخصين ( الضامئين ) ٠‏ وحق المستند أعلاه هو حق للك علينا 
وعلى أطفالنا . ولك أن تقاضى أو تطلب من أى منا نحن الاثنين من نحب بأن 
يفعل على حسب كل كلمة أعلاه . 


ولكن عند ما تحب أن تطالبنا نحن الاثنين ء فان لك أن تفعل ذلك 
أيضاً . ووكيلك هو الذى يأخذ قهراً فما بتعلق بكل الأشياء التى تحدثت معنا 
عنها باسم كل الأشياء المذدكورة أعلاه . وإفى (؟) سأفعلها لك على حسب 
أمرك فى كل وقت دون أية مشادة . 


كتب رهذا) وانس- مين٠‏ «ونستص2) بن «با باس » وهو 
الذى يكتب باسم كاهن «١‏ أمون» ملك الالهة والالمين الأخوين والاهن 
ا محسنين والإلمين اللذين محبان والدهما » والإهين الظاهرين والالمين اللذين 
محبان أمهما . والإله الذى والده شريف والاة المحسنئن » التابعين لطائفة 


الكهنة الخامسة 
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عفد يبع قطع أرض منعبدهبطليموس السابع. عثر عليه فى «الجبلين» 

التاريخ : فى السنة الثالثة والثلاثين من عهد الملك « بطليموس» الآله 
المحسن بن ٠‏ بطليموس » و « كليوباترا ه الإلمين الظاهرين والملكة ٠‏ كليوباترا» 
أخبته وزوجه الالمين المحسنين » وى عهد كاهن «الإسكندرء والالمين اللذين 
يطردان الشر » والالمين الأخوين والألمين المحسنين والألمين اللذين حبان 
والدهما . والإلهين الظاهرين ؛ وى عهد حاملة غنيمة النصر « ليرنيكى » 
الآلمة امحسنة وى عهد حاملة السلة الذهبية أمام « أرسنوى » الحبة لآخها » وق 
عهد كاهنة « أرسنوى » الى تحب والدها » وكذلك أولثك الذين يستقرون ىف 
«رقودة ؛ » وأولئك الذين يستقرون فى «١‏ بوزى » ( > المنشية ؟ ) فى مقاطعة 
« طيبة » » وق عهد كاهن « بطليموس سوتر ؛ » وق عهد الملك ه بطليموس » 
الذى حب والده » وق عهد كاهن « بطليموس » الله الظاهر الذى عمل 
لطيبات » وى عهد كاهن «بطليموس» الذى نحب أمه . وى عهد 
ه بطليموس ٠»‏ الذى والده شريف » والالمين المحسنين » وق عهد كاهنة 
اللكة « كليوباترا» » وى عهد كاهنة « كليوباترا» الأخت ». وى عهد 
كاهنة « كليوباترا » الم الالحة الظاهرة » وى عهد الكاهنة حاملة السلة 
الذهبية أمام « أرسنوى » امحبة لأخها . 

الطرفان المتعاقدان : 

الطرف الأول : يقول الكاهن خادم الآله ورم » والكاهن ذسم» 
( > كاهن «حتحوره وكاهن «سببك» على التوالى ) . وكاهن القرين ( كا) 
للآهين المحسنن وللآنين اللذين محبان والدهما وللإهين الظاهرين + وللإله 
الذى محب أمه » والذى والده شريف وللإلهمين الحسنين المسمى « باتوس » 
بن « حرسئيسى ؛ » والمرأة الى تتسلم مرتباً المسماة « تامنوس » . 
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الطرف الثانى : لكاهن «حتحور » سيدة «الجبلان» « سننزيس» 
(5أو مصعوط ) وأبن « بسلتوتيس ) (5ع156215806) و أمه هى « تاتوس » . 

نص العقد : 

لقد جعلت قلى يوافق على تمن الأرض الى مساحها اثنى عشرة ذراعاً 
( قصبة ) > ١١٠١‏ ذراعاً محتومة - ١١‏ ذراعاً أرضا ( - قصبات ) ثانية . 
وتقع فى قطع فى أرضى الصاخحة للبناء فى الحى الجنونى ( أى الريع الجنونى ) 
من «الجبلين» وحدودها هى : 

فى الجنوب الغرلى : بقية أرضى الصاحة للزراعة . 


ف الشهال : بيت «بسننوبيس ») (215ناه©5262)بن ( بورتيس ) (20705) 


فى الغرب : بيت « توتيس » بن « كوللوتيس ») (65ط)م1اه>1) 
وى الشرق : طريق « أمون » . 


تأمل : هذه هى كل حدود قطع الأرض الخاصة بكاهن «حتحور) بن 


« توتوبوتيس ») (10408010415) ابن م مدي وفعللك .فيا 
« باتوس » بن با ل ثلثاً آخر . وعلى ذلك تملك أنت الثلث الآخر 


ومسطح القطعة كله هو أربع أذرع لكل قطعة وهو ما يؤلف الاثنى عشرة 
قصبة أرض ف المحموع .. وقد أعطيتها إياك » وهى ملكك أى قطعة أرضلث 
للبناء : المذكورة أعلاه وقد تسلمت مها نقداً منك كاملا غير منقوص » 
وقلبى منشرح لذلك . وليس لى أى شىء ف العالم أطلبه منلك باسمها . وليس 
لأى إنسان فى العالم ولا نفسى سلطة علها غيرك من اليوم فصاعداً . وإن 
الذى يأ إليك مخصوصها باسمى أو باسم أى شخص ف العالم فانى أبعده عنك . . 
وإفى سأظهرها لك من كل مستند » ومن كل نزاع قضائى » ومن كل 
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قانون ومن كل شىء ف العام ىق كل وقت . وكل مستنداتها ملكك ء 
وكذلك الأحكام القضائية ىق كل مكان تكون فيه . وجميع الكتابات الى 
كانت قد حررت » وكل كتابات كانت قد صدرت مى نمحخصوصبها 3 
وكل كتابات يكون لى عقتضاه حى » فانها ملكك مع حقوقها » وكذلك 
ملكك ما بجعل لى حق باسمها . 

والكاهن ه ورم » والكاهن سم » وكاهن القرين ( كا) التايع للالهين 
احسنين و الآلمين اللذين محبان والدهما وللآكين الظاهرين وللآغة الذى حب 
أمه والآله الذى والده شريف وللاغين المحسنين ( المسمى ) « بتوزيريس » 
بن «حرسئيسى » وأمه « تاتريس » (دامق1) يقول : تسلمت المستند 
أعلاممن يد ٠‏ باتوس » بن ه حرسئيسى » والدى وقلبى موافق على ذلك . 
وعلى حسب ذلك استعمله فى كل وقت قهراً وبدون مماطلة ويدون رفض . 

كتبه « توتو رتايوس » (5مفهاءمط10) بن نمتمينيس ء (كنمنساطكعكة) 
الذى يكتب باسم كاهن « حتحور » سيدة الجبلين» والإلمين المحبين لوالدهما 
والإلمين الظاهرين والآله الذى محب أمه والذنى والده شريف والآلمين 
الحستين التايع لطائفة الكهنة الخامسة . 

وق أسفل من هذا العقد كتب ملخصه بالإغريقية . 

وأسماء الشهود الذين على ظهر العردية بلغ عددهم ستة عشر شاهداً . 

ومضمون هذا العقد عكن تلخيصه فوا يأنى : 

هذه العردية عبارة عن عمد شراء جاء فيه أن الكاهن التابع لمعيد والجبلين» 
وهو حانوق الالحة وحتحور » الميجلة قى هذا المكان ٠‏ وامم هذا الكاهن 


هو « بسفنتزيس » وقد باع قطعة أرض مساحها حوالى 70 مثراً . ولكن 


1ك 
الأخير. كان قد باع قطعتين أخريين مساحة كل مهما تعادل مساحة القطعة 
المباعة هنا فى هذا العقد » وى نباية العقد نجد أن « بتوزيريس » وهو أخ 
البائع من أمه قد تدخل فى الموضوع بوصفه الضامن للبائع 1 ومن ثم تكون 


شجرة نسب أفراد الأسرة كالا تى 27 : 


تائريس + حرسئيسى + تثامنوس 


ان 
ومن ذلك نفهم أن «حرسئيسى » كان له زوجتان . هذا ولا نعلم إذا 
كانت المرأة « تامنوس » الى جاءت بهذا الاسم كانت زوجة مو'قتة ىق قضية 
التزاع على الارث الذى جاء ذكره فى بردية ستراسبورج هى نفس المرأة الى 
نحن بصددها هنا . وقد تحدث علبها المؤرخ ٠‏ جرادنوتز » . والواقع أن هذا 
الموضوع لا يزال معلقاً » وإن كانت شواهد الأحوال تدل على أنه كانت 


توجد علاقة "5 , 
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نظم جمعية دينية من عهد ( بطليموس السايع) 
الديموطيقية عام 4؟١‏ قق. م 


عير على هذه الورقة ى «أم اللريحات » من أعمال الفيوم وهى الى 
نسمى بالإغريقية ٠‏ تبتونيس »© . 

وقد وجدت هذه الردية مهشمة » ومن ثم سنجد فى الترجمة بعض 
الفجوات . وقد عثر على مثل هذه الوثيقة ى نفس هذا المكان ى عهد 
البطالمة الذين سبقوا «بطليموس السابع؛ . 

التاريخ : ق السنة الثالثة والثلاثين الحادى عشر من شبر بوونه من عهد 
املك « بطليموس » و و كليوباترا, الإلهمن امحستين وهما اللذان أنجما 
« بطليموس » و «١‏ كليوباتراه الإلحين الظاهرين » وزوجه ٠‏ كليوباترا ؛ 
الالحة المحسنة ؛ وق عهد كاهن «الإسكندر»ء والإلين الخلصين والإلمين 
الأخوين والإلهن المحسنين والإلمين اللذين محبان والدهما . والإمين 
الظاهرين » والأله الذى والده شريف 5 والإله الذى يحب وائدته ٠‏ والالهة 
امحسنين » (المسمى) «ديونيسوس» ابن «بريوس » (؟) 8672105 ) 
وعند ما كانت المأة , بطولها ؛ (22ع1ه0غ2) إبنة و بولينوس , (5ناهذاناظ) 


حاملة هدية النصر أمام « برنيكى » الالمة المحسنة ء وعند ما كانت المرأة 


«وترهونى » (أكناتء1) (؟) إبنة «مقئيس » (ونص1ة34) حاملة السلة 
الذهبية أمام و أرسنوى » محبة . أخها ؟ وعند ما كانت المرأة «أرتما » 
(هسغمة) إبنة وسروتوس »و (4053نا5) كاهنة وأرستوى » محبة 
والدها . 


11١8 


صيغة مواد النظر : 

نسخة من القانون الذى وافقت عليه الطائفة السادسة فى المعبد وهم الذين 
وقعوا ى أسفل هذا بأسمائهم فى قسم « بولمون» من ا بفواكاة من عام 
حبى ١7‏ برموده عام 4" أى ثلاثة عشر شهبرا + +( شهر أيام 
النسبىء ) وقد تكلموا جميعاً ( أى الأعضاء ) : إنا نؤديه ( أى القانون ) عند ما 
نجتمع سوياً فى ولمة » ويكون العيد والموكب قد نظ فى اليوم الذى قرر 
الإحتفال به فى المؤسسة . وفيه نشرب بصرف النظر عن العيد المبين 
أسفل -- ونقدم القربات المحروقة والقربات السائلة للملك « بطليموس » 
والملكة « كليوباترا » الإلين امحسنين اللذين أنجبا ه بطليموس » و ١‏ كليوباترا» 
الإلحمن الظاهرين والملكة « كليوباترا » زوجه الإلهة المحسنة وللآة « أزيس » 
و١أوزير»‏ و «فرع » ولأجل آلة مصر وآلاتما وللإله «سبك » صاحب 
« تبتونيس »2 وللالهحة سبك » فنحن ندقها ونحن نرافقها حى مدافها . 
ونحن ندفع خسة دبنات فضة عن كل فرد منا » ونحن نشرب ف ١‏ تبتئيس ») 
فى اليوم الثانى والعشرين من شبر بابه وق ١4‏ برموده . ونحن فشرب ق 
ترهموتيس » ( > مكان الالهة « رينوتت » ربة الحصاد) وف الرايع والعشرين 
من شبر بشنس ىق موكب الإله «سوكونوبيس » (؟) وتشرب فى ... 
التاسع وى الحامس من شبر طوبه ونشرب ف ١‏ ترموتيس » فى العاشر من 
شهر توت ف المواقيت البينة أعلاه قهرأ وبدون تأخير . وإن الذى منالم يأت 
لأجل أن يشرب معنا والذى يعصى . . . الذى نحن . . . ٠‏ ونحن ندفع نقود 
وظيفتنا ونقود خدماتنا إلى يد المشرف على المؤسسة . وإن الذى لم يذهب منا 
إلى بيته فانه حب عليه أن يذهب إليه ليحضر ضماناً للنقد المذكور . وإذا حاول 


داب 

من هذه الناحية أن يرشى أحداً فان غرامته تكون ٠١‏ دبن من الفضة وبجب 
أن يشدد عليه بألا يقصر فما بعد فى واجبه . ونحن نببى مجتمعاً ونعطى سوياً 
تنصيبنا فى ؟! ... وحمس سلات »؛ ونحن نعطى خمسة «أوش » عطوراً 
وأكاليل وزيتاً و (دهنا) (؟) . وإن الذىمنا يعلنعنه أنه لجيدفع نصيبه أو أن 
نصيبعم يكن قد دفع فان غرامته تكون ١6١‏ دين منالفضة . وجب أنيشدد عليه 
أن يدفع ما عليه فى المستقبل . وعند ما يعلن واحد منا بأن يأتى أمام القضاء 
فعليه أن محضر . ولكن الذى لا محضر فان عقوبته تكون ١8٠‏ دين من الفضة . 
وإن الذى ينهم منا فى قضية ظلا فانه يجب علينا أن نقف بجواره جميعاً حى 
وإن الذى منا لا يقف مجانبه فان عقوبته تكون "٠١‏ دبن من الفضة » 
وإن من موت منا فيدفع له ١4‏ (؟) دبناً لأجل دفنه . وإن من تموت من 
بيننا والده أو أمه أو أخوه أو أخته أو حموه أو حاته فانا نعطيه «عل2(؟) فضة 
له . ونحن نرافقه فى الجمعية التعاونية » و نحن نضيف جاعة أهله الذين رافموه 
على حسب أمره . وأن الذى منا قد دعى ليحضر ف البلدة المذكورة ولم حضر 
فانه يجب عليه ... يدفع لكل المهاعة ( ؟ ؟ ) . وإن الذى منا يأنى لأجل أن . . 
أمام الإله فانا بمعله يغرم خمسة. دبنات فضة . وعند ما يزور واحد منا أهل 
البلد فلا بد أن يأنى واحد لرشده [لها . وتحن تجعله عدد . . . . أناسا ععشون 
خلفه عند ما يكون قد مضى سنة فى بلدته ( الباق مهشم ) . يأنى بعد ذلك 
قائمة بأسهاء المشتركين فى الجمعية '' وتبرعاتهم . ويشاهد أن ق العمود الأول 
قد ذكر أسماء الأعضاء على حسب أهميئهم : وأمام كل واحد مهم المبلغ 
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الذى دفعه . وف العمود الثانى جاء ذكر عشرة شبان جدد ء وقد وضع امام 
الأخير منهم مبلغ 8/ قطعة من الفضة . وقد وضع نفس هذا المبلغ أمام اسم 
السادس ف العمود الثالث . والظاهر أن هذا قد أضيف فيا بعد بيد كاتب 
آخر وهذا الإمم السادس من العمود الثالث المسمى «جلوز»ه (ابن) 
وجلوز» (5عطساام1) ابن «حور » يظهر أنه آخر الأعضاء وأصغرهم 
سنا . وبعده يأنى اسم فرد ليس من أعضاء الجمعية بل يعتير الضامن . وهاك 
المنالذى ذكرمعه : « حار تو » بن «ماراس» (252+565) . إنه هو الضامن 
فيا خص «جلوز » بن « حور »"". 

ومن ثم نفهم أن أعضاء هذه الجمعية كانوا ينقسمون قسمين : أعضاء 
لم مكانتهم فى امجتمع ويتيرعون عبالغ محترمة وأعضاء شبان جدد كان لا بد 
لقبولم فى الجمعية من ضامن كا يفهم من الممن . 


)١(‏ داجم 461 .© .1510 ,عطامع 


نظم جمعية دينية تعاونية (عام 54 -١‏ عام /51 ١‏ (ت. م) )١(‏ 


لررث :وال ارابة واكادين ل المائع عن شبن "كيلك من هد 
الملك « بطليموس » و ١‏ كليوباترا» وهما اللذان أنجيا الإلن الظاهرين © 
وعند ما كان كاهن «الإسكندر» والإلمن الخلصين والإلمين الأخوين والإلطين 
امحسنين والإذين اللذين محبان والدهما والإين الظاهرين والإله الذى والده 
شريف والإلهين الذين ميان والدمهما ٠‏ قليكليس و (دعاءاءنالهكة) إبن 
فتيوقرتس » (65تطانة1) © وعند ما كانت المرأة و ارقابية إبنة 
«أنكسندروس» (05:لهدحصف) حاملة هدية النصر « ليرنيكى » الالمة 
المحسنة»وعند ما كانت المرأة « أسكليبايس » (15هطءا1لاقة) إبئة « بطليموس » 
إبنة أسكليبياهس » (13065م1ء85) حاملة السلة الذهبية أمام «أرسنوى » محبة 
أخبا » وعند ما كانتالمرأة و أبولونيا » (2ندهام4) إبنة « أسوكراتيس » 


كاهنة ٠‏ أرسنوى » محبة أخبا ٠.‏ 

القانون الذى وافىٌ عليه أفراد الطائفة السادسة وكهنة المساح المقدس 
وهم الذين إجتمعوا أمام و سبك » والالحة و سيك » فق ونعة ى مثوى العساح 
المقدس فى مدينة وسبك» سيد « تطون» فى قسم « بوللون» فى مقاطعة 
«أرسنوى » وذلك عند ما قالوا : نحن نؤديه ( أي القانون ) من شبر توت 


)١(‏ واجم 26 290 .2 ,.10ط1 ووعطاعهماوع 
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من عام 5" حى آخر يوم من شهر مسرى وق أيام النسبىء ( جرفيا أيام 
المصابيح ) أى ما مقداره سنة - ١7‏ شهرا وسدس أى سنة ثانية . وقد قالوا 
سوباً لقد إجتمعنا ( > جلسنا ) سوياً فى ولمة أمام «سبك: والالهة « سبك » فى 
عيد «سبك» وموكبه وق أيام الأعياد الى وافق علبها رجال المؤاسسة(> البيت) 
لنولم ولمة سويا فها . ونحن نعطى نقبودنا القررة علينا كل شهر » هذا خلافاً 
لتقود الحيوان وهى الى عليئا أن ندفعها أيضآً . وندفعها ى يد المشرف على 
المؤسسة » وهى المحدد دفعها كل شبر . وإن الذى منا لا يدفع التقد المقرر 
عليه كل شبر » على أن يدفعه فى يد المشرف على المرئسسة كا هو مدون أعلاه 
فى كل شهر » فان المشرف على المؤسسة جب عليه أن يذهب إليه ويأخذ منه 
ضماناً على التقود المذكورة . وجب أن يشدد على هذا الرجل أن يدفع غرامته 
وقدرها 5 دبئاً . وبحب أن يطالب بأن يقوم بأداء واجبه من جديد . ونحن 
مجمع مكيالا من .النبيذ عثابة جزية على كل منا ‏ وإن الذى . . . . أفراد 
المؤسسة فى أى وقت مكيالين من النبيذ من كل واحد منا وذلك حيًا يكون 
كل مكيال يساوى خمسة دينات من الفضة . وينبغى أن تعطى كفالة أو ضمان 
من الملح ومن العطور والأكاليل والزهور والزيت. والشحم مقابل نقود 
المؤسسة . وأن الذى منا يطلب إليه دفع نقد لأجل أيام الأعياد ولا يدفعها فان 
غرامته يحب أن تكون ( 78 ) دبناً من الفضة . وجب أن يطالب بأن يقوم 
بواجبه من جديد » ويستثى من أولئك المريض والسجين أو من مخارب من 
أجل أشياء الملك . ونحن نقدم القربات المحروقة وقربات المشروبات للملك 
٠‏ بطليموس ؛ و ٠‏ كليوباترا» وهما اللذان أنجبا الإلمين الظاهرين العائشين 
أبدياً » وكذئك القربات المحروقة والقريات السائلة «لإزيس ؛ و «أوزير» 
و هفرع » ؛ وكذللك القربات الحروقة وقربات الشرت للآله وسبك» ع 


يئ 5 


والالحة الى فى صورة و« سبك » فى العيد والموكب المذكورين أعلاه . ونحن 
نجر الالحة سبك » ونحن نرافقها حبى دفها . وإن الذى منا لا مخرج لجر 
الالحة « سبك » وكذلك الذى لا يتبعها حبى دفها ؛ فان غرامته تكون ١٠٠١+س‏ 
دبناً من الفضة . وهذه الغرامة تطالب منه عدا من استثنوا » كما هو مذكور 
أعلاه . وعند ما عموت واحد منا فانا تخرن عليه » ثم نرافقه فى الجمعية 
التعاونية جميعاً » ونعطيه النقود الى تقررها الجمعية من مال المشتركين . 
لأجل دفنه فى قيره . وإن الذى منا لا حزن عليه ولا يرافقه فى الجمعية . 
فان غرامته تكون خمسة دبنات باستثناء الذين استثنوا أعلاه . وعند ما عموت 
واحد منا خارج المدينة فانا نقرر له عشرة رجال من المؤسسة ونجعلهم 
يسرون خلفه ونعمل له كا هو مدون أعلاه . وإن الذى منا قد قرر أن 
يسر خلفه من رجال المؤسسة ولم يذهب » فان غرامته ينبغى أن تكون 
عشرين دبئاً من الفضة باستثناء الناس الذين ذكروا أعلاه . وفضلا عن ذلك 
فان من يهم فى قضية ظلا فانا نقف بجانبه ونعطيه من مال الإشتراكات ثانية 
وهو الذى قرر رجال الموؤسسة صرفها لتقدم إليه . وبجب أن يبقى المشرف 
على المؤسسة مجانبه ؛ وكذلك نعمل على جمع عشرة مكاييل من النبيذ له 
وأن الذى منا يصبح عدو الإله أو سحن معبد الإله بحب أن يبقى المشرف على 
المؤسسة مجانبه » ونحن مجمع له خمسة مكاييل من النبيذ . 


وإ الذى منا موت والده أو أمه أو أخوه 3 أخته أو إبنه 0 أبنته أو 
حموه أو حاته أو زوجه » فعلينا أن تحرن عليه ونعمل له كا هو ممدون 
أعلاه . وإن الذى منا موت إبنه وهو صغير جداً فعلينا أن نشرب معه جعة 
ونشرح صدره . 


وات 

وإن الذى منا يعلنه واحد منا أمام قائد أو حاكم قبل أن يعلن بذلك لرجال 
المؤسسة فان غرامته جب أن تكون خمسين دبنا » ولكن إذا أعلنه بعد أن 
يكون قد طبق القانون . وى هذه الخحالة يكون قد نفذه فيمن إنهمه فان 
غرأمته تكون ماثة دبن من الففسة . وإن الذى منا يلحق بواحد منا أذى أمام 
قائد أو حاكر فان غرامته تكون خسين دبناً . وإن الذى منا يقول لواحد من 
بيننا أنلك مجذوم ول يكن مجذوماً فان غرامته تكون ماية دبن . وإن الذى منا 
يذهب مع زوجة واحد من بيننا فان غرامته جب أن تكون ماية دبن وبجب 
أن يطرد من أجل ذلك من المؤسسة . وإن الذى منا مجد واحدا منا فى الطريق 
........ أو يقول ليت رجلا يعطيى نقودا لأنى فى ضيق ولا يعطيه 
شيئاً فان*غرامته تكون خمسة وعشرين دبناً مع استثناء الناس الذين محلفون عيناً 
أمام الاله سبك » بقوله لواحد منا : لم يكن فى مقدورى أن أعطيه . وإن 
الذى منا يشم واحدا من بيننا فان غرامته يجب أن تكون خمسين دبناً . وشم 
الكاهن الإدارى يقدر مخمسة وسبععن دبناً : وإذا عاد الشاتم إلى ذلك ثانية 
فانه يدفع ماية دبن » وسب آخر يقدر بستين دبنآ . وأن الذى يكرر ذلك 
يدفع تمائين دبناً . وسب الناس العادين يقدر بتسعين دبناً ومن كرر ذلك 
يدفع دين زان الواحد منا الذى يلحق بواحد منا أذى فان 
غرامته مجحب أن تكون ماية دبن ؛ وإصابة الكاهن الإدارى تقدر مماية 
وعشرين دبنآً . وأن من يعود لثل ذلك ثانية فانه يدفع ماية وخحمسسن دبنآً 
وإصابة زميل تقدر بهاننن دبئاآً وأن من يعود إلى ذلك ثانية فانه يدفع تسعين 
دبناً . وإصابة الرجل العادى تقدر عاية دبن وإن الذى يعود إلى ذلك ثانية 
يدقع ٠١8‏ (؟) دبناً . وإن الذي منا يسب المشرف على المؤسسة وكان يريد 
أن يقرب يده منه ( أى أراد أن يرشيه ) فان غرامته يحب أن تكون خسن 


١ 
دبنآً وجب أن يطلب إليه بأن يعمل فى المستقبل واجبه . والمشرف على‎ 
. المؤسسة هو الذى ينظ كل كلمة تكلمها مغنا أى كل كلمة ذكرت أعلاه‎ 

ونحن على إستعداد لعملها على حسب أمره قهراً وبدون تأخير . 
يأنى بعد ذلك أمياء أعضاء الجمعية وأمام كل قرد المبلغ الذى دفعه 
عثابة إشيراك . 


نورة المصريسين على الحكم البطلمى - أسبابها ونتائجها 

حالة البلاد قبل قيام الثورة : 

قامت فى مصر فى أواخر عهد الملك « بطليموس الرابع » ثورة عارمة . 
وهذه الثورة كانت ترى إلى القضاء على الحكم الأجنى الغاشم النى ظل يرزح 
تحت عبثه الشعب المصرى الأصيل » لما كان يلاقيه من مذلة وهوان وفمر 
وحرمان على أيدى المستعمرين بوجه عام . ولا غرابة فى ذلك فقد كانت 
سياسة ملوك البطالمة منذ أن وطئت أقدامهم أرض الكنانة هى استغلال أرض 
مصر وأهلها بكل الطرق والوسائل مهما كانت ظلمة مجحفة بأهل البلاد . . 
وذلك فى حين أن المستعمرين الذين جاءوا فى ركاب ملوك البطالمة من إغريق 
ومقدونيين وجنود مرتزقة كانوا أصحاب امتيازات خاصة يتمتعون ما على 
حساب الشعب المصرى المغلوب على أمره . ولقد شعر الشعب المصمرى مئذ 
بدأية الحكم البطلمى بالامتيازات الخائلة الى كان نتمتع مها المقدونيون 
والإغريق من حيث المعاملة فى كل مرافق الحياة ؛ فكان المستعمر هو السيد 
فى كل شىء . وآية ذلك أن كل الوظائف الرئيسية كانت فى يد الأجانب 
المستعمرين كما كانت التجارة الراحة فى أيدهم » والمزارع المثمرة هم 
ملاكها ع والجامة الفاخرة هم سكانما . وبلاط الملك يتألف من ب 
لقيش ينالف نما وسفر اه مف ال الإلقد: لاخر : وتسخيوةا من بين 
صفوفهم وذلك فى حين نجد أن أحقر الأعمال الى كانت تحتاج إلى الكد 
والكدح كان يقوم ما المصريون بل وبجيرون على ممارسها لكسب ما يسد 
أودهم . وكانت أحقر الوظائف الثانوية تسند إلهم » ويشرف علهم فى 


1 
تنفيذها أصّحاب الو ظائف العالية أسيادهم . ول نسمع إلا نادراً أن مصريا كان 
يتقلد وظيفة كبيرة » أو حبى متوسطة . وكذلك من حيث الحرف والصناعات 
فان الدنىء الحسيس مها كان لا يقوم بانحازه إلا المصريون . فكان ضارب 
الطوب مصرى ومرنى الحنازير مصرى وصانع الفخار مصرى وراعى الماشية 
مصرى » وهكذا . وى أعمال الزراعة نحد أن زراعة الأرض وفلاحتها وجى 
محاصيلها كان يقوم به الفلاح المصرى » وكان يعانى من جراء ذلك مغارم 
ومظالم لا قبل له مها لدرجة أنه كان أحياناً يرك زراعته ويفر إلى المعبد حيث 
بلتجىء إلى حاه » إذ كان المعبد هو المأوى الوحيد الذى عمكنه أن محتمى فيه 

من الظلم والاضطهاد وسوء المعاملة الى كان يلاقها على أيدى أصحاب 
المزارع ومن عمال لمك الذين كانوا يشددوق عليه اللكناق فى جمع الضرائب 
على كل شىء مهما كان تافهاً » بل على غير المعقول منها . ولا أدل على ذلك 
من أنه - كما قيل ‏ كانت هناك ضريبة على من كان يتمتم بالهواء الطلق ى 
فصل الصيف عند ما تشتد حرارة الجو فوق أسطح المنازل . 

أما الضرائب الى كانت نجى على الحرف والصناعات من المصريين 
فكانت مضرب الأمثال فى فداحها لدرجة أن أصحاب هذه الحرف كانوا 
يضطرون أحياناً إلى تركها هربا من فداحة الضرائب الى كانت تبتز فسهم . 

ولكن يقساءل الإنسان هل كان ما يقع على المصرى من ظلم واضطهاد هو 
لجمع المال لحكومة البطالمة وجشع المستعمرين ورغبهم فى الثراء على حساب 
المصرى المغلوب على أمره ؟ حقاً كان هذا هو السبب الأول لذلك ؛ غير أنه 
كان هناك سبب آخر حدثئنا به بعض الوثائق وهو التفرقة العنصرية» فقد جاء 


فى بعض أوراق ١‏ زينون ٠‏ أن موظفاً تظلم من عدم دفع مرتبه وقد عزى ذلك 


اد 
لأنه ليس هيلانى المنبت » ولا يتكلم الإغريقية فيقول أنه لم يدفع له مرتبه 
وم يعط نبيذا » بدلا من النبيذ الحلو كا يعطى الإغريق . ومحدثنا فى ذلك 
بالحرف الواحد : حتى لأموت من الجوع وذلك لأنى لا أتكلم الإغريقية أو 
بعبارة أخرى لأنى لست مثل الإغريق . ويقول : ولكنهم محتقرونى لأنى 
لست إغريقياً . والمدهش أن كاتب هذه الرسالة عربى الأصل . 
وعلى أية حال نجد أنه على الرغم من سيطرة المستعمرين على المصريين 
فاهم مع ذلك كانوا لا يشعرون دائماً بالأمان فى الريف المصرى . ولا أدل 
على ذلك من أن أحد كبار الموظفين الإغريق قد كتب إلى « زينون ؛ يقول 
أن محصول الكروم قد بدأ » ويطلب إليه إرسال عشرة حراس على الأقل ثم 
ترحيل الموجودين عنده حبى لا محدث ما لا تحمد عقباه . هذا ولدينا جزء من 
رسالة من إغريق أرسلوا لحراسة الكروم وقد طلبوا إما إرسال مدد أو أن 
يعفوا من أعمالم » وذلك لأن أحد الناس قد قال لم أن من خطل الرأى 
استخدام شبان مصريين . ونقرأ فى وثيقة أخرى أنه من جهة العلاقات مع 
الإدارة » كان الإغريق أحياناً حذرين منالموظفين المصريين ”" . وكانت الإدارة 
الإغريقية على أية حال لاتفكر ‏ من حيث العلاقات الرسمية أو غير الرسمية ‏ 
إلا فى الفوائد الى كان بمكن اننزاعها من عمل السكان المواطنين . وقد كان 
من نتائج هذه المعاملة الى تفرق بين الإغريقى والمصرى أن أخذ بعض 
المصريين يتكتلون فها بيهم إلى أن ظهر ببنهم فعلا تضامن فى مواقف معروفة 
ومخاصة عند مانعلم أن الشعب المصرى الأصيل لم ينس أبداً أن الإغريق 
وأسرة البطالمة لم يكونوا إلا أجانب ودخلاء على بلادهم » وذلك على الرغم من 
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أنهم كانوا أحياناً يلعبون ‏ بكل سرور - دور المحامى الكرمم فانهم كانو! بوجه 
عام لا يفعلون ذلك إلا لأن أهل البلاد كانوا فى نظرهم قوة عاملة لا غى عنبها 
لقيام إمراطوريتهم ‏ وأنه بحب من أجل ذلك استغلاهم بقدر المستطاع وبكل 
الطرق . ومن ثم نجد أنهم كانوا محتقرونهم : ولكلهم فى الوقت نفسه كانوا 
مخافون شرهم وبأسهم . ولم يكن لدى المصرى فى هذا الموقف سلاح محارب 
به هوثلاء الأجانب المغتصبين إلا العمل على وحدة الأسرة وتضامن الشعب: 
ومخاصة طبقة الفلاحين ٠‏ وبذلك أصبح عند المصريين قوة محاربون با 
الإدارة الإغريقية بقدر ما تسمح به الأحوال . وهذا التضامن القوى كان 
يتمثل بوضوح فى غالب الأحيان فى المقاومة السلبية التى كانت تنجل ى 
أفراد الشعب عن تدبير وروية ؛ فكانوا فى كثير من الأحيان ينالون مطالهم 
على طول االحط . هذا وقد أسهبنا الحديث عن العلاقات الإغريقية والمصرية 
من كل الوجوه ى فصل خاص ف مصر القدية الجزء الرايع عشر ص 5١7‏ 
4 . 


أول ثورة قامت فى عبد البطالمة : 


ولقد ظل أفراد الشعب المصرى يتحملون كل مظالم البطالمة وعسمهم 
يعاونهم فى ذلك رجال حكومهم وأهل البسار مهم من الإغريق والمقدونيين 
بل وحتى الهود إلى أن سنحت الفرصة الى مهدت لم القيام بثورة كانت أولى 
الثغورات ف مصر البطلمية اللبى وصلت عبا معلومات إلينا حبى الان .وهذه 
الثورة وقعت فعلا فى الفترة القصيرة الى تسم فبا البطالمة قمة مجدهم وامتداد 
سلطانهم إلى درجة لم يبلغها حبى فراعنة مصر العظام فى عهد الأسرة الثامنة 


ا 


عشرة . ولسئا فى حاجّة إلى أن نتساءل مع الموئرخين الأحداث 2 الذين 

سبق أن كتبوا عن أسباب هذه الثورة ‏ لا سما أمهم ذهبوا فها أتوا من أسباب 
قيامها كل مذهب » فالأسباب معروفة الآن بعد فحص ما جاء فى أوراق 
وزينون ؛ من وصف الحياة المصرية وما كان بين المصريين والإغريق من 
مواقف إقتصادية وعنصرية وهذا ما أمحنا إليه هنا وما فصلناه فى فى الفصل 
الخاص الذى كتبناه ى الجزء الرابع عشر من هذه الموسوعة . 


الثورة فى عبد بطلمموس الثالك 

لقد كان الشعب المصرى مهيثاً للقيام بأى عمل يظهر فيه غضبه وعدم 
رضاه عن موقفه بالنسبة لملوك البطالمة والمستعمرين الذين كانوا مسلطين على 
المصريين من إغريق ومقدونيين . وقد أتيحت هذه الفرصة عند ما قام 
؛ بطليموس الثالث » فق السئة الأولى من حكه - مضطراً - لمساعدة أخته 
لاؤديسيا » وإبها ملك « سوريا» كا فصلنا القول ى هذا الموضوع من قبل » 
وكان قد تقدم فى زحفه فى إمبراطورية السليوكيين حبى وصل إلى بلاد الحند'"' 
على ما بظن . 

وف الفترة الى كان فا ٠‏ بطليموس إيرجيتيس الأول » غائباً عن مقر 
ملكه بدأت أول حركة ثورية . وقد كانت هذه الثورة عثابة إيذان له أن 
الشعب المصرى لبس براض عن حكم أسرته . وكان من جراء قيام هذه 

)١(‏ معخص بالذكر مجم الآنسة « كليربرييو» منذ كتبت عن الثورة المصرية فى 
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الثتورة أن اضطر ه بطليموس الثالث » إلى العودة إلى بلاده دون مام ما كان 
عازماً عليه من فتوح شفسعة . ولا نزاع فى أنه لولا شبوب نار هذه الثورة 
لكان فى استطاعته أن يستولى على كل الاميراطورية السليوكية . كا عير عن 


ذلك الموؤرخ و جوسان » ومن بعده 9 سنت جيروم 16 . 


والظاهر أن : بطليموس الثالث » عند ما عاد إلى البلاد وهدأ الثورة أخق 
يفطن إلى ما كانت تنطوى عليه نفوس الشعب المصرى من كراهية وحقد 
بالنسبة للبطالمة والمستعمرين معاً . وقد كان من أبرز الأسباب اللى دعت إلى 
تذمر المصريين فداحة الضرائب وكثرة توزيع الأراضى الزراعية على أسرى 
الحروب”'"الاسيوية والجنود المرتزقعن من الإغريق والمقدونيعن الذين كانوا 
يفدون إلى مصر لمدد قصيرة » غير أنهم لا يليثوا أن يستولوا على أراض زراعية 
ويستغلونها حساءهم بأيد مصرية. هذا وتحدثنا المصادر أن ٠‏ يطليموس إيرجيتيس 
الأول ؛ قد وقع فى أيامه قحط كاد يودى محياة الشعب قى عهده وكان ذلك 
فى أول حكه للبلاد » ومن امحتمل أن هذا الحادث قد قضى على البقية الياقية 
مما عند المصريين من صير على ما هى فيه من ضنك وضيق . وذلك على الرغم 
من أن هذا الملك اشترى لمصر الحبوب من الخارج لسد حاجبا وتلافيآً 
للقحط . 


ولدينا بردية عثر علها فى ٠‏ تبتئيس 98"( > أم المرجات) ممكن ارجاع 
نوع كتابتها إلى النصف الثانى من القرن الثالث . فاذا نسبنا هذه المردية إلى 
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لا 


عهد « بطليموس الثالث » فانه فى الإمكان أن يتخيل المرء ‏ مما جاء فنها ‏ 
حالة الاضطرابات الى كانت موجودة وقتثئذ قى مصر . وهذه الوثيقة نحتوى 
على منشور يتحدث عن إدارة حكومية كانت قد حولت عن مجراها الأصل . 
وهذا المنشور مثله كمثل المنشورات الى كان يسر الشعب على هدبها : وذلك. 
لأنما نشير إلى سوء تصرفات بعض الموظفين !“مع المصريين”كما تظهر لنا غرور 
الجامين ؛ يضاف إلى ذلك أن هذا المنشور جاء فيه تلميحات عن هبرب 
الجنود من الامخراط فى سلك الجندية أو يعبارة أدق غيانة الجنود المصريين . 
والواقع أن هذا المنشور قد أوضح لنا رد الفعل على الحكومةالمركزية فيا له 
علاقة بالضرر المزدوج الذى كان ينخر فى أصول نظام الإدارة المصرية . 
والمقصود بذلك سوء التصرف الإدارى والتراخى المنتشر بين عامة الشعب 
فيا مخص أداء واجبائهم نحو بلادهم . غير أن توافق ما جاء فى هذا المنشور على 
إثر موقعة «رفح» لا مجعل فى استطاعتنا والحالة هذه أن نقرر فها إذا كان ينبغى 
عليئا تأريخ هذا المنشور بأوائل حكم ١‏ بطليموس إيرجينيس الأول » أو فى 
بداية حكم خلفه « بطليموس الرابع 7". وعلى أية حال فان هذا المنشور 
يكشف لنا عن حالة الاضطرابات الى تميز مها النصف الثانى من القرن 
الثالث ق. م. وأخر ا إذا صدقنا ما قصه علينا العام الروسى « ستروف »"" فانه 
من المحنمل أن قصة وحى صانع الفخار قد ألفت على ما يظن فى عهد 
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ه بطليموس الثالث » . وهذه القصة هى عبارة عن تنبأ وضع بالدموطيقية ؛ 
وقد حفظت لنا منه نسخة كتبت بالإغريقية ويرجع تارحها إلى القرن الثالث 
قبل الميلاد . وهذا الآثر تميط لنا اللثام عن كراهية شديدة للإسكندرية تكلها 
قلوب الشعب المصرى للاغريق سكان هذه المدينة الواقعة على البحر » مما 
حكن أن يؤدى إلى إنفجار ثورة مصرية وطنية . وقد تساءل بعضهم فيا إذا 
كان هذا الكره الذى جاء ذكره ى وحى صانم الفخار » كان المقصود به 
« بطليموس الثالث ٠»‏ وبطانته . هذا ونجد من ناحية أخرى أن ما ذكره 
المؤرخ « أتو »'''من تلميحات جاءت فها يتعلق بالحملات الياهرة والخمرات 
البى أغدقها هذا الملك - وحى الى تشر من بعيد إلى القائيل المصرية الى كان 
قد اغتصها الأعداء « المتمنطقين بأحزمة »' أنها ليست إلا مجرد عبارات 
فخار ومدح لا ترتكز على حقائق تارمخية صحيحة بل مجرد عبارات كان 
يتناقلها ملوك البطالمة الواحد عن الآخر وذلك على غرار ما كان يفعله 
الفراعنة ومخاصة فى العهود الأخيرة . وليس أدل على ذلك من قواتم المالك 
الى 0000 8 الأسرة الثامنة عشرة واللى أخذ الفراعنة 
المتأخرون ينقلونها كأنما من عملهم وأنهم :قد قاموا مهذه الفتوح كرة أخرى 
أو أنها من ء لهم لا عمل من سبقهم . 

وعلى أية حال فان الحقائق الى تشهد بوجود قلاقل واضطراب ف البلاد 
كانت تتجمع أسباا وتظهر بوادرها ما لا بجعلنا نميل إلى رأى كل من 


الموئرخدن و جوسين » و وسنت جيروم 0 وحما اللذان يدهشان وستيعدان 
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قيام ثورة وطنية قى تلك الفيرة الى كان فبا ذلك الملك المظفر ‏ الذى فتح 
«آسياه ‏ محيط نفسه وبلاده مهالة من الفخار ا حرنى الذى كان ينبغى للمصريين 
أن يرفعوا به رئوسهم عالياً . وقد تحدثنا عن هذه الفتوح فى غير هنا المكان . 
ومهما يكن من أمر فان هذه الثورة الى كانت كل الأحوال ف البلاد مهيئة 
لها . لم يكن سببا فى بادىء الأمر قاصراً على كره المصريينللمستعمرين 
وحسب » بل كان كسب لقمة العيش وضيتي الحال من أهم الأسباب الى 

دعت إلى اشتعال هيبا . 


وعلى أية حال لا نعرف على وجه التأكيد مدى انتشار النورة فى البلاد . 
ولا أمد استعارها . ولما مات الملك « بطليموس الثالث ؛ عام 7١١‏ ق. م. لم 
يترك وراءه خلفاً صا حاً لتولى العرش فى فترة كانت البلاد فى حاجة إلى ملك 
حازم . والواقع أن ابنه ‏ بطليموس فيلوباتور » لم يكن الملك الذى تتطلبه مصر 
فى هذه اللحخظة » ومخاصة عند ما نعلم أنه كان على عرش السليوكيين فى ف 
مقتبل العمر ممتلتاً نشاطاً وقوة عزيمة فى حين كان على عرش مصر شاباً غراً 
لا مهم قبل كل شىء إلا بالعتع علاذ الحياة ومباهجها . وقد وصفه لنا 
« بوليبيوس » بأنه كان ملكا خاملا وق الوقت نفسه يعرف من كل شىء 
طرفاً كما كان مغرماً بالبحث فى الأمور الدينية الحفية . ولم يكد ينقفى على 
موت «٠‏ بطليموس الثالث » إلا فيرة وجيزة حى ظهرت علامات حربه 
أكيدة كان لا مناص من وقوعها فى مديريات وآسيا الصغرى » التابعة 
للامبراطورية البطليمية . وقد تحدثنا عن هذه الحروب ملياً فى غير هذا 
المكان . ش 


وى هذه الفيرة كان الرجل الذى يقوم بأعباء الوزارة هو ٠‏ بطليموس » 


ىت 


المسمى « سوسيبيوص » وكان سياسياً محنكاً . ومن ثم مد أجل المفاوضات 
مع « أنتيوكوس الثالث » بقدر ما وسعته الحيل . وكان .خلال ذلك يعمل 
على تمرين جيش عظم من أبناء الشعب المصرى للمرة الأولى فى تاريخ البطالمة . 
هذا وكانت الجنود المرتزقة تجند بأموال باهظة فى حين كان" الجنود المصريون 
يدربون على فنون الحرب على الطريقة المقدونية7©. غير أنه مما يوؤسف له أن 
روح الحيانة كانت تحلق فوق رعوس الجميع » وما لبثت أن ظهرت هذه 
الروح الحبيثة فى علية القوم وف الأغريق الذين كانوا مقربين من الملك والذين 
كانوا فى ضيافته . وقد فطن لذلك « سوسيبيوس » فق الحال وأمر بأن يقضى 
علهم سراً . هذا وقد رأينا فها سبق أن ملك سبارتا ٠‏ كليومنيس ٠‏ والذى كان 
لائذاً ببلاط الإسكندرية بعد نفيه : لما رأى أنه قد صدم فى آماله ولم يساعده 
« بطليموس » على استرجاع ملكه خرج عن عزلته وسار ىق شوارع 
الإسكندرية ومعه فثة قليلة من أتباعه منادياً الشعب المصرى بالقيام بثورة 
باسم الحرية . وقد كان أشد خطراً من ذلك تلك الحيانة الى قام مها 
« تيودوتوس )» (6»000109ط7) حاكم «وسوريا» فقد كان من جراء ذلك 
خيانة الجنود وخروجهم على مصر . وذلك أن ما أحرزه هذا الحاكم من 
. انتصارات فى بادىء الأمر على « أنتيوكوس » قد أثارت عليه حقّد رجال 
بلاط الإسكندرية المقربين من الملك » لدرجة أنه خاف أن يبعد عن سلطانه 
بل خشى أن يغتال . وتدل شواهد الأحوال على أنه كان على حق . 
والدليل القاطع على ذلك هو الاستعراض الذى وضعه أمامنا المؤرخ 
« بوليبييس » وهو الخاص بالمنافسات البى ساقت حاكر و سوريا الجحوفاء » هذا 
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الذى نحن يصدده - إلى خيانة « بطليموس » مليكه فَانٍ الإنسان يفهم منها 
- من الوجهة النفسية - مفعول إحدى القوى الى تعد من أعظ. الأخطار الى 
قضت على كيان الدولة البطلمية . والمقصود من ذلك هو عادة اتباع سياسة 
شخصية والسسر على مقتضاها عند عظاء رؤساء الإغريق سواء أكانوا 
موظفين أو رؤساء مرتزققن » ولا غرابة ى ذلك فان الحيانة فى صفوف الجنود 
المرتزقين كانت من الأمور العادية فى المالك الميلانية الى كانت تستخدم 
هئلاء الأجناد ى شؤونمها الحربية . ولا أدل على ذلك من المواد المريبة البى 
نقروها ف العقد الذى أبرمه « يومنيس » ملك « برجام » ( 7517 741 ق.م) 
مع بعض رؤساء الجنود المرتزقن حيث نرى كيف أن هثلاء القواد كانوا 
مستقلين فى تصرفاهم وأنه مقتضى هذه المواد كان من أسبل الأمور عندهم 

خيانة من كانوا ى خدمته(0©. 


وم يقتصر الأمر على ذلك إذ نجحد أن الحملة الى لعب فا المصريون دور 
بطولة للمرة الأولى وكان لم فها القدح المعلى فى إحراز النصر » كانت لحمنها 
وسداها تلك الحيانات على يد أولئك الأجناد الإغريق الذين وههم ملوك 
البطالمة أراض شاسعة ق أنحاء القطر مقابل خدماتهم الحربية . فقد رأيناهم 
فى وقت مجمع الحشود لشن الحرب على العدو » قد أخذت غيرتهم تنطفىء 
وحمينهم تتزعزع, وعز بمهم نخور . هن ذلك ما نقرأه فى بردية محفوظة الآن 
عتحف « فر تكفورت » من أن هؤلاء الأجناد المرتزقين الذين كانوا علكون 
أراض ف مصر وف « سوريا؛ أصبحوا يفضلون البقاء فى أراضهم الزراعية على 
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الذهاب إلى ساحة القتال مع العلم بأنهذا كان واجهم الأول . والذنى من 

هذا وقد فصلنا القول فى المصادر الى ممكن الاعماد علبا فما مخص موقعة 
« رفح » الفاصلة فيا سبى . 
موقعة « رفح » ونتائجها : 

والواقع أن قصة هذه الواقعة قد وصلت إلينا من مصدرين رئيسيين 
أوأ ما رواه المؤرخ : بوليبيوس » الموْرخ البطلمى الذى كان معاصرة للملك 
« بطليموس الحامس : وابنه ؛ بطليموس السادس ٠‏ . وقد حدثنا عن هذه 
الى وردت فى مرسوم كتب بثلاث لغات وهى المصرية القدعة والدموطيقية 
ثم الإغريقية وهذا المرسوم أصدره مجلس «منف » الكهى بعد انتصار 
المصريين فى هذه الموقعة ى 7١1‏ يونيه عام 7١19‏ ق . م وقد قصلنا القول فيه 
فها سبق . وما يلفت النظر فى هذا المرسوم هو أنه على الرغم من أن الكهنة 
المصربين كانوا قد أصدروه كغيره من المراسم للتمدح عناقب الملك وما له 
من أياد بيضاء على الكهنة وأهل البلاد عامة » فانه لم يفتهم هنا ذكر بعض 
التفاصيل الى وقعت أثناء المعركة . فن ذلت أنه أشير فى المن عن خيانة قام 
ها القواد تما يوحى إلى أنه كانت هناك فكرة القيام بعصيان ى صبيحة النصر 
الذى أحرزه المصريون » مما اضطر الملك أو القائمين بالأمر إلى عقد صلح 
مشوه عزى المؤرخ « بوليبيوس 70ا6سببه إى رخاوة الملك وجبنه . ولسوء 
الحظ نجد أن من المرسوم عند هذه النقطة غامض أو لم نصل إلى فهمه حى 
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01 يت 
الآن ( سطر 75 فى الأصل ) وقد زاد الطين بلة أن كلا من المتنين الهير وغليفى 
والإغريقى وهو المقابل للمئن الدمموطيقى قد ضاع عند هذه النقطة . ومن 
أجل ذلك نجهل إذا كانت الجملة الأتية وهى : « وعل أثو. خيانة القواد قد 
مهد ذلك ١‏ لأنتيوكوس » لآن يلف جيشه فى مدة سنتين وشهرين وبذلك 
عاد إلى مصر » يقصد مما القواد الأغريق الدذين قاموا بالحيانة ى أول 
المناوشات2©7 أو يقصد قيام حركة عصيان كانت قد انفجرت بين الجنود 
قبل نهاية المعركة ؟ وعبى أية حال فانه لا ممكن القطع فى معبى هذه الجملة 
الغامضة وتخاصة عند ما نعلم أن الأستاذ و سبيجلرج » قد ترجمها بصورة 
حالفة . 

ولا نزاع فى أن المصريين الذين كانوا محاريون جنباً لجنب مع هؤلاء 
الإغريق والمقدونيين المأجورين قد لاحظوا ما كانت تنطوى عليه نفوسهم من 
خيانة وأنانية . ومن ثم كان ذلك حافزاً لم على أن يقوموا بدورهم بالمطالبة 
بحقوقهم المهضومة ؛ تلك الحقوق الى كان ينكرها علهم المستعمر الإغريقى 
والمقدوفى وعلى رأسهم ٠‏ بطليموس » نفسه . والواقع أن المصريين قد شعروا 
بعزتهم وقوتهم بعد أن برهنت الأأتحداث الى وقعتث فى وأقعة «رفح ؛ أن 
النصر الذى أحرز فنها كازعلى أيدسهم . 

وتدل شواهد الأحوال على أن مطالبتهم حقوقهم كان على أعقاب 
موقعة « رفح » عدة قصيرة فقد هبوا بثورة على حكم « بطليموس الحخامس » 
نفسه . وعلى أن « بطليموس » عند ما جند المصريين نحاربة « أنقيوكوس 
الثالث » قد انبج السبيل الذى يلاثم موقفه لإخراجه من الورطة الى وجد 
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فها ؛ غير أنه فى الوقت نفسه قد كبل نفسه من حيث المستقبل . فقد كان 
الشعور السائد بين الاجانب والبطالمة بوجه عام هو عدم الثقة بالمصريين 
الذين كانوا يستعملوهم ععبيد أرقاء فى زراعة الأرض والصناعات الى 
تحناج إلى أجهاد وعناء . أما المصريون فامهم بعد خروجهم من موقعة «رفح» 
أخذوا يفخرون عا نالوه من نصر مؤزر + ومن ثمبدأوا بظهرون عدمالطاعة 
لأولئنك الأاسياد الذين لولا مساعدة المصريين هم لضاعت مصر . ومنذ هذه 
اللحظة أخذ المصريون يبحثون عن عظم من أبناء جلدتهم الأماجد ليكون 
و ربا ل اير عض 1 
زمن حبى حصلوا على أمنيهم . وإن كان بعض الأثريين يظن أن مدة البحث 
أخذت بعض الوقت02©. وعلى أية حال فان قيام المصريين بثورة مضافاً إلى 
خيانة القواد الإغريق قد جاء ضغنئاً على إبالة ؛ مما أدى إلى انتثار الفوضى قى 
كل مرافق الحياة فى مصر ومخاصة فى الوجه البحرى فى بادىء الأمر. وقد 
تحدثنا فها سبق عن الأسباب الى ماب 0 
نقطة كان لا بد من أن تنفجر عندها الثورة . ولكن إذا استعر ضئا هنا ما كان 
يراه المؤرخ « بوليبيوس » من حقائق أدت إلى قيام هذه الثورة لوجدناها 
قليلة بالنسبة إلى رأينا على الرغم من أنها قد كانت كافية فى نظره . 

ولا نزاع فى أنه من المبادىء الأولية لقيام ثورة فى أى بلد . أن يكون 
الشعب فى غالب الأحيان قد أجمع رأيه على كراهية الحاكم الذى يسيطر على 
البلاد : وكذلك بغضه لنظام الحكم الذى تسير على | لبجه الحكومة . أما 
« بوليبيوس » فكان ينظر إلى مجريات الأمور فى التاريخ بأنها تطور فى القوى 
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يتغعر على حسب الأحوال . ومن أجل ذلك نجد هذا المؤرخ قد فسر ما كان 
بحرى فى مصر على أثر انتصار المصريين فى موقعة و رفح » على أنه تغير فى 
صلة القوة الى كانت بين الملك ورعاياه المصريين ؛ ومن ثم نلحظ أنه لم 
يبحث الأسباب الاقتصادية والاجماعية الى يصفها لنا . وقد أوضحنا ى 
المقدمة الى أوردناها فى هذا الفصل الأسباب الى أدت إلى هذه الثورة . 
وعلى ابذ حال نعود هنا ونتساءل : هل بحب علينا أن نبحث عن أسباب هذه 
الثورة :و الثورات فى الانفعالات النفسية المعادية للهيلانية أو بعبارة أدق 
للمستعمرين بوجه عام ؟ حقاً يجب علينا قبل كل شىء أن نعلم أن الحيانات 
الى ارتكها الإغريق أنفسهم فى ساحة القتال قبل الحملة » بل ومن المحتمل 
عند ما دقت ساعة النصر » هى الى كشفت لنا عن ضعف الملك وخوره بل 
وضعف أداة الحكم وتفككها أيضاً . 


هذا ولن يفوتنا أن نذكر هنا أن الإسكندريين كانوا ‏ كما سترى على 
طول الحط طوال التاريخ البطلمى - هم الذين محملون راية العصيان الذى 
كان ينتشر ف البلاد فها بعد فى صور #تلفة وقد دلت الحوادث على أن أهالى 
الإسكندرية هم الذين فى أيدمهم مصير ملوك البطالمة بسرعة خاطفة أكثر من 
سائر مصرءوذلك لأنهم كانوا علىمقربة منالملك ويعلمون مجريات السياسة 
ف العاصمة : ومن ثم كانوا على عم بالأسباب الى كانوا يعزلون ما المللك 
عند ما يترآى هم ذلك فى أى موقف من مواقف البلاد الحرجة وتخاصة فى 
المنازعات الأسرية . وبعد ذلك نتساءل : هل الثورة الى تنشب ف البلاد 
وتكون ضاربة بأعراقها فى الوطنية ونابعة من وعى مصرى مجمع عليه لا يكون 
من بين صفوفها كل رجال الدين فى البلاد ؟ 
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والواقع أن الجواب على ذلك تحب أن يكون بالائبات إذ تدل شواهد 
الأحوال على أن مركز الكهنة فى هذا الوقت يشير إلى وجود روح ثورية على 
الرغم من أننا لا نعرف ما الحالة النفسية الى كانت علبا نفوس أتباع 
الآله «آمون » فى تلك الفترة من تاريخ البلاد » ومن ثم قد لا يكون من الجزم 
أن نعطى رأياً محايداً ؟ وذلك لأنه يجب على المؤرخ الفاحص أن بميز 
بعناية الفرق بين الولاء الذى كان يظهره كل من كهنة الوجه القبل وكهنة 
الوجه البحرى للملك . فقد كان هوى كهنة الوجه القبلى مع الثوار قى حين 
أن هوى كهنة الوجه البحرىكان مع الملك » لما كان يغدقه علهم من هبات 

وأعطيات000مما كم أفواههم وأرضى أطاعهم . . 
ومهما يكن يمن أمر فان مجمع الكهنة الذى عقد فى و منف » فى السنة 
لناسعة من حكم ‏ بطليموس الخامس » قد أصدر القرار الذى نقش على حجر 
رشيد الشهير . وفى هذا المرسوم بنىء الكهنة الملك الشاب على معاقبته للثوار 
الذين عكروا صفو حياة المعابد وأتلفوها . وهكذا نجد أن الثوار قد هاجموا 
المعابد . ولكن يتساءل المرء : هل الحجوم على المعابد هذا كان القصد منه 
الحاق الضرر بالمعابد نفسها ونهها أم لأن الكهنة كانوا يظهرون ميولم إلى 
الملك كا هى الال فى كل زمان ومكان ؟ وعلى أية حال قد نجد جواباً على 
هذا السؤال فى الثورات الى ستأى بعد . ويقول يعضهم أنه يكفى أنه قد 
ذكر هنا أن هذه النورة لم تكن موجهة للإغريق فحسب لأنه لم يكن الكهنة 
ضمن صفوفها » وذلك لآن رجال الدين فى الوجه البحرى على الأقل كانوا 
هدفاً لحجوم الثوار . وقد قيل أن ولاءهم « لبطليموس فيلوياتور » كان سيبه 
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ما أسبغه علهم من نعم . وقد جاء بيانه فى صورة جلية فى المرسوم الذى أصدره 
فى ٠‏ منف » وهو الذى عير عليه فى « بتوم » ( تل المسخوطة ا حالية) . وى 
اعتقادى أن هذا ليس باللرهان القوى . وذلك لآنه قد توجد فى كل بلد 
أحزاب متناحرة متباينة فى مبادثها » غير أنه يكون هناك فى أغلب الأحيان 
وف الوقت نفسه حزب قوى له الغلبة فى نهاية الأمر وهذه كانت الحالة 
ف مصر . 


وعلى أية حال كانت الثورة قائمة على قدم وساق . وقد كان لها رئيس 
كنا يقول « بوليبيوس ؛ » غير أنه كان ينقصها الوحدة والرابطة الى تربط 
بين أفرادها . وكان لا بد للملك أن ينصرف عن حياة المتعة واللهو ليعلن 
الحرب على هوؤلاء الحارجين ولكن دون أن يشتبك معهم فى موقعة منظمة أو 
حرب نحرية أو حصار أو أى شىء يستحق الذكر من الوجهة الحربيته » 
اللهم الاما كان يرتكب من أعمال القسوة من كلا الطرفين » هذا بالإضافة 
إلى إحتقار كل ما يشعر بالحلق الكر 0ق هذه الحروب . 


يدل على ذلك ما جاء قى ورقة محفوظة الآن متحف برلين0؟)يرجع 
تارمحها إلى مهاية القرن الثالث نحدثنا كيف كانت تنظ مقاومة عصابة من 
الثوار ى حومة الوغى القاسية الى يشير إلها ٠‏ بوليبيوس ؛ . وهذه الردية هى 
قطعة من تقرير كان قد حرره دون أى شلك ضابط شرطة وهاك ما جاء فى 
هله الوثيقة : د . . . اليوم الأول من الشهر هاجم المصريون الحرس ثم كنوا 
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فى المكان . وعند ها أخير الحرس بذلك جاعوا إلى قرب المكان » وعندئذ 
توجه المصريون نحو بيوت المنحى وعند ما قربوا 1 لهم من_بيت «٠‏ تحتنبس » 
(ونطنهعطغط»2) الذى كان يقع عند ساحة المعبد بدأوا المجوم . ولكن 
لل أخذ الحرس فى هدم جزء من المتاريس عالهم تقهقروا . واعلم أن المصريين 
كانوا لا حرسون القرية كما أمرناهم فى بادىء الآأمر ء وذلك لأن ه كالياس » 
(35فالة0) لم نحرر تقريره ... ؛. وتدل الشواهد على أن الحرب 
الى كانت تقوم بين الطرفين كانت عبارة عن حرب كروفر أى مهاجمة 
جاعة من الحرس أو حصار بيت أو حصن يأوى عصاة » أو مهاجمة قرى 
محصنة بالمتاريس كا حدثنا عن ذلك « بوليبيوس » . هذا ولم يستين من ذلك 
بيت المصرى اللحائن . والظاهر أن كل سكان القرية لم يكونوا ى جانب 
الثائرين كما هى الحال فى كل زمان ومكان . والسبب فى ذلك أنهم كانوا 
يظهرون عظهر عدم الاكتراث والتزام السكون خوفاً بما عساه محيق مهم من 
عقاب على بد الحاكم الإغريقى على ما يظهر . والمعتقد أن الثوار كانوا يأتون 
من القرى وذلك لآن الثورة لا تولد فى داخل البلدة » وحقيقة الأمر أن 
عصابات أولئك الذين خرجوا على القانون كانوا يتخذون الصحراء ملجأ 
لم ويعيشون من الغارات الى كانوا يشنونها على المناطق الآهلة بالسكان . 
وهؤلاء المشردون كانوا من الذين فروا من أراض كان إبجارها باهظأ لا قبل 
لهم به أو من قرية كانت فها أعمال السخرة لا تحتمل أو من مصنع كان 
موجرو الملك يتطلبون من عماله مجهوداً لا محتمله المرء . ومن ثم تمكن 'للإنسان 
أن يتصور بحق كيف أن الكثر من هؤلاء المتشردين قد انقلبوا إلى لصوص 
محترفين يعيشون من السلب. واللبب من المناطق الاهلة بالسكان . وعلى ذلك 
فانه ليس لدينا أى شلك فى أن المتاعب الى وصفت فق مرسومنا ممكن أن تميز 


5 

لنا منذ تلك اللحظة بأن العصيان الذى قام فى أنحاء البلاد على النحو الذى 
وصفناه كأن موجهاً على المراكز الى كانت فبا الحياة الاجماعية لا تزال 
منظمة تنظما حستاً كالقرى والمعابد . وكان يقوم هذا العصيان أولئك الذين 
كانوا قد أفلعوا من قبضة: مطالب الحكومة الباهظة الى كانت قد نخطت 
وقتئد حد الألوف من حيث الشدة » ومن ثم أصبح هؤئلاء الخارجون لا 
يؤلفون جزءاً من المحتمع الذى يسير على حسب قوانين ينفذها الأسياد 
المستعمرون الإغريق والمقدونيون على حسب أهوائهم ومصلحهم ومصلحة 
خزانة الملك . هذا وسنحاول فما يل أن نتحدث بصفة عامة عن هذه الناحية 
من الثورة الى يظهر أنها كانت تحوم ى أفق البلاد . فترى أنه على الرغم من 
أن سلطان « بطليموس »؛ كانت تعمر لى تقويض أركانه خيانات راساء 
البلاد من الإغريق والفكن الى كان يقوم بنشرها فى البلاد أهل الريف وهى 
الى كانت ق الوقت نفسه حرباً على المستعمر وخراباً للبلاد » فانا نجد كذلك 
أن السلطة الملكية كانت معرضة للحطر هجوم عدو وافد من الجنوب وهو 
الذى كان منذ قيام الآسرة الآمونية فى مصر العليا واستقلالها فى طيبة تلك 
البلد الذى كان محكم فبها «آمون ) بوصفه ملكا مستقلا منفصلا عن الدلتا 
ومن ثم كانت تقوم فى وجه كل ملك آت من الدلتا يسلب متها استقلالها , 
فكانت بذلك مملكة فى وسط مملكة أخرى مستقلة أو إن شئت فل اقطاعا 
مستقلا كا يقول بعضهم » غير أن « طيبة » كانت كما سترى احور الذى 


كانت تدور فيه الثورة . 
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الفرعونان دحر مخيسء و«عنخمخيسء والثورة التوقاما مباعل البطالمة: 

لدينا عدة عقود دمعوطيقية عير علها فى الإقلم الطببى مورخة بسبى 
الملكين حر محيس » و : عنخمخيس » . وكان أول من كشف النقاب عن 
هذين الملكين المصريين اللذين قاما فى وجه الاستعار الإغريقى قى عهد كل 
من ١‏ بطليموس الرابع ؛ و ٠‏ بطليموس الخامس » وأسسا لما ملكأ فى قلب 
المملكة البطلمية مكث نحو عشرين عاماً » هو الأثرى « ريفييو؛ . وذلك 
على حسب ما جاء ق عقود دعوطيقية محفوظة الآن ى و لندن؛ ومرسليا 
وبرلين . وقد تبعه فى هذا البحث غيره من علاء الاثار تخص بالذكر منهم 
الأثرى «بركش 600و ١‏ بابيه » (88211164). وقد وصل فعلا الأثرى 
«ريفييو» إلى تحقيق اسمى هذين الملكين وقراءهما قراءة صحيحة . وذلك 
بعد أن وقع فى يديه عدة عقود دبموطيقية مؤرخة بعضها حكم املك « حر مخيس : 
وبعضها الآخر محكم الملك ٠‏ عنخمخيس » . هذا وقد وضع العلم ١‏ لاكو : 
قائمة بالعقود الى من عهد هذين الملكين”©. وقد عاشا بوجه عام ى حكم 
الملك « بطليموس الحامس إبيفانس » كما ذكرنا من قبل . وقدم لنا العام 
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نووت 

١‏ ريفييو» الرهان على ذلك بقوله أنه فى عام 18104 ميلادية قدم له الأثرى 
« لبسبوس » عقدين جديدين من عهد الملك « حر محيس » كان قد اشيراهما 
حديثاً . وحوالى نفس الوقت كان متحف ١‏ برلين » قد اشترى بردية أخرى 
لا تقل أهمية عن سابقها » وهذه الورقة الأخيرة حصل مها « ريفييو ؛ على 
صورة تابعة لورقى برلن المؤرختين بالعام السادس من عهد « حر مخيس )67 
وتحمل الأولى رقم ١4"‏ والثانية رقم ١44‏ . ونجد فى هذه الأوراق أن امرأة 
تدعى ١‏ تانفر » ابنة « بسيتون » قد نزلت إلى امرأة أخرى تدعى « تستمن » 
ابنة ٠‏ باخنوميس » عن نصف السدس الذى تملكه فى ثلاثة حقول تقع فى 
غربى ١‏ طيبة 6 وقد ذكرت حدودها بعناية . والواقع أن البردية الثالثة 
الجديدة الى محمل رقم 65 متحف ( برلن ) نحتوىء لى ورقة واحدة 
وقد دون علها عد النقد وعققد النزول كا هى العادة فى الأوراق الدمموطيقية 
الخاصة بعقود البيع . وى هذه الورقة نجد أن « تستمين » تبيع ثانية بدورهأ 
نفس هذه الملكية إلى شخص آخر . وقد أرخ العقدان اللذان تحوسبما هذه 
الورقة بالسنة السابعة من حكم الملك (عنخمخيس » . وقد وجدنا اسمه ق 
عقد من عهده موجود الآن بمتحف «مرسليا» . وعلى ذلك فان اللرتيب 
التاريخى لهذين الفرعونين قد أصبح ثابتاً بصورة قاطعة » فالفرعون « حر خيس » 
هو الذى أعلن أولا فرعوناً على البلاد فى «طيبة» فى السنة الأخيرة من حكم الملك 
«فيلوباتور » . وخلفه « عنخمخس » وهو الذى حارب «١‏ بطليموس 
الخااس يلاتن مد صاريلة راشع فى غاريع طق القام التاليم قير من 
حكم الآخير . هذا ونجد أن بين العقود الدعوطيقية عقداً مورخاً بالسنة السادسة 
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من عهد و حر مخيس ؛ وق عقّد آخر السئة الرابعة عشرة من عهد « عنخمخيس» 
أى أنهما قد حكما حوالى عشرين عاماً تقريباً0) : 


وعلى أية حال كان لا بد لنا من تمهيد بكلمة هنا عن تاريخ هذين الملكن 
المصريين البطلين حبى بمكن الدخول فى الدور الجدى الذى قاما يه للنضال 
عن حقوق المصريين فى وجه الحكم البطلمى الجائر . وعلى الرغم من أن هذه 
الثورات الى قام ها أبناء مصر كانت المعول الأساسى لهدم أركان الحكم 
البطلمى فى مصر والمّهيد لدخول الرومان » فانا نجد بعض المؤرخين يقللون 
من أهمية الدور الذى لعبه كل من و حر مخيس » و « عنخمخيس » . ولا أدل 
على ذلك من أن بعض المؤْرخين مثل و بقان » قد ذكر - فى كتابه عن تاريخ 
مصر -- هذين الملكين فى جملة واحدة عارضة كأنهما ليسا بالشخصيتين 
اللذين يوئبه لما . وى ذلك يقول : إن العصايات المعادية كان يدير ها رجلان 
اسمهما ٠‏ انماخس » و وحرماخيس » وممكن أن يكونا مصريين يطمحان إلى 
حمل الألقاب العليا2'». ومن عبارة المؤرخ « بقان » تفهم أنه م ميم حى 
بذكر اسمى هذين الملكين على حسب الترتيب التارئخى لحكمهما البلاد . غغر 
أننا نلتمس المعاذير للمؤرخ « بقان » لأنه قال فى مقدمة كتابه أنه قد عبى ى 
كتابه بمصر الإغريقية أو البطلمية لا صر الفرعونية . أما عن جنسية هذين 
الملكين الى حامت حوا الشكوك فليس هناك شلك فى أنهما كانا مصريين 
لها ودماً لمن درس تاريخ مصر وبلاد النوبة . 

استمر نضال هذين الملكين فى و طيبة » مدة تبلغ حوالى عشرين عاماً . 
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غير أن بعض المؤرخين يتشكك ف أنبما كانا مسيطرين طوال هذه المدة عإ 
«طيبة) وإقليمها . فن ذلك أن المرخ ١‏ بوشيه لكلرك » يقول : أنه ضرب من 
المبالغة أن يتحدث المرء عن « طيبة » المستقلة7١©.‏ ولكن من جهة أخرئ نجد 
أن المؤرخ « كرول :0“ينظر إلى هدذّين الملكن بأبما كانا نوبين وأن 
غزوثما «لطيبة» كان آخر هجمة قام مما السودانيون لحكم مصر. غير أنه ليس 
لدينا .- على أية حال - براهين تثبت أن البطالمة كان لم سلطان على إقلم 
( طيبة ؛ ق تلك الفئرة . والواقع أنه ليس لدينا حبى الآن أبة وثيقة ممكن أن 
تعزى .بصورة أكيدة إلى عهد الملك « سني ؛ ونحمل رقها بعد العام 
السادس عشر من حكم هذا الملاك ى هذا | لاقام . وخلاصة القول أن «طببة» 
قد حرجت عن نطاق الحكم البطلمى وأنه لم يجب منها ضرائب للبطالمة . إذ فى 
الواقع ليس لدينا وثيقة واحدة تثبت أن ملوك البطالمة كانوا بجبون ضرائب 
من إقلم « منف » . وأظن أن فى هذا ما فيه الكفاية للرد على كل أوائك 
المؤرخمن الذين كانوا يظنون أن هذه الثورة كانت مجرد عصيان وأن «طيبة) 
وملوكها المصريين لم يكونوا مستقلن فببا©». هذا ونعلم أنه فى العام السادس 
عشر من حكم « بطليموس الحامس » 7٠٠5(‏ ق.م) على وجه التأكيدع 
أن أعمال البناء كانت قد أوقفت ى معبد : ادفو » » وذلك من جراء انفجار 
ثورة ؛ وقد احتمت عصابة الثوار فى داخل المعبد فى حين كان القتال كذلك 
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دائرا فى جنوب البلاد('». وعلى أية حال فان المطلع على تاريخ مصر يعرف 
جيدا أن إقلم الجنوب ومخاصة إقلم وطببة» الذى أقيمت فيه المملكة المستقلة 
كان دائماً موطن القلاقل المستمرة فى العهد المتأخر من العصر الفرعونى و مخاصة 
الفراعنة الضعفاء منذ الأسرة التاسعة عشرة . وكان « فيلوباتور » البطلمى 
ملكاً ضعيفاً نشأ فى عهده حزب مصرى يطالب باستقلال البلاد وإعادتما إلى 
ماوك تناساوا من الفراعنة » وأعتقد إذن أن النوبيين لم يكن لم وقتئذ ضلع 
يذكر فى هذه البهضة المصرية البحتة . 

وعلى أية حال فانه على أثر موت ١‏ فيلوباتور » نجد فى واقع الأمر أن هذه 
الثورة الوطنية قد تطورت إلى أوجه ثلاثة . يرجع السبب فى قيامها إلى ضعف 
إرادة الملك وسوء الخحالة الاجماعية والاقتصادية والشقاق الديبى الذى كان 
متفشياً فى البلاد ؛ وأخيراً عدم الاستقرار السياسى فى داخل البلاد وخارجها . 

ففى الإسكندرية الثائرة من جراء قتل « أرسنوى الثالثة » أطاحت الثورة 
حياة « أجاتوكليس ؛ وبطانته كما فصلنا القول ى ذلك » وقد كان فى ذلك 
شاهد عدل على تعلق الشعب الإسكندرى بالملك « بطليموس الحامس » الطفل 
الذى لم يكن قد دنس بعد ؛ غير أن هذه الثورة تكشف ق الوقت نفسه عن 
الشبوات الى كانت تعرض النفوذ الملكى للمخاطر . وقد نمحدثنا كيف كان 
« بطليموس الخامس » لعبة ى أيدى الأوصياء الذين أقيموا عليه » وكيف 
أنهم فى نباية الأمر أفسدوا أخلاقه وعرضوا البلاد للخطر . 

وق ريف البلاد نجد أن الفلاحين الذين كانوا قد سئموا نظام الحكم 
الذى كان غرضه الأول ابتزاز كل ما كان بمكن ابتزازه مهم وافقارهم بكل 
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الوسائل مجمع المال للخزانة على يد رجال الإدارة » قد قاموا مبجوم عارم ف 
كل مكان على كل ما ثل الثراء والسلطان والقوة الغاثمة دون أى تمييز » 
فهاجموا القرى والمعابد ومخافر الشرطة والموظفين الإغريق . 

وى إقلم « طيبة » نجد أن الثورة قد تمركزت وظهرت بأجلى معانبا . 
ففى عديئة « طيبة » نجد أن الآله «آمون » يستقبل النوبين كما حدث ذلك 
كثيراً جداً ومخاصة فى عهد « بيعنخى » » وذلك كراهية منه لنظام الإقطاع 
القدم الذى يقوم على مناهضة ملك ظن أنه قوى ويشعر أنه مزعزع السلطات 
فى الوقت نفسه . ومن ثم نرى ف المظهرين الأخصرين من مظاهر الثورة » 
وأعى مهما ثورة الفلاحين وأصحاب الحرف » وثورة أتباع «آمون » كانت 
تصبغهما صبغة كراهية الميلانيين . والواقع أن هذين المظهرين قد صادفناهما 
فى جميع تاريخ الدولة الحديثة فى عهد مصر الفرعوئنية فقد لاحظنا قيام العمال 
بالاضرابات فى جبانة « طيبة » وذلك لعدم دفع أجورهم أو لضآلة هذه 
الأجور فى الوقت الذى كانت الأسرة المالكة فى حالة فقر كما حدث ذلك فى 
جبانة « طيبة » الغربية ى عهد الملك « رعمسيس » الثالث20© , 


أما كهنة «آمون ) فنعلم أنهم قد انشقوا على حكم الفراعنة فى عهد 
الأسرة الواحدة والعشرين وقد مهدوا لذلك بالثورة الى قاموا مها ى عهد 
الملك « رسيس التاسع ) كما.ؤصلنا القول ق ذلك ( مضر القدممة الجزء الثامن 
ص "١8‏ - 50") ولا نزاع فى أن المظاهر الثلاثة الى تقمصتها الثورة ى 
مصر كانت تعمل جنباً جنب على هدم سلطان البطالمة ىق مصر ء وهذه 
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المظاهر هى الى أدت إلى ضعف مصر ى الحارج أيضاً » وسببت ضياع 
اغغراطوريها على كر السنين . ويخاصة تدخل النفوذ الرومانى الذى كان 
آخذاً ق النزايد يصورة تلفت الأنظار . 

فبعد أن قِضى فى الإسكندرية على الفئة الضالة الى كانت مقربة 
« لبطليموس الرابع » قضاء شاملا نجد أن المربن أو الأوصياء الذين نصبوا على 
التوالى لتنشئة « بطليموس الحامس » الطفل قد كانوا مراقبين من قبل مجلس 
الشيوخ الرومانى الذى فرض نفسه على مراقبة أحوال مصر . وقد رأينا كيف 
أن هؤلاء الأوصياء قد هوى الواحد مهم تلر الآخر بسبب الدسائس الى 
كانت نحاك لم من نفس أفراد بطانة الملك وحاشيته . وقد كانت لكل من 
هؤلاء الأوصياء عيوب ونقائص قضت ف الباية عليه . ولا أدل على ذلك من 
المصير الذى لاقاه « تليبولموس » الذى اشهر مجمع المال ومعاقرة الحمر » ثم 
خلفه «سكوبوس » الآتولى الذى أفلس الحزانة الملكية . ولا نزاع فى أن 
هذين الوصيين قد مهدا لهزعة « بانيون» مما كان سبباً فى تمهيد الأحوال 
للأحزاب الثائرة فى البلاد للقيام بأعمال التخريب » فزاد ذلك فى تعقيد الأموث. . 
وقد فصلا القول فى ذلك قى مكانه . هذا وق الوقت النى نجد فيه ى 
الإسكندرية أن الإغريق مزقون أوصال مملكة البطالمة الى كانت قد أصاءا 
الخزال والضعف نحت ستار أنهم يقومون مخدمتها : إذ وصلت ببم الجرأة إلى 
أنهم باعوا ‏ فى المديريات الأسيوية التابعة لمصر - مدينة كان البطالمة قد 
فتحوها وأصبحت ضمن أملاكهم . وأعى بذلك ببع مدينة ٠‏ كونوس »2 
لأهل «رودس » وذلك مقابل مائبى تالنتا'».» وى نفس الوقت نجد أن 
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وى هذه الأثناء نجد فى الوقت نفسه أن الحارجين الذين كانوا يتحرشون 
بالجنود الموالين « لبطليموس » يتجمعون فى بعض الأماكن حيث كانت 
تنفلم حصارات منظمة ؛ ومن الجائز أن إحدى هذه الأماكن المحاصرة هى 
بلدة « العرابة المدفونة » الى إن صح ما قاله كل من الأثريين « بردريزيه » 
+ع ذأعلءء6) و ١‏ لفير 6 ©72طع1عر1 ؟ و ذلك على حسب ما جاء ق نقش 
دونه جندى على جدار « ممنونيون » («مندوطصرع38) فق «طيبة؛ الغربية جاء 
فيه : إفى « فيلوكليس » (5ماءمانطط) ابن٠‏ هير وكليس » (351:0165) من 
«ترزين » (©6أ2ءع7) لقد أتبت لأعيد «سرابيس» أثناء حصار مدينة 
وأببدوس» ( العرابة المدفونة ) السنة السادسة الثامن والعشرون من شهر بؤونه . 
ولدينا كذلك نقش مصرى آخر كشف عنه الأثرى و لا كو )(؟ وقد يجوز أنه 
من نفس العصر الذى نتحدث عنه وهو لملك يدعى « هورجونافور » 
(05طمقهوع 11::7) وحمل نفس الألقاب الملكية الى كان محملها الملكان 
وحرمحيس » و «عنخمخيس » سالفا الذكر ء» وهذا النقش دونه نوبى كان 
يتحرق شوقاً ليكتبه بأحرف إغريقية فى نفس المعبد. وقد عزى الأثرى 
وجوجيه ؛ هذا النقش السالف الذكر إلى عهد الملك « فيلومتور » وحصار 
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« العرابة » ؛ وأن الملك الجديد النونى السالف قد عاش فى عهده . ومها يكن 
من أمر فانه كانت هناك حرب دائرة رحاها فى مصر العنيا فى بداية حكم 
الأندو يلا موس لايس لبقتي وب نول الك بعال عدن الاكارنة ال ليد 
مما « شيراك ©0١76‏ يذكر فبا بالخدمات الى قام مها والده ى هذا العهد . وعلى ايد 
حال ليس لدينا من اللراهين ما يثيت أحد الرأيين 


ومن جهة أخرى لديئا حصار معر وف تماماً كان قد أقم حول مدينة 
« ليكوبوليس » من أعمال الدلتا ويرجع تارخه إلى العام الثامن من عهد الملك 
« بطليموس الحامس ؛ . ذكر لنا هذا الخصار المؤرخ : بولبيوس :2©7. وقد 
اكد كر انقين بهذا القصان ل«مرضيوم حجر رشيدة .رقا حدر الإشارة 
لمعا بدو ضاففة أن" الزروابة لمر ينك حونات بصورة تم عن حيوية 
أكر وتفصيل أمتع إذا ما قرنت بالرواية الى جاءت ف «٠‏ بوليبيوس » عن 
نفس الحادث . وعلى ذلك فإنه من خطل القول والتحيز البين أن نحكم جزافاً 
دون درس وفحص بأن قصص الانتصارات الى وردت ف المراسم واللوحات 
المروغليفية قد ألفت بصورة واحدة قلس بولا أل صل كدان هذا 
الاعتقاد مما جاء ى المان التالى : « لد سار الملك شطر ١‏ ليكو بوليس » وهى 
من أعمال مقاطعة « بوصير » وهى الى كان قد إستولى علها وحصنت ٠‏ بغية 
حصار : مستودعات عظيمة مز, السلاح وكل أنواع الموّن والذخائر . وقد 
كانت روح النورة متغلغلةمنذ أمد بعيد بين الكفرة الملحدين الذين كانوا قد 
تجمعوا هناك » وأحدثوا أضراراً جمة فى معابد مصر وسكانها . وقد أحكم 
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الملك الحصار وأحاط المدينة بسلود وخنادق كنا أقام جدراناً عدة » وكذلك 
طم المرع الى كانت توصل الماء إلى هذه المدينة المذكورة . ونم يعمل قبل ذلك 
أبداً الملوك شيئاً مثل هذا » ومن أجل ذلك أنفق أموالا كتيرة . هذا إلى 
أنه أصدر أوامر للجنود المشاة والفرسان محراسة هذه الجسور وأن يتأكدوا 
من متانتها لمقاومة فيضان النيل الذى كان قد نجاوز ق العام الثاعن ( من حكمه) 
مستوى البرع المذكورة وهى الى كانت حمل المياه لحقول عدة تقع قى 
مستوى أسفل مها . وى مدة قصيرة استولى على المدينة عنوة وذبح كل 
الكفرة الملحدين الذين كانوا فى داخلها كا قضى «هرميس » ( نحوت) 
و وحور ؛ بن « أزيس » و« أوزير » فها مفى ف نفس المكان على الثوار » . 
ومما تجدر ملاحظته أن العصاة الثائرين هنا قد أطلق علهم لقب الكفرة وأن 
الكهنة كانوا يدعون موالن للملك . وكذلك تخد فى نباية هذا المئن أن العمل 
الذى قام به املك وهو انتصاره ء قد شبه بانتصار عظم ممائل قام به الآللة 
ولا نزاع فى أن الكهنة عند ما كتبوا هذه المقارنة كانوا يرجعون فى ذلك 
إلى أصل تاريخ قدىم » فلملك « بطليموس الخامس » هنا هو «حورة 
العائش الذى نعرف مثيله ف التاريخ المصرى القدىم منذ عهد بداية تاريخ مصر 
من لوحة و نعرمر » الذى مثل علها املك ى صورة صقر وهو يقهر أعداءه 
فى الوجه البحرى ؛ ومن ذلك جب علينا أن نفهم تماماً أن كهنة مصر فى عهد 
البطالمة عند ما نقشوا هذه المراسم ى «منف » كانوا على علم تام بتاريخ 
بلادهم الذى توارثوه أب عن جد » وأنبهم لم يدونوا كات خالية من المعنى . 
وعلى حسب ذلك فان هذه الثورات الى كانت مستقرة فى البلاد تذكرنا 
بالثورات الى كانت تقوم فى البلاد فى أقدم العهود فى مصر ء وأن الالحة 
الذين كانوا يعتدرون أول فراعنة حككوا مصر قد سيطروا علها وأخضعوها . 
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وعلى ذلك فان هذه الثورات كانت موجهة لمقاومة ملك مصر على حسب 
رأى الكهنة ؛ غير أن « بوليدوس » المؤْرخ المعاصر لهذه الثورات كان يرى 
فها أنها حركة عدائية قامت على الإغريق المستعمرين . وى إعتقادى أن 
بولبييوس » كان على صواب عند ما عير عن هذه الثورة مبذنه الصورة إذ 
الواقع أن الملك كان قد ترك مقاليد الأمور فى يد مواطنيه من الإغريق 
والمقدونين كنا فعل أسلافه من قبل فطغوا ونجروا وابتزوا الأموال من 
الأهالى المعوزين مما أدى إلى قيام الثورات ى كل أنحاء البلاد بعد أن طفح 
الكيل ولم يصبح أمام الأهالى مخرجاً غير العصيان على سلطات الملك نفسه الذى 
كان فى نظرهم بمثابة إله . وقد زاد الطين بلة أن هذا الملك كغيره من ملوك 
البطالمة لم يشرك المصريين أهل البلاد فى إدارة شؤونما بل كان كل شىء فى يد 
المستعمرين ومن هنا كان المييز العنصرى الذى احفظ الشعب المصرى على 
الإغريق والمقدونيين . 

غير أننا عندما نفحص طبيعة الاعفاءات الملكية الى وردت فى مرسوم 
رشيد كن أن نقرأ فبا الغرض الذى كان يرى إليه الشعب وهو نحسين 
حالهم المادية وأنهم لم يكونوا يبغون أكير من ذلك . هذا هو تصوير الكهنة 
نحريات الأحوال عا يتفق مع أطاعهم . والواقع أن ما عير عنه ‏ بوليييوس 1١:‏ 
من طموح المصريين إلى ما هو أغلى وأتمن من ذلك وأعتى الحرية واستقلال 
وطرد المستعمر - كان صحيحاً ‏ ولا غرابة ى ذلك فان المصرى طوال 
مدة تارمخه لم مخضع لذل الاستمار إلا عند ما تضيق فى وجهه السبل تم 
بجده يفرج عن نفسه بالثورات حى ينال حريته فى الهاية . 
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وعلىأية حال نجد أنه موقف « بطليموس الحامس » فق هذه الفئرة الى 
كان فبا سلطانه ى أيدى خليط من الفئات من الملتفين حوله والذين كانوا 
يعملون على هدمه » يعتير أعجوبة لحفظ التوازن فى البلاد . فتخفيف 
الضرائب من ناحية عن كاهل الشعب يبرهن على أن الثورة قد ساعدت على 
اسيرداد النشعب بعض المطالب ذات الصبغة الاقتصادية والاجماعية الى من 
أجلها قام بثورته » ومن ناحية أخرى نحد أن الهبات والامتيازات الى منحها 
الملك للكهنة ؛ وهى الى قد أصابت الاحتكارات الحكومية فى الصمم ظ 
رهن على أن الكهنة الذين لم بكونوا فى جانب الاوار قد فازوا بنصيب 
الأسد على حساب الثوار وعلى حساب الملك نفسه من الوجهة الاقتصادية . 


ومع ذلك فان محاولة الوصول إلى وفاق بين الشعب والملك بما جاء فى 
مرسوم مجلس ١‏ منف » لم يأت بنتيجة إنجابية . ويتساءل الإنسان عن سبب 
فنا هذه اقاولةة بهل كان هذا لتقت ييه أنءنا متعه للف :من اختادات 
وهبات غير كاف فى نظر الشعب الثائر أو هل كانت هذه المح كنا حدث 
غالباً فى العهد البطلمى مجرد حير على ورى فى نظر الموظفين الإغريق الذين 
كلفوا بتطبيقها ؟ . الواقع أن الثورة لم تكن تر إلى الحصول على حقوق 
اقتصادية وحسب بل كان طا غرض أسمى وهو الاستقلال والقضاء 
على فئة الحكام الإغريق الذين كانوا يتصرفون فى مصائرهم . ومن أجل 
ذلك لم يرض الشعب المصرى بأنصاف الحاول الى 0 ذلك كان 
تنفيذهاءفى أيد أجنبية . أما الكهنة فقد أخذوا نصيهم ورضوا به على حساب 
الشعب المغلوب . وعلى ذلك نجد أن الثورات والفئّن والاضطرابات قد 
استمرت وعلى رأسها ملك مصرى شرعى اعرف به المصريون وهو 
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« عنخمخيس » ف الوجه القبلى وقد ظل هذا الملك المقدام فى نضاله إلى أن 
غلب على أمره . هذا ولدينا رواية دموطيقية لمرسوم إعفاء حفر على جدران 
معبد الفيلة وقد فسر لنا مضمونه الأستاذ دزيته »"أعلى الرغ مما فيه من 
صعوبات لغوية ومحو - بصورة رائعة تدعو إلى الإعجاب . ونعلم من هذا 
المرسوم أنه فى العام التاسعم عشر من عهد الملك « يطليموس إبيفانس » أن 
رئيساً ‏ ظل اسمه غامضاً لدينا ‏ قد أسر الملك و عنخمخيس » حياً ومعه 
جنوده الأثيوبيون . وقد وصف المرسوم البطلمى هذا الملك بأنه شرير وكافر ؛ 
وليس ذلك بغريب » فان هذا » كان الوصف الذى يوصف به الأعداء داعا . 
وكذلك قيل عنه أنه كان مجمع الضرائب فى ١‏ طيبة » » مما يدل على أنه كان 
مسيطراً على إقلم « طيبة » ى هذه الفيرة . 

وتدل شواهد الأحوال كا يقول الأستاذ « زيته » الذى حلل المرسوم من 
اوجهة اللغوية تحليلا دقيقاً.أن الدقة النحوية فى اللغة المصرية القديمة قد 
أكسبت هذا المرسوم قيمة تارعخية إذ يقول : إذا كان اسم الملك « عنخمخيس» 
قد خصص بعلامة تدل على أنه أجنى » فان اتخصص الذى وضع بعد اسم 
الجيش الملكى هو مخصص يدل على أنه أجنى أيضاً . وى إعتقادى أن هنا 
الخصص الدال على أن الملك و عنخمخيس » أجنى الأصل هو من صنع 
الكهنة وقد عمل إرضاء للملك وبطانته . والأمر الذى لا مراء فيه هو أن 
؛ عنخمخيس » مصرى فح . 


وهذا النصر الذى أحرزه ١‏ بطليموس الحامس » فى السنة التاسعة عشرة 


(1) ر اجع فتاة عاع"اءمقائط28 2 068 عستامء1260 عطعماعم هلط 216 ,عطاعع8 ك1 
.3549 .22 ,(1917) 2 .3 ,رفعسقطوام8ظ1 وملقصع لما قع0 أاعه م0 


د16 سه 

من حككه قد دون على جدران معبد ١‏ ادفو » كما أشرنا إلى ذلك من قبل » 
هذا إلى أن المحدنة الى نقشت على جدران معبد «ادفو» قد أعادت 
السلام فى ربوع الوجه القبل . فنجد أن معبد الآله «حور » الذى أقامه 
البطالمة لهذا الاله قد استوانف العمل فيه بعد أن كان قد أوقف نحو عشرين 
عاماً . ويقول بعض الموْرخين أن هذا النصر الذى أحرزه الملك « بطليموس 
الخامس ) كان نصراً على بلاد النوبة » وذلك محجة أن املك « أرجمنز ) 
الذى كان يعتدر تلعيدا للملك « بطليموس الثانى ) ء وكان يعتدر محالفاً 
« لبطليموس الرابع » لاغازياً للديار المصرية -. قد أعتدر فى عهد « بطليموس 
الحامس » ضمن الذين حاقت بم البغضاء لكره كل ما هو نولى . فقد رأينا 
أن الملك « بطليموس الحامس » أمر بمحو الطغراءات الخاصة تملوك النوبة 
الى كانت تقبع طغراءات ١‏ فيلوباتور ١»‏ والده . وى إعتقادى أن هذا انحو 
ليس له أية علاقة بالملك « عنخمخيس » الذى كان يعتير ملكا مصرياً دماً 
ولحما . ويعرز هذا الرأى أن ١‏ بوليبيوس » محدثنا بقوله أن « بوليكراتيس » 
قد أخضع آخر رؤساء الثورة فى الوجه البحرى . وتدل اسمائهم على أنهم من 
أصل مصرى"". ومن ثم نفهم أن الثوار لم يكونوا فى الوجه القبى فقط بل 
كانوا كذلك ف الوجه البحرى . وأنهم كانوا جميعاً يدافعون عن مبدأ واحد 
وهو استقلال مصرء وبالقول مصر للمصريين لا للاغريق والمقدونين . 

. وهؤلاء المناضلون المصريون قد عذبوا ثى «سايس» ( صان الحجر ) 
بصورة بشعة ها فصلنا القول فى ذلك . 
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تدخل الملك فى إعادة النظام 

هذا ونجد فى ترتيبات إعادة التنظم وهى عبارة عن مراسم الاعفاء » أن 
التوبيخ الملكى للموظفين كان أكثر نطورا مما نجده فى بردية ٠‏ تبتئيس » رتم 
0 ومخاصة هؤلاء الذين كانت تصرفاتهم سبباً فى قيام الثورة . وما تيجدر 
ملاحظته هنا أنالملك كان قد عين حا كا عسكرياً ف منطقة وطيبة» فى نباي قحكم 
« إبيفانس » ليكون على اتصال وثيق مما يقوم به الثوار » هذا وكان هناك ى 
نفس الوقت حا كم عسكرى آخر ق مصر الوسطى ''امما يدل على أن الثنورة 
كانت على أشدها فى كل أنحاء مصر » وإن الملك كان مهما بتقبع سير 
النورات بنفسه . وق عام ؟لا من حكمه (1484 1١487‏ ق.م) نجده قد 
أصدر مرسوما بأن حال إلى الملك نفسه ‏ الذى نصب نفسه قاضياً خاصا 19 
الموظفون الذين يعتقد أنهم قد ارتكبوا مخالفات عن قصدء وكذلك الذين ألقوا 
القبض على أفراد من الشعب ظلا وعدواناً دون أسباب معلومة . 

ولقد كان من جراء اهمام الملك برعاياه إلى هذا الحد أن خفت وطأة 
الثورة نسبياً فى البلاد فى ظل حكم متطور وذلك بتدخل الملك شيئاً فشيئاً ببن 
القوى الحتلفة الهدامة الى كانت تهدد بتدهور البلاد واتحلالها . 
كانت شبواتهم تجنح إلى كسب الفخار وجمع المال بأية طرق . 
كنا كان الكهنة من ناحية أخرى لا تنقطع طلباتهم لتثبيت امتيازاتهم 
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دون مراعاة أى اعتبار آخر » أضف إلى ذلك كله أن الشعب المصرى 
ودر امجن رار اا أكير أعداء له » 
ومخاصة فثة الحباة مهم فامهم كانوا ممقتونهم من أعماق نفوسهم ء هذا 
ا ا ا را ا 
يظلوا رؤساء على المصريين دون قيد أو شرط تمقتضى القانون 


سوء الحال فى البلاد بعد موت ٠‏ فيلومتور» 

ويقال أن النوبين كانوا قد أخذوا يزحفون على حدود مصر فى تلك 
الفئرة . وعلى أثر موت « بطليموس الحامس » عام ١48٠‏ ق .م ساءت 
الأحوال فالبلاد المصرية وذلك لأنخليفته كان طفلا لم يتخط الرابعةمن عمره» 
وكانبطبيعة الحال نحت الوصاية. وقد كان صغر سن هذا الملكمحرضا «لأنتيوكوس 
الرابع » على مهاجمة مصر . غير أن الأمر فى هذه المرة كان على العكس إذ 
نجد أن مصر هى الى مهدت السبل لمهاجمة السليوكيين لما » فعند مأ 
كان « بطليموس السادس ») لا يزال ثى الحامسة عشرة من عمره ء قام 
« أنتزوكوس إبيفانس » بجوم على مصر عام ١10١‏ ب ١594‏ ق .م للمرة 
الأولى . وقد تحدثنا عن هذه الحرب فما سبق . والواقع أن الحيانة فى الجيش 
المصرى واللحوف قد فكك أوصال المقاومة » يضاف إلى ذلك أن هرب الملك 
بعد هذا قد جعل أية مقاومة لا جدوى فبها . وعلى أثر ذلك استولى ملك ' 
سوريا ١‏ أنتيوكوس الرابع » على زمام الأمور فى مصر . وعلى الرَغم من أن 
قصة هذه الحملة السورية على مصر قد قصها علينا الموؤرخ وسنت جيروم» 
وصدق ب رواه مؤرخون غيره ٠‏ فان قصة هذا 0 0 لمبار 
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والواقع أنه لدينا الآن برديتان عثر علهما فى ١‏ أم المرجات ؛ ( تبتئيس ) بمكن 
بوساطبما أن يفهم الإنسان ما ذكره لنا وسنت جبروم ٠‏ دون شلك . وذلك 
أن « أتبوكوس » قد سيطر فعلا على السلطات الملكية فى بلاد البطالمة . ولا 
أدلك من ذلك فى الواقع من أنه قد بقى لنا عنوان منشور أعطاه للجنود 
المرتزقين أصحاب الأراضى ف ١‏ الفيوم ؛ وقد مماها على طريقته ٠‏ كروكو 
ديلوبوليت » بدلا من الاسم الذى كانت تسمى به وهو « أرسنوى » وكان 
ذلك عثابة تذكار للملكة و أرسنوى » . وعلى ذلك يجب أن نرى مع 
المؤرخ « فان جرونتجن ع١"‏ (معهمعده0 5هل) أن وأنتبوكوس» كان يقصد 
مهذا أن ممحو أى تقليد بطلمى ف البلاد . ومن أجل ذلك مما اسم « أرسنوى » 
ووضع مكانه ه كروكوديلوبوليت ٠”"وى‏ خلال ذلك أعلن أهالى الإسكندرية 
الأخ الأصغر للملك « فيلومتور ؛ ملكا على البلاد وهو الذى أصبح فما بعد 
« إيرجينيسالثانى » . وعلى أثر ذلك حاصر السليوكيون دون جدوى- المدينة 
الى كان حك غها أخو الملك الفار وأخته . وبعد ذلك نعلم أنه عند ما غادر 
«أنتتوكوس الرابع إبيفانس » الديار المصرية دخلها ثانية « فيلومتور» 
وتصالح مع أخيه وقد كان من جراء هذا الصلح الذى لم يكن يتوقعه 
« أنتيوكوس » أن صم على غزو الديار المصرية من جديد وقد خرب فى خلال 
هذا الغزو المعابد والقرى . وتشير ورقة بردى عثر علمها ى ‏ تبننيس » رتم 
١‏ إلى هذا التخريب وهى موئرخة بالسنة الثانية من حكم الأخوين المشترك 
نهد سلتهينا 1 وكذلك حكم أختهما كليوباترا الثانية » معهما عام ١5/8‏ 
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ق . م . ولا نزاع فى أن تريب المعابد ونهها على يد جيش كان يعد أكر 
إذلال لمصر بمكن أن يتصوره إنسان . ولا بد أن ذكرى الملك « قمبيز » وما 
عمله من مساوىء فى مصر وهى تلك الذكرى الى كثيراً ما تذكر فى النقوش 
والتواريخ المصرية » قد أعاد إلى أذهان أفكار أولثئك الذين كانوا لا يزالون 
يعر فون ماضى الديار المصرية الذكريات المئلة . وعبى أية حال فان غزو مصر 
وتخريها قد أحدث آلامآً كثرة فى نفوس الشعب كا أوجد فى نفوس علية 
القوم من أصحاب الضوائر الواعية فى المحتمع المصرى الكثير من اللتقد 
والبغضاء » وكان من جراء ذلك أن ظهر فى البلاد القحط والبئس ١‏ وكذلك 
انخطت بصورة مفاجئة قيمة العملة). وقد أوقف الزحف السورى عند 
١‏ لون (15أقتا116) عند جدران الإسكندرية الى أخذت تقاوم . 
وقد جاءت النجدة من قبل «روما» الى كانت لا تسمح بأن تنتزع مها 
مظن الى كاتكه شر تمتها .«افقك أرسله مقر ها ابو يلوس لاناين 8 
إلى « أنتيوكوس الرابع » فكان ى ذلك القول الفصل إذ اضطر إلى فلك 
الحصار ومغادرة مصر على الفور . 


ولقد كان من الطبيعى أن.يرى الإنسان فى مصر - الى يجت من بان 
؛ أنتيوكوس الرابع  »‏ ثورة البئس والحزية . هذا إلى أن الإسكندرية قد 
كشفت عن حقيقة ملوكها الذين كان الواحد مهم على أثر.ثورة شعبية 
يئزع من الملك » ثم لا يلبث أن يطرد تمشياً مع نزوة يبدمها الاسكندربون 3 
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وبحل محله آخر فكان مثلهم كثل ريشة ى مهب الريح فى نظر الشعب 
الإ 5 ئ 31 


البطل ‏ ديو نيسوس - بتوسرابيس » 

وفى مرة هذه الأحداث الجسامظهر-. فى أفق سياسةمصر الداخلية ‏ رئيس 
من أبناء الوطنيين برهن على أن رجالات الشعب المصرى الأصيل لا يزالون 
ينحدرون من .أصلاب أبطال مصر الذين “دوخوا العالم فى غابر الأزمان 
وأثبتوا أصالة مجدهم وعاو همهم ف المواقف الحرجة . ذلكم الرجل هو 
« بتوسرابيس » الذى امْحْذ لنفسه امما آخر إغريقياً وهو و ديونيسيوس» . 
لقد شبد هذا الرجل العظم الأحداث الى كانت تجحرى بين ١‏ فيلومتور » 
وأخيه ١‏ إيرجيتيس الثانى » وصصمم عا له من مكانة فى بلاط الإسكندرية 9) 
وفتئذ أن مجعل الشعب الإسكندرى ينشق على ١‏ فيلومتور » وبعد ذلك يلتفت 
إلى «إيرجيتيس الثانى» فيقلب له بدوره ظهر الحن » وذلك بعد أن فشلت 
محاولات أبناء جلدته من المصريين فى القضاء على نسل البطالمة الذين أذاقوا 
المصريين الأمرين ونكلوا بزعمائهم أفظع تنكيل فى عهد ه يطليموس الحخامس » . 
غير أن « بتوسرابيس »لم يصب نجاحاً ى إثارة الإسكندريين » ولكنه قام 
فى الحال بعد ذلك باثارة المصريعن الذين استجابوا لندائه وأعلنوا الثورة . وقد 
التف حول هذا البطل حوالى أربعة آلاف مقاتل من ببى جلدته من الجنود 
الثائرين . ويتساءل المرء هل كل هولاء كانوا من جنود المشوش ؟ الواقع 
أننا لا فعرف لذلك جواباً . وعلى أية حال فان جنود البطالمة الموالن لحكهم 
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قد تغلبوا علهم ا تدل شواهد الأحوال » غير أن هذا الحادث فى حد ذاته 
كان إيذاناً بقيام ثورة فى مصر . كا فصلنا القول فى ذلك فما سبق . 


وقد كان من جراء هذه الثورة أن عم البؤس والشقاء بين الفلاحين حى 
بلغ قمته . فقد كان اهب الذى نظمه الوزراء الإغريق ف البلاد والذى بلغ 
ذزوته مما قام به « أنتيوكوس الرابع » من إشاعة الحراب محملته على مصر » 
هذا بالإضافة إلى الحروب المضنية وسوء سير الأحوال ف البلاد » واتخطاط 
سوق التجارة مع الخارج (". كل هذه الأشياء قد كانت سبباً فى نفاد كل 
مصادر خزانة الدولة حّى أصبحت قاعاً صفصفاً . وتدل شواهد الأحوال 
على أن هؤلاء الموظفين - المسؤولين وقتئذ عن مالية الدولة - قد أصبحوا ف 
حيرة من أمره, فقد كان علهم أن عدوا خزانة الدولة بأموال طائلة كان 
يتطلها « بطليموس » الملس ٠‏ وق الوقت نفسه كانوا مخشون إرهاق 
الفلاحين الذين كانوا قد وصلوا إلى قمة الفقر والعوز . ولقد بلغ اليأس 
مبؤلاء الموظفين الغاشمين بسبب سوء التصرف إلى أن انقلب فريق مهم إلى 
ناهبين بدلا من جامعى ضرائب » فى حين أن فريقاً آخر منهم كان مخترع 
مبداً المسئولية التضامنية للقرية » وكانوا يفرضون على أضعف الذين تحت 
إدارتهم ‏ بكل حاقة ‏ مسؤؤولية فلاحة الأرض وزراعتها”". ولا نزاع فى 
أن مثل هذا السلوك فى تسيير أمور الدولة كان يودى بسرعة إلى إنحلال 


امجتمع وتفككه . ومن ثم وجدنا أن البلدان أخذت ت: عراها . 
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وهكذا أصبحت مصر تعيش فى ظل الفوضى والامتناع عن القيام بأى 
شىء إيجانى . فالنساء أصبحن يعشن وجيدات فى قراهن » فى حين أن الرجال 
الذين لم يكونوا قد أخذتهم الحرب أو الثورة ‏ كانوا -هربون من الأرض 
الى كانت تكلفهم ما لا طاقة لم به من ضرائب . أما أولئلك الذين كانوا أقل 
قؤة وأقل احهالا لركوب المخاطر فلم مجدوا لأنفسهم ملجأ يأوون إليه فى مثل 
هذه الشدة إلا الرهبنة وهى الملاذ الوحيد الذى كان يلجأ إليه الإنسان عند ما 
يرى أن كل ما حوله كان قاسياً عليه . وقد كان فى مصر وقتئذ مثل هذا 
الملجأ » فكان إله السرابيوم يدعو أمثال هوئلاء البائسين إلى جواره ويبقى عللهم 
وبذلك ينتزعهم من مجتمع غاية فى الظلم والوحشية"©. ومن هذا نفهم أن أمثال 
هؤلاء الرهبان كانوا يتركون أسرهم تتقلب على أحر من جمر اللظى . ولقد 
نحدثنا فما سبق عن أنات الألم البى كانت تنبعث من أمثال هؤلاء الرهبان الذين 
كانوا يأوون فى سرابيوم «منف » . وتخص بالذكر منهم هنا ٠‏ بطليموس 
جلوسياس » الذى كان يطلق عليه لفظة « الملبوس » ( عليه عفريت ) . فقد 
لجأ إلى جوار ربه « أوزير ‏ ابيس » ( سرابيس ) ومعه بعض رفاقه فى مدة 
الاضطرايات''؟. وعلى أية حال يظهر أنه كان آمنآ فى هذا الملجأ حيث كان 
أفراده يقومون بادارة شؤو نهم مبدوء وسكينة وحيْث كانوا أحباناً يرفعون 
قضايا على ما أصامهم من ظلم وجور ٠‏ ثم أنهم كانوا يسمعونما بحرى - فى 
العالم الحارجى عن دائرهم ‏ من بوْس وشقاء . فقد كتبت زوج أحد هؤلاء 
الرهبان المسمى و اسياس » تقول له : 

. إنك لم تعد فى حين أن كل الآخرين-قد عادوا . إفى أجد ذلك شنيعاً‎ ٠ 
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ا 
وإنى بعد أن قدت قاربى إلى بر السلام وكذلك قارب طفلك فى وسط عذاب 
ديد بخ نوق ينعد أن وعتلت "بد إلى متب هاا عكن بترن الفاداة ببنييهه تمن 
المح . فانى قد أملت بفضل عودتك أن أتذوق فضلة من الراحة » غير أنك 
لم نهم بالعودة » "كا أنك لم تقدر أبداً سوء حالتنا » . وهذه الرسالة المؤثرة الى 
تتحدث عن نفسها يرجع تارخها إلى عام 154 ق . م أى فى الوقت نفسه الذى 
انفجرت فيه الثورة الى كان يديرها المصرى ١‏ بتوسرابيس » . وعلى أية حال 
فاك لبوك قل عناعة إن لفك 1 وى لناتصالة'الوسظ الذى كانت كنيو 
فيه النورة وتتطور . ولا نزاع فى أن اجتمع المصرى وقتئذ كان قد وصل إلى 
أقصى درجة من الفقر والالام وسوء الحال . 


حقا أن هذه الثورة الى قام مها المصريون وقتئذ على الأجانب وحكلهم 
قد ضمت بين جوانحها غير المصريين من الذين عضهم الفقر وسوء النظام 
الإدارى فى البلاد الذى كان يصب صوت عنذابه على الفقراء عامة سواء 
أكانوا مصريين أو أجانب . ومن هنا يتجه نظرنا مرة أخرى إلى ما كانت 
عليه البلاد وقتئذ من نظام إجماعى وإقتصادى . وقد أخطأت المؤرخة 
كلير بريو» عند ما قالت : ١‏ ومنذ الآن إذا اعتقدنا أن الثورة ‏ الى أتت 
على أعقاب الغزو المزدوج الذى قام به « أنتيوكوس الرابع » على مصر ‏ 
كانت ثورة إجماعية كما كانت سلالية فانا ندهش أكيثر عند ما نرى هثلاء 
الثوار المصريين » يقومون بالمهجوم على الأماكن الى جب أن تكون المعسكر 
العام لثورة مصرية لا تشومبا أية شائبة » وأعبى بذلك المعابد ) . والواقع أنه 
قد فات الآننة « كليربريو » أن الثورة كانت فى بدئها قد شنت على ظلم 
الإغريق والبطالمة وفداحة الضرائب الى كان يدفعها الفلاحون وأصحاب 


لأكك- 


الحرف . وقد كان ضلع الكهنة مع الملك الذى كان يسيغ علهم الحيات 
والانعامات بما كم أفواههم وجعلهم يسيرون فى ركابه . وعلى الرغم من أنهم 
كانوا يسيطرون على عقول الشعب فاءهم مع ذلك كانوا لا يبحثون إلا عن 
فائدمهم وفائدة طائفتهم . ولا بد أن الجوع والفقر والبؤس الى كانت تغرس 
أنياءما فى ضلوع الفقراء قد نهم إلى نفاق الكهنة عند اشتداد الأزمات فكانوا 
يقومون بثورانهم دون ييز بين ما هو ملك الإغريق وبين ما هو ملك المعايد . 
وقد حدث مثل ذلك فى عهد الأسرة الواحدة والعشرين عند ما قام الشعب 
بنهب المعابد ومقابر الملوك الذين كانوا يعدون فى نظرهم آلحة » وسبب ذلك 
أن الجوع كافر . هذا وقد ضربت الانسة « كلير بريو » مثلا ب كد ما قلناه 
وذلك عند ما اقتبست بعض سطور عن عبث الأهالى بالمعابد وغيرها7) 
نذ كرها فما يلى : 

من رسالة تظلم موجهة للحا كم الحرلى لقاطعة ١‏ أرسنوى »''' ورئيس 
معبد ١‏ الأمونيون » الحاص بالجنود المرتزقين أصحاب الأراضى ٠»‏ وذلك فيا 
يتعلق مخمسة وأربعين أرورا من مقاطعة « موريس ؛ ( من أعمال الفيوم ) 
وهى : أن ( محراب ) المعبد المذكور قد ( نهب ) على يد قوم ؛ انتيوكوس » 
فى ال . . . . العام الثانى 158 ) . وبعد ذلك استولى على الأرض المقدسة من 
جديد وأصلح محراب المعبد القدم » وبعد أن هج, عليه الثوار المصريون » 
لم يكتفوا بتخريب بعض أجزاء ملحقة به » بل نجدم هدموا أعمال المبانى 
الخاصة بالمحراب ٠‏ وكذلك أتلفوا أبواب الدخول والأبواب الأخرى الى 
يبلغ عددها ماية وعشرة باباً » وكذلك هدموا جزءاً من السقف . أما أنا فنى 
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ةف 
بعد مضى بعض الونث . . . دخلت فى النضال » فأقمت متاريس حول كل 
الأبواب والمداخل لأجل أن تظل بقية العمد محفوظة . . . » . وعند هذه 
نفلا خسرت الذكرى , ولد نات اللي وار يريم إ #الر: بأنيا 
البب فى هذه الخالة لم عمزوا ببن ما هو مصرى وما هو إغريقى » مما ألقى 
ظلا هن الشك والريبة علىالصبغة الإجّاعية للثورات . ونحن نجد نفس هذه الحا! 
عند ما قامت الثورة فى عهد الآسرة الواحدة والعشرين » فاهما لم تميز بين 
ما هو ملك الآله وبين ما هو ملك الأفراد . لقد دفع الجوع الأهالى إلى ارتكاب. 
كل ما مكن الحصول به على لقمة العيش . وقد يكون أنهم هاجموا المعبد لآن 
رجال الدين كانوا يساندون الإغريق أعداءهم . ومن ثم ممكن أن نعتير أن 
أملاك الكهنة ‏ الذين كان ضلعهم مع البطالمة ‏ حلا" لمم . علىأن ذلك لم يكن 
المثال الوحيد » بل هناك أمثلة أخرى فى هذا الصدد تدل على روح العصر 
وما كان ينطوى عليه من فوضى . ففى حوالى نفس العصر نقرأ أن بلدة 
«دية الواقعة فى الشهال الغرنى من الفيوم قام فبا الثوار المصريون بثورة 
أجيروا فها الأهالى على أن يسلموهم عقود الإبجار الى تشهد محقوق الملكية ؛ 
فأحرقوها بكل وحشية'"". ونعلم ذلك من التقرير الرسمى الخاص بالأسلوب 
الشرعى الذى مموجبه أعيدت الحقوق تلمصرى ثانية . وات عليه فى هذه 
الحالة كان مصريا ولا بد أنه كان من حزب الملك . وعلى أية حال فان مثل 
هذا المنظر يقدم لنا صورة من صور الثورة الى كانت قائمة فى البلاد . وتدل 
شواهد الأحوال على أن أسامها كانت حركات عدائية اجمّاعية يقوم مبا 
الفقراء المصريون على نظام أهل الثراء المححف الذى كان سائداً فى البلاد . 
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وأصحاب لأروة كنا نعلم وقتئذ كانوا هم الإغريق والملك . ومهما يكن من 
أمر فان هذه الثورة كانت فى بادىء أمرها موجهة على المستعمرين الذين 
نزفوا دماء الفلاحين والعال من أهل البلاد المصريين . ولذا قام المصزيون أهل 
البلاد نحاربة من تعدى على أرزاقهم سواء أكان إغريقياً غنياً أو آخر ينتمى 
إلهم أو يساعدهم . ولست أوافق ٠‏ كليربريو» عند ما تقول أن هذه الثورة 
الشعبية كان منشوها فى الأصل ثورة إجماعية شجعنها ‏ من باب الصدفة ‏ 
كراهية الشعب للإغريق . وذلك لآن الإغريق منذ البداية هم أس كل 
ما أصاب المصرى من فقر وذل . ومن ثم تولد بغض المصريين لم فحاربوهم 
بسبب كل ما أصاهم من فقر وسوء حال ومظام لم يكن لم ها قبل . 


وعند ما ننظر ونفكر فى الحروب الدينية فى الوجه البحرى حيث وجدنا 
أن القوم كانوا متجمعين نحت لواء واحد ‏ بطبيعة الحال ‏ من الوجهة 
الدينية والوطنية والإجماعية » فانا نجد أن رجال الشرطة كانوا يسلكون مسلكا 
مشيناً لا مختلف فى شىء عن مسلك الثوار أحياناً من حيث المييز العنصرى . 
وقد حفظت لنا أوراق السرابيوم صدى مناظر تفتيش انقلبت إلى سلب 
ونهب . وآية ذلك أن رجال السلطة الدينية والمدنية كانوا يفتشون الأماكن 
امختلفة هناك محثاً عن أسلحة محخبئة لأجل أن يعملوا على عدم انقلاب المشاحنات 
إلى مذابح دموية ؛ غير أنهم كانوا أثناء قيامهم محملة التفتيش يرتكبون نفس 
الأعمال المشينة الى كان يرتكها الثوار . يدلك على ذلك أن « بطليموس 
جلوسياس » الراهب قد سيئت معاملته مرين فى مدة شبر واحد الأولى'" ‏ على 
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يد مفتشى رجال الشرطة » والأخرى على يد مفتشى المعبد الذين شددوا عليه 
الحناق أثناء التفتيش(لأنه إغريقى » ومن ثم نحد أن العنصرية كانت متوطنة 
يخى ف نفوس رجل الدين . 

وعلى أبة حال فانه على الرغم من قيام الثورة فى البلاد وانتشار البيؤس 
لم تشل أبداً حركة الحياة فى مصر فقد كانت تحرر العقود بين الأفراد فى أنحاء 
البلاد كالعادة » كنا كانت تأخذ العدالة محراها ونجبى الضرائب من الأهلين ؛ 
غير أنه لوحظ أن الحاكمات قد ازداد عددها فى طول البلاد وعرضبا . 
وكان معفم هذه أشاكات ترجع إلى بواعث خخلقية تبجمت عن مطالباث مالية 
ومن هنا نيحد أن هذه امحا'كات قد كشفت لنا عن ارتباك فاضح فى السلطة 
الملكية ثما كان يتطلب ‏ بالحاح ‏ الإسراع فى القيام بعمل إصلاحات . 


وتدل الظواهر على أن النورة قد انتبت فى عام 15 ق . م غير أن مذاق 
شدتها وما جلبته من شرور كان لا يزال باقيً . وعلى أية حال لم تصل إلينا حتى 
الآن أوراق بردية أو قطع استراكا أو نقوش تدل على أنه قد حدثت قلاقل 
خطيرة فى إقلم و طيبة » ما ببن عام 5 وعام 184 ق . م » اللهم إلا نبذة 
جاءت فها كتبه المؤرخ « ديدور ) فى تارمخه العام نحدثنا عن حدوث قلاقل 
فى مصر”". ويقول «ديدور » أن الملك « بطليموس السادس » قد قام على 
رأس قوة لإخمادها . وهاك النص حرفياً : « لقد زحف الملك « بطليموس » 
نحوهم بقوات كثيرة العدد فاستعاد إليه إقلم ٠‏ طيبة » فى يسر إلا مدينة تدعى 
« بانوبوليس » الى أقيمت على مرتفع قدىم من الأرض » وظهر أنها أبدت 
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مقاومة بسبب الصعوبات الى كانت تؤدى إلبها . وقد سارع أنشط الثوار إلى 
الاحماء فها ؛ وقد كان «٠‏ بطليموس »؛ يعلم من قبل ما انطوى عليه هولاء 
الثوار المصريون من جرأة لا سما أن اليأس دفعهم للمقاومة والنضال عن هذه 
المدينة » ومن أجل ذلك ضرب الملك علها حصاراً منظماً . وقد استولى على 
المدينة بعد أن تحمل كل *نواع الحسائر » وعاقب المحرمين ثم عاد بعد ذلك 
إلى الإسكندرية . والظاهر أن هذا الحادث قد وقم فى عام5062١ ‏ 
6 ق.م. 

وقد شاهدنا أن الثورة فى هذه المرة قد تبلورت فى موقع من المواقع 
المحصنة فى إقلم « طيبة » الذى ورث حب النضال عن الماضى . وقد تساءلت 
« كليربريو» فيا إذا كان قد حدث تحالف نونى وانفصال ؟ . أى أن 
النوبيين قد أغاروا على إقلم « طيبة » من جديد » وردت على هذا السؤال 
بالإيجاب على شرط أن تجعل الملك الذى قام بذلك هو « هورجونافور» 
00 والحصار الذى أقم كان حول بلدة العرابة المدفونة قى السنة 
السادسة من حكم الملك ٠‏ فيلومتور » بدلا من وقوعه فى السنة السادسة من عهد 
الملك « إبيفانس » أى فى عام 17-65 ق.م . وعلى ذلك تكون قد 
قامت هجمة جديدة من بلاد النوبة على مصر العليا على ما يظن ونحاصة 
عند ما نعرف ما كان يبديه الملك « فيلومتور » من اهمام ظاهر لتحصن. 
الحدود الجنوبية . واستشبدت على صدق هذا الزعم با كان يقوم به 
٠‏ بوئتوس » (605غ806) الكارى .- وهو شخصية غريبة فى باما - فقد كان 


يشغل وظيفة حاكم حرنى وق الوقت نفسه كان يقوم بعمل قائد الجنود ونائب 
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الملك وهو الذى قام بتأسيس عدة مدن وكذلك كان يقوم بوظيفة 
الكاهن الأكير للالحة فى الفيلة؟ . وعلى أية حال فان ما ذكرته الانسة 
« كلير بريو » إن هو إلا مبحض فرض فحسب . وف إعتقادى أن الحدود - من 
جهة بلاد النوبة - كانت قد وطدت فى عهد ٠‏ بطليموس الخامس » وأصبيحت 
فى أمان تام كما جاء فى لوحة القحط . أما فى الإسكندرية فان الأحوال لم تكن 
مستقرة إذ نعلم أن الإسكندريين قد طردوا منها « فيلومتور ؛ منذ زمن وجيز 
قبل موته الذى وقع عام ١48‏ ق . م . ولم تكن مصر وقتئذ فى حالة هدوء إذ. 
قام رجال الشرطة فى عام 14 ق . م بعمليات حربية فى إقلم « الدرنت » 
فقضوا هناك على عصابات من رعاع القوم كانوا يقومون بأعمال البب 
والسلب . ر داجع 27 امتستصلك ععتمغقلط'! )> كتاءتزمة2 دعب[ رقع) 362 
غك و1 بعستفسمء عممع عغمرو عل 
على أن الفرق ببن أعمال النبب والسرقة هذه وبين العصيان الذى كان 
يقوم به الفلاحون يكاد يكون طفيفاً ) ؛ فكل من الفريقين قد اضطرته الفاقة 
إلى ارتكاب ما قام به . ولا نزاع فى أن نقائص أنظمة الحكم فى البلاد كانت 
لا ترال موجودة ؛ وذلك لآن النظام لم يعد إلى نصابه . ففن ذلك أن الحركة 
الى قام مها رجال الدين - وهى الى كسبوا ها بطريقة منظمة استقلالم 
الذاقق - تتمثل أمامنا فى الامتيازات الى نالوها فى العام الواحد والعشرين 
كك امل ق . م ) من حكم « بطليموس فيلومتور )»')وهكذا نجد أن 
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وتجد فى هذه المصادر المتون الى عرفت عن هذا الحاكم المسكرى . 
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ا ا 
القوى البى كانت هدم سلطة الملك العليا قد كانت تسعر قدماً وبلا هوادة دون 

قيام أية ثورة علنية معروفة ثنا حبى الآن . 
وفى خلال هذه المدة كانت الإسكندرية تمهد لقيام ثورة على ملك البلاد 
الفاجر « إيرجيتيس الثانى » وذلك فى السنة الأربعين من حككه ( ١1١‏ ق . م) 
إذ أظهر الماث بتصرفاته أنه ليس خليقا لحكم أرض الكتانة . وكان فى قدرة 
أهالى الإسكندرية أن يعزلوا أى ملك لم يكن يسير على حسب أهوائهم » 
ورغائهم . وقد نصب بعده الإسكندريون على عرش الملك أخته وزوجه 
الأولى « كليوبائرا الثانية » » وف تلك الأثناء فر ه بطليموس السابع إيرجيقيس 
الثانى » هو وزوجه الثانية ٠‏ كليوباترا الثالثة » ابنة زوجه « كليوباترا الثانية » 
و بظليموس السادس » وقد نحدثنا عن ذلك فها سبق وقد فصل القول فى هذا 
ا موضوع المؤرخون القدااى والأحداث 7 وذكروا ما وقم من أحداث بشعة 
عزيت إلى هذا العاهل . وف الحال إِنْخْذ فرار الملك هذا عثابة حجة لعدم 
التعاون الاجماعى معه . وقد أعلن ذلك فى الوثائق الإدارية فى العام الأربعين 
من حكم هذا اللماك”". وتدل الظواهر على أن الثورة فى هذه المرة لم تظهر ى 
صورة حدوث قلاقل أو عدم نظام » بل كانت تتمثل فى المقاطعة أو يعبارة 
أخرى الإضراب . ومهما يكن من أمر فان الحال قد أسفر عن تمزيق البلاد 
إلى حزيين أحدهما موال للملكة والآخر موال ٠‏ لبطليموس السابع إيرجيتيس 
الثانى » . ثم أن الثورة فى هذه الفترة من تاريخ البلاد قد اتخذت صورة إضراب 
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9/4 - 
عام فى المعاملة ببن الجهات الموالية للملكة والجهات الموالية للملك . والواقع 
أن تقارير مديرى الضياع الملكية قد ذكرت لنا نوعاً من الانفصال فى فترة 
العزلة هذه . ( راجع .45-46 ,11 ,72 ونمئء” .2 ) . ولا نزاع فى أن هذه 
الحالة تشعر نا ممقدار الاضعئر'بات الداخلية فى البلاد الى لا شك قد شلت 
حركة الأقالم مثل منطقة الفيوم حيث كانت الإدارة الملكية يسر على بجها 

تمع الفلاحين المرارعين . 


أما فى منطقة « طيبة » فكانت الأمور على العكس من ذلك » فان 
الاضطراب فبا كان دائاً يصبغ بصبغة سياسية بارزة . ذلك أن المقاومة هناك 
كانت منحصرة ف البلدان المحصنة » فكانت المدن حمل الواحدة منها على 
الأخرى » ومن ثم لم نلمح فها صدى الحركة العظيمة الجاعية بل كان ما يرى 
فها هى الحرب الصغيرة بين قرية وأخرى حيث نظهر بصورة أكيدة روح 
الجولات محتمع ثائر على مبدأ تمركز الساطة الملكية . أما من حيث طريقة 
التأريخ فى هذه البلاد الى كانت يتنازع السلطة فبا ملكان » كل يدعى أنه 
هو الملك الشرعى » فانه مكن تحديد تأريخ الأوراق اللردية والأستراكا فى 
أقالم ! طيبة ؛ حيث كان يعترف محكم الملكة « كليوباترا. الثانية » فى فترة 
الشقاق . ففى « طيبة » و« الجبلين » » لدينا قائمة نحتوى على وثائق موئرخة 
تأرحاً متسلسلا بسنى حكم « إيرجيتيس الثانى » مما لا يدع مجالا للشك فى أن 
« كليوباترا الثانية » لم تكن تكم فى هذه المنطقة . ومن جهة أخرى وجدت 
فى « أرمنت »؛ متون مؤرخة بالسنة الأولى والثانية من حكم هذه الملكة . وحقيقة 
الأمر أنه فى يناير من العام الأربعن من حكم « إيرجيقيس الثالى » كانت 
نمجهز حملة على ١‏ طيبة » محاربة بلدة «أرمنت » . ونعلم هذا الحادث من 


دهملثل/اك- 


رسالة جندى”يطمان مها والديه؛وبأن يبقيا فى «الجبلين » على ولائهما 
وخيرهما بار التاللى : « لقد علمنا أن ٠‏ باوس » قد صعد فى النيل ى شهر 
طوبة ومعه قوات كافية لإعادة النظام فى « أرمنت » » وليعامل أولئك الذين 
حرضوا على القلاقل عثابة خارجن »؛ . 

و « باوس » هذا كان القائد الحرنى . وقد دهشت الموارخة ٠‏ كلير بريو » 
عند ما وجدت أن مصرياً كان يقود الجنود الموالن للملك » كا دهشت عندما 
رأت أن مصريين كانوا مهاجمون المعابد ونحرقون عقود أملاك مواطتتهم » 
وقد علقت على ذلك بقولها أن هذا مجعلنا نتخلى عن الفكرة القائلة بأن ثورات 
المصريين فى عهد البطالمة قد كانت فى الأصل ناشثة عن الكراهية للهيلانيين . 
ثم تقول أننا نقبل الحقائق دون أن ندهش ونجتهد فى أن نستخلص منها ما توحى 
به » . والواقع أن ما فعله القائد المصرى كان تمن للوظيفة الى منحها » والى 
كانت ف العادة لا ينصب فبها إلا إغريقى . أما مهاجمة المعابد وحرق عقود 
الملكية فقد قام به الثائرون لأن رجال الدين كان ضلعهم مع الملك لما أغدقه 
علهم من نعم ؛ كا أن حرق العقود لا بد أن سببه كان من تحيز أصحاءبا 
للإغريق وقبول حكلهم الجائر مقابل مساعدمهم على احماد الثورة » وهنا 
ما محدث ى كل زمان ومكان بين أولئك الذين مخونون بلادهم من أجل 
مصاحهم الخاصة ! !9'. 

وعلى أية حال نجحد أن « إيرجيتيس الثانى » » فى العام الثالث والحمسين 
من حكمه قد كان لا يزال فى حملته على « كليوباترا "وق العام الرابع 
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ا 
والأربعين محتمل أنه كان فى حملة فى الوجه القبى وى العام الثامن والأربعين 
من حكله كانت كل من ١‏ أرمنت » و ١‏ كركوديلوبوليس » - الى ف منطقة 
«طيبة » - معلنة الحرب عليه . وكانت طرق الحجات الى يقوم ببا الثوار ى 
مثل هذه البهات دائماً واحدة لا تتغر . وذلك أنه أثناء الليل كانت تقوم فئة 
من الرجال من الذين أوتوا بسطة فى الجسم مسلحين بنبابيهم فيوقعون الأذى 
بالحراس الذين كانوا محرسون السدود » ثم يقومون بعد ذلك يعمل ثغرة فى 
الجسور ثما يسبب إغراق أرض العدو وإتلاف زرعها . 


وق العام التاسع والأربعن ثار د.. المقاطعة « الطينية ))أيضاً ش 


هذا ومن امحتمل أنه فى العام الثانى ر 'الحمسين من حكم هذا العاهل ينبغى 
أن نذكر ضرب حصار لمدينة « بانوبوليس 8 29. هذا ونعلم أنه فى العام الثالث 
والخمسن من حكمه ومن الملف الصغير الحخاص مقاطعة « طيئة » المحفوظ 
الآن فى فلورنس قد كان هناك هجوم جا.يد على سدود الحياة* . 


ومن كل ذلك نعلم أن الثورة الطيبية كان لا إذاً طابع فريد فى بابه . ففى 
حين نرى أنه فى الوجه البحرى وى مصر الوسطى كانت الثورات الى يقوم 
مها الناس تتمثل فى الاضراب عن العمل الذى كان بصورة جاعية ٠‏ بيما 
نجد فى الجنوب أن البلاد كانت مقسمة إلى قرى معادية . ولم نعثر فى 


التقوش أو الوثائق فى تلك الفترة على نشوب حرب بين حزب مصرى 
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وحزب إغريقى » ومرجع ذلك على ما يظن أن سكان القرى كان معظمهم 
من المصريين بيها كان إغريق القرى فى معظ الأحيان من الطبقة 
الفقرة الى كانت ترزح تحت أعباء ضرائب فادحة شأنهم فى ذلك شأن 


المصريين . 


ول يقتصر المحهود الذى يبذله الملك لمقاومة هذه الاضطرابات الوطنية 
بوساطة رجال الشرطة وحسب بل كان يتدخل القضاء فى مهدئها أيضاً . ولا 
أدل على ذلك من أنه منذ عهد الملك « فيلومتور» ‏ ومن الحتمل كذلك ى 
عهد ؛ بطليموس السابع إيرجيتيس  »‏ صدرت الأوامر والمنشورات الدورية 
لتحدد فى غالب الأحيان مركز الملك بالنسبة للقوات الحارجة على النظام . 
وهذه الأوامر والمنشورات قد أعطتنا الفرصة لنرى نمو هذه القوات المعادية 
وتواكد نجاحها'!2. وسلسلة المراسم الى أصدرها « إيرجيتيس الثانى ؛ فى العام 
الثانى والحمسين من ستى حكمه 1١8(‏ ق .م) تعتير من أتمن الآثار الى 
قدمتها لنا الأوراق البردية'©. وقد كان الغرض من هذه المراسم كما فصلنا 
القول سابقاً ألا يكون قاصراً على حسم القلاقل وأثرها السىء ٠.‏ بل كذلك 
لإيقاف المظالم الى كانت فاشية . وتقول الانسة ٠‏ كليربريو ؛ أنه ليس لدينا 

نما بقى من هذا التشريع ‏ ما يشعر بتصحيح مركز سلالة بالنسبة إلى 
سلالة أخرى » أى ما يشعر بتصحيح مركز المصريين بالنسبة للاغريق وغيرهم 
من أصحاب المكانة الرفيعة . والواقع أن الإغريق كانوا هم الرؤساء وأصحاب 
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ات 
اليسار فى البلاد ومن ثم لم يكن هناك أية مقارنة بيهم وبين المصريين الذين 
كانوا نعملون لإسعادهم واسعاد الملك . وعلى أية حال فان الإعفاءعات 
والاصلاحات كانت تمزوجة بالمرسومات اللى صدرت لإصلاح المظالم . 
فكانت الإعفاءات تشمل الجراتم والأضرار الى أحدثها الحروب الأهلية . 
هذا وينبغى أن نضع هنا جانباً مناظر العنف: العادية والحرائق » وأعمال 
التخريب وهى البى نجدها مشتركة فى الثورات . ولدينا أعمال أخرى ذات 
طابع تجحريبى ذى أهمية أكثر ؛ فن ذلك ما نسمعه كثيراً عن سلب المعايد 
كا ذكرنا الأمثلة على ذلك . وهذا يوئكد أن الكهنة لم يترأسوا الحركات 
الثورية لآنهم لم يكوئوا فى حاجة للقيام بأية ثورة لا سما أنهم نالوا من الملك 
كل حقوقهم وأكثر منها » وبذلك ضمهم إلى جاتبه . . 


ولا ريب فى أن علامات سوء النظام الذى كان متوغلا فى البلاد بسبب 
اجحاف الأجانب وشره ملوك البطالمة كان يتمثل بأجلى مظاهره فى الأرض 
الى تركها زراعها » وف الرجال الذين تركوها وأصبحوا يعيشون على السلب 
والبب » وفى الضرائب وخراج الأطيان الى لم تدفم » وفى الحقول الى 
تركت بوراً وفى أعمال الرى الى أهملت وف التوريدات الى بقيت مستحقة 
للاحتكار الملكتى » وأعمال السخرة الى لم تاد » والضياع الملكية الى اغتصبها 
أؤلئك المزارعون الذين يزرعونها مدعين حق ملكيتها بصفة مستدعة . ولا 
تزاع فى أننا قد لحظنا فعلا مثل هذه الصورة فى عهد الملوك السابقين ٠‏ هذه 
الصورة الى تتمثل أمامنا فى مصر دائماً عند ما يكون على رأسها ملوك ضعفاء 
لا سلطان لم . ولا أدل على ذلك من عهد الثورة الإجماعية العارمة الى قامت 
فى مصر بعد سقوط الدولة القدممة وهى تلك الثورة الجبارة الى تعد فى نظر 


- 94 


التاريخ أول ثورة اجماعية فى التاريخ القدم وا بدأ الإنسان الفقير -. للمرة 
الأول - يطالب محق الحياة الكريمة جنب لجنب مع صاحب البراء ( راجع مصر 
الققدعة الجزء الأول ص 88" . . الخ ) . 


وعلى أية حال بمكن الإنسان أن مخمن كم من تقصير فى تأدية الواجبات 
المدنية كالى ذكرناها هنا كانت سبباً فى إفلاس الملك ماديا والتطويح 
بعرشه . والواقع أن الملك عند ما يكون متحلياً محس سيامى صادق حكم 
فانه يصبح فى مقدوره أن يبتعد عن الصدام مع شعب بأ كله قد سيئت إدارته 
على يد حكام ظلمين . بل على العكس ينبغى عليه أن يستميح شعبه عذراً » 
إذ أنه لا يعتتر أن شعبه عدوه » ومن أجل ذلك تحب عليه أن يعاقبه . وق 
الحق أن عامة الفلاحين فى مصر لم يكونوا محقدون على المللك بل كان كل 
حقدم منصباً على موظفيه » ولا شك فى أن هولاء الفلاحين وهم الذين 
يؤلفون القوة الحارجة على السلطان الملكى قد كانوا محقن ى خروجهم على 
كبار الموظفين . إذ فى الواقع نرى هلاء كانوا يدعون لأنفسهم امتيازات 
ملكية ليست من حقهم . فن ذلك أن موظفى الجبارك كانوا يستولون دون 
أى حق على البضائع الى تدخل الإسكندرية » وكذلك محصلون أو يفرضون 
ضرائب لم تكن فى الحسبان . يضاف إلى ذلك أنهم لما كانوا هم الذين 
يديرون الأراضى المقدسة فانهم كانوا يضمون أحسن الأراضى الى كانت 
تملكها الالحة إلى ضياع الملك الحقيقية وفضلا عن ذلك كانوا يفرضون ضرائب 
فادحة على الفلاحين الملكيين لا قبل لم يدفعها » ونحتالون على ذلك باستمال 
مكاييل مزيفة أكير من المكاييل القانونية وذلك عند تسلمهم ضريبة القمح 
المفروضة على كل فلاح حسب الأرض الى يزرعها . هذا وكانوا يستولون 


- 4 - 
لأنفسهم على أحهن الأزامئى من حيث الحصب . وكذلك نجدهم يسخرون 
الحدمنهم الخاصة ‏ رجال الملك من الفلاحين » وكذلك العال الخاصين 
بالاحتكار . [ 


ومما زاد الطين بلة أنهم كانوا محفظون لأنفسهم الأموال المحصلة للخزانة 
الملكية . 


وأخيراً وليس آخراً كان جاعة هؤلاء الموظفين محاكون رعايا الملك 
55 دون محاكمة . ولا شك فى أن هذا التصرف يعد أخطر علامة.تدل 
على ازدياد قوة هؤلاء الموظفين واستقلالم وعدم الاكتراث بأى قانون 
ملكى . وى هذه الفترة نحد أن الصورة كلاسية لعصر تضعف فيه 
الملكية . فالسلطة الملكية تتمزق وتوضع فى أيدى الموظفين الذين يدعون 
حقوق الرياسة ليصبحوا أصحاب السيطرة الفعلية . وهذا هو نفس الموقف 
الذى وقفته مصر فى اللحظة الى تسلم فا الفرعون « حور بحب » مقاليد الحكم 
بعد أزمة « تل العارنة » . ومن الغريب المدهش أن كل هذه الأعمال الى تدل 
على العسف والظلم والاضطهاد كانت لا تزال ممدزة للمساوىء الى كانت 
ترتكب فى حك الملك « إيرجيئيس الثانى ؛ وهو الذى حرم العمل مها وقضى 
علها جملة بالمراسم الى أصدرها على الرغم بما عرف عنه من ارتكاب أبشع 
الجرائم وأفظعها . وعلى أية حال لم يكتف باصدار هذه المراسم . فقد رأى 
لأجل جعل وقوع مثل هذه الموبقات أمراً مستحيلا ‏ أنه من الواجب 
عليه أن يغير قانون الموظفين وذلك يعدم جعله ضمن مسئوليئهم . وقد كان 
هذا هو العلاج الوحيد ؛ غير أن ذلك ل يكن بالآمر الذى ممكن تفهمه فى هذا 
الوقت . يضاف إلى ذلك أن المراسم فى نظرهم كانت مجرد حير على ورق 
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ولا أدل على ذلك من أنه فى عام ١١54‏ ق . م ثارت قرية من قرى ٠‏ الفيوم » 
على الحكام الملكيين الذين أساعوا استعمال سلطهم *'ويطيب لنا أن نذكر هنا 
أنه كانت توجد سلطة أخرى - مجانب سلطة الموظفين - تدعو إلى الاتحلال 
فى طول البلاد وعرضها وهى سلطة المعابد » أو بتعبير أدق سلطان رجال 
الدين الذين كانوا منتشرين فى كل ركن من أركان البلاد فى المدن والقرى 
صغير ها وكبير ها . وهذه الطائفة كان جل هم رجاها أن محصلوا لأنفسهم على 
استقلال ذاتى سياسى . وقد كان هذا أكير خطر يهدد البلاد لما لم من نفوذ 
روحى على الشعب . ول يبد الملث أمام قوة الكهنة هذه أنة مقاومة » فقد كان 
يعطهم امتيازات وإعفاءات ولم عتفظط لنفسه إلا بشىء واحد هو ورائثة 
الوظائف الى اشتراها بيت المال . وذلك لآنه رأى أنه إذا منح الكهنة ‏ 
بالإضافة إلى المنح والاعفاءات الى ناها الكهنة عقتضى مراسم عدة -- وراثة 
الوظائف أيضاً فان :ذلك كان يضع فى أيد.هم قوة إقطاعية حقيقية . وإذا 
كان من الواجب عليه أن تحرمها فان الأمر كان فعلا قد وضع على بساط 
البحث . 

ونحد فى الوقت نفسه النى كان فيه الملك مخفض من عدد الموظفين أنه 
كان يبحث فى أن يضم إليه قوة الصناع الذين كانوا مصدر ثرائه . فقد 
انتزعهم من شر الآفات الى تعمل على القضاء علهم لأجل ألا تخلو منهم 
المصانع والحقول الملكية'"' ومن أجل ذلك أعفاهم من توريد ما كانوا يدفعونه 
كل ثلاثة أشهر فن كراء للجند "2 كما منح أولئلك الذين اشتروا عقارات 
ل 0 
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من الحزانة حق الملكية الى لا نزاع فباءعلى أن تكون حرة من الالتزامات 
الشرعية 7 ومبذه الاجراءات يلحظ أن هذا العاهل كان يعمل على تثبيت 
رعاياه فى أعماهم وق أما كلهم . وهذه كانت ضرورة لسياسة استغلال 
خيرات البلاد لسد حاجة الحزانة . يضاف إلى ذلك أن المراسم كانت تزيد 
ف نفس العصر ‏ فى محتويات حقوق الجنود أصحاب الأطيان فى الأرض 
الى يزرعوما » وكانت كذلك تسابق إلى نفس الغرض " المضعف للدولة . 


وأخيراً عمل ١‏ بطليموس السابع إيرجيتيس الثانى » على محو بعض 
الارتباكات فى الاجراءات القانونية وذلك بأن حد بوساطة العقود من سوق 
القضايا الى كان عكن أن تقام بين الأفراد المتعاقدين » وهذه كانت عملية 
بسيطة لوضع الأمور فى نصابها"" . 


غير أن هذا المحهود التشريعى لم محد نفع » وذلك لآن الأوامر الى 
صدرت فى عام 118 ق . م أى فى عهد ١‏ إيرجيتيس الثانى » لم توجد توازنآً 
ببن القوى المضادة فى البلاد ١‏ إذ رأينا أنه مئذ عام ١14‏ ق . م كان الشجار 
قائماً فى الفيوم » فى حين نجحد فى إقلم «طيبة » أن تمزيق البلاد كان يزداد 
روطي ووو ووو و اي ا 
ثلاثة أعوام ) » وكان حرب العصابات فها على قدم وساق » اضطر 
حي 0 كانت تعتير وكر 
المقاومة . وكا جرت العادة نحد أن هذه_الانطلاقة الثورية فى البلاد قد جاءت 
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فى أعقاب عصيان أهالى الإسكندرية . وقد حدثنا فى ذلك المؤرخ «بوزانياس)(20 
(135صد5وتة2) : وكان من جراء كشف التقاب عن موت ٠‏ كليوباترا 
الثالئة » وهرب ٠‏ بطليموس الإسكندر » خوفاً من أهالى الإسكندرية أن عاد 
انية « بطليموس سوتر الثانى » من «قبرص» ( كما هى العادة ) وحكم مصر للمرة 
الثانية . وقد أعلن الحرب على « الطيبيين » وأخضعهم بعد مضى ثلاث سنوات 
على انفجار الثورة . ولقد قسا علهم لدرجة أنه لم يب على أبة ذكرى من 
سعادتهم الغابرة » . هذا ولدينا بعض أصداء عن القلاقل الى مهدت للأزمة 
ثم التجهزات الى اتخذت للحملة التأديبية . ففى العام التسعين ق . م ( أى 
الرايع والعشرين من حكم « بطليموس الإسكندر » ) أعلن كاتب المركز الواقع 
جنولى مقاطعة «الجبلين» هجوم ثوار على أراضى «لاتوبوليس» و «الجبلين» 
الملكية9». 

وف متناولنا بعض رسائل مؤرخة بالعام 84 ق . م أى فى السئة السادسة 
والعشرين من حكم : بطليموس الإسكندر » » "كما لدينا أخرى مؤرخة بالعام 
الثلاثىن من عهد « بطليموس سوتر الثانى » باسم فرد يدعى « بلاتون ) 
( أفلاطون ) الذى كان يشغل وظيفة قائد جيش إقلم ١‏ طيبة » . والواقع أنه 
كان يشغل وظيفة القائد الأعلى . ويدل ما جاء فى هذه الرسائل9)على أن 
ما قصه علينا المؤرخ « بوزانياس : كان غاية فى الدقة . فالثورة الى قامت فى 
« طيبة ؛ كانت قد بدأت قبل عودة الملك : بطليموس سوتر الثانى ؛ من المنفى 
وعلى ذلك فابا لم تكن مرتبطة بتقلبات أحوال الملك . وبعد ذلك نرى أن 
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« الطيبيين » لا لفوت كتلة واحدة جمعهم على كلمة واحدة » وكان « بلاتون » 
قد كتب فى 78 مارس عام 88 لأهالى «الجبلين» الذين كانوا على ولاء للملك 
والظاهر أمهم كانوا مهددين - رسالة يدعوه, فبا للهدوء والسكينة كنا 
رجاهم أن يساعدوا « تختيريس » الذى كان قد كلفه بتنظم المقاومة . وقد 
انجه بنفسه نحو المدينة المهددة وكذلك كتب إلى « مختريس » ى الوقت نفسه 
خره بأنه قد أخذ على عاتقه إخضاع الثوار » وأنه يصل إلى « لاتوبوليس » » 
ورجاه بأن يشرف على الإقلم وأن يعمل على أن يسود الهدوء والطاعة(© . 
وبمكن الإنسان أن يستنبط من بين سطور هاتين الرسالتين مقدار الذعر الذى 
كان ينذر ياقراب انفجار الثورة . ْ 1 


وكان الحوف من حلول القحط فى المدينة امحاصرة قد جعل اللع يدب 
فى نفوس السكان . وقد فكر « بلاتون» من أجل ذلك فى تموين المدينة 
الخاصرة ؛ ويسيب ذلك كتب فى ثلاثين مارس إلى « تختدريس » على أن 
بعمل كل ما فى وسعه على أن يكون لدى كل فرد فى المدينة أردب من القمح 
احتياطياً أى ما يكفيه مدة شهرين » وكذلك يكون لديه خيز وشعير9©. وعلى 
ذلك نجد هنا ثانية أن النضال كان قائماً ببن «الجبلين» الموالية للملك وبين «طيبة) 
الثائرة عليه وهذا هو نفس ما كان قد حدث فى عام “لالاء وق عام 4٠‏ 
ق . م . على أن الشىء الذى يدعو إلى الدهشة هو أن نرى مدينة « الجبلين » 
يدافع عنها مصرى . ولكن ليس هتاك ما يدهش فى ذلك لأننا نرى فى وقتنا 
الحاضر وى كل زمان أن الجنود الرسميين نحاربون الثوار سواء أكانوا من 
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سلالهم ومن وطلبم أم أجانب وأعتقد أن السبب الذى أوردته الأنسة 
« كلير بريو» فق هذا الصدد وهو عدم وجود كراهية بين المصريين والإغريق» 
لا يطابق الواقع . وعلى أية حال فان الحصار إذا كان قد أقامه الثوار فانه لم 
يفك بسرعة وذلك لأنه فى أول نوفير عام 448 ق . م خاطب ١‏ بلاتون» 
الكهنة وأهالى «الجبلين» الآخرين فاستمع لما قاله : «سلام . لقد كتب إلى 
فيلو كزينوس » ( 205ه»هانطا) أخى فى رسالة حملها إلى ٠‏ أورسيس » أن 
الملك « سوتر » الآله العظم جداً قد وصل إلى منف » وأن و هيراكس » 
(عهعنةة) قد عين لإخضاع إقلم ٠‏ طيبة » بقوات عديدة . ولأجل أن محوز 
هذا الحمر ثقتك الطيبة فانا قد قررنا أن ترك به . تحريرأ فى العام الثلاثين 
التاسع عشر من شهبر يابه » ومن ثم نفهم أن كهنة « الجبلين » كانوا يديرون 

القاومة . 


ويرجع السبب فى ذلك إلى أن كهنة «الجبلان» هؤؤلاء كانوا خدام الالحة 
و حتحور» وقد كانوا منذ زمن بعيد محملون ق نفوسهم حقداً كينا على 
كهئة آمون2©07 . وعند ما نرى أن كهنة « حتحور ٠‏ كانوا موالين للملك فلا 
بد أن نفهم أن من كان يعارض السلطة الملكية ى « طيبة » لم تكن طبقة الكهنة 
بل كان «آمون » أو بعبارة أدق مذهب «آمون» وأتباعه وحسب . ومنذ 
ذلك الوقت نجحد ثانية رابطة تقليدية تضرب باعراقها إلى الأزمة الى أوجدها 
«إخناتون» واللى كانت ترى إلى القضاء على عبادة «آمون» . وقد أفلح 
فعلا هذا الملك الذى يعتر أول من وحد بالله ق تاريخ البشزية بصورة 
واضحة لا لبس فبا ولا إمهام . وتدل شواهد الأحوال على أنه منذ ذلك العهد لم 
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نسمع أن واحداً من أولتك الملوك الذين أرادوا أن يكون لم سلطانقوى 
كان على وفاق ومصادقة لمدة طويلة مع مذهب «١‏ آمون » وأتباعه . هذا ونجد 
فى عهد البطالمة أن إله ه طيبة » وهو وآمونه كان محافظ على ذ كرياتالقرون الى 
سبقت عهد الهضة الساوية الى بدأت فى بلاد السودان وهى الى تعتير هضة 
ملكية يساندها أتباع «آمون » » علىأن ذلك لم يكن بالأمر اهام فىنظر المصريين 
الذين كانوا يريدون أن يتخلصوا من الحكم الأجنبى ومساوثه . ومن ثم نجد 
أن الشجار كان فى الواقع بن المصريين والإغريق و المقدونيين المستعبدين . ومن 
أجل ذلك فانى لا أتفق مع الآنسة «كليريريو » فى أن الحرب فى مصر كانت 
فى نباينها ‏ حرباً بقوة السلاح بين مبدق الإقطاع ومبداأ الملكية . والواقع أن هذه 
الحرب قد جاءت عرضاً ول تكن أساساً » بل الأصل كان قيام الشعب المصرى 
منذ أن وطىء الإغريق «المقدونيون أرض الكنانة ‏ لمقاومهم والمتع ببلادهم 
حرة محكمها مصرى من أبناء مصر كا أظهرت الحوادث الى سردناها ق 
هذا الصدد منذ قيام الثورة بصورة جديدة فى مباية عهد « بطليموس الرابع » . 
وقد استمر المصريون فى نضالم قارع ملوك البطالمة وبطانهم من الإغريق 
والمقدونبين حى قبل باية الحكم البطلمى عدة وجيزة . 


والاضطرابات والقلاقل الى قامت ق العام التسعين قبل الميلاد والى 
جاء ذكرها فى ورقة برلين الدعوطيقية قد تكون هى بداية هذه الثورة وبذلك 
فان حملة و هيرا كس » تكون عثابة إيذان لانتباء الشجار » وعلى ذلك تكون 
اثلاث السنوات الى حددها المؤرخ ١‏ يوزانياس » قد اتبت عام 88 ق . م . 
أما إذا كان ينبغى علىالعك سأن نجعل هذه الحرب تبتدىء - كما يقول مرحنا 
برجوع الملك ‏ بطليموس سوتر الثانى » إلى عرش الملك فانه ليس لدينا ى 


570 
مراسلات « بلاتون » السالف الذكر إلا المرحلة الأولى من هنه الحرب . 


هذا وتقدم لنا ورقة « باد » رقم 15 (16 8206) كذلك » تفصيلا عن 
المقاومة الى أبدتها بلدة «الجبلن؟ . وما جاء فببا فى هذا الصدد هو مهالى للكهنة 
من أجل القرارات الى اتخذوها . هذا وقد دعاهم ٠‏ بلاتون » فضلا عن ذلك 
لياية المكان لأجل ١‏ السيد الملك 6(©. ولا يفوتنا أن نذكر هنا الدور الذنى 
كان يقوم به الكهنة ى هذه البلدة فقد كانوا مكلفين بالقيام بالحكومة المدنية 
فها ما يدل على ما كان ل من أهمية سياسية فى شوئون هذه البلاد الى كانت 
آخذة فى الإنحلال والإفلات من سلطان الملك الذى قد أصبح بدوره فى تماية 
العهد البطلمى لا شىء على وجه التقريب . والمهم هنا أن هؤلاء الكهنة لم 
يكونوا من أتباع «آمون » بل كانوا من عباد الالهة و حتحور » . 

وعلى أية حال فان كسر شوكة المقاومة فى إقلم « طيبة » لم يعد للبلاد 
هدوءها ونشر السلام فها ؛ وذلك لأن المقاومة فى وطيبة» لم تكن روح 
الثورة الى ترى إلى طرد الإغريق من البلاد بل كانت مجرد نقطة مقاومة 
يسكنا الآله «وآمون» الذى كان له سلطان عظم فها مضى وأن مقاومة 
المصريين كانت مستمرة العمل على طرد الأجنبى الإغريقى من البلاد الى 
أصبح يستغلها على حساءهم حتى أصبحوا فى فقر مدقع وبؤس شامل . وهذا 
هو ما تحدثنا به الآثار فلدينا بعض الأوراق العردية البى عثر علها فى ٠‏ أهناسيا 
المدينة » يرجع تارئخها إلى العام الحمسين قبل الميلاد وصفت لنا ما كان عليه 
ريف مصر من حالة تدعو إلى الحزن والأسى . إذ قد أصبحت قرى برمتها 
خاوية على عروشها فرجالها كانوا يفرون من وجه الفقر والضغط لابعزاز 
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الأموال ظلمآً وعدواناً7©. أما أولئك الذين كانوا لا يزالون مرتبطدن بالأرض 
الى كانوا يزرعونها » فكانت تفرض علهم مصاريف باهظة من أجل 
الزراعة29؟. وكانت المعابد مقصداً للصوص والناهبين(©. أما الموظفون فناهيك 
هم فقد كانوا يسيئون استعال سلطهم . وقد كانت الاللزامات المالية وقتئذ 
قد بلغت من الفداحة والارهاق ما جعل سكان مصر لا حول ولا قوة لهم على 
تحملها لدرجة أن مالية مصر أعطيت أحد الرومان . وآية ذلك أن « بطليموس 
الزمار» ملك مصر كان قد أصبح فى واقع الأمر مديناً بأموال طائلة إلى 
المرانى « رابعر يوس بوستوموس » (قناتدناغوه2 وناءنطة10) » وبدلا من أن يوق 
له ما عليه من دين فى عام 8ه ق . م فانه عن صاحب الدين مشرفاً على مالية 
مصر6©2.وممكن الإسان أن يتنبأ مقدار فداحة الأموال الى كان يبنزها مثل 
هذا المرالى ومقدار السلب والهب الذى كان يستتزفه من دماء 
الفلاحين المصريين» على أن مصر وأهلها كانوا يعرفون موقتئذ من المحرب 
لديارهم » ومن المستعزف لدمهم على مرأى منهم . 


وليس بغريب أن يبلغ البؤس أشده والصير نبايته ما آدى من جديد إلى 
انتشار الاضراب حتى ع, البلاد . ولدينا قطعة بردى تكشف لنا فى وقت 


واحد عن ولاء السكان وكراهيتهم الى كانوا يصرحون نبا عن تصرفات 
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رجال الإدارة الحائتين . فاستمع إلى بعض ما جاء عن حادث مدهش فى بابه 
وهو عبارة عن محضر محادثة جرت بن العال وبين الممثلين الرؤساء للحكومة 
الذين يصغون إلى مظالمهم ومبديدانهم : 

ه... ف الصباح الباكر إجتمع جم غفير من الناس أكثر من أولثلك 
الذين اجتمعوا عند صرح ( نافذة المقابلة ) وطلبوا غوث الملكات والجنود . 
وقد قابلهم الحاكم العسكرى ومعه «مقدمه» المسمى و خايراس » (29«تنقط) . 
وقد علم من جديد عن ارتكاب مساوئ كثيرة مع كل فرد على يد 
قوم و هرمايسكوس » (05عهنةصع716) . وقد أصر الشاكون على أن يرفضوا 
لقيام 'بأى عمل حر أو ملكى إذا لم يتم الحاكم العسكرى يعمل تقرير 
الملكات ولوزير المالية مقتضاه يطرد قوم « هرمايسكوس » من المقاطعة . 
غير أن الخاكم العسكرى والاخرين قد نصحوه, بالتزام السكينة ووعدوهم بأن 
يقدموا تقريراً بالجاماتهم . وعلى ذلك انصرفوا . هذا هو السبب الذى من أجله 
نعمل هذا التقرير » . 

ويلحظ أنه ليس هناك فرق أساسبى بين هذا الإضراب الشديد الذنى أدى 
فى الحال إلى العصيان » والإضرابات الى ذكرناها من قبل فى أوراق ٠‏ زينون » 
الى يرجع عهدها إلى القرن الثالث قبل الميلاد . غير أن المساوئ فى العهد 
الأخير الذى نحن بصدده قد ازدادت كا اشتد البوئس ء ولكن الأحوال 
الإقتصادية والإجماعية الى كان يرزح نحت عبئها أفراد الشعب كانت "كما 
هى » صِببا ضغط المستعمرين الأجانب وشره ملوك البطالمة . ومن ثم نشأت 
كراهة المصريين للإغريق . 

ولا نزاع فى أن استمرار هذه ا حالة فى البلاد هى الى بجحب أن توضح 
بعد هذا البحث الطويل . 
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وفى الحق إذا نظرنا بعين فاحصة فى تقلبات الأحوال فى الديار المصرية 
منذ دخول «الإستكندر الأكير» أرض الكنانة واحتلالها حى نباية العهد البطلمى 
تقريباً لاتضح لنا أن النضال بين المصريين وبين المستعمرين من الإغريق 
والمقدونيين كان قائماً دون هوادة . وقد تطورت القوى المناهضة المستعمر على 
حسب قوة املك الحاكم وضعفه وعلى مقدار ما كان يتطلب من الشعب 
المصرى من تضحيات مادية لتنفيذ سياسته فى داخل البلاد وخارجها » وذلك 
على حساب الفلاح المصرى والعامل المصرى وحسب . ول يرك البطالمة ‏ طوال 
مدة حككمهم البلاد ‏ فرصة سمحة للشعب المصرى ليشترك مع من أتوا معهم من 
بلاد الإغريق و«مقدونيا» فى حكرالبلاد » بل جعلوا كل السلطة فى أيدهم من 
الوجهة الاقتصادية والسياسية وجعلوا مركزه, الرئيسى فى الإسكندرية وبعض 
مدن أخرى ف الديار المصرية . ومن ثم أصبحوا يؤلفون حزياً خاصاً حاكاً 
فى البلاد وبذلك كانوا هى المسيطرين على سياسة البلاد فى البلاط وقد أخذ 
سلطانبهم يزداد حتى أصبح فى أيدى الإسكندريين الأجانب ا حل والعقد فى الأمور 
السياسية عند ما ييرآى لم ذلك . وقد رأينا فى خلال سرد تاريخ ملوك البطالمة 
فى العهد الأخيرء كيف كانوا يعزلون ويولون الملوك دون كبر عناء وذلك 
باعلان الثورة على كل ملك يرون أنه حاد عن جادة الصواب » وأن فى 
بقائه خطرأ على البلاد » كما كانوا يشنون الحرب على كل حكومة لم تكن ى 
نظرهم تبج الطريق السوى ق تدبر شوؤون الدولة . وبذلك كان حرب 
الأجانب فى البلاد من الإغريق والمقدونيين الذى يسكن العاصمة صاحب 
سلطان قوى فى سياسة البلاد » بل كان هو الحزب الذى له السيادة المطلقة . 
ومن أجل ذلك كان خخطراً -بدد ملوك البطالمة . وكم من رجال هذا الحزب 
قد استغل منصبه فى ابتزاز الأموال من الأهلين وجر البلاد إلى حروب طاحنة 
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كان من نتائجها فى نباية الآمر القضاء على هيبة مصر وضياع متلكاها فى 
الخارج بل واحتلالها احتلالا عسكرياً . هذا فضلا عن أنها أصبحت فى أواخر 
أيامها نحت وصاية الرومان إلى أن احتلوها وأصبحت ضمن أملاكهم . 


ولقد كان من جراء تسلط الحكام الإغريق وإجحافهم محقوق الشعب 
المصرى الكادح أن أخذ الأخير يشعر باضطهاد الأجنى وظلمه له » ققام 
بثورات مطالباً باستقلاله ورد حقوقه إليه » وبدأت هذه الثورات فى الوجه 
البحرى ثم انتشرت ف الوجه القبلى . وقد كان على الملك والحكام الإغريق 
أن يقاوموا هذه النورات ومخضعوها محد السيف تارة وبالمهادنة » وتخفيف 
الشرائب تارة أخرى ٠»‏ بل أحياناً بالإغراء ممنح بعض الوظائف الكبيرة فى 
الإدارة أو حبى فى الجيش . وبذلك كان المستعمر محرض - ف كثير من 
الأحوال ‏ المصريين بعضهم على بعض لإحباط الثورة الى كانت فى أساسها 
إرجاع الحقوق إلى أصحاءا . ولقد بلغ من إغراء الإغريق للمصريين أن 
استعملوا المنافسات الدينية بين أهل الشمال وأهل الجنوب . ومع ذلك فان 
الأبطال المصرين الذين كانوا يدافعون عن استقلال مصر قد أسسوا لم ملكا 
على غرار ملك الفراعنة حبى أصبحت مصر مقسمة قسمين عثل أحدهها 
الشعب المصرى الأصيل والآخر تمثل البطالمة والأجانب . ولولا الحيانات 
وقلة المال لأفلح المصريون فى طرد البطالمة من ديارهم . وعلى الرغم من تغلب 
الإغويقى على المصرى فان ثورات الآخمرلم تنقطع حبى مهاية الحكم البطلمى وكانت 
المعول الجبار ى هدم سلطان ملوكه . هذا وتدل الأحداث الى وقعت خلال 
هذا النضال المرير بين الشعب المصرى الأصيل وبين ملوك البطالمة والموظفين 
الأجانب من الإغريق والمقدونيين على أنه من أكير العوامل ‏ الى أفسدت 


ات 
خطط المصريين احاهدين ‏ ما كان عليه رجال الدين من تذبذب بل اتحياز 
ظاهر لملوك البطالمة الذين أفسدو هم بما كانوا يغدقون علهم من هبات » 
وامتيازات جعلهم يلون إلهم كل الميل مما أفسد نضال الأبطال المصريين 
وشل نشاطهم إلى أبعد حد . ومع ذلك فقد كانت فئة منهم تميل إلى نضال 
المواطنين أحياناً . 


ومن ثم نرى أن كل هذه العواس الى ذكرناها هنا كانت السبب. ىف 
قيام الشعب المصرى على الهيلانيين . ولست أرى رأى الانسة د كليربريو» 
عند ما قالت أن عبارة ه طرد الإغريق »لم تكن على ما محتمل إلا صيحة حرب 
وأن ذلك لم يكن الغرض الأول ولا السبب العميق للثورة المصرية,الى لم مخمد 
هيها . وذلك أن بيت الداء هو الحكم الميلانى الأجننى وما كان يرتكبه رجال 
الإدارة والقضاء من مظلم مع المصريين فاذا زال هؤلاء الحكام زالت معهم 
كل المساوىء الى كان يتألم منها المصرى وين نحت أعبائها ومخاصة التفرقة 
العنصرية الى كانت بادية فى كل مكان وفى كل أوجه النشاط فى البلادء 
وبذلك أعتقد أن كل كره المصرى وما قام به من ثورات مهما كان لها من 
ألوان مختلفة فى ظاهرها ‏ فان أساسها كان العيز العنصرى واستغلال الشعب 
المصرى المسالم بكل الوسائل . وقد ساعد ملوك البطالمة فى ذلك لإرضاء شهواتهم 
وأطاعهم على حساب الشعب المصرى النبيل المسالم الذى لم ير إلا بعد أن طفح 
الكيل ولم يبق فى القوس مازع . 


لمحة عن عبادة الحيوان بوجه عام وعبادة الثورين 
أبيس. و. بوخيس. بوجه خاص 


مقدمة : 
د الأجزاء السابقة من هذه الموسوعة عن تقديس الحيوان عند 
قدماء المصريين كلا اقتضت الحال» و مخاصة فيا يتعلق بالحيوانات الى كانت 
تلعب دوراً هاناً فى حياة المصرى القدم منذ فجر التاربخ وما قبله ؛ على أن 
عبادة الحيوان لم تكن قاصرة على مصر بل وجدناها فى كثير من بلاد العام 
القددمة غير أنها لم تكن سائدة مسيطرة على عقول الشعوب الأخرى كما 
كانت آخذة بزمام عقول المصريين منذ أن عرفنا شيئاً عن تارمخهم : هذا 
ولا يزال - على الرغم من البحوث العدة الى كتبت عن كنه الديانة المصرية 
القدممة ‏ موضوع عبادة الحيوان عند قدماء المصريين بوجه خاص من أعجب 
الظواهر وأكيرها تعقيداً » ولا يزال علاء الاثار حبى يومنا هذا يضعون 
النظريات عن كنه هذه العبادة وكيفية نشأتها وترعرعها فى مصر . وقد 
التشرت هذه العبادة فى البلاد المناخة لمصر فى صور مختلفة . وعلى الرغم من 
اختفائها بظهور الأديان السماوية الى أخذت مكانها فان رواسها لا تزال باقية 
فى مصرنا الحديثة حتى يومنا الذى نعيش فيه » ومخاصة عند الطبقة الدنيا من 
الشعب فالقطة لا تزال تقدس عند عامة الشعب والثعبان لا يزال يقدس فى 
كثير من جهات القطر . 

والآن ينساءل الإنسان عن سبب عبادة المصرى للحيوان منذ أقدم عصور 
التاربخ حى أتت الديانة المسيحية وقضت على هذه العبادة بعد نضال وحروب 
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امتدت أجيالا *طويلة ؟ ولفهم هذا الموضوع لا بد أن نعترف أولا أن 
الحيوانات كانت تلعب دوراً غعر عادى فى الديانة المصرية القدبمة . وقد 
لفتت هذه الحقيقة أنظار الكتاب القداى من الإغريق والرومان والمسيحيين 
كنا سنفصل القول ى ذلك فما بعد . وعلى أية حال لا ممكن الباحث فى 
أصول الديانة المصرية اللقديمة أن يتجاهل الحقيقة القائلة أن امل نشأة العيادات 
بوجه عام لم تصل إليه معرفتنا » كنا أنه لن يكون فى استطاعتنا أبداً أن نعرف 
ارتباط بعض الالحة ببعض الحيوان . فلدينا آلة كثيرة جداً ظهرت فبا 
هذه الارتباطات مع الحيوان وعبادها منتشرة بصورة فوق العادة بالنسبة 
لفهمنا . وعلى ذلك لا ممكننا أن ندعى فهم الديانة المصرية القدعة دون أن 
نحاول هنا على الأقل وضع تفسير لهذا الموضوع الذى يعد أعوص موضوعات 
الديانة المصرية القدممة وأعقدها » وفى الوقت نفسه يعتير أغرب ظاهرة ى 
التاريخ المصرى القدم . | 


وقد يكون من خطل الرأى القول بأن عبادة الحيوان هى ظاهرة 
وصلت إلينا عن طبقة بدائية للديانة المصرية القدممة . وهذا هو الرأى الذى 
نجده مكرراً كيرا فى أمهات الكتب الى وضعت حدياً عن الديانة المصرية . 
ولا نزاع فى أنه رأى تعضده فى الظاهر بعض الحجج والآراء » غير أنها 
عند ها تفحص جيداً يبدو بطلانها . فقد قيل مثلا أن عبادة هذه الحيوانات 
غالباً ما تكون ذات طابع محل محض . ومعى ذلك أنها تدور حول ممُلوقات 
لا أهمية لما بالمرة فعلا فى حياتنا اليومية مثل عبادة الضفادع أو «أم أربع 
وأربعين » , ومن أجل ذلك مجحب علينا أن نضع الحيوانات المقدسة على قدم 
المساواة مع أشياء أخرى خاصة قدسها المصرى . مثال ذلك السهان المتقاطعان 
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اللذان يرمز مهما للالة و نيت » الى تعبد فى بلدة و صا الحجر » من أعمال 
الوجه البحرى . وعلى هذا الزعم بمكن القول أن كل هذه الإشارات تعتمر 
مجرد رموز اتفق علها للرفع من شأن الوحدة القبلية . ومن جهة أخرى فسر 
هذه الإشارات طائفة أخرى من العلاء على أنها « طوط 076©. غر أن 
الصفات الخاصة عذهب الطوطمية مثل الزعم بالتناسل من الطوطم والتضحية 
من أجل عيد قبلى رسمى » أو الزواج من خارج أفراد القبيلة » كل هذه 
المسيزات الخاصة بالقبائل المعتئقة مذهب الطوطمية لم نعتر علها أيدأ فها وصل 
إلينا من المصادر المصرية'2. يضاف إلى ذلك أن معالجة موضوع الحيوانات 
المقدسة بقصد إبراز أهميها احلية أو السياسية على .حساب أهميها الدينية لا جدال 
مخالف الواقع . فها لا عمكن انكاره أنه يوجد بعض شىء غريب كلية فها 
يتعلق بالمعبى الذى تدل عليه الحيوانات بالنسبة للشعب المصرى القددم » وذلك 
عند ما نقرنه بالمعى الذى تدل عليه الحيوانات فى إفريقيا أو أمريكا الثمالية . 
فئلا نجد فى هذه البلاد على ما يظهر أنه إما الفزع من القوة الحيوانية أو 
الرابطة القوبة أى التضامن المتبادل بين الإنسان والحيوان ‏ يفسر لنا 
عبادة الحيوان وذلك فى حين أننا نجد فى مصر ء أن الحيوانات 
من هذه الناحية ‏ دون النظر إلىطبائعها المميزة لا كان لما على ما يظهر 
فوق ذلك معبى ديبى . وهذا العبى كان خطيراً لدرجة أنه حبى 
التفكر الناضج الذى وصل إلينا ى الأزمان امتأخرة ل يستغن إل 


. صسعتى كلمة طوطم هو انتساب قبيلة إلى حيوان أو نبات وأى ثىء آحر‎ )١( 
ر اجع عأعنة2 ,21009عأن1” عسعاطه22 040 420061 أقأا”1 ,«وعصدع0 نه؟ .د‎ 69 
1922 . 
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نادراً عن الأشكال الحيوأنية فى التصوير المحسد أو التصورات الأدبية الى 
تشر إلى الألهة . 


ولكن لا بد أن نشير هنا إلى عدم وجود أى شىء مجازى فها بخص 
الرابطة بين الآله والحيوان ى مصر . وليس الأمر هو وجود بعض صفات 
إطية ناطقة بوساطة الحيوان كما يفسر النسر أخلاق الأله « زيوس » 
عند الإغريق » بل على العكس نلحظ رابطة غريبة بين الإله والحيوان الفعلى » 
وعلى ذلك فانه فى زمن تدهور البلاد المصرية قد كسبت صورة جامدة 
فظيعة . ومن أجل ذلك نجد فى فترة التدهور هذه» قططاً محنطة وكلاباً وصقوراً 
وثيرانآً وتماسيح وغيرها قد دفنت بالمئات فى جبانات شاسعة مما ملا صدور 
علياء الآثار بالحيرة المؤلة » وذلك لأن هذا وهو ما يجب الاعتراف به 
هو الشرك الفاحش . ومع أن هذه علامات غريبة » غير أنها معبرة عن سمة 
خاصة فى الديانة المصرية القديعة تتميز با . 

ولأجل أن نفهم هذه السمة جب علينا أولا أن ندرك أن الصلة بن 
الآله والحيوان الذى يتقمصه مكن أن تختلف اختلافاً عظيما . فاذا قيل أن 
أن وصور وض حت هنا :ون انس :واللدر .نه وبري الا 
المنعش ٠»‏ فانه فى استطاعتنا أن نفكر فى أن هذا هو مجرد صورة لوصف 
آله مؤثر للسماء . غير أننا نعرف أن هذا الاله كان قد صور فى صورة طائر 
منذ أقذم العهود » وكان المعتقد ظاهراً أنه قد نجلى أما فى طبور فردية أو فى 
النوع . وكذلك كان الآله « تحوت » يتجلى فى صورة القمر » كما كان كذلك 
يظهر فى صورة قرد » وى صورة «إبيس» ( أبو منجل ) ولا نعام إذا كانت 
توجد أبة صلات يظن أنما قائمة' بين هذه الرموز اوتلفة»وإذا كانت توجد فعلا 
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صلات فا هى ؟ والعلاقة بين الثور « منيفيس » ( من - ور ) الذى كان يعيد 
فى عين شمس وبن آله الشمس «٠‏ رع » » وبن الثور ه أبيس » وآله اللأرض 
ه بتاح » كانت مختلفة ثانية . فالإله ذ بتاح » لم ممثل أبداً فى صورة ثور أو 
كان متقمصاً ثوراً ؛ ولكن ثور ١‏ أبيس » كان يسمى ( أبيس الى » ع 
رسول ١‏ بتاح » الذى محمل الصدق إلى عدن صاحب الوجه الجميل ( أو 
الكامل ) . وكان الثور « منيفيس » حمل لبآ مشاماً للذى محمله الثور «أبيس» 
بالنسبة للإله « رع » . وفضلا عن ذلك فانالحديث هنا بالنسبةللثورين لايعالج 
أنواعاً من الحيوانات تعتتر مقدسة » بل يتحدث عن حيوان بعينه ممزاً 
بعلامات خاصة » وى هذه الحالة كما يقول بعض الأثريين فأنه لا يتقمص 
الحيوان » بل يعد الحادم الإلمى للآله . وهناك حيوانات أخرى كان يتصورها 
الإنسان فى العادة فى صور حيوانات » وحى فى حالة هذه الحيوانات فان 
التقمص لم محدد قواها بل ولم يعرفها . فثلا الاله « أنوييس » كان ممثل فى 
صورة إبن آوى جائاً على الأرض وباسطاً ذراعيه فى معظر مظاهره » غير 
أنه لم يكن بأية حال من الأحوال حيواناً مرئفاً . فنلحظ أنه فى أقدم المتون 
الى جاء ذكره فا كان يظهر عثابة آله الجبانات الصحراوية . وكان يضمن 
للمتوى دفنة لائقة به ؛ وعند ما أصبح التحنيط شائعا فقد اعتير سيد التحنيط . 
وهذا الآله كان يصور فى الأوراق البردية وعلى جدران المعابد والمقابر يسم 
إنسان ورأس الحيوان المعروف بابن آوى . 


فى الفن المصرى » وتفسر نظرية التطور العادية مثل هذه الأشكال الالمية بأنها 
صور انتقالية نحتل مكانة وسطاً بن عبادة الحيوانات الساذجة أى فى صورتها 
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ألأصلية » وببن الآلمة الى تمثل فى صورة بشر وهى الى ظهرت فى عهد 
أكثر مدنية من سابقه الذى كان يعبد فيه الحيوان ى صورته الطبيعية . غعر 
أن أصحاب هذه النظرية قد تجاهلوا حقيقة هامة وهى أن أقدم القاثيل الالمية 
الى حفظت لنا حتى الآن قد تمثل فها الآله و مين » فى صورة إنسان وحسب . 
وعلى العكس من ذلك نجد أنه حتى نباية عهد استقلال أرض الكنانة كان 
الاعتقاد أن الآلحة كانت تظهر فى حيوانات أو بعبارة أخرى تتقمص 
حيوانات . فثلا الآلحة و حتحور » تظهر فى الأوراق البردية المتأخرة وحى 
فى القائيل الملكية فى صورة بقرة » يدلك على ذلك صورة البقرة 9 حتحور » 
الى نحمى الملك «بسمتيك الأول» وهى محفوظة الآن بالمتحف المصرى.» ومع 
ذلك وجدنا أن هذه البقرة « حتحور » منذ أقدم العصور التارمخية أى منذ 
عهد الأسرة الأولى ممثلة على لوحة الملك ‏ نعرمر » بوجه بشرى محل 
بقرنى وأذنى بقرة . وقد علل ظهور الملامح البشرية فى عصر مبكر كهذا 
بأنه كان شيثاً منتظراً لأن الأله كان قوة مشخصة . والتشخيص على أية حال 
يتطلب صورة بشرية وهذا أمر ممكن الحصول عليه بسبولة . وعلى أية حال 
دلت المشاهدات على أن الالهة لم يكن ظهورهما محصوراً فى هيئة واحدة معينة . 
فقد رأينا أن الآله « نحوت » قد ظهر مرة فى صورة قمر ومرة أخرى فى 
هيئة قرد وثالئة فى صورة الطائر أبو منجل ١‏ إبيس » . وعلى ذلك يكون من 
الحطل أن نتحدث فق مثل حالة هذا الآله عن شكل متحول من صورة إلى 
أخترى . فليس هناك حاجة للتحول . وحقيقة الأمر على ما يظهر أن هذا 
الآله كان يظهر كنا يرغب فى أحد مظاهره المعروفة . ومن جهة أخرى 
كانت هناك حاجة معينة ييز الالهة عند ما كانت تصور فى هيئة بشرية ع 
وف مثل هذا النظام تمثل الصورة الإنسانية الى لها رأس الطائر أبو منجل 


يوت 

الآله « تحوت ٠‏ . وإنى أشك فى أن المصرين لم يقصدوا من صورهم الى 
تجمع بين الإنسان والحيوان بأنها تعبرات عن حقيقةهمتخيلة قط » وأنه 
يجب علينا إذآ ألا نفهم الالمة الى لها رأس حيوان كما تظهر لنا . فن امحتمل 
أن هذه الصور كانت صوراً كتابية لا صوراً تمثل الحقيقة . فالالحة و حتحور » 
تمثل فى العادة فى هيئة بقرة » أو فى صورة وجه امرأة بقرنى بقرة » أو فى 
صورة امرأة ترتدى تاجاً له قرنا بقرة كما يشاهد ذلك فى أحد مناظر معبد 
«سيى » بالعرابة المدفونة حيت تراها ممثلة قاعدة مع الملك ه سيى الأول » . 
وعلى ذلك فان المعبى المقصودمن كل من هذه الصور هو : هذه هى الالهة 
الى تظهر فى صورة بقرة . وعلى ذلك فان الصور الى لحا رأس حيوان 
ليست صوراً حقيقية أبدأ بل صوراً آلية وحسب . ومن ثم ليس هناك أى 
فرق إذا كان الثىء المركب على الجسم الإنسانى هو رأس حيوان من ذوات 
الأربع أو رقبة أبو منجل أو الجزء الأمائى من حية . وبمكن تفسير هذا بسهولة 
إذا كان المقصود هنا صورة تدل على فكرة » ويعزز هذا التفسير ما نشاهده 
فى الصور الحيوية القليلة الى اخترعها المصريون مثال ذلك الألهة « تواريت » 
فهى صورة ذات دلالة مقئعة وإن كانت أجزاء جسمها مؤلفة من أعضاء 
متنافرة إذ نشاهد أن رأسها هو رأس فرس البحر » والظهر والذيل امساح » 
والصدر لمرأة أما مخالها فخالب أسد . 


وعلى أية حال فان النظرة السريعة الى ألقيناها هنا عن العلاقات امختلفة 
ببن الالهة والحيوانات فى مصر لم توضح لنا الدور الذى تلعبه الحيوانات. ولكن 
نفس عدم وجود قاعدة عامة عن هذا » بالإضافة إلى تنوع الحخلوقات المتعلقة 
بذلك » يوحى كا يظهر بأن ما هو ممز ى هذه العلاقات » كانت رهبة دينية 


لدف ةل/أض ب 


خفية يشعر مها الإنسان أمام كل الحيوانات الكائئة وبعبارة أخرى مخيل أن 
الحيوانات مبذه الصورة كانت تنطوى على معبى ديى نالنسبة للمصريين . 
ومن الممكن أن حالها هذه قد نبعت من تفسر ديى » يعنى أن الحيوانات كانت 
تعتير عالاً آخخر مختلف عن عام الإنسان . والاعتراف بغيرية الحيوان نجده . 
متضمناً فى جميع الشعور الدينى الخاص كا برهن على ذلك الأثرى ٠‏ اتو )١١‏ 
ويستخلص من ذلك أن المصرين قد فسروا ما ليس ببشرى بأنه خارق للطبيعة 
البشرية » ومخاصة عند ما رأوا ذلك فى الحيوان ‏ ى حكمتها الصامتة 
وتأكدها ء وأعمالها العظيمة الى تقوم ها دون تردد » وفوق كل شىء 
حقيقنها الثابتة . فيشاهد فى الحيوان ٠‏ أن تتابع الأجيال المستمرة لا يأ 
بأى تغغر علا » وهذه ليست حجة معنوية متكلفة بل هو شىء يوحى بنفسه 
ا عير عن ذلك الشاعر الإنجليزى « كيتس ) (08ههع7) فى أنشودته 
للكروان حيث يقول : 

«إنك لم تولد للموت أمها الطائر الجالد 

« فلم تطأك بالأقدام أجيال ذات مسبغة 

«وأن الصوت الذى أسمعه هذه الليلة المنصرمة قد سمعه 

دف الأيام الحوالى العامل والفلاح . 

والحيوانات لا تتغغر أبداً » ومن هذه الوجهة يظهر أنها تشارك ‏ 
بدرجة غير معروفة - الإنسان فى طبيعة الحلق الأساسية . وقد دلت البحوث ‏ 
الحديئة على أن المصرى كان ينظر للعالم الحى بأنه يسر على حسب دورة 
منظمة محصورة فى وحدة لا تغيير فها ولا تبديل . وقد ظهر هذا الرأى فى 
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نظامهم الاجماعى . والحقيقة أن هذه الدورة المنظمة للعالم قد حددت نظر 
المصرى للعالم لدرجة أنه كان يفهمها يأنها تفسير بدهى لنظام الكون » ومن 
أجل ذلك كان لا بد من الارتباط به . ونحن بدورنا نعلم الآن أن الإنسانية 
لا مكن أن توجد مهذه الحالة » وذلك لأن خاصيات الإنسان الفردية تتفوق 
على كل ما سواها من حيث أوجه الشبه . غير أن الحيوانات تعيش فى نوعها 
الذى لا يتغر متبعة ى ذلك طرق حياما الى قدرت لها من قبل دون النظر 
إلى تعويض الشخصيات . ومن أجل ذلك كانت تظهر حياة الحيوان فى نظر 
المصريين فوق حياة البشر بوصفها أنها كانت تشترك مباشرة وبصورة واضحة 
فى حيلة العالم الثابتة . وهذا السبب فان الاعتراف بأن الحيوانات تعتير شيئاً 
آخر مختلفاً فى نظر المصريين هو اعتراف بألوهيما . 


وهذا التفسير لعبادة الحيوانات عند قدماء المصريين محتاج إلى نحديد من 
وجهتين . وذلك لآن هذا التفسير يتوقف بطبيعة الحال على القوة الى مكن 
مها البرهنة على أن المصريين كانوا يسيطرون حسب رأجم على العالم واعتقادهم 
أنه لا يتنر ؛ وكذلك محتاج هذا التفسير إلى البراهين الى تثبت ذلك . وقد 
جمع هذه الراهين الأستاذ «فرنكفورت » فى كتابه عن الديانة المصرية 
القدعة . وفضلا عن ذلك فانه لو كانت حقاً أن الحيوانات بوجه عام قادرة 
على أن تبعث فى نفس كل مصرى شعور رهية دينية » فان هذا الشعور قد 
اتخذ أشكالا معينة مختلفة فى كل العبادات الناتجة عن ذلك . وتنوع هذه 
العبادات ينعكس ضوؤها على العلاقات الى كان يدعى وجودها بين الإنسان 
والحيوان سواء أكانت فى فرد واحد من هذه الحيوانات أم فى كل نوعه . 
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وسيْرى فما بعد أن عبادة هذه الحيوانات كانت منتشرة فى جميع البلاد المصرية 
وبعضها كان محصوراً فى مناطق أو منطقة معينة وأن ما يعبد فى منطقة كانت 
تكفر به منطقة أخرى وتتخذه عدوا لها . 


مادونه الكتاب القدادى و أثبتته الكشوف عن عمادة 
الحسوان ف مصر القديمة 


تحدثنا فما سبق عن الأأصل امحتمل الذى حفز المصريين على عبادة 
الحيوانات بوجه عام ولا نزاع فى أن ما يظهره الإنسان من تقديس إِهى 
لكلء أنواع الحيوانات تقريباً سواء أكانت تلك الحيوانات مضرة أم كانت 
تعتعر خطراً على حياته . وهذا الموضوع لا بد أنهكان دائماً ذات أهمية عارمة 
جد أتشر شعور الجميع : ؛ وذلك بصرف النظر عما إذا كان هذا الرأى شخصياً 
أم جاء عن طريقالتقليد بالنسبة لقدماء المصريين . ومن أجل ذلك وجدنا أن 
« هردوت » - وهو أبو التاريخ ويعد أقدم مكلف [غريقى وصلت إلينا كتاباته 
فى هذا الموضوع ‏ قد خصص مكاناً فسيحاً لموضوع عبادة الحيوانات عند 
قدماء المصريين . ولا بد أن من سبقه من المئرنجين الذين زاروا مصر أمثال 
٠‏ هيكانوس الميلزى » » يضاف إلى ذلك سلسلة طويلة من المؤرخين الإغريق 
واللاتين والجغرافيين والذين كتبوا فى التاريخ الطبعى » والفلسفة والشعر 
والأدب بوجه عام . وهلاء جميعاً قد جاءت فى كتاباتهم معلومات غزيرة 
عن عبادة الحيوانات . وأخر أجاء دور أصحاب التأليف من المسيحين الذين 
يعرفون بكتاب الكنيسة . وهؤلاء قدموا لنا معلومات غريبة وطريفة أحياناً 
عن عبادة الأوثان . 


دل ا _ 


وعلى الرغم من أن وهردوت» قد ذكر لنا الكثر باسباب عن 
الحيوانات المقدسة الى كانت تعيش على ضفاف النيل » فانه لم يشفع ما كتبه 
حكم له عن عبادة الحيوانات . وكذلك كانت الحال مع الجغرافى و سترابون » 
الذى زار البلاد المصرية وكتب عنبا الكثير فانه لم يبد أى رأى فى عبادة 
الحيوانات . وأخيراً نجد أن المؤرخ « ديدور الصقلى » قد سار على نبج سلفيه 
فلم يذكر أى رأى له عنعبادة الحيواناتأيضا . ولكن لا كان هيثلاء الكتاب 
الثلاثة ‏ وهردوت» وواسترابون» و«ديدور» قد قدموا لنا رأياً حستاً عن معبودات 
المصريين وعادانهم » فانه قد يصبح لزاماً علينا أن نفرض أن آراءهم فى عبادة 
الحيوانات كانت لا غبار علها » وأنها كانت موضع احترام فى نظرهم أو على 
الأقل فى نظر ه هردوت » فقد كان يشير إلى ذلك بشىء من التحفظ والرهبة . 
يضاف إلى ذلك أن المؤرخ « بلوتارخ ؛ قد اعتير أن عبادة الحيوان لا بد قد 
جاءت عن تفكر فلسفى عميق » وعلى ذلك ينبغى علينا أن نعتقد أنه قد أخل 
هذا الرأى من مصادر حسنة . ولكن فى حين نجد أن مثل هذا الرأى قد 
أخذ به الكثير من الكتاب الآخرين الذين عاشوا فى تلك الفئرة ونذكر من 
بيهم « بورفروس » ء فانا نجد من جهة أخرى أن عدداً كبيراً من الكتاب 
الوثنين قد نظروا لعبادة الحيوانات عند قدماء المصريين نظرة تدل على أن 
المصريين قد ضلوا السبيل . ونذكر من ببن هؤّلاء الفيلسوف :و سيسروءع!" 
(ه:ع»ءت) الرومانى فهو الذى يقول : « إن المصرى يستحق على ذلك أن 
يكون موضع الاحتقار» . على أن أقسى انهام انهمه وثثى للمصريين بسبب 
عبادسهم للحيوانات هو ما شنع به « جوفينال »!'' . 
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ومما لا جدال فيه أن عبادة الحيوانات عند قدماء المصريين كانت ها تأثير 

مبىء كريه عند البود والمسيحيين من بعدهم ولا غرابة فى ذلك فقد كان كل 
من البود والمسيحين يعتقدون فى وحدانية الله العلى العظم » ومن أجل ذلك 
كانوا يرون أن تقمص روح الآله جسد حيوان من أخزى الأمور وأكترها 
معرة وضلالا . وقد أظهر قبلا الكثر من كتاب الهود خف آراء المصريين 
لعبادتهم ال حيوانات » وانهالوا علهم بكل أنواع الهكم والسخرية . ونذكر 
هنا على سبيل المثال ما جاء على لسان ١‏ فيلو » البودى الإسكندرى فاستمع 
لا يقول2): «أى شىء تمكن أن يثير الضحك أكثر من هذه العبادة ؟ 
وبطبيعة الخال لا بد أن الأجانب الذين كانوا يفدون على مصر للمرة الأولى 
كانوا بموتومن من كثرة الضحك طاما لم يعوا فى نفوسهم هذا الضلال » . الخ . 


وكذلك نقرأ مثل هذا الحكم القابى على عبادة الحيوانات فها تركه لنا 
كتاب الكنيسة المسيحية . هن ذلك ما ذكره « أريستيدس »"!إذ يقول : 
ولا كان المصريون على أية حال سواء وأقل بصيرة بين كل أثم الأرض » 
فامهم سقطوا أكثر من أى أناس » وذلك أنهم لم يرضوا بتمثيل ديانة العرابرة 
أو ديانة الإغريق » بل امْحْدُوا , بعض الحيوانات آلة هم . . . وبذلك خسروا 
كل شىء حتى أصبحوا مجانين ونجسن أكثر من أية أمة على ظهر الأرض » . 
وأفظع من هذه الامهامات السالفة ما حدثنا به أسقف قدرص ١‏ إبيفانس » النى 
عاش فى القرن الرابع بعد الميلاد فاستمع لما يقول : ١‏ لقد حاد المصريون 
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بطريقة أسوأ » أكثر من سائر الأثم » وذلك عند ما لم يقصروا شبواتهم على 
تقديس الجاد بل مخطوا ذلك واتخذوا معبودات لم من الطيور والحيوانات 
ذوات الأربع وحيوانات الير والبحر وحتى بعض ا حيوانات المردة . وكان 
كل حيوان مقدساً عندهم » ومن ثم عبدوه » وببذه الطريقة عكسوا الترتيب 
الطبعى عند ما اتْحْنوا الحيوانات معبودات لم » ولذلك لم مخجلوا من عبادة 
الكلاب الناحة والغم الناغية » وأبو منجل آكل الديدان والحدأة والصقر 
والثعابين المردة » . هذا وقد أنحى ١‏ أريستاس 6()باللائمة على قدماء المصريين 
بألفاظ غلاظ ونقد لاذع لا مخرج عما ذكره « أريستيدس » فقد قال ما معناه : 
و ماذا ينبغى للإنسان أن يقوله عن ععمى المصريين عن الآراء الأخرى . فقد 
كانوا يضعون ثُقهم حى فى الحيوان إذ كانوا يولون وجههم كثيراً نحو 
الزواحف والحيوانات اليرية » وكانوا لا يكتفون يعبادها وتقدم القربان لها 
وهى حية بل كانوا كذلك يعبدونها بعد ثماتها » . 


« سنت كلمنت الاسكندرى » 

ومن ألذع ما كتب فى النبكم على ديانة قدماء المصريين ما كتبه و سنت 
كلمنت الإسكندرى » عند ما وصفٍ لنا ديانة المصرى جاره فاستمع لا 
يقول : « بن ( المصريين ) حاط المعابد بالحهائل والمراعى المقدسة الممدودة 
ببوابات هائلة » وردهامها محاطة بعدد من العمد مخطوها العد » وجدرامبا 
تسطم بالرخام الأجنى وباللوحات الملوئة الى تتم عن أرفع فن ؛ وقدس 
الأقداس فها يضىء بالذهب والفضة والسام وبالأحجار الكربمة الكثيرة العدد 
والمختلفة الألوان الى أحضرت إلبا من الهند وأثيوبيا » وا محراب الذى فى هذا 
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المعيد مغطى بستار مصنوع من الذهب » ولكن إذا ما مشيت خلف كل ذلك 
إلى أقصى جزء فى حرم المعبد منتظراً روية شىء يفوق كل ما رأيت » ثم 
صوبت النظر إلى الصورة الى تسكن المعبد فانك ترى هناك كاهناً مرتلا أو 
أى كاهن آخر يرتل أنشودة نصر باللغة المصرية القديعة بنغمة فخمة » ثم 
يزبح إلى جانب » جزءاً صغراً من ستارة كأنه على وشلك أن يرينا الإله . ولكنه 
بدلا من ذلك مجعلنا نتقجر بضحكة عالية » لأنه لا يوجد هناك إله » ولكن 
يرى قط أو تمساح أو ثعبان خارجاً من جوف الأرض » أو بعض حيوان 
متوحش . . . والآله المصرى يظهر أمامنا فى صورة حيوان يتمرغ على غطاء 
من الأرجوان » . ومن جهة أخرى نجد بعض الكتاب المسيحيين قد أعطوا 
آراء وأحكاماً طيبة فها مخص عبادة الحيوان عند المصريين القدااى . وهذه 
الطبقة من الكتاب هى الى سارت على نبج الكتاب الكلاسيين الذين كانوا 
يرون أن المصريين هم أحكم شعوب العام وأكثرهم علماً . وكان مخيل إلهم أن 
عبادة الحيوانات لا ممكن أن تصور بأنها فكرة خاطئة كما لظ ذلك المؤارخ 
وسمرمان 22١»‏ إذ على حسب رأيه أن فى ذلك حكمة دينية لمعرفة الآله 
الواحد الحقيقى » وقد اختفت نحت غطاء صورة مضت »؛ . 

ولا نراع فى أن «دهردوت» هو أقدم من كتب عن الديانة المصرية 
القدمة » ومع ذلك لم يقدم لنا أية معلومات عن عبادة الحيوانات » بل كثيراً 
ما نجده يلتزم الصمت عند ما تكون الحاجة ماسة لإبداء رأيه فيقول مثلا : 
« ولكن إذا كان لزاماً على أن أقدم أسباباً عن تقديسها » فلا بد لى أن أنزل 
فى تارئحى إلى المسائل الدينية » وهذا ما أتحاشى ذكره بقدر ما أستطيع ”'"4. وقد 
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تناول الكثير من الكتاب موضوع عبادة الحيوانات فذكروا آراء بعضها 
فلسفى وبعضها خراق لا يتصوره العقل . 
عادة الحوان فى المقاطعات 

إن المطلع على ما كتبه الإغريق والرومان ى البحث عن الوصول إلى 
أصل عبادة الحيوان فى مصر جد أنهم قد أخفقوا فى معرفة ذلك كا ألهم لم 
يقفوا إلى معرفة السبب فى أن الحيوانات الى كانت تقدس لم تعبد ى كل 
المقاطعات على السواء بل كانت تختلف عبادتها فى كثشر من الأحيان من 
مقاطعة لأخرى . وى الحق نجد أن هذه الظاهرة قد اهنم سبا الكتاب الإغريق 
دائماً فقد حدئنا عنبا « هعردوت » إذ يقول'" : و نجد عند بعض المصريين أن 
الفاسيح كانت مقدسة » وعند بعضهم الآخر لم تكن مقدسة إذ كانت تعامل 
على أنها أعداء لم . فهؤلاء الناس الذين يسكنون حوالى ١‏ طيبة » وحيرة 
« موريس ؛ يعتبرول القاسيح مقدسة جداً . وكان كل واحد يدرب تمساحاً 
فيعلمه حتى يصبح أليفاً تماماً » وكانوا يضعون فى أذنها أقراطاً من البلور 
والذهب ٠»‏ وأساور ى مخالها الأمامية » وكانوا يقدمون لا طعاماً مقدساً 
معلوماً ؛ وكانوا يعاملونها مدة حياتها بقدر المستطاع بالحسبى ؛ وعند ما تموت 
كانوا محنطونها ويدفنونها فى كهوف مقدسة . وعلى النقيض من ذلك نحد أن 
القوم الذين كانوا يسكنون الفنتين كانوا يأكلون لحومها » وعلى ذلك لم تكن 
فى نظره, مقدسة » . وقد حدئنا كذلك « هردوت "عن فرس البحر فقال 
إنه كان يقدس فى منطقة و باممرميس » (15صعممصدط) » ولكن لم يقدس ى 
سائر مصر . 
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ويقول ٠ه‏ بلوتارّخ  »‏ الذى عاش من 45 إلى ١١٠١‏ ميلادية ‏ أن الغغم 
كانت تعتير - فى كل مكان فى مصر -. مقدضة » وعلى ذلك أصبحت من 
الحيوانات الى حرم الحاق أى ضرر بها . 

ومن الفقرات الحامة الى أتت فيا كتبه «سيرابون » عن الغم قوله : 
«إن غم إقلم « طيبة » وإقلم «سايس » وكذلك ذئب مقاطعة أسيوط ؛ 
وقرد « الأشمونين » » ونسناس « بابليون » ( مصر العتيقة ) » ونسر « طيبة ) 
وأسد « تل المقدام » وتيس « منديس » ونمس « تل اتريب » » وحيوانات 
أخرى فى مدن أخرى كانت تقدس عل التوالى كل فى مقاطعته . 

وقد نحدث عن هذه العبادات انختاة المؤرخ « جوسيفوس ١»‏ )وغيره من 
الكتاب فى المقاطعات المختلفة كل على حدما . 

ولدينا بطبيعة الحال كذلك فقرات عدة كالى أوردناها فها سبق نقلا 
عن « هردوت » حيث نجد أن حيواناً كان يعبد فى مقاطعة وينبذ فى أخرى . 

ولحسن الحظ نجد أن اختلاف عبادة الحيوانات فى كل مقاطعة على 
انفرادها قد ورد فى الآثار الى كشف علبها أثناء أعمال الحفر فى كل أنحاء 
القطر بصورة واضحة لا لبس فبا ولا إمبام . 

وقد ذكرنا أسماء الآلهة الى مثلت أو تقمصها حيوانات فى كل مقاطعة 
من مقاطعات الوجهن القبلى والبحرى فى كتاب أقسام مصر الجغرافية وهذه 
الأمماء يرجع عهدها إلى الدولة الوسطى على حسب قائمة أسماء المقاطعات 
الى أوردها « سنوسرت الأول » على جدران معبده الصغير الذى عثر عللى 
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أحجاره فى البوابة الثالثة فى الكرنك وقد أقم من جديد فى معبد الكرنك7" . 
ويلفت النظر هنا أنه على مر الدهور أى ححتى نباية العهد الرومانى فى أرض 
الكنانة » كان فى كل من هذه المقاطعات الى كانت تحتوى علبا البلاد والى 
كان محتلف عددها باختلاف الأحوال السياسية » توجد عدة آخة تعبد فى 
نفس المقاطعة جنباً لجنب » فنجد أن كل مقاطعة وكل مدينة كبيرة لا تقتصر 
عبادتها على الحيوان الرئيسى المقدس الذى كان يتقمصه الآله » بل كانت 
بطبيعة الحال تقدس كذلك تلك الحيوانات الى كانت من نوع الحيوان الذى 
يتقمصه الآله . وقد حدث أن بعض ال حيوانات مما يوجد بوجه عام فى كل 
مصر كانت مترمة ومعنى بأمرها » وينطبق ذلك مثلا على اليقرة الى كانت 
تعتير أنها تتقمص الالحة و حتحور ؛ » وقد كانت مقدسة ى صور محتلفة 
محلية فى جهات محتلفة ى أنحاء البلاد ؛ وكذلك القطة فهى حيوان مثل 
« حتحور » فكانت تتمثل فبا الالحة «باست» ربة بلدة «بويسطة» القريبة من 
الزقازيق الحالية » والحيوان ابن آوى كان يقدس ‏ بوصفه عثل الاله 
« أنوبيس » » وأخيراً لدينا الطائر « أبيس » ( أبو منجل ) وكذلك الصقر وهما 
ثران من أشهر الاغغة المصرية وأعبى بذلك الآفن « تحوت » إله العلم 
والمواقيت ثم ه حور» إله الشمس » وكذلك ابن « أوزير » و «إزيس » . 
هذا ويلحظ أن هذه الحيوانات قد ذكرها الجغراق وسترابون»2© باستثناء 
القرة يوضقها خرانات عقدسة ولكنة أمناك: إن جا 5 رن النور والشمكة 


(1001115م6ب1) وسمكة أهناسية المديئنة (وسطعمتزطع:0) . 
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على أن عهم التوافق فى عبادة الحيوانات المقدسة فى أنحاء القطر يرجع كما 
يقول بعض الكتاب القداتى إلى الأزمان العتيقة عند ما كانت القبائل امختلفة 
تقف كل واحدة منها منفصلة عن الأخرى » وكان سكانها يعبدون حيوانهم 
الخاص مهم . وقد حدثت فى خلال تللك المدة الطويلة الى جاءت قبل توحيد 
البلاد » المنافسات والحروب كا محدثنا بذلك بعض المورخخن الإغريق والرومان 
الذين أرادوا أن مخر عوا أسباباً لاختلاف تلك العبادات فى طول البلاد 
وعرضها . فن ذلك ما ذكره الموارخ « بلوتارخ 28: « أنه فى زمنه أى فى 
القرن الثانى بعد الميلاد قد اندلعت نار حرب بين أهالى البنسا الواقعة ى 
مديرية المنيا مركز ببى مزار ( وتقع فى المقاطعة التاسعة عشرة من مقاطعات 
الوجه القبل ) وبين أهالى مقاطعة أسيوط ( المقاطعة الثالثة عشرة من مقاطعات 
الوجه القبل ) 525 ذلك أن أهالى مقاطعة أسيوط أكلوا السمكة البى 
كانت تعبد فى البنسا . وقد انتقم أهال, البنسا لأنفسهم بأن قبضوا على كلاب . 
أكلوها انتقاماً لأكل السمكة الى كانوا يعبدونها . ومن أجل ذلك نشبت 
الجرب بين الطرقين مما أدى إلى حدوث أضرار لكلبما » إلى أن تدخ ل الرومان 
وفصلوا بين المتحاربين . وقد ذكر لنا الكاتب «جوفينال»”" مخاصمة كالسابقة 
حدثت بن مدينة ‏ كوم أمبو » ومدينة ‏ دندرة » . وقد اشتدت بينهما 
انخاصمة والأحقاد لدرجة أن أحد أهالى « كوم أمبو» قبض على واحد من 
الأعداء وأكل لحمه ‏ وق غالب الأحيان نحد أنه عند ما يضطهد حيوان 
مقاطعة بعينها كان يكتفى بقتله كما محدثنا بذلك الكاتب اليان'" بقوله دإن 
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سكان مدينة «قفط» قد انتقموا لأنفسهم من أهالى « دندرة » الذين صلبوا الصقر 
معبو دهم امحبب » وذلك باضطهادم اعساح معبودهم المقدس » . 

أما من حيث تقديس أنواع الحيوانات فان «هردوت» قد ذكر محق أن 
المصريين قد اعتيروا كل ما عندهم من حيوانات مقدساً ما فى ذلك ال حيوانات 
المستأنسة وغير المستأنسة » ولكنه ذكر لنا فقط خمسة عشر نوعاً"2. وذكر 
سترابون ٠‏ عشرة أنواع وحسب » فى حين أن «ديدور» ذكر أحد عشر 
نوعاً . أما « بلوتارخ » فقد دون لنا سبعة عشر نوعاً . وأخمراً ذكر ١‏ اليان » 
عشرين نوعاً . يضاف إلى ذلك بعض حيوانات لم يأت ذكرها فيا كتبه هوئلاء 
الكتاب القدائى ولكن جاء ذكرها فما كتبه بعض الكتاب المسيحيون . 

وتديل الاحصاءات الى عملت عن أنواع الحيوانات فى مجموعها على 
حسب ما جاء على لسان الكتاب الإغريق والرومان أنها كانت اثنين وثلاثين 
نوعاً . وهؤلاء الكتاب هم وهردوت» و وسيرابون» و «بلوتارخ » 
و «اليان» . 

أما هذه الأنواع فهى : ( ١‏ ) القرد والبابون والقرد الأخضر (؟ ) القنفد 
() القطة ( 4 ) الأسد ( 8 ) الفهد (1) الكلب (7) الذئب (8) الغس 
(4) الدب ( وقد ذكره وهردوت» ) )٠١(‏ الآرنب )١١(‏ فرس البحر )١7(‏ 
الثور والبقرة والعجل «أبيس» والثور «منيفيس» والثور «بوخيس» )١1(‏ الكبش 
)١5(‏ التيس )١6(‏ الوضحى )١5(‏ الغزال )١7(‏ النسر )١8(‏ الصمر والباشق 
(19) البومه )5١0(‏ الغراب (ونصت) والغراب (#تدءرت) )5١(‏ الام 
(77) البجعة (71) الوطواط (14) أبو منجل (0؟) الطاووس (6؟) الأوز 


)١(‏ راجع 5 .11 ,.قوجع85 


د الات 
(70) المساح (78) الثعبان بأنواعه (58) الضفادع )”٠0(‏ السمكة هناأهر1 
والسمكة 1,6510005 والسمكة 263065 والسمكة ونطءصتوطعتز»0 
والسمكة 2وتزط2 والسمكة اده )”١(‏ الجعل ( الجعران) (7") الأفعى 
(") ابن عرس (5") ثعلب الماء » . والنوعان الأخيران لم ممكن تتبع عبادتهما » 
ومن امحتمل أن المقصود هنا بثعلب الماء هو نوع من الْس(". والمقصود 
بالغس هو القط المقدس . . 

ويدل ما جاء على الأثار وكذلك ما عثر عليه من موميات حيوانات 
أن عدد الحيوانات الى كانت تقدس عند قدماء المصريين لم ينته إلى عند ما 
ذكره الكتاب القدابى بل نجد فضلا عن ذلك الفأر والوشق عتهز,1 ومالك 
الحزين ''' والسلحفاة وكذلك نوع خاص من الضب والجندب'"( وهو 

ب من الحراد ) فكلها كانت تقدس فى بعض جهات البلاد المصرية . 
الفنكس : 

وفضلا عما ذكر » حدثنا الكتاب الإغريق والرومان عن طائر خراق يدعى 
« فنكس » ( العقاب ) كما حدثنا عن « سفنكس » ( بوطهول ) وكانا يعبدان 
فى صورثى تمثالين .. 

والطائر فنكس “ما ذكره الإغريق والرومان هو طائر خرافى » ومن 
الجائز أنه الطائر ٠‏ بنو » الذى جاء ذكره فى المتون المصرية » وهو من فصيلة 
الطائر مالك الحزين وكان يقدس فعلا » غير أنه لم يأت ذكره فى عداد 
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الحيوانات الى كانت تعبد ى مصر . وتدل شواهد الأحوال على أن هذا 
الطائر لم يكن مارداً خرافياً بل كان طائرأً موجوداً فعلا . وقد قص عنه كتاب 
الإغريق قصة خرافية » ولم يكن على حسب ما اقترحه ه هردوت » نسراً بل 
كان الطائر مالك الحزين . والظاهر أنه فى عهد مبكر كان قد اختلط أمره 
بالطائر إبيس ذى العرف الذى يرمز به للنور «خو» أو الروح المضيئة . 
وكان فى الواقم ععمثل روح إله الشمس « زع » . وقد نحدثت عنه الأساطر 
الى جاءت متأخرة فقالت أنه وقف على قمة شجرة فى «١‏ هليوبوليس » 
وغى » فى حمن أن ليبا اندلع مجواره وأشرقت الشمس من مماء الصبح » 
وعند الغروب صار هذا الطائر « أوزيراً » . ودفنت موميته فى « هليوبوليس» 
ولكنها تبعث ثانية إلى الحياة عند ظهور أول أشعة للشمس المشرقة . ومن أجل 
ذلك كان هذا الطائر يعتمر عند الكتاب المسيحيين رمزاً للبعث . وعلى هذا 
الزعم, قص علينا الكاتب وسنت كلمنت » الروماق قصة هذا الطائر كما 
يأنى : كان يونجد طائر خاص يدعى ٠‏ فتكس » » وكان الوحيد من نوعه 
الذى يعمر خسماية سنة . وعند ما كان يقرب وقت فنائه - وهو إلى الزوال 
لا بد صائر - كان يبى لنفسه عشاً من العطور والمر والأفاويه الأخرى » 
وكان يدخله عند ما يشعر بدنو أجله وعموت فيه . ولكن ل كان ل هذا 
الطائر مصيره إلى التحلل فانه كان يتولد منه دودة من نوع خاص تتغذى من 
عصارة الطائر الميت ويتولد للها ريش . وعند ما كانت هنه الدودة تنمو 
وتكتسب قوة » كانت نحتل العش الذى فيه عظام والدها الى تخلقت منه ثم 
تحملها وتطير من بلاد العرب حبى تصل إلىمصر لتسكن فى مدينة وهليو بوليس» 
وبعد ذلك تطير ى وضح المهار على مرأى من كل الناس وتضع هذه العظام 
على مائدة قربان الشمس . وبعد انهاء هذه العملية تسارع راجعة إلى مسكلها 


1/١5 


السابق . وكان الكهنة بعد ذلك يتصفحون معلات التاريخ فيجدون أنما 
عادت بالضيط فى السنة الحمسماية!'' . 


وكذلك كان سفنكس ( بو لول ) بطبيعة الخال يعد عند الإغريق حيواناً 
خرافيً له جسم أسد ورأس إنسان ؛ وكان يعتير حارس الجبانة وقد فصلنا 
القول فيه فى كتاب خاص فلرجع إليه'"' . 

وقبل أن نتحدث عن طبقات الحيوانات المقدسة مجدر بنا أن نضع قائمة 
عن كل من مقاطعات الوجه القبلى والوجه البحرى ونذكر فبا اسم المقاطعة 
والمدينة الرئيسية الى يعبد فبا الحيوان ثم إمم الإله الرئيسى وأخيراً نذكر 
الحيوان المقدس الذى كان يتقمصه أو يتمثل فيه هذا الاله . (راجع مصر 
القديمة الجزء الأول حيث يوجد فى آخر الكتاب قائمة مفصلة عن مقاطعات 
مصر ومعبوداها بصورة مفصلة ) . 
طبقات الحيوان المقدس 

نجد فى الحيونات المصرية المقدسة فى كل. نوع منها ثلائة ضروب أو 
طبقات » وبيمكن الإنسان أن يسمها طبقات ممزة من حيث الرتبة » ولم تكن 
كل طبقة منها تتمتع بنفس المكانة الى تتمتع مما الطبقتين الأخرين بل كانت 
تتمتع بمدزة خاصة مها على حسب درجها من التقديس . وقد تعرف على ذلك 
و هردوت 0"افيا بخص طبقات التيوس أو الكباش إذ يقول : وعلى أية حال 
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كان أهل «منديس» يقدمون احترامهم لكل التيوس ومخاصة للذكور مها أكر 
من الإناث ( وكان راعى التيوس يصيبه شرف أكثر من غيره ) فكان التيس 
عند موته تقام له شعائر الحزن عامة ؛ وكذلك لاحظ « سرابون »'"" نفس 
الللحوظة فها مخص الثور » فيقول : إن كلا من الثورين «أبيس» » 
و :منيفيس » كان يعتير إِاً » أما سائر الثشران الأخرى الى كانت توجد قى 
أماكن كثيرة فى أرض الدلتا فكانت تطعم » غير أنما لم تكن معتيرة آلهة . 
ولكن مع ذلك كانت مقدسة سواء أكانت ذكوراً أم إناثاً . وقد فحص 
المؤرخ «فيدمان»”"فى مقال له طبقات الحيوانات المقدسة وقال أنها طبقتان . 
وعلى حسب فحصه بمكن أن نمز ببن هاتين الطبقتين فها يل : 


أولا : حيوانات تبقى حى موببا مثلا فها إله معين . وهذا الحيوان يعيش 
فى المعبد » ولا يوجد فى كل معبد إلا حيوان واحد من نفس النوع . وعلى 
ذلك فان مثل هذه الحيوانات كانت تحترم احتراماً فائقً بوصفها الحيوانات 
الى تتقمصبا آلة تأوى المعابد ؛ وكان يسمى هنذا الحيوان كذلك حيوان 
المعيد ( أى الذى يسكن المعبد ) . 


والطبقة الثانية هى الحيوانات الى من فصيلة حيوان المعبد الموله . وهذه 
الطبقة لا تتخذ آلحة أى أنها لا يتقمصبا إله » ولكن تعتير مقدسة » ولا 
وما يطيب ذكره هنا أن الحيوان الذى كان يتقمصه الآله كان عميز 
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بطبيعة الحال بعلامات خاصة لا بد من وجودها فيه . وقد كتب عن هذه 
العلامات الكتاب الإغريق والرومان » وكذلك وجدنا هذه العلامات مذ كورة 
فى النقوش الأثرية مثال ذلك ما جاء فى لوحة منديس الى تحدثنا عنها ملا 
فى الجزء االحامس عشر من هذه الموسوعة من صفحة 7 7١‏ . وهذه 
العلامات على أية حال قد تحدث عنبها الكتاب القدائى بتفصيل طويل ودقة 
بالغة . فقد ذكروا أكثر من تسع وعشرين علامة مقدسة لاثور « أييس » . 
والمعلومات الخاصة بذه العلامات كانت مدونة فى كتب مقدسة محفوظة ى 
مكتبة المعبد . والظاهر أنها كانت نحت اشراف طائفة خاصة من الكهنة . 
وهولاء هم الكتاب المقدسون . وكانت كل علامة فى نظرهم تدل على معى 
رمزى بالنسبة لمكان الاله فى أماكن عبادة مختلفة قد تكون مرتبطة به أساطير 
مختلفة » ومن الخائز كذلك أنه كان لكل حيوان متقمص من نفس النوع فى 
أماكن مختلفة على الأقل بعض علامات مميزة مختلفة . مثال ذلك أنه بمكن أن 
يكون لكبش معبد « طيبة » علامات غر العلامات الى كان يتميز سا كبش 
آمونيوم فى سرت » أو أن بقرة و حتحور » المقدسة فى « منف ؛ كانت لا 
علامات أخرى غير الى كانت لبقرة «قوص» ء أو أن «حوره» هو 
الصقر المقدس صاحب ١‏ ادفو» كان له علامات ممزة غير علامات صقر 
«تانيس » © أو أن الإله «سبك» المساح المقدس صاحب الفيوم كان له 
علامات غير علامات تمساح معبد آخر فى مكان آخر يعيد فيه المساح . ولا 
نزاع فى أن مثل هذه الاختلافات فى العلامات لنفس حيوان المعبد على حسب 
تصور أهل البيئة امحلية الى كان يعبد فبا هذا الحيوان المتقمص ٠‏ كانت 
لا بد - بضرورةٍ الخال فى بعض الأحيان قد شغل تبال كل الشعب عندما كان 
يراد إبجاد حيوانات عدة للمعابد احتلفة من نفس النوع . وعلى الإنسان أن 


| ال١97‎ 


يفكر على سبيل المثال كم من كباش الأله وآمون» وكم من كباش الاله 
وخنوم» ,2 وم من بقّرات الآلغة وحتحور» » دم « أبس » الآله 
و نحوت ٠‏ ( أبو منجل ) وك من تماسبح الآله «سبك» » كان لابد من العناية 
مها والحافظة علبا فى المعابد العديدة الى كانت فى أنحاء أرض الكنانة ؟ 


والظاهر أن موضوع الولادة الخارقة للطبيعة لم يكن قاصرة على الثور 
«وأبيس » وغيره من العجول المقدسة » بل كانت أمراً ضرورياً للحيوانات 
الأخرى التى كانت تعبد ى المعبد . وقد كان الكشف عن حيوان معبد 
تتوافر فيه كل العلامات المقدسة من أصعب الأمور أحياناً . ومن أجل ذلك 
كان الملك بطبيعة الحال مخصص جائزة مالية لمن يكشف عن الحيوان الذى 
فيه كل العلامات المقدسة الى لا بد مها . ولدينا برهان محس على ذلك فقد 
خصص الملك ودارا» ملك الفرس ماية تالتتا لمن جد عجل «أبيس» جديداً . 
وهذا المبلغ الذى خصصه و دارا» لهذا الغرض يعتير مبلغاً ضخماً لم يسمع 
عنح مثله مكافأة لمثل هذا الغرض . غير أن سبب ذلك كان يرجع لأمر 
خاص . فقد كان ملك الفرس يريد بذلك أن -هدىء غضب الشعب الثائر على 
شطربته والذى كان قد جاوز حد المألوف فى تصرفاته . وعلى أية حال لم يصل 
إلينا فها تركه ملوك مصر القداى مثل هذه المكافأة . وإذ اتفق أن ا'عيوان الذى 
كانت فيه كل هذه العلامات قد تعرف عليه أهل الحمرة فى هنا الموضوع 
عند أحد الأهالى سواء أكان هذا الحيوان ثور أم كبشا أم أوزة فإنه كان 
يكخذ منه فى الخال ويكافأ مقابل ذلك مكافأة حسنة . 


وعند العنور على الحيوان المطلوب كانت تقام الأفراح العظيمة الى كان 
يشترك فا أحياناً الملك وأسرته » وغالباً كل رجال كهنة مصر » أو على 


-18ا- 
الأقل كانوا تمثلون فى الاحتفال بذلك . وكان حيوان المعبد المكتشف حديئاً 
يقاد إلى معبد سلفه » ويقدس هناك فى احتفال بوصفه الروح العائشة أو حياة 
الآله امحددة . وى حالة « أبيس » كان يعتير نائباً عن الله « بتاح » . ومن 
أجل ذلك كان الكشف عن حيوان معبد وظهوره على الأرض متقمصاً إفآً 
بعتير حادثاً سعيداً للغاية يدل على التفاوكل الحسبى للبلاد . وكان القوم يعروت 
عن فرحهم وحسن تفاؤلم بطرق عدة فكانت تنظ المواكب ويأق الحجاج 
من كل فج ترحيباً باشراق الآله الجديد ثم تقام له الولائم وتنصب حفلات 
الرقص وتقرب له العطور » ويتام الأحفال والقربات تنشد المدائح وتشرب 
الجعة ومحنسى النبيذ » وتؤكل لحوم العجول والأوز المطهى » ويلعب 
وتنتشر الأفراح بسبب ولادة الآله الرفيع من جديد . 


على أن الاحتفال بتقديس حيوان المعبد لم يكن عبارة عن مظهر من 
مظاهر الفخفخة والآسبة كا حدث فى الكنائس الآنع بل كان يعد عيداً شعبياً . 
ويلحظ فى الاحتفال محيوان مثل الثور « أبيس » الذى كان يعتير غاية فى 
القداسة وكذلك فى الاحتفال بالعجل « منيفيس » أو العجل « بوخيس» » 
أن مصر كانت فى مثل هذه المناسبة تكون فى عيد من أول الفنتدن حتّى مصبات 
النيل . وبطبيعة الحال لميكن يشيرك- ف مثل هذا العيد العظم-- المعابد الى كانت 
تدين بدين الآله وست » (إله الشر ) ومن الجائز أن يكون ظهور كبش 
المعبد المقدس فى «طيبة» أو كبش معبد «منديس» أقل ف العظمةوالسبة بالنسبة 
للعجلن ( أبيس » و ١مئيفيس‏ ) . ومن جهة أخرى نشاهد أن الاحتفال 
بالكشف عن تمساح معبد جديد تتوافر فيه الشروط اللازمة » فى أى معد 


14لا 


مهما كان صغراً أو غير شبير ف الفيوم ‏ كان يعتير يوم راحة أو يوم أجازة 


ومن المعلوم أن نفس الآله ممككن أن يتقمص نوعين أو أكار من 
الحيوانات فتجد مثلا أن الآله و نحوت ٠‏ يتقمص الطائر أبو منجل ويتقمص 
قرداً أيضاً . والآله وحور » كان يتقمص صقرا ويتقمص أسداً وكذلك كان 
يتقمص فر السم . والآله «آمون رع ؛ كان يتقمص الكبش والأسد والأوزة. 
ولكن مما يواسف له جد الأسف أننا لسنا متأكدين مثلا فيا إذا كان الاله 
ونحوت» يعبد ى المعبد فى مكانه الرئيسبى بوصفه قرداً أو بوصفه 
الطائر أبو منجل . ونعلم كذلك على وجه التأكيد أن الاله وحور» ى 
« تانيس » كان يتقمص أسداً » ومع ذلك يظهر فى نفس المكان متقمصاً 
صقراً » ويعبد هناك هذه الصورة . وقد أبرز بدقة ومهارة الأثرى المؤرخ 
« فيدمان » من محتويات نقش جاء على لوحة أن مهدى اللوحة » وهو اسكاق 
كان يتعبد للآله «وآمون رع » فى أربع صور مختلفة فقد تعبد إليه ى صورة 
رجل وى صورة أوزة وق صورة كبشين'". ومكن ذكر أمثلة كثيرة 
أخرى من هذا النوع » ومن دلك يستطيع الإنسان أن يستنبط أن الاله قف 
مصر بمكن أن يقدس ف نفس المكان فى مظاهر محتلفة» وى كل حالة يكون 
هذا الكل اله قتعفت | الناعنة يان :وق الرقاك نفس كله أن سس دوه 
عتلفة وبذلك كن الإنسان أن يتصور تماماً أئه فى معبد الآله و تحوت » يمكن 
هذا الاله أن ميهي قزذاً كلاق له الهتلاعنه أن يتقمص الطائر أبو منجل 
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6 
فى وقت واحد ونحفظان ف معبد بعيئه بوصفهما الحيوائن اللذين يتقمصهما 
الآله و نحوت » : 


وتما حدر ذكره هنا بوجه خاص أنه لم يكن يعبد فى المعبد الواحد آله 
واحد » بل كان لكل معبد ثالوث من الآلمة يعبد فيه وهذا الثالوث هو ما يععر 
عنه بالأسرة الالهية ويتألف من الأب ( وهو الذى يتقمص احيوان الأعظم 
فى المعبد) والأم والإبن . والثالوثات الأكثر شهرة ومكانة فى مصر هى 
ثالوث «أوزير» و«إزيس» و «حور» »ء ويثالوث «آمون» ووموت» 
و «خنسو» وثالوث «بتاح) و «وححمت» و«نفرثم) ىق «منفا». 
وثالوث « سبك ؛ و « حتحور » و « خنس » » وثالوث ١‏ ادفو » ويتألف من 
«(حور) و «حتحور) و«احى» ؛ وقد يكون الثالوث مؤلفاً من زوج 
وامرأتن مثل ثالوث الشلال ويتألف من « نوم » و« ستيت » و« عنقت » . 
هذا وقد ذكرنا ثالوثات أخرى فى سياق الحديث عن المعابد المصرية فى العهد 
لمتأخر مثل ثالوا معبد ‏ كوم أمبو ». ونجد أحيانا فى نفس المعيد عدة آلهة 
متجاورة وتعبد كلها » وأحسن مثال على ذلك الالحة الى كانت تعبد فى معبد 
وسيتى الأول » بالعرابة المدفونة . فقّد عبد هناك ثالوث ١‏ أوزير » بالإضافة 
للآلحة « بتاح » و « حور أخبى » ٠‏ وآمون » والملك « سيى » الأول نفسه الذى 


7 .مء 
أله نشسك ., 


وعلى الرغم من تعدد الالحة فى معبد واحد فانه كان لزاماً أن يكون فيه 
آله واحد يتقمص الحيوان المقدس الرئيسى ٠»‏ وكانت الالمة الأخرى فى المعبد 
توضع ماثيلها فى قوارب صغيرة » وكان الحيوان المتقمص يسير قى موكب 
بعظمة وفخار » وكان تمثاله حمل على أكتاف الكهنة كذلك فى قارب كما 


ت الات 
تحدثها بذلك الأثثر أما الآلحة الأخرى البى ف المعبد فكانت تسر فى ركابه 
فى الموكب . 


وأعظ مكان مقدس ف المعبد المصرى هو الذى يوجد فى نماية المبى » 
وكان المفروض أنه فى هذه البقعة من المعبد يسكن الآله الأعظ. الذى يتقمص 
الحيوان المقدس كا وصفه لنا وسنت كلمنت » فيا سبق . ومأوى الآله هذا 
كان يسمى قدس الأقداس . ١‏ 


ولقد كان من المفهوم تماماً أن الحيوانات الصغيرة الحجم الى كان 
يتقمصها الإله الخاص لكل منها » ومخاصة الى كان مكن أن تختبىء بسهولة 
أو “برب مثل فأر السم أو الثعبان أو الضفدعة أو الس ٠‏ كانت حراسنبا 
صعبة جداً » ومن أجل ذلك كانت توضع فى أقفاص أى نواويس مصنوعة 
من الحشب أو الحجر » ومحاط كل قفص بسياج مجهز بقضبان بمكن بوساطها 
أن يصل الإنسان إلى الحيوان. المتقمص ويقدم له ما يريد من طعام وشراب 
وى الوقت نفسه يضمن عدم إختفائه . 


آما الحيوانات الكبيرة الحجم الى كانت تتقمصبا آلحة أو تمثل آلة 
مثل الثور المقدس والكبش والتيس والغزال والأسد فكانت بطبيعة الحال 
تحفظ فى أماكن رحبة واسعة وكان بعض هذه الأماكن يعمل لها سياج 
فتحجز الحيوان عن الكهنة والشعب معاً وذلك يسبب خطورة بعضبا اذا 
ما اقترب الإنسان مها مثل الفساح والأسد . أما فها مخص الطيور الى كانت 
تتقمصبا آلحة فكانت بطبيعة الخال تصنع لها أقفاص فسيحة يتخللها الحواء » 
وبذلك ممكن أن يسكلها الطائر فى أمان وراحة . 


جد ايلات 

وأما الأسهاك المقدسة فكان يعمل لها نواويس فى هيئة أحواض تملا بالماء 
بطبيعة الحال . ومن امحتمل أن الناوسن المائلين اللذين صنعهما الملك « أحمس 
الثاى » فى 5 تمويس » ,(دذناعط؟) من أعمال الدلتا"'وكذلك الناووس الذى 
أقامه «نقطاف الأول» وأهداه لمعيد وصفط الحنة» كانت لثل هذا الغرض . 
كذلك ذكر «هردوت» ناووساً هائلا فى معبد الألهة ووازيت»"'اوهو 
مصنوع من قطعة واحدة من الحجر . ويقول فى وصفه : يوجد فى داخل 
هذا الحرم معبد للآة ١‏ لاتونا » (1,2082) مصنوع .من حجر واحد فى 
ارتفاعه وطوله . وكل جدار من جدرانه مماثل الواحد منها للآخر ؛ وكل هنبا 
يبلغ طوله أربعين ذراعاً ؛ أما السقف فقد وضع عليه حجر آخر له كرنيش 
عمقه أر بعة أذرع . وقد عدداتث كل من ولوكان»"ا'و و كلمتت »0 4) 
و وسيرابون »"' و «سيلسوس؛" على التوالى عن حجرات المعابد . 
وفضلا عن ذلك نجحد على الأثار أن حيوانات المعبد غالباً ما تمثل فى أقفاصها 
كما جاء فى لوحة ١‏ بيعنخى » الى تحدثنا عنها فى الجزء الحادى عشر من هذه 
الموسوعة . وتدل الظواهر على أنه كان هناك اههام خاص بالمسكن الذى كان 
بأوى فيه الحيوان المتقمص ف المعبد . ولا أدل على ذلك من امساح الذى 
كان يسكن ف المعبد فكان له حوض مملوء بالماء يسبح فيه » وكان يعمل 
بالمثل -- على نطاق أصغر- للضب «الورل) والضفادع والسلحفات إذ اتفق أنها 
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الآلحة الرئيسية فى المعبد . 


[طعام الحيوانات المقدسة 

لقد كانت العناية بأمر هذه الحيوانات المقدسة لزاماً من حيث المأكل 
والمشرب فكان. محم ألا ينقصها شىء أبدأ من هذه الناحية . وقد نحدث إلينا 
فى ذلك الكتاب القداائى » وسنكتفى هنا ما قصه علينا ه ديدور اق هذا 
الصدد وهو حجة فى ذلك فقد عاصر تلك الأحداث . فيقول : كان يقدم 
للحيوانات المقدسة أتمن أطعمة . فكان القوم تمدونما دائماً بالعصيدة المصنوعة 
من فطير الدقيق أو من القمح المقشور واللين ؛ هذا بالإضافة إلى كل أنواع 
الفطائر المصنوعة بالشهد » ومع هذه الأشياء كانت تقدم لحوم الأوز 
المسلوق أو المشوى . أما الحيوانات آكلة اللحوم فكان يقدم ها للم الصيد 
الذى كان يطهى على أشكال منوعة . وكان يعبى ببذه الحيوانات بوجه 
خاص من حيث النظافة » فكانت تحضر لا احهامات اللساخنة وتعطر بأغل 
العطور وأتمها » كما كانت تبخر بكل أنواع البخور . وكانت تقدم ها أسرة 
نمينة لينة كنا كان يعتتى مها اعتناء عظها لدرجة أنه كان يقدم ما يلزم لإشباع 
غريزتما الجنسية » ومن أجل ذلك كان يقدم لكل ذكر مما أنى تعيش جواره 
بن ةد كانه وى جنا باز اكئنةا من تعيكة الالقاقم غليا اردرعانة 
شؤوها من كل الوجوه . 


)01( راجم 2 ,1 ,لاط 
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الآموال التى كانت تنفق عل هذه الحيوانات 
وكانت الأموال الى تنفق على هذه الحيوانات الى تحفظ فى المعابد يأق 
معظمها من دخل الأطيان الى كانت موقوفة على كل معبد من هذا الصنف . 


ولدينا معلومات كثيرة عن الحقول الى كانت موقوفة على مثل هذه 
المعابد ويصرف من دخلها على مختلف أنواع هذه الحيوانات المقدسة وبوجه 
خاص قف العهد البطلمى الذى انتشرت فيه عبادة الحيوان بصورة تسرعى 
الأنظار . فلدينا من ذلك حقمول محبوسة على القطط والصقور وأبو منجل ى 
مقاطعة بلدة جبل السلسلة ( بتعريس )7". أضف إلى ذلك أنه قد ذكرت 
مراع خاصة بالآله « إبيس »؛ ( أبو منجل ) فق مقاطعة «اسنان”؟ . وفضلا عن 
ذلك كان الأهالى أنفسهم يقدمون هبات من عند كا حدثنا بذلك «هردوت0 7" 
إذ يقول : « كان عندهم ( يقصد المصريين ) عادة خاصة بالحيوانات وهى 
الآنية : كان يعدن مشرفون يتألفون من رجال ونساء لأجل إطعام كل نوع 
من الحيوان المقدس على حدته ؛ وكان الابن مخلف والده ى وظيفته . 
وكان سكان المدن يؤدون واجباتهم للمشرفين بالطريقة التالية : بعد تأدية 
واجهم للآله الذى مثله الحيوان » كانوا محلقون رؤوس أطفالم أو نصف 
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الرأس أو ثلثه ثم يضعون الشعر ى احدى كفة الميزان وى الأخرى يضعون 
فضة . ومهما يكن مقدار الوزن من الفضة فانهم كانوا يقدمونه للمشرف 
على الحيوان » . وقد روى لنا « ديدور » ذلك بصورة أخرى ممائلة فيقول : 
أنه بعد الشفاء من المرض كان المريض يورن الشعر مفابل فضة ( أو ذهب ) 
م يعطى النقد الحادم الحيوان المقدس . وكان يشترى به العلف اللازم للحيوان 
المقدس . ومن ثم نفهم أن الشعب لم يكن مجيراً على دفع ضرائب فى هذا 
الصدد بل كان يقدم العطايا من تلقاء نفسه بصفة نذر أو هبة كما هى الحال 
فى أيامنا هذه . على أن ملك البلاد لم يكن بطبيعة الخال بأقل حباسة وغيرة فى 
تقدىم الحبات لهذه الحيوانات . ولا أدل على ذلك ما ذكره « بطليموس 
النالث » والملكة زوجه فى اللوحة الى أقامها مجمع كهنة البلاد اعترافاً 
بالانعامات الى بلغت من السخاء حداً بعيداً » وهى تلك الحبات البى قدمها 
لكل من العجل «أبيس» والعجل « منيفيس » فى مرسوم «كانوب » الذى 
نحدثنا عنه فى الجزء الحامس عشر من هذه الموسوعة ( صفحة 2١91‏ . 
يضاف إلى ذلك ما قدمه الملك « بطليموس الثالى » من القربات والحبات 
العظيمة لتيس ١‏ منديس » فى معبده ببلدة «منديس » وقد فصلنا القول ق 
ذلك فى الجزء ١١‏ كذلك من هذه الموسوعة صفحة ؟١‏ وما بعدها . 
خدام.الحيوانات الممدسة 

كان يوجد بطبيعة الحال خداميسهرون على راحة حيوانات المعابد 
المقدسة . وهؤلاء كان بعضهم مربين وبعضهم الآخر كهنة . وقد حدثنا 
«وهردوت » علهم فاستمع لقوله : إن كل حيوان كان له حراس من 
الرجال والنساء على السواء من الشعب المصرى . وكان الولد يرث والده فى 
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هذه المهنة 2 . وكذلاك ذكر لنا « سعرابون » !"إن العساح المقدس كان له خدم 
فى مدينة الفيوم يقدمون له العلف . وكذلك نجد أن خدمة الحيوانات المقدسة . 
وكهتها قد جاء ذكرهم على الاثار الى كشف عنها . فكان خادم الحيوان 
تميق فارسه 14 فى حين أن الحادمة الأنى كانت تدعى مربية . وكانت 
وظيفة كل منهما محترمة ؛ ومن أجل ذلك نفهم على حسب ما ذكره «ديدو رع" 
أنهم كانوا محملون شارات خاصة مهم كما كانوا محيون بكل تجلة ورهبة . 
وقد جاء ذكر هؤثلاء الحراس فى الأوراق المردية!؟. هذا وقد جاء ذكر 
طبقة الكهنة الذين يقومون مخدمة الحيوان المقدس على بطاقة ومومية محفوظة 
الآن عتحف «ستراسبورح » . فن هؤلاء الكهنة من يطلق عليه لفظة 
« باستوفوروس » (5005ه52560) وهو مايقابل عندنا الحانوتى أو المتعهد وهو 
الذى كان يقوم بعمل كل الترتيبات اللازمة للتحنيط والدفن . وفضلا عن 
عن ذلك ذكر لنا «اليان» (صدذاعة) طبقة* الكهنة أصحاب المزلة العالية » 
وه'لاء هم الذين كان يطلق علهم لقب «الكتاب المقدسون» . وكانت 
وظيفّهم فحص العلامات الخاصة الى كان لا بد من وجودها فى الحيوان 
الذى كان سيخلف حيوان المعبد المقدس الذى رفع إلى السماء . ولدينا مثال 
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قم فى هذا الصدد جاء ذكره على لوحة « منديس » الى فحصنا محتوياما فى 
بداية الجزء السالف من هذه الموسوعة.. 


وعلى اية حال فان ما ذكر هنا من كهنة وخدم لم يستوعب بعد أنواع 
لخدم الذين كانوا يقومون على راحة حيونات اليد . ومن أجل ذلك يفيغى 
علينا أن نفرض وجود عدد كبير من الكهنة دك وه 
العظم لحيوان المعبد . ولدينا مكن بالمير وغليفية نشره الأستاذ يعمد 
وهنا الممن يشير إلى موضوع دفن البقرة المقدسة و حسات » ويعدد لنا فيه 
أنواع الكهنة الذين اشتركوا فى دفن هذه البقرة المقدسة وهم : 


. » الكاهن وبح‎ )١( 

(7) الكاهن وسمن حات » . 
(") الكاهن خادم الإله . 
(5) الكاهن والد الإله . 

( ه) كاهن الساعة . 

(5) الكاهن كاتب الاله . 


ويقول المان أن هؤلاء الكهنة كانوا يعنون بأمر دفها كا هو مدون ى 
الكتب . 


وعلى أية حال سنتحدث فيا بعد عن طائفة الكهنة الخاصن بدفن 
الحيوانات المقدسة وعبادمبها بعد موببا . 
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تقدس الحيوانات المتقمصة 

كان الحيوان الذى تتقمصه روح الإله يتمتع بطبيعة الخال باحيرام 
إلى من الكهنة والشعب على السواء . فكشرا ما نرى على الاثار كهنة 
يتعبدون أمام الحيوان المقدس واقفين أو راكعين أو منتبطحين على 
الأرض ٠‏ كا نرى كذلك هؤلاء الكهنة وهم يصبون قربات النييذ وحضرون 
القربات . وكان عللهم بوجه عام أن يقوموا بالخدمات المقدسة اللازمة "كما 
كان علهم أن يقوموا تمثل هذه الحدمات لعاثيل الالحة الصغيرة الى كانت 
توضع فى قوارب . وغالباً ما كان الملك تمثل على لوحات تذكارية مهداة 
للآلمة بوصفه كاهاً أمام الحيوان المؤله . وكثيراً ما نشاهد الحيوان المقدس 
مثلا على لوحة المتوق حيث نرى الأخير يتعبد إليه ويقدم له القربات ومحضر 
له النييذ ؛ وكذلك يلحظ أن ماذج الحيوانات المقدسة العديدة الى عملت 
باحجام ممتلفة وباتقان فائق كانت توضع مع الحيوات المتوى عثابة نذر » 
وقد بقى لنا بعضها ذكرت فى قوائم لات المعبد كما وجدت مع الحيوان 
المتوق . ولدينا تماثيل صغيرة للعجل ١‏ أبيس » وكذلك وصلت إلينا صور 
.للأسد المقدس . هذا لك رجت نه هذه العاثيل لوحات منذورة نقشت 
علا صلوات وأناشيد للحيوان المواله . 


ويدل ما لدينا من معلومات على أن عددا عظيا من الناس كانوا يتمتعون 
برؤية الحيوان المقدس القاطن فى المعبد دون أى شلث » ونخاصة لأن هذه 
الحيوانات كانت تعد آلة تقدم لما عطايا الوحى الذى كان يوحى به هذا 
الآله للناس » ومن أجل ذلك جاء فا دونه الكتاب القداى ما هو خاص 
بالعجل « أبيس » والأسد . فكانت الإشارة الى يومىء مها حيوان المعبد عثابة 


954 


وحى لا بد أن تدون وتبرج 99 , وكانت هذه هى الخاصية الى عتاز مها حيوان 
المعبد المقدس » فقد كان له تأثير عظم عند عظاء القوم ورجال العلم والأمراء 
لدرجة أنهم كانوا يسعون لزيارته ويعدون مثل هذه الزيارة شرفاً لم غظ 


وق ظل هذه اللتقيقة ينبعى علينا أن نعئرف بأن باب حيوان المعبد الموؤله 
كان مفتوحا للأتقياء وانخلصين فى عبادته » ومن أجل ذلك كانوا يسعون 
طلباً للتقرب إليه وعبادته والغاسالعون منه وعلى ذلك فان ما قاله ه بورفروسع 9 
إن المعابد فى مصر كانت مغلقة فى وجه عامة الشعب إلا فى أيام الأعياد وق 
مواقيت الولاثم الشعبية » قول مبالغ فيه . حقاً لم يكن المعبد مفتوحاً لكل من 
هب ودب بل كانت هناك فئات كثيرة مباحاً لها دخول اللمعبد مثل 
أولئتك الذين كانوا يسعون للغسل أو الذين يريدون أن يتطهروا بالماء . ومن 
جهة أخرى كان دخول المعبد حرم على أولئك الأجانب الذين كانت نحوم 
حولم الشهات» وقد توجد أحياناً أسباب قوية حرم الزيارة»يدل على ذلك 
البلاغ الذى جاء فيه ذكر سرقة تمثال للاله « أنوبيس » المصنوع من الذهب 
من أحد المعايد9". وعلى أية حال يظهر أن موضوع تحريم دخول اللمعايد 
على الأجانب كان السبب فى خلق الأسطورة القائلة أن المعبد محرم دخوله على 
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ان 35 
خروج الحيوان المقدس من حظيرثه فى المعبد 
تحدثنا الآثار الباقية عن أن حيوان المعبد كان أحياناً يغادر مقره فى المعبد 
ويسسر فى موكب بين كهنته والأتقياء من أتباعه النخلصين . فقد كان الحيوان 
المقدس الذى يتقمص روح إله المعبد مخرج لزيارة آهة أخرى مثله فى 
معابدها هن ذلك الزيارة السنوية الى كانت تقوم بها البقرة وحتحور» صاحبة 
«دندرة » للاله وحور بحدتى » زوجها وإله «إدفو » الأعظ وقد تحدثنا عن 
هذه الزيارة ف الجزء السالف . 


وفاةالحسوان المقدس 

كان حيوان المعبد المقدس يعيش عيثة ناعمة إذ كانت تبذل ى خدمته 
كل عناية وصون » فكانت تقدم له أرفع مراسم الاحترام والإجلال حبى 
نحضره الوفاة الطبيعية . وقد كان المفروض أن الثور و أبيس  »‏ الذى كان 
احرامه وتقديسه عظها لدرجة كبيرة جداً ‏ لا يتعدى عمره الحامسة والعشرين » 
ولذلك قيل أن الكهنة كانوا ونه إذا جاوز هذا السن ء غير أن البيانات 
الى لدينا قد أظهرت أن هذا القول مختلق . ومن جهة أخرى نجد على 
حسب ما أورده « بلوتارخ » من معلومات يعتمد علها إلى حد ما » أن حيوان 
المعبد المقدس كان يذبح على مايظهر. فقد جاء فى الفصل الثالث والسبعين من 
كتابه عن « أوزير » و «أزيس » مايأنى : عند ما نسرى روح ١‏ تيمود » 
( > أى روح ست إله الشر ) فى هذا الحيوان فانه يظهر ‏ كما تدل الأسطورة ‏ 
أن كل طبيعة دنسة حيوانية توالف جزءاً من هذه الروح الشريرة » ولكن 
لأجل تهدئة هذه الحالة وإصلاحها فان كل حيوان كان بدأ بالعبادة » ولكن 


اا 
إذا ثار الحيوان بقوة وبصورة مزعجة وذلك بسبب مرض مهلك أو بسبب 
مصيبة عامة خارقة لحد المألوف » فانه كان لزاماً على الكهنة أن يقودوا هذا 
الحيوان المؤله أثناء الليل الحالك الظلمة سراً ومخيفونه أولا بالنبديد لأجل أن 
يوقف هذه الكارثة الجاعية » وبعد ذلك ينذرونه ويذمحونه ممثابة عاب 
للروح الشريرة الى تسكنه أو عثابة تكفير عن شر مستطير . وقد ذكر 
«مانيتون» أنه فى مدينة «الكاب» قد أحرق رجال بسبب أنهم كانوا يدعون 
شياطن ؛ وبعد حرقهم ذرى الرماد المتخلف من حرقهم فى مهب كل 
الرياح . وعلى أية حال كان محدث ذلك علنا فى وقت محدد فى أيام الكلب 
( وهو من يوم " يوليه حنى يوم ١١‏ أغسطس عند ما كان يطلع نم الكلب 
ويغيب مع الشمس ) . 


ولكن القربات السرية من الحيوان المقدس وهى الى كان يشرع فى 
عملها فى وقت غير محدد»ء قد بقيت خفية بالنسبة للجم الغفير من الناس » اللهم 
إلا عند دفن « أبيس » فان بعضها كان يبن ويلقى به معه فى حفرة القعر . 
وكان القوم يعتقدون أنه تمثل هذا العمل محيق بالشيطان الضرر ويذهب عنه 
سروره ؛ غير أن هذا الكلام فيه شك . وقد نحدث عنه الأثرى ٠‏ هويفتر ,1) 
وقد ختم كلامه بقوله أن ذبح الحيوان المتقمص الساكن ف المعبد غير ممكن 
بالمرة . وسنتحدث عن هذا الموضوع فيا بعد عند الكلام على العجل ٠‏ أبيس » 


)١(‏ راجع ,1819 .2 1510 معمعموظ5 


الا 


حزن الشعب على موت حيوان مقدس 

وكانت العادة المتبعة عند موت حيوان المعبد الذى يتقمصه الآله الأكر 
فى نفس المعبد ء أن يعم الحزن أنحاء المقاطعة . أما عند وفاة العجل « أبيس » 
أو العجل ١‏ منيفيس » فكانت كل البلاد تعلن الحداد عليه مدة سبعين يوماً 
يعتى 5 خلالها بتحنيطه ودفنه بكل مظاهر التجلة والأمبة والفخار . وعلل 
أية حال كان يبحث فى خلال تلك المدة عن خلف له » وى معظ. الأحيان 
كان يعر على مثيله ؛ وعلى ذلك فانه على أثر دفن الثور المتوق كان يقام عيد 
يدعى عيد « الظهور » أى ظهور الحيوان الجديد الذى كان ينصب ف المعيد . 
وإذا حدث أن العجل الذى حتوى على كل العلامات اللازمة فى مدة السبعين 
يوم لم يعر عليه » فان الحزن كان عتد أجله على الأقل فى منطقة المعبد بن 
الكهنة . وقد وصلت إلينا بعض تقارير عن كيفية إظهار الحزن على الحيوان 
الراحل . وكان أبرز علامات لذلك هى صوم القوم وحلق شعورهم . وكان 
من الضرورى حفظ جسم حيوان المعبد المقدس . وذلك لآن حياة هذا الحيوان 
فى عام الآخرة تتوقف على بقاء قرينه ( كا الروح ) الذى كان لا ممكن 
أن تبقى إلا إذا كان الجسم سلما . ومن ثم كان تحنيط الجسم أمرا مما . 
وتفسير ذلك أن المصريين كانوا يعتقدون أنه ما دام الجسم محفوظاً تماماً فانه 
يكون فى استطاعة القرين ( كا) أن تأخذ من القربان الذى يقدم للمتوق 
وتوصله إلى جسمه أو موميته ما دامت سليمة فى القر . ونفهم من ذلك أن 
ما كان يتبع فى نحنيط جسم الإنسان وتقدم القربات له كان يتبع مع الحيوان 
المقدس 


ع ##ايانت 
تحنيط الحيوان المقدس 

ومحدثنا المؤرخ « ديدور الصقلى »)عن تحنيط الحيوان المقدس فيقول : 
أن الجسم كان محفظ محقنه بزيت خشب الأرز وهو نوع من التربنقينا 
وبواسطته لا يستخرج الإنسان أمعاء الحبوان . وهذه الطريقة تقابلها الطريقة 
الثانية للتحئيط الى ذكرها «هردوت :”وفيا يقول : وبعد أن ملأوا 
حقنهم بالزيت المستخرج من خشب الأرز ملأون أنمقاء اله يدون إنسنائت 
أى قطع فها أو استخراج الأمعاء ؛ ولكن كانوا حقنونما فى الدبر ؛ وبعد أن 
عنعوا الحقنة من التسرب » كانوا يغمسون الجسم فى مادة النطرون لمدة أيام 
معدودات . وف اليوم الأخصر من هذه المدة المحددة كانوا يتركون الزيت 
امحقون مخرج من الدبر » وكان له مفعول عظم' لدرجة أنه كان بجعل الأمعاء 
تطرد إلى الخارج "كا بجعل الأحشاء فى حالة تحلل . ظ 

والنطرون. بطبيعته حلل اللحم ولا يبقى ثبىء من الجسم إلا الجلد والعظام . 
وبعد إتمام ذلك كانوا يعيدون الجثة دون إجراء أية عملية أخرى أبداً فبا . 
وهذه الملحوظات كلها صحيحة : وذلك لآن زيت خشب الأرز لا يذيب 
الأحشاء كلية » ولكن يعمل على عدم تعفن الحثئة الى كانت كذلك تباد 
بوساطة النطرون . ويلحظ أن الصديد الذى كان رج من الجثة مدة السبعين 
يوماً لم يكن هو زيت خشب الأرز » بل هو المادة المتحللة من الأحشاء الى 
كانت قد ذابت هناك » ولم يكن فى مقدرة الزيت أن يقذف ما إلى الحارج . 
وهذه الطريقة الثانية للتحنيط الى ذكرها ٠‏ هردوت ٠‏ كان نمها على حسب 
تقدير « ديدور » عشرين مينات ( المنات - أربعة جنبات ) . وهذا يقابل 
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تكاليف تحنيط جسم آدى . وتدل الموميات الكثيرة العدد جداً الى كشف عبا 
من موميات الحيوانات المقدسة من كل صنف من أول العجل « أبيس » حى 
فأر البحر » على أباكانت على درجات ممتلفة من التحنيط 2١١‏ . وقد كان ذلك 
حرق عن كان الحبوانة فطل زاءالفيه للق الك كية > وككلك عل عطية 
هذا المعبد » وعلى مقدار العناية بتحنيطه . ويلحظ أن الموميات الى كانت قد 
حفظت حفظاً ممتازاً ونخص من بين هذه موميات القطط ؛ مكن الإنسان أن 
يسم يأنها كنك الوزن معروااناك المعبد . وهذه كانت أحياناً أو فى غالب 
الأحيان تحنط تحنيطاً من الدرجة الأولى وهى الى على حسب تقدير 
« ديدور » إذا ما قرنت بتحنيط الإنسان لا تقل تكاليفها عن تالنتا من الفضة 
أى حوالى ه"؟ جنهاً 0 


وكان من المفهوم أحياناً أن إمكانيات المعبد لم تكن كافية لتغطية 
مصاريف هذا النوع الباهظ المن من التحنيط ؛ ومن أجل ذلك كان يضطر 
رجال الدين إلى البحث عن المال اللازم لتغطية هذه المصاريف من أية جهة 
كاك فكانوا يلجأون فى ذلك أولا إلى كرم الأهالى . وقد حدثنا فى ذلك 
المؤرخ «بلوتارخ) 9 فاستمع إلى ما جاء فيه : إن كلسكان مصر جميعاً كانوا 
يترعون لدفن الحيوانات المقدسة عبالغ محددة باستثناء سكان « طيبة » . وعلى 
الرغم من منطوق عبارة « بلوتارخ » فان الإنسان لا بمكنه أن يفكر فى أنه 
كانت تفرض ضرائب لجمع الأموال اللازمة بل كانت تعتير عثابة هبات 
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يدفعها ثراة القوم . وهذا الرأى قد أكده ما جاء ى بردية محفوظة عتحف 
وجنيفيا؛ ويرجع تارخها إلىالعهد الرومانى فى مصر. ويذكر متها أن جاعة من 
الكهنة وعظاء القوم فى «منف» قاموا ممناسبةموت عجل «أبيس» بتوريد كل 
ما يلزم لأجل الاحتفال بدفن العجل « أبيس » » وذلك مجمع المال اللازم 
لهذا الغرض . 


ولا نزاع فى أن هذه الردية تقدم لنا فى الوقت نفسه اللرهان على أن 
مثل هذه الحيات كانت تقدم عينا » وكذلك تبرهن على أن الكهنة أنفسهم 
كانوا يشتركون فى تقدمها . فقد اشتملت هذه الورقة على مستند يعشرة أذرع 
من الكتان الملكى قدمت لعبد الإله « سبك 086©, هذا وقد وجدنا ما تماثل ذلك 
فى بردية عير علبها فى «أم الرجات » . وفحواها أن رئيس الكهنة فى معبد 
«آنوم ؛ عدينة « هليوبوليس :9)قد صدق على تسلم عشرين فراعاً من 
الكتان الجميل لأجل نحنيط ثور 9منيفيس » » من فرد يدعى «مارون» 
(85302) بن باكبكيس © (5غءطاطع221) ويدعى كذلك ياسم « سوز موس »© 
(وندنوه2) . وكان كاهن المعبد الفاخر للالهة فى قرية 9 تبتوئيس ؛(كتصتطط»17) 
فى مقاطعة « أرسنوى » . والظاهر أن توريد كتان الموميات كان ميزة إختص 
مها معبد المساح : وذلك لأن الآله «أوزير» كان ذات يوم قد كفن ى 
لفائفحمراء كان قد صنعها له الآله الذى يتقمص المساح)0©(-الآله سبك ) . 
وكذلك كان الملك فى عهد البطالمة يسهم ى تجهيز الحيوان المقدس يعد الموت 
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كما يدل على ذلك ما حدثنا به الكتاب القدائى » وكذلك الأثار الى من عهد 
كل منءه بطليموس » الرابع والحامس ومخاصة ما جاء ى نقوش مرسوم 
و حجر رشيد » الذى نحدثنا عنه من قبل ( ص 994) 

وكان يعين ‏ لتحنيط الحيوان المقدس وتجهيره للدفن كهنة خاصون كا 
جاء ذكر ذلك فى بعض الأوراق الردية0©. وقد.جاء ذكر ممحنطين خاصان 
بالقردة والققطط وأولاد آوى والبقر والصمور والثعاببن وغيرها من الحيوانات 
المقدسة . وهؤلاء الكهنة كانوا تابعن لجمعيات » وكان لكل جمعية قانوتما 
الحاص . وهؤلاء الكهنة كانوا من الطبقة الدنيا من الكهنة ويعملون موظفين 
فى جبانة الحيوانات المقدسة » كنا كانوا بطبيعة الخال يعملون فى جبانة العجل 
؛ أبيس » المعروفة باسم السرابيوم . 

ومما تجدر ملاحظته هنا أن جبانة الحيوانات المقدسة كانت تتألف من 
مدافن منفردة يدفن فى كل الحيوان الرئيسى الذى كان يقدس قى العيد 
ويسكن فيه . وكانت هذه الجبانة تحتوى على كهوف جاعية تدفن فبا 
الكيوانات القدسة الى مق نوع الحيواة المنسن. الرقيسى. .“ول تزاع: فى 
أن الحيوانالمئله ‏ الذى كان يعتى به فى كل حالة منحيث التحنيط والتجهيز- 
كان يثوى غالباً تحت مقصورة صغيرة تقام فوق قيره المحفور فى جوف 
الأرض . وهذه المقصورة كانت مخصصة لعبادته فكانت تزدان بالنذور الى 
كان يقدمها الصالحون وأهل التقوى هذا فضلا عما كان يقدم له من قربات 
ويقام له من صلوات . وأبرز مقاصير من هذا النوع معروفة لنا هى مقاصير 
العجل « أبيس » فى سقارة . وقد تحدثنا عنها فى أنحاء مختلفة فى هذه الموسوعة 
منذ بداية إقامها فى هذه البقعة المقدسة . 
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الآشياء الى كانت تدفن مع الحيوان المقدس 
لما كان حيوان المعبد المقدس يعتير فى نظر المصرى القدم بعد موته ‏ مثل 
الآله و أوزير » » إذ كانت تقام له شعائر كالى كانت تقام لأى مصرى من 
علية القوم بعد وفاته » فقد كان الأخحر بدوره يعتتر « أوزير ؛ فى عام الآخرة 
وذلكمنذ ظهور الدمموقراطية فى عام الآخرة بعد الثورة الاجماعية الى اندلع 
ليها فى العهد المتوسط الأول من تاريخ أرض الكنانة أى بعد سقوط الدولة 
القدمة . وتدل كل الظواهر على أن العجل ١‏ أبيس » كانت تقام له كل 
المراسم الى كانت تقام لعظم من علية القوم ٠‏ فكانت توضع فى قيره كل 
الأدوات الى كانت تلزم له فى عالم الآخرة مثل الماثيل المحيبة وغيرها من 
القام ٠‏ ها كان يعمل له حفل فتح الفم . وسنتحدث عن ذلك فيا بعد . 
أما الحيوانات الى كانت من نوعه أو بعبارة أخرى من فصيلة الحيوان 
الآله المقدس فى داخل المعبد فقد كانت تعمل لها مثل هذه الشعائر » ولكن 
بدرجة أقل » لأنما لم تكن حيوانات تقمصنها آلحة مثل آله المعبد المقدس ؛ 
يضاف إلى ذلكء وقبل كل شىء. أن الآله الذى يعبد فى المعبد كان قد نحسد 
فى واحد مها . ومن أجل ذلك كان يعبى ذه الحيوانات » كا أنه كان 
محرماً ذمحها » ولا تقدم لحومها قرباناً » ومن أجل ذلك أيضا كان عقاب 
من يتعدى على واحد مبا هو الموت . ظ 
ومن المواكد أنه فيا يتعلق بالحيوانات الى كانت من نوع حيوان 
المقاطعة الرئيسى » كانت النشديدات للمحافظة علها كبيرة ؛ غير أنه كان 
يكتفى أحياناً بتوقيع غرامة على من يلحق مها أضراراً وحسب . وإذا حدث 
أن ذبح حيوان من هذه الحيوانات المقدسة بسبب وقوع كارثة عامة 


- 7/78 


أو لأى سببه دينى » فان ذلك يكون داعا لإثارة غضب ال حيوان الآله 
بطبيعة الحال . ومن أجل ذلك كان على المرء أن يسعى لإصلاح مثل هذه 
الحطيئة أو الإثم » إما بدفن الحيوان المحى عليه بعناية » أو بتقدم ذبيحة تمثابة 
قربان له ( راجع قصة الأخوين فى هذا الصدد فى كتاب الدب المصرى 
القدم ص ١ه‏ 45) . ففى الحالة الأولى كان من المستطاع بوجه خاص 
فيا يتعلق بالحيوانات الى من النوع الكبير الذى يقدس ف المعبد مثل الماسبح 
أو الثعابن أن يطبق علها ذلك » فترى مثلا فى موميات الماسيح الى لا حصر 
لها أن الى حنطت منبا هى الى كانت قد اصطيدت » غير أن هذا الرأى 
يعارضه بعض الباحثين . والرأى الذى أجمع عليه الكتاب القداى هو أنه لم 
تحدث أبداً مطاردة للماسيح الى من فصيلة المساح المتقمص » يضاف إلى ذلك 
أن للم هذا الحيوان المقدس كان محرماً(©. 


وخلافاً هذه العناية السالفة الذكر فان الإنسان بوجه عام لم يكن مهم 
كثيراً هذه الحيوانات المقدسة ء إذ لم محسب حساب ما كان يصيها من أذى 
على يد الإنسان من أخطار أو من المقاطعات المعادية أو من الخحيوانات 
الأخرى أو من العوامل الطبيعية مثل الفيضان أو النار » وذلك لأأنه كان لزامآ 
أن تحمى من الأذى : يضاف إلى ذلك المحافظة علها فى مواسم القحط الى 
كانت تنتاب البلاد من وقت لآخر . وى الآحوال المواتية كانت أنواع 
الحيوانات المقدسة المعتى بأمرها لا بد أن تتكائر » وعلى ذلك كانت أرض 
مصر المنبسطة والقرى وحتى المدن تزخر باعداد كثيرة منها ومخاصة القطط 
والبقر والأغنام والحيوانات البرية والنسور والصقور وأبو منجل وغيرها من 
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الحيوانات والطيور . هذا ولم تكن مصر مغمورة كثيراً بالحيوانات ويرجع 
السبب فى ذلك إلى الفيضان السنوى الذى كان يقضى على الكشر منها فيطغى 
علها . يضاف إى ذلك العداوة الى كانت بن أنواع الحيوانات » وأخيراً 
التناقض الذى كان يشاهد فى تقديس الحيوانات فى المقاطعات الختلفة . 


والعلاقات الى كانت بين الحيوان المئله والحيوان المقدس بمكن الإنسان 
أن يتصورها كا يتصور ملكا على رأس مملكة . فالحيوان الاله هو ملك 
نوعه » إذ كان هو الذى بم محيوانات نوعه ومحمها » وكان هو الذى يأخذ 
لها بالثأر عند الحاجة . وهذا الانتقام كان هو الذى يأخذه بنفسه وينفذه أو 
كان يطلب مساعدة أفراد نوعه للانتقام للحيوان الذى أصابه الضر . وتدل 
شواهد الأحوال على أن الحيوان المله كان يظهر بوصفه ملك نوعه » 
ويشاهد ذلك فى كر من الأحوال فى صورة سالسلة من الحيوانات المقدسة 
المؤلفة من نفس النوع يسير الواحد منها تلو الآخر . وى هذه الحالة يلحظ أن 
أول حيوان فى السلسلة هو الذى كان قد تقمصه الإله » أما سائر الحيوانات 
الأخرى ف السلسلة فهى عشيرته الى نبع منها هذا الحيوان الموله . وتظهر 
نفس هذه الفكرة عندما نشاهد فى معبد صقر مؤؤله » عدة صقور أخرى انتخب 
منفها . ففى المعبد ‏ ف الواقع كان يوجد صقر واحد يتقمصهالاله وحور »» 
وكذلك كانت الحال فى معبد فيه الأسد يتقمصه الإله » توجد عدة أسود 


تأوى فيه . 


تقد سأيضاً من فحص جثبها : وذلك أن جثث ا حيوانات المقدسة يجب ألا تتحلل 
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ومن ثم يكون مصيرها إلى الفناء بل مجب أن ت تبقى محفوظة حى بمكن أن 
تسكن إلها أرواحها » وبذلك تت ا ا 
من المحافظة علها بالتحنيط . وكان الإنسان فى مثل هذه الحالة يكتفى بتحنيطها 
بأبسط الطرق » ولكنه يلحظ أن معظه الموميات الى توجد بكليات كبيرة 
مدفونة فى حفر الكهوف » كان حفظها رديئاً جد لدرجة أنه كان من الصعب 
أحياناً تحديد نوعها . 

وعلى أية حال كان من واجب رجال المعبد القيام على نحنيط حيوانات 
النوع الذى منه حيوانهم المعبود بالم' » وكان القصد من هذا التحنيط أن 
تعود إلى سير مها الأولى فى عالم الآخرة . 

وقد دلت المشاهدات على أن عدم الاههام البالغ بأمر هذه الحيوانات 
لم يقتصر على التحنيط بل كذلك لوحظ نفس عدم الاهمام فها يتعلق بشوئون 
دفها » فلم ينفق على ذلك مال كثير بل كانت تدفن بالجملة فى كهوف 
جاعبة ٠‏ وكشراً ما لخأ الإنسان فى مثل هذه الحالة إقتصادا فى النفقات كا 
يقول المؤرخ والأثرى «فيدمان )22 إلى دفنها ى كهوف صنعتها الطبيعة فى 
الخال أو فى مقابر كانت فى الأصل مقامة لأفراد من الشعب غير أنها عفا 
علها الدهر ونهبت وأصبحت لي فأفاد منها الكهنة . والواقع 
أنه فى مثل هذه المقابر » كان يكدس الكهنة جثث الحيوانات المحنطة بالمئات 
والالاف . ومعظ هذه المقابر كان بحتوى كل منها على نوع خاص من 
الحيوان » والأمثلة على ذلك كشيرة فلدينا كهف الطائر « أبيس » ( أبو منجل ) 
الذى كشف عنه منذ زمن بعيد فى «سقارة» » وكذلك كهف العاسيح الهائل 
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. » الذى كشف عنه فى «منفاوط » » ومقيرة القرود الى كشف عنبا ىق وطيبة‎ 


جثث الحيوانات النحنطة دون مراعاة إذا كان كل نوع واحد قد دفن ىف 
كيفك تغيلة أو اف حعانة واحدة محصصة لهذاالنوع 


يضاف إلى هاتين الطبقتتن من الحيوانات أى الحيوانات المقدسة للمعبد 
وهى الى كان يتقمصها إله المعبد الكببر » والحيوانات المقدسة الى من 
نوعها » طبقة ثالثة ة وهى الأخيرة كما أكد لنا «فيدمان » ذلك » وقد عزز 
رأيه ما جاء على لسان بعض الكتاب الإغريق وكذلك ما جاء على الآثار الباقية 
نفسها . وقد سمى وسوردى » (ع!!أك؟ناه50) هذه الطبقة من الحيوانات 
ال وفتش 0(©. ومن بين الحيوانات توجد بعض أمثلة تعتر عثابة نوع 
مقدس . وحيوانات هذا النوع تابعة كذلك لحيوان المعبد المؤله » غير أنه 
كانت نراق المررت الخاضة , تقدس عند أصحاءها . وهذه العادة كانت 
منتشرة بوجه خاص بان الطبقة الدنيا من أفراد الشعب ؛ وقد أشار إلى ذلك 
الكتاب الإغريق فها كتبوه عرضاً . وأهم الحيوانات الى من هذا القبيل 
القطط وأولاد آوى والصمور والثعابين » ومن جهة أخراى حدثتنا الاثار عن 
تقديس الطبقة الدنيا من الشعب للقردة وأبو منجل والبجعة والآوز . . وقد 


)١(‏ لقد اختلفت الأراء فى ممنى كلمة فتش (2هطا©6) . وهذه الكلمة كان قد أدخلها 
البرتغاليون الذين كانوا أول من انجر مع الإفريقيين عل ماحل إفريقيا الاستوائى . وقد رأوا 
الإفريقيين يلبسون تعاويذ وممائم فاطلقوا علها كلمة 46110 وممتاه الثىء الذى صححه يد الإنسان 
وبعد ذلك انتقلت هذه الكلمة إلى الفرنسية والإنجليزية . غير أن هذه الكلمة قد استعملت بمماف 
دقاح امد لا تدل على شىء معين بذاته ( راجم سفاعلة ,عمماععدط وععممه 
.45 15 .2 ,دمهلاء8 12801615581 حبث تمد بحثا عن تقلبات معى هذه الكلمة . 
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حدثنا و سوردى ؛ بوجه خاص عن عبادة البجعة والقطط ( راجع 500111 
(235 .م« .1510) كا جاء ذكر ذلك على اللوحتين ١4‏ و ٠٠١‏ المحفوظتتدن 
عتحف ١‏ تورين ». وكذلك فيا يتعلق بالثعاين الى كانت تقدم لها القربات 
كا نشاهد ذلك مصوراً على جدران المقابر » غير أن هذه الحيوانات © 
والحشرات لم تكن تعد من الى يتقمصها إله بل كانت تعتير حيوانات مقدسة 
وحسب . وبجوز أن هذه كانت حقيقة لا مراء فبا ومخاصة عند الطبقة الدنيا 
من الشعب . ففن المحتمل أن الحيوان نفسه كان عثل الإله ذاته » ولكن لم تكن 
هذه الفكرة هى السائدة ؛ إذ نحد غالباً على لفافات موميات حيوانات ‏ مثل 
الى كانت تحفظ فى البيوت - صلوات حيوانات لاآلهة » وهذه الألهة على 
حسب عبادة الحيوانات الرسمية فى المعبد كانت تتجسد فى هذا النوع . ومن 
أجل ذلك بحب على الإنسان ألا ينظر إلى هذه الحيوانات الى كانت ترلى ى 
البيوت ويقدسها أصحابها بأنها لا تكون متقمصة إِناً إلا نادراً . وكان على 
الإنسان أن يعول مثل هذه الحيوانات ويقدسها فقط بوصفها أنموذجاً من نوع 
الآله الذى يسكن ف المعبد » وذلك لأجل ارضائه ونيل محبته » وقد انحدرت 
إلينا عادة تقديس بعض هذه الحيوانات منذ أقدم العهود مثل القطة والثعبان 
وغيرهما . والظاهر أنه فى حالة موت صاحب الحيوان كان يقتل الآخير 
ومحنط ويدفن مع سيده . وقد راجت بسبب ذلك » العقيدة والأمل معا بأن 
مومية الحيوان الذى من هذا النوع ستعود للحياة كرة أخرى مثل البشر 
وبذلك ممكن أن يكون هذا الحيوان للإنسان فى عام الآخرة كما كان له ى 
عام الدنيا بوصفه حيوانا محببا للإله الذى يعبده ويتقى نفغه وبحشى ضره . 
وأمثال هذه الحيوانات كانت نحفظ فى أقفاص ويقدم ها الغذاء والشراب وقد 
وجد مها بعض أمثلة قليلة فى المقابر . ومما يلفت النظر بوجه خاص فى خامة 
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هذا الموضوع أن الإنسان كان قد آوى فى بيته نوعاً خاصاً من القردة الحادثة 
متجنباً كل الأنواع الى كانت جامحة أو تنذر بالحطر ء ومن ثم اختار نوعاً 
هادثاً وهو المعروف بالقرد الأخضر . ولا تزال هذه العادة متبعة فى مصر حبى 
يومنا هذا . 


أما عبادة أهم حيوانات كانت تتقمصها آمة فهى الثور « أبيس » والثور 
١‏ منيفيس » والتيس « منديس » . وهذه يرجع تقديسها وعبادتها إلى أقدم عصور 
التاريخ كنا سترى بعد . وقد ظلت عبادة الحيوان منذ ذلك العهد القدم حجى 
أفول نم الوثنية . وقد بقيت العبادة تحتل المزلة الأولى عند الطبقة الدنيا من 
الشعب المصرى » فى ححن أن الذين كانوا يعبدون الالحة فى المعابد بصورة 
روحية قد استمروا فى عبادتهم هذه بجانب أولئك الذين كانوا يعبيدون 
الحيوان بصورة ساذجة ثما جعل الأمر مختلط ويصبح معقداً » ومن أجل ذلك 
نلحظ أن الكتابة الى كانت تدون على جدران المعابد لا نحدثنا عن ذلك إلا 
ناحراً . ويقول «فيدمان» (17 .م .1513) . «وهنه الكتابات تبحث ق 
عقائد الجنب الساي والترى من الأهلين » وى جانب ذلك نحد أن آراء الطبقة 
الفقيرة من الشعب لا تكاد تذكر . وهذه كانت الحالة بوجه خاص فى خلال 
العصر الذهى للدولة القدعة حبى عام ٠٠٠١‏ ق . م ومكن للإنسان إذا ألقى 
نظره إلى الوراء أن يعزى حق العصر الذهبى لالحة البلاد العظام وهم « آمون » 
و «بتاح » و «منتو» ء ففى هذا العهد ظهرت عبادة الحيوان غير أن 
الأحوال ل تكن مواتية تماماً لعبادة العجل «١‏ أبيس » والكبش » . 

وقد برهنت الحوادث على أن عبادة الكبش الذى كان يتقمصه الآله 
«آمون » فى خطر مداه ءإذ فى ذلك العهد ظهر الإنقلاب الديى الذى قام به 
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«اخناتون » وهو ذلك الانقلاب الذى ظهرت بوادره منذ عهد « نحتمس 
الرابع » فقد قضى عبى كل عبادة أخرى عدا عبادة القوة العظيمة الى كانت 
تكمن وراء قرص الشمس « آتون » وهو الذى كان يرمز به للمذهب الجديد 
الذى اعتنقه « اخناتون » ( ه/ا١ ‏ 8هم1 ق . م) . وهذا المذهب الديى 
الجديد قد قضى عبٍى عبادة الحيوان وغيرها من العبادات بصورة قاطعة . غر 
أن الإصلاح الديى الذى قام به ه إخناتون » قد قضى عليه بعد موته تقريباً » 
وعلى أثر ذلك أحذت عبادات القوم القدمة تظهر ثانية وتترعرع » وكذلك 
أخذت عبادة الحيوان تنبعث من مرقدها وتنتشر على الأقل بين طبقات 
الشعب الدنيا واستمرت تنمو بشدة وقوة . - 

وف العام الماية بعد السنة الألف قبل الميلاد أذ هذا التيار الذى ظهر ببن 
عامة الشعب يزداد ويتقدم فى سيرهء ويرجع السبب فى ذلك إلىالأحداث الى 
كانت تمر ها البلاد فى تلك الفئرة من تارعخها . ففى الفترة الى تقع تقريباً 
ما بن ٠٠٠١‏ حبى 500 ق . م وقعت الحروب الطاحنة الى نشبت بين مصر 
والبلاد الأجنبية الى كانت تطمع ف التسلط علبا . ففى تلك الفئرة حاربت 
مصر بلاد ١‏ كوش ؛ ييملكة « آشور » ييمملكة « بابل » . وهذه الحروب كانت 
جميعها بكل أسف وبالا” على مصر وعلى أهلها ؛ ولقد كان من جراء ذلك 
أن المصريين الذين كانوا يعتقدون فى الهم أنهم ناصروم على الأعداء فى 
كل اللافين :الى ترصو عبازعاءا ود أتعذت عند يفني ريع د واف 
كان من جراء ذلك أن أصاب أهل مصر الفقر والعوز ومن ثم أخخذوا 
يظهرون عدم الاههام نحو آلهم بل على العكس أظهروا الرود التام » وق 
الوقت نفسه أخذ أتباع هولاء الآلهة يقلون شيا فشيئاً » ومن ثم هجرت المعابد 
وأخذت تؤول إلى الحراب . 
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وق هذه الفئرة أخذ الأشراف والأثرياء والمتعلمون من الشعب يطلبون 
الحماية والغوث من الحيوانات الموهة الى كان بمجدها الشعب وهى الى 
كانت فى حوالى العام الآألف قبل الميلاد يتضرع إلبا الفلاح فى حقله 
والرجل المتوسط الخال فى مرضه فساعدته ى محتته وأظهرت عطفها وحدببا 
عليه . والآن وفى لك الأيام العصيبة المليئة بالحن أخذ كبراء القوم وصفارهم 
على حد سواء ى جميع أنحاء البلاد يتضرعون إلى هذه الآلحة لتسبغ على مصر 
اللام وتمنحها الخلاص . 


وتدل المعلومات التارعخية الى فى متناولنا على أن العصر الذهبى لعبادة 
الحيوان قد وقع فى عهد الهضة وهو الذى يدعى العهد الساوى أى فى حوالى 
عام /0٠‏ ق . م وذلك عند ما قامت مهضة فى مصر على الأجانب الذين كان 
لم تأثير ظاهر فى الحقل الديبى . وذلك أن الأجانب الذين كانوا ينتمون إلى 
سلالاات متعددة وهم الذين كانوا قد اقتحموا الديار المصرية وقتثذ وجلبوا 
معهم آراءهم الدينية الخاصة هم كا جلبوا معهم طرق تعبدهم لتلك الالحة 
الى جاءت معهم ؛ كانوا فى كثير من الأحوال لا مانعون فى محاولة 
إبحاد نوع من التوحيد بين آمهم وبين آة المصريين . ومن أجل ذلك نجد 
أن كثيراً من الالهة الإغريقية قد وحد بآلة من المصريين كما نيحد بعض 
الالحة الأسيوية قد ارتدى لباس آلة مصرية وأصبح يعبد على الطريقة 
المصرية » ولكن كان تحمل الإسم الأسيوى أو المصرى على حسب الأحوال . 
وقد شجع الحكام المصريون هذا التوحيد بين الآلحة المصرية والالحة الأجنبية 
وذلك تيسسراً للسياسة الى كانوا ينتهجونما فى تلك الفترة من تاريخ أرض 
الكنانة ٠‏ ولا غرابة فى ذلك فقد كان ملوك اللطالمة فى تلك الفئرة يعملون 
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كل ما فى وسعهم للتأليف ببن قلوب الشعب وقلوب الجنود المرتزقين الذين 
كانوا يعملون فى جيش البطالمة وهم الذين بدونهم لم يكن للبطالمة عيش ى 
مصر . هذا فضلا عن أنهم كانوا فى الوقت نفسه يريدون إرضاء المصرين 
بأية وسيلة لأنهم هم الذين كانوا يفلحون الأرض ويديرون المصانع ويقومون 
بكل الأعمال الى تأتى بالحمر الغزير والمال الوفير لملوك البطالمة . ومن أجل ذلك 
كان أى شقاق بن المصريين وبين الأجانب معئناه افقار أسرة البطالمة . و 
مقابل هذه الحاؤلات الى كان يقوم بها البطالمة لحسن سير الأمور نجد أن 
عبادة الحيوان كانت يطبيعة الحال الحركة المعاكسة لذلك . وذلك لأآنها كانت 
تناقض أحاسيس أهل « آسيا الصغرى» وقوم الفرس »وكذلك لا تتفق مع عقائد 
اليونان ولا الديانة البودية ومن ثم كانت عبادة الحيوان هذه عقبة كأداء فى 
وجه أية محاولة للتوحيد بين الأجانب والمصريين من الوجهة الدينية . ومن 
أجل ذلك بقيت عبادة الحيوان العلامة المميزة لمصر الحقيقية » وقد ظلت تزرداد 
فى تموها بوصفها فكرة فلسفية إلى أن تلاشت أمام عبادة الله الواحد الأحد الى 
أخذت مكانها قى مصر . ْ 

وهكذا حدث أن الديانة المصرية القدعة قد قضى علبها بوصفها العقيدة 
القدمة لديانة سامية كان لا بد من تلاشها ؛ وى حمن نجد أن الآخة العظام 
الذين كانوا يعبدون فى وادى النيل فد هوى الواحد مهم تلو الآخر تدريجاً . 
بحد أن تقديس الحيوان قد ظل باقياً ولا أدن على ذلك من أن سنسلة من عذه 
الحيوانات الى كانت حرم بوصفها “هه لا ترال حى عهدنا الخاضر ينظر 
إلها فى وادى ايل يعن الرعاية وحافظ علدها ويعتى بأمرها . فانتعبان ى مصر 
موضع رهبة عامة الناس وكذلك الثور : حرم فى عه بعض الأماكن ع وأخرآ 
تحتل القطة مكانة سامية فى نفوس الكثير من سكا وأدى التيل . 


موازنة أي عسادة الخورين د ألسيس » ود نو خيس 01١)‏ 
فى العصور المتأخرة 


نحدثنا فى الفصل السابق عن عبادة الحيوانات بصورة محتصرة عامة ©» 
ونريد أن نتحدث هنا عن عبادة الثور « بوخيس » الذى ظهرت عبادته على 
أرجح الأقوال ى عهد الملك ‏ نقطانب الثانى » أى فى أواخر العهد الفرعونى 
وقد ازدادت عبادته جنا لجنب مع عبادة الثور ه أبيس ٠‏ والثور 
« منيفيس » بصورة خاصة » وعلى الرغ من أنه لا تزال بعض الأماكن 
الحاصة بالثور « بوخيس الم نحفر بعدءفان الحفائر الى عملت قد كشفت لنا 
عن كثر من الحقائق الخاصة مهذا الثور وعبادته الى استمرت إلى ما بعد 
انتشار المسيحية عمدة طويلة . 


مقدمة : 

القد دلت الكشوف الحديثئة فى كل أنحاء العام على أن عبادة الثور 
أصبحت تعتر ظاهرة عادية فى كل تاريخ الجنس البشرى وأنما ليست مقتصرة 
على مصر . والأسباب الى دعت لوجود هذه العبادة ظاهرة واضحة ولا 
نحتاج إلى التدليل على أبة علاقة ثقافية ببن قوممن من الناس كل مهما يشتارك 
مع الآخر فى هذه العبادة . فالإنسان منذ نشأته كان همه الأول هو البحث عما 
بفيده من نباتات الأرض وحيواناتما ؛ ولا نزاع فى أن الثور كان يئدى 
وظيفة الحصب فى صورة مزدوجة » فقد كان رمزأ للقوة الى تعود على الإنسان 
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البداثى بالحير ‏ ومن ثم كان موضوع مباراة لاقتنائه ‏ وكان كذلك أحد 
المصادر الر ئيسية للاخصاب ق زراعة الأرض » فكان هذا جمع ببن 
تفوقه على الماشية الى تنتج للإنسان اللحم والألبان والربد والجلود » وبين 
أنه كان العامل الأول فى حرث الأرض . ومن أجل ذلك أصبح يعتير رمز 
الرياسة والملكية . ولا أدل على ذلك من أن العرب كانوا يقولون فى لغلهم : 
ثور القوم سيدهم ٠‏ كا أن قدماء المصريين منذ أقدم عهودهم كانوا بمثلون 
ملكهم بالثور ويرسمونه فى صورة هذا الحيوان وهو مبدم قلعة » وعلى ذلك 
كان عندهم الثور رمز القوة المادية . وى الأزمان الحديثة نجد فى منطقة محرة 

« شاد» أن رؤساء القبائل هناك كانوا يدفنون مكفنين فى جلد ثور . 


وأقدم مثال يدل على العناية الدينية بالشران فى أرض الكنانة يرجع إلى 
مستوى عصر ما قبل الأسرات المبكر » فقد وجدت أكوام من عظام البقر ف 
مستعمرة «حامية » الى قامت بأعمال الحفر فا مس «١‏ كتون تومسون» 
(دمومسصط؟' همعد ووذكة) . وهذهالعظام كانت مرتبة ترتيباً متناسباً مع وضع 
رأس الحيوان على قمة كل كومة . وهذا هو نفس ما شوهد فى مقابر عجول 
أ يسن» الى كشيف عنها حوالى عام 1418 »غير أن الأخيرة ترجع إلى عهد 
متأخر من تاريخ مصر . 

هذا وقد عير المسر « برئتون » بالقرب من منطقة. « حمامية » أى » فى 
الحفائر البى قام ها فى « البدارى » على دفنة حبوان محتمل أنه ثور . وقد وجد 
ملفوفاً فى حصير من الحصر الى صنعت ف «البدارى» فى عهد ماقبل الأسرات . 
وتمثيل الملك على لوحة « نعرمر » الكبيرة المصئوعة من الإردواز معروف 
للجميع » وهى: تؤرخ بالأسرة الأولى . وقد جاء ذكر « أبيس » على حجر 


58لا - 


« بلرمو » وهذا يوحى بأنه كان يعبد منذ أقدم الأسرات ٠‏ إن لم يكن قبل ذلك 
بكثشر . ومن المعلوم أنه فى كل عصور التاريخ المصرى كان ١‏ أبيس » من 
ألم الآلحة المصرية . وتدل النقوش ار وغليفية على أن عبادة الثور « أبيس » 
متصلة بعبادة الاله و رع ٠‏ ء هذا فضلا عن اتصاله بآة « العاصفة » . وذلك 
أنه فى خارج مصر كان الثور تمثلبوجه عام آله السماء ! وآ له العاصفة. فقى 
«بابل» من أول عهد الملك «حمور الى» إلى حوالى عام 18٠٠‏ ق . م وما بعده؛ 
كان الثور يقوم بوظيفة العاد لومضات الرق ٠»‏ وكذلك كان يقوم مقام 
آله العاصفة نفسه"؟. أما الآله و بوخيس » فقد أصبح متصلا بالآله «منتو» 
إله «أرمنت» وهو إله الحرب»غير أن هذا الاتصال قد جاء فى عهد متأخر . 
وعلى أية حال فان امحال هنا ليس هو التعليق المستفيض على ماهية عبادة الثور 
ومعناها الخاص فى مصر القديمة ؛ بل سنقصر كلامنا هنا عن الثور «بوخيس» 
الذى كان يتقمصه الآله وموازنته بالعجل «أبيس » أو العجل «١‏ منيفيس 6 
وكل مهما كان أقدم منه فى العبادة على حسب ما وصلت إليه معلوماتنا 
حتى الآن . والعجل « أبيس » كان مقر عبادته السرابيوم الذى تحدثنا عنه 
ملياً فها سبق ( أنظر ص ١75‏ 184 ) أما العجل ٠‏ منيفيس » فكان مقره 
هليوبوليس » وأوجه الشبه الى مكن أن نستخلص منها أشياء كثيرة هى 
الى بين العجل منيفيس » والعجل و بوخيس » . وذلك لأن بلدة و أرمنت » 
كانت تعد « هليوبوليس » ( أون ) الوجه القبلى » ومن الممكن أن نصف 
بصورة أضبط الثور « بوخيس » بأنه الثور الذى يقابل « منيفيس » فى الوجه 
القبى . وكان الأخير هو الثور الذى يتقمصه الآله «رع » أكثر من 


)١(‏ راجم 42 .0 532 .1:4ةد 


ده هلآ سد 


وأبيس » » وذلك على الرغم من أن «أبيس » كان كذلك متصلا بالاله 
درع تاريل 

وعلى أية حال فانه من الصعب القول إذا كان القرص الذى يرتديه الثور 
«أبيس » على رأسه هو قرص الشمس أو قرص القمر . ومن امحتمل أن 
علاقة العجل « أبيس » بالقمر كانت أقدم من علاقته بالشمس . وقد محبذ 
هذا الفرض أنه لم يظهر قرص على لوحات العجل « أبيس » حتى ظهور العجل 
« أبيس الرابع » على حسب ترقم الأثرى « مريت » . وهذا العجل ينسب إلى 
الأسرة التاسعة عشرة ؛ ويقوى هذا الفرض كذلك عدم وجود هلال نحته 
كالذى يظهر دائماً مع الآله « تحوت » » اللهم إلا إذا كان هذا الهلال قد مثل 
على الصدر ”ا إقترح فيا يأتى بعد . ولكن مما يئسف له جد الأسف أن 
ما نعرفه عن الثور « منيفيس » قليل جداً حى الآن إذلم حفر من مقابر هذه 
اران إلا قنران . وكل ما نشر عبهما لشن كتبه الأثرى « دارسى » 
(193-217 .م .221/111 .8.5) . وهذان القر ان كشف عبهما قى قرية عرب 
أبو طويلة أو عزبة عرب الطويلة وهى تابعة لقرية المطرية الى تبعد حوالى 
٠‏ مرا من « كوم الحصن » وبعبارة أخرى تقع فى قلب « هليوبوليس » 
القدممة . والشىء الذى يلفت النظر هنا هو أن هذين القيرين للثورين (امنيفيس» 
قد وجدا جنباً لجنب تقريباً مما يؤكد على وجه التقريب أن هذه البقعة. من 
هلبوبوليس »'"تقابل.السرابيوم فى « منف » . والمقيرة الأولى أقيمت فى 
السنة السادسة والعشرين من عهد « رععمسيس الثانى » أما الثانية فقد أقيمت 
2 .14 .2 [ ,أاعه - علقسصهة1ما2 م06 معتسطاءن1 دععلء11؟؟ 


(؟) حتمسن جدآ أنه لو عملت حفائر ى هذه المنطقة بالذات لكشف عل ما أعتقد عن 
سرابيوم « منيفيس » . 
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الردهة: « ينظر انك راثم ١5‏ ». 


(9ه ) ويرى ١‏ بطليموس الخامس إبيفانس ٠»‏ ى الصف الأعلى يقدم 
نطروناً إلى الإله ٠‏ إمحوتب ٠‏ الجالس ٠‏ وإلى الأم « خردوعنخ » 
تم إلى الزوجة « رنبت نفرت» . وثى الصف الأسفل تشاهد 
الملك يقدم البخور إلى « إمحوتب ». 

٠60 (‏ ) نشاهد الملك يقدم طعاما إلى الالحة « خنوم» و «ساتيس » 
وه عتقت » وذلك فى الصف الأعلى . أما فى الصف الآس فل 

فراه يقدم صورة ٠‏ ماعت ٠‏ إلى الالذة ٠‏ أوزير - أونوفريس » 
و« إيريس) و ١‏ إمحوتا 20 . 

الدخل : 


)51١(‏ - (585) ويشاهد على العتب الحارجى منظر مزردوج يرى فيه 


الملث يقدم نبيذاً إلى الآلحة « بتاح » و« نحوت» و« إمحوتب» والأم 
و خردوعنخ » + ثم يقدم عخوراً فى المنظر الثانى إلى الالحة ٠١‏ أوزير » 
و«ابريس )ا و«خاوم) و «حتحور )» . وعلى القائم الغرلي توجد 
ثلاث مناظر يشاهد فها الملك يقدم صورة ٠‏ ماعت» إلى الإله ٠‏ إ#وتب”» 
ثم يقدم إناء إلى الإله «أوزير » . كا نشاهد الملك واقفاً أمام الإ 
« إيزيس » . أما على القائم الشرى فيشاهد الالك يقدم نبيذاً إلى الإله 
و خنوم »ء ثم صناجة إلى آلة . بيها يق أمام الإله « إمحوتب ٠»‏ ى 
المنظر الثالث . 

وقك سحراو ‏ ل ابوووق: عل كل عن المذكن عوة. ون انون ذا 
اا بذ اليمرين الفاجدن شاش رودا كلو انرا الأول ود قن كا 
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هلا 


فى عهد الملك «رعمسيس السابع » . ومعظٍ الأشياء الى وجدت فى هاتين 
المقيرتتن محفوظة عتحف القاهرة . ويدل فحصبها على أن دفن العجل 
« منيفيس » لا مختلف كثيراً من حيث جهازه عن الجهاز الذى كان يوضع 
مع الثور « أبيس » أو مع أحد رجالات الدولة . ولدينا رسالة عثر علها فى 
بلدة « تبتونيس » (13 كنصتغطء7 .82) أرسلها كهنة معبد ٠‏ تبتونيس » إلى 
كهنة معبد ورع » و «أتوم ‏ منيفيس ٠‏ فى ٠‏ هليوبوليس ٠»‏ معترفين قبا 
ينسم عشرين فراعاً من الكتان الجميل » وكان الغرض من ارساها هو 
استعالها فى جهاز دفن «منيفيس » بن البقرة «أوسورتا» (هط.ه:0) . 
وتاريخ هذه الرسالة هو عام 7١١ 7٠١‏ ميلادية . وتدل أعمال الحفر الى 
عملت حديثاً على أنه لم حفر أى قير من قبور الثور « منيفيس ٠»‏ أو الثور 
«أبيس » فى هذا العهد المتأخر من تاريخ أرض الكنانة . ويلفت النظر أن 
العناية بذ كر اسم أم الثور المقدس هنا مكن قرنه بالعناية الى كانت تعطى 
لأم ثور ه بوخيس » فى « أرمنت » . هذا ونلحظ أن أحد الكهنة كان يدعى 
« بتوسراييس » (5605062815) بن ١‏ بتوسرابيس ٠‏ . وعلى أية حال 
فان مجال الموازنة ‏ بين الثورين «بوخيس» و «منيفيس » بطبيعة الحال ‏ ضيقة 
محال لعدم وجود مادة كافية حبى الآن . 

ومن جهة أخرى تمد أن حال لوضع الموازنة يكون فسيحا إذا حولنا 
أنظارنا شطر « سرابيوم منف » الغنى ممقابره ومقاصيره الى ترجغ إلى 
أزمان بعيدة . ومع ذلك فان المعلومات الى وصلت إلينا من هذا المصدر 
تعتير ضِئيلة بالنسبة لما كان ينتظر من مثل هذا الموقع الغى 


اها 


السربيوم من 1 ثار كشرة جداً ‏ إلىأها لم تلق العنايةالكافية للمحافظة علبهاعند 
الكشف عنها فى نباية النصف الأول من القرن التاسع عشر على يد الأثرى 
الكببر « مريت باشا» . ولسنا فى مجال إلقاء اللوم على هذا العالم إذ لم تكن 
كل الأحوال للمحافظة على كشوفه مهيئة له » هذا فضلا عن أن عم الآثار 
كان لا يزال فى طفولته الأولى . ولا ننكر أن ما ضاع أو أتلف من آ ثار 
« السرابيوم » كان .عظيا جدأ . ولقد عمل « مريت باشا » جهد الطاقة لوضع 
ملحوظات وسعلات لكل الأشياء اتى عثر علها وحفظها لتوضع فى متحف 
«اللرفر ». وقد زاد الطين بلة أن «مريت باشا» قد حضره الموت وهو 
لايزال فى بداية درس المادة الى عدر علها فى السرابيوم » ومنذ وفاته ظلت هذه 
الآثار مهملة فى متحف « اللوفر » ومرت با تقلبات عدة محزئة . وعلى ذلك 
فان اللوم كل اللوم يمع على عاتق أولئك الذين أخذوا على عاتقهم رعاية هذه 
الآثار . فالآثار الى أودعت متحف ١‏ اللوفر » قد فقدت الأرقام الى وضعها 
و مريت » علبا » وبذلك أصبحت العلاقة بن هذه الآثار وبين السجللات 
الى وضعها «مريت» من العسير تنبعها .يضاف إلى ذلك أن الجزء الأكير من 
الأشياء الأثرية خلافاً الوحات والحوهرات ظهر أنه قد فقد . ومن أجل ذلك 
نجد أن التعليق والنشر الذى عمل فها بعد كان بكل أسف قاصراً كله تقريباً على 
الناحية اللغوية » ولسنا فى حاجة إلى القول بأن اللوحات تكون فائدتها ضثيلة 
جداً لعمل مقارنة بالمادة الى كشف علها فى مقابر « بوخيوم » « أرمنت » الى 
كشف عنه حديثاً". ومعظ لوحات السرابيوم كانت من نوع. اللوحات 
المنذورة وكتبت بالدمموطيقية » يضاف إلى ذلك أن اللوحات القليلة الرسمية 


)١(‏ راجم ,8 #يلموط ,(5) قأدرة ده ممفصاءم لوم 


#ه/ا ‏ 
تختلف معظمها عن الى وجدت ف « البوخيوم » . ولدينا واحد أو اثنان من 
هذه الاختلافات يستحفان الذكر . فعلى اللوحات القدعة(20 نشاهد أن وأبيس» 
لا يلبس قرصاً ؛ وأن أول ما ظهر القرص كان على نقش صغير للثور وضع 
على قمة الركن الأعن من اللوحة وليس على الصورة الرئيسية «لأييس» . وقد 
ظهر هذا القرص ف لوحة « أبيس الرابع » الذى يرجع عهده للأسرة التاسعة 
عشرة . ويوجد قبالة صورة « أبيس » ومعه القرص » بقرة عارية الرأس . 
وكلا الحيوانين نائم على الأرض » فى حين نجد فى الرمم الرئيسى أنه أبيس » 
قد مثل واقفا . ويظهر للمرة الأولى على لوحة « أبيس » رتم ٠١‏ من نفس 
الأسرة القرص على الصورة الرئيسية . ويظهر فى هذه اللوحة تطور كبير عن 
اللوحات الى ترجع إلى باكورة الأسرة الثامنة عشرة . ففى اللوحة الأخيرة 
هذه نجد طائراً خلف «٠‏ أبيس » ممسكاً بقرص كا يشاهد ذلك فى عدد من 
لوحات الثور ه بوخيس » » غير أن جسم الطائر يتألف هنا من عين مقدسة 


5 290 


وعلى الرغم من وجود هذه الصعوبات » فائه ثما مجدر ذكره ‏ بيأن تمهد . 


االو ماث. 324851616 عتة4 :قم أغع06 أ ا؟066009 بقتطرسء ك3 06 سسمعجوععق8 
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6 راجع 


وهذا الكتاب الأخير يحب ألا عخلط بينه وبين كتاب آخر بنفس الاسم ونفس المؤلف وهو 
الذى عنشير إليه فى كل هنا المقال باسم قلطم صعءكة 06 سسمعح وجعع م[ وأسم هذا الكتاب 
بالكامل هو 5116م فطعو غ6)اء212216 عأقتامم4ة عدم مستطوصسعكة ع4 «مدعروعع8 عرآ 
2 هشاعة2 ,ملع2هوكة .1 081 .تتاعامصع"'1! 06 غألمعمتائردم هذا مغعرعة "0 


4ه لال 


هنا لمناقشة النتائج الى حصل علها. من حفائر « أرمنت » اللخاصة بالثور 
«بوخيس» ‏ أننل بملخص للنتائج التى حصل علها من السربيوم . صنحاول 
هنا أن نذكى ذلك بصورة مختصرة » وسنشير إلى المسائل الدينية.. بصورة 
خاطفة إذ البحث فى ذلك محتاج إلى شرح طويل . 


: » العلامات المميزة للعجل « أييس‎ - ١ 


لقد نحدث عن العلامات أو المميزات الى لا بد من وجودها فى العجل 
«أبيس » حبى عكن أن يتقمصه الإله . وقد ذكر هذه العلامات كل من 
وهردوت»"'و وسترابون»”"©)و وديدور »*"“و واليان »أو ويوزيب )6 
و وسيرل»"؟ (لانمي) و وبليى "و غير هم 1 وعلامات «أبيس » 
معلومة . وأقدم وصف لا ماجاء ى وهردوت» فاستمع لا يقول: وإنه أسود 
اللون » على جهته نقطة بيضاء مربعة » وعلى ظهره توجد صورة نسر ء 
وشعرات ذيله مزدوجة » ويوجد على لسانه جعل » . وقد وصف السر 
«ولس يدج » ىكتابهالمومية (366 .12 زتتدجد5ة عد'') صورة « أبيس » كالآاتى : 
فى العادة يكون فى صورة ثور حمل قرصاً وصلا بان قرنيه » وقد نقش على 


182004 111. 2. داجم ,25 له‎ )1١( 
(؟) راجم 7 ,75911 وطوماق‎ 
راجم ,85 .1 .هما‎ )0( 
راجم 1 ,51 سقتلعة‎ (0) 
راجم 1 ,111 رمه ,وعوعط متد5عه18‎ )5( 
داجع لقانت‎ )1( 


(0) راجم 184 ,7111 مسسساط 


9668 
ظهره فوق الكتفين نسر منتشر الجناحين » وعلى الظهر فوق الجزء اللحلفى 
يشاهد جعل مجنح» . هذا ويشاهد على أشكال «١‏ أبيس » أحياناً سرج 
يشبه شبكة الحرز الى تظهر على بعض لوحات متأخرة للثور « بوخيس »؛ » ومن 
الجائز كذلك أنه كان يلبس طوقاً ؛ غير أن هذا الطوق كان مثل القرص 
والصل يعتدر جزءاً من جهازه ولم يكن المقصود منه تمثيل العلامات المسيزة له . 


ومما لا نزاع فيه أن الرمم الذى على صور ١‏ أبيس » هو الذى بلا شك 
يقرب من علامات هذا العجل اللازمة لأجل تقرير ألوهيته . وقد أشار إلى 
ذلك «هريت» فى كتابه سرابيوم «منف» ص ١107‏ حيث يقدم لنا 
صورتن إحداهما لثور كما مثل فى البرنز ء والأخرى كما صور بالألوان. 
وعند ما ناقش «مريت» هذه العلامات الخاصة بالعجل (أبيس» قال مبتدأ 
بالصورة الأخيرة أى بالصورة الملونة : «يوجد على جبينه مثلث أبيض 
(؟) : وعلى صدره يظهر أحد قرنى هلال القمر » وكذلك رسم هلال آخر 
على جانبه ؛ وأخيراً يشاهد أن الشعر الذى فى الذيل مزدوج أى أن شعراته 
بيضاء أو سوداء على التوالى . . . » . وبعد ذلك يصف نلنا الرسم الذى على 
القاثيل . ومن المحتمل أن تفسيره لشعرات الذيل بأنها مزدوجة صحيح . 
والرسم الذى على الجانب محتمل أنه هلال . وذلك بوصفه تكملة طبيعية 
للعلامات السوداء الى تمثل النسر » والجعل » والسرج . وإذا كان قد 
أصاب كبد الحقيقة فها بخص الملال الذى على الصدر » فان ذلك تمكن أن 
شر ا 1311ل بعد علال حك الرض اذى ل :ران ون . ١‏ 


وعلى أية حال فان تقريب هذه العلامات الى توجد على النور لا مكن 


ها 
اللازمة ‏ وهنا مالم محدث على وجه التأكيد ‏ ولكن مما لا شلك فيه ألما 
كانت مقبولة فى نظر عباد « أبيس ٠‏ . ومن ثم كانوا لا يدققون فى أن تكون 
العلامات مطابقة للمطلوب بالضبط . ومن الجائر كذلك أن هذه 
العلامات كانت تلعب فبا يد الكهنة فى المناسبات العامة عند ما يظهر 
أبيس » أمام الشعب . [ 


وقد تحدث إلينا كل من الأثريين «هوبفتر »١و‏ «شاسينا»60عن 
العلاقات بين «أبيس » و بتاح » و «أوزير» والقمر والنيل . وقد أشار 
وهوبفئر » إلى ما ذكره الكتاب القدابى » أما و شاسينا » فانه ناقش باسباب 
الاحهالات عن موت ١‏ أبيس » . ونجد أنه قد وصل إلى الننيجة التالية : وهى 
أن « أبيس » يؤله بالغرق أى أنه كان موت غرقاً وق ذلك يكون مثله 
كثل « أوزير » . وهذه العادة كانت شائعة قبل نباية الأسرة التاسعة عشرة . 
وقد أكد « شأسينا» أن وأبيس » كان مضطراً إلى أن مموت عند بلوغه 
الثامنة والعشرين من عمره كا فعل الاله « أوزير » الذى كان يتقمصه . 
وذلك على العكس من رأى الأثرى « فرنكفورت » الذى يقول أن « أبيس » 
كان نائب الإله « بتاح » على الأرض أى أنه كان يتقمصه , وعلى أية حال 
فان ٠‏ أبييس » على الرغم من أنه كان عثل « يتاح » كان يصبح ١‏ أوزيراً» 
بعل عولة. 


ويفسر لنا الأستاذ « شاسينا » قول المورخ9© 2 بلوتارخ ٠‏ بأن « أبيس » 


)١(‏ د اجع 58 .م ععاميهم4 دعاألةق ع1 السظطع11 «عمامهى 
(0) د اجع 257111 .لل 18 ,غ86 رقارة "0 عالعمتطككت 0216م 3 عقلدم مآ 
.33-00 


69 3 اجم .آلآ .عأن 15106 106 طاع5 1813 


[الل/أهل/ا | 


كان يعيش مدة خسة وعشرين عاماً » على ضوء ما جاء فى بيانات الكتاب 
الكلاسيين الآخرين بأنه أغرق . ( وتخص بالذكر منهم « بلييى 376" وأميانوس 
مارسيللينوس '؟2 (دناهذالءء182 كنامدتصصوة) و ١‏ سوليئنوس » (ونصتام0)5) 
وأن ذلك يعبى أن «أبيس » لم يكن يسمح له أن يعيش أكثر من هذه 
المدة . ويفسر الغرق بن الهانية والعشرين سنة الى عاشها « أوزير » واللحمس 
والعشرين سنة الى يعيشها « أبيس » بأن فرض أن العادة بالنسبة « لأبيس » 
كانت قد تغبرت فى مصر عند ما زارها « بلوتارخ » » وذلك على الرغم من 
أن قصة و أوزير » التقليدية قد بقيت فى صورتبما الأصلية . وعلى هذا فانه 
مهذا الرأى قد تجنب الصعوبة الى نشأت من وجود ثورين عاش كل منهما حى 
السادسة والعشرين من عمره كا ذكر « مريت» . 


وعلى أية حال فانه من الصعب قبول النتائج الى استنبطها ه شاسينا » لأمها 
ترتكز على براهين نظرية محضة . وإذا كانت العادة هى إغراق الششران 
المقدسة عند ما كان الواحد مها يصل الثامنة والعشرين من عمره ٠»‏ فان هذه 
كانت عادة لم تمارس قط ء وذلك لأننالم نعرف عن ثور من ثيران « أبيس » 
أو ه بوخيس » قد بلغ هذا السن . بل من الجائز أن أحد الشران المعمرة قد 
حيل بينه وبين الوصول إلى أكثر من الثامنة والعشرين من عمره » غير أنه لن 
تكون هناك نباية لمثل هذه الامكانيات . وفضلا عن ذلك نلحظ أن 
«شاسيناه قد استند فى حجته جزئيا كا حاول فى نقاشه ‏ على بعض جمل 
جاءت فى لوحات خاصة بثور أو بقرة يستخلص مها أن الحيوان كان قد 

(1) داجم 46 ,7111 .2.5 وستاط 


(؟) راحم 7 ,517 ,2311 فممتتاعممك8 مممفاسصم 
() راجم 32 ,كتاسذامع 


6ت/ ا 
أغرق . وليس لدينا قياس عن مدة حياة الشران » ولذلك فانها إذا كانت 
تغرق فى بعض وقت سابق لدة العانية والعشرين عاماً » فانه يُكون من 
المدهش أن عمر الثور لم يكن قد حدد . ومن الجحائز أنه لأجل إتمام الشعائر 
كان مبرع بالثور فيغرق عند ما تظهر عليه علامة تدل على الموت ؛ وهذا 
كان يعنى فى الواقع أول مرض للثور . ولكن إذا كانت هذه هى احالة » 
فانه يكون من المدهش أن نرى أى ثور يعيش حتى السادسة والعشرين من 
عمره . وفضلا عن ذلك نجد أن ه هويفتر »0©عند نحدثه عن الكتاب الكلاسيين 
فى هذا الصدد يعتقد أنه لم يضح قط بأى حيوان مقدس ؛ وقد اقتبس تعزيزا 
لرأبه ما جاء فى ١‏ ديدور ) (1,84 ,.114 ,.2104) . فقد ذكر لنا الأخر أنه 
بعد تولى « بطليموس الأول » عرش الملك بمدة قصيرة مات «أبيس» 
بالشيخوخة فى « منف » . 


حرم أكل الحم العجل « أبيس » : 

والظاهر أن الثور سواء أكان يغرق أم لا فى زمن مبكر فانه ليس لدينا 
أى برهان يشير إلى أن لحمه كان يكل بصورة رسمية على حسب شعائر 
معلومة مقررة ؛ وهذا ما ممكن تقريره على الأقل فى عهد الأسرة التاسعة 
عشرة . ولا يسعنا هنا إلا أن نقتبس الفقرات الخاصة ذا الموضوغ من 
كتاب « سرابيوم 229 منف » الذى وضعه « مريت » عن ١‏ أبيس » وعبادته 
وذلك لا لما من أهمية بالغة . فقد وصف لنا « مريت » فحص ثلاثة توابيت 
متتالية» الأول كان باسمى « نخع ‏ إم ‏ واس » و « أبيس » . والقير الذى عثر 


)١(‏ راجم' قفة .م .1514 معد ةممقر 
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لاوه/ا _ 


فيه على هذا التابوت كان سليا لم تمتد إليه أيدى اللصوص ٠‏ ويرجع عهده 
للأسرة التاسعة عشرة . وبعد فتح هذا القر أخذ و مريت » يصف محتوياته 
وف أثناء ذلك يقول : وعند ما رفع ثالث هذه الأغطية المتتالية ظهر أمائى 
صندوق كبر لمومية وجهها مذهب دون صل . ويزين صدرها مئن قوطع 
فى زاوية مستقيمة بأربعة متون أصغر حجماآ . . وهذه المتون الأربعة لا 
تحتوى إلا على أسهاء أربع جنيات الحميم (©نذه) المصرية . ونقرأ فى أطول 
هذه المتون ما يأنى : هاك « أوزير ‏ أبيس » هذا الذى يسكن فى اله إمننى د 
الإله العظم السيد الأبدى المسيطر سرمدياً . 


وعلى ذلك حصلت على تأكيد بأنه أمائى مومية « أبيس » ٠‏ وعندئذ 
ضاعفت عنايبى فقد أمسكت يغطاء التابوت من عند القدمين » وآخر أمسك 
به من عند الرأس ورفعناه . غدر أنه لدهشى العظيمة فطنت أن هذا الجرء 
الأعلى ( يقصد الغطاء ) لم يكن نصف تابوت ٠»‏ وأن هذا الغطاء كان موضوعاً 
مباشرة على رقعة القير . وقد لوحظ فقط أنه لما كان الأثر كبيرا فانه قد عمل 
نحت الحشب وق سمكه حفرة يبلغ عمقها حوالى سبعة أصايع » وعرضها يبلغ 
أكثر من أربعة أقدام يقليل ؛ حى أنه عند رفع الغطاء لم أجد على رقعة القر 
الصخرية إلا كومة سوداء قد حافظت على شكل الحفرة الى كانت فبا 
وكذلك على أبعادها . 


وقد كان أول هم لى هو أن أحث فى هذه الكومة على رأس ثور غير 
إنى لم أجد شيئاً ( وكان الشلىء الذى أمانى ) هو عبارة عن مادة أسفلتية ذات 


. ) إمنى ( > عام الآخرة‎ )١( 


كلاس 


زاقنة ريه هد حون إل دوناف لأقل الس الندح توعته الاوة كانت تمد 
كلية من العظام الصغيرة كانت قد كسرت فعلا ق زمن دفن الثور . وق 
وسط ل العظام الى كانت منتشرة فى أنحاء هذه الكومة دون أى نظام 
وغفو الخاطر + جمعت أولا - خمسة عشر تمثالا جنازياً- كل منها برأس ثور 
ونقش علها متون باسم « أبيس » المتوق ٠‏ وثانيً ‏ عشرة أشياء مصنوعة من 
الذهب أو منقوشة باسم « خع إم ‏ واس » وبأسهاء شخصيات أخرى منوعة 
يشغلون وظائف رفيعة فى « منف » » وثالثاً عدة تمائيل صغيرة مصنوعة من 
الشيست المائل للخضرة تمثلالأمير نفسه ( أى خع ‏ إم ‏ واست ) ؛ ورابعاً - 
تماثيل أخرى صغيرة من نفس المادة تمثل أمراء آخرين من الآسرة المالكة » 
وخامساً وأخيراً تعاويذ من حجر الكورنالين والكوارتز الأحمر ومن حجر 
التعبان محفورة حفراً دقيقاً . وقد وجد فى الكومة كذلك عدد كبير من 
صفائح الذهب » . ْ 

هذا ونجده ثانية وهو يصف الدفنة الثانية فى نفس القير فيقول : 

« وقد مثلت أمام نفس الملحوظات السابقة عند ما كشفت النسيج الذى ‏ 
كان يلف الجرم الأسفللى الذى فى الداخل . فلم يكن هناك رأس ثور كما لم 
تكن هناك عظام كبيرة » بل على العكس وجدت كية أغزر من كسر العظم 
الصغيرة الحجى . وقد وجدت بدلا من انحوهرات والعاثيل الصغيرة والتعاويذ 
الى كانت فى التابوت السابق » ناووساً من الذهب مزخحرفا بزينة مجرعة . 
وحمل نحت الافريز طغراء « رعمسيس الثانى » . وقد وجد معه ستة تماثيل 
صغيرة جنازية كل منها برأس ثور » . 


ووصف «مريت)- الذى وضعنا نحتهدسطر فُْ أعلى - للجرم الذى ظلعل 


1ت 
شكله .الأصللى بعد رفع الغطاءءفيه البرهان الكاق على عدم انهامه بأنه وجد 
مومية هشة قد ذهبت هباء عند ما كشف الغطاء عنها . وعلى أية حال فان شكل 
البقايا الى عثر علها حير » وذلك بسبب أن الرأس لم يكن قد وجد كاملا . 
وإذا كانت هذه حالة قد أكل فها الحيوان » فانه كان من المنتظر على الأقل 
أن الجزء الأعظ من الجمجمة يكون قد بقى سلها » كا وجد فى دفنة الملك 
وحوره (حور محب) أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة . والمفهوم أن 
الضحايا العادية فى المعابد المصرية كانت تأكلها الكهنة بطبيعة الحال ؛ غير 
أن ذلك لا يفسر حالة العظام الغريبة الى عيرنا علها فى هاتين الدفنتين . 

وليس لدينا إلا فرض واحد لتفسير هذه الظاهرة . وذلك أنه يوجد ى 
متون ,الأهرام وصف للملك المتوق نفهم منه أنه يأكل الالمة فى السماء وإذا 
كان هذا الفرض صحيحاً فان « أببس » كان يأكله الملك » وذلك رغبة منه 
فى أن محصل على قوة.الاله وخصبه . 

وهاك هذه الأنشودة الى تعرف عند علاء الآثار بأنشودة أكل البشر . 

وفى ما يل بعض ما جاء فى هذه الأنشودة خاصا بغذاء الملك . 

«إنه القابض على عقدة القمة الذى فى « كحاو » الذى محيلهم لأجل 
«أوناس» (4012) . 

«وأنه النعبان صاحب الرأس المرفوع الذى نحرسهم ( أى الالمة ) لأجل 
الملك الذى يصدهم لأجله (401) . 

«وأنه « الذى على صفصافه ٠‏ والذى ير بطهم « لاوناس » (© 401) . 

«وأنه « خنسو » الذى يذبح الأسياد ( الآلمة ) وذلك بأن يقطع رؤوسهم 
من أجل الملك (2 402) . 


ا ا 


ووأنه بأخذ له ما هو فى بطونبها ( الأحشاء ) (6 402) . 

«وأنه «أوناس» الذى يأكل رهم وييتلع أرواحهم © 403) . 

« والعظاء منهم لأجل وجبته الصباحية (2 404) . 

٠‏ ومتوسطو الحجم لأجل وجبة المساء (ط4046). 

« وصغار هم لأجل وجبة العشاء © 404) . 

« ورجالم الشيوخ ونساره, العجائز لأجلحرق خوره (على النار) (4 404) 
« وأنالعظاء الذينفى الجانب الشهالى من السماء هم الذين بوقدون له النار 2١‏ 405) 
«للقدور الى تحتومهم مع أفخاذ أَسْهم ( عثابة وقود) (0 405) , 

)409 وأنه ( الملك ) قد هشم العمود الفقرى والنخاع الشوكى (ط‎ ١ 
«وأنه قد استولى على قلوب الالحة‎ 

« وأنه أكل التاج الأحمر وابتلع التاج الأخضر (2 410) 

(و « أوناس » يطعم رئات الحكماء (ط 410) 

« وأنه مرتاح بعيشته على القلوب والسحر (ك 410) 

. تأمل أن أرواحهم ( أى الالهة ) فى جوف الملك ونفوسهم مع الملك‎ ٠ 
. عثاية حسائه المصنوع من الألة وقد طهى للملك من غظامهم‎ « 


ويلحظ هنا أن الكشر من هذه الأنشودة ‏ الذى لم نقتيسه ‏ خاص بالقوة 
والبأس اللذين يكسبما الملك بقوة السحر المتبادل . 


ومن الممكن أن تكسير العظام إلى قطع صغيرة واختفاء بعضها قد حدث » 
هذا إذا سلمنا أن الملك كان يأكل « أبيس » على الطريقة الى كان الملوك 
الممكرون يأكلون مها الالهة . وعلى أي حال ليس لدينا أى دليل من السربيوم حبذ هذه 


"7ض حل 


القضية . وقد قال لنا « مريت » فى وصف ١‏ أبيس » الذى عاش فى عهد الملك 
سيبى الأول ما يأتى (0): 

«وكان للضريح ... عثابة ملحق »خلية جانبية » وكانت أبعاده هى نفس 
أبعاد ضريح « حور ؛ ء ولم يكن قد مس بعد مثله . ولكى بدلا من أن أجد 
فيه منوى « لأبيس » ء تعرفت فيه على أربع عشرة آنية كبيرة جداً كدست 
دون نظام ظاهر فى وسط الحجرة السفلية ( > الى نحت الأرض ) . 

وقد ظننت قبل فتح هذه الأوانى أنها تحتوى على الأربعة عشر جزءاً 
المحفوظة من « أبيس » وهى الى كانت على غرار الأربعة عشر جزءاً الى 
كان يتألف مها جسمه أوزير » الذى كان قد قطعه «سته إلى أربع عشرة 
قطعة . غير أنه عند فحص المواد الى تحتومبا هذه الأوانى فهمت أن الأربع 
عشرة آنية الخاصة وبسيبى الأول» كانت من صنف الأثار العديدة الى من هذا 
النوع الذى كان قد وجد فى الأجزاء الأخرى من السرابيوم وأنما لم تستعمل 
أبداً إلا لحفظ الماء المقدس » وذلك لأأنه وجد فا الرفات والعظام المتخلفة 
من الضحايا المذبوحة » . 


ويتساءل المرء هل هذا الرفات هو ١‏ أفخاذ أسنهم » الى جاء ذكرها فى 
متون الأهرام ؟ 

على أن ما ذكره ه هردوت » من أن ثراناً من نفس النوع كانت قد 
دفنت مع « أبيس » لا يغر من وجه هذه القضية » إذ من الجائر أنه يشير إلى 
دفن ماشية عادية فى الجهة امحاورة لمدفن « أييس » » وهذا هو اما حدث قى 
خلال العصر المتأخر . 


0ك 


)١(‏ راجمع 17 لم قاط 


حا ارا 


ولانيد أ «الأوان الكبرة الى بوصقها اميت يبوه :الل عانةة ل 
اللسجرة ذا انق عه رإدفنة مق لقنو صتوو لاسو قبي عالت 
تحتوى على « أييس » نفسه » وأنه من الممكن أن العظام الى نحتومها كانت 
عظام نفس « أبيس » الى استعملت عثابة وقود منفصلة على عظام يران 
أخرى . ويلفت النظر هنا أن الدفنات المبكرة كانت أفقر حالا . فقر 
« حور محب » السلم الذى ذكرناه سابقاً كان حتوى على أربع أوانى أحشاء 
بالإضافة إلى التابوت الحشبى الذى كان فى وسط إطار مستطيل مقام من 
الحجر الجدرى . 


وما يوئسف له أن « مريت » لم يصض ننا بقايا ثيران بعد عهد الأمير 
وخع - إم ‏ واس » . غير أننا نعرف مما جاء فى ورقة « أبيس » الى سنتحدث 
عنها فما بعد » أنه كان هناك نظام تام كامل للتحنيط متبعا فى عهد كل من 
الملكين « ابريز » «أماسيس الثانى» » وعلى ذلك قد يكون من المحتمل جداً أن 
هذا العهد هو الذى كان قد بدىء فيه تحنيط العجل « أبيس » . وهذا العهد 
هو الذى أدخل فيه استعال التوابيت الحجرية لدفن « أبيس » . والظاهر أن 
هذا التجديد كان سببه ازدياد العناية بعبادة الحيوان وتموها فى تلك الفيرة من 
تاريخ البلاد » أما فقر الدفنات وعدم التحنيط فى المراخل الأولى من عبادة 
«أبيس » فيجب أن ينسب إلى تغير الآراء »أكثر من نسبته إلى عدم وجود 
التحنيط فى مراحل مبكرة عند ما بدأ الدفن فى السرابيوم » وذلك لأن نظام 
تحنيط الأجسام البشرية كان متقدما فى هذا الوقت » ولا بد أنه كانت توجد 
أموال كثيرة للانفاق منها للقيام بعمل دفنة جميلة « لأبيس » على مستوى 
عال . أما القول بأنه كان لزاماً على الكهنة عند أول تقمص روح الآله 


6لا مسب 


لأبيس » أن يبتلعوا لحمه ويقطعوا هيكله إلى قطع صغيرة دون سبب » 
تم ترتيب هذه القطع ق كومة ووضع صندوق فوقها » فان هذا يعتير عملا 
غريباً عن أى شىء نعرفه عن العادات المصرية » ونا فانه قد يكون من 
السخف التفكير فى مثل هذه النظرية أو الأخذ لها . ولكن مما لا يكاد أن 
يسلم به فى عصر الأسرة الثامئة عشرة السفسطائية أن تم على القوم أن يأكلوا 
رشمياً الحيوان المتقمص ويدفنوا بقاياه مع نقوش على شرف الثور . وإذا 
كان «أبيس» يعامل منجانب الكهنة بأنه ضحية عادية ‏ وبذلك يكون لحمه 
مباحاً لم وهذا اقتراح على أحسن الفروض غير مقبول ‏ فان ما تبقى لا يكاد 
يدعو إلى أن محتفل بدفنه إحتفالا رسمياً . 

بي اص 
على ذلك فوا يأنى : 

أولا : توجد أكوام مؤلفة من عظام الثور يعلوها رأس عير علها ى 
مدو هن الأبراك لكر بالق ويا مال لبي ري اي 4 
عثر عليه الأستاذ و بيت » فى العرابة المدفونة( . 

٠‏ ثانيا ني : يلحظ أن أقدم دفنات معروفة «لأبيس » » على الرغم من أنما 
نحتوى على بناء علوى وحجرتين : فان كلا مها كانت تشتمل فقط على 
أربع أوانى أحشاء وتابوت من الحشب وكومة من العظام كالى تحدثنا عنها . 

ثالثاً : أن الصعوبة الككرى فى قبول الرأى القائل بتقمص أى ثور آله قبل 
الأضرحة المعروفة هو نظام دفن جسم الحيوان فى العهد المبكر . وعلى أية حال 


(1) واجع 414 2 ,111 غمسط ممقرطة 4ه مماجمعيمن 


لاس 


فانه لم يكن مزالمستطاع أنيمر على الإنسان أى ضريح كبير يشبه البوخيوم أو 
السرابيوم دون أن يلحظ » كا أنه لم يكن من المستطاع عمل سلسلة كبيرة من 
الدفنات الفردية بالحجم الى استعمل فى دفنة ثور . 

رابعاً : قد يكون من السبل أن مر على الإنسان عدد من الدفئات الموثلفة 
من كومات من عظام ثور دون أن يعلق علها الإنسان تعليقً كبيرا أو دون 
تعليق قط فى القرث المنصرم عند ما كان علم الآثار لا يزال فى مهده . 

خامساً : أن البقايا الى وجدت ف السرابيوم تماثل بقوة ما كان ممكن أن 
ينتظر من نتائج ولمة إلهية فعلية تشبه تلك الولمة الى جاء ذكرها ق 
أنشودة « أكل لم الإنسان » الى تحدثنا عنها فها سبق . وصفات الهم الاللمى 
أمر مشترك فى معظم الديانات ؛ وهذه المزايا بارزة ىق بعض فروع الدين 
المسيحى . 

وكل هذه الحقائق تكون متصلة بعضها ببعض إذا سلمنا بالنظرية الآنية : 
كان «١‏ أبيس » يتقمصه إله منذ عهد مبكر جداً » ومن المحتمل أن هذا التقمص 
يرجع إلى عهد ما قبل الأسرات » وكان لحمه يكل رسمياً » وبجوز أن 
آكله كان هو الملك . وقد استمر ذلك على الأقل حبى الآسرة التاسعة 
عشرة » ومن الجائز حتى الأسرة السادسة والعشرين . وتدل الأحوال:على أن 
دفن « أبيس »؛ فى احتفال رسمى على نطاق واسع لم يبتدىء حتى الأسرة الثامنة 
عشرة » ومنذ هذا التاريخ أخذ دفنه يشبه أكثر فأكثر دفن الإنسان وذلك 
مخطوات سريعة . أما تحنيط « أبيس » فلم يستعمل إلا فها بعد » ومحتمل أنذلك 
قد حدث فى عهد الأسرة السادسة والعشرين وقاه استعمل فى تحنيطه الطريقة 
الثانية من طرق التحتيط الى ذكرها لنا دهردوت» (84 ,1 4ه:11) 


/ا/ا مب 


وكان تحنيط « أبيس » "كما ذكرنا من قبل يكلف ماية تالتتا وهو مبلغ كبير 5 
فى حين أنه على حسب قول «هردوت » كانت هذه الطريقة أرخص من 
الطريقة الى كانت تستعمل باستخراج الأحشاء . ومن المحتمل أن ٠‏ هردوت » 
قد ضلل فى هنا الموضوع . ومنذ هذا العهد أى العهد المتأخر وما بعده كان 
« بوخيس » بموت ميتة طبيعية أو كان يغرق رسمياً عند ما يكون فى التزع 
الأخعر » أو كان يغرق فقط بالنيابة . 


ويدل ما لدينا من آثار على أن أوانى الأحشاء كانت مستعملة فى دفن 
الثور ما يدل على أن أحشاءه كانت تستخرج منه بعد موته » غير أنه ليس 
لدينا دليل على استخراج الأحشاء بعد إدخال عنلية التحنيط . ومن المحتمل. 
أن إقامة أضرحة ضخمة نحت الأرض «لأبيس » ٠»‏ وفتحها للشعب ق 
مناسبات خاصة ٠‏ كان عثابة جزء من عملية ترويج دموقراطية لأشياء كثيرة 
( كانت من قبل قاصرة على الملك وأسرته ) كانت تقع حوالى هذا التاريخ . 
وأحسن مثال على ذلك هو التحنيط على الرغم من أنه قد استعمل فها صبق . 
وبانشاء موسسة رسمية لدفنات « أبيس ٠‏ » قد سمح للشعب مباشرة بالحصب 
المفيد الذى يأخذونه من الثور المؤله بدلا من تسلمه بطريقة غير مباشرة من 
المللك . 


وليس هناك من الأسباب ما يعارض هذه النظرية إلا الثبىء القليل . فقّد 
برهن فيا سبق على أن الدليل الذى استقى من الكتاب الكلاسيين فها يتعلق 
ا كان يغرق عند بلوغه سنا محددا » كان برهاناً ضعيفاً 
وليس لدينا ما يرهن على صحته من أعمال الحفر . ومن امحتمل أن السائحين 
الذين ذكروا أن « أبيس » كان يغرق » قد قدروا خطأ الحمسة والعشرين سنة 


كل مس 


لحياة « أبيس » » ومن امحتمل أنها كانت مجرد تقدير لمدة حياته ( كما يقدر 
الإنسان المعتاد بسبعين عاماً ) محقيقة أن بعض ال حيوانات المقدسة ( ولكن 
غير موئهة )»كان معروفا عنها أنها تقدم ضحايا . ومن امحتمل أن تقليد 
الضحايا المبكرة كا هو مقترح هنا ء بالإضافة إلى تحر.م شرب ماء الثيل على 
«أبيس » ء قد ساعد على تكوين مثل هذه الأآراء . ومن المحتمل أن الغرق 
بالنيابة كما اقترح-فها سبق » أو الغرق الرسمى للثور عند ما يكون فى النزع 
الأخبر » كان معمولا به”". ومن الجائز أن الغرق كانت الطريقة للقتل فى 
الأزمان المبكرة . 

وليس لديئا مصادر تششر إلى الثور العائش.فى الأزمان الى سبقت وجود 
السرابيومولكن المصادر الى فى متناولنا . باستثناء اللوحات الرسمية ‏ معظمها 
وصلت إلينا ثما دونه لنا الرحالة الأجاف » هذا مع العلم بأنه لم يكن لدينا 
مصادر فى هذا الصدد قبل العهد الإغريقى . 

وقد عثر على دفنة فى السرابيوم يقوى ما وجد فبا الفرض الذى فرضناه 
هنا . وهذا المصدر جدير بأن يقتبس هنا محذافره نقلا عن ؛مريت :7" 
وهاك النص : 

د هذه الخحفائر ( - نسف عقبه بالبارود ) كان نتيجها كشفا لا زلت 
أشعر حتى الان أنه من الصعب على أن أعطى رأياً بقيمته . فقد وجد بالضبط 
فى المكان الذى تداعت فيه قبة المقيرة تابوت من الحشب وهومية بشرية . 
وكان التابوت غائراً بعمق فى الأرض ٠»‏ وقد وجد جزؤه العلوى مفتتا » 
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غير أن المومية وجميع الأشياء الى تتألف مها زينها الجنازية لم تكنقد مست 
بعد . والتلف الوحيد الذى كان قد أصاءها سببه رطوبة الأرض . وكان يغطى 
وجه المومية قناع من الذهب » وكان معها حمود صغير من حجر 
الفلدسبات الأخضر وقرط من اليشب الأحمر وكانا يتدليان من سلسلة من 
الذهب المطروق فى رقبة الميمية . وكذلك وجدت سالسلة أخرى من الذهب 
معلقا فها تعويذتان من اليشب والكل نقش عليه امم الأمير : و خع -ام ‏ 
واست » بن «رجمسيس الثالى» . ووجد على صدر المومية جوهرة عجيبة وهى 
عبارة عن صقر صيغ من الذهب ورصع بالأحجار العينة أما ذراعاه 
المنتشرتان فكانتا موضوعتن على الصدر . وكذلك وجد ثمانية عشر مثالا 
صغيرا من الحزف المطلى لها ركوس آدمية ٠»‏ ونقش علبا الممن التالى : 

«أوزير ‏ أبيس » الآله رب الأبدية . وهذا المئن نقّش حوطا » . 
وبعد ذلك استمر « مريت » يناقش دهشته عند ما وجد مومية رجل ىف 
مقرة « أبيس » وقد قدم تفسراً لذلك عدة نظريات تفسر سبب دفن رجل 
فى مقيرة « أبيس ٠‏ . وعلى أية حال نراه فها بعد » بطبيعة الحال بعد أن فحص 
المو مية (راجع 146 .2 ,.114] 5207 يقول : وعلى ذلكفانالمومية الآخر ى 
كان قد مات صاحبها فى العام الخامس والحمسين . وهذه الملحوظة لها أهمية 
إذا كانت المومية الى جمعت بقاياها بدلا من أن تكون مومية ١‏ أبيس » » 
كانت مومية و خم ام - واس » نفسه ء وهذا كان أمراً ممكناً . وهذه 
النقطة الجديدة تستحق شرحاً طويلا . وليتصور الإنسان مومية فى هيئة آدمية 
قد أتلف جميع جزْها السفلى من أول الصدر . وكان يغطى وجهها قناع من 
الذهب السميك محفوظ الآن تمتحف اللوفر . وكانت حول رقبتها سلستان 
كذلك من الذهب » علق فى إحداها ثلاث تعاويذ مدلاة . أما من الداخل 


7 
فان هذه المومية قد انمسرت عن جرم من الأسفلت المعطرء فاختلط بذلك 
قطع عظام لا شكل لا » وقد وجدت فى وسطها جوهرتان أو ثلاث لا 
حواجز من الذهب ومطعمة بلومحات من الرجاج . وعند هذه النقطة يقول 
مريت » أنه وجد جعراناً وبعض تمائيل جنازية -بيئات بشرية وكذلك قطعة 

أو قطعتين من الأثار . وبعد ذلك يستمر قائلا : 

وناع ا الذى نتححدث عنه . ويمكن أن يقدر الإنسان مقدار 
الحدرة الى أوجدنا فبا هذا الكشف » ومخاصة عند ما نعلم أن كل الأثار 
الى وجدت على المومية الى نحن بصددها لا تشمل شيا آخر غير لقب 
ونع ام واس »؛ واسمه » وعلى العكس نجد أن جميع ما وجد فيا محيطها 
يذكر عليه أسم ٠‏ وزقرء ابسن :» ووظائفه العادية . فهل هناك « أبيس » ؟ 
وهل هناك مومية « ع ام واس - ؟» . وعلى الرغْم من أنه كان من 
الضرورى فحص عظام هذه المومية ليكون الإنسان على يقين تام إذا كانت 
عظام ثور أو عظام إنسان » فان المحال لا يسمح للنقاش فى هذا الموضوع . 
وذلك لأن دفنة مومية ملكية بأية صورة غير كاملة تعتير من الأمور الى لا 
مكن التفكبر فها . فعدو الإنسان فقط هو الذى يفكر فى اتلاف جسمه قبل 
الدفن ظ كا أنه لا تدفن بقاياه بكل الحقوق الى يتمتع مها 9 أييس » عند 
الدفن . ولا ممكن أن يكون لدينا شلك يقبله العقل يأن العظام كانت حظام 
« أبيس » دفنت لتقلد من وجوه عدة جسم أمير . 

يدل على ذلك أنه حبى يومنا هذا نجد عند ما يشفى أحد الأقباط من 
مرض خطير »2 يذبح له عجل . وكان على المريض الذى فى دور 
التقاهة أن مخطى جسم الذببح لأجل أن تترك الروح الشريرة جسمه وتدخل فى 
دم العجل المذبوح . 


1-7 


والآن ينساءل الإنسان هلا يكون من الممكن أن هذه الدفنة كانت عثابة 
دفنة بدلا لدفنة الأمير وخع-ام-واس» ؟ وتفسير ذلك أن الأمير 
دخع ام واست لما مرض أخذ يبحث لنفسه عن علاج بالالتفات العظم 
ولأبيس » » وأخيراً ذبح « أبيس » وأكله هذا الأمير لينال بذلك صحة 
وقوة . وبعد ذلك تدفن بقايا الثور « مع مرض » الآمير (؟ ) . على أنه يكاد 
يكون من ضروب المستحيل أن بحد الإنسان أى تفسير آخر لهذه الدفنة الى 
نخطت حد الألوف ؛ وتقدم هذا الحل هنا الذى يتفق مع كل الحقائق ‏ 
يؤكد نظرية موت «١‏ أبيس » كما استعر ضناها فعلا . 


وأول دفنة أقيمت فى السرابيوم كانت نحتوى على تابوت من الجرانيت 
يرجع متار ها إلى الأسرة السادسة والعشرين » وهو التاريخ الذى يشير إلبه 
وصف التحنيط فى ورقة « أبيس » . وقبل ذلك العهد كانت تستعمل توابيت 
من اللحشب فقط لدفن « أبيس » . وتحدثنا الأثار أن « بسمتيك الأول » قد 
ابتدأ سلسلة حجرات جديدة فى السرابيوم على نطاق أكير عن أسلافه وقد 
تحدئنا عن اصلاحات هذا الملك فى السرابيوم والتجديدات الى قام سها هنا فى 
الجزء الثانى عشر من هذه الموسوعة من صفحة (8/ا ‏ 84 ) . وكذلك 
أعطى الملك « نقطانب الثانى » عناية كبيرة هذه المدافن فبى معبداً صغيراً 
بجوار مدخل السرابيوم . والحجرات الكببرة الى أقامها « بسمتيك الأول » 
ظلت باقية حبى منتصف حكم الماك «إيرجيتيس الثانى » . وقد أشار 
ومريت » فى كتاباته إلى مكان فى السرابيوم ظل قائماً حبى عهد الامبراطور 
«تيودوسيوس » (08ا72600081) ؛ وق مكان آخر أشار إلمدفنات للعجل 


وأبيس » ترجع إلى آآحر عهد أباطرة الرومان ٠‏ غير أنه مما يؤسعف له لم 


0 


نعرف ماذا وجد فى هذا العهد المتأخر بسبب مطبوعاته الى لم تكن قد تمت 
بعد عند وفاته . 

وجهلنا بالأشياء الذى وجدها «مريت؛ شىء يوئسف له كرا . فن 
ببن الأشياء الى أشار إلها فى كتابه عن السربيوم ( والى لم تذكر فى فهرسه 
الحطى الحفوظ باللوفر ) الكثير الذى كان يعشر غير جدير بالمحافظة عليه ؛ 
ومن المحتمل أنه إذا أعيد فحص أتربة الحفائر الى قام مها فى منطقة سقارة 
وكذلك لو حفرت المقابر البى حفرها منجديد و مخاصةتلك الى ليست معروضة 
الجمهور» لأتت بنتائج مفيدة لعلم الآثار . ولا أدل على ذلك من الحفاثر الى 
قمت لها فى منطقة سقارة وجدت فها أشياء جديدة لم يكن «همريت» قد 
كشف عنبها وكذلك وجدت نقوشا لم يكن قد نقلها ( راجم 5د2)15هه8) 
(2 .7601 ,قتتةء51 26 . وفضلا عن ذلك نجده قد ترك ثلاث دفنات من 
عهد الرعامسة المتأخر جداً ( رسيس الرابع كما يقول « مريت » لم تنظف 
تماماً . 

هذأ ولم بظهر أى نشر علمى عن هذه المقابر . ومن المحتمل أن القيام 
عثل هذه الحفائر يمكن أن يأق بمحصول علمى كبر : وبلا شك سيكون 
لذن بذلئة نمنانات 1ك هن :د بسن :اده الدرى مين لق اشر ها وامريكة 
عن حفائره ى سقارة خاصة بالسرابيوم . 

وأهم الآثار الى مكن تنبعها من أعمال الحفر الى قام مما « مريت » 
اللوحات الرسمية ومن بينها تمانية كان قد أعيد إقامتها . وترجع اثنتان مها 
إلى عهد البطالمة . يضاف إلى ذلك حوالى ماية وعشرين لوحة لأفراد . ومعظم 
هذه اللوحات دون باللغة الدموطيقية . وقد نشرت كلها فى صورة مجموعة . 


ذا 
ويا حبذا لو. جمع علاء الآثار الفرنسيون كل مالم ينشره 9 مريت » ونشروه 
نشراً علمياً . وعلى أية حال فان قائمة الآثار الى كشف عنها «ومريت» 
كثيرة جداً لا مكن نشرها هنا حبى ولو بصورة مختصرة . 


ومن المعلوم أن السربيوم قد نمث وتطورت مبانيه على حسب العصور 
الى مر مبا حنى أصبح ف العهد البطلمى من أه, المراكز الدينية » فقد وجد 
ف داخل حرمه مؤسسات صغيرة لعدة آلحة كا ذكرنا ذلك من قبل » وكان 
فيه مراكز حضانه كان يأوى إلها المرضى من كل فج طالبين العرء من 
أمراضهم . ومن المحتمل أن مؤاسسة السرابيوم كانت قد استمرت حبى عهد 
الاممراطور « تيودوسيوس » . وقد سحل ثور ١‏ أبيس » لعام 517 ميلادية 
وقد ذكر لنا هذا « إميانوس مارسيللينوس » ( راجع كناسقتسصة) 
(6 ,14 ,2011 فناصتلاءءة8 غير أننا لا نعرف إذا كان «مريت» قد 
كشف دفنات «(لأبيس » من عهد الرومان . والظاهرأن عدم وجود لوحات 
رسمئية من هذا العهد مجعل منغير المحتمل وجود أى كشف «لمريت » ف العهد 
الرومانى خاصا بالعجل « أبيس » 


ومما يوسف له أن ه مريت هلم يكن مهما بدفنات البقرات . ورعا كان 
سبب ذلك هو أن الأشياء الى كانت تدفن مع البقرات كانت أقل قيمة من 
حيث المادة . ولا نعرف لوحات لبقرات وجدت ف السرابيوم . ومن جهة 
أخرى لم يكن للبقرات لوحات خاصة مما ؛ وذلك لأن البقرات كانت تمثل 
على لوحات الثران . وكانت فى أغلب الأحيان تمثل بحسم إنسان وقرى 
بقرة . هذا ولم يذكر «مريت» فق سرابيوم « منف » دفنات البقرات إلا 
مرة واحدة وكان ذلك عرضاً » ولكنه كان يتحدث بوضوح أكثر ى 


17/5 
مقالة عن أم «أبيس» (متمش نك 36206 15 هتاه ع«أمصة386) فيقول فى الصفحة 
الرابعة عشرة من هذا المقال : لقد وجدت فى قبوة بقرات فى الشهال من 
السرابيوم دفنةسليمة لشخص نذكر من بين ألقابه الطنانةالرنانةلقب الكاهن خادم 
الآله لأم أبيس » هذا بالإضافة إلى لوحة محفوظة الآن ممتحف اللوفر باسم 
شخص بدعى ١‏ وننفر » بن ١‏ بتوزريس » ؛ وكان محمل كذلك لقب الكاهن 
خادم الآله لأمهات «أبيس » . وف هذا تجد أن الآثار تتفق إذا مع ما ذ كره 
وسترابون» .... إتنا لها رأس بقرة ويدها مسلحة بصولجحان عادى 
الآلحة » كالذى يرى على لوحات السرابيوم . . . ( وهى ) أم « أبيس » . 


وما يوسن له أن تقرير مربت » عن حفر هذا الضربح ليس وانيا ؛ 
لأنه ليس من المرأكد إذا كان المقصود هنا هو دفنة أم « أبيس » كما يغلب 
على الظن أو أنها فقط إحدى هذه الجحبانات اللخاصة لماشية أكثر تواضعاً 
أقيمت حول السرابيوم . أما عن عذرية أم « أبيس » فستتناول عنها الحديث 
فيا بعد . 


الثوره بوخيس » والملك « نقطانب الثانى : 

لقد اهم الملك « نقطائب الثانى » ( نخت حور حب ) اههاماً خاصاً 
بسرابيوم «منف » » وى عهده نجد للمرة الأولى ذكر الثور ٠‏ بوخيس » 
ومدفنه المسمى « بوخيوم » » وذلك على الرغ, أنه قبل هذا العهد لدينا الدرهان 
على وجود ثور «المدمود» الذى وحد فيا بعد بالثور « بوخيس » . فقّد ظهر ثور 
المدمود؛ فى مركب فى عهد الملك و رعسيس الثالث» . غير أن هذا لا 
يتخذ برهاناً قاطعاً على وجود إله متقمص ثورا فى ذلك التاريخ ؛ ولكن ذلك 
يقدم لنا برهاناً قوياً على هذا الرأى . 


©ل/باى#ا ل 

حقاً كانت 'توجد عبادة ثور فى «المدمود» فى عهد الآسرة الثانية 
عشرة . ويعتقد الأستاذ « فيرمان » أنه قبل عهد القرعون « تقطانب الثانى » 
كان يوجد ثور متنقل يزور «أرمنت » و «المامود» و «طود» ووطيبة 6 
وقد برهن على. ذلك بقوله”" : 

غالباً ما ذكر أن ه بوخيس » كان هو نفس ثور ومنتو » » ومما لا جدال 
فيه أن الآله ه منتو» لم يصل إلى علاقة وثيقة مع عبادة الثور » ولكن سواء 
أكانت هذه العلاقة أصلية ونظرية فى طبيعة « منتو » » فان هذا موضوع آخر 
قابل للشك . ويدل ما لدينا من نقوش على أن ألقاب الثور « بوخيس » تو 
أنما تميل كل اميل لعبادة ورع 26 وإن مكانة ومتتو؛ بالنسبة للآله 
«بوخيس » كانت ثانوية محضة ٠»‏ وعلى ذلك فان ويوخيس » كان ى 
الأصل من أرومة شمسية » ومن المحتمل أنه لم يكن له علاقة بالآله « متتو » . 
ومن ثم يككون من الأمور الغريبة أن «منتو» كان فى بادىء أمره ثور 
مرفاً . ولدينا دليل آخر على أن صلة « متتو » بالآله و بوخيس » ليست أصلية 
فها نلحظه فى لباس الرأس الذى كان يرتديه الآله ومنتو » . فلباس الرأس 
الخاص بهذا الآله هو قرص الشمس الذى يعلوه ريش النسر المستقم ء 
ونجده كذلك حى عند ما مثل برأس ثور"". والآن نجحد أن و بوخيس » عادة 
كان يرتدى على رأسه قرص الشمس وريش النعام . ويقول ٠‏ فرمان » أنه لا 
يعرف أى مثل ٠‏ لبوخيس » فى صورة بشرية » ولكن كان عثل برأس ثور 
ولا حمل إلا ريش نعام فقط ©. على أن هذه النقطة الأخيرة قد لا تكون 


)0( راجم رناقلة 29 ,11 .701 ,سدعطعد8 ع 
0( رأجم ك4 .2 1 01؟ سمعطعوظ 156 
(؟) راجم (508) 12 .531 ,81.4.0 


2( راجمع 57 .1 .068 .502 , سما 


لاا سل 


ذات اهمية » ولكن الفرق بين لباس رأس «متتو» وبين لباس رأس 
« بوخيس ؛ عكن أن يشر إلى خلاف فى الأصل الذئ نبع منه كل منهما . 
ومسألة التيجان المختلفة من المسائل الى لم ترس بعد درساً دقيقاً . غير أن 
الكفة الراجحة ى موضوعنا تميل الآن إلى أن التاج المزين ‏ بريش نعام من 
أصل شمالى أى من الوجه البحرى”" . 


ويتساءل المرء كيف حدث أن عبادة « بوخيس » قد تمركرت ى 
«أرمنت » ؟ ولماذا كان 9 بوخيس » مرتبطاً بالآله « منتو » ؟ . والبراهين الى 
فى متناولنا للجواب على هذين السوئالن ضئيلة بشدة » ولكن إذا سلمنا على 
الأقل بالصلات الشمسية « لبوخيس » وعلاقته « برع » » فانه من الممكن 
تقدمم تفسر منطقى لذين السؤالن » فالصلات الشمسية لعبادة الثور قد اعتروف 
مها منذ زمن بعيد (فثلا لابد أننفسر عبادة ٠‏ منيفيس » فىتلالعارنة (راجع 
(21 ,11كظة .101 ,3:22صهق اء 01 وطصطده'1' عاعم1: 108118) بصلة «رع») 
بعبادة الثور) ومن المعقول أننقترح أنه عندما أخذتعبادة الشمستنتشر فان 
حب المصرى لنظام الثنائية فى الموازنة بين الوجه القبلى والوجه البحرى قد 
تطلبت منه أن يؤسس فق الوجه القبلى عبادات ثور ممائلة لتلك العبادات 
الموجودة فعلا فى الوجه البحرى . وعمكن الإنسان أن مخاطر بفكرة فى تفسير 
[ختيار « أرمنت » مركزاً و « منتو » إلا لعبادة الثور فى إقلم « طيبة » . ويظهر 
أن تفسير ذلك يرجع إلى أن «أرمنت » كانت تعتير بوجه خاص مرتبطة 
بعبادة الشمس . فقد كان يوجد معبد للاله وأتون» فى وأرمنت» » وكان 


(1) د اجم ,(ع28001 .8.8 .60) لهشتخاا8 قطةه طاركة ذا ممساعاط 


نالا سل 


الكاهن الأكبر ٠‏ لأتون » فى أرمنت يدعى « ور ماو ؛ ( - الراثى الأعفلم 0١)‏ 
ويقول فى ذلك « كيس » : بعد كل شىء يظهر لى أن تأثير تعالم الشمس 
الميلوبوليتية قد وصلت إلى « طيبة 4 وبوجه خاص إلى و أرمنت » . 

ومن جهة أخرى لا بمكن الإنسان أن يتغاضى كلية عن إمكان وجود 
علاقة ببن « بوخيس » و «منتو» وأن هذه العلاقة كانت ترجع إلى بعض 
رابطة بين الاله « مين » والاله «منتو ) . غعر أن هذه أمور تعوزنا لاثبامها 
الراهين ولا بد من تنبعها . 

وعبادة « بوخيس » كا نعلم حديثة العهد نسبياً إذ أن نفس امم « بوخيس » 
لم يكن معروفاً قبل عهد الملك « نقطانب الثانى » . ومن الجائز أن ذلك كان 
نتيجة لعناية « نقطانب الثانى » بالعبادات الوطنية و بعبادة الحيوانات » وكذلك 
إلى رد الفعل . ف العهد المتأخر » الذى قام به المصريون على الغزو والسيطرة 
الأجنبية . وقد وجد رد الفعل هذا متنفساً فى بعث جديد يشجعه عناية مبالغ 
فمبا للعبادات المصرية الحخاصة ء» وفوق كل شبىء عبادة الحيوان9'. وقد 
أشرنا إلى ذلك فها سبق . 

وعلى أية حال يظهر من غير معقول أن عبادة ه بوخيس » قد ظهرت 
إلى حيز الوجود فى عهد الملك « نقطانب الثانى » » ولذا فانه من الصواب 
أن نقوم ببحث لنعرف من نتائجه إذا كان هناك أى شىء قد وجد ليكون 
مقدمة لموذج سابق لصورة « بوخيس » المتطورة فيا يعد من هذا الموذج . 

ونقطة البداية عندنا ى هذا البحث هو الآله «منتو» . والعلاقة بين 


)00( راجم © ,#0 ان ده 8313 (1112راآامذ3 جممع] 
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ار" 5 
ومنتو » واقبران ترجع على الأقل إلى عهد الدولة الوسطى . فلدينا فى لوحة 
فسومنت 2176 (طغتهتسناهء27) الجملة التالية : لقد كنت الوحيد الذى مكن 
أت يسمى ثور « متتو » . والواقع أنه قد إقترح أن النعت « الثور الجبار » الذى 
كان ينعت به الفرعون منذ عهد «١‏ بطليموس الأول » كان قد تأثر بأهمية 
منتو» فى [قلم « طيبة » ( راجع 5 8 .طناطك بعطاء58) . 

: وكان الآله «منتو» يعبد فى أربع بلدان فى مقاطعة « طيبة » وهى‎ ٠ 
وأرمنت »ءوه المدمود » وه طود » ووطيبة». وقدورد هذه الحقيقة ف المتون‎ 
المصرية . مثال ذلك: أن اسم فلان يبة  مثل أمماء « منتو » الأربع فى مدنه9؟‎ 
ونجد نفس الفكرة عند ذكر وجوه الآله الأربعة (5 .2]0 6 8 .1510 .عطاء8)‎ 
ويوجد تطور لفكرة الأربع «منتو» يستحق الذكر . فقد ذكر لنا مئن أنها‎ 
تتحد فى واحد ( راجع 17.7 766 .2.آ) . وأخيراً ذكر أن هذه الأشكال‎ 
الأزيفة قد الخدت ف ثور بواحن + أى أن ومنو أرمنت ومدموةنوظطة:‎ 
كوك» عللى‎ «١ وطود قد توحدت مع «نوت» و هنياو» و «حوح» و‎ 
: التوالى . وهذه الآراء قد وضحت فى ألقاب « منتو » التالية‎ 

١‏ أربعة الذكور لثامون « الأشمونين » الى أجسامها قد وحدت فى 
ثور ( راجع (2 30 .1 ,114) 

؟" أربعة الذكور للألهة الأزلية الى اتحدت أجسامها فى ثور قرناه 
حدان (117 - 16,110 .1510 بعطامعة) 


(1) راجم .152 ل« 551 ..آ.4.2,8 


(؟) راجع - 4,3 2600 ,58007 معنتثة0 ,و2 رك ,1065-9 .عدمع 0 .11 طعممدم8 
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9/4 - 
 '"#‏ ذكور الثامون الموجودة فى ١‏ منتو» ( ط 1.6 .طعط1) 
ذكور الثامون المتحدة فى واحد ( - 64 197 .2مآ) 


ه_(الأربعة «منتو») قد اتحدت فى تمثال ى هيئة «منتو»ء . وأنها 


تجدد نفسها هنا فى المدمود عثابة أربعة ذكور أمام والدها و تان 1 
(266 ,1930 لإلتال 12 210 عأامووجئ0'8 عناونصطمغطة)) 


ومما سبق نشاهد أسباباً قيمة تنسب أن أشكال « منتو» الأربعة المحلية 
كانت ثرانا » وكانت تعتير أنما تتقمص ثوراً . ولكن مما يؤسف له أن كل 
المنون الى اقتبسناها من عصر متأخر وبقى علينا أن نعرف إذا كانت هذه 
الأفكار أو ما يشامبها موجودة فى العصور المبكرة . 

ولا بد أن نعترف هنا أن البحث فى هذا الموضوع لن يكون كاملا إلا 
بعد إتمام حفر منطقة « أرمنت » ومع ذلك مكن القول فى هذا الصدد : 

أولا « أرمنت» : يتضح من متون العصر المتأخر وكذلك من لوحات 
ه بوخيس » وكذلك لوحات القرابين أن «أرمنت» كانت تعد مسكن 
و بوخيس » مدة حياته وأن البوخيوم كان مكان دفنه . ومما يئسل له أنه 
ليس لدينا الآن أية براهين عن العضور الأخرة تدل على عبادته فى هذا 
المكان . وليس لدينا إلا من واحد جاء فيه : « متتو » رب «طيبة» (الكا)نزيلة 
وأو فى 270. و على أية حال لدينا من من معبد ومنتو» بالكر نك.8.1.5'.4.0) 
(80 ,3611 ) يقدم لنا بعض ألقَاب هامة للآله «(ملتو ا وهى 3 ١منتودرع)‏ 

)١(‏ عبارة الإله نزيل المكان كذا تدل ق اللفة المصرية القديمة على أن الإله الم كور 


كان ضيفا فا لمكان النىينزل فيه ولم يكن الإله الأصل هذا المكان . عبارة النزيل بالمصرية 
هى ( حرى - ايب ) 


7 ا 


رب «طيبة؛ (الكا)نزيلة « أونو» » ( « أرمنت » ) وسيد «المدمود » نزيل ( -الذى 
فى ) «طود » . ولا نزاع فى أن وجود عبارة ( الكا انزيله ) «أونو» (أى 
الذى فى ) فى زمن كان فيه « بوخيس » كا نعرفه على قيد الحياة » يعتتر من 
الأمور الهامة جداً . 

وما يطيب ذكره هنا أنه ليس من الأمور النادرة أن نجد فى المتون 
المصرية البى من العهد الرومانى وكذلك من العهد البطلمى كلمة « أُونو » قد 
كتبت بدلا من « أونوشمع » . وعلى ذلك فانه ليس لدينا شلك محس فى أن 
الصورة المحلية لثور « منتو» صاحب ١‏ أرمنت © كانت « بوخيس » فق العهد 
المتأخر » وأنه على الأقل منذ الأسرة الثامنة عشرة”١)‏ كان يوجد ثور « منتو » فى 
هذه البلدة أى « أونو شمع » ( > ١‏ أونو) الجنوب أى ١‏ هليوبوليس » الجنوب 
وبذلك تتألف الثنائية . 

انياً « المدمود» : لقد برعنت نتائج الحفائر الى عملت فى « المدمود » 
تيور فاطفة كن اوجتوك لور انه تقمصه الاله « منتو » هناك منذ الأسرة الثانية 
عشرة ؛ ونفس هذه الحقيقة معروفة من كل نقوش العصور التارسخية 
المصرية الى أتت بعد ذلك حبى العهد الرومانى . وأكير العبارات شيوعاً ى 
هذه المتون العبارة التالية : « منتو» رب «طيبة » الكانزيلة «المدمود» » 
والكا العظيمة جد المبجلة فى المدمود . أو « الكا فى المدمود » . وأقدم إشارة 
للثور الذى فى «١‏ المدمود » جاء ذكرها فى عهد « سنوسرت » الثالث7" , 

وى عهد الأسرة الثالثة عشرة نجد فضلا عن الأدلة التى نتجت من 
الحفائر الفرنسية الى قام ا المعهد الفرنسى » وفى ورقة بولاق الخاصة 

(1) د اجع 11 «وعأ0طسعسسة :14 .215 ممع ممم 


49 7 جم .1586 ,1928 25563822010 012 .3.7 0ه 06و20 183 06 مممم281 
.11 .2 ,501 


-_ا/6١-‎ 

بالحسابات (.4؛4 102 ,717 .4.2) وكذلك فم كتبه « شارف » 

(.76 111,051 .4..2) ماقد يلقى بعض الضوء على وجود عبادة الثور ف 
«المدمود» ى ذلك العهد . 

وى عهد الملك « تبرقا » سحل العظم « منتو محات »7 الأعمال البى أداها 

فى «المدمود» : فيقول : لقد ( صنعت ) ثور المدمود فى هيئته المقدسة 

وأقمت معبده » وكان أكير جالا عما كان عليه من قبل" ومما نجدر 

ملاحظته هنا أنه على حسب هذا المئن لم يكن ثور «المدود » حيواناً عائشاً : 

وأقل ما يقال أنه مما يصعب تصديقه على ما يظهر أنه إذا كان يوجد ثور 

يعيش باستمرار فى «الملمود» فلا بد أن تكون له صورة كما جرت العادة 


فق معبده . 
وعكن تلخيص صفات ثور والمدمود» فيا يلى : 
١‏ أنه كان قد اشترك فى حروب مع ثيران أخرى فى ساحة خاصة . 
' أنه كان فى قدرته أن يشفى الأمراض ومخاصة أمراض العين"" . 


* وكان له و 1 ويذ كر « كيس » أن 9 بوخيس ») هو الذى 


كان له وحى ق «المدمود »ا . 


4 كانت اللفظة الحروغليفية الدالة على الثور تكتب أحياتناً باللون 


)١(‏ داجم ,25 .111 .1م ,26 385 .5111 .0.12 أعاعسزععمم 
(0) د أجع 1 ,10 قضمنام 128651 هعرا .26 ,(1926) 24002200541 ,سمغواطط 
6( راجم 59 .5 .للط1 
0( راجع .425 ,6 ,11 ام ,(1925) 0-انممقته14 دامع[ 


)( و أجغ وعنارويهف ,1 ,أصعكك0 معالق عع عاأععطاعوعجعء1ن 1م11 ومع ع1 


85لا 


الآزرق . وهذا اللون هو لون السماء وهذا يدل دون أى شك على أن طبيعة 
ثور , المدمود » كانت شمسية ( راجم 

(38 .2 80 معمم1 هه ,6 ,11 +2 ,1925 ,ممغه221آ) 

وأخحراً َء بل من ذ كر شى ء باختصار عن تمغال و(أحمس» .بن (سمئدس »4 

(عطعة© علتقصصمة عط؛ 5ه ,197 .210 ,37075 مننة©) .كان «أحمس» كاهناً 

( خادم الآله ) للملك « نقطانب الثانى » وألقابه الأخرى هى المحنط والمطهر 

الإل مى » والذى يدخل ق دفنه الثور الذى فى ١‏ المدمود » ( يقصد بوخيس ) . 


ثالثا وطيبة» : أن الصيغة الدينية الى من طراز : « منتو » . . (الكا)نزيلة 
«طيبة » يظهر أنها غعر معروفة . ولا بد أن يعترف الإنسان أنه ليس لدينا 
أى برهان قاطع على وجود صورة ثور «المنتو » فى «طيبة » . ومع ذلك لا 
يكاد الإنسان يشك فى أن مثل هذا الثور لا بد كان موجوداً هناك » وأن عدم 
ور « منتو» فى ١‏ طيبة » كان قد طغى عليه فى عهد مبكر بعض آله آخر . 
وقد رأينا أنه كان يوجد ثور أبيض له صلة بالاغة « مين » فى ١‏ طيبة » فى 
زمن « رحمسيس الثالث » وكان بينه وببن « بوخيس ؛ وجه شبه كبير » وقد 


عده ٠‏ جوتييه » أنه هو نفس « بوخيس » ( راجم 
3 2 ,21152 عاط ع0 وعغ1"6 دوعر[ رع لطن 8)) 


غير أن فى ذلك نوع من المبالغة يجب التتحفظ عند الأخذ مبا . 


رابعا و طود» : أن وجود ثور مقدس فى « طود » أمر معروف تكاماً . 
وقد نشر الأثرى « لجران » المعلومات الدالة على ذلك ( راجع .8.1.5.4.0) 
109 211 . وق عهد «تحتمس الثالث» يظهر أن المعبد هناك كان يسمى 


ثام/ا - 


وحت كاه ( قصر الثور )2. ويوجد نفس الإسم فى من من « أرمنت »7 
ويظهر «منتو» صاحب «طود» نفسه ى صورة بشرية برأس ثور”؟ 
وأخمراً نحد الور مصوراأً على جدران المعبد (109 .2 .1514). وقد استخلص 
الأثرى « فرمان ٠‏ من بعض متون أوردها2؟»» أن الثور الذى مثل على جددران 
معبد 9 طود » هو ٠‏ بوخيس » نفسه على ما يظن + ولكنه لم بجزم بذلك . 

وعلى أية حال لا بد أن نثبت هنا النتائج الرئيسية الى نستخلصها من هذا 
البحث بصورة مختصرة : 00 ظ 

أولا : ليست هناك علاقة محددة ببن الآله « منتو ه وعبادة الثور حى 
الأسرة الثانية عشرة . 

انيً : أن عبادة ثور «منتو» ترجع بنا إلى عهد الآسرة الثانية عشرة . 
وفى «أرمنت» و «طود» ترجع إلى الأسرة الثامنة عشرة . ومن المعقول أنه 
إذا قامت حفائر جديدة فامها ستظهر أن كل هذه الأشكال امحلية قد نبعت فى 
عهد واحد لا يتعدى الأسرة الثانية عشرة . 

ثالثاً :. أن أعم صيغة فى ألقاب أشكال الثور احلى للآله « منتوه هى : 
ومنتوه رب كذا و (الكا)نزيل كذا . وهذا يدل على ما يظهر على أن الثور 
لم يكن الآله الرئيسى فى أى من هذه الأماكن ' ولكنه كان إفا ثانوياً أو 
بعبارة أدق إِفاً زائراً » لأن عبارة وحر ى | ب » تعنى الزائر . والواقم أن 
ثيران «منتو» فى« أرمنت» ووالمامود» ووطيبة)» و«طود» لم تعتير أبدأ آله ةأصحاب 


)١(‏ راجم .14 .م .1516 ستمجوع 
(؟) راجم 62 ,197 .2..سآ 
(١‏ راجع .0 .2 صوع2 4لط1 سلتوعمجعاآا 


6 راجع 49 .2 .11 سسمعطعتاظ 
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مكانة عظيمة ق تلك الأماكن » وأن الثور الوحيد للآله « منتو» الذى له 
الحق أن يكون الآله الرئيسى للمكان هو ه بوخيس » بوصفه سيد وحت اتم» 
( > البوخيوم ). فثلا لم يكن «بوخيس» أبداً سيد «طيبة» أو «أرمنت» وحتى فى 
العهد البطلمى كان ثور « أرمنت » يدعى « نزيل » تلك المديئة 

رابعاً : فى عهد الملك « هرقا » كان معبد « المدمود » محتوى على تمثال 
الثور . 

خامساً : يظهر أن « بوخيس » كان حاضراً ( بوصفه زائراً ؟ ) فى «طود» 
فى عهد البطاللة . 

سادساً : كانت أشكال « منتو » الأربعة امحلية تعتير ثوراً واحدً(©. ولا 
بد أنها كانت تتزاور فها ينها فى فرات محددة ومحتمل أن ذلك كان مرة فى 
كل شهر هذا ونلحظ أن الأستاذ « زيته » قد أشار فى العبارة التالية « أن 
ذكور الثامون قد إنحدت فى ثور0©( أى وحدت فى ثور واحد) . والثور 
المقصود هنا بلا نزاع هو ه بوخخيس » وأنه فى الحالات الأخرى جميعها الى 
اقتبسناها فها سبق" كان الثور المقصود هو « بوخيس » . وعلى ذلك ينتج أنه حجى 
فى العصور المبكرة لم يكن يوجد ثور حى منفصل فى «١‏ أرمنت » و ١‏ المدمود » 
و ١‏ طود » و «طيبة » » بل كان كل مها متحدا فى ثور واحد » كان يزور 
كل مدينة من المدن السابةة على التوالى » وكان ممثل فى غيابه بتمثاله 
المقدس . 

والمفروض أن ما ذكر هنا ليس إلا نظرية أقيمت على براهين ليست 
فوق الشهات » ولكن ممكن إضافة حقيقة أخرى هنا قد تقوى بعض الشىء 


)١(‏ داجمع 1 5066 .178 5 ستتسف 
[49 راجع 48 .2117 الآ 


- ه46 - 
هذه النظرية وذلك أن « دريتون » قد نشر أربعة تماثيل للآله « منتو » ( برأصس 
ثور) سمى كل واحد منها باسم واحد من أربغة الأشكال الحلية للآله الذى 
قيل عنه أنه يسكن فى حظيرة ثور ه مدمود » . فهلا تكون الإشارة هنا لزيارة 
أربعة الصور الحاصة بالآله و منتو » مجتمعة فى ثور واحد » لمعبد الملعود ؟ 

وهكذا نحصل على إعادة تأليف تاريخ ٠‏ بوخيس » فيا يل : فى العهد 
الذى سبق عهد حكم الفرعون « نقطانب الثانى » كان ٠‏ بوخيس » يتقمص 
أربعة أشكال الاله « منتو » » وببذا الوصف زار المدن الرئيسية للآله و منتو» 
كلا بدورها . وى هذا العهد على ما يظهر لم يكن قد أطلق عليه امم مميز له . 
وعلى أية حال نجد أن « نقطائب الثانى » قد أسهم فى تطور طبيعة الثور وجعله 
إغاً هاماً مساوياً لكل من « أبيس » و ه منيفيس » » ولكن «٠‏ بوخيس » استمر 
فى زيارته المنظمة لبلاد إقلم « طيبة » . 

ومهما يكن منأمر فانهذه النظرية الى وضعها الأستاذ «فبرمان» - على الرغم 
ما فها من ثغرات ‏ فانها تعتير أحسن ما كتب عن ٠‏ بوخيس » إلى أن تظهر 
متون أخرى تنقض بعض ما جاء فبا أو كله » أو على العكس تثبت صحبها 
من كل الوجوه . 


الموازنة بين , بوخيس , وبين ٠‏ أييس » و , منيفيس . 


لا بد أن نفهم أولا أن النظرية القائلة أن « نقطانب الثانى » قد دفع إلى 
الأمام من جديد عبادة ثور ؛ المدمود » باسمه الجديد « بوخيس » ء وأنه أمده 
عدفن جديد أطلق عليه اسم البوخيوم ٠‏ أو أن نفس الملك قد أدخل فكرة 
تقمص الله الثور تقليداً لكل من الثورين « أبيس » و « منيفيس » - هذه 
النظرية يعتورها الشلك والغموض . على أنه لو كانت مسألة التقمص حقيقية 
فان « نقطانب » لم يقم ها إلا ليكسب مبة أهل الجنوب الذين كانوا غرياء 
بالنسبة له . وما يلفت النظر هنا أن البيانات الى توضح لنا أوجه الشبه وأوجه 
الحلاف ببن الثور « بوخيس » من جهة وبين كل من الثورين ١‏ منيفيس » 
و «أبيس» من جهة أخرى » دقيقة لدرجة أنه قد أصبح من الصعب استخلاص 
دعبا 

وسواء أكان موجوداً ثور يتقمصه آله فى «أرمنت » قبل عهد الملك 
« نقطانب الثانى » أم لا » فان التغئرات الى أدخلت فى عبادته فى ذلك الوقت 
كانت أساسية لدرجة أن أصبح مئئْكدا أن نعتر حكم هذا الفرعون بداية 
تاريخ الثور ٠‏ بوخيس » . 


ويس : 


كان « بوخيس » ينتخب من ببن عجول ذات سن مناسب » على شرط 
أن يكون به علامات خاصة تمزه بعن نوعه . وكان هذا العجل على حسب قول 


7/417 
؛ ماكر بيوس »17)يغير لونه كل ساعة » وذكر لنا هذا الموؤلف كذلك أن هذا 
العجل كان أشعث اللون بشعر ينبت إلى الخارج » وذلك على عكس كل 
الحيوانات . وكانت بشرته بيضاء ورأسه أسود . ولسنا فى حاجة إلى القول بأن 
الوصف الأول الذى وصفه به هذا المؤرخ » الثور وبوخيس» ما هو إلا حديث 
خرافة نقله عن نسج خيال التراجمة . أما الوصف الآخر فهو بلا شلث له 
بعض العلاقة بالحقائق المعروفة عن هذا الثور . ولكن مما يوئسف له جد الأسف 
أن علياء الآثار الذين قاموا بالحفائر العلمية فى « أرمنت »لم يكن فى استطاعتهم 
الحصول على قطعة من جلد ثور من ثيران ٠‏ بوخيس ٠‏ » كالم يسعده, الحظ 
حى بالعثور على جلد بقرة . ويرجع السبب ق ذلك إلى رداءة طبيعة العربة 
الى دفنت فبا هذه الدران » يضاف إلى ذلك أن تحنيط هذه الثران لم يكن 
متقنآً لدرجة كافية . ويقول الدكتور «جاكسون »ف التقرير الذى وضعه 
عن فحص عظام هذه ال حيوانات وأنسجتها وتركيبا - أنه لم محد شنوذاً فى 
تركيب هيا كلها . فقد وجد أن عظامها تشبه بصورة دقيقة جداً عظام ثران بلاد 
مابعنالهرين و«أسيا الصغرى» وهى الى تنسب إلى سلالة( ومع نرطءة:8 6م8) 
وهى الى نمز بقرون قصيرة وظهور محدودبة . والظاهر أنه لم تكن فى البلاد 
المصرية منطقة عو لانتخاب العجل « بوخيس » 2١‏ فقد ولد ثوران 
« بوخيس ه فى ١‏ أرمنت » » كما ولد الثور الثانى الذى عاش فى عهد الاميراطور 
«أغسطس» وكذلك الثور الذى عاش فى عهد الأمراطور « تييريوس » وثوران 
آخخران فى المدينة الجنوبية » ( محتمل أن المقصود هنا مدينة طيبة ) » واحد منهما 


60 رأجم ,0 ,214 ,1 صعنامعة مداطمجعة11 


مايالا 


فى عهد الملك ٠‏ بطليموس السادس » وواحد فى عهد ٠‏ بطليموس الرابع » . 
ويلحظ هنا أنه أحياناً كان يذكر اسم صاحب الأرض الذى ولد فبا الثور 
٠‏ بوخيس ؛ على اللوحات التذكارية » ومن انحتمل أن مثل هذا الحادث كان 
لا بد مصدر جزاء من الناحيتين المادية والروحية لصاحبه . وكانت أم هذا 


النور تكرم تكرعاً عظما كنا كانت بلا شلك تسكن فى حرم المعبد «بأرمنت» . 


العناية بأم الثور بوخيس : 

كانت العناية بأم«بوخيس» مفهومة بطبيعة الحال» هذا إذا سلمنا بأمها كانت 
تحتل مركز الأم العذراء » الذى كانت تحتله أم الثور « أبيس » . وقد ناقش 
و مريت 76" هذا الموضوع بشىء من التفصيل . وقد سلم فها كتبه بما جاء على 
لسان الكتاب القدائى فى هذا الصدد . واعتير أن آراء هؤلاء الكتاب قد 
حققها النقوش الى جاءت على اللوحات الى كشف علها » وكذلك ما جاء 
على بعض الآثار التى عثر علها فى السرابيوم . وقد اقتبس من الكتاب القدائى 
أمثال « هردوت 76و «يومبونيوس”“ميلا؛ . و١‏ أليان »'“" و ١‏ بلوتارخ ا 
وكذلك اقتبس - من لوحة من لوحات السرابيوم الى تصف ١‏ أبيس » - العبارة 
التالية : « ليس للك والد» . وقد أصر « مريت » على أن المقصود من هذه 
العبارة هو المعبى الجسدى . وى الصفحة الثالثة والحمسين من نفس الكتاب 
نجده يصر على أن و أبيس » كان قد ولد من أمه بوساطة « بتاح » وأنها حملت 
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فى «أبيس » الذى تمثل لأمه ناراً سماوية . ومن أجل ذلك كانت تظل أم 
« أبيس » عذراء طوال مدة حياتما . 


هذا وقد ترجم « جورج رولنسون » الفقرة الى وردت ف ه هردوت » 
عن « أبيس » بالصورة الانية : « والآن فان أبيس هذا . . . هو عجل بقرة 
لم يكن فى مقدورها أبدا فها بعد أن تحمل » . ويقول المصريون أن ناراً تأق 
من السماء على البقرة » وعلى ذلك حمل ١‏ أبيس » (28 ,111 .816200) . أما 
«بلوتارخ؛ (21:111 عاء 18106 06). فيقول : ٠‏ يقولون أن «أبيس» ... حمل 
فيه عندما تسقط نار خالقة بشدة من القمر وتلمس بقرة تطلب اللقاح » . ول 
كانت المعلومات تعوزنا فى هذا الصدد عن أبوة « بوخيس » ء فانه من 
الأفضل أن نسم أنه كان يشبه فى ذلك « أبيس » . ولا نزاع فى أن هذه الفكرة 
الى تنطوى على ولادةتدل على الاعجاز نوضح الأسباب الى من أجلها 
اتخذت العناية. لتحقيق العلامات الى لا بد أن تظهر على ٠‏ بوخيس » اللى 
ولد حديثآ . فاذا أنتخب ثور ليتقمصه آله » فعند نرول الروح عند حفل 
تقديس أو حى عند تنصيب الثور نفسه » لا يكفى وقتئذ أن يكون ظاهر 
النور محتوى على تشابه معقول فى العلامات المطلوبة » ولكن كان من الضرورى 
011 ولادة تدل على الاعجاز وتدل على دقة اختيار الكهنة . ولدينا 
المرهان على هذه العناية مما جاء فى لوحة خاصة بالعجل الثانى الذى عاش ى 
عهد « بطليموس السادس » . وذلك أنه عند ما ولد هذا العجل كا تحدثنا عن 
ذلك من قبل ( ص )7"5٠‏ أخذ إلى البلدة مسقط رأسه ( اصفون ) حيث قابله 
الكهنة المفتشون الملكيون وأجناد « البيتين العظيممن » . ولا نزاع فى أن هذه 
الفئة من العظاء كانوا قد أرسلوا ليتحققوا من أن هذا العجل هو المطلوب . 


سداء4لاس 

ومن المسلم به أن صاحب العجل كان عليه أن يثبت أن «العجلة؛ الى وضعته 
م يقرمها فحل . 

وكان هناك بعث آخر مماثل ورد ذكره فى حالة العجل ١‏ أبيس » . وتدل 
شواهد الأحوال على أنه كان من الممكن أن المفتشين الملكيين كانوا قد 
عينوا بوصفهم شهادأ مستقلين عنعوا وقوع غش وتدليس فى فحص العجل . 
والآن ينساءل المرء هل من الممكن أن نفس هئثلاء الرجال قد قاموا بعمل 
مثل هذا العمل مع كل الحيوانات المقدسة ؟ . والجواب على ذلك هو أن هذا 
كان أمراً محتملا أكثر من أنهم كانوا يقومون ببذا العمل مع أعمال أخرى 


كانت تعتير من واجبانهم . 

والظاهر أن طبيعة حفل تنصيب العجل ٠‏ بوخيس »لم تكن واضحة المعالم 
بأية حال من الأحوال . غير أنه كان على أية حال احتفالا هاماً حضره كما 
قيل الملك » ومن الجائز أن الملك كان محضره فى العهد البطلمى . وذلك لآن 
حفل تنصيب العجل : بوخيس » كان لا محدث أكير من مرتين فى حياة أى 
ملك » اللهم إلا إذا كان املك محضر أحفال تنصيب كل الحيوانات المقدسة 
فى طول البلاد وعرضها . 

هذا ونعلم أن الثشران « بوخيس » الى نصبت ف عهد « نقطانب الثانى » 
و «بطليموس الرابع » » والثور الأول من عهد «١‏ بطليموس الحامس » ؛ كانيم 
تنصيها فى ٠‏ أرمنت ه » فى حين أن أحفال التنصيب الأخرى الى نعلم مكانما 
كانت قد أقيمت فى «طيبة » . وقد نصت اللوحة الثانية الى من عهد 
وبطليموس السادس»» على أن « طيبة »كانت الموقع الذى جرى فيه تنصيب العجل 
« بوخيس » منذ الآزل . وتدل الأحوال على أن هذا العصر هو العصر الذى 
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أصبح فيه العجل و بوخيس » مرتبطاً بآلحة ه طيبة » الكانية » وى تلك المدة 
حدث تغيير عام فى مناقبه . وقد ذكر فى نفس اللوحة السابقة حفل تنصيبين 
إخضافيين تابعين للتفتيش الذى أشير إليه فها سبق وسنتحدث عنهما فها بعد هنا . 

وكان الثور بعد ننصيبه مباشرة فى العادة حمل فى الهر فى قارب مقدس 
من و طيبة ١‏ إلى « أرمنت » وى صحبته جباعة من علية القوم . وعلى ذلك غان 
ثور « بطليموس السابع » نصبه الملك نفسه . ففى رحلته فى قارب «آمون » 
مع قوارب المللك كان كل مواطى ٠١‏ طيبة» و «أرمنت » والكهنة خدام 
الآله ورؤساء الكهنة فى صحبته ٠‏ . وبالمئل نعلم أن الثور الأول من 
عهد «أغسطس» قد نصبته ٠‏ كليوباترا » العظيمة ومعها زوجها الطفل ١‏ بطليموس 
الثانى عشر » . « لقد نصبه الملك نفسه فى السنة الأولى ١4‏ برمهات وقد ساحت 
به فى الهر » الملكة سيدة الآرضين «كليوباترا » » الالة الى نحب أولادها » فى 
قارب آمون ٠»‏ مع قوارب الملك » وكان معه كل سكان ١‏ طيبة » و«أرمنت» 
والكهنة » . 

وفى معظ, هذه المناسبات كان حضور الملك أمرأ مسلماً به » وذلك لأآنه 
قيل أن « بوخيس » قد صاحبه الملك نفسه ى عهد « تيببيريوس » . ومن 
الممكن كذلك أن الملك كان مثله رسمياً نائب هام عحل مله . ويفهم من 
الملاف فى الصيغة أن « كليوياترا السادسة » قد رافقت الثور بنفسها كا رأى 
كل من « ينكر » و « تارن» و «فيرمان» 5 

وقد كتب الدكتور «تارنه عن هذا الموضوع فى تاريخ يردج 
القدم"؟ . 


(0 داجع . ,26 2 ووماسلة غسعاعمة عوقاعاسده 
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وقد جاء ى لوحة العجل الثانى الذى عاش فى عهد « بطليموس السادس »© 
الى أشرنا إلها فها سبق الجملة الآتية : أن حفل تنصيبه (بوخيس) قد أداه 
كهنته . . وقد حرر منشور رسمى ق حضرة جلالته » . وبعد ذلك حضر 
الملك إلى « طيبة » وأقم احتفال آخر . وهذا الاحتفال الأخير حدث فى السنة 
الرابعة والعشرين » وكان العجل قد ولد فى السنة التاسعة عشرة . غير أن هاثين 
الحادثتين هما اللتان مكن تأر مهما فقط » وعلى ذلك فانه من غير المستطاع 
أن نعرف كيف كان تقسم مدة خمس السنوات الى بين عام 4؟ و ١9‏ 
بالنسبة للأحفال السابقة وأعنى بذلك حفل التفتيش وحفل التنصيب الأول . 
والظاهر جلياً أن الملك أو وكيله لم يكن فى قدرته الحضور عند ما كان الكهنة 
يريدون تنصيب الثور » ومن أجل ذلك كان يسمح لهم عرسوم ملكى خاص - 
أقامة الحفل بأنفسهم . ويفهم أنه إذا كان هذا الحفل يقام بعد التفتيش 
مباشرة » فانه لا يكون صحيحاً تماماً » ومن أجل ذلك كان الثور يظل ى 
« طيبة » إلى أن يصبح الملك خالياً من الأعمال ليقوم بعمل الحفل السلم . ولكن 
إذا كان حفلا التنصيب يتبع الواحد مهما الآخر مباشرة ء فانه يفهم على 
ما يظهر أنه قد وقع بعض حادث جع لظهور الملك شخصياً بعد التنصيب الذى 
قام به الكهنة مباشرة ممكناً أو ضرورياً . وق كلتا الحالتين يفهم أن صر 
الحوادث تقوى اللأى القائل أن الملك كان بحضر التنصيبين شخصياً » ولو على 
الآقل فى العهد الأول من عصر البطالمة ؛ وذلك لأنه كان من الجائز وجود 
مضايقة كثيرة فيا خص إبدال نائب بآخر فى مثل هذه الأحفال الحطيرة الشأن . 


ولدينا حادثان ‏ وصفا على اللوفحات ا لخاصة بالعجل « بوخيس  »‏ لما 
أهمية منقطعة النظضر . الأولى وقعت فى خلال حياة الثور الأول الذى عاش فى 


417” 


عهد « بطليموس السادس » . فاستمع لما يقول الممن : لقد وصل إلى « طيبة ) 
فى السنة الثائية ى الحامس عشر من شهر بابه . وكان هناك هجوم قامت به 
ممالك أجنبية عدة على مصر فى السنة الثانية عشرة » وقد اندلعت نار فتنة 
داخلية فى مصر . وكان سور ٠‏ طيبة » العظم محصناً بالأجانب . وعلى أثر ذلك 
جاء مواطنو « أرمنت » إلى « طيبة » القوية البأس . وكانت قلومهم وقتئذ ف 
خوف ألم من أجل هذا الآله . وأدوا شعائر نقله إلى « أرمنت » فى السنة 
الثانية عشرة ... ليته يبقى على عرشه أبدياً . والحادثان اللذان أشير الهما هنا 
ها غزو الملك «أنتيوكوس الرابع» لمصر فى عام ١74‏ ق. م » والحرب الداخلية 
البى قامت بن « بطليموس فيلومتور؛ وأخيه . أما « الأجانب ٠‏ فيمكن أن 
يكونوا جنود الإغريق المرتزقن الذين كان يستخدمهم أحد الفريقين 
المتحاريين . 

وعلى أية حال فان المناوشات الى قام مها أحدالطرفين لم تكن حامية 
( هذا إذا كانت قد وقعت أية حرب فعلا ) » أو أن الآله وأتباعه قد سمح 
هم بالمرور بن خطوط القتال . ومما يؤسف له أن الحادث الآخر الذى له 
أهمية ى موضوعنا قد ذكر على لوحة الامراطور ٠‏ دوميسيان » (هداغنصهه2) 
الى اشتراها المتحف اللريطانى فى عام 140 . والمن النى نقش على هذه 
اللوحة لا مكن قراؤته إلا جزئياً لما فيه من صعوبات لم بمكن التغلب علها تماماً 
حى الآن » غير أنه أمكن ترجمتها ترجمة مؤاقتة . وهى تقدم لنا فكرة 
هامة . إذ نقرأ فى نقوشها وصف عيد عظم » غير أننا لا نعرف فى أية مناسبة 
أقم هذا العيد . ويتساءل الإنسان هل كان عيد تنصيب الثور أو عيد ثماته ؟ 
ولنستمع لما جاء فها : كانت هناك جياد عدة أكثر من الرمل » وجنود أ كير 
من رمال الشاطىء »؛ . وقد وصف بعض هؤلاء الذين كانوا يصحيون الثور 
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بأنهم « أونتيو » » ويقترح الأستاذ « فيرمان » أنه من الممكن أن يكن هزلاء 
( موسيقيو « أمون » الراقصون ) وكذلك « الراقص » و « مغنو المعبد» » ومن 
الجائز أن الإشارة فى اللوحة تشير إلى هؤلاء . وكذلك ذكر على لوحة 
ه دوميشيان ٠‏ هذه » عبادة رأس « بوخيس » الذى يتحلى بالتاج فى الريشتين : 
أن «أرمنته و«طيبة؛ الجميلة قد اتحدا فى معاقرة بنت الحان » والصياح 
قد سمع فى السماء . “م عاد إلى مدينة «أرمنت» ى فرح لأجل أن يتسلم عرشه 

فى حياة أبدياً . . . ومملكته كان خلودها مثل خلود «رع » . 


وإذا استثنينا ولادة ه بوخيس ٠‏ وتنصيبه وموته فان الحوادث الأخرى 
وكذلك الأعمال اليومية الخاصة محياته لم توضح بعد بصورة جلية فى المتون . 
هذا وقد برهن فرمان ٠‏ على أن ه بوخيس » كان ثوراً مشاء” » أو بعبارة 
أخرى كان جوالا متنقلا فقد جمع ى شخصه الالة الذكور الذين كانوا ف 
عداد ثامون الالحة ٠‏ وتفسير ذلك أن أشكال الآله « منتو » الأربعة كانت 
موحدة ى هذا النور عفرده . وعند ما كان يزور كل مدينة من المدن الأربعة 
الى ذكرناها فها سبق فانه كان يصبح ثور هذه المدينة . وعلى الرغم من ذلك 
فان كل ثور كان محتفظ لنفسه ببعض شخصيته . وكان كل معبد ‏ عدا معيد 
أرمنت » على ما يظن - فيه تمثال ثور . وهذا الكثال كان بمثله دون شلك 
عند ما يكون فى جولانه ى مكان آخر . وقد إقترح أنه كان يزور كل بلدة 
من هذه البلاد الأربع مرة كل شهر ؛ غير أنه على حسب ما جاء فى لوحة 
بطليموس السادس ٠»‏ الى تحدثنا عنها آنفا ». يظهر أنه قد أمضى عشر سنوات 
فى وطيبة » . يضاف إلى ذلك أنه لم يكن الله الرئيسى لآية بلدة من هذه 
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المدن الأربع . ولم يشر إليه أبدآ بأنه رب طيبة » أو « المدمود» أو حتى 
وأرمنت » الى كان .يعبد فها » ولكن كان ينعت فقط بأنه رب بيت 
« آثوم ٠‏ وهو الاسم القديم لمعبد البوخيوم . 

ويظهر من البيانات الدموطيقية الى فى متناولنا أن دخل معبد « أرمنت » 
حيث كان يشرف ٠‏ بوخيس ؛ ( يظهر أن الحسابات كانت أكثر مما محتاج 
إليه البوخيوم وحده ) كانت أكير من دخل معبد « تبتونيس .٠‏ فقد كان 
يوجد ف معبده » كما كانت الحال فى معبد « سبك » باللاهون فى الدولة 
الوسطى ٠»‏ عشرون موظفاً يتقاضون أجورهم بنظام » يضاف إلى ذلك 
أناس آخرون كانوا يتسلمون أجورهم من كهنة مختلفين . وتخص بالذكر 
من بين هؤلاء العلافين » وهم بلا شلك أولئك الذين كانوا يوردون الكل 
للثور » لأنه الطعام الأساسى لحفظ صحة الحيوان . وقد ذكرت مادة ربا 
كانت جراية الفلة الى كانت تقدم للثور « بوخيس ٠‏ » غير أن مقدارها كان 
يكفى غذاء لأى ثور مدة ثمانية أشبر ؛ وحبى إذا سلمنا جدلا أن جراية 
أم ‏ بوخيس »كانت محسوبة ضمن هذه الكلية » وإن كلا من الثور ٠‏ بوخيس » 
وأمه" كان يأكل فوق طاقته » فان الكمية الى ذكرت كانت أكثر مما بحب . 
ولكن تحتمل أن « بوخيس » هذا كان له أولاد تأكل فى حياه -- وكذلك 
كانت هناك كنية كبيرة من النسيج يدفم مها » ومن الممكن أن بعضه كان 
يستعمل فى معبد وبوخيس » الحى . هذا وقد سبق أن ذكرنا الراقص 
والموسيقيين الراقصين لأمون ومطرفى العبد . 
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الدينية بين الالحة المصرية مجحد نفسه فى محر لجى من الصعوبات » وذلك لآنه فى 
الوقت الذى يستخلص منه معظر المعلومات عن هذا الآله » وكل المعلومات 
عن 9 بوخيس » بالاسم نحد أن آلمة إقلم « طيبة ؛ قد أصبحت تكاد تكون 
مختلطة ببعضها بعضاً بدرجة لا تمكن حلها . وليس ذلك بغريب فإن 
العلاقات المتبادلة بين الالحة وآمون» و ومين » و ومنتو ءلم تمكن حبى الآن 
معر فا بصورة قاطعة تجعل من السهل فصل الواحد منها عن الآخر » وذلك 
على الرغى من أن هذه الالحة معروفة لنا منذ العصور المبكرة من تاريخ مصر . 
ويرجع السبب فى ذلك فى أغلب الأحيان ‏ إلى أن كلا من هذه الالحة قد 
استولى لنفسه على صفات آة أخرى ق أحوال سياسية واجماعية على حسب 
مركز هذا الآله فى نظر الملك الحاكم وحسب ما لكهئة هذا الآله من قوة 
وسلطان فى البلاد . 

وقد فسر لنا الأستاذ « فيرمان  »‏ عند ما نحدث عن ألقاب «بوخيس» ‏ 
بعض ما وصل إليه ى هذا الصدد . فقد برهن على أن « بوخيس » كان 
الممثل الدنيوى للآله رع » إله الشمس . على أن صبغة اللون المضبوطة الى 
بمكن أن نراها من هذا البيان لا تزال يعتورها الشك فما يتعلق بكل من 
٠‏ بوخيس » و« أبيس » . وقد أعطيت تفاسسر محتلفة لذلك » فقد قيل عنه أنه 
الحياة الثانية والمظهر والممثل والمتقمص للآله . وأقدم مناقب « بوخيس » هى 
صفاته الشمسية وبمكن تأثرها » ويظهر أنها قد سبقت علاقاته بالاله 
«منتو» . ومن الممكن كذلك توحيده بالثور الأبيض ومن المحتمل أنه 
يرجع فى نسبه إلى الوجه البحرى » وقد يكون متناسلا من الثور الأببيض 
الذى جاء ذكره على حجر ١‏ بلرمو » . وتدل الوثائق على أن علاقة و بوخيس » 
بالآله « مين » كانت أقوى من علاقته ععظ آلمة التاسوع ٠١‏ ولا غرابة فى 


/ا4/ا ب 
ذلك » فان هذا ما كان ينتظر من آله يتصف باللحصب . ويلفت النظر أيضا 
أنه فى العهود المتأخرة كان قد أصبح مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً مع الآله « منتو » 
رب «أرمنت » . وكان فى هذا الوقت له عدة علامات متشابكة مع آلة 
أخرى فكان يتقمص ثامون الالحة » كما كان يدعى والدها وجدها وأهم ألقاب 


« بوخيس » هى : 


١-الروح‏ الحية « لرع ه : يا عنخ ( ن) رع . 

؟ ‏ الحياة المكررة « لرع » ( على الأرض ) . 

- والذى يكرر حياة كل الالحة ( - وحم عنخ ن نترو . 

5 - والاله العظم رب بيت «آنوم» (- نترعا ‏ نب . حت اتم) ؛ 
وعبارة و حت أتم » معناها بيت 9 آنوم » أى معبد ٠‏ البوخيوم » . 


وعند ما ننظر فى أصول « بوخيس » فلدينا حقيقة واحدة ذات أهمية 
كشف عنها فى فحص بالى لقصص السائح المبكرة. لأرمنت فيقول « جرنجر » 
.(70-71 .مم ,1745 5اعة2 ,1730 سء عأموعن,2 نه غ121 عع22ز70 يحل مسمتاداءع1) 
ويرى بالقرب من ( المعبد ) حوض جميل أقم من أحجار مر بعة » طوله 
2 قدماً وعرضه ٠‏ قدماً ويرى فى سطه عمود لم يبق قائماً منه إلا نصفه » . 


ويذكر «اربلى » وه« منجل 6 ضز وأعءع7دع'1 ر5عاعصدكة .[ خ 1:62 .01)) 
,6 .م (1823) 0028همآ ,نتطنلة 0سهة أمجرورطلا 


ما يأق : توجد بالقرب من المعبد على الجانب الشرق » بقايا حوض قد يذ كر 
« دينون » نقلا عن «اريستديس » أنه فى وسطه مقياس نيل » ولكن العمود 
الذنى نقشت عليه المقايبس بالتدريج لا عمكن رؤيته الآن . . » وبدهى أن 
محبرة المعبد نحتوى على مقياس نيل -كالذى وجد فى البحيرة الى ى «منف» ‏ 
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متصلة بالمعبد الذئ كان يعبد فيه « أبيس » . وعلاقة « أبيس »؛ بالنيل معروفة 
ماماً » وعلى ذلك فان مثل هذه العلاقة مع « بوخيس » ليست غير ممكنة . ومن 
المعلوم أن المعبودين العظيمين للخصب فى مصر هما الشمس والنيل : وكل 
مهما مرتبط «بابيس» ومخاصة النيل » وكانت الشمس مسيطرة مع ٠‏ بوخيس » 
كا كانت مسيطرة مع « منيفيس » فى « هليوبوليس » . وكانت «أرمنت » 
مركزاً لعبادة الشمس ف الأسرة الثامنة عشرة . ويقترح الأستاذ « فرمان » أنه 
فى الوقت الذى كانت فيه عبادة الشمس اهليوبوليتية قد انتشرت » نجد أن 
المصريين ما فطروا عليه من ميل شديد لمذهب الثنائية قد أسسوا عبادة ثور 
الشهال فى « أرمنت » . ومن الجائر كذلك أن « أرمنت ٠‏ كانت قد أختعرت 
مركزاً لعبادة «آتون» . ويرجع ذلك إلى الصبغة الشمسية الأصلية لعبادة 
« بوخيس » وبسبب العبادة احلية أيضاً . 

ذكرنا فها سبق أن الملك كان حاضراً فعلا أو بالئيابة أو بالمحاملة عند 
ل د كان بلا نزاع له مكانة عظيمة جداً ذات أهمية 
بالغة ى أنحاء البلاد . ولكن دلت الوثائق على أن دخله قد نقص ى 
منتصف حكم الملك « بطليموس الحامس » » وي كد لنا هذا » حالة المقابر 
الخاصة به فى تلك الفترة . غير أن ذنك - على ما يظهر- كان ننيجة للضرائب الى 
كان يفرضها املك على الأهالى لمساعدته فى حروبه الحارجية ؛ و بمكن أن يرجع 
سبب ذلك أيضا إلى أن كهنة «بوخيس» الذين أقحموا أنفسهم - نحكر الضرورة 
أو عن قصد وتدبير ‏ مع الأسر الى قامت بالثورة فى السنين الأول من حكم 
هذا العاهل . وحوالى هذا الوقت حدثت سرقة غير أن ما نم عنها من أضرار 
أصلح فيا بعد . هذا ونعلم أن « أرمنت ٠‏ قد حاريت فى صف الجانب الحاصر 
فى خلال الاضطرايات الى وقعت بين ٠‏ بطليموس السابع » و ١‏ كليوباترا 
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الثانية » . ويلحظ أنه بعد انهاء هذه الاضطرابات مباشرة » كانت المقابر الى 
أقيمت ف البوخيوم قد بلغت الغانة من فقر الحال بدرجة محسة . وى عهد 
الاممراطور « تيبيريوس »: ظهر انتعاش فى مبالنى البوخيوم وقد ظلت الخال 
كذلك حبى عهد الامبراطور « كاراكلا » . 


وكانت هناك أسرة واحدة من الأسر الشريفة على اتصال دائم مع 
« بوخيس » وهذه هى أسرة «كالازيريس » (1621381118) الى ظهر اسمها على 
اللوحة الرسمية للثور : بوخيس الأول ٠‏ الذى عاش فى عهد الامبراطور 
« أغسطس » ؛ وكذلك ظهر اسم هذه الأسرة مع قات 
أخرى . فنعرف أنه فى حظيرة « كالازيريس » بن «كالازيريس » »ء ولد 
الثور « بوخيس » الثانى الذى عاش فى عهد الاميراطور ١‏ انتونيوس بيوس » 
(وشاط 5دانده:مة) . ويظهر أنه من لمعيل علينا أن نربط الأسرتن 
الواحدة بالأخرى ٠‏ غير أنه ليس من المستحيل كذلك وجود علاقة 
بينهما . على أنه لم يوجد فى البوخيوم أى شىء - عمل على نفس النطاق - حكن 
موازنته بالنذور الحائلة الى كانت تقدم عند دفن « أبيس ٠‏ » ولكن من جهة 
أخرى نحد دليلا على تعبد الأهلين وصلواتهم ٠‏ لبوخيس » . 


فقد عثر على لوحة لشخص منقوشة باهر وغليفية » غير أنها لسوء الحظ 
لم ممكن ترجمنها » كنا وجدت لوحة من الحجر الرملى دون علبا إسهان 
بالدعوطيقية » وكذلك عير على عدد من اللوئحات المصنوعة من الحجر الرمل 
علها رسومات خاصة . وعدة حصوات نقش علبها أمهاء . وقد عثْر لحسن 
الحظ . بالإضافة إلى ماسبق ‏ على حصاة من حجر الكوارتز مكسورة نقشت 
علا أنشودة للثور « بوخيس ٠‏ دوفت بالدعوطيقية (56 .2 .11 .طعنا8) . ول 
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كانت هذه الأنشودة علها مسحة خفيفة من الأسلوب الأدنى و الوقت 
نه تو بحل جائة هانة بالنسة الم ضيوع الذى نفحصه الآن فقد أوردت 
ترجمّها هنا بشنىء من التصرف : 

تعال إلى يا « أوزير بوخيس » يا سيدى العظم ! 

بتك تعيش ملايين السنين . وليتك تتمتع بأيدية الشمس . 

إلى خادمك يا سيدى العظم 

وإفى أناديك بصوت عال ولا أمل النداء . 

وان نداآنى عديدة ليلا وجولانى بارا 

إن الهم ثقيل على 

وإفى صغير جدأ ضدهم جميعاً . 

إفى أناديك دون أن أمل النداء 

ولا أنصب من نداء الله 

فهل عنده وقت موته عند ما لا يصغى ؟ 

إنى أناديك وأنت تسمع ما أقول . 

وإذا نادينا فانك تسمع . تعال إلى يا سيدى . 

ليتنك تعيش ملايين السندن وليتك تجعل السرور فى الأراضى ف كل 
السرمدية . ١‏ 


وعلى الرغم من وجود مثل هذه التضرعات والمنيات الى يقدمها الأفراد 
للثور « بوخيس » » فلا بد أن نعترف مع ذلك أن سبب قلها يرجع على 
ما يظهر إلى أنه لم محتل مكانة وثيقة فى قلب الرجل العادى فى مصر . وإذا كان 
هذا الدليل قد ظهر مبكراً عن هذه الفترة » فان ذلك يعد برهاناً على أن 
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٠‏ يوخيس الم يكن الاله انحلى : وذلك لأن الالحة امحليين هم الذين يبقى الناس 
على الولاء لم على مر الأزمان » ولكن عند ما بدأ يظهر « بوخيس » فى 
الأزمان المتأخرة فانه يكون من الحطر أن نستنبط أبة نتائج . على أنه قد 
ممكن ‏ إذا قامت حفائر فى منطقة معبد «أرمنت  »‏ ظهور أثار تدل 
على مثل هذا التعبد أو أن الدفنة الأصلية له إذا عبر علها ممكن قرنبا 
بالسرابيوم فى هذا الصدد . 00 

وكان الثور « بوخيس » أثناء حياته يلبس تاجا كالذى كان يليسه بعد 
الموت ؛ غير أنه كان على ما محتمل أكر حجماً وأمئن صناعة . ومحتمل أن 
القرص وإطار الريش اللذين كان يلبسهما كانا مصنوعين من ورق من 
للذهب بدلا من الحشب المذهب . يضاف إلى ذلك أن التطعم الذى كان ى 
الريش مصنوعا من اللازورد بدلا من الزجاج . ومن الممكن أن « بوخيس » 
كان يرتدى شبكة من نسيج ما بقصد ابعاد الذباب عنه » وكانت الأحفال الى 
تقام له كما شاهدنا من الأوصاف الى جاء ذكرها فى الأحفال الرسمية الى 
كانت تقام له أثناء ذهابه من «طيبة» إلى « أرمنت » بعد نتصيبه ‏ غاية ى 
الهبجة والعظمة . فقد كان يصحبه الكهنة والموسيقيون وحاشية عظيمة . هذا 
إل أن هذه الأحفال كانت مصحوية عمظاهر الفرح العمم - على الأقل ‏ 
بصفة رسمية . 

والان يرز أمامنا سوال هام عن عزوبية الثور ٠‏ بوخيس » . وليس 
لدينا برهان مباشر على أن « بوخيس » كانت له أية رفيقة » ولكن تقوم 
في وجه ذلك معارضة كبيرة لأسباب دينية . 


ولدينا الأدلة الغزيرة الى تمرهن على أنه عند ما يرى قوم مبدأ االحصب 


9مس 

متقمصاً رجلا » وهو الملك عادة » فان من المفروض دائماً أن ينقل هذا 
الحصب للقوم والأراضى بالاستعال لا بالحفظ والكبت . ولقد كانت الحال 
على هذا المنوال لدرجة أنه قى كشر من القبائل كان الانذار عموت الملك 
وتنصيب آخر مكانه يرجع إلى عدم قدرته على اشباع الغريزة الجنسية عند 
أزواجه العدة2). ويظهر نفس المبدأ فى عبادة «أفر وديت» » وذلك عمارسة ميدأ 
الاخخصاب لا يكبته9؟. ولا نزاع فى أن المصرين كانوا ى عهد ظهور 
علات و بوخيس » غاية فى السفسطة ؛ غير أنه من المستغرب إذا كان 
« بوخيس » رمز الحصب » أن يكون أعزباً » وهذه حون أى جدال فكرة بعيدة 
كل البعد عن الديانة المصرية » وكذلك عن كل الفكر المصرى . ولا يغيب 
عنا هنا فى هذا الصدد أن فكرة كون «١‏ أبيس » إله بجلب الحصب لم تكن قد 
ماتت فى العصور التارمخية المتأآخرة » فقد روى ٠‏ يوزيب » فى هذا الصدد9" 
ما يأى : إن المصريين كانوا يعبدون كلا من العخل « أبيس ؛ والعجل 
« منيفيس » لآن الثيران فد ساعدت الكاشفين على محصول القمح فى زرعهم 
وفلاحتهم المعتادة . 


وعلى أية حال فان أول اتجاه يجب أن نولى وجوهنا شطره للحصول على 
بعض اللراهين الى تدل على وجود صاحبة للثور ‏ بوخيس » هو البقرات 
المقدسات ومخاصة البقرة و حسات » الى كانت تعبد قى يلدة و اطفيح » 
( > أفرو ديتوبوليس ) ؛ غير أنه ليس لدينا أى أثر يدل على وجود شئ' 
)١(‏ رواجم ,246 .م .10 85010460 .طهدم8 00105 عط مععوعك ,6 
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اا 

من هذا » ولذلك فان مثل هذا الفرض لا مجد ما يرره . وف عالم الروحانيات 
توجد اقترحات بأن « حتحور ه كانت صاحية و بوخيس » + غير أن ذلك 
لا يسعدنا فى شىء فى عالم الماديات . ١‏ 

وأهم سوكال أمامنا ‏ إذا فرضنا أن ٠‏ بوخيس » كانت له صاحبة ‏ هو 
التصرف ف البقرات والعجول . ودفنات البقرة الوحيدة الى عبر علها ى 
جوار البوخيوم هى دفنات أم « بوخيس » . وبالقياس مع الملك الذى كان 
إلهياً » فانه لن يكون وجه اعتراض على زواج ٠‏ بوخيس ٠‏ من أمه » غير أنه 
حول دون ذلك أنها كانت تعتير عذراء . ولدينا العرهان القوى من المصادر 
الكلاسية على أن أم « أبيس » كانت تعتر عذراء عند ولادة « أبيس » وكذلك 
فما بعد . وقد ألحص لنا « مريت » هذا الموضوع "2 فنجد أنه قبل الدليل الذى 
ذكره الملفون الكلاسيون . وى صفحه "ه من هذا المقال نفسه يقول أن 
« أبيس » هو صورة « أوزير » نفسه » ولكنه الصورة المكررة لحياة « بتاح » 
وإبن ١‏ بتاح » وأن أم «أبيس» حملت من « بتاح » فى صورة نار سماوية من 
السماء . ويناقش «١‏ مريت » فى الصفحة العاشرة من نفس المقال النظريتين 
اللتن كان يتمسك مهما فى الأزمان الكلاسية عن زواج ه أبيس » فيقول : أن 
أزواج « أبيس » معروفات لنا » . 

ويتحدث « اليان » عن الأماكن الى كانت نمحفظ فبا العجلات امحتارة 
من بين أجمل ما فى مصر- لأجل استعال «أبيس»”". غير أن هذا البيان ‏ 
الذى لم يذكره إلا «اليان؛ من بين الككتاب القدائى ‏ يظهر أنه غير أكيد . ومن 
جهة أخرى نحد أن «بليى» و ١‏ اميان ؛ و ٠‏ مارسيلان ؛ و «سولين» كانوا على 


(1) داجع .15 ,(شأاموط) ماوق :0 ععفكة ها عد مععامدككة 
(؟) راجم 0 .751 .1 سنهف ينملظ بمقتاعق 
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حق أكثر عند ما أعلمونا أنه فى جميع السندن الى كان يعيشها « أبيس » كان 
تقدم له يقرة علبا بعض علامات مقدسة خاصة » وأنه كان يقففى على 
البقرة فى نفس اليوم بعد أن ينزو علها ‏ أبيس »”2. وغرابة هذا الأمر تعدر 
عثابة ضهان لصدق أولئك الذين عر فونا به . وذلك أنه لما كان الموؤرخ « اليان » 
قد انساق عا تقتضيه قصته وهو يفاخر ببهجة معبد «« أبيس » » قد فرض 
بطبيعة الحال وجود زوجات عدة للآله جديرات به . وعلى العكس نجد أن 
« بليى »لم ينقل إلينا إلا ذكر عادة أكيدة » وذلك على وجه التأكيد لآن 
عادة هذا النوع لا تخترع . وعلى أية حال أليست هذه مسألة مذهب ؟ 
فأبيس بوصفه إِها ابن نفسه” » أليس له الحق فى أن ينجب آلة آخرين ؟ وهل . 
مكنه أن ينجب حيوانات أخرى من نوعه » وهى بوصفها أولاد «أبيس » 
لا مكها أن تكون عجول « أبيس » نفسها أو بعبارة أخرى تصبح ثيراناً 
تتقمص الطوابع الإلهية ؟ ظ 

ومقدار هذه الاعتبارات الى تجعل ما ذكره « اليان ؛ مستحيلا » فاها من 
جهة أخرى تزيد فى قيمة ما ذكره لنا المؤرخون الآخرون » وعلى ذلك فان 
«أبيس » كان له زوج أو بعبارة أصح كانت تقدم له عجلة كل عام ولكنها 
بعد أن يأتبا كانت تذبح وذلك لآن القانون المصرى كان لا يرغب ى أن 
مخلد « أبيس » نفسه . 

أما ما جاء على الاثار فى هذا الصدد فليس لدينا أية إشارة عن زوجات 


4 ر اجم .18 تنك .20 ,32 ئام830 .186 7١7111,‏ .2.282 ,رسااط 
.+ ,14 ,5511 قتاساتاعء وكة 


(؟) كان الأله وكذلك الملك. يسمى نور أمه أى هو النى يأتمها فتضم ٠‏ وبذلك كان 
يسمى أبن نفسه . 
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«أبيس» . حماً نيحد فى الفصل الثامن والأربعين بعد الماية من الشعائر » ذكر 
الثور السرى وسبع البقرات صاحباته » وكذلك نجد » على مسلة « باربريى » 
(عمتءطموط) الى نحبا الاأمراطور ١‏ أدريان » لتقام أمام قير ٠‏ انتينوس » 
(هنامصتاصق) نقشأً ‏ خاصاً صر جاء فيه : و هذه الثثر ان الأأربعة مع 
إناما20». ولكن نجد فى الخحالة الأولى » أن المقصود هناك حيوانات خيالية 
محضة »٠و‏ الخالة الثانية لا نعرف إذا كان وأبيس » هو أحد الثمران 
الأربعة المقتبسة فى النص » وإذا كان من جهة أخرى ‏ على حسب ما يقتضيه 
المعبى اللغوى قى هذا العصر_ تعبى كلمة وحمت » بصورة عامة البقرة أكثر 
من المعبى الدقيق لها وهو وزوجة؛ء وعلى ذلك فان سبع بمرات الشعائر لا 
ترهن على شىء أكثر من أنها أربع البقرات الى جاءت على مسلة 
« باربريى » » لأن الأولى على وجه التأكيد ليست تلك البقرات الى جعلها 
عباد « أبيس » تتبع الآله » وأن الأخرى حتى لو فرضنا ألما لم تكن بقرات 
أمهات » فيمكن كذلك أنها كانت زوجات لشران لم يكن ١‏ أبيس » يعد 
من بينها وعللى ذلك مكننا أن نعتير أن الأثار قد صمتت على أن «١‏ أبيس » 


أو « بوخيس » كان له رفيقات . 


والسبب الذى أعطاه «مريت» عن قبوله ووائة الكتاب الكلاسيين 
باستثناء الموذرخ « اليان  »‏ وذلك بسبب صعوبات ولادة عجول - صحيح » 
غير أن مريت لم يلتفت إلى جبانات البقرات » وعلى ذلك لم يشر إلى أن 
هذا التفسر حل كذلك مسألة التصرف فى الزوجات . فاذا كان كل من 
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« أبيس » و ٠‏ بوخيس »لم يكن منزوجاً ولكن كان يق .له من وقت لآخر 
بعجلة تذبح بعد أن يأتها » فان هذه العجلة لن تحمل أية قداسة لأن مركزها 
كان لا يزيد عن كونما حظية » ولذلك فانه بعد تضحيتها كان من الممكن 
أن يأكل الكهنة الحمها دون أى اعتراض . وهناك اعتراض واحد على قبول 
القصة الى رواها المؤلفون الكلاسيين وهى أن مثل هذا العمل الذى يديه 
الثور وهو ما ممكن تصديقه » أكثر من أنه يبقى أعزب ٠»‏ لا يكاد يتفق 
برجا يفط ين االبمضفي نوكا ذلك ااام التون ل هذه الحالة بوظيفة 
فحل يمكن أن يكون نشاطأ محتملا جداً ( وتنقلات « بوخيس » نحبذ هذه 
النظرية) ؛ غير أنه إذا لم يكن لدينا دليل آآخرفلا بد لنا أن نقبل ما رواه الكتاب 
الكلاسيون عن ١‏ أبيس » وتطبيقه على « بوخيس ؛ أيضاً . 


الباية الى كان يلقاها ه بوخيس » 

أما عن الهاية الى كان يلمَاها « بوخيس » » فليس لدينا كذلك أى بيان 
شاف . فلدينا خسة ثيران » وهى الى عاصرت ١‏ بطليموس العاشر» ‏ 
و ١‏ بطليموس الحادى عشر ) و الأباطرة و أغسطس » (الثور الأول ) 
و ١‏ تيبير يوس 4 و( تُودوس ) (002212200119) عاش كل مها تمانية عشرة 
سنة » وكذلك لدينا ثلاثة ثران عاش اثنان مها ى عهد ه بطليموس السادس ؛ 
وثالها عاصر الاممراطور « أغسطس» ( الثور الثانى ) » وقد عاش كل سنها 
سبع عشرة سنة . وكان متوسط حياة الثور « بوخيس » - باستثناء الثور الثأنى 
الذى عاش فى عهد ١‏ أنتونيوس بيوس » وقد مات قبل أوانه ‏ عشررن عام 
وثلاثة أشبر وأربعة وعشرين يوماً . وسواء أكان قد وضع حد مقداره ه؟ 
سنة أم 8؟ سنة لمدة حياة الثور . فان ذلك لا دخل له هنا » لأنه لم يعرف لدينا 


ديا * 

عجل قد عاش مدة طويلة كهذه . وما تمكن أن نستنبطه بداهة من الأرقام 
الى أمامنا هو أنه على الأأقل فى هذا العصر - كان يترك الثور إلى أن عوت 
حتف أنفه . ومن الممكن أن العجل كان يقتل عند ما تظهر عليه علامات 
المرض أو تبدو عليه أمارات الشيخوخة ؛ وإذا كانت الحالة الأخمرة هى البى 
قضت يقتله فان ذلك يرجع إلى أنه لم يقم بتأدية الوظيفة الجنسية ؟ . 

ولا نعرف أبداً أية حالة قتل فها الثور ليحل محله آخر حمل كل العلامات 
لمطلوبة » كا أنه فى كل حالة نجد أن ولادة ثور جديد كانت قد سبقت 
موت سلفه . ومهما يكن من أمر فانه من الممكن أن تاريخ ولادة الثور 
الجديد يكون قد لعب فبا الغش دوره على أيدى الكهنة . 

والمعلومات الى لدينا عن موت الثور أغزر بكثشر عن الى نحدثئنا عن 
حياته . وأحسن مرشد لدينا عن الأحفال الخاصة بتحنيط الثور ونقله إلى 
البوخيوم ما جاء فى « ورقة أبيس 206©. ففى هذه الوثيقة ند وصفاً مختصراً 
للأحفال كما نجد وصفاً للتحنيط الفعلى للعجل « أبيس » . وهاك وصف عملية 
تجههز المومية : وهى ترجمة مؤقتة نقلت عن الرجمة الى وضعها سبيجلرج 

« جب علهم أن يتموا عمل محراب آخر ويجهزوه بالكتان الأحمر . وبحب 
على كهنة هذا الآله أن يكونوا مجهزين برباط من الكتان الأحمر . وبجب على 
الكهنة الذين يرتدون كتان « سشد ه أن يدخلوا المحراب امحهز بكتان أحمر ء 
وعلهم أن يدخلوا المحراب امحهز بكتان سشد وه مجهزون بالكتان الأحمر . 

وبعد ذلك علهم أن صحملوا سرير الراحة الذى كان نحت الإله . وعلهم 
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أن يقطعوا أنفسهم ومحضروا !!. . . . ولا بد أن يؤسسوا . . . . ومحضروها 
إلى المكان الذى نصب فيه محراب الإله . وبجب علهم أنيعملوا مسافة من 
مادة ( فوق ) السقف المصنوع من السرو الذى مجانب باب قصر الملك الذى 
يؤدى إلى الحظيرة المقابلة للجدار الجنونى من مكان الثور ٠‏ أبيس » الواقم 
فى الجدار الشرق لبيث «قبح؛ ( التعريد ) ؛ وجب علهم أن يفتحوا الباب الذى 
فى الجدار الشرقى لللحظرة ومخرجون من هذا الباب كما وجدوه فى السنة 
الرابعة والعشرين من عهد الفرعون «رعمسيس الثانى » » وذلك من الباب 
المبى بالحجر الموجود فى الجدار الغرنى للحظيرة وهو الذى خرج منه (أى 
الثور ) فى السنة الثانية عشرة من عهد الفرعوث ٠‏ ابريز » . 


وبحب علهم أن يدخلوا للآله من باب الحظيرة فى حن تقف الكاهنات 


ويحب علهم أن يدونوا نقشا على الجدار الغرنى للحظيرة الى فى الممر . 


وبحب أن يقام جوسق فى اليوم الأول على شاطىء نحر الملك بعد أن 
يكون قيره قد جهز بنسيج . وستكون تعاويذه على .حسب اللفافة المذكورة 
أعلاه . وبجب أن يكسوها أولا بنسيج مقدس طوله انين ذراعاً كما يأتى : 
عشرون ذراعاً فى مكان . . . ٠١‏ ذراعاً فى كل من أركان الجوسق الأربعة . 
وجب علهم أن يدخلوا إلى المكان الغرنى أولا بعد أن يكون قد خرج من 
المكان الشررق . وعلهم أن محضروا ال . . . إلى المقصورة . وجب علبهم أن 
محضروا طرف الحبل بأبدمهم إلى التابوت ومجروه إلى الخارج . وعلى الكهنة 
أن جروه إلى الداخل . وعلى كل الناس أن يصيحوا صيحة حزن عظيمة 
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ويبكون على إله اليبت العظم . وعلى الكهنة أن يأخذوا طرف الحبل من يد 
( الاحاد الكبار لبيت ) آله النيل » 

وبحب علهم أن يدخلوا البحرة مع «أزيس » و «نفتيس ٠»‏ أمامه 
وبأيدسهم آنيتان من النطرون وعشرة أربطة «منخت» ( رباط من النسبج 
الأبيض ) والآله «وبوات» الوجه القبلىل و «وبوات» الوجه البحرى 
وهرع »و د نحوت» وسرير ه بتاح » تكون أمام هذا الآله . وجب علهم 
أن مجعلوا الآله يرتاح على سرير من الرمل محيث يكون وجهه نحو الجنوب . 
وبحب على الكهنة الذين دخلوا ا محراب أن يذهبوا إلى البحمرة ويذهبوا إلى 
قارب المردى مع الحراب . ويجب علهم أن يقوموا 208 الدفة . 
ونجب علهم أن يقرأوا نسع اضهامات بردى على المركب وهى : 

. تعلمات لرحلة اليوم الأول‎ ١ 

؟ - حاية قارب « نشمت » . 

“ - حاية « بوتو؛ . 

4- تصمم وجهلث . 

ه تأليه « أوزير» المغرق . 

حباية القارب . 

0 طرد « أبيب » ( اله الشر ) . 

م الحظ السعيد . 

4 - فتح الم . 

وجب علهم أن يذهبوا إلى الجوسق للآله ويفتحوا فهه فى أماكن الجوسق 
الأربعة وحدهم تماماً . ويجحب أن يدوا له كل الأحفال الى فى الشعائر . 


لد ه اطرس 


وبجب علهم أن مجعلوا الآله يدخل باب مكان . التحنيط . ونحب 
أن يقاد هذا الآله إلى باب بيت الأفق إلى قاعة مكان التحنيط . والاحاد 
العظام لبيت إله النيل جب علهم أن يلقوا لبنات أمام التابوت لأجل ألا 
مكنه الذهاب إلى مكان التحنيط . وبجب على الكهنة المرتلان والكهنة أن 
مجروه . وتجب على الكاهن المطهر أن يأخذ امحاريب من أيدى الكهنة الذين 
يحملونها . وجب علهم أن مجعلوه يرتاح فى السرادق . وبحب على الكاهن 
المرتل أن يفك مادة التابوت . وجب على الكاهن المرتل أن يرز . وجب 
عليه أن يغطيه ويزينه . وبحب علهم أن يدوا شعيرة فتح الفم له مجميع 
ما يلزم لها . وبعد ذلك بحب على >منة البحيرة والطريق (؟ ) والكاهن 
المرتل أن مجمعوا كل الأشياء الى محتاجون إلها فى حجرة التشريح »؛ . 

هذا ولدينا معلومات أخرى معروفة عن التحنيط . ولا نزاع فى أن 
«ورقة أببس » الى ترجمناها هنا لا تقدم لنا إلا وصفاً غير كامل ؛ هذا 
فضلا عن أن المان مللء بالأخطاء » غير أن بعض الأجزاء قد وصفت وصفاً 
كاملا . وق الأماكن الى ومن ال أن تعادل البيانات الى جاء فا 
عا جاء من نتائج حفائر البوخيوم الى عملت فى أرمنت » وجدت مطابقة 
كبيرة بين المصدرين . 


وطريقة التحنيط الى كانت مستعملة هى الطريقة الثانية الى جاءت ى 
«وهردوت» . وقد عير على مجموعة كاملة من الالات الى كانت مستعملة 
فى هذه العملية فى البوخيوم وكان الثور يربط بلفائف بدقة واتقان » وفيا 
بعد كان يربط فى رقعة من الحشب بأربطة ذات دثر مثبتة فى الحشب . وكان 
الرأس مجبس ثم يغطى الجبس بورقة من الذهب . وكان يربط- بن قرف الثور 
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نسخة طبق الأصل من التاج الذى كان يرتديه الثور فى حياته » ومن امحتمل 
أنه كان محجم أصغر » وهذه النسخة كانت مصنوعة من الحشب ومغطاة بورقة 
من الذهب » فى حين أن أزغاب الريشن الى كانت ف التاج قد صنعت من 
الزجاج الأزرق . 


ومن امحتمل أن العينين كانتا تصنعان ‏ على ما يظن - قبل مرحلة وضع 
الجبس . ففى بادئ الأمر كانت العينان تنحتان من الحجر وتثيتان ى مقابض 
من اليرنز » وفها بعد كانت تصنع من زجاج مثبت ى مقابض من البرنز » وق 
الباية كانتا تصنعان جميعاً من الزجاج . وأجمل الأمثلة الى عثر علبا كانت 
تصنع من قطع منفصلة من الزجاج امختلف الألوان » وف النهاية كانت الععن 
لا تمثل إلا بقطعة من الزجاج الشفيف اللون مع طلاء ذى لون أسود ععثل 
إنسان العين . ومن امحتمل أنه فى حالة الموميات الى ليس لما أعين صناعية 
كانت العين تصور بألوان على كتان .. 


ومن المحتمل أنه فى .حالة التوابيت الى كانت تتألف من قطعة 
واحدة من الحجر » كانت المومية توضع فى تابوت قبل أن ينزل الأخير فى 
القر » غير أنه ى أمثلة الدفن الى كانك نحتوى على عدة تواييت حجرية 
كان العكس هو"الذى محدث . وى عهد الملك « نقطانب الثانى » كانت 
الحجرة الجنازية والاستعدادات تعمل على نطاق أوسع وأف, عما كانت عليه 
فها بعد . فد كان لثور « نقطانب الثانى » تابوت من الجرانيت ى حجرة 
مكسوة بالحجر وبجانها قبوة للقربات . وفيا بعد كانت قبور « بوخيس « 
تنحت فى الصخر ؛ وعلى الرغى من وجود ردهة أمامية » فالهالم تكن تستعمل 
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للقربان بل كانت نحتوى على المزلق الذى ينحدر منه التابوت الذى كان 
مجر إلى القبر وفى العهد الذى جاء مباشرة على أَعِقَاب عهد « نقطانب الثانى » 
أى فى حكم كل من ؛ أخوس » و «ارسس» و «الاسكندر الإكبر» و«الاسكندر 
الرابع» » دفن ثوران ؛ غدر أنهما لم يدفنا فى توابيت . وفما بعد كانت تستعمل 
التوابيت المصنوعة من حجر واحد » غير أنْها كانت من الحجر الرمل . 
ويلحظ أنه قد حدث تدهور سريع فى النصف الأول من عهد : بطليموس 
الحامس » قى ضناعة التوابيت » إذ كانت وقتئذ تنحت التوابيت من نوع 
رخيص جداً من الحجر . وحوالى منتصف النصف الأول من عهد الاممراطور 
« تيبريوس ») حدثت مهضة جديدة فى العناية بالثور « بوخيس » ١»‏ فد كشفت 
أعمال الحفر عن تابوت منحوت نحتاً جميلا « لبوخيس ٠‏ » وقد ظلت هذه 
العناية مرعية حبى عهد الاميراطور «كاركلا» . وبعد هذا العهد انقطع 
استعال التوابيت المصنوعة من الحجر . وقد لوحظ أن آآخر ثورين دفنا ى 
ممر فى البوخيوم » والثور الذى قبل الأخعرين كان قد دفن فى قبوة للدفنة 
العاشرة وهى دفنة ثور « نقطانب الثانى » . 


ويلفت النظر أنه فى كل الدفنات عدا دفنة ثور « نقطانب الثانى » كانت 
القربات والآثاث نادرة . فكان فى هذه الدفنة جرة « نمست » منقوشة باسم 
:بوخيس » لأجل الملك » وقنانية منقوشة من الشبة وإناء « كبح » من الشبة » 
خشب ملون . ومن الممكن أن الأخير كان واقفاً على صندوق ويشبه أبناء 
أوى المصنوعة من الفخار فى السرابيوم . وفضلا عن ذلك كان يوجد مع 
الثور دون شلك القربات الى كانت تتألف من مصابيح ومخور ومائدة 
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قربات من الحرانيت ٠‏ كا كان يوجد بطبيعة الحال اللوحة الرسمية » وكانت 
كل لوحة توضع مستندة على سدادة قيرها وترتكز على لوح من الحجر » 
وكانت توجد واحدة دون شلك لكل قير فى البوخيوم . وكان يدون على 
كل لوحة ‏ الحوادث الحامة فى حياة الثور أى ولادته وتنصيبه وموته » وق 
العادة كان يذكر علبا مدة عمره . وكانت هذه الحوادث يعير عنها باعتقادات 
ملوها الإمان بفخار حياته فى عالم الآخرة . وفى غالب الأحيان كان يسجل 
على هذه اللوحة بعض الحوادث الأخرى الى وقعت فى حياته » هذا وقد 
رتب الأستاذ ه رمان » لوحات الثور ٠‏ بوخيس » فى خمسة أنواع على حمنب 
صيغها : الأول : هى لوحات العهد البطلمى المبكر وتبتدىء من عهيد 
«تقطانب الثانى » ححبى « بطليموس الحامس ٠» ٠»‏ والثانى : عهد البطالمة 
الوسيط وقد مثل فى لوحتين من عهد ه بطليموس السادس ؛ . الثالث : عهد 
البطالمة المتأخر من أول « بطليموس السابع » حى ١‏ بطليموس الحادى عشر 6: 
الرابع : عهد الرومان المبكر من أول « أغسطس » حى عهد ١‏ تببريوس » 
( وهنا فجوة كبيرة » واللوحات الى جاءت ق خلاها ممكن أن تكون تابعة 
لهذا النوع أو الذى بعده ) . والحامس : هو العهد الرومانى المتأخر ويبتدئ من 
أول « دوميشيان » حى « ديوكليشيان » . 


موائد القربان فى مدافن « بوخيس » 
لم يكن من المستطاع تأريخ موائد قريان ه بوخيس ٠‏ ولا ترتيب أنواعها 


41١5 

سرق من الحبانة رقم 40١‏ على حسب ترق « فيرمان 0(١»وهو‏ الآن بالمتحف 
الريطانى ( برقم 5454 ) . وتدل شواهد الأحوال على أن هذه الموائد كانت 
تستعمل بعد دفن الثور . والمراهين على ذلك نجدها فها جاء على الأستراكا الى 
عثر علها فى هذه الجهة . ففى القسم الخاص بالحسابات يوجد مبلغ دفع لسقاء 
ماء ملح ؛وكان منالمسلم به أنه يقدم هذا الماء الغريب عثابة شراب للثور المتوق ‏ 

وكذلك وجدت يتان من عطور المر والبخور موردة لمعبد البوخيوم على 
دفعتدن بتاريخ لم يكن من الممكن فيه حدوث دفن ثور. وكان منالممكنأن يقرب 
لمر والبخور فى مباخر فى المصابيح الى عملت لهذا الغرض » ولكن النطرون 
والماء الملم كان كل مهما يصب على مائدة القربان . أما المصابيح العالية الى 
عير علبا خارج المقابر فن الجائز أنها كانت للقربات أو نحرد الاضاءة . ومن 
الجائز أن ممرات البوتحيوم كانت تفتح أبوامها فى مناسبات خاصة لعامة الناس 
كنا كانت الحال فى السرابيوم وعندئذ كان محتاج للمصابيح لإضاءة كل من 
اللوحة التذكارية والمكان الخاص لتقددم القربات . وكانت توجد كذلك 
قربات تواكل » وهذه كانت بعد أن تقرب رسمياً للثور تصبح ملكا للكهنة 
الذين كانوا يأكلونها . وكان جزء من الدخل الكهنى يتألف من مثل هذه 
الهبات . ْ 
كبنة البوحيوم وعددهم 

من الصعب أن يقدر الإنسان عدد موظفى البوخيوم من كهنة وغيرهم . 
فالحسابات الدمموطيقية الى عثر علها ذكرت عشرين أو أكثر من الموظفن 5 
ولكن يظهر أن هؤلاء هم موظفو المعبد الذى كان يسكن فيه ٠‏ بوخيس,, 
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لا موظفى البوخيوم . والظاهر أنه لم تكن هناك أبنية فوق البوخيوم كافية 
لسكى عشرين موظفاً . ومن جهة أخرى فان اسم الكاهن الأكير وهو 
بتوسور بوخى » يرجح أن يكون اسم الكاهن الأكير البوخيوم أكثر من أن 
يكون كاهاً أكير لأى معبد آخر فى « أرمنت » . ومن المهم فى هذه المناسبة 
أن نلحظ هنا على حسب ما ذكره المؤرخ ‏ بيفان 2(76أن فرداً يدعىه بتيسيس » 
(هاسناءط) ( ف عام 14 ق . م ) كان محنطاً لكل من وأييس» و ٠‏ منيفيس » . 
والظاهر أن محنط البوخيوم لم يكن يستخدم على ما يظهر لتحنيط أى حيوان 
آخر ء غير أنه مما لا يكاد يشلك فيه أن المحنطين كانوا يعملون فى تحنيط 
أشخاص عاديين عند ما لا يكونون مشتغلين بدفن ثور . وجاء على تذكرة 
مومية [غريقية7؟“النص التالى : 


إلى وهرمونيس » وثا ازيس » (11223815) ابئنة وسنتوتيوس » 
(15انا]56220) لتورد بوساطة “ابن زوجها (المسمى ) « بيكوس » إل 
« بسنونريس 6 (1862606535) حفار القر مع اشعار عند البوخيوم 
ل ه بسنوتريس » حانوى الحيوان المؤله « بوخيس » » بأنه قد دفع أجر الشحن 
والضريبة والمصاريف ٠‏ 5" كبلك . 


وعلى أية حال فان هذا الجسم المقصود هنا كان قد حنط ء وأنه لم يكن 
مطلوب من أجله غير الخدمات الخاصة بالبوخيوم . 
ومن امحتمل أن الكاهن وأحمس » بن «٠‏ سمنديس » الذى ورد ذكره 


)١(‏ راجم 138 ,م امققصوط علممعاماط 15 ,ص5 4ه وومادل8 سوعط 8ك 
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فيا سبق هو أحد كهنة البوخيوم الأول إن لم يكن أولم . ولم نجد أية أثار 
تدل على وجود مكان للكهنة إلا بقايا مبى عدم الأهمية جداً فى داخل جدار 
حرم المعبد » يضاف إلى ذلك أن المبانى الى كانت تقام فوق البوخيوم كانت 
كذلك لا قيمة لا » والظاهر أن كل الوظائف الكهنية كانت توادى ق معبد 
«أرمنت » » وأنه لم يكن فى البوخيوم أكثر من الحرس إلا الثىء اليسير . 
وتوجد بقايا ما ممكن أن يطلق عليه مساكن الكهنة فى قرية البقارية الرومانية . 
وكان الكهنة يدفنون على الأقل ى خلال العهد المتأخر من حكم البطالمة فى 
الجبانة رقم 1٠٠‏ » وتقع فى الجنوب الغرنى للبوخيوم بالقرب من جدار حرم 
المعبد . وهذه الحبانة قد نهبت نبا فريعاً » ولكن بقى لنا قعر أو قعران لم 
تمسهما يد اللصوص . ويرى فى متاحف العالم المحتلفة توابييت من الورق المقوى 
فى المقابر الممبوبة . وكان الكهنة يدفنون مع أقار هم فى أضرحة أسرية . وكانت 
تستعمل وقتثذ تواييت مصنوعة من الفخار » وكانت تغطى كل مومية بكرتون 
ملون . ونم يوجد لقب كاهن « بوخيس »؛ إلا على واحد من هذه الكرتونات 
وهو محفوظ بالمتحف الريطاى برتم 4 . أما سائر الكرتونات الى 
كشف علها فكانت إما قد أصاءا التلف بصورة بالغة » فلم يكن منن:المستطاع 
معرفة صاحبا أو أن القسم الذى فيه النقش الذى محتوى على اسم صاحبه 
وألقابه قد ضاع . 


والجزء الخاص بالتابوت رقم 1459 جاء فيه  .‏ نطق : يا أوزير امحنط 
«لأوزير بوخيس٠.‏ و وحب إب رخ » المرأ . أن « أنوبيس ٠‏ الذى ى 
لفائفه . سيد « تاجسر » ( الأرص العالية > الجبانة ) يأق إليك امنحك دفنة 
« طيبة » فى غرلى ١‏ طيبة » . والكاهن الذى ذ كر اسمه هنا قد جاء اسمه على 
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مائدة قربان من البقارية . وبمكن تأريخ الورق المقوى الذى يغطى تابوته تحوالى 
ق. م . ويلحظ أن البوخيوم فى العصر الرومانفى المتأخر كان فى تدهور 
مستمر يشبه ذلك التدهور الذى كان محدث فى معظ الفنون والعادات المصرية 
القدممة . وتوجد بعض الأدلة على أنه فى هذا التاريخ كانت أم « بوخيس » 
قد أخحذت تحتل مكانة أكير أهمية بالنسبة ولبوخيس» عما كانت عليه من قبل . 
واللوحة الوحيدة المنقوشة لبقرة يرجع تارنحها للاسراطور ٠‏ كوموديوس » . 
وكانت البقرات فى خلال كل العصر الرومانى تدفن فى مقابر مبنية بناء حسناً 
فكانت قبواتها تقام بالآجر . غير أن ذلك ممكن أن يكون سببه فقط للفرق 
بين الصخر عند الموقعين . وأول مقابر أقيمت ف البقارية هما دفنتان لبقرتين 
فى قبونين من اللبنات : وكانت كل ممما نحتوى على تابوت من الحجر 
الرمى » فى حين أن الدفنة الثانية فى البوخيوم لم يكن ها تابوت ٠‏ ويفسر ذلك 
بأنه إذا كانت أم الثور الذى عاش فى عهد «الإسكندر الأكير» قد مانت فى 
خلال عهد ه نقطانب الثانى » . وأن قيراً كان قد ببى وقتئذ ها يشبه القمر 
الذى كان قد أقم لسالفتا . ْ 

والدفنات المبكرة فى بقارية كانت عموماً أفقر من الى كانت فى 
البوخيوم . وأم الثور الذى عاش فى عهد ٠‏ نقطانب الثانى ؛ قد أقم من 
اللبنات » وعلى ذلك لم يكن لها قبوة من الحجر كالى كانت لابنها » يضاف 
إلى ذلك أنه لم يكن ها قبوة للقربات . 

والدفنات الى من عهد البطالمة لم يكن فها توابيت ؛ وكانت الثير ان تدفن 
فى حجرات منحوتة فى الصخر نحت رديئاً كالم تكن منتظمة الشكل . هذا وقد 
عير على موائد قربان فى البقارية وكذلك عير على مصابيح تشبه الى وجدت 
فى البوخيوم . ولم يعتر على لوحات غير اللوحة الى تنسب إلى عهد 
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« كوموديوس ٠»‏ وهى الى ذكرناها فها سبق » وكذلك لوحة محفورة غير 
أنها ليست منقوشة من عهد ١‏ دقلديانوس » عير علها فى دفئة منفصلة خارج 
البقارية . وقد تعرض البوخيوم ى خلال كل تارمخه إلى تصدعات فى السقف 
وق جدران كل من اللمقابر والممرات » ولم تنج البقارية من نفس هذه 
الكوارث . ويرجم السبب فى ذلك إلى رداءة الصخر إذ لم يكن فى كل من 
الموقعين صالحاً لمثل هذه الأضرحة ؛ وكذلك يرجع السبب جزئياً للكهنة 
الذين لم يتركوا مسافات كبيرة كافية بين المقابر إلا فى الدفنات الأول القليلة 
العدد: ار ل وو لاي 
غير أنها كانت تعمل دون عناية ودقة . 

وق العهد الرومانى بذلت مجهودات حفقيقية لمعالجة هذه التصدعات . ففى 
البوخيوم أقيمت جدران قوية من الاجر ودعامات فى الممر الجنونق وق 
مقيرتين كانتا آيلتين للسقوط ٠‏ وى البقارية عملت كذلك إصلاحات 
متقنة ء فقد أقيمت قبوة من الآجر ى طول الممرين الشهالى والجنوتى ياستثتاء 
الباية القصوى . 

وعلى أية حال فان نباية تاريخ البوخيوم ليس م كد فالثور الذى كان ى 
عهد و دقلديانوس » دفن فى البوخيوم ومعه لوحة وسمية وهى أحدث لوحة 
فى الوجود نقشت باللغة المصرية القدممة . أما أمه ققد دفنت كنا وصفنا ذلك من 
قبل . وتوجد لوحتان أخريان غير منقوشتين حفر على كل صورة بقرة يوجه 
كامل وقد بيعتا على أنهما مستخر جتن من « أرمنت ٠‏ . ومن الممكن هاما أنه 
إذا كان خلف الثور الذنى عاش فق عوك و:دقلفنا توس © قد أتلقن فان أمه 
لا بد كانت قد دفنت بالطريقة الصحيحة قبل ذلك الوقت » غير أنه من 
المدهش تاماً أن تكون عبادة هذا الثور قد قضى علةاق تاريخ شك أكهذا . 
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فالسرابيوم لم يكن قل قضى عليه حبى عهد « تيودوسيوس »  *904(‏ 
هخ" م) (ونزهه4م»7) : والمعتقد بوجه عام هو أن الديانات الوثنية 
قد عاشت زمناً أطول فى ذلك العهد فى الوجه القبلى أكثر مما عاشت فق الوجه 
البحرى . ومن جهة أخرى كان للديانة المسيحية مركر هائل فى إقلم 
« طيبة » : ومن الممكن أن أتباع « بوخيس » قد أصبح عددهم ليلا لدرجة 
أن عبادته قد تلاشت وبعبارة أخرى قد صفى حساءها طوعاً مقتضى الأحوال . 
ومهما كانت حقيقة نباية أمر هذه العبادة » فان السادس من شبر هتور 
(“ نوفير ) من عام 540 بعد الميلاد كان يعد آخر قبس للنشاط الديى ى 
هذا العهد كان قصيراً إذا ما قرن بتاريخ السرابيوم فانه يجارى ى طوله معظم 
الكاتدرئيات . وقد كان من الممكن أن يعيش بعد الانحطاط الذى كان عر به 
ف العهد الرومانى المتأخر ٠.‏ كما عاش بعد الانحطاط الذى ألم به ى العصر 
البطلمى المتأخر :: ولكن كان هناك عدو أقوى من فساد نفس أعوانه أنفسهم . 
ومن أجل ذلك نحد أن هذه العبادة قد سققطت مع سائر الديانة الوطنية تحت 
سلطان انتشار المسيحية : وكان أثر هذا التغغر على مدنية المصريين وأخلاقهم 
عميقاً وباق إلى أن جاء الاسلام فبدأ صفحة جديدة فى حياة مصر قلبت كل 
الأوضاع فى نفوس انشعب من حيث الدين واللغة ومع ذلك لا تزال 5 ثار 
العادات المصرية القديمة تلعب دورها ى نفوس الوم حبى يومنا هذا على الرغم 
من محاربها بكل الوسائل الممكنة مما يدل على أن الشعب كان حريصاً 
على عاداته وأخلاقه أمام كل التقليات السياسية والدينية والاجماعية 14 
والاقتصادية على السواء . والله الموفق لما فيه خر متسر الناهضة لإحياء ترامها 
اميد فى الشرق أجمع . 
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مرصوم لوحة القحط الذى صدر فق عهد ه بطليموس الحامس » ... ١868‏ 
مق ةف معاد عو بجعا ماد نولم ضيه معلا البق جوزتن ميلا عدي 188 
تاريخ لوحة الفط ... ... ...ا لني ما ل ل لل م.. كما 
اختلاف الآراء فى صحة تاريخ هذه اللوحة ... ... ... ... ١417‏ 
روهت اللبطة ب جه مني جل افد وجي بل مفو مود وو الا 
مو ضوع القفحط نين اب تم نا سا مد عمو ال و 1١85‏ 
تدذاء للاله و إمحوتب ١6‏ ... ...ا ...ا لي مي مل الى ... 5ه[ 


ا 


الأمور الى كشف علبا كاهن «إمحوتب 19٠ ... ... ... ... ٠‏ 
المرسوم الملى .. ا اول خم بال ملو ل دك 8 1 
0 - أهمتا وتأرعنها ال و ا 
؟ ‏ الآثار الى أقامها «بطليموس الحامس؛ أو أصلحها أو جاء اسمه علبا 
معيد الكرنك ب المجموعة الوصطىق ‏ ... ... ... ... ... ... 85١3‏ 
معيد وأموث رخ 6 ... عي عي عي عي مره امف ملل ل ]89 
معد وححرت و(قصر العجوز  )‏ .... ... ... ... م ... 8995 
تقطن مفو وق فى هفنا .عفادا موه عاحه عمف وف ع اه مت م 
قطم من الحجر واملافوة جموة: ونه 4ك نشفم بفة» دم موا خاي 311 


معيد أدفو فو ول 1ق ووه وها قط افوا لوعن الع وا 1 41 
آثار « بطليموس الحامس » فى بلاد النوبة والواحات 

معيك الذاكة نين 4ض غم جف افع اناف ا كوه ل رود ار" 

مقصورة ذدون يكلاشةه ... ... ...ا ...ا ل عر 6 ...علا 

الواحة الطخارجة ... ... .يت يي .ره .م ميم م.م ملب مي 3[8؟! 


صر بطليموس السادس 


مدة حكم ٠‏ بطليموس السادس »6... ا ال ل ل ا ب 511 
أسرة و بطليموس اللخامس » وتولى العرش بعده ‏ ... ....... ... 91١75‏ 
وصاية و كليوباترا الأولى » على عرش املك ... ... ... ... ... 318 


ا 


سياسة ٠‏ كليوباترا الأولى ؛ 

غزو ١‏ أنتيوكوس الرابع » لمصر .. 
الزاع على « سوريا الجوفاء » 
احتلال « أنتيوكوس ؛ للبلاد المصرية 


. حالة البلاد المصرية بعد طرد 00 مها والنضال الذى 5-5 


بين الأخوين 
عزل ١‏ بطليموس السادس » بعد انتصاره 
« بطليموس السادس » فى روما 
إعادة « بطليموس السادس » لعرش المللت .. 
«إيرجينيس الثانى » يذهب إلى روما ... 
دحل الزومان فى شئون مصر . 
ثورة « سيريى » على ١‏ [يرجيقيس » . 
تدخل الرومان بين الأخوين 
عودة و [برجينيس » إلى ٠‏ سسريى » بعد الثورة 
فئرة هدوء ى حياة ٠‏ بطليموس السادس » 


محاولة «ديمر يوس سوتر الأول » ملك ٠‏ سوريا » الانقضاض ع ىقرص .. 


إدعاء « إير جيتيس الثانى » محاولة قتله 
الصلح بين الأخوين . 208 5 
فكو اندو برتقن انان 


الحرب السورية السابعة ‏ حالة سوريا قبل الحرب السابقة مع مصر . 


تدخل الرومان فى شئون السليوكين 


95م 


الاشكشس «الامن وعرآن وزيا ماي مسدجده يمه ههه د م 1/6 
مساعدة « بطليموس السادس ؛ للاسكندر بالأآس 2 ... ... ... ... 571 
زواج « بالاس » من « كليوباترا» ابنة « فيلومتور » ال ا 1# 
موقف.وبطليفوس اناوس :ومن الكروات الى قاضة عل« بالاين + “مالا 
محاولة اغتيال « بطليموس السادس »؛ فى «سوريا) ... ... ... ... هلالا 
« بطليموس » ينقص المعاهدة الى بينه وبين « بالاس » م ا 
« بطليموس السادس » يزوج ابنته « كليوباترا تيا) من « دعيريوس» 
مقابل المزول عن «سوريا الجوفاء ٠ه‏ ... ... ... ... ... ... لا/ا" 
« بطليموس السادس » ينصب ملكا على « سوريا» م د دن الأ 
« بطليموس السادس » ينزل عن عرش ١‏ سوريا ) « لدمر يوس » 0 الحف 
موت ١‏ بطليموس السادس » متأثراً بجراحه ‏ ... ... ... ... ... ١0/9‏ 
أخلاق « بطليموس فيلومتور » ا ا ا ان 
الآثار الى خلفها « بطليموس السادس » أو عملت فى عهده 
اتلالأؤراق الدفوطقية” ١‏ مو اسهد عمب يد سدس ع 117 
عمد بيع أرض ومعه عقد تنازل' ‏ ... ... ... ...2.0 ... 181 
عقود زواج عر علها فى منطقة الجبلين ... ....... ... ... 588 
أوراق جون ريلندز الدمموطيقية الى عير علبا فى الجبان قلم؟ 
الورقة ١6‏ - عقد بيع أرض - مستند بنقد وعد تنازل ... ٠4؟‏ 
عقد زواج ١/‏ من نفس المجموعة ... ... ... ... ... 1944 
تعليق ضلح العفك السافق». ونج ين جتن تمد مامد لض ب 144 
عقد زواج من عهد « بطليموس السادس » ا لي 1 


- 6177م - 


تعليق على العقد السالف اا ل أ خاي و ام 
أوراق الردى الى من عهد ٠‏ بطليموس السادس » الموجودة 
11 0 0 


عقد بيع من عهد « بطليموس فيلومتور ) م أ لا 
رسائل بالدعو طيقية ل وجا و أل الت كاف مد ا 7 


أوراق السرابيوم الدموطيقية والإغريقية 2 ... ... ... ... #لام 
الأثار الى خلفها « بطليموس السادس » أو عملت فى عهده 

لوحة العجل « بوخيس »؛ من عهد ١‏ بطليموس السادس ٠»‏ 2 ... ٠4بم‏ 

لوحة «١‏ بطليموس السادس فيلومتور» و «٠‏ بطليموس السابع 

الرجنقين. القال د بوني م ا ا لي 71 

لس ا د ل حا تغليق 00 لدف 

لوحة من عهد « بطليموس السادس » محفوظة بالمتحف المصرى 2 /4"# 
المعابد الى بناها « بطليموس السادس » والبانى والاصلاحات الى قام 

مها فى المعابد المصرية 


مقلهة مجن يني نو كد الففاية ل اقالطا يكم انف مد اي 5891 


الالة الى كانت تعبد فى معبد كوم أمبو ذو ا مع وات 15914 


الله وحور -ور» ققد نف اكد قط نا ام - ال ا 5801 


858 


5 
المناظر اللى جاء فا اسم « بطليموس السادس ») وزوجه 

« كليوباترا » ى معبد كوم امبو ان 

قاعة العمد الداخلية ... م 

الحجرات الى حول الدهليز م 

تعلق لام 

ععبد المدمود فض 

معبد هو انفضا 

معبد اسنا انفضا 

معبد ادفو ا 

النقوش الاهدائية الى على جدران حجرة كيز معبد ادفو ... "٠١‏ 

النص الأول - الثانى - الثالث - الرابع - تعليق . لس 
الاثار الى جاء علها اسم « بطليموس السادس » فى منطقة « طيبة ) 

نفيك الك ذلك . جين مووود جو متم خف قاد انل ف ع لكا 

معبد « آمون » . ا . قا معاد مو 105 


معبد ( دير المدينة ) : 


فط اد ود ل 1057 


معبد الفيلة ف عدن الو 585 
001001 فين 
معبلك ( حتحور ) اق 

الأثار الى خلفها « بطليموس السادس » فى بلاد النوية 
فعنك أرق تخواق شر قا عفدو له 1[ 000 
مك الد 2 ل ل ل علضم 


8954م - 


عبد بطليموس السابع [يرجيتيس الثاتى 
مقدمة 
نيكاتور ؛ يسترد ه سوريا الجوفاء » 
قلة المصادر عن هذا العصر 
« كليوباتر الثانية » وموقفها من ٠‏ إيرجيتيس الثانى » 5210 
ميل ٠‏ كليوباترا » للبود ساعد على عودة « [إيرجيتيس الثانى » للملك 
تدخل الرومان لمساعدة « ايرجيتيس الثانى » 
سياسة « روما » نجاه «و مصر » ى تلك الفعرة 
« بطليموس السابع » لا يعرف محكم لي الاو يه 
١ل‏ ق.م- قتل الملك الصغعر . 
انتقام « إيرجيتيس » من البود وأعدائه 
العماء يفرون من الإسكندرية خوفاً من اضطهاد ١‏ إيرجيتيس » 


أهم العلاء الذين عاصروا ه ايرجيتيس » 

الثورات ىق عهد « إيرجيئيس ) ... ...ا ...ا ...ا سد . 

انفراد ٠‏ إيرجيئيس الثافى البطن » بالحكر والصراع بينه ويعن « كليو بارا 
الثانية , 

وصفه بطليموس السابع » 


قتل الملك الصغير وزوا- + مانوس الوا ) من ١‏ كليوباترا الثانية » 
« بطليموس السابع » يذهب إلى ١‏ منف » ليتوج فبها .. 
ولادة « بطليموس » المنفى ابن « بطليموس السابع » عا ا الايد ملا فاته 


زواج « بطليموس السابع » من « كليوباترا » ابنة أخته 00 


ا 


قيام الحكم الثنافئى فى « مصر » ونتائجه ل ل د د ع 11 
ظهور القائد ‏ أتامانيس جالاتيس » والمدعى الجديد للملك د نج 21 
ان ورا 2 
١‏ دعتر يوس »؛ ملك «سوريا؛ وغرامه بالأميرة « روديجمن » ونتائجه ... 5١6‏ 
مجلس الشيوخ يرسل بعثاً إلى الشرق لتفقد أحواله يرأسه «وسبيون» 2 ... 4١5‏ 
البعث ببتدىء بزيارة « مصر » لط كتاف وو ال و ا 2117 
وك زياقة«البعك لمق 1 اميت . جه كمه كيد ان محف عع ابر 16 
مغادرة البعث مصر وتقريرهم علها ل ل ل 6ك 
زيارة العدث تنك ينتيجة فكشة 2 +ع مو نه لد لد وله نكا 418 
قيام ثورة فى البلاد وهرب ١‏ إيرجيتيس »؛ إلى « قرص » ود ا و 1 
١‏ بطليموس السابع ‏ يقتل ابنه انتقاماً من والدته « كليو باترا الثانية » 27 
انفراة ١‏ كليوباتر ا 0 بالمالشي: ممه معد موه قد عم ممم م يجي 4174 
ثورة ١‏ طيبة » على « بطليموس السابع » ام وف ا اقب 117 
الصلح بين « كليوباترا » و« بطليموس السابع » د ان ا 2101 
الموقف السياسى والحرنى فى « سوريا؛ 0 اا 
« كليوباترا الثانية » تصل إلى أتطاكية ‏ ... ... ... ... 2... ... 478 
وصول ادر يوس » فى زحفه على مصرححبى بلوز وارتداده م 2 
قبام ثوؤوة فى :3 انطاكية ١‏ مجم يلدع مسح فط مولا له لطت حك ويد للا 
مساعدة « إيرجيتيس » للثوار فى «سورياه» ‏ ... ... ... ... ... (" 
سياسة « كليوباترا تيا » فى « سوريا » بعد قتل أبببها ا اي 21215 
موت « كليوباترا تيا » بالسم املو الإو سو ل ا 1ه تغرف 


0-0 


سياسة « إيرجيتيس الثانى » فى الفئرة الأخصرة من حياته 000 
« بطليموس السابع » ينقلب إلى إنسان ويصدر القوانين العادلة 000ارد 
قضية وهرمياس » وأطوارها ... ... ... ... ... ... 2.. ... ©5546 
مهاية عهد « بطليموس السابع إيرجيتيس الثالى هو ... ... ... ... 43# 
حك, الموؤرخين على « إيرجيتيس الثانى ) م ل 0 
(تظليهوسن التاق يوناتووه" ين ع ناس سد د مد لقنت لج 21/1 
« بطليموس يوباتور ؛ و« قبرص » ا يتوم ا م لومم ا 211 
« بطليموس فيلوباتور نيوس » 0 ميد ومن اف لك عار 
لغز ‏ بطليموس » المنفى و « بطليموس نيوس فيلوباتور » ... 586 
الآثار الى خلفها « بطليموس السابع » ى مصر 
أسباب اهمام « بطليموس السابع » باقامة المبافى ... ... ... ... ... 444 
نقوش اهداء ١‏ لبطليموس اير جيتيس الثانى » على البوابة الثانية لمعبد الكرنك 1٠ه‏ 
تغليق غل امول الشايقة ٠‏ مذ مقا هنا واللفا ممم ترد عاد معاد بقاء 8 
الآثار الى خلفها « بطليموس الابع » فى ١‏ طيبة » بوجه عام اه 
مك1 الك ر نلكاة:. نيع ع عن فقن نيد نقد عمد مسا لي لزه 
فعدك [تخلطو 1< جون - جوت كات اق نمه قف مطها رك سد أو 50117 
مك 9[ تاذ جين مف حمق وود جمد توا 41 ده الورك عكة 51 
تعليق على نوش معيد «١‏ إيت » اق لعي لما امل عي خم 635 
مطل وات بالك تلق روزن وير مون وف اداسف سيلف لود نود ااه 


معبل مذينة )م هابو ) الصغر م ل لقن مد اماد الم أن اللأراكة 


معيد و نحوث ( قصر العجوز ) ... ... ... ... ... ... ... 614 


؟"ام ب 


و قفط » 

«(أرمئبت » . 

لبوخيوم بالقرب من « أرمنت ٠‏ - تعليق 
3 1 ِ 
لجبلين ‏ معبد الآهة ٠‏ 3 

الكاب .. 00 


٠ 1‏ 
معبد الفرعون و امنحوتب الثالث » جنولى الكا 
و2 _ . 


المدمود 
طود 
أسوان 
جزيرة الحيسا 
معبد « دندرة » - بيت الولادة 
معبد أدفو 
بيت الولادة ععبد ادفو 
' ظ 
عمال « بطليموس السابع » ف 
0 بع » فى معبد كوم أمبو . 
بيت الولادة عمعبد كوما 
٠.‏ شيو 
معبد الفيلة | 
معبد « إيز يس ) 
أ 5 
لعبد الرئيسى للإهة «إيزيس » 
ثار أ : 8 
ش ر أخرى للملك « بطليموس السابع » ف الفيلة 
ووس من الفيلة بال متحف اللريطالى / 


ف ععة عام حنم ع ا 1110© 


الا م و ا 41 5655 
.2 ماهم 


تق ماد عل لي 8-17 


ما/٠‎ 


1ه 


ا 


لوحة من الكرنك بالمتحف العريطانى 
قطعة حجر بالفاتيكان 
الأثار الى خلفها ٠‏ ايوس الناتد وق يلاد لني 
معبد 9 ذابود » 
معبد و الدكة » 
ألازرة طلبعوس الام ان الوه بغري 
لوحات السرابيوم عمنف - اللوحة الأولى 
لوحة العجل و أبيس » الذى خلف العجل السابق - ترجمة اللوحة 
أهم الأوراق الدموطيقية من عهد وبطليموس السابع » بالمتحفالمصرى 
عقد اتفاق على زواج ( زواج عرق ) 
عقد زواج عرف ( مستند ممصاريف النفقة ) 
مستند دفع للعقد السابق 
عقد زواج آخر - تعليق 
عقد إبجار عير عليه فى الجبلين وموجود ممكتبة هيدلبرج 50 
عقد هبة بيت مرهون من مجموعة ريلندز .. 
عقد لنفاق بيع معه إيصال مصرف ... 
مضمون العقّد بالإغريقية 
عقد اتفاق عن بيع نصيب من الأرض ومعه إيصالات من المصرف 
بالإغريقية 


عقد اعتراف بدين على سلفية من القمح والنقود 


855 ل 


59 
عقد بيع أرض عر عليه فى الجبلين 1 
نظ جمعية دينية بالدمموطيقية - صيغة مواد النظم 11 
نظ جمعية دينية تعاونية - مواد القانون لاب 

ثورة المصريين على الحكم البطلمى ‏ أسبا-ها نتائجها 
حالة البلاد قبل قيام الثورة .. ا" 
أول ثورة قامت فى عهد البطالمة هذ 
الثورة فى عهد « بطليموس الثالث » ... 3 
الفرعونان « حر محخيس وعنخمخيس » والثورة الى قاما با على البطالمة 48" 
تدخل المللك فى إعادة النظام هد 
سير الخال فى البلاد بعد موت ١‏ فيلومتور ) 6 
البطل ديونيسوس - بتوسرابيس يل 

نحة عن عبادة الحيوان بوجه عام وعبادة 
الثوريين « أبيس » و « بوخيس » بوجه خاص 

مايه 0 سال 


ما دونه الكتاب القدائى وأثيتته الكشوف عن عبادة الحيران فى مصر 


القدعة أ م نمم وقد اننا 
وسنت كلمنت » الإسكندرى . تنا 
عبادة الحيوان فى المقاطعات الام 


طبقات الحيوان المقدس 
إطعام الحيوانات المقدسة 0 
الأموال الى كانت تنفق على هذه الحيوانات 


عا ام ا 1714 
ا الو و م 00 
نايت لاسو مما م اي 14 ]لا 


هم - 


خدام الحيوانات المقلضة ‏ ... ... ...ا لنت لي لل لل م 2.6 فلالا 
تقديس الحيوانات المشمصة 2 ... ... ... ... ... ... ... 20.. لال 
خروج الحيوان المقدس من حظيرته فى المعيد ... ... ... ... 0٠...‏ 
وقاة الحيوات القدس ... ...ا ل م مم عن ععء عم عل عل لاي 
تيرم الحيوات المقدس ‏ ... ... ... ... ...2.0 #الي 

منيط الحيوات المقلس ‏ ... ...د ... مي مي ل.. مل مل ل لاني 
اه ال تلفت مان عد افا المفلقو. وود عدا عمة عن نك لاماي 
موازنة ببن عبادة الثورين ١‏ أبيس » و « بوخيس » ف العصور المتأخرة ذف 
العلامات المميزة للعجل ١‏ أبس 6 ... ... .ب ...ب ...ب ... ... 4هل 
تحرمم أكل للم العجل ٠‏ أبيس » ... فخي لياق يق ينه خا د يود ةا 
الثور و بوخيس » ولملك تقطائب الثالى 2 ... ... ... ... ...ا .2ل لاا 
الموازنة ببن ٠‏ بوخيس » وبين ١‏ أبيس » و ١‏ منيفيس » انف هه كو اللا 
العناية بأم الثور «بوخيس ٠‏ ... ... ...ا ...ا ل .ل 2.2 ... #قلا 
مركز و بوخيس»ء بين الاطة المصريين 2 ... ... ... ... ... ... 48/ 
الباية الى كان يلقاها ١‏ بوخيس 4 ... ... ...ا لي ...ا م... ا ... 1٠م‏ 
موائد القربان فى مدافن ٠‏ بوخيس » يي ان الال الي نر لي 111 
كهنة البوخيوم وعددهم ‏ ... ...ا لت لي من ل مل الل 0.6 5لم 


فهرس الصور والاشكال 


الصور : 
« بطليموس الخامس » 
لوحة القحط مجزيرة سهيل عمنطقة الشلال من عهد ٠‏ بطليموس 


الحامس » افنم مهوي نا 

”5 ( يطليموس » الحامس والسادس 

لوحة من البوخيوم بأرمنت من عهد ١‏ بطليموس السابع » 
العجل « بوخيس » 


الأشكال : : 


)١(‏ رسم مخطيطى لمديئة ومنف 6 . د ا 
(1) رمم لطي يوضع الأبئةالماورة انيرم 0 
(" ) معبد كوم امبو ( الجزء الشرق ) 

( 5 ) هعبد إسنا .. 5 

وه ) معبد إيزيس بالفيلة والصرح الأول ) 

(5 ) معبد « إيزيس » بالفيلة ( بيت الولادة ) 

(7) معبد و حتحور » بالفيلة ... 

(8) بيت الولادة ععبد « ادفو » 

(4) بيت الولادة ممعبد كوم امبو . 


خثالم ب 


00 مهو الأعمدة الشرق الثانى لمعبد ٠‏ إيزيس ٠‏ بالفيلة ...60684 
)١١(‏ معبد و إيزيس » الرئيسى بالفيلة 11 
(؟1) رمم نخطيطى يوضح معابد جزيرة الفيلة ا و يذه 
شِتة مقصورة « دودون» بمعبد كلابشة "١4‏ 
)١5(‏ معبد وإمحوتب » بالفيلة ... ... . ل 
)١6(‏ معبد « نحوت » بنوبس بالدكة لياق 
(1) معبد و خنسو » بالكرنك اه 
(10) معبد وإبت » بالكرنك 1ه 
(18) معبد مديئة « هبو » الصغير بالقرنة 1ه 
(19) معبد نحوت ( قصر العجوز ) بالقرنة 4ه 


فهرس 


أسماء الأعلام والبلدان والأآلحة 
() أبرقونيوس : 518 2 #76 امم 
أباتون ‏ بلد : وم , .وم هع" , 5م41 2غ كاال5ك 2 
أباى ‏ بلد : ٠ح‏ كف ؤلالاء للد فيل 


بم 3 ل 


إبت ‏ آلطة : 4اه. هلهء 
5 2 لااه 
أبل : ١٠م‏ 


أبريز - ملك : 1754 8١م‏ 


أبللأنوض غير 1551 لما 


5 ١ الومتوس‎ 

أبوفيس ‏ إله : 9و" )2 (4هء 
1ه 

أبوللو - أبواللون - إله : /51؟ ؛ 
له 

أبوللفائيس : 07م 

أبوللونيا ابنة اسوكراتيس : 715 » 


1١ 


أبوللونيوس بن داموتث : 5537 
أبوللونيوس بسمونت : 441 © 148 
أبوالينوبوليس - بلد : ١‏ 
أبو يسن بلد : 748 

أن بن هريوس : ١١8‏ 
أبيدوس - العرابة المدفونة : 


5 8 


: 067 


“ام> 2 
منثذثنِ 


2 1# 


إبيان - مورخ 33 
أبيب - إله الشر : ؤ١م‏ 
إبيس ( أنظر تحوت ) 
أبيس - إله : 8٠ » 4١‏ 042 2غ 
ككاع لاك ه58١5861]١ا»‏ 


0104 2غ ١#"‏ ع2 ل/"”7١ا‏ » 


11 


١4 
١ /اهة‎ 
١ >1/ 
"5 
نض‎ 
لك‎ 


/ا/اة 


51 
ينف 
اف 
غرف 


. 


3 
06 
4ه 
باه ا 
0 


0 


كك 
اح 


يفف 
68 


4 


كا 


قرت 

ظ حثلا 2» خملا 2) 
د كوللا 2» 88 2,» 
6 ؟١لمى‏ 2 #١م‏ ) 


( 66م )»> ككهلمم ) 


4 
5 
7 


6 لمعل 2 ١١|ىم2‏ "ام 


» | إبيفائيس > ايوكاريستوس ١‏ 


؛ | إبيفانيس ‏ أسقف : ٠٠54‏ 


2 أبيلا ‏ بلد : ام 


١؟ه‎ : معبد‎  نويبأ‎ ١ 


» | أتالرس : 7٠١‏ اا ءؤلاء 


4 كقع "١#"‏ 2 عنما 0 8م5ة 


» | أتامانيس جالاتيس : 4٠5‏ غ2 4١‏ 


5 515 
» | أترى : 57 
5 أتوم نت إل 4 


4 ٠كأه2‏ ثلاه 2 ف4مم 


« 5 »© إكثة 2 كنثه 


8" 2 مهم 


: و7 , ومولاء لاون 


) أتوم منيفيس ( أنظر منيفيس‎ | ٠ 
44 إله : ##باسم ع‎  نوتأ‎ | » 


9 كلبا/ا ع بارا ع روب 


6 


6 


851١‏ مس 


أتيئيس : 44 

4٠8 : مرخ‎  انثا‎ 

٠٠ بلد:‎  انيثأ‎ 

أثيزيون بن أرتيميدوروس : )١١8‏ 
,> 

أجاتوكليا : ١‏ 2 28# لا ١١ا»‏ 
اث ترق 

أجاتوكليس : 21740١‏ 2 4غ 
فى ا ين حل لك 
١ل‏ 2 "21# ١5‏ 2 )ه١5‏ 
/ا١‏ ,2 0 552 7582 )2 
5644 

أحمس الثانى > أماسيس - ملك : 
"1" 2 كوك 

أحمس بن سمندس : 0/87 2 16م 

إحت ( أنظر حتحور ) 

إحى إل : الامء ملم ء امم 
4 2 -*ثذ"أه 2 ١ه‏ 2 
615" )© ©568ه © 5ه 2» 
07 

الحم يلد : لضن 

اخناتون ‏ ملك : 54868 » 745 


آخوس : 81١1١‏ 
آخيا ‏ بلاد : 4؟ 


أداوس :م 


ادريان ‏ اميراطور : 6٠م‏ 


ادفو يلد : "القع الال لا6ا, 


١ه"‏ ع وم ) ويدب 


ه/م” ع بوم 


8" 2 لره> 

تت 4 3 برف 
ادوم بلد: 4٠١‏ 
أراباتئيس : 7و؟ 
أراتوس : او 8ه 
أرادوس - بلد: ١٠79‏ 


6 


دكن 


ذل 


كَ 


6 


- 8595 


ارنى - مؤرخ : /اوا 4" 2 408 2 ألمع 
ارما ابنة سرؤتوس : !411 الماع #رماء إسماء 
ارتميدوروس : ١١١‏ 2 407 اله ع وم ع زمه ع 
أرتراى - بلد: ”7 6 ) ره 2 كله )2 
إرجامندز ‏ ملك : 7٠١‏ ء لمه» كه 2 ثلاقه 2) ؤؤه 2 
أرجينون ‏ بلد : ٠١‏ لد : تيلاي 5 01 5 
أرخياس : 717 2 ١‏ ك2 لالك 2 للاكا), 
أرمناز كرس : 5:8 5586 4 2؛ أككا لاكد )» 
أرستومنيس : )1١‏ ##" , 6ماى ل 


وه“ 2 كثث"م ا )0 255 هلم ٠)‏ أرسنوى ابنة برجازيدوس : 175 


هم حلم دوامه ارسنوفيس - إرى حمس نفره.- 

أرستوى : 72001 )2 2# هل “الع إله : حك ١لرء‏ كترلى 
ك5 2 لا5 » ١ه‏ 2 5ه 2 "'ة" .2 4#" 2 مه 2 
08 ) ٠ك‏ ) ث5 ه كد تلن 


م١١‎ : ع9 »ع | أرسيس‎ ٠١866 
454 : ء 5٠١اء | أرسيسيلاس  علم‎ ١١4 6 ١ 


ككلء لالل ع2 كللاع | أرمنت ‏ يلد : 175 6 596لا » 


لا"*1 2 56ل )2 تقلع 5 2 كا 2 كما . 
45 2 ل/ا5١ا‏ 2 ماا,2 5834 2 6خ" 2 95#" 2 
كار 2 لالار ع #ماء ل“ ع" ع #14 ع 
6+5 2 كلنىك ا ع لم2 6“ 2 55 2 الام ا 


اس 3 ار لي ل 7 هع؛ ») "كاه 2 ثخلام 2 


”847 م 


ا ء هاا 2 5لا5 » | أريستومنيس بن مناس : ٠١9‏ 
44 : ١هلا2‏ *اهلا »؛ | أرستونيكوس : 44 , هو ء 
:هلا 2 هلالا . "تلاياا ء ٠١‏ ع2 ٠٠١”‏ 2 "لالم 2 
لالا/ا .» 6لا/ا )» كلالا 2 ال ع الملا ء "لما 

2 8#/ااء 1/84 ء» | أريستيدس - مرخ : 4٠لاء ١6‏ 
كملا 2 لاثملا 2» 8ملا 2) اريى ابنة هلينوس : ٠١84‏ 

١١9 : اقلا 2 “اقلا 2 اريا أبنة ديوجنيس‎ 2) ٠ 

95 ,2 وؤلا ء لاقلا » | اريى بن ارييبى : “اه4 
4ة/ا 2 ١١م‏ 2 ٠الم)‏ ارى نفرت - إقلم : ايان 


المع كلم 2 مام آريوس : ١#م‏ 
أرئياس ابنة انكسندروس : >7١‏ أزميرنا ‏ بلاد ٠‏ ٠٠م‏ 
أروباستوس : هه اسبندوس - بلد: ١١8‏ 
أروبوس : ١م‏ اسبنوق بن جحو : +١8 2 50١‏ 
أريات : 5: , مهمع مب استالداس : 1476 
أريارت : ٠و‏ اسكلبيادس لط ف كرس 
أريارات : ١5‏ اسكلوبيان : /ا١١‏ ء ١/١‏ 
أريستاس - مرخ : 6٠ل‏ اسكليبابيس ابنة بطليموس : >7١‏ 
أريستانوس : و اسكليبيوس : 44 
أريستديس : اول اسمن بن تعرتايس : 541١‏ 
أريستوفائيس - عالم : 4٠8‏ اسنا ‏ يلد : 73٠19/‏ ء "الا . /1لاهء 
أرسعوماكوس بق امناس ١13:‏ قف 


أريستومين : 7١5‏ 2 78 ء ”لا اسنوس بن ليكوفرون : 07م 


8558 


آسيا الصغرى : ”# ,2 207٠١69١8‏ 
"» 2 4" 2 |" 2 :5م 2 
5لا /ا/ا 2 ثلا 2 "الم 2» 
مم كلم "”'"ا؟ ‏ ٠خ"‏ 2 
1م" 2 "5 2 85لا 2 
/اثم/ا 

أسيامن. : 56 

أسيليوس : 88 ٠‏ 44م 

اس ححار سمتو بن ابا : ١51‏ 

أسيوط - بلد : 8١لا 07٠١‏ 


أشدد ‏ يلد : هلاه 


شرت : نكن 
أشرو معبد موت بالكرنك : 
4 


شور مملكة : 44/! 
أصفون ‏ يلد : 11/7 ء 11# ء 
ه/ا١‏ »2 لم1 2 قق/ 
اطفيح > افروديتوبوليس - بلد : 
60م 

أعجولا ‏ بلد : 4وم 

أغسطس - اميراطور :01/81/6911 
١وث/ا‏ 2 0/544 2 كعم ,2 
ام 


أفروديت - إهة : 7١٠8م‏ 

أفروديزياس - بلد : 74 

اف علخ : ١٠‏ 

افتشوضن نت درللاة. + 77 » هلا . 
4٠١ 21‏ 

٠15 : يلد‎  سوتئازكا‎ 

اكز هابرسيس ‏ منطقة : 178 

الابندا ‏ بلد : 9ه" 

الاسكندر : /ا١1‏ 2 ١48‏ 2 144ء 
/ا5١ا‏ 2 كلا١ؤز‏ 2 *الم"» 2 
3 لش 5 فنلضد 3 
66" ,2 "اله 2 84ه 2 
كمه 2 "ذه 2 4ه 2 
"٠4 2 "1‏ 2 ولك 2 


1ك , لأالرك ع ">5١‏ 


0-5 


540 لم ء اام 
الاسكندر الرابع : ١١م‏ 
الاسكندر بالاس : 8/٠‏ . الااء 

يقوف : بيليف 5 182827 5 

ه/ا" 2 كلا .ع ل/االا ا ع 

لف ب خف 5 0 5 


2 5#"#١إ‎ 2 5١٠5 2 "6٠ 


568يم# 


"5 ع كلاء ء 4لاع الدكة ‏ يلد : 5٠١8‏ 2 5و" » 
الاسكندر زابيناس : 41 , 2.49 | #ااه 

فك 0 تيد الفنتين ‏ جزيرة : 5١8‏ . 89" » 
الاشثمونن ‏ بلد : 219٠‏ مواء كان يلف 


6١3‏ )2 5٠ه‏ لامها )ع الكاب - يلد : هلامع يرف 
عه ) 4بمهع 4ه )2 اللاهون ‏ يلد : 86لا 


04 2ع ملالا الملدمود - يلد : 7٠١٠5‏ ء الماء 
البدارى ‏ بلد : م54٠‏ 05 2 لال 2 هلالاا ء 
البقارية ‏ بلد : /1١م‏ » 418 د خف 5 7070 
البلمون ‏ إقلم : لاا ,2 الما 2 6١‏ 2 5”خم/ا ع2 #«7ق/ا ع 

الجلا 6+5 )2 7/86 2 كملا »2 
البنسا ‏ يلد : ١لا‏ ظ 746 


الجبلين > بتريس - بلدة : 787 » العاند ‏ بلد : ه46 
84" ع /1ى5؟ 2 هى"؟ . | اليان ‏ مؤرخ : ١الاء‏ ١الاء‏ 
"5١ 2 "4١٠ 2 6‏ ), ككالا )2 5هللا 2 ثلا ع 
2 "9#" 2 و6١"‏ 2 م2 5١م‏ 6١م‏ 
+1 2 هوه 2 و5ؤقه, البوسيس : "ا 2 54١‏ 78972 ,2 
لاه 2 5ه 2 5١”‏ 2 كف 
4 + 96( ء 504 6 | أم الريحات ( أنظر تبتنيس ) 
هلالد . 58# 2 584 ع2 | أمحوتب - اسكلوبياس ‏ إله : 
6 ع /المم5 ١11‏ 2 ل/اذ١ا‏ 2 لاما » 
الحصة ‏ يلد : 854" » 4817 )2 20151585 ١55‏ » 


45م 


2 لل 5 اولض + 
لام" .2 5ه . ٠وه‏ 
امبوس ( أنظر كوم أمبو ) 
اخرتب بن حور : لا١٠١‏ 0 9١١٠ا.‏ 
١١١١١١١21١٠‏ 
امحرتب بن بتاح ما : ١٠١١: 1١9‏ 
إمنتى > عالم الآخرة : ذهب 
امنحوتب الأول : وم 
امنحوتب اثالى : ٠١١‏ 
امنحوب اثالث : ١٠١١‏ .٠ه‏ ”7ه 
امنحوتب بن توت : ه78 .2 ١85‏ 
امنئوبت - إله : 14" 2 45م 
اموسيس : ١“‏ ظ 
آمون > آمون رع > آمون كاموتف 
ح اله : ٠ 5 ١‏ /ا : 
65 2 5ه( 2 كاكلا 
ككل 2 كلاز ع لاط 2 
ك5« ) "١١ 2 5*١‏ 2 
ا ا 7 
51" . 55" 2 18” 2 
لل 7 لين /' ١م"‏ 2 
+684" 2 هلم" 2 ىم 


در 


؟41" 2 هؤ4”" 
6٠‏ غ2 68ه؛4 
لالم 2 ١ءه‏ 
“اده ؛ مه 
كءة )ع لاءهم 
٠ه‏ 2 ١إاه‏ 
مزه . إ(ه 
لاه 2 ٠ه‏ 
*'ل'ة ع, كله 
١غهة‏ ) ١ه‏ 
٠وة‏ ) 5وه 
/اأة مده 
5٠‏ :؛. لكه 
لاكةه 2 كه 
ككه .2 الام 
084 2 ١هلمه‏ 
15" غ2 >4١‏ 
ا © 0 
لامك ع /اكالا 
6 © ترتىفى 
4:4 2 5و 


آمون أبت ‏ إله : ١64‏ 


/اه ؟: 


١65 » 


8490م 


آمون بن بتاح ما : ١١1‏ 

آمون بن بلا : ١١8‏ 

أمونت - إلهة : ممه 

[مونقئيس : 41 

أمونيوس : 5لا ء هلالا » 5/اا» 
20 مغ 

أمونيوس بن باترون : "41١‏ 

آمون جيمى ( أنظر هابو ) 

أمونوريس - إله : 1ه 

اميانوس مارسيللينوس - مرخ : 
لقلا #الالاء قعم 0 

أميليوس لبيدوس : 2078 839١‏ » 
37 

457 2 45١ : أمينوتيس‎ 

أمينيس ‏ ملك : 04٠‏ 941؟ 

١١ : أناروس‎ 

١١٠١ ١ ٠١8 : أناروس بن باوس‎ 

إنت - مكان : 5.04 

انتاوبوليس - قاو : ”اه 

انتايوس - إله : هم 

انتباتور الصورى : /الائ » 47/8 


انتونيوس بيوس - امبراطور : 


46 2 5١م‏ 
التنوانيقع : 6١م‏ 
أنتيوكوس : 7١14 . 7١‏ 6 /الء 

"١ 2 "”“»٠ 2 00‏ 2 
شف 7< كفا شقدة 
55" 2/2 0ن" 2 558 ٠.2‏ 
ارقف © توف 5 طرف 3 
ضف © ترسف © <تيرفا 3 
حرف © شرف 3 تحضف 2 
55١٠ 2 "" 2 "6‏ 2 
١غ>»‏ 2 "1" 2 2#" 2 
:05" 2 54 2 "#ه"” 2 
اهلا 2 ""خ"” 2 7”"55 2,2 
با ع لاا" . ثلا" 2 
5:9" 2 9555 2 ١ه"‏ 2 
/ا٠5‏ » 5١5‏ غ؛ 5١68‏ ,2 
355 2 84"”ء )2 59549 ,» 
يرت © برست © ثثارة 2 
ه*؟ ) لمكة 2) وعككا2)2 
١كك‏ 2ع ”#اكك )2 5ككا2) 


كسولف 
أنتيوكوس الثالث : 2# 4 + 5» 


- 858 


لاع ١7.16‏ .18 "2 
© فى 3 8# © ان 3 
د“ ع 8" ث2 بل/اث" . هك .2غ 
5لا ع هلا ء كثلل/ااء ل/الااء 
ثلا . قلا ١م‏ 2 ١اى‏ )» 
كم2 “م2 88 . /الم ,2 
خلىل 2 ح4خلمى 2 54١‏ 2 لول 


همق كق 1١١4#“‏ 5١ا2‏ 


ه٠٠‏ 2 "لم١‏ )2 ث"#لما ,» 
١‏ 2 5١م‏ 2 ااا 2 


نشرة ا ف بارذة :© كرت 
أنتيوكوس الرابع : وز 
أنتيوكوس الرابع برلفى 
أغوتف :54" .لام (سأمء 
ضرف :2 تيرلركن © يرك 5 
4ه ع ااؤهاع #وما2 
2:4 
أنيجونوس دوسون : 407 
أندروت ‏ عالم : 4٠8‏ 
أندروما كوس : 7١7‏ 
انس مين : لاله . 51١17”‏ 


أنطاكية ‏ بلاد : اإ“مء هملاع 


4 /لاء هلا ع كلا . لاا 
م5 2 إلا 2 1:١5‏ )» 
لت 3 يفف :5 ا 5 
خيرة 2 أضرة ت ذكرة 

أنربيس - إله : ١17651١18‏ ء 
© اس 7 1# 7 
5١‏ 2غ 555 » 08688 2 
هلاه . لإؤداء لاهلا هم 
2004 ام 

أنوبيون : *17 ء /ا١‏ 

أنوكيس > عنقت - آلهة : ٠٠١9‏ 

أنى - إله : 44ه 

أنيت آلهة : 4بام . بلاهه 

اهناسية المديئنة ‏ بلد + #7 ى 
كك" 2 /اىىك ع2 قءب؟7 

أو بن حور سائيسى : ١18‏ 

١5١ : أوباسترتنايس‎ 

أوتو ‏ أثرى : ل/الا4 » 407/8 > 
للا ا 0 

أوجاريت - بلد : 7٠4‏ 

أورسيس : 586 

أورشلم - بلد : 578 


أورئى بن حور : +٠6٠‏ 


أوريس > ور إله : ١51ه١١١ه‏ 


84س 


أوزير : لاء 2 54285 2 كتء 


١" 
اآ6ك١‎ 
"55 
ب"‎ 
ك1‎ 
لل‎ 


حرفى 


خرف 


4 


َ 


62 


4 


4 


1 
14١‏ 
م 
4" 
امم 
1م 


كة"0 


6 


1 


4 


4 


4 


4 


باب 


كا ع ١م‏ ع كام 


أوزير أبيس -إله : 94؟ك55ك3 ١*8‏ ء | 


١45 


١54 » 


3 


« 


4 


أ 85 2 


هلزو 2 ه56" 2 4هللا 


هدلاء .بلا 


أوزير بوخيس - إله : 5؟١‏ 
١ع“‏ 2. خ5#” 2 "8ه" 


لله 7 4ه 


أوزير بن جى خنسفعنخ : ١١‏ 


أوزير سوكارى ‏ إله : 8ه 


21 


6 


أوزير وننفر -إله : ع5 .2 ممم 


كم" 2 4ه 
065 غ2 مهه 
4ه غ2 أده 
“اكه 2 كه 


ككهةهء لاكم 


أوزوروئريس بن حور : 
أوسورتا ‏ بقرة : ١‏ 


2 


4 


43 


34 


٠١/ 


5ه6ه 


آ'كه 


كن 


ف 


أوكتافيوس : هملاع عن" 


٠١7 : أولمبيا‎ 


أوناس - ملك : اكوا ؟ابب7 


أونانتا : “ع و2 ١‏ 


أو نتيو مم 


أونوياراس - بر : ١8‏ 


4 


6 


2 
أونوريس -إله : لاه" ٠‏ 8ه" ء 7 عم 5#" 2 54" 
الى لد لض ل بجفض 2 مض 
نمضا د أكضا : بلس 
بحسن : نين 3 فسن 


أونوفريس - إله : 504 
أونوفريس بن حور : 19م 


أونياس : 5٠6‏ 
!4 . 85" غ2 "ح""”ع 


هأه ع أال"كام ) ؟9““م 


أونيت ( أنظر حتحور ) 


أوى : 784 2 785 
غ5 )2 ٠ههمع‏ “امه 


ال 2 15 2 ههه )2 كوه 
اح ير 0 لاهه 2 للّرومه 2 4هده 
إيران ‏ بلاد : 5١6‏ لد ع لإكه ع2 لزه 
أير جييس الأول ( أنظر بطليموس ثلاكهة غ2 كه 2 هكهة 
الثالث ) ككهة 2 لاكهم . مام 
ايرجيتيس الثانى ( أنظر بطليموس لالاه 2 كلاه ع لاه 
السابع ) ظ 5 2 كه 2 #.5.2” 
إيرك : 5١٠١‏ غ2 ؟"”ا5 2 558 ٠‏ 2 لماك )2 ”ع 2 14ه>5” 
45 غ. 5:55 2 5:55 ما )2 ١5ل‏ 2 ١و‏ لان 
إيزيس ‏ آلة : 4١‏ غ2 0كاءع 4م 
4 .ع كه علمه 2 2554 ايسير تيجوس - لقب : ٠١5‏ 


كا ع اللا ع ٠5ا)2‏ إمنيس : "١6‏ 

١54 » ١44 » 155‏ ء | أيادوس بن أيادوس : 45 »2 هه 
كه1طا ١5”‏ ع2 959ل )» 3 

ل ا ا 7 5 أبونيا ‏ جزر : 18 2 ١4‏ 


4مخ 2 ١ل‏ ع ١نم‏ 


هو 


م6١‎ 


(بت) 

ب : كللمى" 2 "لاه 2 هلام , 
25 

بابل مملكة : 55لا ء. 744 

بابليون ‏ مصر العتيقة : ٠٠١84‏ 

باتارا ‏ بلد : 4لا ء ملا 

باتاحونفر ‏ مقاطعة : لالام 

باتالى ‏ يلد : .م 

بانسعا بن بيب : 9ه : 25601 

5" 

باتم بن أنس ناخومنو : 1125 

باتو بن مهيب : 505 

باتوس بن حرسئيسى : 517 . 
5١٠6 . "145‏ 

بالى بن ببى سبك : 098 

541٠١ : باحاركوش‎ 

ياحب بن باحب : 7ه 

باحب بن حعبى : 8ه . 585 ء 
لالمه ء هزه 2 اؤقهم,2 
وه 

باحى بن اريان : ١417‏ 

باخا -- بلد : لمّمه١‏ . هقه١ا‏ 


باخنوميس بن ياسبى : ١68‏ 

باربريى : 8٠م‏ 

بارثيا ‏ بلاد : 5١86‏ ,2 4958 ,2 
اه 

باريى - مؤرخ : /ا/ا4 

باست دآلة : 5الء فء 

باسروفوس -- متعهد : ٠/7‏ 

٠١9 : باسلح‎ 

باسى بن تيوس : ١١1‏ 

بافوس ‏ بلد : 509” 2 #/ا4 . 
/ا؟ ع2 "58 

باكويبيس : 59417 

بأمر ميس -- منطقة 0 

بامفيليا ‏ بلد : 8لا . 65؟ 

بامنت بن باختوميس : ٠65‏ 

بأمون بن باخنوم : 591 

بان إله : ٠م‏ 

باناتيوس : /ا١4‏ : /ا١4‏ 2 518 

باناريتوس - عالم : 45 

باناأس : "امع 

باننتاوى ‏ إله : /ا5ه ٠‏ 48ه 

باتحار تيس : 1784م 


8615م - 


بانرتى ‏ إله : ةبه بنو - الفدنكس ‏ طائر : 7١/!ا‏ » 
بانفرحو بن بان اسبى : ١١7‏ نلف 
بانكراتوس : 405 بتاح > بتاح تاتين ‏ إله : 21ؤ"؛ 
بانوبوليس - يلد : 55١‏ ء ٠لاكء‏ 1م )م 58 55/0 2) لاع 2 
4 ظ ١ه‏ لام “ماه ,2 5مع 
بانيت بن بتوزير : ١١7‏ هه 2 "5# )2 55 يا لاكاء 
بانيسكوس كهة )2 5١5‏ )2 فك هك']ا ء مهلا ٠١5ا‏ 
١5١ >» 6015‏ )2 ككل ) لاكل), 
يانيون ‏ يلد : "٠‏ ء لال . المع كل 2 ككلا 2 كلالا )ع 
١55 2 ١9١٠ »2 ؟١ا/ا/ >5١ 2. "٠‏ 2 
باوت بن بارنفى : "٠١ 2 "٠١#" ) 4 2١5٠ , ١8‏ 2 
"5١ © ”4٠ ١59 2 575‏ 2 #ؤ” » 
باوت بن مخمس أسى : ١١5‏ )2 لاك" )4 58” ع2 4لا" .. 
"8٠ >16‏ ) الى" 2 5ى" 2) 
باور : م١٠‏ 4م" 2 هخ" 2 كنم )2 
باوس : 478 ء ه/ا> 46" 1852 2 لماع 
باوهر بن بابى : 784 »2 586 » 51 ) اده 2 “اده 2 
كف هعة 2 لاذه 2 مده ) 
باوهر بن توت : 2785 /ا7/4 فده ع ١لهء,‏ لاله )2 
باحو جبل : ١46‏ 4 2 خ"لاها )2 5ه 2 
باييه ‏ أثرى : 48> ظ هلاه )ع لله 2 ؤباه ع 


بيا ‏ مكان : ارفس 5 2 لاوه 2) إكمعم, 


له 0 


 مةهإ“ا‎ 


7 )2 ءلاه 2 الاه ), 
لياه 2 6لاه 2 كلاه ,2 
ع١رة‏ 2 “امه )2 هله 2) 
أعك )2 ل/اأوةك 2 ممالا ,2 
7٠‏ ع "ولا 2 5وهلا 2 
فلالا خثلا ع اعم 

بتاح ما بن امحوتب : ١١١‏ 

يتاح ما بن تيوس : ١7١‏ 

بت حبس : ١58‏ 

بتمستوس بن نحتيس : 00م 

45١ : بننئيموتيس‎ 

بتوزير > بتوزيرس : 2)2١573085١57‏ 
ف 

بتوزيرس بن حر سليسى : "9ه ع2 
مك ١5١ا»”‏ 

بتوزيرس بن سوكونوبيس : "١١5‏ 

بتوسرابيس : 45” 2 /510»؟ ء 
7١‏ 

بتوسر بوخ بن باتى : 588 »> /741؛ 
ءلم 

يتوم > تل المسخوطة : 5147 


بى آتوم بن وننفر : 9ه 


بى خنس بن حور : ٠١8‏ 


بتريس ح جيل السلسلة : ٠/95‏ 
بتتزيس : 9ه 2 5ه 
بتيسخي بن حور : ٠1‏ 


بتيسى بن باهتار : هما 


١١١ : بتسى‎ 
8١١6 : بتسيس‎ 


سن لهذ د ل 
١:4 ٠2 ١5١‏ 2 ٠ه١ا.٠‏ 
ه6١‏ 

بحدى إله : ١١١‏ 

حيتيس بن محلخنس : ١658‏ 

نحن حجر : ١97‏ 

بدج أثرى “5 33لمة )» 
*رة 2 5هللا 

بدى خنس بن باساعا : "9:١‏ . 
فض 

بدينوفرتم - مكان : ١0م‏ 

برات ابنة بيلينس : 55 . 8ه » 
ان 


براكسنيكى ابئة فيلينوس : ١517‏ 
برجام ‏ بلاد : 2171562171١1٠١‏ 


أ 8688م ل 


عق2 إة)2 ”ل 2 “5# 


»2 5ه"‎ 2 ”5١ غ»‎ "١1 
2) 555 وبا ع إن" ع‎ 
لل"‎ 2 850 


برجن -- حجر : 1١875”‏ 

بردريزيه - أثرى : 501 

برسيوس : 57١ 2 7١8‏ 6 (77ء 
شف © تي ت بجيف 5 
5 

برقت حجر : ١97"‏ 

برنتون ‏ أثرى : 4/8/ 


« 


١١9: ١١2 5:5 : برنيخى‎ 


با"١‏ )2 ١5‏ 2» 15854 ), 
لكل ع كلال اع خم ) 
ان د ركم لض 5 
اسم ورم ع ومع 
١5ه‏ غ: ط“اممة .ع 5/85 .2 

قت ه؛ ف4ف4ة :, “.5ع 

مححك ع ولت ع مضب 


بروكش ا أثرى : 1517 31852 . 
“4ض 2 "٠١5‏ ع "6٠١٠‏ 2 
4م" 2 "5/9 2 /اممة » 
44 ء لالاه » ه4+ 

١85 : أثرى‎  دراشتيرب‎ 

414٠ 2 438/ : مرخ‎  هكسيرب‎ 

١9 : بلاد‎  تيليرب‎ 

بز نخونسيس : 554 2 #ه5 

بس إله : لو لاوم 

بسنتاثسى : ه"” 2 ببسم 

بسخونس بن باخنوميس : ه١٠١‏ 

بسخنس بن أمنحوتب : ١64‏ ع 
باه ١‏ 

سحئو بن خنستحوت 5٠6٠١0:‏ 

بسمتيك الأول - ملك : 518 » 


8686م 
بشنأنوب بن حور : *750 + 508 
بش يشنمنخ بن بانيخانى ل ا 0# 


04 

بطليموس الأول - سوتر : 187 » 
5١ا”‏ ع2 +59 2 ”2 
14" )2 خ7#": ع 1:55 2 
05 ع 458 )2 "١ك‏ 2 
مه/ا . للا 


بطليموس الثانى - فيلادلفوس : 
*اللىء لاا ع علاط الاو 


2) "556 2 )ع لىرة؟‎ 6٠ 


5" )2 4إم 2 عه 


ىا 


#"مطم ع مناه .ع مم 
“اذه يعلّههككم عم "ب 


بطليموس الثالث ‏ اير جيئيس 
5 ع2 5١‏ ع لاأاكاع هب 


دب 


/لا"ا١‏ .2 هلا١ا‏ 2غ ١559‏ )2 
"١‏ 2 كله 2 ١"ام,‏ 
“5ه .ع كما ل و5 2 


ند . مضلة . يف 


-ه_ 


:> ع ه"“"؟ 


بطليموس الرابع - فيلوباتور : ١‏ » 


".2 هع كع /اط 2ع)ه"” > 


لكا ع 5:4 . م ل ا 


« 


عل 2 ١7‏ ع ع ال عتكلال 


"5١١ 2 7٠٠١ 2 6+‏ 
0 2 5" 2 مم 
"كع 2 و١أه‏ 2 ”"م 
اناه 2 ٠:ه‏ 2 #8#وهم 
يرذأحك © جره :3 رركن 
ةد :© لتردد 5 افرك 
94" 2 اذك 2 ه516 
5مك )2 ق158ك 2 14> 
١ن"‏ 2 مه" 2 "لمع 

كلا ء. كملا ء ١لا‏ 


"5 ع ”2 5ع‎ 5” ١ 
تبى ت 8ق © سن ف ين‎ 
5 2ع‎ 1١٠ 2 "4 . لاا‎ 
م١‎ 2 *؛؟ » 55 علا‎ 
هن )مه‎ 2 ©: 
8#دة بدن‎ 
حك 2 كي4ك2‎ 


517 ع قف 


ع /بوا ع 5كاتببو ع اللا ع كرا 


6 


4 


4 


د 


به 


بطليموس الحامس - إبيفانس : 


به 


ى 


,م 2 ١ى‏ 2 "قم 
66 غ2 88 2 كم 
م 2 84 2 4١‏ 
*1ة 2 46 2 455 
٠٠١ 95524606‏ 
؟ ٠١" 2 ٠‏ 2 
١٠١ 2 ٠65‏ »6 
١١5 » ١١١‏ 2)» 
1١١59 2 ١١5‏ 2» 
ه"١‏ 2 ه10١‏ 2 
/اه١‏ 2 ١8‏ 2» 
6٠‏ غ+ (51١‏ 2)» 
554 2 ه58( 2 
/اكا 2 58ا 2) 
و/ا١1‏ 2 ١/١‏ 2 
اا ء. هل/ا١ؤ‏ 2 
/ا/ا١1‏ 2 ١8١‏ 2» 
م١1‏ ع. ١85‏ » 
/1م١‏ 2 ١55‏ )» 
"٠١١‏ »؛ "٠١#‏ 2 
لو 3 لد 3 
/ا١٠"5‏ )2 8ه" 2 


١664 
١" 7 
55ا‎ 
54 
يفن‎ 
١ك‎ 
ما‎ 
هوق‎ 
”؟٠‎ ٠ 
رق‎ 
الكل‎ 
جلك‎ 


"١19 2غ‎ 0١ 
"١6 غ2‎ 215 
يفف :© #ريرف‎ 
"1١ 2 10 
كي © #رليينا‎ 
5455 +» 102 
ف رقف‎ 34 
ع2 "8غ‎ 5/8 
شك :© فد‎ 
لكل © ترذن‎ 
يناه 3 كر‎ 
5468 ع‎ 555 
>14 غ2‎ 54 
هك 2 "مع"‎ 
كهمك 2 لاه>‎ 
”5ك١٠‎ 2 >44 
#كك . الا‎ 
74١ كلا .م‎ 
"مع "لم‎ 


غ. هثاه 


2 بطليموس الساوس - فيلومتور : 


١/ا١ا‏ 6 
وا #4 


"٠و‎ 


املا 


١١ 
"١١ ء‎ 


م6 


ٌ 


يفف 


شف 
طرف 
ىم 
44" 
1" 
4" 
لف 
لف 
ف 
"١‏ 
0" 
ف 
41 
د 
”1 
ا 


ا 


51 


ضف 
يضف 
5217 
31> 
الك 
هه" 
4 
فض 
ضضزحظز_ٍظ 


يلض 


الام 


0" 
ف 
01 
0 
"4١‏ 
ا 


4 


 م8ا/-‎ 


لفل 
ف 
لف 
فض 
هف 


"1١ 
مض‎ 


4 
فض 


غحف 7 


لضن 


ين 


6ذ]ك»2 
ليان 


نض 


٠‏ ولقءم 


001 


5٠و‎ 


يفن 


ول 


6 


6 


6 


م8 


74 


3 


6 


نلف 


45 2 كءمىم 2 "ام 


بطليموس السابع - إيرجيتيس الثانى 


ضن 
3م 


6 


لشن 


ُ 


١6 


هلم 


6 


»ا اكد" ع ل/ا١”‏ ع 


ره #2 


مرغ © ضرف 


4 


وضرة. 3 نرف © اخوهذ 2 


د١‎ 
يفرد‎ 
1٠ 
218 


2ظ»> 


4 


6 


8084س 


ينث 
> 


"4 


0 


6ه 


ومم 


يكن 


4١ 


هكم 


4 


.؛ ام 

بطليموس الثامن ‏ - يوباتور 
الل © تلض 7 امسن 
الملل 7 اول 2 علق 
يحض ف لض 7 كرض 
45 2 ه44" 2 0/٠٠١٠‏ 
آلاءة ع "لاع . "ام 
5/5 ء» 5/6 2 كلع 
/ا/ا5 ع 6لاء 2 4/اء 
لم5 » 58١‏ 2 ”528 
*الىة 2 كلرة 2 /ا9ة 
اكه 2 54> 

يطليموس المنفى - نيوس فيلوباتور : 
ه4" )2 8ؤ” 2 5٠5١٠‏ 
ع2 5٠5 2 5١#‏ 
م0 ع2 5:٠‏ 2 ه٠٠6‏ 
5١‏ ء 5/٠‏ 2 697/8 
٠‏ غ2 5:3١‏ »ع 285 
“لمع » 585 2 ه28 
م543 2 584 2» 55١٠‏ 
١؟:‏ 2 595 ,2 7 
5 2 5:48 2 5:55 


كد 


» ؟أه )2 ”9ه 


>5١» 2 6484 


بطليموس العاشر - سوتر الثالى : 


له 


١“ا١‏ 2 /الممطا 2 5١8‏ 2 
ه06 20 585 »2 588 )»2 
55١ 2 494‏ 2 5:55 )» 
5:48 2 ككاه ع2 ك"كسه )» 
4ن»ه )2 "وه 2 ووه )2 
لمذهةه 2 9ه 2 "مل" ),» 
“لم 2 هلك 2 كمكا) 
كدم 

بطليموس الزمار : /58 

بطليموس الحادى عشر - الاسكندر 
الأول : م٠5‏ 2 4م" »2 
48 2 ١ةع‏ 2 لكاما, 


- : 014 2 "م5 2 


كءم 2 "ام 
بطليموس الثالى عشر 5 7/41 
بطليموس الثالث عشر - نيوس 
ديونسبوس : 2١151562 ١57‏ 
”5٠‏ 4 كاه 


بطليموس أبيون : 458 © 555 


1مس 


بطليموس أجاتاركوس : “اه تشف 2 لاا ف لي فق 
بطليموس أجيساركوس : ”" . 8م كو" 4552 2 75م4اء 
بطليموس امنيس : ##” . 1” , هع , 105 2 16568 ء. 
هه 2 ”> ظ كه 2 مه: 2 504 )2 
بطليموس برهيدس : ١75‏ ا ال ل 


بطليموس جلوسياس م 0 بفان ‏ مرخ : /51410 
تقض : لض © الشض 3 بفس عنخ - حجر : 1١917‏ 
يفف :© انض :5 خض 3+ بلا بلد : ١6‏ 
سس ال ببس ع سصسم .) | بلاتون ح أقلاطون : 587 ٠‏ 585 > 


ها" 2 قث" ٠.2‏ ه56 2 6خ عء لالم 

16 بلح : ٠١9‏ 
بطليموس سوسيبيوس : # 01١9:‏ | بلزوى - أثرى : ماده 

1اع ال ه"م»” بلوتارخ - مؤرخ : هم ء "١لا‏ 
بطليموس سيمبتيسيس : 514" معلا . ١أالاء‏ االاء 
بطليموس ماكرون : /ا؟ رةه © <ترة © اينع 5 
بطولمايس - بوزى > النشية : لاهلاء فنا > 54ىلا 


بلوز > الفرما - يلد : © >١5‏ 
ا 2 "ا 2 59553 4 


19 2 "ا ع ك/"»" 


لجر ' 


ه/ا؟ >» ك5كء"” 2 ”ع 


هه 


4 لاحك 02 0025م 2 كلا" ع2 9" .ع ه"" هص 
ا ال اينات ا“ . 752٠‏ ع 4٠١‏ 
بطولما ابنة بولينوس : 5١17‏ بليبوموس : ”7177 


«. 


بطليموس : 291١‏ 5ؤة 2 ؟١١‏ بلستكين : 5377 


اآكم - 


ف 
71 
7/01 
وةهب؟ 
1 
يف 
1 
4/ 
1 
ون 
/ 
/41/ 
الى 
.م 
١٠م‏ 
41م 


1م 


بليى - مؤرخ : 4هلا ء. لاهلا . الى © #اض 
١١م‏ 2 5٠١8م‏ وفك 55 
موز ليبوس - قناة : 184 . ١٠١6‏ ع ع 744 
بنابوليس بلد : 48ه “هلا . 4هللا 
بنث - بلاد : 88ل" . أنه /اه/ا .. /اكلا 
بنو بس - مكان : “الات هلالا ,ع 5لا 
بوباستيس ‏ آلهة : ١14ه‏ . ٠١٠.ه‏ ولالا ء ١م‏ 
بوباستيون : ١١7/٠ ١١5‏ 705 © برك 
بوبسطة ‏ يلد : لم ء فقءن مما )2 كملا 
بوبيلبوس : 55١6 55٠‏ 2 75#ء ىما 4م 
حفس 4١‏ 47 
بوتو ل إله : 8١٠98‏ . 5ك_”م 2 6 غ2 5لا 
٠‏ 2 كلا" . كعم" . 44 464 
/لا٠6‏ 2 ١ه‏ 2 "#9ؤه 2 ١م‏ ١م‏ 
8551 © 8655 2 ه12ه 2 هم 2ع كءم 
5 غ2 6554 2 ٠هه2‏ 1م صم 
مهه6 2 ١ع٠كه)2‏ أكمه ,ع هلم للها 
2 4٠66م‏ 1م 
بوخونسيس : 717١‏ بورفر - مؤرخ : 0778 70 
بوخيس ع سهاور : 215٠9١ 2 1١75‏ و0 اف 
كل ٠‏ لذي ١‏ ني 5 نوزت +157 


5#" 2 55" . وهك” 2 


_ 


بوزانياس دمريوس: /217 ١15‏ 


”17م 


بوزانيوس - مؤرخ . 5417 2 545" 15 غ. 8558ة  ٠23١٠٠١‏ 
بوزى - بلد : "٠."‏ 0 للف 7 111" 
بوزيدوننوس : 187 2 لا١1‏ 2 رففا 5 تفف 7" يلف" 
256 خفا : تعفد :© اضرف ة 
بوزيراس : 46 م" 2 ىا 2 م2 
بوشيه لكلرك - مؤرخ : /الا ء د ان ا ل" 
الى 2 الال 2 ؟#لا): شلد : اكد 7 ا ” 
0٠‏ ى, 50# غ. 555 ٠.2‏ “5ك . "لام" 2 ه6هك2,» 
55 2 “الىمة 2 5ىة5 ٠2‏ 64د 
ه4 غ: 49١‏ غ2 447 » | بوليديكيس : “.> 
1ع 548 بوليكراتس : 29 6" 4 ى 
بوصير ‏ مقاطعة : 5891 ولمع كمي لم2 3517 2 
بوك أثري : 40١‏ 4و لع ممت 
بوليس : 47 بوثمون : ١١4‏ 
بول بارجيه ‏ أثرى : ١81‏ بومبونيوس ميلا - مؤرخ : ىلا 
بوللون ‏ بلد : ١1م‏ بومنييس : 554 
بولموى ( أنظر مقاطعة أرسنوى ) بوهن ‏ بلد : 86" »2 4ده 
بولياراتوس : 15147 بوئثتوس الكارى : >0١‏ 


بوليبيوس - مؤرخ : 1 56 486ء بيت أثرى : »اا 
205١/2 ١/2 15‏ 5" 2 بيت المقدس : .م 
"١ 214‏ 2 9" 2 و2 بيجه - جزيرة : 1١17‏ 2 868" 2 
الى 2 ؟6ى 2 كخم 982و :؛ .4" . مهمه 


-855س 


بيدنا ‏ بلد : 747 » 744 

ببروس - بلد : 65؟ 

بعرى ‏ بلد حرم 

بيزنطه ‏ بلد : خخ 

بيعنخى ‏ ملك : 8“ 2 ٠ه"‏ .2 
7 

بيفان ‏ أثرى : 6١م‏ 

يكوس : 816 

بيلاتا ابنة اننيأقلس : ١45 . ١/‏ 


بيلويس بن بيلوبس : " 


(ت) 

.تا إرك ‏ بلد : ١١١‏ 

تا إست : امه 

تا أمون : "21# 1417 4#اء 
١55 ٠2 155‏ 2 55ل 2)» 
م6١‏ 2 ١٠١5‏ 

تا امى ابنة امحوتب : ١1410/‏ 

نا أى م حتب : وه 

تابوبو : 7ه 

تابور ابنة باوهر : 784 » 585 

١94٠ : تانحوت‎ 


5١84 : تاتوس‎ 

تاجمى ابنة باوهر : 784 + 785 

تاحبى 101 

تاحور ‏ بقرة : /الاه 

تارك - مورخ : اقلا 

تار نن ‏ يمرة : /ا5"" . هلاه .2 
كيام 

تاسبك : همه 

تاسبك حعبى : امه 

تاسوس - بلد : ١9‏ 

تاسوكونوبيس : 78" 

١65 : تاشببى‎ 

تاشثى ن اسى : ٠١8‏ 

تاقد : امه 

تا كومبسو ‏ بلد : 1948 . ١٠٠؟‏ 

١937 : حجر‎  ىممات‎ 

تأمير! - مصر : "لاه 

تافتوس :518 15 

١65 : تامين‎ 


تانتال : 57 


18ةر 


تائيس ع صالحجر : 44 2 .وم إله : م5 ء»ل/اه » هه 
6 0 الا 7/١5‏ كك"ل 2 55ل ء /ببىا١ا‏ 
تاور ابئة تيمولاوس(١: ١54‏ ا ا 7 00 
تاوس كك مم لط 3 الس 3 فرقض 
تاونبس : 5941١‏ 4ل 2 و" . ومع 
تاوى ابنة بسنبمو : ١55 2 ١5١‏ »© كم 2 "ااه 2 ١ه‏ 
5ه ١58.‏ 2 "ه١‏ 6 ع اله 2 هلاه 
تاويس : 75" ع 7/8 ثلاة .2 الام )2 6اهم 
تاويس ابنة زحر : 1ه 4“من 2 .عه ع2 إغه 
تايت - آلهة ٠‏ امم 7ه )2 545ه 2 0ه 
تائيسى ع تائريس : 4١6 . "٠#"‏ 4 2 إهه 2 6ه 
تبتئيس ح تطون > أم المربمات : هوه ع لاوه 2 هه 
ملس تت برض © رش 24 ٠كم‏ ع أكهما ع2 "كلم 
/533 » 558 ء. "لمهم . 5 ) لاكه 2 8ه .2 
مه غ» 6٠4ه6‏ 2 لاأأاك 2 لاه لاه 2» 65> 
أله © الطرلد 3 رضة:< 3 كوك 2 9ك )2 544 
4" 2 أكك 2 "وا 2 04 ع "اكلا ع بااب؟ب 
أد/اء هون 7 ف يلف 
تبللى : "4٠١‏ لا ع هلا ع كحم 
تترتاوس بن نحتمين : 747 2 0٠م‏ 11م 
تنشينور : "4ه نحوت سو ثم بن بابوس : ١١١‏ 


انحوت ات إبيس - هرميس ل 


تدل 


به 


- 81س 


نحختمس الثالث : 1١1‏ ع "اه" 2 
مه 2 "ىلا 

تحتمس الرابع : ٠/44‏ 

4١0١ 55٠6٠ : نخونس‎ 

١97 : حجر‎  ىخحن‎ 

تراقيا ‏ إقلم اث ات له 
كلاى 8لا 2 4ل 2 4١‏ غ2 
4١‏ 

ترالس - بلد : 4٠‏ 

تر جوس بومبيوس - مرخ : 5617 

ترزين - بلد : 597 

ترموبوليس - بلد : 86 

ترمولى ابنة مقئيس : /11* 

ترهوتيس - آلحة : الالاع لاا" ع 
باه 2 هوه 2 ٠إاهه‏ ,2 
هله . لاه » 1١/8‏ 

تروفينيا ابنة نيكاتور : .م 

١ 1/ : تريفانا‎ 

تساليا ‏ يلد : ل/الم 

نست أمن ابنة حور سئيسبى : ١55‏ 

نسحلبو ور : "٠١#‏ 

تستمن أبنة باخنوميس : 545 


تسمين ابنة نختوميس -: ١814‏ 

تشنباهى : 9ه 

تشتأمون ابنة بليه : 5٠8"‏ 

تشنباون ابنة باون : 51١17‏ 

تشنتأمون ابنة بشور : 501 

51١ : تشنبئسى‎ 

نشن موت : 5١17‏ 

تشنمونت أبنة جلب : 410/584" 

تشينيز ى الا الله 

تفنوت ح تاسنت نفرت - آلطة : 
١4‏ 2 ره" 2 وه" 2 
أشن < كش (كى 5 
/ا8" 2 4#" 2 #ؤ" 2 
؟اثهة 2 كلاه )2 ق58ه 2,) 


61 ) هوه 2 كمه )2 


2)» لاذه ) كه‎ 2 65٠ 


تكم > زيت : لأا 


تل أتريب - بلد : ٠7٠١8‏ 
تل العارنة ‏ يلد : 58٠‏ ء كلالا 
تل المقدام ‏ بلد : حء7؟ 


67س 


تلمسوس - يلد : 41١654٠‏ 

تليبوموس : 261205609 م.ء 
قا >4 2 هلط كل 
5 ع ١هم>‏ 

تم اقر ‏ حجر : ١97‏ 

تمخانس : “.> 


تمويس ‏ بلد : "77 


تان يلد : 454" ع مع" 6 5ئ”م 0 


هركا ملك : ١ثلاء‏ 5لا 

توتو إله : ه"ه 

توتور تابوس بن نخنتمنيس : 4١6‏ 

توتيس بن كوللوتيس : 514 

توركاتوس : ه78٠‏ 2 "ه” 2 
4" 

”119/ . #٠ : جبال‎  سوروت‎ 

توريس - آللة : إهه 2 44> 

54٠ : بلد‎  قلوبايت‎ 

تير يوس - امبراطور : "6١0‏ ) 
لاملا 2 اقلا 2 ثلا ,. 
كعم "لم . "ام 

قيس - زحبس بن بتاو : /ا18 ء 
١5" : 5٠‏ 2غ "5# ١‏ 2ع 


(١48 2 45‏ 2 55ا:. 
464 ع ؟>»4ه١‏ 

تيتأو ممو : 1١19‏ ء ١79‏ 

©» 1١١9 : تيتوا ابنة بدى موت‎ 
١٠١ 21١1١4 1١1١4 

١75 : ملك‎  ىبت‎ 

فى حت - مكان : لاه 

فى خرتيت - مكان : 17م 

فى خنومت - بقرة : #41 4ب 

تسسيتث : 959غ 

تيفون - ست - إله الشر : ٠الا/ا‏ 

"81١ : تيموئيس‎ 

تينا بوتون ‏ مكان : وام 

تيو دريداس : 47 20 4م" 

تيودوتوس : 1*8" 


تيودوسيوس - إمبراطور : ١/الا:‏ 


راثا ء. 14م 

تيو فيلسكوس : "١‏ 
تبون : "#١‏ 

(ت) 


تأى جوجى ١٠١4:‏ 
ثنت ‏ آلة ٠:‏ 4ن ام 


(ج)20 
جاردا بلد : "١‏ 
جاكسون : لاملا 
جالاتيس : ه؟ 
جالاتستيس : 77٠7‏ 
جان هركان - بلد : 74 
جب إله : ١97‏ 2 وهم 
هم" 2 5١ه‏ 2 :1ه 


»© /أهه 2 اده 


اكه 2 كاكعه 


جحو بن حور : ١١6 21١١5‏ 


جرادنوتز - مؤرخ : 515 


جرفث - أثرى : 74٠‏ ع +4" 
:لا » قلمّه 2 44ه 


5142054 


جرنجر : /اولا 


جرنفل - أثرى : 7948 ع 4و4و؟ 
ل لاءثن ا ع باع 


2 0/4 
وه 
جرى - أثرى : 1 


جسر ( أنظر زوسر ) 


4 


يك 


68م - 


6 


3 


4 


6 


4 


جعران ‏ يلد : 91م 

جلوز بن حور : 517١‏ 

جمنا بن سنوتريس : ١49‏ 

جمى - جبانة : ١68‏ )2 788 » 
كم ء /ا3؟ 

جوتييه ‏ أثرى : 7١8‏ 882" )» 
“الام » 5لا »2 65لا » 
١‏ ع 285 ع "ىلا 

جوجيه - أثرى : 5817 

2١8٠ » ١ا/ك‎ : جوربياس - شبر‎ 
18١ 

جورج رولنسون : 784 

جوسان - مورخ : 2174 /ا39 ع 
٠و5‏ ) أ٠5‏ 2 5# ٠)‏ 
45 20 لا١5‏ » 59"١‏ ,)2 
55 ع "ا » 5959 )2 
44 ” 5:48 ع ١"#ك2)‏ 
فت 3 

جوسيفوس - مورخ : 87 2 25/٠‏ 
ا ال 7 
١‏ 2#"6)2 .قل 


جوفينال ‏ مرخ : 707 ء 7٠١‏ 


54س 
جوناتان : 5/ا؟ ء» ه07" 
نون ويلشؤن :د أترئ: + ١5‏ 
جيتا - امير اطور لضن 


(ح» 
حا _إله : م/م 
حارا باخبى بن خنحب : 54١‏ 
حارتو بن ماراس : 5٠١‏ 
حار بئيسى بن بيب : 54١‏ 
حارت دوتئف بن حور : ١؟؟‏ 


حار سائزريس من سنتصسنس - رض 
حار شدف - إله . هزه ء» ١5ه‏ 


حار ماحى بن حور : 259١5‏ 50/8 

-حاروز بن حاروز : ١١١‏ 

حب إيب رع : 815 

حتحور ‏ إحت > سبقت - آلحة : 
غ5 2 86" 2 540٠0‏ 2,2 
"1١‏ 2 149" 2 ه0٠"‏ 2 
م0٠‏ 2 "ع" 2 2:5" 2 
كه" 2 إخ"" 2 59" 2 
لاك ى, مك 2 ه/" 2 
اف ل 2 مض 5 


4ب" 


مسن : دسي 3 


8+5 2 هلم" 2 كىذ" 2» 


مط 4خم# ١ل“‏ غ2 45“ 


/أهء6 ع 


2 215 


00 
24> 
غرف 
يخزد 


2ن 


5/زله 


144 


34 


6 


| >8" 2 5م 2 هلم 


فد 


6 


6 


4 


ام 
- 44 : و 7 حرسافيس ‏ إله : ولاه . ١5ه‏ 
ا يل حرست - مادة : ١91‏ 


حت سنفرو - أصفون : 44" , حرماحس : "مره 


هع حرمخيس - ملك : لا" » ١85‏ » 
حت كا قصر الثور : 0/7 5 6 1854 2 هك4ا ع 
حتشبسوت : هل" لدي يك 
حت نب ل جزء معيد : 414" حرمرى ‏ إله : 4"اه 
حتمت - آلة : /الام حروبسنت : 561 2 5ه 


حر باسئيسى بن حلستفناخت : 785 ]) حرى إيب > زائر : 1// 
حربوخراتيس - إله : #88 ع حز نحتب - إله : اام 
وس : ملسن 3 براض 3 حسات بقرة : ل/الالا » “١٠م‏ 
"اه 2 ككاه 2 ”وه ٠‏ | حعبى إله : كقك2 الإ ء 
غ86 2) قهه 2 كهمه 2,2 ونم 
/امهه 2 لرهه )2 همه 2 حقات - حقات ورت آلة : 
٠كة‏ ع لاكه 2 ثظزده 2 4" 2 /اى" 2. هه » 
هك ككه ع ظ لاهه . رده 
حربوخراتيس بن ختموتتيس : 15م حقاو ‏ إله : هه »اوه 
حرت - آلة : لاءرم | حاجت ‏ حجر : 0198 
حرروزا : "مه . كمه حامية ‏ يلد : ٠/4/4‏ 
حرسائيسى - إله : 85” »2 ؤهه حمو رانى - ملك : ٠41‏ 
684 :2 لرهه )2 مهمه )2 حموس وث ‏ جنية : 6٠086‏ 


١ت‏ . ك5ككم ‏ باأكه 2 ركه حنمر بن حيرتايس : ١48‏ 


الام 


حو إله : ١؟'هءع‏ ١15ه582هء‏ لام 2 84م" 2 45م 
فكه 8" .2 :5ؤ" . ١غ‏ 
حوح ‏ إله : 6لالا 45 2 !له : هاه 
حور - شخص : 448 : 4047 : لاله 2 هله ع همه 
!56 »2 104 2 5604 «لاه 2 الاه ع الام 
حور - حور رع > حور ورا حور 4 2 هلاه .2 كلام 
محيق ‏ إله : هع 2 5907 , بالاة )2 هثاه 2 همان 


م ع2 54 2 إه2 له 64١ © 5٠‏ ع 9ه 


هيا 


كه )له 2 554 2 كك "!85 © 8655 2 6ه 
5٠‏ 2 5كل 2 5١لا‏ )2 ك8ه6 2 لاذه 2 8ه 
كلا١ا‏ ع2 لذلا ع2 قم١ا‏ )2 4 2 2©0مه 2 4هه 
دلد ف الى © يريف 3 6 ) 5مهم ع لأاوه 


ا ا الس قمه .ع ١كهاء‏ ١ه‏ 


كه" 2,2 لاه" 2 دنا ل لجمع كدم ع هه 


الس © لاض © لضب 7 
ككةه 2 لاكهم 2 كه 

نض : براض © اضرب 5 
| «اة . كلاه 2 كلاه 

هو" )ع كك ”اع بإأك"م ا 2 


65 2 ليه" 2 -5ك؟”_ 
لطن © الأطض 2 مسف 2 


0 ونا ء *الااء وال 
حس ‏ حفس لس 5 لقف ليلكا 
ولام ع ممما 2 (لمساء | حور آخبى إله : ١همء 6١04‏ 


١م"‏ . هلخ" غ. كم" ,2 55 اللامهمه ع "١‏ 


ع؟لالم - 


حور بن ياحى : ١١5‏ 

2 1540 + 159/ : حور بن بتوزير‎ 
2 ١55 2؛‎ ١5#” 2 ١5.١ 
2, 1١55 2 ١55 2 15.5 
١6 ؟‎ 

حور بن ببى حرور : 1ه 

حور بن حور : 52٠١‏ 

حور بن فائيس : ١٠م‏ 

حور حعبى - إله : ١947‏ 

حور سا أوزير : لإ١٠‏ 6 8١لاء‏ 
8ه 


حور سهاتوى - إله : 5لا" 2 81 2 


لام" 2 هماه 2 اؤه ,2 
55 2 90508 )2 5ه )2 
٠كة/‏ لمكم 

حور محب ‏ ملك : 58٠‏ ١٠١اكلاء‏ 
اكلا . ككب؟ 

حورندلوتف. بن بليحارو ريتوا : 
/ا ١‏ 

حو علخ : ١١4‏ 


حونفر بن حير تأيهس : ١4١‏ 


(خ) 

خايراس : 58484 

خدد ‏ إله : اوه 

خم إم واس : هلا , ١6لا‏ . 
١115‏ 2 4ل ع دبالا »© 
ا/ا/ا 

خمنو > الاشمونين + اليل 

خنت إيابت > تل أبو صيفة : #44 

خنت حن نير > النوبة : 1١95‏ 

خنت يابئت - آلة : وله , ١4ه‏ 

خنى محددت ‏ إله : ومع إذه 

خنستوت بن حار بثيسى : “.م 

خنسو ‏ إله : 64م 2 وم" 2 
. 985 . لاءه . 
4 .2 "ااه , 5إزه2 
© 2.2 لاله 2 5ه 2 
«ثلاة 2 يلاه 2غ هلاه 2 
١‏ 2.2 لإا8ه 2. لمؤكه ,2 
)2 لمكة .2 إلاه ع٠‏ 
لف نا 

خنسو نحوت - إله : ١٠7ه‏ 

خسو حور - إله : 5ه" . وه" 2 


راط م أن 


خنمت ‏ إله : وبلم 


خنو بريس : 514 


ع > ا 


لاما ع2 لخدا 
١51 2 4‏ 
١54 2) ١617‏ 
7 62 2-5 
ءؤض : ززوسا 
نفض :3 نان 
اولض 3 ايركف 
68 2 665 
05 2 ب/اأوههم 
4 2 ٠١وه‏ 
ذل © ترذكد 
455 2 ونام 
/1١ا/‏ ء ١٠7و‏ 
خو النور : 9/1١7‏ 
خيسوفوس : 48 


خيوس - بلد : 19 ء. 


4 


4 


ع" 


ل 
51١‏ 
١46‏ 
6.» 
94> 
7/5 
/ا4" 
210 
66 
هرمهه6 
اكه 
»2 


نفد 


كام - 


6 
6 
6 
( 
6 
6 
4 
6 


02١ 
2. يلد : 5الاء لالاه‎  دوباد‎ 
زف‎ 
دارا ملك : 17# ء /اابا‎ 
2 11# دارسى - أثرى : /الالاء‎ 
0 


داماسييوس : "76 

دامو كسينوس : الا 

دانايس : م 

دنر جر - مورخ 5/4 

ددونث ‏ إله : م١٠‏ 

درودسن - مورخ : 75١9‏ 

دريتون - أثرى : ٠/8‏ 

47١ : بلد‎  سامد‎ 

دميريا ابنة ليزمماكوس : ا 

دمبور ‏ يلد : #49 ء هلاه ع 
ك/اة 

دمياط ‏ بلد : 147 

دندرة ‏ يلد : ١9١‏ 2 إمخ# ,2 
"8" ,2 ٠خ"‏ . بالاه ,2 
01٠0 2. "4‏ . ١٠لا‏ ء 


حا4 :71 مرف 


1/5م ب 


دوديكاشوينوس : /ا8١‏ غ١٠١‏ 
دوديكاشين إقلم : 5١١6 7٠١‏ ديلوس ‏ يلد : 55٠‏ غ2 55" 
دورمما كوس : إن ظ 3 

دوريون : 9لا" 2 ٠‏ ع الى دعر آلحة: ."4650.1 

شغ يضفي . كرض دعيريا ابئة تلهاك : ١75‏ 

دوسي :46 00 دغار يوس رق ستتانتن ا 
دوماس ‏ أثرى : ١155‏ 2 دير يوس سوتر الأول : ؟؟ 
دوميشيان ‏ امبراطور : 896٠0‏ ع ولط © اا 3 كف 


“اقلا ,2 55ة/اء2 "ام | ظ ١‏ /ا» ع "ا ع 0/5" 


له 


دعريوس الثانى نيكاتور : 794 
نذا ” لف 5 ذف 


ديدور - مور : 86 2 ٠٠١‏ 
10 2 "9 2 55 


ص 


105" 2 "45 2 4غ" 2 "2:5 2 ا‎ 2 "١ 
557 2 5ة١- ع‎ 165 ») 5:5١ 2 2”"6 +٠ »5 
5٠١ 2 255 8غ )2 عاك 2 "املا ., م5 )غ2‎ 
29 ع‎ 2١ . ع2 "اا . ه"كلا‎ ا/آك١‎ 


١الضاع‏ “سا ع #4 ع | دعتريوس : 8417 75# 0 44” 


15 ) ره ل برا 2 افرسن 
ديدمموس بن أبوللونيوس : 07م دى مورجان ‏ أثرى : 185 
ديدمى ابنة مناندروس : ١١17‏ دعة ‏ بلد : 554 
ديسارق : م١‏ ديئون : هع “لاة؛ 2 5هة 
ديكاركوس: > 4" لاه؛ ٠8ه4‏ 2 لاوا 


ديكايوس جزبرة : ل/لاه١أ‏ 2ع ديو انبات : 1١95‏ 


هلام ب 
ديودوتوس : 5/8" )2 ٠ 5١5‏ 
5١5١6 06‏ ظ 
ديوكليشتان > دقلديانوس : 81١7‏ 2 
818 
دي ونسيوس : ١١١‏ 2) 54# 2 
خض :د انرس © برس 3 
6464 2 5:25 2 هه 
ديونيسيوس - بتوسراييس : 2501 
ك6 


ديونيسيوس بن بريوس : "1١1١/‏ 


0ر0 


رأبربوس بوستوموس : 58/8 

رس نب بحر : 88ه ء /امه 

رشيد : 4" .2 "1 2 55 » ه10 2 
كفك آلا "كل 5كلاء 
؟"/ا١؟‏ 2 "/ا١1‏ . لاا 2 
ه/ا١‏ ,» "٠١"‏ 2 اذك, 
#ودء وو بسن 


رع -إله : 2551١‏ 5+148ف4ء 


57 ع 5:4 .8ه غ2-5#ا 2 | رع حور أخبى ‏ إله : 


ككل لاه( 2 (إكلا) 


ككا 


محن 


5١ 


داق 


مفين 


2 


64 


45 


4خ 


هلام( 4ثلإاه 2 


١654 


1 
لف 


5 


534 
١4‏ 
2 
لان 
هوم 
264" 
نين 
"مه 
/اءه6 
حك 
>6 
هماه 
يدف 
6_ه 
اه 
يذك 
7*6 
لحف 
41 / 


غرد 
١ه‏ 


الام - 


068 »© ٠ك"ها)‏ أكه ) رودس ‏ جزيرة : "٠‏ 0 96" » 


كمه ذ5وهة كلا "8295٠١‏ 2 ه"9" 2 
رعت تاوى - آلمحة : ٠ه‏ ع ١إلاه‏ 07ح 4#" ع 5ه" » 
7ه ظ 04 الل 
رعجس - حجر : ؟9١‏ روديجين : 41١5‏ 5578 


عه 


رعسيس الثالى : 45 »2 4همم روزيليى ‏ أثرى : ٠/اه‏ 
68 ) ٠هللا‏ )» كلا . روستوفئزف - مرخ فون 


4د ع 4١م‏ زومستكوت أترى :ااه 


رعسيس اثالث : ناه" , اوه روما : #الاء2 "5 2 ه" ا 2 للا )2 


لجر ا 


«ذك) 5/ا/ا ع ؟ل/ا 8 2 255 هشلا2 كلا ء. 
رعمسيس الرايع : ؟/ا/ا لالع الاء “م لام 
رحمسيس السابع : ١ه7‏ 0 1 7 5آء 3 ا * 
رحمسيس التاسع : >8٠‏ ل ا 


2) 5١19" 2. "١" »ع‎ ١٠١ه‎ 


- 


رفح يلد : لاا يلم ء. هم ؛ 


ه١٠‏ ع 0# 2 بلسمب> 0145 2 هط" 2 /ا١ز”"‏ ,2 


نه 


ماك ؤفك 0 51١‏ 148؟ 2 «"“"” 2 ؟؟9؟ 2 
رقودة - الاسكندرية ‏ بلد : شفا < تإحفا ف لشف 3 
65 2 كحلى؟ 2 8580" )2 9”” 2,؛ "5*٠‏ غ2 55١‏ 2,2 
"٠9‏ 2 66" ؛ كمه 2 53" 2 "2#" 2 555 )» 
كرهةه 2 كه 2 ...ك5 2 46 ع2 ٠ه"‏ 2 ١ه"‏ ,2 
#ا1ك ع2 قشدك )ع كلك "6" ع فيه" 2 5ه" )2 


“1 وه" )2 "ذه" )2 بره" ) 


والح :5 اط 5 
55ل" ع2 ل/اؤ5ا] 2 


1 


ريخ - أثرى : ١71"‏ 


ريفييو - أثرى : ه6١‏ 2 ١44‏ 
تفش ” تفضا ٠”‏ ايرس 


6 


م5 2غ ”58 2 ©5146 


545 


ريكى - أثرى : 


رينوكولورا ‏ بلد : 51 


0 
زارو > سيلة : 749 
زاسو ‏ إله : 4 
زباديل : 58٠١‏ 
زحبيس ( أنظر تيييس ) 


3 زحو : /ا1١‏ 

5 عثت ع صان الحجر : 

 ,5 اي‎ 1 

3 زمينيس : 147 

١مل ملك : لاا١ ء‎  رسوز‎ |] » 
١58 2 1١84 2 ١4مل‎ 2 


يذجل 
فنا 
/لا ١‏ 


1ك 


50 


هذا 


٠١# 2 ا0٠١”9‎ 2 4 


١74 ء»‎ ١17 : أثرى‎  هتيز‎ 


ءأ» ©5>؟أ 2 ١م/ا١ا‏ 


6 


4 


:وا ع كلما 


لض © يفل 


زينون : لالاك2 مك2 >٠١‏ 


( سح 


4 


4 


6 


٠٠١4 2) 1١4! 
19و“ نح دبيموم‎ 
روه‎ 


05٠‏ ) لمعه 


لهم 


لي 


لهي 


- ساتس- سوتيس - آلهة : 


ككهة 2 ١لا‏ 
ساترتاس ابنة انتيأقلس : ١890‏ ع 


١45 


١594 : ساتن‎ 


ساروس - ممر : 974 
ساموتراس ‏ يلد : 774 2 375 ع 


5٠8 


سأموس - جزيرة :4ك "١215‏ 
سايس ‏ أثرى : 5/87 


ملام ل 


سايس ‏ بلد : 45 ه. 80907ب 2 


5/ . لكره5 .م١7‏ 


سبد آلة : ,لاما 


سبك - سبك رع - سوخوس - 


إله 

كم 
١م‏ 
يفف 
١م‏ 
0 
م 
آم 


ل 


0 


٠١و‎ 


١٠ 
55١ 


1ر0 
هه 


م 
م 
لل 
أ 


3 


6 


م١١1‏ )ع 


» ١1١١ 
7 انض‎ 
3 لض‎ 
2 هوه"‎ 
2 66خ"‎ 
5 نض‎ 
2) و5“‎ 


2 ””46 


4س" 2 ١بث"مما‏ , إبيثي”م غ. 
"وما ' اه )2 للاأ5ه 2» 


١ه‏ . 5١١‏ 2 "١ك‏ 2, 
مكلك 2 اكاك 2 كاكآك)ء: 
“1ك . 5,95 2.2 اللا . 
اللا 2 «"6"/ا 2 ه"/ا . 


سبوتوس بن حاب و حوسبس : 259194 
رض 

سبيجلر ج أثرى : 788 2 

موه ع2 5# 2 للالااء 
١6م‏ 

41١8 © 5١١ : سبيوس‎ 

سبيون أمليان : 515 

ست إله : ه58 8ه" 57752 2 
4ه » هلاه 2 6الا .؛ 
دن 

سيرابون - مؤرخ :89 2 555» 
7 ا 7 اتاد 7 
لحف 2 422 7 يفف * 


اع 2/65 :بللا 


4م - 


ستراك ‏ أثرى : 7١8‏ 2 2119 
تلض ث يرقف 2 ترلنة 2 
5 2 95ه؟> 

سروف - مؤرخ : 17> 

ستى : 7ه 

ستو تولى : 51٠١‏ 

ستو اوت توليحم أت “احمة 

سحن مكان : ١١6‏ 

حت عت حور - آلحة ١‏ لإ 
655 2») امه لمعه 

رت - جزء من منف : /ا/ا١‏ 

حمت ‏ آطة : /ا4١1‏ 2 وم" ,2 
١و"‏ 2 لاده 2» كهه 2 
٠كت‏ 2, ]آ]آكة 2 5ك5مه 2 
جل © برف 

58 2١ 5١ : تاج‎  ىبمح‎ 

سرابيس - إله : 189 6 1715 ع 
145 2 "5هم؟> 

سزابيون : 9 ع .##”) إسماع 
النرسا 3 ارس © بارس 3 
يضنن 

سرنيقا ‏ بأد : لاه؟ ‏ مهف" 2 


2» ع 9'ا5 2 ه"5‎ 5٠" 
10/5 5ع‎ 


جه 
سفورونوس - آثرى : 7٠9‏ 

سفتكس ع بولحول : 1/١7‏ ء ٠/١5‏ 
سقارة ‏ بلد : ١/5٠‏ ء» ”ليلا 

سقراطيس بن نيكاندروس : 807 
سكوياس : 5 
سكوبوس : 


ترم الح + رض 3 كرس . 35 


كلاض2 8" 2 2,174 


©" . ه” . ١ه>ع>‏ 

5١6 » 5١5 : يلد‎  سويلس‎ 

سليوكوس : 8ل » 8لا 2 45 » 
44254 0138 ل/ااك2ء 
“هع ٠.‏ 4خ" 2 258 2,2 
إنفرة 

سماريا ‏ يلد : #1 2 ١٠م‏ ١7م‏ 


86م 


سهاور ( أنظر بوخيس ) سوردى - أثرى : /4١‏ » 47/! 
سميرونيوس تديتانوس : 8” سوريا ‏ بلاد : 5 » /ا١‏ 2 1١8‏ » 
سمرمان - مؤرخ : 5١لا‏ 17# ع 55 ع ه56 ء. /”ا . 
سمن حات - كاهن : /اا/ لذب ان لف 
سميل - أثرى : 484؟ كلاء ١م‏ ء امع كمع 
سنت جبروم ‏ أثرى : الا ء هم ع 55297529١‏ » 

010 2 598" 2. الك مقف "18# 2 21١5‏ 5كا”ء 

انعد ب ليث ل ظ /١١1؟‏ غ8١"‏ 2 5١5‏ » 
سنت كليمنت - مؤرخ : 8٠لا‏ ححف : الحف : قف 2 

##كالاء اكلا ء كاك07 014 2 ""١٠‏ 2 59" 2 
سنو بوئزيس : "#١84‏ ع ١م‏ شف 2 لف لا 5 
سنوسرت الأول - ملك : ٠7١8‏ خخ - رثن ب برلل 5 
سنوسرت الثالث - ملك : ١٠م/ا‏ 65" 2 58"” 2 554 2): 
سنوفيس ع تاسنت نفرت : و9ه” ع 214 7 يرقف :5 يرقف :3 


اك 2 6ك .ع ل 0ه ه/1 2 كل/ا؟ 2 /ال/ا؟ »> 


لض : ينض ف للش 7 خف 2 يي 3 


ادكه » لرذه 2 4ؤه اه" ,2 "4" . 494" .2 


4م 
و 
-_ 


سبرت - مادة : ٠ ١45‏ 5 ع 515 + ؤ5 :6 


سهيل - جزيرة : 185 2 188 2 
ىن 0 يل 


5484 ,؛ //الا5 . "5 + 
ا يي د ا 5 


5 سمس جا لدي كمسو ١ه‏ بن عا عشم سج سج عمد ادل لال ل 


سوبروس : لاا ١١١ ١١4‏ ' هف 6 لاع ع ولاو ع 


سوتاس ‏ أثرى : ١4‏ [ لد د 


اخم - 


سوسترات ابنة جاسون : ١484‏ 


»)ا١١‎ 01١١6 7+)6201١ : سوسيبيوس‎ 


١5 غ2‎ 8 

سوسيتلس : ؟4 
صوكارى - سكر أوزير - إله : 
ما" 2 4لباثم 2 كث"زم 2 


١4ه‏ 
سوكونوبيس - إله : 514 
سولس - بلد : ٠4‏ 


شولك أثرع. : ا 

سولينوس - مؤرخ : لاهلاء 0٠م‏ 

سون - نوع خشب : ١4١‏ 

صيا ‏ آطة : 6٠‏ )2 ١5م‏ 2 
لمكه 2 وجوه 

سيبمو بن أرومجوس : 7817 

سيبمو بن حارنعو : 54٠‏ 

سيبى الآول - ملك : 
ع “الا 


2 4 


سيجريس ؛ /امره 

سيدى - بلد : 65؟ 

سيرل - مؤرخ : 4ه7 

صيريى > بلاد لوبيا ير 5 


22 6 الى 22246 5 
605" 2 لةه” 2 ب/اله"”" ٠»‏ 
م64" 2 ٠؟"‏ 2ه 5"58*8 ) 


ك5" 2 لاك" 5ه" ,2 


») 5١4 2 5١5 6) 5٠٠ 
54# ك5‎ 
554 » ٠١ : سيزيق - بلاد‎ 


سيسونيوس - يلد : 437 + 778 

سسيون ‏ بلد : 84 

861١ : سيسوسيس‎ 

0٠." : فيلسوف‎  ورسيس‎ 

سيكلاديز - جزر : 2014 4" 

سيلسوس : 779 

٠5 : بلد‎  ايسيليس‎ 

سيلينوت ‏ يلد : 94 

سمبتيسيس : /1ه؟ 

سيمور دى ريكى -- أثرى : ١/4‏ 

57١ : بلد‎  سانيس‎ 

سينوسيفال - بلد : ””# » 9/4 ء 
و7 


سيوس - بلاد : 1١4‏ 


- 885 


(ش) را 7 ل 5 

شايو بت ار : ١7/5‏ ا 2 54مه 2 همه 2 
شاد محيرة : ٠44‏ 5 ) بلأوهه .2 4مهمه 2 
شارف - أثرى : ١م/‏ كمع ##جماء 54م ع 
شاسينا - أثرى : 48٠١‏ 2 4485 2 4ع “لاه 

هل؛ )» 85: 2 5ملااء, 

/أه/ا ( ص ) 
شبتيت ابنة حارسئيسى : .م صا حجر ( أنظر تانيس ) 
شبكا ‏ ملك : 0ه . ١٠ه‏ صان الحجر ( أنظر زعنت ) 
شزمو ‏ إله : هلا" ع 5لاثم » | صفط الحنة ‏ بلد : 0/77 

فض صور ‏ بلد : 4لا 
شع خيرى ابنة امنحوتب : 51١١‏ صيدا ‏ بلد : "١‏ 2 الع 
شكان ‏ يلد : لاه ظ 


شلح بن حور : 1:48:50 5 


مات ابنة تيتأو ممو : 211١4‏ 4١١ء‏ | طرة- يلد : ٠وم‏ 


0 لطا طهنة ‏ يلد : ٠١5‏ 
شمبليون - أثرى : 4 ١1 ٠»‏ | طود ‏ يلد : كلام ء هلالا » 
شنتايت ‏ آلة ٠:‏ وام ثلالا ع عملااء كاملاء 
شوع- شو رع إله : ١15١‏ ع “اما 85/ا 


"١8 2 ١155 2) 151‏ )» طيبة - فى يلد : /ا"# ع #8 »ع 
4 2 له" 2 وه" 00 5 »2 2١٠١١‏ 5؟”لع5ه١‏ 2ع 
5ك )2 لاك" )2 هخ” ا )2 كه١!ا‏ 2 لمه١ا‏ 2 ١54‏ ,» 


ابايخ - 


560٠١ 2 “٠٠١ 2 6+4‏ )2 الاك2 لاك 2 تلاك ٠),‏ 
14؟ 2 5841 2 كى5] )2 لمك 2 "الى" 2 6قم5 2 
هخ" 2 0١9"‏ 2 ”2 همك 2 كمك 2 لإاممك؟ » 
رس © لالض 3 17س 5 لاء/ا 2 ءا 2 "الا ٠.‏ 
هئ" 2 5ة” 42 ثم" 2 ظ 14 2 *"*“"لا . ١لا‏ ,2 
"4٠‏ 2غ 555 2 5958 ,2 هاا 2 5بليا ع بايا 6 
55 2 5508 20 255 )2 ثلالا . كلا/ا 2 ملا » 
/لا5؟ 2 558 » 55:5 ٠»‏ كملاا2 "الملا 2 85 » 
٠هء‏ 2» 560١‏ 2 5ه5؛ 6.2 ه48 2 لاذلا »ع ٠قلز‏ , 
١ 5:08 2 5‏ 5هة 2 ١ةل/ا‏ , 9ق 2 5# 2 
م5:90 2 ١أكة5‏ 2 58٠١‏ ,2 +4 2 668لا 2 لكلا 2 

اءهة 2 8ادنه )2 بده ١١م‏ 2ع كلام غ 14م 


5 20 هده 2م كنوه )2 طينة - مقاطعة : 51/5 


(ع) 
علحثت : لا"( 2 "ا 2 ١5”‏ 
أعكع خ#ا كعك 2 سشعك )2 4 | 
١أكأك‏ ع2 "١ك‏ غ2 5شك2, عنخمخس ‏ ملك : /ا” . 185 


كنك ) لاأعنك لم55 ٠.‏ 65| 2 854 2 هنك ): 


أ 

الاهة 2 كذثه 2 .٠.ك5ك‏ ع ؤ عنخت ابنة حور : ١548:1١55‏ »© 
ظ كك 2 لاقكاع "!هع »6 
ٍ 


1ه" ع لمعم 


كخةل - 


عنقت - آلطة : هذا »> “”وذا» 
كىن 2 "87" 2 إ(ؤه )2 
)2 664 2 ٠5همهم‏ 2 


#كة 2 كذكهم 2 7٠١‏ 


(غ)( 
غزة ‏ بلد : 1؟ 


(ىك) 
فان جرو ننجن - مورخ : "551١‏ 
فرات الثالى : 8؟5 
فرع إله لل 0 اللي ين 
فرجيل - شاعر : هلا 
فرنكفورت - مرخ : 7١١‏ » 


7/1 
فرمجيا ‏ بلد : 8٠‏ 
فكسو : ١ل«ابم‏ 


فلات أثرى : 9١؟‏ 

فلسطين - يلد : 47١‏ 

فلكن ‏ أثرى : ١١7‏ 2 1175 2 
ل لف فض 


فنديه ‏ أثرى : ١85‏ 
فيدمان ‏ مورخ : 8١لا‏ 9الاء 
+5 ع2 ١5ل‏ 2 "2لا .2 
فبرمان ‏ أثرى : هلالا » 817/ا » 
86 )2 اثلا 2 0/85 2 
كلا )» 0/48 2 "الم , 

1_1 

١8" : أثرى‎  روبليف‎ 

فيلامون : “42و )ع١‏ 

فيلو مرخ : 7٠١4‏ 


فيلوباتور ( أنظر بطليموس ) 
فيلوبومن : 97 2 4# , لاو ء 
ء. ١‏ 


٠١١ : فيلوتاس‎ 

٠٠١ : بلد‎  سيرتوليف‎ 

فيلو كزينوس : 588 

فيلوكيس : 5ه؛ », لاه4 

فيلو كيس بن هيروكليس : 6817 

١١ : فيلون‎ 

فيليب الخامس : # . ١2٠1١6‏ » 
م21 29 ,”"٠‏ 2 ١"'ى,2‏ 
؟'؟ 2 ""” . 755 2 ه"” 2 


/1»" 942" 2غ "" 2 :5" 2 
2 هلا ؛ كلا .؛ /ام ٠»‏ 
حلم 2 5١” 2 ٠١54 25١‏ 
فينيقيا ‏ بلد "٠ 2 ١8‏ . ا" .2 


86م ل 


١لى‏ ) الىم. “م8١‏ غ 5٠٠١‏ 


الا ع وا ع اع 


قر ص - جزيرة : 4و عما 5" 


(ف) 


مل . هلم أقل 2 ”""٠‏ ,2 


يضف © نس 3 
64 2 هه" 2 
لاه" . "6١‏ 2 
51" » 64" 2. 
هش بت لحف 3 
53١‏ )2 لاه" .2 
"*٠‏ 2 "كء١5:‏ 2 
:"»١‏ غ2 "5غ 2 
ه5عٌ 2 "لاع 2.2 
لاا ء» 8ل/ائء » 
"م 2 5:45 ٠»)‏ 
1 


5١ 


6 


1 


قرطاجنة ‏ بلد : 4"” 2 4١7‏ )2 
حل 

فسندقس ‏ شبر : 58 © 5ه 

قم - حجر : ١41*‏ 

قفطا ‏ يلد : ١وث"م‏ ى, 4798 2 
"5ه غ2 ١اآال/ا‏ 

قلكليس بن تيوقرتس : 51١‏ 

قا - بحر : همه ,2 لإمه 

قمبيز - ملك : 5017 

قمت ‏ مكان : 45م 

فنبتو ‏ قبائل : ١م"‏ 

قوص ‏ يلد : لاه . ٠7١5‏ 


(ك) 


كابودوشيا ‏ يلد : ٠ىء‏ “اه؟ 

كاتابا موس بلد : 7648 

كاتئو : /ا5؟ 0 م5" 

كارا كلا امبراطور : ء 
46 © ١١م‏ 

4٠0١ "216 : إفلم‎  ايراك‎ 

كار عمورتوس : ه" 

كاسيوس ‏ جبل : 777 


ماكمقم4 - 


كاكاو تاتحموت - ثور : ككمء 
4 

كالازيريس : 44 

١9 : بلاد‎  نيوديسلاك‎ 

كاللياس : 7و؟ , 1# 

كالياريتداس : 7/8" 


كالييس :“4 ؟ 
كاليجيولا ‏ امبراطور : 4م 


كانوب ‏ بلد : 58 ء الاء ؟الاء 
هكا 2 هل/ا١ا‏ 2غ 9#ؤ"”, 2,2 


0ن 

٠١ه‎ . 78١ : كانوليوس‎ 

الكت 7/44 

كراتبروس : ١”م‏ 

كرانيوس بن 94 فيلادلف : 
10 

كررن حور بلد : /الاه 

كرسوليز ب يلد : 59 6 8لاء 
4ع 4١‏ لل 

كروق - مر تفع 2 


كروكوديلو بوليس -- مقاطعة : 


185 ع2 ككل 2 خا ,2 


2), 5:٠ 2 ذمكقه‎ 2 "4١ 
ادك 2 5ك ,م‎ 2 ك١‎ 
» 8ل“ 0 الاعدكاه2 أكك5‎ 
يمن‎ 

كرول - أثرى : 44> 

كريت - جزيرة : 7805 2 8/؟ 

كريوكوس ‏ بلد : 5ل 2 وم 

كسانديكوس ‏ شهر : 44 

كسنتيو ‏ قبائل : ١٠م‏ 

كلابشه ‏ يلد : 5٠١8‏ ممم 

كلانيجا ابئة ارتياس : 17م 

كلسيس - بلد : /الم » "4٠‏ 

كلهوب : 585 5856 1902؟ 

كلو ديوس نير و + ه؟ 

كلوزى : 5.05 

٠١7 2 ٠١١ : كليتوما كوس‎ 

١# : أثرى‎  ديلك‎ 

كلير برييو - أثرية : 5٠‏ ء 
ككك2 لاككا2 8كك 4ه 
ليد 3 ايحن ٠‏ اي 1 
مهلاك. لالاكد . هلع م 


كرك 2 ؟9 11> 


لإاحيق هس 


كلرمون جانو ‏ أثرى : "11/7 » 


101 


كليكيا ‏ يلد : ١/1؟‏ ع 7/4" . 
فب لحف 
كليوباترا الأولى :./الا » ١م 28١‏ 
كآلىم2 "الم 2 مل 2 45 


كةك ‏ فقق8١‏ ##ظط1ا إذا 


١5 


١/١ 


6 


6 


١58 


يفنل 


ه» 54ا 


"٠ 6 


ال © ب 3 لاض 


75 . 7١#" ع2‎ "1١1 


يفت : يفك 

كليوباترا الثانية : ه١١‏ ,» 8١١‏ 
6١1؟‏ 2 5# 2 ون" 
364 2 ه58" 2 ”7-” 
*483؟ 2 582 2 ١4و"‏ 
لس 2 برض 3 كن 
"١4 2 "خ١5 2 "1١‏ 
نض فت انض 3 كرون 
:ع” 2 5ن" 2 لان" 
من 3 نلض © رلض 
5ع" 2 ككي ع بام 


4 


الى 


لهس 


هس 


هه 


12 


حض 


34١ 


يف 
بضة 
4 
١‏ 
يف3 
ئفة 
فك 
1م11 
2014 
فك 


“54 ؛» 540 2, الل5 ٠»)‏ 554 2 558 ع ١ق58‏ 
لأفع 2 لماع 2 أدهو2 لم4؛ 2 لاإلمة 2 288 
©إأه 2 5١ه ١‏ مله 2» 064 ع2 14١٠‏ غ2 ”54 
4ع لله . 9"ه 2 :5 . 5:48 2 هاه 
ىز + رول + تيلف 5 كأ6 ع »لماه 2 5١ه‏ 
ه8ة , كلام 2 ب/اكلام 2 ١ه‏ ع2 كلم 2 هكه 
مه 2 كلاه 2, ١ه‏ 2,2 كلاه 2 لاظساه 2 4زم 
05١‏ 2 )5ه 2 "1ه 2 0 )© 585ه 2 4:غه 
06 غ2 55ه0 2 8ه 66٠ ٠2‏ ) اوه )2 بوه 
606٠١٠ 2 4‏ 2 ؟ 6ه ٠2‏ 415 ع 664 2 ٠١كه‏ 
005 ع ©0080 )2 5ه6ه ٠»‏ أكم 2 مبام ع إلام 
اكه 2 "اكه 2 ككه 2 الله , كلاه 2» لاه 
لاكهة 2 إلاهة , لاه ٠.‏ 4 2 ٠ه‏ 2 اله 
4 2 ٠8ه8ع2‏ امه ٠2‏ +4 2 كمه 2 ؟ؤه 
كمة 2 5ق8ه 2 6ه 2» كوه ,2 044 2 >١0”‏ 
«ا الى شد )ع "واد )2 ١108‏ )ع لردك ا ع 7# ”١1١‏ 


لاأك ء 8 ١ك‏ 2 اكاك لاألأك 2 مأاكاء "١‏ 
غذد :د اذه 3 ترفذه 3 يفكي : بيؤذ : للد 
54د أحف 1 

كليوباترا الثالثة : لمة" . 5١١‏ » كليوباترا الرابعة : 5514 2 44ه 
1 .ع 25١‏ 2 2"9 . كليوباترا السادسة : ١لا‏ 


5*0 ه» 555 » 45١‏ 2 كليوبائرا برنيكى : ١84‏ 


- 8884 


كليوباترا تيا : ##لالا , 4لا ع 
يفف : اع 5 07 ” 
06 » 158 2 58أئ5 2 
ضرت : لضة 7 يي ” 
اي 

كليوباترا تريفانا : 474 

كليوباترا سلسن : ووه 

كليوباترا كوكى : 448 

كليوبائرا ابنة اسوكراتيس : 7١م‏ 

كليو ابنة كيتسيون : .م 

كليو دس : ؟ ل الس ع واب 

ككردوس - امبراطور : 605 ) 
لامع لام 

كنست ‏ يلد : مم 

كنيد بلد : 9/ا؟ 

كو تشمد ‏ أثرى : 7١8‏ 

كورنيليوس : 78 

كوش بلاد : 7/44 

كوك إله : 84لا 

كوم الحصن ‏ بلد : 158 + 2155 
0/6 


كوم امبو > امبوس - بلد : /ا” » 


؟ه" .2 *“او“" غ2 4ه“ 2 
لل © الى 17 2102 ”7 
مه" 2 4ه" 2 #بابلم ع 
555 )© 554 2 ا0٠0ه4و‏ ع 
١6؟؛‏ 2 58١‏ 2غ 5ه ع 
006 غ؛ 855 2 95ه2 
٠للاء.‏ و«ك*هو 

كومانوس : ا“بالاء #ما. ون" 

كو نكتيوس فلامينوس : 4 

كونوس - بلد : 81> 

"١4 : بوغاز‎  ىوك‎ 


كيبالون : 5.7 

كيتس شاعر : ٠.هو‏ 

كيس أثرى : لم14 ء /الالاء 
١م/‏ 


يياس بن دوسيتوس : 585" © 
كم" 


89490 


لمك ع 585" 

لاتونا ( أنظر وازيت ) 

لاخوس - ملك : 4هه 

"١ . ٠٠١ : بلد‎  ىدال‎ 

لاكو ‏ أثرى : 548 » اه+ 

لاؤديسيا : ١م‏ 2 4ه”7 .2:54 
1 

لبسوس - أثرى : 158 + 154 2 
م4١"‏ 2 كه" 2 إلاء . 
"'/ا5 2 هلى5 » 283١‏ 1» 
55 

لجران - أثرى : 7م 

لفر - أثرى : 61> 

1١ . 77# ع‎ 5١54 : لناوس‎ 

"٠١ : لنتواوس‎ 

لويايس ابنة أريوس : 448 » 45٠‏ 

لوبيا (أنظر سيرينى ‏ ) 

لوسيوس نيوسيوس ؛ 1١٠١‏ 

لوكوس بن كالميديس : 474 

٠” : مؤرخ‎  نايكول‎ 

ليتوبوليس > اوسم ‏ يلد : /اه؛ 
.مهم 


ليديا - بلد : 4٠١‏ 

لمزانياس بن هيرونوموس : 8٠01‏ 

لمز ماخيس - قربية : ١١5‏ 

ليزعاكوس : هلا » ٠75‏ 

ليزماكيا ‏ بلد : 19 »2 كلا » 
8 2 ٠١م‏ 

ليسا يلد : 5لا » 978 2 4١‏ > 
94 

71١9 : أثرى‎  ىفيل‎ 

ليكاونى ‏ بلد : ٠4و‏ 

ليكورتاس : ا"'ة5 2 "1 2 258 
نذا 

ليكوبوليس - بلد : 4" 2 و" 2 
24 لاه ,2 هك 'ن"إم>" 

مان أثرى : 4/١‏ 

عبرا يلد : ٠#‏ 


ع0 
ماجندزيا ‏ بلد : 4٠‏ 
مارتن - مورخ : 44١‏ 
مارسلان - مؤرخ : 1١م‏ 
مارسياس : 5157 


84س 


مارسيوس فيلبوس ال 0 5 مانيتون - مورخ © ره 
وم؟ . م5 . 9م17 ,2 | مابتحوت ابنة يشتأنوب : 50 . 


525 5.5 
مارون باكبكيس - سوزمموس : | ماير - مرخ : 475 
نارف منرادائيس : 5١6‏ 


مارييت - أثرى : 54/اء ٠لالاء‏ | محى ‏ كاهن : ااا 
0 7 4842 :© 4ن 5 حيت - آلهة : 4ه 


3 محتبتب ل حجر : ١97‏ 
ماسينيسا ‏ ملك : 158 مرت آلة : 8م" 52م" ,2 
ماعت « ماعت رع - آلة : 21١6‏ لام" 2 واه .2 إاقزئم2. 

لو © دض 3 الس 5 /اهه ع لّرهه 2 


اا 2 4لا 2 5ق" . مرييت - أثرى : ٠هلا‏ ء. 5هللا » 


هم" 2 /اىم" 2غ ١ه‏ 2,2 ه66 2 لاهلا 2 موهلا ٠2‏ 
ألاه 2 9ؤه 2 مه 2 اميد 5 لذ © تنه 3 
"5١‏ ) موده ؟#ك/ا 2, مكلا 2 لقثلا » 
ماكر بيوس : /ام/ 66م 
ماكريئوس - امبراطور : ٠5م‏ مريس - بلد : ١١4‏ 
ماكس مولر - أثرى : ١54‏ مسيرو - أثرى : 784 
مالوس يلد : ٠4‏ مسخنت آلطة : ١هه2‏ ممه 
ماندوليس ع مرور - إله : 7١8‏ | مسنت ( أنظر ادفو ) 
"٠١ . 4‏ مسير : 5١١2 ١85‏ 


مانو جبل : ١56‏ مقدونيا ‏ يلد : "اء ©8١61لا١‏ »6 


4 ع كلاء كلااء. /الم 
خم "1١94251١6 35١4‏ 
يحف © غرف : ترف 
"1١ 2 "5٠‏ 2 5515 
لاه" 2 5١” 2 5١١‏ 
54 

5١ : بلد‎  تراقلم‎ 

٠١4 : مناندروس‎ 

منبيت ورت آلة : +لاه 

منتوس بن حور : 5١4‏ 

منتو محات : ١م‏ 

منجل - مورخ : /اولا 

منحى ‏ إله : هلاه . ١5ه‏ 

منحيت نيت أور - آلحة : باس 
يمسن 

منديس : ك"ثاه ., ٠ه‏ 
١ه‏ ع 8هلا ا ء وللا 
كللا 2 ممالا 2 هكل7 
يفف ب برذفى 

منف ‏ بلد : ب .مم ع وم 
5٠‏ 2 "5 2 55 2 ه56 


55 2 كك يلمك 2 54 


847 سس 


لد ' 


لطا 


نه 


الا ء. "لا ء كل 
/1١١ا‏ »ع ١١‏ 2,2 
هو ١55١2‏ )» 
ل 7 ل 7 
ا/لا1 ء 5ل/ا١ا ٠.2‏ 
48٠‏ )»ع ٠١#"‏ ) 
ها" 2 7""” 2 
؟'”" . ه"”؟ 2 
الم ب بيرفض 3 
ميض 3 فض 3 
55" 2 55” ا 2 
الل 3 رفس 3 
4 2 لثماة 0)» 
*الم: 2 4م58 ,» 
١له‏ 2 هلاه 2 
64 2 ٠ق8ه ٠.2‏ 
1ك عه 554١‏ 2 
م5" 2 5054 2 
08 2غ ه586 )2 
لد 2 للزود 3 
١ه‏ 2 ههلا ,2 


م76 


4 


4 


٠‏ ا/بواع ابابا ع 6 //بات/با ع بايا 


45ح 


منفلوط ‏ يلد : ٠/4١‏ 0*1 84" غ. وهل" ,2 
منشت إله : الاثم ء ١541م‏ ع "4١‏ ,2 #هث"” 2 0ه: ,2 

هه 8ه »2 لاأاآه ,2 ١ه‏ 2,2 
منكليز ‏ عالم : 5٠8‏ 15 ع 60هه ) همه )ع 
مير حجر : ١97“‏ كه 2 كه ع إلامه 2» 
منوكليس : ابا د 5 ف 


0 الرض د كرس . ارس 37 موخرينوس - بلاد : مه؟ 


ضف . بحضفا 7 اخ 


هى 


موراجين : م 

5و موريس - مقاطعة : 51> ؛ /ا٠/‏ 
منيفيس - من أور ‏ إله : ٠ه‏ » | موميوس : 4١5‏ 

ا ال ال 7 مومسن - اثرى : 5١8‏ 

لاد عمل وسهمء | موتو ب إله : 78# 2 384 . 


/541" 2 هالا )2 اللا 2 86 2 كلمل" 2 /الم"؟ 2 
ها ع ااا اث وث“اا .ى لاء٠ه‏ 2 لاه .2 "5ه 2 
"5لا ع2 ل/اكلا ء» كلا 2 ه*اة 2 7ه 2 5#/ا 2 
٠هلا‏ 2 ١هلا‏ ع كلالا , 46 )ع م١هلا/ا‏ )2 "لاا . 
58 2 كثلا 2» قلا 2 للا . لاا . شلالا . 
ا © اذه «ثملا ع "ملا . "املا 2 
منيللوس مهلا وهل 33> 5 2 هثملا 2 5 ثلا > 
مهفى - أثرى : 1١8‏ 2 1508 2 كؤلااء لاوا 
الاك ع 4/817 مياندر ‏ مهبر : 4٠‏ 


موت الحة : 5٠9‏ 2 #48 ع | ميتالسيداس : 54 


4365 


ميتانا ‏ بلاد : م77 

ميت رهينة له بلد : 744 

5١5 : ميتلوس‎ 

ميقس ب ار : 4ه 

ميجالوبوليس - بلد : و 

ميرول : هه" . كذه"ا 2 مره" 2 
20464 5551 

ميزيا ‏ يلد : 0 

ميسيى - بلاد : 6171 

4٠ : يلد‎  دايليم‎ 

7١ + ٠١ : توس بلاد‎ 


مسن - إله : 4خ" 2 لامع 


68 )2 لوه )2 كهه 2 
464 2 ٠كه‏ 2 ككمه ), 
/اكة 2 لركه 2 8ؤ9ك 2) 
لالبا/ا . ؟اثر/ا ء. 5ق 
مينا ‏ ملك : 59 
مينيسوس - بلد : 44 
ميئيسيوس ترهموس : 3١15‏ » /61؟ 


)03 
نايت آلحة : لاهه 
نبت أور منحيت - آلحة : 4/ام 
نبتاوى - آللة : 6و2 ءام 
نبث وزى : :88ه ؛ /امهة 
نبت نرو ‏ آلة + هلام ع لالام 
نبحتاو عرت ‏ إله : 9"ه » 64١‏ 
نب حتى حمت -آطة ( أنظر نم 
عاوت ) 
نرت - آلهة : امه 
نسحنو ‏ إله : هلاه . ١4ه‏ 
نبوبوت - إله : الاثم 
نبى - إله ايض 
نبيت ( أنظر امبوس ) 
نترخت ( أنظر زوسر ) 
نر عسمتف - إله : 4ثاه . ١4ه‏ 
نتيانيائيس بن اكسانتيكوس :17" 
نم عاوت - آل : لان براضة 
١‏ 2 ٠ه‏ .2 ١هه‏ 2 
٠له‏ 2 أكم2 "لام 
نيت ل آلطة : 55_” 2 كلما 


كم" 2 هلاه 2 هلثاه 2 


46.مسه 


"5ه 2 ثاذه ع *1ه 


لهيا 


٠» 654 2 055 ) 56 


6 ) و٠كه‏ ) اكه 


٠. 


؟آكهةم2 مكمه 

نبت هسيس - إله : مده 

نحت اسى : ١١٠١5‏ 

نت أنوب بن بانوفر : ١17‏ 

تختمين بن نمحتمن : ذه )2 05١05‏ 
ا اح 

محتفبس : 6537 

نختوف ين باتسعا : 28695 99م 
ال د 

حختر يس : 5814 

نحن يلد : كىن الام ملام 
5ه 

نخوتيس : "ذه 

وم # فى 


نعرمر ‏ ملك : 854" 54842 ,2 


8 
تفتيس - آللة : ١9502005١14٠‏ 2 
5#" )ع 5ك" ع2 4ل" 2 


يكن 
4ه 
٠وه‏ 
بيفن 
2536 


4/أه 


4 


ك4 


4١ 
ان‎ 
هه‎ 
06 


1ه 


م8خ١:4‎ 


نفرتم ‏ إله : 6ن 


4م 
4ه 
لمك 
ده 


651 


نفر نحم ة18 2201172 ١1#‏ 


نموريس : 19594 
نقراش ‏ بلد : 486 , 4*؟ 
نقطانب الأول - ملك : ١78‏ 


قف 


نقطاب الثالى ‏ ملك : 507لا 


ااا ع بالا )ع هبب؟ب 


لابا/ا .ع لملا ع ملىن/ا 


كملا 2 


2 ١04٠ 


م81١١‎ 


كاىمع 5م عء/اام 


ننو - مادة : 1١9"‏ 


نوت آلة : 7و3 ملمم 


04٠‏ )ح مده 2 لاوه 


١كةه‏ )ع ”5م 2 كوه 


ريف 


حي 


ىف 


نهم 


445 
نولايداس : “517 هرماس بن دير يوس وين 
نون > نون رع إله : 1415 » | هرمايسكوس : 89> 
هوه“ 2 5للو" 2 #اء.همه 2 هرموجين : 48١‏ 1062 
4*ه ء لاءه ع ١٠ه‏ »2 | هرمون بن هرمياس : 445 6 440 
١ه‏ هرمونيس تا إزيس بن سنتوتيوس : 
نياو إله : لاا 6م 


نيت ل آطة : 5ه”م 2 إلاس ه) | هرمياس : 4554 2 448 2 445غ 


كلق" 2 لاو" 2 (كه 2 551 » ١ه5‏ 2 همه: 2 
العام 00 ْ 5 55٠٠2‏ 
نيسياس ابنة ابليس : ١14‏ هرمياس بن بطليموس : 444 » 
نيكون : ١‏ دة؛ 2 (١ه؛‏ 2 75ه4 )2 
“اه » 5ه5 2 همه5 ٠.2‏ 
(ه) ا كه؛ 2 لاه؛؟ 2 مه: )2 
هبو ب معيد : “اهم . اها ع 4 .+ 55١ ١ 55٠١‏ 
4ةء للم ١٠ل‏ هرمياس بن كريتون : "٠07‏ 


هردوت - مورخ : 7١/اء‏ #اولاء هرمياس بن نحمتيس : 117 
5 ء لاءلا ء 8ءلااء» | هرميس إله : 8 : 4د 
١كلااء‏ كلاد ء :الوا هرنات ابنة بطليموس : 55 »2 88 » 


"ا . 5"ل/ا 2ه ه"ل/ا . إر 
لاا ا 5هللا ع “ركلوا ,ع هريى أبنة بطليموس : »31١‏ 
ككلا غ؛ لاولا , ثلا 2 1154 ع لاأاكاع لاا 


ع ١٠م‏ هريى ابنة كليونوس : ١١17‏ 


4907م - 


هسيس - آلحة : 5ه 


هلم - أثرى 7 15" 


هليو بوليس > أون  ١١١‏ : ٠8اء‏ 


١أة‏ . شلاه 2)» همه 2 
"الا . ه“ثا/ا . 4إلا . 
٠لا‏ . ١هلا‏ . لممو0 

5١١٠ : هليودوروس‎ 

هنت ‏ أثرى : كؤواء لماوع 
١؟؛‏ .٠١4ه‏ 

هنبال : "3 . 2586 4لا . كم 
؟ "1١‏ 

هو بلد : “ام 

هوبفر ‏ أثرى : | “#الاء 5هلاء 
ممهلا 

هورجو نافور مللثك:؟567:١1/ا>‏ 

"8 .: 5٠١٠" : شاعر‎  رموه‎ 

هيبالوس بن ساس : 78154 : 85" 

5٠١١ : معبد‎  سبيه‎ 

هيجيلوكوس : “1757 2 4714 


هراكس : 8ا؟ .2 588251١“‏ 


م" 


هرا كليدس : لاا . 148 2 


"54 2 "5هة 2 لاآاه؟ 2 


احىف 
هيرا كليس : 96م 
هيراو ( أنظر موت ) 


هروبولوس : 084 . 85ه 

هيروسولعا - معبد : ١‏ 

هيكانوس الميلزى - موارخ : ٠/٠١7‏ 

هيلسبونت > الدردنيل : ٠. ١9‏ 
ه" . و7 


هيريوس بن باهتار : ١88‏ 


(و) 

وادتجحتون ‏ مرخ : 414 
وازيت - لاتونا ‏ آلحهة : اللا 
واوات ع أسوان : حل 
وبست ‏ آلطة : هخم . همه 

6 0غ امه 2 ااه 
وبوات ‏ إله : 09١٠م‏ 
وتست حور آلطة : ع8 
ونثى - حجر : ١59“. 1١917‏ 
وسرت - ألة : لم0.ه 


- 844 - 


ونتفر ‏ إله : 2185٠‏ امه بوجت بلد : مه؟ 
وننفر بن بتوزيريس :. 5لإلا يوداس مكالى : 88؟ 
ومجول - أثرى : 44" , “ااه يوزيب - مرخ : 1/04 ء 7١م‏ 
يوس عاس ‏ إله : 5ه 
(ى) يولاوس : 2915 2717# 774 2 
يافا . يلد : ١/6‏ شف 
يدوكس - عالم : 414 يومنيس : 741 ع بام ع > 


ينكر ‏ أثرى : لاه" » ١٠هاء‏ | ديه ضاحية منف : #45 


ذه ء ١ؤلا‏ مبودا ‏ بلاد : ١م‏ “ه76 


81813110061452 


206226 465 62005 11ت 1041 3 4'8105121015 ع]أن) ع1 - .11 ,أو15االة 
.11 عه 1 .سه 1 
(139 ,111/ا .خبط [) أمروظ صا مانن عتعلاء8 - .8.1 عزه رلك8 


طوعة عط م عوعع عط ععلصدعهام 0 أووعظ ل .2.1 عزك ,رلاءعظ8 
.(1948 ,لعه0:24) عوعء نوصت 


5 عه +ع0عتء اث 3060121411 01105 15لألالل 106 - .1 عع 1لمنعظ8 
0117 ج56 وصام ذأناء1 3211م 


1022517 20142021 مغ 112062 ماع11 05 215202 ة دابا رمدراع8 
.(1927 ,قهقهم.آ) 


1911 ,بععأه عن[آ) عتلمسء12 أه عاوصع 1 ع1 - .قله ,سددعاء813 


4 تغخطأنل]ة معمع2004 125 0620 عغطخ مغ 1,5310255 + .351.ه رق دسعاء 812 
.(1916 ,111 .شط .[) أمععط عمع ممق 


1041 ماع12 أنؤوع"1 - .ن) ,28011 
.(1903-07 رقاعة2) .7015 4 رؤع0ذأع3,آ 5ع 2150156 ع الل روععءاءع,[-عطعنو8 
1947 دملمصم[- نجوع1[1 ,عع م0251 01 8352 عط - .11.[ ,863510 


(1156 أ م[ناء5) 0231162165 132 ملاع عط مع علأقع قر ل إنإرناء 8615 و8 
1 .(1909) 


.(15854) 2مالع2113 ع6 .12521210211111 15653117115 -- .11 رطءع نم8 
-1934) طعم1لع14-أع-1012 ع0 401011165 165 للاة غ011مم1.23 ب 2 رعرغ نونوظ 


ر111101365م 5قعع قطءغ0 دعبا ,عع1112ا عبآ : 2716م ©طغاوأهء 1 .(1935 
(1939 بععتلها) عيال) عه / 


أمنرع 2 01 و81 ب عمجل 821 


لاما ) روع 11 غ3 رماجوعه لمع "'وعدعلا عا سا اعمج م03 350 وت ممت 
(1912 ,صمل 


.(1916 ,11 .ه.:]1.[) 1[ معام طسمعصط عه طصرمع عطا سه ععممع 8 سا لل رعرع هت 


2 ١ ل‎ 


نال 21©5قضثق ) الناكم »831567 ضععنال) +50 2520م طاأته 1ه .11 ع0 
.( 1917 ,11 عه 


.أناظ ) ع ابرع للع [أدعنا رضمو 310015 001153 5111141083ظم جحي[ ٠١‏ .ل ببإصعع0 
.(1937 ,لم11 


ب(1939 روع1[ععدنع8 يف8 ) وعع1اعط 132655516 غغدبآ - .ل الإمعع) 


© 102 23126 لع تاععطط2 مد كد (أقط غ) عامصء1 ع315 - ول برموع6 
52٠1, 1940.‏ لذة.ط.[) نطداط-أعسصنتله11 1ه عامصءئع 


1945١.‏ ,2011 شاط [ ) مخطء اق صنسدلة 1ه 1اثلالا عط"1 - ,ل ,لزإموع0 

1-7 طدععلمء2آ ع0 عأمصصعا عب[ ٠‏ رط أهسصأودقط0) 

1-17 يتنه المع ل عأمصةخ عب[ - بط ,غ2متومقطت 

لا121] 181»01:16 ع .م1 معوعتطت 

(1939 روعااءع«نعظ ) وعلاعهرآ دعل 103216 2116مضمع طب[ - يعدن ج226 013126 

111615101 ممنلخد115 01 13[ عمقل كمع الأميوعظ و5عب[ -- قوع ععأوات 
.(148-160) .+152 .م (1943) 35 ع1لوأصمعطن » عغووعط :ل 

لك[ معطععتوه1امعقطععم معطعءذانةء2 دعل مععصن !341:6 2 وودون12 
11م 

15 وعطء؟ ام اعتالة معطعواصن ]1 

2ع وععتسع10 و5ع1 عغطء 1طعوعع تن 82 وعغطء 10015 


-1950 84355 صوغدمظ ) /ا1-1 طدبت]ا 01 د5غ1ماء تع 109:21 - للاإقطصن0][ وبرند1 
.(1957 


(1960) مضع امعط صنو5 لاتلاكء 13 06 1012106021316 


©0115 .(11.1.ا روممه) ,8 رععد2 ,1.1 عوط 60160 - .ن51119 04 5نه10100 
,.1.) 28 صه1اناخصةء؛ طنتاعصط مد طاتئه لسوعطئرا لمعتوودقةكء طعمءيآ عط 
.(1933 ,قلملوصمرة ع+ط 010143 


026 ,لنامسممل346 - ,18 انمعد[ 
وضوموء2 ل عموعل.:]1 


,64 .2.عثة أمعصع اعد عع 2 انهم معطا ها عدتنواء ث3 -- “1.لاا ,ممخمعءجل5؟ 
(1029 


- 4١09 


غطغ ضز لااأعتطء معتمعة]1 (ردزامرع:1[ ده دعاول8 .-1.لاا ,ممعئعععلم1 
931 ,معدعنطت© ,لومعم عتومعامام 

5 ) لاطو -اء5نل846 غة انأ كد ) عطا دنه أجموعظ8 - .*[.اا رممؤعمععك] 
(1934 ,50 .ملمة.ك 

.(1937-1939 ,عانمماعيآ) علءنادعوع[ علء دلأامصع10 ٠‏ لاا رمعخطءع م1 

© 2لأصقطمة1؟1 25 عتعاءعطكعط:][ ععطعدذأورجيوعل صيخر - اانا ,مععطع لطا 
.(1939 ,سمتاوعظ ) 

بأ 2ماعيآ) عطعدعم5 معطعونام نزوعى ععل طعناءء عملا[ ع لومم 3202م[ 
1926-1931 


ناءلاء,8 عط أن عالعملالا .خطوره1 صتتاعط'1 01 منمعع كذ ل 5ل معطورط1 
مم2 05 بإازووعالصلآ املاع ا مز رونا زلعم<1 +[ ع2م) .82 
4 ,تأطماءلناتط:1 (أدصدتره[ تمتاعذن 11 


ناج 0204 عاع0[أمصضوعط) سعطع5)زوعع84 عنء7 61 زل0 ناك رودا 


(1959) عم2ع11 صمم معلادووءناط وع(1 5ن مأإعزهاءعم0 وعد[ 
.(1-209 .مم ,1924 ,عهقْ"11 .اند8 ) 5وعمتوطاغط'!” 5ء00 :]1 ع بن أنوعتره]1 
948 ,رمماعناع 1 لمونتامتزج:! العزعهم - امم اودع ]1 
.(1905 ,117,3 خ.خ.ي). نآ) د14 01 لخم سوم[ عط 1 - .1آ1.ة. عوزد ,ععم1ل:223) 


1 102356383 غ111 عط 0 اللاموة2 عنره8 - -[آلمْ وزكت ,ععم لد 
(1956 ,5111 عن ) صننط ةا 


624 عط م دعغغ)»©,[ لقتاملاع:[ ‏ 7 عل[ ,عطاعءت 0م20 .هم ,ععمنل:دي 
1928١.‏ ,دمملدمة) 


0لا 01 عكقطعكلام عطا 110131 عطلتؤلعة االاود3[ ذخ .3.11 عزة ,عم 1لمةي) 
.(1935 ,581 ال ذنا.[) 5 ؟دأد 

(1940 ,23/1 الخة.؟. [) 115200122137 ممنخمهلم3 - لخم عزك برعم نل عدي 

3:24 331025 عطا 0غ عمنلاواءء 5اخجدء) 830655106 - .[[للىْ .أذ ,ععص 1ل د00 
.(1941 ,11/ 1< ...| ) سضعمسء 01 غنزممكمدع) 

.(1947 ,0:00 ) 0501235163 مدتامبرع:! امعاعوة - .1[رىُ عزك بعمزل 03 


ل م 


20 عل «لاعتمصصط'1 مه عناع ستاك 1 عععءغ10 من ل و5023 عه عع اطاناةن) 
17 


1922 23215 ,عناولةتصع 101 عددغاطوء يلل اأعناعة عغقغطب[ - إلا وعمدءن) 


رطا كك بآبآ ."1 0غ 0م 1ضهموعء2 50100165 (+6010) - .5.1.1 م1[1الته13ت) 
.(1932 0:»:010) 


طو غ82 عط مذ الملزمدظ غأمتصع<آ عط 01 عنع02)2310) .5.1.1 عاللحصوا) 
لننكذا انا 


3 ,0400 أووعة 4ه لإعدععآ[ عط (ممغالله) - 511 هالتامةا0 


116565 175011 21015:(م22 1020011 5ه وعغ2[0 س الكا فاك ع مدان 
#ننطاعث »5251 0غ 60أضوءوععم 5100165 هج 85دو25) .(1002 
.2 ,210 005 م1 عأومت) 


ملع 12 25نامت وأا [ عط 01 ع1215972101062ا[ ع1 ب بطع نامع00002) 
.(1929 ,مس837 برع ل2) 


7215262له201 نعل 15ت غأع7أوط7ط عماع ع م بتروع0130) 
لم23 االناخطء 1 عط ع ركم أصناط [0هة ر,.ط.ظ بلأعقمعءء0 
طع1ع8 ع106 3201 ماك 01 1102م سعوس1 عط - 2111165 


1 150111 الالام3م غ16خدع1116آ ,اعبزوة*1 عفاعاع2 عط لح .1ءيآ.1 ,0111 
.(1898 ,2002مآ ط225ىنان) 320 


دنم مع 01 و5اوع281 طع11 عط 01 وع51021 ع1 - .لآلياآ.! ,0115 
.(1900 ,0:1010) 


©8غ 15 اللزامة2 غ1أمك1(62 عغطخ 01 عنعهلةخأه) - .1.يآ.1 ,11 1اءت) 
(1909 ,ععأذعطءع35432) لروءعطايآ 5لصدا] 


حا12:.5.8) 5نع2عامم) ععداءع1]3 أوع اعمط عط ب .1.1.1 ,11111 
(1909 ,221 

-23 1ن2اع113 ع1أ0طوع0[ عط سس بلط عأ5 ,رمصكم مط" لصة .1.آ.. ,طخ 1م 
(1921 ,0:400) ,1904 ,ضه0همرآ ,معلاع,[1 3250 مهلتمرم 01 ذناكلام 

-دع10006آ1 عط 01 111 1دعع عنأخمصع2آ عط 1ه عنعه1 دناه - .1.يآ.*1 رطغ 2111 
.(1935-1937 ,07>4050) ,3نامعغمطء5 

111 .ألا روعتطاط 20ة مماعتاءع5 01 .عمط ) ,أعدءء343' - .1.يآ.1 لاضن 
.(443 .م 


دآ اء4-- 


.(1939 .01020 ) انرود ععللة عط - .1.1.1 ,لم0 

ذ.س.[) أمععظ إمعاعهمف صذ م20 عط 4ه ممنتعناع8 عط17 - .8 رمصمان 
.111 

2001©7) .(1.ة لإط 25131608 ةما طدذتاعصط طعنهم 1-17 عأاممظ - .11620005 
(عطتيا ,كوهات) ,طعم1) 

,7 ,35 ,15أه7 ,0.1.0)) ناطة11-غ)ء دنلء34 [د 211055 وععر1 - .[] ,ععطعواه1]1 
.(.ءغ© ,15 ,10 

.12 .+02.ط) ,ناط113-غ1561ل»184 01 7211025قع1<2 عط - [1] ,بععطعوأاه1آ1 
.4 ,571 بأطسط 

عع وعألة عع16ل النصاءء: 1 - ,ععم1مه1آ1 


©5؛ 01 0562173110285 501236 .1 بط ركلوا ل0سة .خ1.) ر,كعطعن11 
.(1940 ,11آ/انآ ,,آ.5.ة علانطععة سمعطعط 1 عنأمصمعل 


5 56168 -- نويع ل 


هه ذ5اء2:غ1مم) ,35بآ 325لملاودة 320 مدتصمالز6طد 8‏ .ملز 11.) رخصطهل[ 
104 بطععنتطص :لط روعءغاعيآ 


بطوعى,1 .لط .ؤوأ؟ 9 - قناطمع05[ 
1 #أموع بآ - أعتاعناول 
ا ,ضع1/ةا ,[ عع02504021[ط 2303213 - 11 ,مععأ سوال 


8 2©عنيدن اد عع 6©أأعط 0623 62طاآنا قتطة512 غطعععع86 ع1 - 11 ,عععادن ل 
(1912) 26 ,1364 .7 لاا صع1ا 01 مسمعطعد نام بروعهم ععل غطععيآ دز عدائطط 
42-46 


.أمووعة عاذ .0 بطعدء0) .2 لنأاك5 - .[ ,الوئ] 


21 مغ غمعوعع2 .5100) ع مام لامعل لإط ؤأومعءطاموق8 - ]8 روعع6]آ 
2 ,مهل0سم,1 (402 .م 


.أند8) عاعطه50 06 غع][نان) تالى 200210116265 ك5عتان00©[1) - بط) رعاصعنت1 
.(1929 ,لكثف1 


016 162126 ده عترعء 05ل تزإطشةخل معنامرج-ا! عاأأدعع هلا - .11 ,نمهء هآ 
. (1949 قطوء ) عناو م10 ةك -- .1 روعرعي1 
.دعل زع,آ) .8608 عطعدتامووعة - ولإزسمتتوععر1 


ل 068هة 


5 101 212 زجع ؤلاة 732[1647تعاضقء12 - .0.1) ,5ناأومع,1 
1-137 2جندكا 01 و5عأمصء1 1356 نوجل ج23 ك1 

(1940 .عطايآ .01335 طعمربآة) 1اع200/, .)./الا نإ .أومةء1 - ,بمطعع مج114 
1 16خ 01 2200126 ع1 - .2.[ ,1 كقطدكة 


15ج ناء©5 173011010165ع10808 006101161115 رلقطة8 -اء-ئنع10 - إلى ,112216 
1877 ,عادماعبط) .ع1»© رقمصغع عه ومصول 


9 23515 ركأطمتمع354 06 للاناعمدء©5 ع إل ,142311116 
117 عنره1 ,طوععل0مه12 -- عم مننء21ح 834 
5 ,ع ننه عر[ ,051323 106220112 ل .ن) ,1133 


رأ مع 0*8 .غ5ه1 .آنا ) واأمممصعع27 1ه غ600 ادعع,آ عط ٠س‏ .ى) ,1303613 
26111 


5م 132أأملاه1 عط 01 2001112108 156 - ,نآ ,14123110 
0 218 ماعب[ .12 ملاع 12 128 020 معوع29ءع11 1035 - .2.11 رععنزع 34 


راع 701531115268 2115 عع2153هء تأعطط عطعة أ موعع3 [عجثم - .ج) ,مم11ه0ك84 
.(1918) 


©6+م ج82 ده 0111221162[ لألالل عغأأنكء ندل أعنغك عبة - الل ,أع860 
.(51 .72عش5) أمبرعط دأ لعددمع12 عط 01 عابنا عط"1 - .34 ,وموم د34 
.5 ©1 211ع2/101 

01 بونلء-عع560 عط ب 2 ه2111 


20 110130600215016 لتعتلكء ولطععع22) عع مفخغطء اطعوع2) ,28 رعوع1لز8 
. .)1893-1896 ,2طغ0© ,1-11 .80 جعممع6جط أعط عطعد[اطء5 ع6 غأعو 


13 106222011 لمقعقطء141 01 بزازوع»؟ زدل]ا مه 2810165 - 1 و14 2طن) ,رومالا 
8 ,(536117 ذ.ط.[) دنتطماءع130لط2 توم 


-223<© 501116 02 غعمج286 ع الإععوعرابجع21 لصد عىءطأعع16م5 ,نمأم تق طخو 8 
.(1908 ,م0ل250م,[1) 75[وممععع81 سقطاعط 1 عغطخ م1 5صه31؟ 


متام رع طاأع تامع عط 1ه وعأععططمء طتوره'1 جوعع0 عط - ."1 ععع2 
.(1930 ,0:1020) 120235637 


مه أنتس لاع مأ اأعمصع 1 لسن ععاوع 2 - .ناا 6غغغ0 


- ه456 


. قنطموصةكة .8 زد مإعيومص 
.(1909 ,رضملهه.آ) 1 قتطمصع4ة8 + 8 زد بعزعوع2 
.(1909 ,003همريآ) طعم00 - .1 عزج معععظ 


-صة'! عل 2276 ؤزه02آ1 تال ع 1025] نا ألاكم1 065 ©76أمؤول8 - .ل عممعءخزط 
1932-5 ,دع1اءعتستعظ ,ؤامم له ,عأمتنزعط عموعءق 


-70ج1 12103101165[ 72©215ناع00آ[ ‏ .8 ,علاد/الا ع0 صذثما 0مة .[ ,عصمعمزم 
(1937 ,5+ أاعءدنعظ8 ,1 عجره .11.12.0.ق) 5و6 


لعلعطة"'! 5هدل وماؤوء»© 4ل أتلءغ'! غ© للتعع31 لامع الرعط ب[ -- .ل ,عتمعواط 
.1948 ,و»1ا»ء»)سعظ ,(عع1 عدده1 ذ.نآ.1.1) سمعنامرعء أأمعل 


-202231331613021161 1 الع اوتطع»عضع 20 10622011511 ©1016 - 2 122320ناة1ظ 
42 (50 .4©.2) مععسن 


.لمع طعمة .701 14 - زععونناط 
.لظ طعمبآ ,7015 6 ممعج2 ٠171.‏ ونتط20[19 - لءموعناظ 


مسعطء5زودة 01 +06 3016م210زع2 ا -1أدع1 ولزن 22 ) 21215“ ع .ن) ,رق ةتمن13اط 
. (غ811©17113115155625211) 

أضعاعصة 01 77تطمدععهة اطنط أوءتطمدععممه1 - .] روؤه374 لسة .8 ,20262 
صز 1927-1951) رقع2 11 لاقم 20د و5أعذاء؟ رذاواءع عتطمنزاعمععتط مالم عط 
.205 7 

.(1935 ,غ5]20!اءعنا!ن) ) 262502161211211162 تمعطءعو نام لزوعة 1016 - 8 ,عادمة]1 

-14111116813 آلا عاعرع"1 علطعواطءع0211) تند عطع5 أ أماضصع12 - .[.]8 ,رطعاع] 
.1906 ,عتمماعبآ) معطءاء؟ 

-©10 2ن عغطع11642215 21 كاأقطم1] صعطء 21515[ انلام22 - .[ل.]ا رطعاع] 
(1914 رصعللاا) تمناعكنا 14 طذلغاعظ8 ع0 205 األقطع5ج ععطء15 10م 

رقتطماةع30ائط2 ئناه[ .ذندك1ا) 5عطعط 1 أمعزعهُم 1ه بسوامم ذل - .[.[83 رطعاع ]1 
.(1923 

010[ .16115 ) اأمبرعبط العاعضصم سزاعع12100آ 20د عع313213 - .[.]! رطعنءع] 
.(1924 .تتنطمء30اتطط 


5 015 (تنا 562326 عشغ 12011 1006101116215 ببرع[ 8‏ .[.]1 رطءزع ]1 
.(1933 ,1 .24172 


ا 


1936 ,(31-50 ,111 .8417) دعنمم) ,اأعتعامم) ,ووعض ]لاا ب .[.]2 رطءاع ]1 
.(1905 روع22) 0110065عل أء وعععع ونص زمه - 1 رطع دوماع ]1 
ب(1878 ,نام ) عناوأ 120 عتطخد ماوع عط مااع اندهل8 ب رن[ رغياه]1ااع]1 


515 122011101165ع1'000 © 1105م 33ع060) 10022665 ع بط ,غنا110ئدع]آ1 
.(1880 ,1 ع8 ,بع2) وعطغط 1 


(1880 ,835 ) ناوا 0ئء10آ عنطاة طمؤوع ع طن) ع بيط غند10 1 اع ]1 


نات 011103136 162 معط 102016 دهع 211025ع1الطه وعي[ ٠‏ ,بط رأانده1 اماع11 
(1886 رقعة 16ناوأاصة"[ ع0 00155 311565 


أ 1116 1آامم عتصسمصمءة'1 ,عاع 1462010 12 عناد 5دعع816132 - برط أنه[ ع1 
,رواع23 ) عأمبرع]1 عممعاع مف "| ع0 ع«أماوتط"! 


+© 422310065 106220110165 ونا لام' 1 065 20166 سس بط ,أنان![1لاعغ1 
.(1896 ,15د ) .عأ ,11510101165[ 5عغءزء1 وع5 ]ناج 


5 2111565 210172 201110316 لع تأمبرع ا ©1015 ل ذ5اعءةع<”1 سس رط ,غ110 امع ]1 
.(1899-1903 ,ؤاسة2) 16ناواخمد"1[ 06 


-0620 5غ2362ناء00 145 15م0'8 وقتصععآ0'2 وغعممم عر[ ع رط رانده[ لاع ]1 
.(1882-1903 ,وأعدط ) وععمع اع و5عنان1 


(7 .أولا غهندهة .كناه[) غأتاولاصة'! قصمدل عتدععة؟ ذب1 - 1 رأناه11تبيع11 
.86 ,23215 

15 ) ,لاه أألاك 02016 نال 1621215 أمووة وعضتع نع اط ,انام 1ائنع]1 
1912٠‏ 


اع مع 00 عطءو ام بووعة عزم - ععلعم2ر 


أدظ واط 10 رع أطتآطة 12 ع0 ونجعععصصهة وعامصع1 وع,ب1 - 2#ع0ع10 
عطء و1212 

عتأوتصة11»!11 عط 1ه 01597غ15 1,2020111 3250 لناع50 سس ل1أأعج]تمؤو5] 
1941٠‏ ,100<)) .7015 3 ,0214 /الا. 

111278720 26 15 110211116115 111160 ضع 10 -7أبة 71 سب الل رع برو[ 
21٠‏ .نم5 نل .صصف) 30ع10 عط 01 وماغدءق اء10 عط ع ماومطه 

لزع أ 11121401620315 عل طعمم عغطع1معلنعاءتنآ عطء2015ع12 - ,يط ,56101 


دعع15طعع1 1120 ع37ناط 1230310151015 .]3 ل.طالءع8 بطعصد1ة) معاعرء "1 
(1937 ,27 ع2 مأوطلطعه 


دالىاه4 مه 


.(3/1939 د4سقظة ,معتدكا . [1آ.11.10) االأتبطوودع سصنطلاء"1 عط ع برط ,للاءع5 


طوعطع 2 علطء2+01»21315 ع رط[ ,[ل1ء56 


ا#طععظ معطء 15 توعاله)2 نصآ وملغدع1اط0 1ع معطعدم1عط و5ه10 2 .2 ,طللنء5 
.(1948 ,ناممج21) 

ضعط ونه - عطع3طاطء2216) 0642 دعل مسعالا عطعدتطم قاعمء2821 - كا رعغطاعهم 
04 عج21ماعبا 11 كطتنناءعغلث مصعطء 15 معوعوعم ععل هع0ضنعائنا 15 غ1أء2 

2215 داكا رطاعةت 

05 22101565 1265© 1ناشك1 ظع0 21115 أأأقصء25 1 عطعوا م وعم - 1 عطاع5 
.1911 بعذ2ماعباآ) طعنع1 مغغ1ة تدعل 

1+ ملزععة لطناج قعل صنءائةنآ عطعء5اغمصطعرط - .[ رطء23215 لصة .>1 ,عغطاء5م 


,62216 طآ) 1م2612 مطعامع2 عل طء اهنا :70 عغخطءء52] 1[ قطءوعضناظ معطعة 
.(1920 

بقتاءعع8) 115أمممصعع8 ممم ععغؤهج2[]آ غطعد 016 هنا ستتصسة - .كل رعطاءعد 
. (1929 

مصقعطارة لأدء1ذد12ك طعمر1ة - 200102115 ,5ناأناء51 


ععل عتصعلدعلم معطءذاعء:57هط عع مغطععععطذع سمالت - جرمعزؤاعع16م5 
.125 11355 .+*مغققط 0صتد عملتط2 .طموذماتط2 ,معغ 1 3 طعددعووة/ا 
5غ علأع2821651620 مععلطءع 02153022 221122 ع 0تلدإعاعغط 18ج عع13ع18 

.0 علط وتقع2101 043 معقطط 2115 


علطم 82ع0مه'1 00<تنا عاأطعتطعوع2) ناج عع22كك5 [إعبوة اناا رعععطاععع1مه 
(1898 رععناطذدمع51) طعاع ]1 معن[ صسذ متأمومعءعء21 صعطءى 1امتطعظ"1 عع 

2 0 عع 0116 201لا عطء5 ا ميووهعم ‏ .الا رعععطاععمزوك 
(1910 رع أمماعبآ) 

-81 ععع 512255 062 341015م23 معطء 415 م تدعا 16ئنآا ب ثانا روعءعطاءجع1م5 
.(1902 بع #ناطوكدء51 ) عأعط ه11 

هعطء ناعنصه1 2ع 5اة 71215م 22‏ تاعطء5 1 أمصع< 12‏ إلاا بعءععطاعءجعع1م5 
.(1902 رعاأجماعبآ) صناءءظ8 ناع دععء11115 

.(1907 بععتاطددة51) بإعغعططنيآ 15 1لزم22 ع+ع12 ع را عمعطاععع16مد5 

1077210 11115665 +06 3:205م3 تلعغطء2015ع12 1016 - .كلا رعععطاعع»16م5 
.(1900 روع11 7و8 ) ع151122162215ن) تال 


داخ٠4‏ سه 
5 .. 113052106 أكلازم22 ضعطء210115ع<1 1016 - لاا رعع»عطاءجع1م5 
.(1913 ,عادمتعبآ) **11ل,8'' 0115نام1150أممهة 


5218,[) عاتسوعطن) عطء106232015 عالت مضعع50 ع1[ - اللا رعععطاععع1مه5 
ش 1914 


نعل 21015 تامع تناك أ لخسء 1أمععء/1) أمبزمدط عطء و1 ميوعح[ - بلالا رععءطاعءع16م5 
.3 ,رعء؟ط15ع11610 (دعع 5321:1112 32115م23 ترعطء3015ط5 


(1925 بعععطاءع10ه11) غ21 تتم ت2نا عطعومصعء12 - لاا رعععطاععغامة 
.(1931 ,طعتصسك8ة) طعم] نزامو معطءعذ)مصع1 126 - لاا رععمءطاععءزم5 


0623 .1هن) معله)) عع 1 ةادء0آ معطءو 1 امصع12 1216 - الا عععطااععء1مت 
2 ,1904-1908 ,.15ه0؟ 


,15 .2]0 220210116 )) 106220110116 ©1116523610بآ 13 - .لاا ,عع عطاعع»16م5 
.(1933 


(1921 ,15د ) غ16[أئهآ ع0 10610101165 115كلزم23 ل 1[ ,5011635 

.5 .طمع,آ .7015 8 لوطمجمع2©60) - م5235 

4 262 نع201 م06 35116 ه10 عأ - ..ب[.10 عاع53 

.1941 ,ند هلكتاتمبآة) .0» 30 ,م1 011152 علأوتمعلاع23 - اناا ,معج'1” 


خطعنا عط ص اأمروط سدصده]1-معء02 )0 130 عط ب .1 ,عواطءومءطنج"1 
.(1955) .8,0 0دمء56 بامنزووط 01 


(1913) ,دع3 :05 سمو٠طعط‏ 1 - .11 51 ,نمدم مط" 


5 ©8] 02065 2216505 021/101015م10 - 1[ غ51 ,5011م مط 
3 ,2002مآ ,لطخ1 قاع © 260ه5»ع2م 5100165 ) 


10162231 05 7032165نامط هل غعترط ع مه 81016 سب .1] زم ,وموم صرمط” 
.(20111 .خفاظ. [) لصقبآ أه كمعسصدوء وى 


خطعايا عغطذا ذأ اماعط 320نمه1-معع02 01 بحدر[ عط - 1 ,عقاطءومع طن ج"1”' 
.(1944 ,عاأعملا ب21) ,1 7/01 .1948 ,مرووعج117 ,11 .أ0/ : تريزمووط عط 4ه 
1ن 01 165 اناواامة عطن عه أعممع2 م - أأوعزء/1ا 


,1,6420013 ) ,.015؟7 2 ,وعطعط'1” 4 أمتزع.! سعع5000 - .ل عزذ ,سمدسلءاائ/لا 
.(1843 


أسعاعصم عط 01 05م 6و0 350 و5ععصصج]1 عط ب ).ل عزك ,ممكدما انلها 
.(1878 ,ممكهمبيآط) .15أه7 3 ,كصة ام لازع] 


19 ,.ة. 14.31 .أندظ ) وعطعط]! غج عمموننخو دع[ 1.11[ ,ناعوادزيلا 


5 )11021ظ5م 


.(8411320) د2أع15016متم 1ل ع 12أع019ئزعء 1ل دسهمناة 1 1131562 - كتاأمزوعة 

.(ع0212) عبآ) 5عأتصصذ 5غ لومخ وعل ععنسع5 ل عم 

-1,1652 2820 5ععةتاعصمباة اضرعت 05 [تنتناول[ سووأاءعططم4 - عمليآ.5. زم 

.(مع2عق1ط) ) 00©5] 

©20اءا5 10 نا أقءغلذثمط لصن عطء22م5 عطءة 1أامزعء23 5ل اأأعطءو)اء2 - .2.م 
.(215طاعية) 

.(165أععتناةظ) أدخطة021) 102012 نال 0815515 و5عطتطعءعجة - 11.12.0.م 

.(335) عر[آ) عأمبرعوط 'ل أاناخلاكس]'1 عل ملععلايظ ع عنورعط "ل .أذمه1 .انظ 

علقسع 02 عاعم1مغطععف 0 كتدعصةء 1111ل اقه1 صلاء[أن 8‏ 11480 .انظ 
.(ععنها) عيل) 

7 .اول .بوماونك عمسعاعسمم ععللطهصسما .م0 

.0215) تاكى 141156 اذل 062653[1) #ناع 231210 د رومن خم 

.(معقعنط)) 001212110825 د2م) >5114116ه1 اتخصع021 معدعتطه ‏ .0.0.1.0 

.(1»5اعستصظ ) عأمجزعط :0 عناواتضمعغط) - عناوتصمعطن 

.(1925-1928) ,رصع طعسصن 8 ),11 لسة 1 مع1)مصعرا 

(0مكصمط) رعمامع2طععهم مماغمجوعط 4ه أنصعنه[ - فقاط.ل 

.(5060م.آ) 510165 عنصءئلاء2]1 04 أدددعتنه[ - .11.5.[ 

.(11280)) 5110165 ظصنع1,35]1 عدع88 أه أتصعنه[ - .1.5.لط.ل 


01 11560537 ,تك 1010م رج]1 ,ناعه2010:زهدم 01 221:نا0[ ,34121114 - .2412 

عأطاظا 01 1521085لالاك عطخ مغ 321005اءء عتعط) 320 5لتنهبآ عأمعأاعمقة 
1933-8 (1112) .7 بطعاعظ8 5ناأأنا[ أعتصقط) 212 زط 10160 ,5ل2 م1 

عاعهملا ببع 13 

عطء5 ام وعم عنا1 5غناغنا125 صعطءذ)ناء10 065 صعع صن 1اع8416-.14.10.1 
22 ,©1301ناع 6211112351 لكا 

-قانخطط8 ) قتصة؟؟ابإقصمة2 04 لإأأوعع7نملآ 1011221 تلرتاء15ا1 - .02ا01[ #تاآلا 
. (ختطماعل 

لاع010عقطءعذة أومعتاطن8 7ه عزاع1ء50 عط) 1ه وعصالحععووط - .1.5.848 
.(دعمنهم1آ) 

-عة'1 ذعء عنعه1وللطم 13اذ 5أأاداء؟ عتننة 131 عل أأعنءع2 ٠‏ بوم ع186 
(23215) وعصمة 4557321 © تعتتنمع 1أموط عتعمامعطء 

(كأعة2) علأوتاعهأمأويوع؟ ع0ع 2‏ إرزوع:] ع2 

تاع260!0طععة4 امعتاطاظ 4ه م501 عط 4ه كمم 21 ومع - لفا21.5.8 
. (1,05002) 


بالعر مم : 
١1(‏ ) مصر القديمة 


7١‏ ) مصر القديعة 
(“ ) مصر القدعة 
( 5 ) مصر القديمة 
( ه ) مصر القدمة 
(5) مصر القدعة 


(7 ) مصر القدعة 
(8 ) مصر القدعة 


(4 ) مصر القدعة 


: الجحزء الأول فى عصر ما قبل التاريخ إلى باية العهد 


الاهناسى . 


: الجزء الثانى فى مدنية مصر وثقافتها فى الدولة القدمة 


والعهد الاهناسى . 


: الجزء الثالث فى العصر الذهبى فى تاريخ الدولة الوسطى 


ومدنيتها وعلاقتها بالسودان والأقطار الأسيوية ولوبيا . 


: الجزء الرابع فى عهد المكسوس وتأسيس الامبراطورية 
: الجزء الحامس فى السيادة العالمية والتوحيد ويبحث 


قُْ علافات مصر مع مالك آسيا وسبادة مصر علمها 
وأول عقيدة للتوحيد بالله . 


: الجزء السادس ى عصر رعمسيس الثانى وقيكام 


الاممر اطورية الثانية . 


َ الجزء السابع فى مر نبتاح ورعمسيس الثالث . 
: الجزء الثامن فى مبهاية عصر الرعامسة وقيام دولة الكهنة 


فى طيبة فى عهد الأسرة الواحدة والعشرين . 


: الجزء التاسع فى نهاية الأسرة الواحدة والعشرين وحكم 


دولة اللوبيين لمصر ححى بداية العهد الأثيونى ونحة فى 
تاريخ العير انين . 


: الجزء العاشر فى تاريخ السودان المقارن إلى أوائل 


: اللجزء الحادى عشر تاريخ مصر والسودان من أول 


عهد بيعنخى إلى نباية الآأسرة الخامسة والعشرين ونحة 
ل تاريخ أشور . 


4١1١ 


)١9(‏ مصر القدعة : الجزء الثانى عشر فى عهد الهضة المصرية ونحة ىق 
تاريخ الإغريق . 

(19) مصر القدمة : من عهد الفرس إلى دخول الاسكندر الأكير ونحة 
فى تاريخ السودان فى ذلك العهد ونبئة ى تاريخ 
الفرس وقناة السويس قدعاً . 

(15) عصر القدعة : عهد الإسكندر الأكير وبطليموس الأول والثافى . 

)١١(‏ مصر القدبمة : من أواخر عهد بطليموس الانى إلى آخر عهد 
بطليموس الرابع . 

(17) جغرافية مصرالقددمة : ( محلاة باحدى وأربععين خريطة ) . 

(10) الآدب المصرى القدم أو أدب الفراعنة : الجزء الأول ى القصص 
والحكم والتأملات والرسائل . 

(18) الأدب المصرى القدم أو أدب الفراعنة : الجزء الثانى فى الدراما والشعر 
وفنونه . 


بألفر اسم : 
©0215) عر[ ,1923 روعع3م 199 - ع11مطط صعنزه848 يل عست تعتاءع1 وعمصوا 
عل 21116غدط 12 عتادة أع01111 01714مم3] ع1 أء نام تأاصدظ 16 أتل عصغوظ عرلا 
رقع ]2ب[ 5عل 6غأتاعة 1 عصمع اام دع مغزأوطء17رلآ .1215م 162 ,رطدء030 

.(عغنه) ع1 ,1929) 


.5 1ضعع6 2 101111645 5ع 1666تقتابلآ 13 3 >تستطمك5 عي[ 


نابر لير : 


,1265م 81 ر5عع2م 119 : (1929-1930) ,1 .ألما ,*”3ج01) غ2 كم0 1ج بدوععن] 
.(1932 0::10:04)) سداط )دع 1 عغط؛ ذا 11111568241055 187 


,1265م 83 53265 5 :(1930-1931) ,11 .أملا ,”دعت 21 10125 توععرب1“ 
.(1936 معتنتت)) كومداط 2 ععدع'1 عطغ صز 241055ع36ن111 251 

,212665 71 رؤقعع3م 229 : (1931-1932) ,111 أولا ,هعدعا +3 كمسمتخج نهعم“ 
.(1941 ,م6ئ1من)) ركقصماظ 2 ,ععردع"1 عط دز كمصزاج2ؤ5تا 111 /ضة 


٠ 


بوعتفاط 62 روعهوم 218 ز(1932-1933) ,7آ1 .لودلا ,لوعأن غه دمم دوعس 
و25 طاعنهة) رؤصواط 3 ,عع عط طؤ كصؤتجعؤ5ن!!1 159 
(1943 ,معتو©) 


رقعغ212 79 روععهم 325 :(1933-1934) ,لا .املا ,'نومنر) 26 5مم دوعر“ 
روالة)) ,قمو1[1 2 ,)ءاء'1 عطغ 15 1111512261505 169 ,(لععنماه؟ 3) 
ش (1944 

-1934) ,”850215 عد[ون5 عط" .1 ععدط 71 .1أل/ا ,وج اد) 25 27311085عع1“ 
.(1947 ,1ج ,1935 


معط صز غذابآ-عصامء011 عط*1'" ,11 عمو ,آ1/ا .لوا ,”نومأ غة كممنأغو بوععر2'' 
383 12111160115 101 ,213165 174 روعع3م 504 ,"تملع م1 010 
.(1948 معلها)) ,)عع "1 1526 11 


-5435 عط 05 1022م تععدع10 ,11[ ععدط ]آلا .أملا ,' 12ت غ3 1025 1ه وععر8'' 
(1936-1939) 5غصعغده)) عأعط لسة وقطخ) 


.(1935-1936) بآآلا لاوا ,”دمأن )عه قمملغوجوع عر “* 


"ذاعمع56 5غ1 200 عتمتطم5 غوع؟) عط" ,17111 .اما ,' 013 غة 120210721025“ 
.(1954 ,معئة)) ,(1936-1937) 


.11 .أ7 ,''13) غ3 207311025ع2ن:[ ٠"‏ 

.لغصاعط ص1[) ,3 .اما ,”2مز) 26 1005 2ه 7وععرط'' 

(غمءط ص[) ,[ .ألما ,530022 غ2 كضم اج جوع ع1“ 

.لأصاعط ص1آ) ,11 .701ا ,530932 ه 5قنو ناج نوععن'' 

(خصاعظ ص1آ) ,111 .املا ,*2ع53002 غد كمم لج نوع عر 

”.ه20 نلةء»اا أمععع 1 01 غطعن! عغطا صل برسممغقلط 5ئغ1 .عاستطمع ع5“ 
1960 ,أمتزع أمعننممة ده واراعابآ 


” 0/1١ امه‎ 


1.5.183.11. 977-01-6787-8 


نم طباعة الموسوعة بالتعاون مع 0 
شركة نهضة مصر للطباعة والنشر حل 


